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لعمّاله و غيرهم و فيه  السلامعليهالفصل الثالث و العشرون في عتاʪته 
 حالات الاشعث و زʮد و ابي موسى و أحوال ابن عباس و المنذر
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إلى؟ أشـــــعث بـــــن قـــــيس؟ عامـــــل؟ السѧѧѧѧѧلام عليه ) و مـــــن كتـــــاب لـــــه5الكتـــــاب ( - 1
 :أذربيجان؟

وَ إِنَّ عَمَلَكَ لـَيْسَ لـَكَ بِطعُْمَـةٍ وَ لَكِنَّـهُ فيِ عُنُقِـكَ أمََانـَةٌ وَ أنَـْتَ مُسْـترَعًْى لِمَـنْ فَـوْقـَكَ لـَيْسَ 
مَـــالٌ مِـــنْ مَـــالِ اɍََِّ عَـــزَّ وَ جَـــلَّ وَ لــَـكَ أنَْ تَـفْتَـــاتَ فيِ رَعِيَّـــةٍ وَ لاَ تخُــَـاطِرَ إِلاَّ بِوَثيِقَـــةٍ وَ فيِ يــَـدَيْكَ 

صـر أنَْتَ مِنْ خُزَّانهِِ حَـتىَّ تُسَـلِّمَهُ إِليََّ وَ لَعَلـِّي أَلاَّ أَكُـونَ شَـرَّ وُلاتَـِكَ لـَكَ وَ الَسَّـلاَمُ أقـول: رواه ن
بــن مــزاحم في (صــفينه) و ابــن قتيبــة في (خلفائــه) و ابــن عبــد ربــه في (عقــده) مــع زʮدة قبلــه، 

في الأوّل محمّد بن عبيد اɍّ عن الجرجاني قال لما بويع عليّ عليه السلام و كتـب إلى العمـال  ف
كتــب إلى الأشــعث مــع زʮد بــن مرحــب الهمــداني و الأشــعث علــى آذربيجــان عامــل لعثمــان و  

أما بعد لولا هنات فيك كنـت المقـدم في «كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الأشعث قبل ذلك 
 بل الناس، و لعل أمرك يحمل بعضه بعضا ان اتقيت اɍّ، ثم انه كان من بيعةهذا الأمر ق
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الناس اʮي ما قد بلغك، و كان طلحة و الزبير ممن ʪيعاني، ثم نقضا بيعـتي علـى غـير حـدث، 
و ســارا إلى البصــرة، فســرت إليهمــا، فالتقينــا، فــدعوēم إلى أن يرجعــوا فيمــا خرجــوا منــه، فــأبوا، 

 .)1(اء و أحسنت في البقية، و ان عملك ليس لك بطعمة الخ فأبلغت في الدع

و »: «و أحسـنت في البقيـا«و مثله الثاني و الثالث مع اختلاف يسير، و زاد الاخير بعـد 
أمــرت أن لا يــذفف علــى جــريح، و لا يتبــع منهــزم، و لا يســلب قتيــل، و مــن ألقــى ســلاحه و 

 .)2(اغلق ʪبه فهو آمن 

إلى الأشــعث بــن قــيس) في (الاســتيعاب):  السѧѧلامعليهلــه  قــول المصــنف: (و مــن كتــاب
الأشـــعث بـــن قـــيس بـــن معـــديكرب بـــن معاويـــة بـــن جبلـــة بـــن عـــدي بـــن ربيعـــة بـــن معاويـــة بـــن 
الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاويـة بـن ثـور بـن غفـير بـن 

 .)3(عدي بن مرة بن ادد بن زيد الكندي و كندة ولد ثور بن عفير 

له في (ذيـل الطـبري)، لكـن زاد بـين الحـارثين معاويـة، كمـا أنـه اسـتقطا مرتعـا قبـل ثـور، و مث
و مثــل الــذيل هشــام الكلــبي علــى نقــل الاســد  )4(و قــال (ثــور بــن مرتــع بــن كنــدة و اسمــه ثــور) 

، و نســب »ثــور بــن مرتــع و اسمــه عمــرو بــن معاويــة بــن ثــور و هــو كنــدة بــن عفــير«لكــن قــال: 
 .)5(لكن الّذي وجدت ما عرفت إلى الاستيعاب مثله 

 و كيف كان ففي (الأغاني): تنازع عمرو بن معديكرب و الأشعث بن
____________________  

 .20وقعة صفين:  )1(

 .91: 1الامامة و السياسة ) 2(

 .109: 1الاستيعاب ) 3(

 .44منتخب ذيل المذيل: ) 4(

 .98و  97: 1اسد الغابة ) 5(
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 .لأشعث: نحن قتلنا أʪك و نكنا امكء، فقال عمرو لقيس في شي

و هــو عامــل آذربيجــان) هكــذا في (المصــرية و ابــن أبي الحديــد)، و لكــن في (ابــن ميــثم): (
 .)1(» و هو عامله على آذربيجان«

ــــب  ــ ــــــن أبي طال و كيــــــف كــــــان ففــــــي (فتــــــوح الــــــبلاذري): قــــــال ابــــــن الكلــــــبي: ولىّ علــــــيّ ب
ثم الأشــعث بــن قــيس الكنــدي و فيــه عــن آذربيجــان ســعيد بــن ســارية الخزاعــي،  السѧѧلامعليه

مشــايخ مــن أهــل آذربيجــان قــالوا: قــدم الوليــد بــن عقبــة أي في زمــن عثمــان آذربيجــان و معــه 
الأشـــعث بـــن قـــيس، فلمـــا انصـــرف الوليـــد ولاه آذربيجـــان، فانتقضـــت فكتـــب إليـــه يســـتمده، 

صـــلح فأمــده بجـــيش عظــيم مـــن أهــل الكوفـــة، فتتبـــع الأشــعث حـــاʭ حــاʭ، ففتحهـــا علــى مثـــل 
 .)2(حذيفة و عتبة بن فرقد الخ 

أقـــوالا إلى أن قـــال و » أذربيجـــان«ثم ان (بلـــدان الحمـــوي): نقـــل عـــن ابـــن المقفـــع في معـــنى 
معنـــــــاه الحـــــــافظ و الخـــــــازن، فكـــــــأن معـــــــنى » ʪيكـــــــان«اســـــــم النـــــــار ʪلبهلويـــــــة و » آذر«قـــــــال 

في هـذه الناحيــة  لان بيـوت النـار ، بيـت النـار أو خــازن النـار، و هـذا أشـبه ʪلحــق» آذربيجـان«
 .)3(كانت كثيرة 

قلت: و يؤيده ما رواه البلاذري: ان المغيرة لما قدم الكوفة من قبل عمر كان معه كتـاʪ مـن 
عمر إلى حذيفة و كان بنهاوند بولاية آذربيجان، فأنفذ الكتاب إليـه، فسـار حذيفـة حـتى أتـى 

جبايـة خراجهـا فصـالحه المـرزʪن عـن جميـع أردبيل و هـي مدينـة آذربيجـان و đـا مرزĔʪـا و إليـه 
 أهل آذربيجان على ثمانمائة ألف درهم وزن ثمانية على

____________________  
 .، مثل المصرية350: 4، و شرح ابن ميثم 33: 14لفظ شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .324و  323فتوح البلدان: ) 2(

 .128: 1معجم البلدان ) 3(
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 .)1(أن لا يقتلوا و لا يهدم بيت ʭر الخ 

كـــان عثمـــان عـــود الأشـــعث كـــون » و ان عملـــك لـــيس لـــك بطعمـــة« السѧѧѧلامعليهقولـــه 
 .عمله طعمة له

، و السѧѧلامعليهففـي (ʫريــخ الطــبري) بعـد ذكــر شــراء مصـقلة ســبي بــني ʭجيـة مــن عاملــه 
ة لـذهل بـن الحـارث: و ء مـنهم، و عجـزه عـن أداء ثمـنهم فقـال مصـقلعتقه لهم بدون أخـذ شـي

اɍّ ان أمــير المــؤمنين يســألني هــذا المــال و الا أقــدر عليــه، أمــا و اɍّ لــو أن ابــن هنــد هــو طــالبني 
đــا أو ابــن عفــان لتركهــا لي. ألم تــر إلى ابــن عفــان حيــث أطعــم الأشــعث مــن خــراج آذربيجــان 

 .)2(مائة ألف في كل سنة الخ 

ه، فقال سعيد بن العاص لما كـان واليـا علـى الكوفـة كما أنه جعل أكثر البلاد طعمة لأقارب
من قبـل عثمـان في بعـض الاʮم و كتـب بـه إلى عثمـان انمـا هـذا السـواد فطـير لقـريش. فقـال لـه 

 .الأشتر: أ تجعل ما أفاء اɍّ علينا بظلال سيوفنا و مراكز رماحنا بستاʭ لك و لقومك

» و أنـــت مســـترعي لمـــن فوقـــك«ا يجـــب عليـــك ردهـــا إلى أهلهـــ» و لكنـــه في عنقـــك أمانـــة«
هكـذا في (المصـرية و ابـن أبي الحديـد)، و لكـن في » لـيس«الّذي ولاك و جعلك راعيا في بلـد 

 :افتعال من الفوت، أي» لك أن تفتات« )3((ابن ميثم) (و ليس) 

أي: تقــدم علــى عمــل » في رعيــة و لا تخــاطر«ء بــدون مراجعــة مــن فوقــك تســبق إلى شــي
 .و اطمينان ʪلنجاح» الا بوثيقة« عظيم له خطر و قيمة

 »و أنت من خزاّنه«مماّ جباه من الخراج » و في يديك مال من مال اɍّ عزّ و جلّ «
____________________  

 .321فتوح البلدان:  )1(

 .38، سنة ʫ4 :100ريخ الطبري ) 2(

 .350: 4، و شرح ابن ميثم 33: 14لم توجد الواو في شرح ابن أبي الحديد ) 3(
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 ).(من خزاني )1(هكذا في (المصرية)، و لكن في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) 

ولاهّ عمــر و عثمــان » و لعلــيّ لا أكــون شــر ولاتــك«فأضــعه موضــعه » حــتى تســلمه إلي«
 .)2(» ان استقمت«و زاد في رواية نصر » لك«قبل 

إلى الأشــــعث قــــال لاصــــحابه: ان كتابــــه قــــد  السѧѧѧѧلامعليهفي (صــــفين نصــــر): لمــــا كتــــب 
ت خــير لــك مــن أوحشــني و هــو آخــذني بمــال آذربيجــان، و أʭ لاحــق بمعاويــة، فقــالوا لــه: المــو 

ذلــك، أ تــدع مصــرك و جماعــة قومــك و تكــون ذنبــا لأهــل الشــام، فســار حــتى قــدم عليــه عليــه 
  :السلام إلى أن قال و مما قيل على لسانه

ـــــــــــي ـــــــ ـــــــول الوصـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــول رســــ ـــــــ ـــــــ   أʭ الرســــ

  
ــــــــــــم   ــــــ ــــــن هاشـ ــــــ ـــــــــــذب مـــــــ ـــــــ ـــــــــيّ المهـ ــــــ   علــــ

  
ـــــــبيّ  ـــــــ ـــــــــــي النــــ ـــــــيّ وصـــــــ ـــــــ ـــــــول الوصــــ ـــــــ   رســــ

  
ـــــــائم   ــــــ ـــــــ ـــــــــن قــ ـــــــ ــــــــــــة مــــــ ــــــ ــــــير البريــــ ـــــــ ـــــــ   و خــ

  
ــــــــهره ـــــــ ـــــــ ـــــــــبي و ذو صـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــر النــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   وزيـ

  
ـــــــــــالمو    ـــــــ ـــــــ ــــــــة في العــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــير البريـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   خـ

  
ــــــالحات ــــــــــبق ʪلصـــــ ـــــل و السـ ــــــــه الفضــــــ ـــ   ل

  
ــــــــه ʮتم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبيّ بـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــدي النــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لهــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ــــــــل ل ـــــــ ـــــــ ــــــــــا بفضــ ـــــــ ـــــــ ــــــا عليّ ـــــــ ـــــــ ــــ   أجبن

  
ــــــــــــم   ــــــ ـــــــــه دائـــ ـــــــ ـــــــح لـــــ ـــــــ ــــــــة نصـــــــ ــــــ   و طاعـــــــ

  
ـــــــــولة ـــــــ ـــــــ ــــــــــه صــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيم لـ ــــــ ـــــــ ــــــــه حلـ ـــــــ ــــــ ــــ   فقي

  
ــــــــائم    ـــــــ ــــــا ســ ـــــــ ــــــــــرين đــــ ــــــــث عـــــــ ــــــ ـــ )3(كلي

  

  
قاله للأشـعث بـن قـيس و هـو علـى منـبر  السلامعليه) و من كلام له 19الخطبة ( - 2

ء اعترضــه الأشــعث فيــه فقــال: ʮ أمــير المــؤمنين الكوفــة يخطــب، فمضــى في بعــض كلامــه شــي
 :إليه بصره ثم قال السلامعليههذه عليك لا لك. فخفض 

 حَائِكٌ ابِْنُ وَ مَا يدُْريِكَ مَا عَلَيَّ ممَِّا ليِ عَلَيْكَ لعَْنَةُ اɍََِّ وَ لَعْنَةُ الَلاَّعِنِينَ 
____________________  

 .، مثل المصرية350: 4، و شرح ابن ميثم 33: 14لفظ شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .21وقعة صفين: ) 2(

 .24وقعة صفين: ) 3(
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سْــلاَمُ أخُْــرَى فَمَــا فَــدَاكَ مِــنْ وَ  ــنُ كَــافِرٍ وَ اɍََِّ لَقَــدْ أَسَــرَكَ الَْكُفْــرُ مَــرَّةً وَ الإَِْ احِــدَةٍ حَائــِكٍ مُنَــافِقٌ ابِْ
ــيْهِمُ اَلحْتَْــفَ لحَــَريٌِّ  ــيْفَ وَ سَــاقَ إلَِ  أنَْ مِنْهُمَــا مَالــُكَ وَ لاَ حَسَــبُكَ وَ إِنَّ اِمْــرأًَ دَلَّ عَلَــى قَـوْمِــهِ الَسَّ

قالـه) هكــذا في  السѧѧلامعليهيمَقُْتـَهُ الأَْقَـْـرَبُ وَ لاَ ϩَْمَنـَهُ الأَْبَْـعَــدُ قـول المصـنّف: (و مــن كـلام لـه 
 .)1((المصرية) و كذا (ابن أبي الحديد) و لكن في نسخة ابن ميثم (خاطب به) 

عـديكرب و  . قـال ابـن أبي الحديـد: اسمـه كـان م)2(للأشعث) و في (ابن ميثم) (الأشـعث) (
 .)3(كان أبدا أشعث الرأس، فغلب عليه الأشعث حتى نسي اسمه 

(و هـو  )4(ابن قيس) قال ابن أبي الحديـد: و يقـال لـه الاشـج لانـه شـجّ في بعـض حـروđم (
ء) هكـذا في (المصـرية و ابـن أبي على منبر الكوفة يخطب) الناس (فمضى في بعض كلامه شـي

 .)5(ء) الحديد)، و لكن في (ابن ميثم) (فمضى في كلامه شي

إليــه  السѧلامعليهاعترضـه الأشـعث و قـال: ʮ أمـير المـؤمنين هـذه عليــك لا لـك فخفـض (
 ).(و ما يدريك )6(ديد و ابن ميثم بصره ثم قال ما يدريك) و في ابن أبي الح

لمـا خطـب  السѧلامعليهقال ابن أبي الحديد: كان اعتراض الأشعث أنـه » ما عليّ مما لي«
بعــد انقضــاء أمــر الخــوارج و ذكــر امــر الحكمــين قــام رجــل و قــال: Ĕيتنــا عــن الحكومــة ثم أمرتنــا 

لــى الاخــرى و قــال: ϵحــدى يديــه ع السѧѧلامعليهđــا، فمــا نــدري أي الأمــرين أرشــد. فصــفق 
 هذا جزاؤكم إذ السلامعليههذا جزاء من ترك العقدة، و كان مراده 

____________________  
 .، مثل المصرية322: 1و شرح ابن ميثم  291: 1لفظ شرح ابن أبي الحديد  )1(

كما  »قاله«يجب ان يكون المفعول بلا حرف جر و لكن الفعل في نسختنا » خاطب به«ان كان الفعل ) 2(
 .322: 1راجع شرح ابن ميثم » للاشعث«في المصرية و المفعول 

 .292: 1شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .292: 1شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .، مثل المصرية322: 1و شرح ابن ميثم  291: 1لفظ شرح ابن أبي الحديد ) 5(

 .صرية، مثل الم322: 1و شرح ابن ميثم  291: 1لفظ شرح ابن أبي الحديد ) 6(
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تــركتم الــرأي و الحــزم، و أصــررتم علــى اجابــة القــوم إلى التحكــيم، فظــن الأشــعث أنــه أراد هــذا 
هـذه عليـك لا لـك. و  السѧلامعليهجزاي حيـث تركـت الـرأي و الحـزم و حكمـت، فقـال لـه 

 .)1(تبعه ابن ميثم و الخوئي 

اميــة ابــن الاســكر  قلــت: لــو كــان راجــع مســتند العنــوان لمــا قــال مــا قــال، ففــي (الأغــاني) في
عن ابن عمار و الجوهري عن ابن شبة عن محمّد بن أبي رجاء عن إبراهيم بن سعد، قـال عبـد 
ـــــــيّ  ــــــهدت الحكمـــــــين ثم أتيـــــــت الكوفـــــــة و كانـــــــت لي إلى عل ــــن عـــــــدي بـــــــن الخيـــــــار: شـ اɍّ بـــ

حاجة، فدخلت عليه، فلما رآني قال: مرحبا بك ʮ ابن ام قتال أ زائـرا جئتنـا ام  السلامعليه
اجــة، فقلــت: كلاهمــا جئــت لحاجــة، و أحببــت أن أجــدد بــك عهــدا، و ســألته عــن حــديث لح

متنكـب  السѧلامعليهفحدثني على ألا أحدث بـه، فبينـا أʭ يومـا ʪلمسـجد في الكوفـة إذا هـو 
قــرʭ لــه، فجعـــل يقــول الصـــلاة جامعــة و جلـــس علــى المنـــبر، فــاجتمع النـــاس و جــاء الأشـــعث 

ل بعــــــد الثنــــــاء: انكــــــم تزعمــــــون أن عنــــــدي مــــــن النــــــبيّ و قــــــا السѧѧѧѧѧѧلامعليهفجلــــــس، فقــــــام 
ما ليس عند الناس، ألا و انه لـيس عنـدي الا مـا في قـرني هـذا، ثم نكـب   وآلهعليهاللهصلى

المسلمون تتكافأ دماؤهم، و هم يـد علـى مـن سـواهم، مـن «كنانته، فأخرج منها صحيفة فيها 
 ».أحدث حدʬ أو آوى محدʬ فعليه لعنة اɍّ و الملائكة و الناس اجمعين

إليـــه  السѧѧѧلامعليهتترحـــل، فخفــض  فقــال لـــه الأشــعث: هـــذه و اɍّ عليـــك لا لــك دعهـــا
بصره و قال: ما يدريك ما عليّ مما لي، عليـك لعنـة اɍّ و لعنـة اللاعنـين، حائـك ابـن حائـك، 
منــافق ابــن منــافق كــافر ابــن كــافر، و اɍّ لقــد أســرك الاســلام مــرة و الكفــر مــرة، فــلا فــداك مــن 

 :اɍّ واحد منهما حسبك و لا مالك. ثم رفع إلى بصره فقال: ʮ عبد 

  أصــــــبحت قنــــــا لراعــــــي الضــــــان يلعــــــب بي

  
ـــــــــان   ـــــــــي الضـــ ــــــــــنيّ راعـــ ـــــــك مــ ـــــا ذا يريبـــــ   مـــــــ

  
____________________  

 .372: 1، و شرح الخوئي 296: 1شرح ابن أبي الحديد  )1(
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فقلــت: ϥبي أنــت و أمــي قــد كنــت و اɍّ أحــب أن اسمــع هــذا منــك. قــال: هــو و اɍّ ذلــك. 
 :قال

ـــــــن  ـــــــدها مـــــــ ــــــل لي بعـــــــ ــــــــا قيــــــــ ـــــــــةفمـــــ   مقالـــــ

  
ـــــــا   ــــــني جديـــــــــد و لا درســـ ــــــت مـــ   و لا علقـــ

  
أمــا انــه ســيظهر علــيكم رجــل « السѧѧلامعليهو قــال ابــن أبي الحديــد نفســه في شــرح قولــه 

روى أبــو بكــر الهــذلي عــن الزهــري عــن عبيــد اɍّ بــن عــدي بــن الخيــار بــن نوفــل » رحــب البلعــوم
ـــــــاس يزعمــــــــون  ـــــــال: ان النـ ــــــــيّ فقـ ـــــــام الأشــــــــعث إلى عل ــــــاف قــــــــال: قـ ــ ان النــــــــبيّ بــــــــن عبــــــــد من

عهــد إليــك عهــدا لم يعهــده إلى غــيرك. فقــال: انــه عهــد إليّ مــا في قرابــة  وآلهعليهاللهصѧѧلى
سيفي لم يعهد إليّ غير ذلك. فقال الأشعث: هـذه ان قلتهـا فهـي عليـك لا لـك، دعهـا ترحـل 

لـــه: و مـــا علمـــك بمـــا علـــيّ ممـــا لي، منـــافق ابـــن كـــافر حائـــك ابـــن  السѧѧѧلامعليهعنـــك. فقـــال 
ثم التفـــت إلى عبيـــد اɍّ بـــن عـــدي فقـــال: انـــك لتســـمع ». ني لاجـــد منـــك بنـــة الغـــزلحائـــك، ا

  :خلافا و ترى عجبا، ثم انشد
ــــــــأن اتبعــــــــــه ـــــزأ لراعــــــــــي الضــ   أصـــــــــبحت هـــــ

  
ــــــان    )1(مـــــــــا ذا يريبـــــــــك مـــــــــنيّ راعـــــــــي الضـــ

  

  
انـــــه » هـــــذه عليـــــك لا لـــــك«ثم ان الخـــــبر مجمـــــل، لكـــــن الظـــــاهر ان مـــــراد الأشـــــعث بقولـــــه 

كان ممـن آوى محـدʬ و » من آوى محدʬ« وآلهعليهاللهصلىلما قال عن النبيّ  السلامعليه
هــو قتلــة عثمــان، فغضــب عليــه الســلام Ĕϥــم لم يكونــوا محــدثين، كيــف و أحــدهم عمــار الميــزان 

، فــولى مثــل الوليــد صــلى ســكران )2(قــال: قتلنــاه لانــه أراد أن يغــير ديننــا بــين الحــق و الباطــل و 
ـــــــزل القــــــــرآن بفســــــــقه  ــــــذي اʪح النــــــــبيّ )ʪ)3لنــــــــاس الصــــــــبح أربعــــــــا و نـ ــــــن عــــــــامر الــّ ، و ولي ابــ

دمه، و منهم عمرو بن الحمق العابـد الزاهـد، و مـنهم محمّـد ابـن أبي بكـر  وآلهعليهاللهصلى
 أحدث أحداʬ استحق đا العارف اĐتهد، و انما عثمان

____________________  
 .75: 4شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .339وقعة صفين: ) 2(

 .18و السجدة:  6النظر إلى الآيتين الحجرات: ) 3(
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 .القتل، و هذا من أوضح الواضحات عند جمهور المسلمين في زمان الصحابة و التابعين

كانـت كثـيرة و لم تنحصــر بمـا في الخــبر، و   مالسѧѧلاعليههـذا، و اعتراضـات الأشــعث عليـه 
، فــأقر ʪلســرقة، فقــال السѧѧلامعليهمنهــا مــا رواه ابــن ʪبويــه: انــه جــاء رجــل إلى أمــير المــؤمنين 

لـه: ا تقـرأ شــيئا مـن القـرآن؟ قــال: نعـم ســورة البقـرة. قـال: قــد وهبـت يـدك لســورة البقـرة. فقــال 
ــه: أ تعطــل حــدا مــن حــدود اɍّ؟ فقــال لــ ه: و مــا يــدريك مــا هــذا إذا قامــت البينــة الأشــعث ل

فلــيس للامــام أن يعفــو و إذا أقــر الرجــل علــى نفســه فــذاك إلى الامــام ان شــاء عفــا و ان شــاء 
 .)1(قطع 

و منهــا مــا رواه أبـــو الفــرج في (مقاتلـــه) عــن موســـى بــن أبي النعمـــان أن الأشــعث جـــاء إلى 
و هـو يقـول: مـا  السلامعليهفخرج  يستأذن عليه، فرده قنبر فأدمى أنفه، السلامعليهعليّ 

لي و لــــك ʮ أشــــعث، أمــــا و اɍّ لــــو بعبــــد ثقيــــف تمرســــت لاقشــــعرت شــــعيراتك قيــــل: ʮ أمــــير 
المـؤمنين و مـن عبـد ثقيـف؟ قـال: غـلام يلــيهم لا يبقـى أهـل بيـت مـن العـرب الا أدخلهــم ذلا. 

 .)2(قيل: كم يلي و كم يمكث؟ قال: عشرين ان بلغها 

لأن الأشـــعث لم يــدرك الحجـــاج، » لـــو بعبــد ثقيـــف تمرســت«لــه  سѧѧѧلامالعليهو انمــا قــال 
ϥربعـــين يومــا، و انمـــا تمــرس ابـــن ابنــه محمّـــد ابــن عبـــد الـــرحمن  السѧѧѧلامعليهفقــالوا مـــات بعــده 

 .ʪلحجاج، فاقشعرت شعيراته و فوقه، و قصته في خروجه معروفة

فـأغلظ  السѧلامعليهو منها ما رواه أبـو الفـرج في (مقاتلـه) أيضـا ان الأشـعث دخـل عليـه 
 ّɍددني فو اē لموت ʪن يفتك به، فقال له: أϥ له، فعرض له الأشعث 

____________________  
 .9ح  44: 4اخرجه الصدوق في الفقيه  )1(

 .20مقاتل الطالبيين: ) 2(
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 .)1(ما أʪلي وقعت على الموت أو وقع الموت عليّ 

 السѧѧلامعليهو روي ان ابـن ملجـم أتــى إلى الأشـعث في الليلــة الـّتي أراد أن يفتــك ʪلإمـام 
و الأشــعث في بعــض نــواحي المســجد، فســمع حجــر بــن عــدي الأشــعث يقــول لابــن ملجــم: 
النجـــــا النجـــــا فقـــــد فضـــــحك الصـــــبح. فقـــــال لـــــه حجـــــر: قتلتـــــه ʮ أعـــــور و خـــــرج مبـــــادرا إليـــــه 

 .)2(به و سبقه ابن ملجم و ضر  السلامعليه

و روى المبرد: أن ابن ملجم ʪت تلـك الليلـة عنـد الأشـعث، و ان حجـرا سمعـه يقـول لابـن 
 :قال: للاشعث السلامعليهملجم: فضحك الصبح، فلما قالوا قتل 

 .قتلته ʮ أعور

و قـــال: و يـــروى أن الــّـذي سمـــع ذلـــك مـــن الأشـــعث عفيـــف بـــن قـــيس أخـــوه و انـــه قـــال: 
 .)3(ور لاخيه: عن امرك كان هذا ʮ أع

قلــت: و لا تنــافي بــين الخــبرين، و انــه سمــع ذلــك مــن الأشــعث حجــر و أخــوه و كــل منهمــا 
 .السلامعليهقال: له: كنت دخيلا في دمه 

و منها ما رواه المبرد في (كامله) و العياشـي في (تفسـيره) و أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام في 
علــى  السѧѧلامعليهاس و علــيّ غريبــه و اللفــظ لــلاول قــال: أتــى الأشــعث يتخطــى رقــاب النــ

المنـبر برجلـه،  السلامعليهفركض علـي ، المنبر، فقال له: غلبتنا عليك هذه الحمراء على قربك
فقـــال صعصـــعة بـــن صـــوحان العبـــدي: مـــا لنـــا و لهـــذا يعـــني الأشـــعث ليقـــولن أمـــير المـــؤمنين في 

 .العرب قولا لا يزال يذكر

اطرة يتمـــرغّ أحـــدهم علـــى فراشـــه تمـــرغ : مـــن يعـــذرني مـــن هـــؤلاء الضـــيالسѧѧѧلامعليهفقـــال 
الحمــير، و يهجــر قــوم للــذكر فيــأمرني أن أطــردهم، مــا كنــت أطــردهم فــأكون مــن الجــاهلين، و 

 الّذي فلق الحبة و برأ النسمة ليضربنكم على الدين عودا
____________________  

 .20مقاتل الطالبيين:  )1(

 .20مقاتل الطالبيين: ) 2(

 .183: 7المبرد كامل )  3(
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 .كما ضربتموهم عليه بدءا

 .قال: المبرد: الضياطرة جمع ضيطر و ضيطار، و هو الأحمر الفاحش

العجم و الموالي لأن الغالب على ألواĔم البياض و الحمـرة، كمـا » الحمراء«و قال أبو عبيد 
 .)1(غناء  الضخام الذين لا نفع عندهم و لا» الضياطرة«أن الغالب على العرب السمرة، و 

خطـــب بعـــد قتـــل الخـــوارج و حـــض  السѧѧѧلامعليهو منهـــا مـــا رواه (خلفـــاء ابـــن قتيبـــة) انـّــه 
الناس على حرب معاوية، فتخاذلوا فجعل يؤنبّهم و يشكو من تخاذلهم، فقـام الأشـعث فقـال: 

له: ويلك و كما فعـل عثمـان رأيتـني فعلـت،  السلامعليهفهلا فعلت كما فعل عثمان. فقال 
 ّɍʪ ان الــّـذي فعـــل عثمـــان لمخـــزاة علـــى مـــن لا ديـــن لـــه و لا عائـــذا ɍّمـــن شـــر مـــا تقـــول، و ا 

حجّـــة معـــه، فكيـــف و أʭ علـــى بيّنـــة مـــن ربي و الحـــق معـــي، و اɍّ ان امـــرءا يمكّـــن عـــدوّه مـــن 
نفســـه فيـــنهش عظمـــه و يســـفك دمـــه لعظـــيم عجـــزه و ضـــعيف قلبـــه، أنـــت ʮ ابـــن قـــيس فكـــن 

اعطــي ذلــك ضــرʪ ʪلمشــرفي يطــير لــه فــراش الــرأس و تطــيح منــه  ذلــك، فأمــا أʭ فــو اɍّ دون أن
 .)2(الأكف و المعاصم و تجذّ به الغلاصم و يفعل اɍّ بعد ذلك ما يشاء 

خطب بعد بيعـة النـاس لـه و قـال:  السلامعليهو منها ما رواه الصدوق في (توحيده) أنهّ 
هذا ما زقني النبيّ زقـا فسـلوني فـان سلوني قبل أن تفقدوني، هذا سقط العلم، هذا لعاب النبيّ، 

عنـدي علــم الأولــين و الآخـرين الى أن قــال فقــام إليـه الأشــعث و قــال: كيـف تؤخــذ الجزيــة مــن 
: بلـى ʮ أشـعث قـد السѧلامعليهاĐوس و لم ينـزل علـيهم كتـاب و لم يبعـث الـيهم نـبي؟ فقـال 

 أنزل اɍّ عليهم كتاʪ و بعث اليهم
____________________  

، و أبــــــو عبيــــــد في غريــــــب 260ج  360: 1، و العياشــــــي في تفســــــيره 96: 4رواه المــــــبرد في الكامــــــل  )1(
 .498: 2و الثقفي في الغارات ، 484: 3الحديث 

 .151: 1الامامة و السياسة ) 2(
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 .)1(رسولا حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا ʪبنته الى فراشه الخبر 

» ّɍلى و قــد كــان النــبيّ » عليــك لعنــة اѧѧلعنــه و ســرت اللعنــة في أعقابــه وآلهعليهاللهص ،
قــال لســدير: بلغــني عــن نســاء أهــل الكوفــة جمــال و  السѧѧلامعليهفــروى (الكــافي): ان البــاقر 

حســن تبعــل، فــابتغ لي امــرأة ذات جمــال في موضــع. فقــال: قــد أصــبتها جعلــت فــداك، فلانــة 
لعــن  وآلهعليهاللهصѧѧلى: ان النــبيّ السѧѧلامعليهبنــت فــلان بــن محمــد بــن الأشــعث، فقــال 

ه أن يصــيب جســدي جســد أحــد أقوامــا، فجــرت اللعنــة في أعقــاđم الى يــوم القيامــة، و أʭ أكــر 
 .)2(من أهل النار 

فلــم ، السѧѧلامعليهو روى الكشــي: ان رجلــين مــن ولــد الأشــعث اســتأذʭ علــى الصــادق 
 وآلهعليهاللهصѧلى: ان النبيّ السلامعليهϩذن لهما، فقيل له: ان لهما ميلا و مودة. فقال 

 .)3(ة لعن أقواما، فجرى اللعن فيهم و في أعقاđم الى يوم القيام

: ان ʪلكوفـــة السѧѧѧلامعليهحـــتى ان مســـجده كـــان ملعـــوʭ، ففـــي الكـــافي عـــن أبي جعفـــر 
ــــف و  ــــة فمســــجد ثقي ــــة و مســــاجد مباركــــة الى أن قــــال و أمــــا المســــاجد الملعون مســــاجد ملعون

 .مسجد الأشعث الخبر

 :السلامعليه: جددت أربعة مساجد ʪلكوفة فرحا لقتل الحسين السلامعليهو عنه 

 .الأشعث، و مسجد جرير الخبرمسجد 

ــــة في خمســــة السѧѧѧѧلامعليهو عــــن الصــــادق  : ان أمــــير المــــؤمنين Ĕــــى عــــن الصــــلاة ʪلكوف
مســاجد: مســجد الأشــعث، و مســجد جريــر، و مســجد سمــاك، و مســجد شــبث و مســجد 

 .)4(التيم 

 قال: ابن أبي الحديد: قال الطبري في (ʫريخه): كان» و لعنة اللاعنين«
____________________  

 .1ح  304توحيد الصدوق:  )1(

 .56ح  569: 5الكافي ) 2(

 .777ح  412اختيار معرفة الرجال: ) 3(

 .3 1ح  490و  489: 3الكافي ) 4(
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 .)1(المسلمون يلعنون الأشعث، و يلعنه الكافرون أيضا و سباʮ قومه 

ـــن حائـــك« ـــد في موضـــع آخـــر ان الأشـــعث » حائـــك اب في الســـير كمـــا قـــال ابـــن أبي الحدي
 .)2(ابنته فزبره و قال: ʮ ابن الحائك أغرك ابن أبي قحافة  السلامعليهخطب إليه 

و في (الأغـــاني): كـــان المغـــيرة و الأشـــعث و جريـــر يومـــا متـــوافقين ʪلكناســـة، فطلـــع علـــيهم 
 أحركــه. قــالوا: لا تفعــل، فــان للاعــراب جــواʪ يــؤثر. قــال: لا اعــرابي، فقــال لهــم المغــيرة: دعــوني

بــد. قــالوا: فأنــت أعلـــم. فقــال لــه: ʮ اعــرابي هـــل تعــرف المغــيرة؟ قــال: نعـــم أعرفــه أعــور زانيـــا، 
فوجم ثم تجلد فقال: هل تعرف الأشعث قـال: نعـم ذاك رجـل لا يعـدي قومـه لأنـّه حائـك ابـن 

 .حائك

لأن أهــل الــيمن » حائــك ابــن حائــك«للأشــعث  السѧѧلامعليهقــال ابــن أبي الحديــد: قــال 
 :يعيرون ʪلحياكة، و ليس هذا مماّ يخص الأشعث. و من كلام خالد بن صفوان

ما أقول في قوم ليس فيهم إلاّ حائك برد، أو دابغ جلد، أو سائس قـرد، ملكـتهم امـرأة، و 
 .)3(أغرقتهم فأرة، و دل عليهم هدهد 

م في أبيــه، بــل فيــه أيضــا، ففــي (النهايــة): قــال الأشــعث قلــت: ان ســلم ذلــك فيــه فــلا يســل
: مــا أحســبنك عــرفتني. فقــال: بلــى و اني لأجــد بنــة الغــزل منــك أي: ريــح السѧѧلامعليهلعلــي 

 .الغزل رماه ʪلحياكة

أيضــــا قــــال  السѧѧѧѧلامعليهقيــــل كــــان أبــــو الأشــــعث يولــــع ʪلنســــاجة، و في حــــديث علــــي 
الشـمال جمـع شملـة أي: الكسـاء، و قولـه » ليمـينان أʪ هـذا كـان ينسـج الشـمال ʪ«للأشعث 

 من أحسن الألفاظ» الشمال بيمينه« السلامعليه
____________________  

 .296: 1، و شرح ابن أبي الحديد 11، سنة ʫ2 :548ريخ الطبري  )1(

 .75: 4شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .297: 1شرح ابن أبي الحديد ) 3(
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 .)1( و ألطفها بلاغة و فصاحة الخ

و استشــهاده بكــلام خالــد في غــير محلــه، لأنــّه أراد الحائــك حقيقــة، لأنـّـه قسّــم عملهــم الى 
 .ثلاثة أشياء: الحياكة و الدʪغة و ساسة القرد

لم يكـن كبـاقي النـاس  السلامعليهو مما يؤيد إرادة الحائكية حقيقة في الأشعث و أبيه انهّ 
طعـــن في أبي موســـى الأشـــعري  السѧѧѧلامعليهلا يبـــالون في أقـــوالهم عـــن تجـــاوز الحقيقـــة، و انـــه 

بكونـــه ابـــن حائـــك دون ان يجعلـــه حائكـــا، مـــع كـــون أبي موســـى أيضـــا مـــن أهـــل الـــيمن، فـــأي 
 .استبعاد أن يكون الأشعث قبل هجرته كأبيه حائكا

لمـــا بلغـــه يـــوم  السѧѧѧلامعليهرواه (المـــروج): انــّـه في أبي موســـى مـــا  السѧѧѧلامعليهو كلامـــه 
اعتزل عملنا ʮ ابـن الحائـك مـذموما مـدحورا، «الجمل ان أʪ موسى يثبط الناس عنه كتب إليه 

 .)2(» فما هذا ϥوّل يومنا منك، و ان لك فينا لهنات و هنيات

ظهــاره في ا» حائــك ابــن حائــك« السѧѧلامعليههــذا، و أخــذ بــديع الزمــان الهمــذاني لفظــه 
  :فقال كما في (تذكرة السبط) مخاطبا له السلامعليهتوليه 

ـــــــــــالة ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــع الرســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ʮ دار منتجـــــــ

  
ـــــــــــك   ــــــ ـــــــ ـــــــــف الملائـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت مختلــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   بيـــ

  
ـــــــــــك ــــــ ـــــــــــواطم و العواتـــــــ ـــــــ ــــــــــن الفــــــ ـــــــ   ʮ ابـــــــ

  
ـــــــــــك   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــك و الارائ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   و الترائ

  
ــــــــــن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــك ان لم أكـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   اʭ حائـــ

  
ـــــــك    ـــــــ ــــ ـــــــــك و ان حائ ــــــ ـــ ــــــــولى ولائ ـــــــ )3(مـــ

  

  
بكونـــه حائـــك ابـــن حائـــك، مـــع ان هـــذا، و أراد خالـــد القســـري تصـــحيح نســـبه في الـــيمن 

المشهور كون جـدّه عبـدا لأهـل هجـر، فـروى أبـو الفـرج عـن أبي عبيـدة: ان الفـرزدق أتـى خالـد 
فقــال لــه خالــد: ايــه ʮ فــرزدق كــأني بــك قــد ، بــن عبــد اɍّ القســري يســتحمله في دʮت حملهــا

 آتى الحائك ابن الحائك، فأخدعه«قلت: 
____________________  

 ).مادة (شمل 502: 2مادة (بنّ)، و  157: 1النهاية  )1(

 .359: 2مروج الذهب ) 2(

 .34تذكرة الخواص: ) 3(
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فـــأʭ حائـــك ابـــن حائـــك و لســـت أعطيـــك شـــيئا، » عـــن مالـــه ان اعطـــاني، أو أذمـــه ان منعـــني
 .فاذممني كيف شئت، فهجاه الفرزدق

الجـــــاحظ في رســـــالته الى الفـــــتح بـــــن خاقـــــان: ان  و صـــــنعة الحياكـــــة صـــــنعة مذمومـــــة، قـــــال
أصحاب الخلقان و السماكين و النخاسين و الحاكة في كلّ بلـد و مـن كـلّ جـنس شـرار خلـق 
اɍّ في المبايعـــة و المعاملـــة، فعلمنـــا بـــذلك ان ذلـــك خلقـــة في هـــذه الصـــناعات، و بنيـــة في هـــذه 

 .التجارات، حتى صاروا من بين جميع الناس كذلك

وئي عن السـيد الجزائـري عـن البهـائي حـديثا في ذم الحاكـة لم ننقلـه لأنـّه ركيـك لا و نقل الخ
 .)1(يبعد اختلاقه 

  :و في (المعجم): قال أبو هلال العسكري
ــــــــالي مــــــــــن يلــــــــــتقط العجــــــــــم ــــــان مــ   اذا كــــ

  
  و حالي فيكم حال مـن حـاك أو حجـم  

  
ــــــــالة و الحجـــــــــى   فـــــــــأين انتفـــــــــاعي ʪلاصـ

  
  الحكــــمو مـــا ربحـــت كفـــي مـــن العلـــم و   

  
و في (عيـــون القتيـــبي): قـــال كعـــب لا تستشـــيروا الحاكـــة، فـــان اɍّ ســـلبهم عقـــولهم، و نـــزع 

 .البركة من كسبهم

و نقلـه الخـوئي أيضـا ان  )2(و في (تفسير القمي) في قوله تعالى: و هزي إليك بجذع النخلة 
اكـــة أنبـــل النخلـــة كانـــت نخلـــة ʮبســـة، فاســـتقبل مـــريم الحاكـــة علـــى بغـــال شـــهب و كانـــت الحي

صناعة ذاك اليوم فقالت لهم: أين النخلة اليابسة، فاستهزأوا đـا و زجروهـا، فقالـت لهـم: جعـل 
اɍّ كسبكم نـزرا، و جعلكـم في النـاس عـارا، ثم اسـتقبلها قـوم مـن التجـار، فـدلوها علـى النخلـة 

 اليابسة، فقالت
____________________  

 .373: 1شرح الخوئي  )1(

 .25مريم: ) 2(
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 .)1(لهم: جعل اɍّ البركة في كسبكم، و أحوج الناس اليكم 

 :و ذكروا ان رجلا قال للأعمش: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ فقال

 .لا ϥس đا على غير الوضوء. قال: فما تقول في شهادته؟ فقال: تقبل مع شهادة عدلين

 ɍّب كذبــــه أنـّـــه ذكــــر لأبي عبــــد اʪ لامليهعهــــذا، و روى (الكــــافي) فيѧѧѧѧأن الحائــــك  الس
 .)2(ملعون، فقال: انما ذاك الّذي يحوك الكذب على اɍّ و رسوله 

ان الأشـعث بـنى في داره  السѧلامعليهفي (المناقـب): روى عـن الحسـن » منافق ابن كافر«
 :مأذنة، فكان اذا سمع الأذان من جامع الكوفة يصيح من على مأذنته

 .)3(المؤمنين ʮ رجل انّك لكاذب ساحر يعني أمير 

أمـا انـه « السѧلامعليهو روى يحيى بن عيسى الرملي و قد نقله ابن أبي الحديـد عنـد قولـه 
عـــن الأعمـــش ان جريـــرا و الأشـــعث خرجـــا الى الجبـــان » ســـيظهر علـــيكم رجـــل رحـــب البلعـــوم

ـــادʮه ʮ أʪ حســـل هلـــم يـــدك نبايعـــك  ʪلكوفـــة، فمـــر đمـــا ضـــب يعـــدو و همـــا في ذم علـــي فن
 .)4(لغ عليّا قولهما فقال: أما اĔما يحشران يوم القيامة و أمامهما ضب ʪلخلافة، فب

و في (خلفاء ابن قتيبة) و غيره: قال أبو بكر في احتضاره: و اɍّ ما آسـي إلاّ علـى ثـلاث 
فعلــتهن ليتــني كنــت تــركتهن و ثــلاث تــركتهن ليتــني فعلــتهن الى أن قــال ليتــني كنــت حــين أتيــت 

لم اســـتحيه، فـــاني سمعـــت منـــه و أراه لا يـــرى غيـــا و لا شـــرا إلاّ أعـــان ʪلأشـــعث أســـيرا قتلتـــه و 
 عليه، و كان

____________________  
 .373: 1، و شرح الخوئي 49: 2تفسير القمي  )1(

 .10ح  340: 2الكافي ) 2(

 .263: 2مناقب السروي ) 3(

 .75: 4شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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 .)1(أبو بكر عفا عنه و زوّجه بنته 

 ʭريخ الطبري في قصة التحكيم قال الأشعث و أولئك الذين صـاروا خـوارج بعـد فـاʫ و في
قــد رضــينا ϥبي موســى. قــال علــي: انكــم عصــيتموني في أول الأمــر، فــلا تعصــوني الآن، اني لا 

فانــه كــان يحــذّرʭ مــا وقعنــا أرى أن اولي أʪ موســى. فقــال الأشــعث و نفــران: لا نرضــى إلا بــه، 
فيــه. قـــال علـــي: لـــيس أبـــو موســـى لي بثقـــة قــد فـــارقني و خـــذل النـــاس عـــني، و لكـــن هـــذا ابـــن 

 .عباس نوليه ذلك

قــالوا مــا نبــالي كنــت أنــت أم ابــن عبــاس، لا نريــد إلاّ رجــلا هــو منــك و مــن معاويــة ســواء. 
كـم الأشـتر. قـال: علـي: فقال علي: فاني أجعل الأشتر. فقـال الأشـعث. و هـل نحـن إلاّ في ح

و ما حكمه؟ قال الأشـعث: ان يضـرب بعضـنا بعضـا ʪلسـيوف حـتى يكـون مـا أردت و أراد، 
 :قال: فهل أبيتم إلاّ أʪ موسى. قالوا: نعم. قال

فاصــــنعوا مــــا أردتم الى أن قــــال لمــــا كتبــــت الصــــحيفة قــــال الاشــــتر: لا صــــحبتني يميــــني و لا 
الصـــحيفة اســم علــى صــلح و لا موادعــة، أو لســـت نفعتــني بعــدها شمــالي ان خــط لي في هــذه 

على بينة من ربي و ضلال عدوّي، أو لستم قد رأيتم الظفر لو لم تجمعوا علـى الخـور. فقـال لـه 
الأشــعث: انــك مــا رأيــت ظفــرا و لا خــورا هلــم الينــا، فانــه لا رغبــة بــك عنّــا. فقــال لــه الاشــتر: 

الآخــــرة للآخــــرة، و لقــــد ســــفك اɍّ تعــــالى  بلــــى و اɍّ لرغبــــة بي عنــــك في الــــدنيا للــــدنيا، و في
بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي خيرا مـنهم و لا أحـرم دمـا. فنظـر الى الأشـعث و كأنمـا 

 .)2(قصع على أنفه الحمم 

 كما مر من  السلامعليهو يكفي في نفاقه شركته في دم أمير المؤمنين 
____________________  

، و الجــوهري في 13ســنة  619: 2، و الطــبري في ʫريخــه 18: 1ة و السياســة رواه ابــن قتيبــة في الامامــ )1(
 .و غيرهم 39السقيفة: 

 .37، سنة 39و  ʫ4 :36ريخ الطبري ) 2(
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بســم أرســله اليهــا  السѧѧلامعليهمســاعدته ابــن ملجــم كمــا ان ابنتــه جعــدة كانــت قاتلــة الحســن 
يــل قاتلــه فــيمن قاتلــه، و أعطــاه معاويــة، و شــرك ابنــه محمّــد بــن الاشــعث في دم مســلم بــن عق

الأمـــان، و لم يـــدافع عنـــه حـــتى قتلـــه ابـــن زʮد، و شـــرك ابنـــه الآخـــر قـــيس بـــن الأشـــعث في دم 
، مع انه كان ممن كتب إليه و دعاه، ثم شهد قتلـه و سـلبه، ففـي (ʫريـخ السلامعليهالحسين 

فـلان و فـلان ألم يوم الطف: ʮ قيس بـن الأشـعث و ʮ  السلامعليهالطبري): ʭدى الحسين 
تكتبــوا إليّ قــد أينعــت الثمــار، و اخضــرت الجنــاب، و طمــت الجمــام، و انمــا تقــدم علــى جنــد 

 .لك مجند فأقبل؟ قالوا: لم نفعل

قــال: بلــى و اɍّ لقــد فعلــتم. ثم قــال: اذ كرهتمــوني دعــوني انصــرف الى مــأمني مــن الأرض. 
فــاĔم لــن يــروك إلاّ مــا تجــب. فقــال لــه قــيس بــن الأشــعث: أولا تنــزل علــى حكــم بــني عمــك، 

فقـــال لـــه الحســـين: أنـــت أخـــو أخيـــك أ تريـــد أن يطلبـــك بنـــو هاشـــم ϥكثـــر مـــن دم مســـلم بـــن 
 .)1(عقيل، لا و اɍّ لا أعطيكم بيدي اعطاء الذليل 

جـاءت كنـدة بثلاثـة عشـر رأسـا ممـّن قتـل مـع الحسـين  السѧلامعليهو فيه: لما قتل الحسين 
 .)2(يس بن الأشعث الى عبيد اɍّ، و صاحبهم ق

قطيفتـه و كانـت مـن خـز  السلامعليهو فيه: و أخذ قيس بن الأشعث بعد قتـل الحسـين 
 .)3(و كان قيس يسمى بعد قيس قطيفة 

تســمّى بعــد مســمة  السѧѧلامعليهو في (المقاتــل): كانــت اختــه جعــدة الــتي سمـّـت الحســن 
 .)4(الأزواج 

مـن أصـحاب المختـار بعـد قتلـه ثم مـر عبـد و في (ʫريخ الطبري) في قصة من قتلـه مصـعب 
 الرحمن بن محمّد بن الأشعث بعبد اɍّ بن قراد من

____________________  
 .61، سنة ʫ4 :323ريخ الطبري  )1(

 .61، سنة ʫ4 :358ريخ الطبري ) 2(

 .61، سنة ʫ4 :346ريخ الطبري ) 3(

 .48مقاتل الطالبيين: ) 4(
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كتفــا فقــال: قــدموه اليّ أضــرب عنقــه. فقــال لــه عبــد اɍّ: أʭ أصــحاب المختــار و كــان أخــرج م
 .)1(على دين جدك الّذي آمن ثم كفر ان لم أكن ضربت أʪك بسيفي حتى فاظ 

قـال ابـن أبي الحديـد: ذكـر ابـن الكلـبي في (جمهـرة النسـب): » و اɍّ لقد أسرك الكفر مرة«
فخرجــت كنــدة متســاندين علــى ، بثــأرهان مــرادا لمــا قتلــت قيســا الأشــج خــرج الأشــعث طالبــا 

ثلاثــة ألويــة، علــى أحــدها كــبش بــن هــاني، و علــى الاخــرى القشــعم، و علــى أحــدها الأشــعث 
فأخطــأوا مــرادا و وقعــوا علــى بــني الحــارث بــن كعــب، فقتــل كــبش و القشــعم و أســر الأشــعث، 

  :رب الزبيديففدى بثلاثة آلاف بعير لم يفد đا عربي بعده و لا قبله، فقال عمرو بن معديك
ـــــــير ــــــ ـــــــ ـــــــــي بعـ ــــــ ـــــــداؤه ألفــــــ ـــــــ ـــــــان فـــــــ ـــــــ   فكـــــــ

  
ـــــــــد    ــــــــــات و تلــــ ــــن طريفـــ ـــــــ ـــــــا مــ )2(و ألفــــــ

  

  
 .قلت: و قبله

ـــــــا ــــــار قيســــــ ــــــــذات الجـــــــ ـــــوا بـــــ ـــــــ ــــــــم قتلـ   و هـــــ

  
ـــــــد   ــــــير عقـــــــ ـــــــ ــــــــلوا في غـ ــــــــــــعث سلســــــ   و أشــ

  
ــــــــيس ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــه قـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرا ϥبيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أʬ ʭʫئــــــ

  
ـــــــــمغد   ــــــــــم الســـــــ ـــــــــيش ذلكــــــ ــــــــــك جـــــــ   فأهلــــــ

  
 :و قال عمرو بن معديكرب أيضا كما في أمالي القالي

ـــــــــدي  ـــــــاو الأشــــــــــــعث الكنـــ ــــــــين سمالنـــــ   حــــ

  
ــــــــــذكران   ـــــ ــــب ال ـــــــ ــــ ــــــــرموت مجن ـــــن حضـــــــ ـــــــ   مـــ

  
ʪــــــز ـــــــ ــــــــــــا شـ ــــــــى وجاهــ ــــــــاد علــــــ ــــــاد الجيــــــ ـــــــ   قـ

  
ـــــــدان   ــــــ ـــــــل الأبـــــ ـــــــ ــــــون نواحــــ ـــــــ ــــب البطـــــ ــــــ ـــــــ   قـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــرى و أوس دوننــ ـــــــ ــــــــتى اذا أســــــــ ــــــ   حــــــــ

  
ـــــــــان   ــــــــــــيب يمــــ ـــــــرموت الى قضـ ـــــــــن حضــــــ   مــــ

  
ʭــــــــلاد ــــــــه بــ ــــت عليــ ــــــد كانــــــ   أضــــــــــحى و قــــ

  
ــــــــــــتان   ــــــ ـــــــ ـــــيرة البســــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــة كحظـــ ــــــ ـــــــ   محفوفــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ــّـ ــــن ان ـــــــ ـــــــ ــــــــوّمها و أيقــ ـــــــ ــــــــــدعا فســـــ ـــــــ   فـــ

  
ــــــايف و    ـــــــ ــــــوم تســ ـــــــ ــــــــــك يــ ـــــــــانلا شـــــ   طعــــــ

  
ــــــــــه ــــــــبح خيلــــــــ ـــــــ ـــــــــع المصـــ ـــــــ ــــــــا رأى الجمــ ـــــــ   لمـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــر العقبـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــة ككواسـ ـــــــ ــــــ ـــــــ   مبثوثـــ

  
____________________  

 .67، سنة ʫ4 :571ريخ الطبري  )1(

 .293: 1نقله عنه ابن أبي الحديد في شرحه ) 2(
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ــــــــدهم ـــ ــــــــــذاكى عن ــــــوا الى الحصـــــــــــن المـ   فزعـــــ

  
ـــــــــان   ـــــــردن في الأرســــ ــــــ ـــــــــوت ي ــــــط البيــــ   وســـــــ

  
  :الى أن قال

ـــــــن  ــــــــــعين مــــــ ــــــــيب في تســـ ــــــــــرافهمفأصـــــ   أشـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ـــــــفدة الى الأذقــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرى مصــــ ـــــــ ــــــ   أســــ

  
لمــا قــدمت كنــدة  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال ابــن أبي الحديــد: ان النــبيّ » و الاســلام أخــرى«

حجاʪ قبل الهجرة، عرض نفسه عليهم، كما كان يعرض نفسه على أحياء العرب، فدفعـه بنـو 
وليعة من بني عمرو بن معاوية و لم يقبلوه، فلما هـاجر النـبيّ و تمهـدت دعوتـه، و جاءتـه وفـود 

مـــن  العـــرب، جـــاءه وفـــد كنـــدة فـــيهم الأشـــعث و بنـــو وليعـــة فأســـلموا، فـــأطعم النـــبيّ بـــني وليعـــة
صــدقات حضـــرموت و كـــان قــد اســـتعمل زʮد بـــن لبيـــد البياضــي الأنصـــاري علـــى الصـــدقات، 
فـــدفعها زʮد الـــيهم فـــأبوا أخـــذها و قـــالوا: لا ظهـــر لنـــا، فابعـــث đـــا الى بـــلادʭ علـــى ظهـــر مـــن 
عنــدك، فــأبى زʮد، و حــدث بينــه و بيــنهم شــر كــاد أن يكــون حــرʪ، فرجــع مــنهم قــوم الى النــبيّ 

 .و كتب زʮد الى النبيّ يشكوهم آلهوعليهاللهصلى

 :قال لبني وليعة وآلهعليهاللهصلىو في هذه الواقعة كان الخبر المشهور عن النبيّ 

لتنتهن ʮ بني وليعة أو لأبعثن عليكم رجلا عديل نفسي يقتل مقـاتلتكم و يسـبي ذراريكـم. 
ء أن يقـول هـو هـذا، قال عمر: فما تمنيت الامـارة إلاّ يومئـذ و جعلـت أنصـب لـه صـدري رجـا

و قـــال: هـــو هـــذا. ثم كتـــب لهـــم كتـــاʪ الى زʮد، فوصـــلوا إليـــه  السѧѧѧلامعليهفأخـــذ بيـــد علـــي 
، و طار الخبر بموتـه الى قبائـل العـرب، فارتـدت وآلهعليهاللهصلىʪلكتاب، و قد توفي النبيّ 

 .بنو وليعة و غنت بغاʮهم و خضبن أيديهن

ـــأمر أبـــو بكـــر زʮدا ع لـــى حضـــرموت، و أمـــره ϥخـــذ البيعـــة علـــى أهلهـــا و قـــال الطـــبري: ف
اســـتيفاء صـــدقاēم، فبـــايعوه إلاّ بـــني وليعـــة، فلمـــا خـــرج ليقـــبض الصـــدقات مـــن بـــني عمـــرو بـــن 
معاويــة أخــذ ʭقــة لغــلام مــنهم يعــرف بشــيطان بــن حجــر و كانــت صــفية نفيســة اسمهــا شــذرة 

 فمنعه الغلام عنها و قال: خذ
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غاث شيطان ϥخيه، فقال لزʮد: دعها و خـذ غيرهـا، فـأبى و غيرها، فأبى زʮد ذلك و لجّ فاست
 ʮ :د و قــال لهمــا: لا تكــونن شــذرة عليكمــا كالبســوس، فهتــف الغلامــانʮلجّ الغلامــان و لج ز
لعمــرو أنضــام و نضــطهد، ان الــذليل مــن أكــل في داره، و هتفــا مســروق بــن معــديكرب فقــال 

  :لزʮد: اطلقها، فأبى فقال مسروق
ــــــــــــيخ بخ ــــــا شــــــ ــــــ ــــــــــيبيطلقهــــــ ــــــ ـــــــــه الشــ ـــــــ   ديــ

  
ــــــــوب   ـــــــ ــــــــع الثــــــ ـــــــ ـــــــه كتلميــــــ ـــــــ ــــــا فيـــــــ ـــــــ ـــــــ   ملمعـ

  
 ماض على الريب اذا كان الريب

ــتهم ، ثم قــام فأطلقهــا، فــاجتمع الى زʮد أصــحابه، و اجتمــع بنــو وليعــة و أظهــروا أمــرهم فبيّ
زʮد و هـــم غـــارون، فقتـــل مـــنهم جمعـــا كثـــيرا و Ĕـــب و ســـبى و لحـــق فلهـــم ʪلأشـــعث، فقـــال لا 

تملّكوني، فملكوه و توّجـوه كمـا يتـوج الملـك مـن قحطـان، فخـرج الى زʮد في جمـع  أنصركم حتى 
كثيف، و كتب ابو بكر الى المهاجرين ابي امية و هو على صنعاء أن يسـير بمـن معـه الى زʮد، 
فاســـتخلف و ســـار، فلقـــوا الأشـــعث و هزمـــوه، و قتـــل مســـروق و لجـــأ الأشـــعث و البـــاقون الى 

حاصــرهم المســلمون حصــارا شــديدا حــتى ضــعفوا، و نــزل الأشــعث الحصــن المعــروف ʪلنجــير، ف
لــيلا الى المهــاجر و زʮد، فســألهما الأمــان علــى نفســه حــتى يقــدما بــه علــى أبي بكــر، فــيرى فيــه 
رأيه على أن يفتح لهم الحصن و يسلّم إليهم من فيه، و قيل بل كان في الأمان عشرة مـن أهـل 

الحصـن، فـدخلوه و اسـتنزلوا كـلّ مـن فيـه، و أخـذوا  الأشعث فآمناه و أمضيا شرطه، ففتح لهـم
 :أسلحتهم، و قالوا للأشعث

اعــزل العشــرة، فعــزلهم فتركــوهم و قتلــوا البــاقين و كــانوا ثمانمائــة و قطعــوا أيــدي النســاء الــلاتي 
شمتن ʪلنبي، و حملـوا الأشـعث الى أبي بكـر موثقـا في الحديـد هـو و العشـرة، فعفـا عنـه و عـنهم 

ام فــروة بنــت أبي قحافــة و كانــت عميــاء فولــدت للأشــعث محمّــدا و اسماعيــل و  و زوّجــه اختــه
إســحاق، خــرج الأشــعث يــوم البنــاء عليهــا الى ســوق المدينــة، فمــا مــر بــذات أربــع إلا عقرهــا و 

 :قال للناس
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 .)1(هذه وليمة البناء و ثمن كلّ عقيرة في مالي الخ 

ارتـد الأشـعث في جملـة أهـل الــردة، »: ثأولم مـن الأشــع«و في (أمثـال الكرمـاني) في عنـوان 
فأتى بـه أبـو بكـر أسـيرا، فأطلقـه و زوّجـه اختـه رغبـة منـه في شـرفه، فخـرج مـن عنـد أبي بكـر و 
ـــع إلاّ عرقبهـــا مـــن عقـــير و بقـــر و فـــرس، و  دخـــل الســـوق، فـــاخترط ســـيفه ثم لم تلقـــه ذات أرب

قــالوا: هــذا الأشــعث فصــار النــاس حشــدا الى أبي بكــر و ، مضـى فــدخل دارا مــن دور الأنصــار
قـــد ارتـــد ʬنيـــة، فبعـــث ابـــو بكـــر إليـــه فأشـــرف الى الســـطح و قـــال: ʮ أهـــل المدينـــة اني غريـــب 
ببلدكم و قد أولمت بما عرقبت فليأكل كلّ انسان ما وجد و ليغد علي من كان له قبلـي حـق، 

مــن  فلــم يبــق دار مــن دور المدينــة إلاّ دخلهــا مــن ذلــك اللحــم و لا رؤي أشــبه بيــوم الأضــحى
، و قـال الأصـبغ بـن حرملـة »أولم من الأشـعث«ذلك اليوم، فضرب أهل المدينة به المثل فقالوا 

  :الليثي لأبي بكر في مصاهرته هذه
ــــــــــد و انتهـــــــــــى ــــــــــد ارتـ ــــــــدي قـ ــــــــت بكنـــ   أتيـــ

  
ــــــرا   ــــــه كفــــــ ـــــث ميثاقـــــ ــــــــــن نكــــــ ـــــــة مـ   الى غايــــ

  
ـــــث احيـــــــــاء نفســــــــــه ــــــواب النكـــــ ــــــــان ثـــ   فكـ

  
ــــــرا   ــــــر تزويجـــــــــه البكـــ ــــــواب الكفـــ ـــ   و كـــــــــان ث

  
ــــــــه  ـــــــ ـــــ ـــــــو أن ـــــــ ــــــ ـــــــاو ل ــــــ ــــــزʮدة مثلهـــــــ ـــــــ ــــــ   رام الـ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــــــه عشــ ـــــــــرا و اتبعتـــــ ــــــــــه عشــــــ   لأنكحتـــــ

  
ــــــــدها ــــــد شــــــــــنت بعــ ـــــــــر لقــــ ـــل لأبي بكـ   فقـــــــ

  
ــــــــذكرا   ــــ ــــــــة و ال ـــــــــــت النباهــــ ـــــــــا و أخملـ   قريشـــ

  
ـــــــد ـــــــرة واحــــ ــــن مــــ ــــــــــان في تـــــــــــيم بـــــــ   أمـــــــــــا كـ

  
ــــــرا   ـــــــ ـــــــــه الفخـــ ـــــــ ــــــــو لا أردت ب ـــــــ ــــــــه لـ ـــــــ   تزوجـ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــــــا أن أʫك قتلت ــــــت لمــــــ ـــــــ ـــــو كنــــ ـــــــ ـــــ   و ل

  
ــــــرا   ـــــــ ـــــــــدمتها ذخــ ــــــ ـــــــرا و ق ـــــــ ــــــا ذكـ ـــــــ   لأحرزēــ

  
  فعلـــــــت فريضـــــــةفأضـــــــحى يـــــــرى مـــــــا قـــــــد 

  
)2(عليـــــك فـــــلا حمـــــدا حويـــــت و لا أجـــــرا   

  

  
قلــت: و كانــت وليمتــه وليمــة جاهليــة، و مــا عقــره مــا أهــلّ بــه لغــير اɍّ، و قــد حكــم أمــير 

 بحرمة مثله في قضية أبي الفرزدق التي كانت في السلامعليهالمؤمنين 
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 .زمانه، و لم يتكلّم في قضية الأشعث تقية من أبي بكر لأنهّ فعل ذلك في وليمة اخته

و لمــــا زوّجــــه أبــــو بكــــر للمفــــاخرة و أولم الأشــــعث بمــــا فعــــل للمفــــاخرة كانــــت نتيجــــة تلــــك 
 .بن رسول اɍّ و سيد شباب أهل الجنةالمصاهرة المشؤومة تولد قاتلين لا

ــك و لا حســــبك« ــــد » فمــــا فــــداك مــــن واحــــدة منهمــــا مــــا لــ ــــد: لا يري قــــال ابــــن أبي الحدي
بـــه الفـــداء الحقيقـــي، فـــان الأشـــعث فـــدي في الجاهليـــة بفـــداء يضـــرب بـــه المثـــل،  السѧѧѧلامعليه

الـك و لا مـا دفـع عنـك الأسـر م السѧلامعليه، و انما يريـد »أعلى فداء من الأشعث«فيقال 
 .)1(حسبك 

و الأمثال لا تغير، ذكـره العسـكري في (أمثالـه)، » أوفى فداة من الأشعث«قلت: انما المثل 
و المراد به أسره الأول، و أما الثاني فقد عرفت أن أʪ بكر جعل فـداءه تزويجـه اختـه، و انمـا في 

 .الثاني يضرب المثل بوليمته التي عرفت

(فمــا فــداك مــن واحــدة منهمــا مــا لــك و لا حســبك) لأن ذوي  السѧѧلامعليهو انمــا قــال 
 .الكمال يمنعهم كمالهم من أسرهم أو أخذ الفدية منهم

 :و لقد أسر متمم بن نويرة، ففداه جمال أخيه مالك و مقاله، ففي الأغاني

دخــل مــتمم علــى عمــر، فقــال لــه عمــر: مــا أرى في أصــحابك مثلــك. فقــال: أمــا و اɍّ اني 
مع ذلك لأركب الجمل الثفال و اعتقل الـرمح المثلـوب، و لقـد أسـرتني بنـو تغلـب في الجاهليـة، 
فبلــــغ ذلــــك أخــــي مالكــــا، فجــــاء ليفــــديني مــــنهم، فلمــــا رآه القــــوم أعجــــبهم جمالــــه، و حــــدثهم 

 .فأعجبهم حديثه، فأطلقوني له بغير فداء

 الديلمهذا، و في (الأغاني): كان أعشى همدان ممنّ أغزاه الحجاج بلد 
____________________  
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و نـــواحي دســـتبي، فأســـر فلـــم يـــزل أســـيرا في أيـــدي الـــديلم مـــدة، ثم ان بنتـــا للعلـــج الــّـذي أســـره 
هويته، فصارت إليه ليلا، فمكّنته من نفسـها، فأصـبح و قـد واقعهـا ثمـاني مـرات، فقالـت لـه: أ 

 :يفعل كلّنا. فقالت له هكذا تفعلون بنسائكم؟ قال: هكذا

đــذا العمــل نصــرتم، أ فرأيــت ان خلصــتك اتصــطفيني لنفســك. فقــال لهــا: نعــم و عاهــدها، 
فلمــا كــان الليــل حلــت قيــوده، و أخــذت بــه طرقــا تعرفهــا، حــتى خلصــته و هربــت معــه، فقــال 

  :شاعر من أسرى المسلمين
ــــــــر مالـــــــــه ـــــن الأسـ ــــــــه مــــ ــــــان يفديـ   فمـــــــــن كـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــداة ايورهـــ ـــــــ ــــــــــديها الفــ ـــــــــدان تفــــــ   فهمـــــــ

  
و فيــه أيضــا: أســر عتيبــة بــن الحــارث بــن شــهاب يــوم شــعب جبلــة، فقيــد في القــد، فكــان 

 .يبول على قده حتى عفن، فلما دخل الشهر الحرام هرب، فأفلت منهم بغير فداء

و في تعليق السيرافي على كتاب سيبويه: ان ابن الصعق و صعق جده قيـل لـه الصـعق لأنـه  
ريـــح، فســفت في جفانـــه الــتراب، فشـــتمها، فرمــي بصـــاعقة كــان يطعـــم النــاس بتهامـــة، فهبــت 

فقتلته كان أسر و برة بن روماس الكلـبي أخـا النعمـان بـن المنـذر لامـه، فأرسـل إليـه النعمـان ان 
فحكمـه، فـاحتكم مائـة فـرس و مائـة بعـير و مائـة شـاة و مائـة سـيف ، يطلقه، فأبى حتى يحكّـم

 .)1(بذلك فخلّى سبيله  و مائة رمح و ألف قوس و ألف درع، فأرسل إليه

 :أي» لحري«أي: الهلك » و ان امرءا دل على قومه السيف و ساق اليهم الحتف«

بعـــد عملـــه مـــع القريـــب بمـــا » الأقـــرب و لا ϩمنـــه الأبعـــد«أي: يبغضـــه » ان يمقتـــه«جـــدير 
بعملــه مــع قومــه حيــث فــتح ʪب حصــن النجــير لــزʮد البياضــي و  السѧѧلامعليهأهلكــه، أشــار 

 .المهاجر حتى قتلا من فيه

 و في (الأغاني): لما اĔزم ابن الأشعث و اسر أصحابه كان فيهم أعشى
____________________  
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  :ده قصيدة من أبياēاهمدان، فأتي به الحجاج أنش
ʭـــن الأشـــعث العـــام مصـــر   لقـــد شمـــت ʮ اب

  
ــــــعدا   ـــــــوا مـــــــن الطـــــــير أسـ ـــــــوا و مـــــــا لاق   فظل

  
ــــــــــه ــــــير و أهلــــــ ــــــ ــــــاءم اɍّ النجــــ ـــــــ ـــــــا شـــ ـــــــ   كمــ

  
ـــن قـــــــد كـــــــان أشـــــــقى و أنكــــــــد     بجـــــــدك مــــ

  
هذا، و (المصرية) اقتصرت على العنوان و فيها سقط، فان (ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و 

 .)1(الخوئي و الخطية) نقلوا بعد العنوان بياʭ للسيد على ما تعرف 

انــّه أســر في الكفــر مــرة و في الاســلام مــرة) هكــذا في  السѧѧلامعليهقــول المصــنّف: (يريــد 
. و كيـف  )2(ة)، و لكـن (ابـن ميـثم) خـال عـن هـذا الكـلام (ابن أبي الحديد و الخـوئي و الخطيـ

  :مجاز و نظير قول الشاعر» أسرك الكفر مرة و الاسلام اخرى«كان فالمراد ان قوله 
ـــــــير ــــــ ــــــــــنى الكبــــ ــــــــغير و أفــــــ ـــــــ ــــــاب الصـ ـــــــ   أشـــ

  
ـــــــــــي   ـــــــ ــــــــرّ العشــــ ـــــــ ــــــــداة و مـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــرّ الغـ ـــــــ ـــــــ   كــ

  
) هكــذا في (ابــن أبي الحديــد و الخــوئي و الخطيــة)، و لكــن في السѧѧلامعليهو أمــا قولــه ( 

(دل علــــى قومــــه الســــيف فــــأراد بــــه حــــديثا كــــان  )3(» السѧѧѧѧلامعليهأراد بقولــــه «(ابـــن ميــــثم) 
و لكـــن في ، )للأشـــعث مـــع خالـــد بـــن الوليـــد) هكـــذا في (ابـــن أبي الحديـــد و الخـــوئي و الخطيـــة

 .)4(» خالد بن الوليددل على قومه السيف ما جرى له مع «(ابن ميثم): 

  ، )هكذا في (ابن أبي الحديد و الخوئي و الخطية» ʪليمامة غرّ فيه قومه«
____________________  
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مــن ، )1(و لكــن في (ابــن ميــثم) (ʪليمامــة فانــه غــر قومــه و مكــر đــم حــتى أوقــع đــم خالــد) 
 .هنا الى آخره اتفق الجمع عليه

و كيف كان فقال ابن أبي الحديد: لم يعرف في التواريخ ان الأشـعث جـرى لـه ʪليمامـة مـع 
و أيــن كنــدة و اليمامــة، كنــدة ʪلــيمن و اليمامــة لبــني حنيفــة و لا أعلــم خالـد هــذا و لا شــبهه، 

 .)2(من أين نقل الرضي هذا 

و حســن الظــن ، ء مــن ذلــك في وقــايع خالــد ʪليمامــةو قــال ابــن ميــثم: لم أقــف علــى شــي
ʪلســيد يقتضــي تصــحيح نقلــه، و لعــل ذلــك في وقعــة لم أقــف علــى أصــلها، و نقلــه الخــوئي و 

 .)3(قرره 

قلت: حسن الظن ʪلرضي بل علو مقامه يمنع من أن يختلق شـيئا و لا يمنـع مـن أن يحصـل 
لــه و هــم، فكــان في ʪلــه وقــائع خالــد ʪليمامــة، فتــوهم كوĔــا مــع الأشــعث، و انمــا كانــت مــع 

 .مسيلمة الكذاب

في غـير محلـه، فانـه نظـير أن يقـال لـك » و لعل ذلك في وقعـة لم أقـف علـى أصـلها«و قوله 
و دخلت و لم تره، فلا يبقى لك ريـب في عـدم كونـه فيهـا. نعـم ابـن » في الدار الفلانية فلان«

ء أن يعــترض مــن ميــثم مــن حيــث انــّه لم يكــن مضــطلعا ʪلتــاريخ لــيس لــه إذا لم يقــف علــى شــي
 .قبل نفسه، و عدم علمه لا يبطل علم آخر

عنــق الــديك و و الأصــل في العــرف شــعر » و كــان قومــه بعــد ذلــك يســمّونه عــرف النــار«
 .الفرس

 و في (الأغاني) في قيس بن عاصم قال علان بن الحسن الشعوبي: بنو
____________________  
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 .و يلقبون أيضا أعراف البغال» الكوادن«قر قوم غدر، يقال لهم من

و في (لطــايف الثعــالبي): أغــرة النــاس في الغــدر عبــد الــرحمن بــن محمّــد بــن أشــعث بــن قــيس 
بــن معــديكرب، غــدر عبــد الــرحمن ʪلحجــاج لمــا ولاهّ الــبلاد و خــرج عليــه و واقعــه زهــاء ثمــانين 

و غــدر محمّــد بــن أشــعث ϥهــل طبرســتان و كــان ، يــهوقعــة، و كانــت دائــرة الســوء في آخرهــا عل
 ʪهـا، فصـالح و عقـد لهـم، ثم عـاد الـيهم، فأخـذوا عليـه الشـعاب و قتلـوا ابنــه أʮولاهّ إ ɍّعبيـد ا

 .بكر و فضحوه

و غــــدر الأشــــعث ببــــني الحــــارث بــــن كعــــب غــــزاهم، فأســــروه، ففــــدى نفســــه بمــــائتي بعــــير و 
فهـدم مـا كـان في الجاهليـة، و  ، ا حتى جـاء الاسـلامأعطاهم مائة و بقيت عليه مائة، فلم يؤده

فغــزاهم في آخــر يــوم مــن الأجــل و كــان ، كــان بــين قــيس بــن معــديكرب و مــراد عهــد الى أجــل
ذلــك يــوم الجمعــة و كــان يهــودʮ، فقــال: غــدا الســبت و لا يحــل لي القتــال، فقــاتلهم فقتلــوه و 

 .مزقوا جيشه

فقتلــوه و شــقوا ، هــد، فغــزاهم ʭقضــا للعهــدو غــدر معــديكرب بمهــره و كــان بينــه و بيــنهم ع
 .بطنه، فملأوه حصى

قلــت: ذكــر فديــة الأشــعث هنــا في ʪبــه الخــامس في ذكــر الاعــرقين مــن كــلّ طبقــة هكــذا، و 
قال في ʪبه الأول في الأوائل: أول من مشى بين يديـه الرجـال و هـو راكـب الأشـعث، و أسـر 

فادى đذه الفدية، و الظـاهر أصـحية الثـاني لمـا مرة، فافتدي بثلاثة آلاف ʭقة، و هو أوّل من 
 ).مر من النقل عن (جمهرة ابن الكلبي

أي: عنــد قومــه الــذين كــانوا أهــل الــيمن، ففــي ʫريــخ الطــبري » و هــو اســم للغــادر عنــدهم«
بعــث ʪلأشــعث الى أبي بكــر مــع الســبي، فكــان معهــم يلعنــه المســلمون و يلعنــه ســباʮ قومــه، و 

 .)1(النار كلام يمان يسمون به الغادر  سماّه نساء قومه عرف
____________________  
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اسمـه عنـد بـني سـعد » كيسـان«اسم للغـادر عنـد أهـل الـيمن، كـذلك » عرف النار«و كما أن 
بــن تمــيم، فعــن ابي عمــرو بــن العــلاء: كانــت بنــو ســعد بــن تمــيم أغــدر العــرب، و كــانوا يســمّون 

 :، فقالوا فيهم»كيسان«في الجاهلية  الغدر

ـــــــنهم ـــــك مــــ ـــــــعد و خالــــــ   إذا كنـــــــــــت في ســــ

  
ـــــن ســــــــعد   ــــــررك خالــــــــك مـــ   غريبــــــــا فــــــــلا يغــ

  
ــــــولهم ـــــــت كهـــ ــــــان كانــ   إذا مـــــــــا دعـــــــــوا كيســـ

  
ـــــــرد   ـــــــــباđم المـــــــ ـــــن شـــــ ـــــــ ــــــــــدر أولى مــ   الى الغــــ

  
عنــق  السѧѧلامعليهو كمـا أن قــوم الأشــعث كــانوا يســمّونه عــرف النــار علــى مــا مــر يسـمّيه 

ʪلغيـب: روي ان الحسـن بـن  السѧلامعليهالنار كما في الخبر، ففي (المناقب) في ʪب اخبـاره 
فســئل عــن ذلــك فقــال: ان » عنــق النــار«قــال: كــان أبي يســمي الأشــعث  السѧѧلامعليهعلــي 

اة دخل عليه عنق من النـار ممـدودة مـن السـماء فتحرقـه فـلا يـدفن إلاّ الأشعث اذا حضرته الوف
و هـــو فحمـــة ســـوداء، فلمـــا تـــوفي نظـــر ســـائر مـــن حضـــر الى النـــار و قـــد دخلـــت عليـــه كـــالعنق 

 .)1(الممدود حتى أحرقته و هو يصيح ʪلويل و الثبور 

 :هذا، و روى (أمالي الصدوق و خصاله) في ʪب الأربعة عن جابر قال

ثم قــال: ان قــدام منـــبركم هــذا أربعــة رهـــط مــن أصــحاب النـــبيّ  السѧѧѧلامعليهعلــي خطبنــا 
: أنــس بـن مالـك، و الــبراء بـن عـازب، و الأشــعث بـن قـيس الكنــدي، و وآلهعليهاللهصѧلى

ــــــــبيّ  ـــــــن الن ـــــــت مـ ـــــت سمعـ ـــ ــــــس فقــــــــال: ان كن ــ ـــــى أن ـــ ــــــل عل ــ ــــــي. ثم أقب ــ خالــــــــد ابــــــــن يزيــــــــد البجل
 :يقول وآلهعليهاللهصلى

ثم لم تشهد لي فلا أماتـك اɍّ حـتى يبتليـك بـبرص لا تغطيـه » مولاهمن كنت مولاه فعلي «
العمامـــة، و أمـــا أنـــت ʮ أشـــعث فـــان كنـــت سمعـــت ذلـــك و لم تشـــهد لي فـــلا أماتـــك اɍّ حـــتى 
يــذهب بكريمتيــك، و أمــا أنــت ʮ خالــد بــن يزيــد فــان كنــت سمعــت و لم تشــهد لي فــلا أماتــك 

بن عازب فان كنت سمعـت و لم تشـهد لي فـلا أماتـك اɍّ اɍّ إلاّ ميتة الجاهلية، و أما أنت ʮ ا
 إلاّ حيث هاجرت. قال جابر: و اɍّ لقد رأيت

____________________  
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أنسا و قد ابتلي ببرص يغطيه ʪلعمامة فما تستره، و لقد رأيت الأشعث ذهبت كريمتـاه و هـو 
ــّــذي جعــــل دعــــاء ع«يقــــول  ــــيّ ʪلعــــذاب في الحمــــد ɍّ ال لــــي ʪلعمــــى في الــــدنيا، و لم يــــدع عل
، و أمـــا خالـــد فانـــه مـــات، فـــأراد أهلـــه أن يـــدفنوه، فســـمعت بـــذلك كنـــدة، فجـــاءت »الآخـــرة

ʪلخيـــل و الابـــل، فعقرēـــا علـــى ʪب منزلـــه، فمـــات ميتـــة جاهليـــة، و أمـــا الـــبراء فـــولاهّ معاويـــة 
 ».اليمن، فمات đا و منها هاجر

كتابنا في الأحاديث المحرّفة و كتابنا في الرجال ان ابن ʪبويه و ان نقله في كتـابين و قلنا في  
فان المـدعو عليـه ʪلعمـى الـبراء بـن ، إلاّ انهّ حرّف منه أو من أحد الرواة قبله في الثلاثة الأخيرة

عــازب كمـــا رواه العامـــة و الخاصـــة، و قـــد نســبه الى الأشـــعث، و انمـــا الأشـــعث كـــان أعـــور الى 
وته، فقد عرفت من أخبار مساعدته لابـن ملجـم خطـاب حجـر و أخيـه عفيـف لـه ʪلأعـور، م

 .)1(على الأصح إلاّ أربعين يوما  السلامعليهو لم يبق بعده 

و لم يبال بذلك و كـان نفاقـه متحققـا كيـف يحمـد  السلامعليهثم اذا كان شريكا في دمه 
خـــرة، و انمـــا رجـــع الـــبراء بعـــد عمـــاه إليـــه عليـــه بعـــذاب الآ السѧѧѧلامعليهاɍّ علـــى عـــدم دعائـــه 

علـى الأشـعث  السѧلامعليهو قال ϵمامته و حمد اɍّ تعالى بذلك، و انمـا دعـا  السلامعليه
فجـاءت ʪلخيـل و ، فسـمعت بـذلك كنـدة«بموت الجاهلية لعدم ايمانه، و الدليل عليه قوله فيه 

لأشعث، و حينئذ فكمـا كانـت وليمتـه فكندة انما كانت قوم ا» الابل، فعقرēا على ʪب منزله
 .بعقر خيل و ابل من عمل الجاهلية، كذلك كان موته، و أي مناسبة لكندة بخالد البجلي

لعــدم وجــود خالــد بجلــي في » جريــر البجلــي«و قلنــا ثمــة ان خالــد البجلــي في الخــبر محــرف 
 جرير«الصحابة، و ان عن (أنساب البلاذري) رواية الخبر عن 

____________________  
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، و يشــهد لـه ان في صــدر الخـبر عــد الـبراء ʬنيــا و الأشـعث ʬلثــا و البجلـي رابعــا، )1(» البجلـي
 .فما ذكر ʬنيا و ʬلثا و رابعا لا بد أن يكون لهم كذلك فينطبق مع ما قلنا

ل مـن دفـن في داره و يشهد لموته ميتة جاهليـة مـا في لطـائف معـارف الثعـالبي: الأشـعث أوّ 
و لم ينقل الى موسم الموتى، و ذلك أنهّ لما مات لم يقدر على اخراجه و دفنه من كثـرة الزحـام، 

فـدخل مــن بعــض دور جيرانــه و رأى الرجــل ينــزل ، و لم يقـدر الحســن بــن علــي أن يــدخل عليــه
علـى قـبره،  ء براحلته فينحرهـا، فخـاف الحسـن أن يعقـر النـاسعن دابته فيعقرها، و الآخر يجى

 .فأمر بدفنه في داره

ان لا يزيـدوا  السѧلامعليهقلت: فقد عقروا على ميته قبل دفنه، و ان صـح مـا نقـل فـأراد 
 .بعد على عملهم الشنيع اذا كان قبره خارجا

إلى أبي موسـى الأشـعريّ جـواʪ في أمـر  السلامعليه) و من كتاب له 78الكتاب ( - 3
 :موي في كتاب المغازيالحكمين ذكره سعيد بن يحيى الأ

نْـيَا وَ نَطقَُـوا ʪِلهْـَوَ  هِـمْ فَمَـالُوا مَـعَ الَـدُّ ى وَ إِنيِّ فإَِنَّ الَنَّاسَ قَدْ تَـغَيرََّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّ
فُسُــهُمْ فــَإِنيِّ أدَُاوِي مِــنْهُمْ قَـرْحــاً نَـزلَْــتُ مِــنْ هَــذَا الأَْمَْــرِ مَنْــزلاًِ مُعْجِبــاً اِجْتَمَــعَ بــِهِ أقَـْــوَامٌ أعَْجَبَــتْهُمْ أنَ ـْ

أَخَافُ أنَْ يَكُونَ عَلَقـاً وَ لـَيْسَ رَجُـلٌ فـَاعْلَمْ أَحْـرَصَ عَلـَى جمَاَعَـةِ أمَُّـةِ؟ محَُمَّـدٍ ص؟ وَ ألُْفَتِهَـا مِـنيِّ 
 عَلَى نَـفْسِي أبَْـتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ الَثَّوَابِ وَ كَرَمَ الَْمَآبِ وَ سَأَفيِ ʪِلَّذِي وَأيَْتُ 

____________________  
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ـــلِ  ـــنَ الَْعَقْ ـــعَ مَـــا أوُتيَِ مِ ـــنْ حُـــرمَِ نَـفْ ـــقِيَّ مَ ـــإِنَّ الَشَّ ـــهِ فَ ـــارَقـْتَنيِ عَلَيْ ـــا فَ ـــنْ صَـــالِحِ مَ وَ  وَ إِنْ تَـغَـــيرَّْتَ عَ
ُ فــَدعَْ مَــ َّɍَلاَ تَـعْــرِفُ  االَتَّجْربِــَةِ وَ إِنيِّ لأََعْبَــدُ أنَْ يَـقُــولَ قاَئــِلٌ ببَِاطِــلٍ وَ أنَْ أفُْسِــدَ أمَْــراً قــَدْ أَصْــلَحَهُ ا

ــــلامَُ قــــول المصــــنّف: (الى أبي موســــى  ــــوءِ وَ الَسَّ ــــكَ ϥِقَاَوِيــــلِ الَسُّ ــــائرُِونَ إلِيَْ ــــإِنَّ شِــــراَرَ الَنَّــــاسِ طَ فَ
أجـــاب بـــه أʪ موســـى «الأشـــعري جـــواʪ في أمـــر الحكمـــين) هكـــذا في (المصـــرية)، و الصـــواب: 

كمـا في (ابـن أبي الحديـد » لحكومةالأشعري عن كتاب كتبه إليه من المكان الّذي اتعدوا فيه ل
، و المكـــان الـــذي اتعـــدوا فيـــه للحكومـــة هـــو دومـــة الجنـــدل، و هـــو )1(و ابـــن ميـــثم و الخطيـــة) 

 ).المنصف بين العراق و الشام، كما قال الدينوري في (أخباره

ذكــره) هكــذا في (المصــرية)، و الصــواب: (و ذكــر هــذا الكتــاب) كمــا في (ابــن أبي الحديــد (
(سعيد بـن يحـيى الامـوي) هـو سـعيد بـن يحـيى بـن سـعيد بـن أʪن ابـن  )2(و الخطية)  و ابن ميثم

 .سعيد بن العاص بن امية

و يـروى عنـه مسـلم ، في كتاب المغازي) و يروى عن أبيه كتـاب مغـازي محمّـد بـن إسـحاق(
 .) كما يظهر من (ʫريخ بغداد)، فيه و في أبيه249و البخاري و البغوي، مات سنة (

قـد تغـير كثـير «الظاهر ان المصنف أسـقط صـدر الكتـاب » فان الناس« السلامهعليقوله 
أكثــر النــاس في أكثــر الأزمنــة » مــنهم عــن كثــير مــن حظهــم فمــالوا مــع الــدنيا و نطقــوا ʪلهــوى

، و لو اĔّم أقـاموا التـوراة و الانجيـل و مـا )3(هكذا، قال تعالى: و لقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين 
 đّم لأكلوا من فوقهم و من تحتأنزل اليهم من ر 

____________________  
 .مثل المصرية 235: 5، لكن في شرح ابن ميثم 74: 18كذا في شرح ابن أبي الحديد   )1(

 .مثل المصرية 235: 5، لكن في شرح ابن ميثم 74: 18كذا في شرح ابن أبي الحديد )  2(

 .71الصافات: ) 3(
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، أم لم )2(، و أكثــرهم الفاســقون )1(نهم ســاء مــا يعملــون أرجلهــم مــنهم أمــة مقتصــدة و كثــير مــ
يعرفوا رسولهم فهم لـه منكـرون. أم يقولـون بـه جنـّة بـل جـاءهم ʪلحـق و أكثـرهم للحـق كـارهون 

)3(. 

ــا اجتمــع بــه« أقــوام أعجبــتهم «أي: بــذاك المنــزل » و اني نزلــت مــن هــذا الأمــر منــزلا معجب
اليهــا مــع  السѧѧلامعليهالمــراد الحــال الــتي انتهــى  فــلا يقبلــون نصــح غــيرهم و رأيــه، و» أنفســهم

 .أصحابه في أمر الحكومة من الأشعث و الخوارج

لأن ملـك الـروم » ذو القـرح«ء القـيس قـال الجـوهري: قيـل لامـرى» فأʭ أداوي منهم قرحا«
 .بعث إليه قميصا مسموما، فتقرح منه جسده فمات

ـــثم و » أخـــاف أن يكـــون« ـــن مي هكـــذا في (المصـــرية)، و الصـــواب: (أن يعـــود) كمـــا في (اب
 .)4(الخطية) و نسخة من ابن أبي الحديد 

أولا علـــى التحكـــيم، ثم علـــى جعـــل أبي  السѧѧѧلامعليهأي: دمـــا غليظـــا، أجـــبروه » علقـــا«
 .موسى حكما، فقبل منهم لاستصلاحهم، فكفروا و خرجوا عليه و كفّروه

 :هكذا في (المصرية)، و الصواب» رجل فاعلم أحرص على امةو ليس «

 .)5(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) » على جماعة امة«

 :أي» و ألفتها مني ابتغي بذلك حسن الثواب و كرم المآب وآلهعليهاللهصلىمحمّد «

يـوم السـقيفة بـترك حقـه على بقاء الامة على الملـة رضـي  السلامعليهالمرجع، و لاهتمامه 
 لئلا يرتد الناس رأسا و يضمحل الاسلام كلية، و كيف لا يكون مهتما

____________________  
 .66المائدة:  )1(

 .8، و التوبة: 110آل عمران: ) 2(

 .70و  69المؤمنون: ) 3(

 .مثل المصرية 235: 5، لكن في شرح ابن ميثم 74: 18كذا في شرح ابن أبي الحديد )  4(

 ».على الفة جماعة« 236: 5، لكن لفظ شرح ابن ميثم 74: 18كذا في شرح ابن أبي الحديد )  5(
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و اســتقرار الاســلام كـــان  )1(بصــريح القــرآن  وآلهعليهاللهصѧѧلىكــذلك و هــو كــنفس النــبيّ 
 .بمجاهداته و مساعيه بشهادة العيان

 إذا حكمـا مـن قبـول حكـم الحكمـين» على نفسي«أي: وعدت » و سأفي ʪلذي وأيت«
مــن الحكــم بحكــم الكتــاب أو الســنة » و ان تغــيرت عــن صــالح مــا فــارقتني عليــه«بحكــم القــرآن 

أخـذ علـى عمـرو بـن العـاص «القطعية، ففي (الأخبـار الطـوال): كـان في كتـاب عقـد التحكـيم 
و عبـــد اɍّ بـــن قـــيس عهـــد اɍّ و ميثاقـــه و ذمتـــه و ذمـــة رســـوله ان يتخـــذا القـــرآن امامـــا، و لا 

و مـــا لم يجـــداه في الكتـــاب رداه الى ســـنّة الرســـول ، وا بـــه الى غـــيره بمـــا وجـــداه فيـــه مســـطورايعـــد
 ».و لا يبغيان فيها بشبهة، الجامعة، لا يتعمدان لها خلافا

فخدعـه عمـرو بـن العـاص و قـال » فان الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل و التجربة«
 :مني. فقال أبو موسىله: ما كنت أتقدمك في الحكم و أنت أفضل 

 .حذرني ابن عباس غدر عمرو فاطمأننت إليه

 .بفتح العين أي: الباء أي: آنف، قال الفرزدق» اني لأعبد«

 )2(و أعبد أن أهجو كليبا بدارم 

» و ان أفسـد«فيّ » قائـل بباطـل« )3(» ان قـال«قـال ابـن أبي الحديـد: و روى » أن يقول«
مــا لا «أي: اتــرك » امــرا قــد أصــلحه اɍّ، فــدع« )4(» و يفســد«قــال ابــن أبي الحديــد: و روى 

 :أي» فان شرار الناس طائرون«فانهّ واجب على كلّ عاقل » تعرف

 ».اليك ϥقاويل السوء«مستعجلون 

 :قال ابن أبي الحديد: قد أحسن من قال
____________________  

 .من سورة آل عمران 61تنظر الآية  )1(

 ).، مادة (عبد275: 3أورده لسان العرب ) 2(

 .75: 18شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .المصدر السابق) 4(
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ــــــوا ــــــــوه و ان سمعــــ ــــــــمعوا الخــــــــــير يخفــ   ان يســ

  
ــــــــــذبوا   ــــــــمعوا كـ ـــــــــرا اذاعـــــــــــوا و ان لم يســـ   شــ

  
 :و من قال

ـــــــا ــــــــــا فرحــــ ـــــــاروا đـ ــــــــــة طــــ   ان يســـــــــــمعوا ريبـ

  
ــــــــــدهم دفنــــــــــوا    ـــــــير عن ــــــــرت بخـــ )1(و ان ذكــ

  

  
إلى زʮد بــن أبيــه و هــو خليفــة عاملــه  السѧѧلامعليه) و مــن كتــاب لــه 20الكتــاب ( - 4

يومئـذ عليهــا و  السѧلامعليهعبـد اɍّ بـن عبـاس علـى البصـرة، و عبـد اɍّ عامــل أمـير المـؤمنين 
 :على كور الأهواز و فارس و كرمان

ــنْ فيَْ وَ إِنيِّ أقُْسِــمُ ɍʪَِِّ قَسَــماً صَــادِقاً لـَـئِنْ بَـلَغـَـنيِ أنََّــ ــتَ مِ ءِ الَْمُسْــلِمِينَ شَــيْئاً صَــغِيراً أوَْ كَ خُنْ
ــلامَُ أقــول: رواه  كَبِــيراً لأََشُــدَّنَّ عَلَيْــكَ شَــدَّةً تــَدَعُكَ قلَِيــلَ الَْــوَفْرِ ثقَِيــلَ الَظَّهْــرِ ضَــئِيلَ الأََْمْــرِ وَ الَسَّ

عاملــه علــى فــارس: أمــا الى زʮد و كــان  السѧѧلامعليهاليعقــوبي في (ʫريخــه) فقــال: كتــب علــي 
بعــد، فــان رســولي أخــبرني بعجــب. زعــم انــك قلــت لــه فيمــا بينــك و بينــه: ان الاكــراد هاجــت 
بــك، فكســـرت عليـــك كثـــيرا مــن الخـــراج، و قلـــت لـــه: لا تعلــم بـــذلك أمـــير المـــؤمنين. ʮ زʮد و 

ل اقسم ɍّʪ انّك لكاذب، و لئن لم تبعث بخراجك لأشدن عليك شدة تدعك قليل الـوفر ثقيـ
 .)2(الظهر، الا ان تكون لما كسرت من الخراج محتملا. و نقل عن ʫريخ ابن واضح ايضا 

 قول المصنّف: (و هو خليفة عامله عبد اɍّ بن عباس على البصرة) قد
____________________  

 .76: 18شرح ابن أبي الحديد  )1(

ʫريــخ هــو اليعقــوبي نفســه و اشــتبه الامــر علــى ، و ابــن واضــح صــاحب 204: 2رواه اليعقــوبي في ʫريخــه ) 2(
 .الشارح حيث فرّق بينه
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 .عرفت من رواية اليعقوبي أن الكتاب إليه لما كان على فارس

و عبد اɍّ عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها و على كـور الأهـواز و فـارس و كرمـان) هكـذا (
في (المصـــرية)، و لكـــن في (ابـــن ميـــثم) (و عبـــد اɍّ عامـــل لـــه يومئـــذ) الخ مثلهـــا و في (ابـــن أبي 
الحديد) (و عبد اɍّ يومئذ خليفة أمير المؤمنين عليها و على كـور الأهـواز و فـارس و كرمـان و 

 .و في (الخطية) (و عبد اɍّ يومئذ عامل أمير المؤمنين عليها) الخ )1(غيرها) 

و كيف كان، فكور ʪلضم فالفتح جمع كورة أي: المدينـة، و المـراد ʪلأهـواز الخوزسـتان كـلا 
اليها لا خصوص بلـد سـوق الأهـواز، قـال صـاحب العـين: الأهـواز سـبع  » كور«بقرينة اضافة 

س لكــل كــورة منهــا اســم، و يجمعهــن الأهــواز، و لا يفــرد الواحــد منهــا كــور بــين البصــرة و فــار 
 :đوز، و كور الأهواز

و سـوس، و ، سوق الأهواز، و رامهرمز، و ايذج، و عسـكرمكرم، و تسـتر، و جنديسـابور
و كانـت الفـرس يقسـط ، سرق، و Ĕرتيري، و منـاذر، و كـان خراجهـا ثلاثـين ألـف ألـف درهـم

 .)2(م عليها خمسين ألف ألف دره

ففي (البلـدان): أقلـيم فسـيح أول حـدودها مـن جهـة العـراق أرجـان، و مـن » فارس«و أما 
جهة كرمان أسيرجان، و من جهة سـاحل الهنـد سـيراف، و مـن جهـة السـند مكـران، و كورهـا 
المشهورة خمس، فأوسعها كورة اصطخر، ثم اردشـير خـره، ثم كـورة دارابجـرد، ثم كـورة سـابور، ثم 

 .)3(قباد خره 

ففـــي (المعجـــم): ʭحيـــة كبـــيرة شـــرقيها مكـــران، و غربيهـــا فـــارس، و شمالهـــا » كرمـــان«و أمــا 
 مفازة خراسان، و جنوđا بحر فارس، قال البشاري: كرمان

____________________  
 399: 4و لفـظ شـرح ابـن ميـثم » و غيرهـا«، مثل المصـرية بـزʮدة 138: 15لفظ شرح ابن أبي الحديد  )1(

» ّɍخليفة أمير المؤمنين على البصرة و الأهواز و فارس و كرمان و عبد ا.« 

 .285: 1نقله عنه الحموي في معجم البلدان ) 2(

 .266: 4معجم البلدان ) 3(



38 

لأنـّه قـد Ϧخـم ، أقليم يشاكل فارس في أوصاف، و البصرة في أسباب، و خراسان في أنواع
، و كثـــرت فيـــه التمـــور و الأرطـــاب، و البحـــر، و اجتمـــع فيـــه الـــبرد و الحـــر، و الجـــوز و النخـــل

و خبــيص، و بم، و الســيرجان، ، الأشــجار و الثمــار، و مــن مدنــه المشــهورة جيرفــت، و موقــان
 .)1(و يحمل الى جميع البلاد ، و نرماسير، و بردسير، و đا يكون التوتيا

، و كان زʮد قبل كاتب أبي موسى أʮم عمـر، قـال الجهشـياري: اسـتكتب ابـو موسـى زʮدا
فكتب إليه عمر يستقدمه، فاستخلف زʮدا على عمله، فكتب إليه ϩمـره ʪلقـدوم عليـه، فلمـا 
قـدم عليـه سـأله عمـن اسـتخلف فأعلمـه، فقـال اسـتخلفت غلامـا حـدʬ. فقـال: انـّه ضـابط لمــا 
ولي. فكتب إليه عمر ϩمره ʪلقدوم عليه و الاسـتخلاف علـى العمـل، فاسـتخلف زʮد عمـران 

 :عمربن حصين. فقال 

لئن كان أبـو موسـى اسـتخلف حـدʬ لقـد اسـتخلف الحـدث كهـلا. ثم دعـا بـزʮد فقـال لـه: 
ينبغـــي أن تكتـــب الى خليفتـــك، بمـــا يجـــب أن يعمـــل بـــه. فكتـــب إليـــه كتـــاʪ و دفعـــه الى عمـــر، 

فقـال عمـر: لقـد بلـغ مـا ، فنظر فيه ثم قال: أعد، فكتب غـيره، فقـال لـه: أعـد، فكتـب الثالـث
كــــني ظننــــت أنـّـــه قــــد روّى فيــــه، ثم بلــــغ في الثــــاني مــــا أردت، فكرهــــت أن أردت في الأول، و ل

 .أعلمه ذلك، و أردت أن أضع منه لئلا يدخله العجب

فقـال لـه ، و فيه: كـان عمـر يملـي علـى كاتـب بـين يديـه، فكتـب الكاتـب غـير مـا قـال عمـر
عمـــر: اني زʮد: قـــد كتـــب غـــير مـــا قلـــت، فنظـــر في الكتـــاب، فكـــان كمـــا قـــال زʮد، فقـــال لـــه 

علمـــت هـــذا. فقـــال: رأيـــت رجـــع فيـــك و خطـــه، فرأيـــت مـــا أحـــارت كفّـــه غـــير مـــا رجعـــت بـــه 
 .شفتك

و فيـه: قـال عمـر لـزʮد: هـل أنـت حامـل كتـابي الى أبي موسـى في عزلـك عـن كتابتـه؟ قـال: 
 نعم ان لم يكن ذلك عن سخط. قال: ليس عن سخط. و لكني أكره
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 .أن أحمل فضل عقلك على الرعية

ــــت مــــن في« السѧѧѧѧلامعليهقولــــه  ء و اني أقســــم ɍّʪ قســــما صــــادقا لــــئن بلغــــني انــــك خن
و مـن يغلـل ϩت بمـا » شـيئا صـغيرا أو كبـيرا«ء الخراج و الغنيمة قال الجوهري: الفي» المسلمين

قـــال » لأشـــدن عليـــك« )1(غـــل يـــوم القيامـــة ثم تـــوفي كـــلّ نفـــس مـــا كســـبت و هـــم لا يظلمـــون 
» قليــل الــوفر«أي: تتركــك » تــدعك«أي: حملــة » شــدة«الجــوهري: شــدّ عليــه أي: حمــل عليــه 

  :قال ابن دريد: الوفر الغنى، قال حاتم الطائي
ـــــــا ـــــــو أن حاتمـــــ ـــــــوام لـــــ ــــــــــم الأقـــــ ــ ــــــد عل   و قــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ـــــــــــه وفـــ ــــــــان لـــــ ـــــــ ـــــــال كـ ــــــ ـــــــــراء المـــ   أراد ثـــــــ

  
 .نحيفه و خفيهأي: صغيره و » ضئيل الأمر«ϩخذه بما خان » ثقيل الظهر«

ء كتابـه الى النعمـان بـن الى زʮد في معـنى الخيانـة في الفـي السѧلامعليههذا، و نظـير كتابـه 
أمـا بعـد «إليـه  السѧلامعليهفكتـب ، عجلان، فروى اليعقوبي ان النعمان ذهب بمـال البحـرين

في الـدنيا،  فانه من استهان ʪلامانـة، و رغـب في الخيانـة، و لم ينـزه نفسـه و دينـه، أخـل بنفسـه
و مـــا يشـــفى عليــــه بعـــد أمـــرّ و أبقــــى و أشـــقى و أطـــول، فخــــف اɍّ، انـــك مـــن عشــــيرة ذات 

و راجــع ان كــان حقّــا مــا بلغــني عنــك، و لا تقلــبنّ رأيــي ، صــلاح، فكــن عنــد صــالح الظــن بــك
فيــك، و اســتنظف خراجــك، ثم اكتــب اليّ ليأتيــك رأيــي و أمــري انشــاء اɍّ. فلمــا جــاءه كتابــه 

 .)2(و علم انهّ قد علم حمل المال، و لحق بمعاوية  مالسلاعليه

 :إليه أيضا السلامعليه) و من كتاب له 21الكتاب ( - 5

سْراَفَ مُقْتَصِداً وَ اذُكُْرْ فيِ الَْيَوْمِ غَداً وَ أمَْسِكْ مِنَ الَْمَالِ بقَِدْرِ   فَدعَِ الإَِْ
____________________  
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ُ أَجْــرَ الَْمُتَوَاضِــعِينَ وَ أنَــْـتَ  َّɍَضَــرُورَتِكَ وَ قـَـدِّمِ الَْفَضْــلَ ليِـَـوْمِ حَاجَتــِـكَ أَ تَـرْجُــو أنَْ يُـعْطِيـَـكَ ا
يِنَ وَ تَطْمَعُ وَ أنَْتَ مُتَمَرغٌِّ فيِ الَنَّعِيمِ تمَنَْعـُهُ الَضَّـعِيفَ وَ   الأََْرْمَلـَةَ أنَْ يوُجِـبَ لـَكَ عِنْدَهُ مِنَ الَْمُتَكَبرِّ

ـــلامَُ أقـــول:  ـَــا الَْمَـــرْءُ مجَْـــزيٌِّ بمِـَــا أَسْـــلَفَ وَ قــَـادِمٌ عَلَـــى مَـــا قــَـدَّمَ وَ الَسَّ رواه ثَــــوَابَ الَْمُتَصَـــدِّقِينَ وَ إِنمَّ
فاستخف به فكتب إليـه: أمـا بعـد، ، اليعقوبي فقال: وجّه علي رجلا الى بعض عمّاله مستحثا

رســولي و زجرتــه و بلغــني انــك تبخــر، و تكثــر مــن الأدهــان و ألــوان الطعــام، و  فانــك شــتمت
و تفعــل اذا نزلــت أفعــال المحلّــين، فــان يكــن ذلــك كــذلك ، تــتكلم علــى المنــبر بكــلام الصــديقين

فنفسك أضررت، و أدبي تعرضت، ويحك ان اɍّ تعالى يقول: العظمة و الكبرʮء ردائـي، فمـن 
ـــــــا ســــــــخطت عليـــــــــه، بــــــــل ـــــــك أن تـــــــــدهن رفيهــــــــا، فقـــــــــد أمــــــــر رســـــــــول اʭ  ɍّزعنيهمـ ـــــا عليـ مــــ

بـذلك، و مـا حملـك أن تشـهد النـاس عليـك بخـلاف مـا تقـول علـى المنـبر  وآلهعليهاللهصلى
حيث يكثر عليك الشاهد، و يعظم مقت اɍّ لك، بـل كيـف ترجـو و أنـت متهـوع في النعـيم، 

، بـل مـا عليـك ثكلتـك أمـك لـو جمعته من الأرملة و اليتيم، ان يوجـب اɍّ لـك أجـر الصـالحين
صــــمت ɍّ أʮمــــا، و تصــــدقت بطائفــــة مــــن طعامــــك، فاĔــــا ســــيرة الأنبيــــاء و أدب الصــــالحين، 

 .)1(أصلح نفسك، و تب من ذنبك، و ادِّ حقّ اɍّ عليك، و السّلام 

ســعدا مــولاه الى  السѧѧلامعليهو رواه ابــن أبي الحديــد في موضــع آخــر، فقــال: أخــرج علــي 
ى حمــل مــال البصــرة الى الكوفــة، و كــان بــين ســعد و زʮد ملاحــاة، و عــاد ســعد زʮد يحثــّه علــ

، فكتـب الى زʮد: أمـا بعـد فـان سـعدا ذكـر انـّك شـتمته ظلمـا، السѧلامعليهفشكاه الى علي 
الكـبر رداء اɍّ فمــن «و هددتـه و جبهتــه تجـبرا و تكــبرا، فمـا دعــاك الى التكـبر و قــد قـال النــبيّ 

و قد أخبرني انك تكثر من الألوان المختلفة في الطعـام في يـوم واحـد و » مهʭزع اɍّ رداءه قص
 تدهن كلّ يوم، فما عليك لو صمت
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ɍّ أʮمــا، و تصــدّقت بــبعض مــا عنــدك محتســبا، و أكلــت طعامــك مــرارا قفــارا، فــان ذلــك 
رغ في النعــــيم تســــتأثر بــــه علــــى الجــــار و المســــكين و شــــعار الصــــالحين، أ فتطمــــع و أنــــت متمــــ

الضــعيف و الفقــير و الأرملــة و اليتــيم أن يحســب لــك أجــر المتصــدقين، و أخــبرني انــك تــتكلم 
بكـــلام الأبـــرار و تعمـــل عمـــل الخـــاطئين، فـــان كنـــت تفعـــل ذلـــك فنفســـك ظلمـــت، و عملـــك 

ربـك الفضـل ليـوم و اقتصـد في أمـرك، و قـدم الى ، أحبطت، فتب الى ربك يصلح لك عملـك
يقـول: ادهنـوا غبـا و لا تــدهنوا  وآلهعليهاللهصѧلىحاجتـك، و ادهـن غبـا فـاني سمعـت النـبيّ 

 .رقما

ان ســـعدا قـــدم علـــيّ فأســـاء القـــول و العمـــل، فانتهرتـــه و  السѧѧѧلامعليهفكتـــب زʮد إليـــه 
زجرتـــه، و كـــان أهـــلا لأكثـــر مـــن ذلـــك، و أمـــا مـــا ذكـــرت مـــن الاســـراف و اتخـــاذ الألـــوان مـــن 
الطعــام و الــنعم، فــان كــان صــادقا فأʬبــه اɍّ ثــواب الصــالحين، و ان كــان كــاذʪ فوفــّاه اɍّ أشــد 
عقوبــة الكـــاذبين، و امــا قولـــه اني أصــف العـــدل و اخالفــه الى غـــيره، فــاني اذن مـــن الأخســـرين 

الـــدعوى بــــلا بينـــة كالســـهم بــــلا «أعمـــالا، فخـــذ ʮ أمـــير المــــؤمنين بمقالـــة قلتهـــا في مقــــام قمتـــه 
 .)1(و الا تبين لك كذبه و ظلمه ، ، فان أʫك بشاهدي عدل»لنص

إليـه أيضـا) هكـذا في (المصـرية و ابـن ميــثم)  السѧلامعليهقـول المصـنّف: (و مـن كتـاب لـه 
 .)2(أي: زʮد، و لكن في ابن أبي الحديد (الى زʮد أيضا) 

و لا تبــذّر تبــذيرا. انّ المبــذرين كــانوا اخــوان » فــدع الاســراف مقتصــدا« السѧѧلامعليهقولــه 
 .)3(الشياطين 

 .)4(و لتنظر نفس ما قدمت لغد » و اذكر في اليوم و غدا«
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يسألونك ما ذا ينفقون قـل » و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك«
 .)2(و ما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اɍّ هو خيرا و أعظم أجرا  )1(العفو 

أ فمــن كــان مؤمنــا  » أ ترجــو أن يعطيــك اɍّ أجــر المتواضــعين و أنــت عنــده مــن المتكــبرين«
 .)3(ن كمن كان فاسقا لا يستوو 

: أوحــى اɍّ تعــالى الى داود: ʮ داود كمــا أن أقــرب النــاس مــن السѧѧلامعليهعــن الصــادق 
 .)4(اɍّ تعالى المتواضعون، كذلك أبعد الناس من اɍّ المتكبرون 

ـــه امـــا  ـــيس كالنـــاس، فـــاĔم يعطـــون أجـــرا لأحـــد ʪســـم عمـــل لم يعمل و المـــراد ان اɍّ تعـــالى ل
 .للالتباس عليهم و أما لهوى

» تمنعـه الضــعيف«اسـتعارة مـن تمـرغ الحمــير في الـتراب » و تطمـع و أنـت متمـرغ في النعــيم«
» أن يوجــــب لــــك ثــــواب المتصــــدقين«المــــراة الــــتي لا زوج لهــــا » و الأرملــــة«عــــن تحصــــيل قــــوت 

 .جزافا

 ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها

 ان السفينة لا تجري على اليبس

يــوم » و قـادم علــى مـا قـدم«ان خـيرا فخــير و ان شـرا فشـر » و انمـا المـرء مجـزي بمــا أسـلف«
 .)5(تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء 

ــنِ  السѧѧلامعليه) و قــال 476الحكمــة ( - 6 لــزʮد بــن أبيــه وَ قــَدِ اِسْــتَخْلَفَهُ؟ لعَِبْــدِ اɍََِّ بْ
 الَْعَبَّاسِ؟ عَلَى
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 :فاَرِسَ؟ وَ أعَْمَالهِاَ فيِ كَلاَمٍ طَوِيلٍ كَانَ بَـيْنَهُمَا Ĕَاَهُ فِيهِ عَنْ تَـقْدِيمِ اَلخْرَاَجِ 

اِحْـذَرِ الَْعَسْـفَ وَ اَلحْيَْـفَ فـَإِنَّ الَْعَسْـفَ يَـعُـودُ ʪِلجْـَلاَءِ وَ اَلحْيَْـفَ يـَدْعُو إِلىَ  اِسْتَعْمِلِ الَْعَدْلَ وَ 
لزʮد بن أبيه و قد اسـتخلفه لعبـد اɍّ بـن العبـاس  السلامعليهالَسَّيْفِ قول المصنّف: (و قال 

ة، و اختلـف النـاس علـى على فارس و أعمالها) في ʫريخ الطبري لما قتـل ابـن الحضـرمي ʪلبصـر 
، طمــع أهــل فــارس و أهــل كرمــان في كســر الخــراج، فغلــب أهــل كــلّ ʭحيــة السѧѧلامعليهعلــي 

 .على ما يليهم، و أخرجوا عمّالهم

و أخرجـوا سـهل ، و عن الشعبي قال: لما انتفض أهل الجبال، و طمع أهل الخراج في كسره
 :السلامعليهاس له على فارس، قال ابن عب السلامعليهبن حنيف عامل علي 

اكفيــك فــارس، فقــدم البصــرة و وجــه زʮدا الى فــارس في جمــع كثــير، فوطــأ đــم أهــل فــارس، 
وصفت له فارس، و فعل مثل ذلـك ، فأدوا الخراج، ضرب بعضهم ببعض، فقتل بعضهم بعضا

بكرمــان، و كــانوا يقولــون مــا رأينــا ســيرة أشــبه بســيرة كســرى مــن ســيرة هــذا العــربي في اللــين، و 
 .)1(لمداراة، و العلم بما ϩتي ا

في كــلام طويــل كــان بينهمــا Ĕــاه فيــه عــن تقــدم الخــراج) هكــذا في (المصــرية)، و الصــواب: (
. و مــــن المضــــحك ان محشــــي )2((عـــن تقــــديم الخــــراج) كمـــا في (ابــــن أبي الحديــــد و ابــــن ميـــثم) 

 .(المصرية) فسّر التقدم ʪلزʮدة، فزاد غلطا على غلط

انوا يفعلــون ذلــك، قــال ابــن أبي عــن تقــديم الخــراج لأن عمــال عثمــان كــ السѧѧلامعليهĔــاه 
 الحديد: كانت عادة أهل فارس في أʮم عثمان ان يطلب الوالي منهم خراج

____________________  
 .39، سنة ʫ4 :105ريخ الطبري  )1(
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أملاكهم قبل بيع الثمـار علـى وجـه الاستسـلاف، أو لأĔـم كـانوا يظنـون أن أوّل السـنة القمريـة 
هــو مبــدأ وجـــوب الخــراج كــأجرة العقـــار، فكــان ذلــك يجحـــف ʪلنــاس و يــدعو الى عســـفهم و 

 .)1(حيفهم 

العــــدل عــــدلان: عــــدل في الشــــريعة، و عــــدل في » اســــتعمل العــــدل« السѧѧѧѧلامعليهقولــــه 
 .الأول، إلاّ ان زʮدا كان من أهل الثاني السلامعليهه السياسة، و مقصود

و أمــوال النـــاس ، و عــن المــدائني: قــدم زʮد أʮم معاويــة البصــرة، و الفســـق فيهــا فــاش جــدا
منتهبة، و السياسة ضـعيفة، فصـعد المنـبر ثم قـال: فـان الجاهليـة الجهـلاء و الضـلالة العميـاء، و 

و يشـتمل عليـه حلمـاؤكم، مـن الامـور العظـام، ، سـفهاؤكمالغي الموقد علـى أهلـه النـار، مـا فيـه 
ينبــت فيهــا الصــغير، و لا يتحاشــى منهــا الكبــير، كــأنكم لم تقــرأوا كتــاب اɍّ، و لم تســمعوا مــا 
أعد من الثواب الكثير لأهل طاعته، و العـذاب الألـيم لأهـل معصـيته، في الـزمن السـرمد الـّذي 

 .لا يزول

، و ســدت مســامعه الشــهوات. لا تــذكرون انكــم أحــدثتم أ تكونــون مــن طرفــت عينــه الــدنيا
في الاســلام الحــدث الــّذي لم تســبقوا بــه، مــن تــرككم الضــعيف يقهــر و يؤخــذ مالــه، و الضــعيفة 
المســلوبة في النهــار، هــذا و العــدد غــير قليــل. أ لم يكــن مــنكم Ĕــاة تمنــع الغــواة عــن دلج الليــل و 

هه، صـنيع لا يخـاف عاقبـة، و لا يرجـو معـادا، ء منكم يذب عـن سـفيغارة النهار، و كلّ امرى
ما أنتم ʪلحلماء، و قد اتبعتم السفهاء، فلـم يـزل đـم مـا يـرون مـن قيـامكم دوĔـم حـتى انتهكـوا 

ثم أطرقوا وراءكم كنوسـا في مكـانس الريـب، حـرم علـي الطعـام و الشـراب حـتى ، حرمة الاسلام
لأمر لا يصلح إلاّ بما صلح بـه أولـه. لـين أسويها ʪلأرض هدما و إحراقا. اني رأيت آخر هذا ا

في غــــير ضــــعف، و شــــدّة في غــــير عنــــف، و أʭ اقســــم ɍّʪ لآخــــذنّ الــــولي ʪلــــولي، و الظــــاعن 
 ʪلظاعن، و المقبل ʪلمدبر، و الصحيح منكم في نفسه

____________________  
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انـــج ســـعد فقـــد هلـــك ســـعيد، أو تســــتقيم لي  ʪلســـقيم، حـــتى يلقـــى الرجـــل أخـــاه فيقـــول:
قناتكم. ان كذبة المنبر تلفي مشـهورة، فـإذا تعلقـتم علـيّ بكذبـة فقـد حلـت لكـم معصـيتي، مـن 

فــــاني لا أوتي بمــــدلج إلاّ ، نقــــب عليــــه مــــنكم فــــأʭ ضــــامن لمــــا ذهــــب منــــه، فــــإʮكم و دلج الليــــل
لـــيكم. إʮكـــم و دعـــوى و يرجـــع ا، ســـفكت دمـــه. و قـــد أجلـــتكم بقـــدر مـــا ϩتي الخـــبر الكوفـــة

الجاهليــة، فــاني لا أجــد أحــدا دعــا đــا إلاّ قطعــت لســانه، و قــد أحــدثتم احــداʬ، و قــد أحــدثنا 
لكــلّ ذنــب عقوبــة، فمــن غــرّق بيــوت قــوم غرّقنــاه، و مــن حــرّق علــى قــوم حرّقنــاه، و مــن نقــب 

و ألسـنتكم،  و مـن نـبش قـبرا دفنـّاه فيـه حيـّا. كفـوا عـني أيـديكم، على أحد بيتـا نقبنـا عـن قلبـه
أكفّ عنكم يدي و لساني، و لا يظهرن من أحد خـلاف مـا عليـه عـامتكم فاضـرب عنقـه، و 
قد كانت بيني و بين أقوام أحن فقد جعلت ذلك وراء اذني، و تحـت قـدمي، فمـن كـان مـنكم 
محسنا فليزد احساʭ، و من كـان مسـيئا فلينـزع عـن اسـاءته، اني لـو علمـت أن أحـدكم قـد قتلـه 

بغضــي لم اكشــف عنــه قناعــا، و لم أهتــك لــه ســترا حــتى يبــدي لي صــفحته، فــإذا  الســلال مــن
فعــــل لم أنظــــره. رب مبتــــئس بقــــدومنا سيســــر، و مســــرور بقــــدومنا ســــيبأس، اʭ أصــــبحنا لكــــم 
ساسة، و عـنكم ذادة، بسـلطان اɍّ الـّذي أعطـاʭ، فلنـا علـيكم السـمع و الطاعـة فيمـا أحببنـا، 

يمـــا ولينـــا، فاســـتوجبوا عـــدلنا و فيئنـــا بمناصـــحتكم لنـــا، و و لكـــم علينـــا العـــدل و الإنصـــاف ف
ء فلــن أقصــر عــن ثــلاث: لســت محتجبــا عــن طالــب حاجــة اعلمــوا أني مهمــا قصــرت عــن شــي

و لا حابســا عطــاء، و لا مجمــرا بعثــا، و أدعــوا اʪ ɍّلصــلاح لأئمــتكم فــاĔم ساســتكم ، مــنكم
غضـــهم، فيشـــتدّ غـــيظكم، و يطـــول المؤدبـــون، و مـــتى يصـــلحوا تصـــلحوا، فـــلا تشـــربوا قلـــوبكم ب

ء مـــــنكم أن يكـــــون مـــــن حـــــزنكم، و أيم اɍّ ان لي فـــــيكم لصـــــرعى كثـــــيرة، فليحـــــذر كـــــلّ امـــــرى
 .صرعاي

 فقام عبد اɍّ بن الاهتم فقال: أشهد أيها الأمير، لقد أوتيت الحكمة و فصل
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 .الخطاب. فقال: كذبت ذاك نبي اɍّ داود

الثناء بعد البلاء، و الحمد بعد العطـاء، و أʭ لا نثـني حـتى نبتلـى، فقام الأحنف فقال: انما 
 .و لا نحمد حتى نعطى، فقال زʮد: صدقت

فقــام أبــو بــلال مــرداس يهمــس و يقــول: أنبــأʭ اɍّ بغــير مــا قلــت و ابــراهيم الــّذي و في. ألا 
ريــد ϥصــحابك حــتى فســمعها زʮد فقــال: ʮ أʪ بــلال، إʭّ لا نبلــغ مــا ن )1(تــزر وازرة وزر اخــرى 

 .)2(نخوض اليهم الباطل خوضا 

و عن الشعبي: لما خطب زʮد خطبته البتراء ʪلبصرة و نزل سمع تلـك الليلـة أصـوات النـاس 
يتحارسون، فقال: ما هذا؟ قالوا: ان البلد مفتونة، و ان المرأة من أهل المصـر لتأخـذها الفتيـان 

جابــك أحــد و إلاّ فــلا لــوم علينــا فيمــا نصــنع. فــان أ، الفسّــاق فيقــال لهــا: ʭدي ثلاثــة أصــوات
فغضــب و قــال: ففــيم أʭ و فــيم قــدمت؟ فلمــا أصــبح أمــر فنــودي في النــاس، فــاجتمعوا فقــال: 
أيهّا الناس، اني قد نبّئت بما أنتم فيه و سمعت ذروا منه، و قد أنذرتكم و أجلتكم شـهرا مسـير 

الحجاز، فمن وجـدʭه بعـد شـهر خارجـا الرجل الى الشام، و مسيره الى خراسان، و مسيره الى 
 .من منزله بعد العشاء الآخرة فدمه هدر

فانصـرف النــاس يقولـون: هــذا القــول كقـول مــن تقدمــه مـن الامــراء، فلمــا كمـل الشــهر دعــا 
صــاحب شــرطته عبــد اɍّ بــن حصــين اليربــوعي و كانــت رجــال الشــرطة معــه أربعــة آلاف فقــال 

ء مقـدار سـبع آʮت مـن العشـاء الآخـرة و قـرأ القـارىء خيلـك و رجلـك، فـإذا صـليت له: هـيى
القــرآن، فســر و لا تلقــين أحــدا، عبيــد اɍّ بــن زʮد فمــن دونــه إلاّ جئتــني برأســه، و ان راجعتــني 

 .في أحد ضربت عنقك

 فصبح على ʪب القصر تلك الليلة سبعمائة رأس، ثم خرج الليلة الثانية فجاء
____________________  
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ء. و كــان ء بعــدها بشــيبخمسـين رأســا، ثم خــرج الليلــة الثالثــة فجــاء بــرأس واحــد، ثم لم يجــي
 .)1(و قد يترك بعضهم نعاله ، الناس اذا صلوا العشاء الآخرة احضروا الى منازلهم شدا حثيثا

أي: » و الحيـــف«الطريـــق  قـــال الجـــوهري: العســـف الأخـــذ علـــى غـــير» و احـــذر العســـف«
أي: العســــف ʪلنــــاس يوجــــب جلاءهــــم عــــن » فــــان العســــف يعــــود ʪلجــــلاء«الجــــور و الظلــــم 

 .وطنهم

) و كــان ســببه 250و في (ʫريــخ الطــبري): كــان خــروج الحســن بــن زيــد الحســني في ســنة (
ن ان المستعين أقطع محمّد بن عبد اɍّ بـن طـاهر لوقـوع قتـل يحـيى بـن عمـر العلـوي علـي يـده مـ

صوافي السلطان بطبرستان، و فيها قطيعة كان بحذائها أرض لأهـل تلـك الناحيـة فيهـا مـرافقهم 
محتطــبهم، و مراعــي مواشــيهم، و مســرح ســارحتهم، صــحراء ذات غيــاض و أشــجار وكــلاء، و 
عامــل طبرســـتان يومئـــذ ســليمان بـــن عبـــد اɍّ أخــوه، و كـــان المســـتولي علــى ســـليمان محمّـــد بـــن 

و وتـر الـديلم بدخولـه ، فرّق ولده و هم أحـداث سـفهاء في مـدن طبرسـتانأوس البلخي الّذي 
 .أقرب بلادهم و سبيه و قتله منهم على غفلة

و بعث محمّد بن عبد اɍّ بن طـاهر، جـابر بـن هـارون النصـراني أخـا كاتبـه لحيـازة الصـوافي، 
ة كـلار و سـالوس فحازها و حاز معها ما اتصل đا مما يرتفق به أهل تلـك الناحيـة و رام حيـاز 

ثغــري طبرســتان مــن قبــل الــديلم و كــان محمّــد و جعفــر ابنــا رســتم مــذكورين قــديما بضــبط تلــك 
ـــديلم، و ʪطعـــام النـــاس đـــا، فـــأنكرا فعـــل جـــابر و استنهضـــا مـــن في  الناحيـــة ممـــن رامهـــا مـــن ال

ر فهرب جابر و لحق بسليمان، فراسلا الديلم، فأجابوهما و تعاقدوا هم و أهـل كـلا، ʭحيتهما
 و سالوس على التعاون، فأرسلا الى الحسن بن زيد ʪلري و أشخصاه

____________________  
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الى طبرستان، فوافـاهم و قـد صـارت كلمـة الـديلم و أهـل كـلار علـى بيعتـه، و قتـال سـليمان و 
 .أخذه

 .)1(الى أن قال: فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الري الى حد همدان 

و في وزراء الجهشــــياري: صــــرف الرشــــيد الفضــــل بــــن يحــــيى عــــن خراســــان و قلــــد علــــي بــــن 
عيسى بن ماهان، لأنهّ تعهد التكثير على الفضـل، فقتـل علـي بـن عيسـى وجـوه أهـل خراسـان 

رشـيد ألـف بـدرة معمولـة مـن ألـوان الحريـر و فيهـا و ملوكها، و جمع أموالا جليلـة، فحمـل الى ال
عشرة آلاف ألف درهم، فلمـا وصـلت إليـه سـر đـا و أحضـر يحـيى بـن خالـد فقالـه: ʮ أبـة أيـن  

 :كان الفضل عن هذا؟ فقال

ــــات  ان خراســــان ســــبيلها أن يحمــــل اليهــــا الأمــــوال و لا تحمــــل منهــــا، و الفضــــل أصــــلح ني
يســى قتــل صــناديد أهــل خراســان و طراخنتهــا و رؤســائها و اســتجلب طــاعتهم، و علــي بــن ع

حمل أموالهم، و لو قصـدت لـدرب مـن دروب الصـيارف ʪلكـرخ لوجـدت فيـه أضـعاف هـذه و 
ســـتنفق مكـــان كـــلّ درهـــم منهـــا عشـــرة، فثقـــل هـــذا القـــول منـــه علـــى الرشـــيد، فلمـــا نـــتقض أمـــر 

طـوس يتـذكر  احتـاج الى النهـوض اليهـا بنفسـه حـتى صـار الى، خراسان و خرج رافع بن الليـث
هــذا الحــديث و يقــول: صــدقني و اɍّ يحــيى و نصــح لي فلــم أقبــل منــه، و اɍّ لقــد أنفقــت مائــة 

 .ألف ألف و ما بلغت شيئا

فــأبرز ســـريره و ، و فيــه: حمــل الحجــاج الى عبــد الملــك هديـــة و مــالا عظيمــا و هــو بحمــص
، فلمـا نظـر الى الهديـة جمع الناس و كان فيمن حضر خالد بن عبـد اɍّ بـن أسـيد و أخـوه اميـة

و المـال قـال: هـذه و اɍّ الأمانـة و الحــزم و النصـيحة ثم أشـار الى خالـد و قـال: اني اســتعملت 
  ، هذا على البصرة، فاستعمل كلّ فاسق

____________________  
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هــــذا مــــن الــــدرهم سدســــا، و  فجــــبى عشــــرة و اختــــان تســــعة و رفــــع الى هــــذا درهمــــا، فــــدفع الى
اســتعملت هــذا يعــني أخــاه علــى خراســان و سجســتان، فبعــث الي بمفتــاح مــن ذهــب زعــم انــّه 
مفتــاح مدينــة و فيــل و بــرذونين حطيمــين، و اســتعملت الحجــاج، ففعــل كــذا فــاذا اســتعملتكم 

 .ضيعتم، و اذا عزلتكم قلتم قطع أرحامنا

لى البصرة و أهلها رجـلان: مطـيح مناصـح، فأراح خالد اراحة الفرس ثم قال: استعملتني ع
و مخــالف مشــايح، فأمــا المطيــع فــاني جزيتــه بطاعتــه فــازداد رغبــة، و أمــا المخــالف فــاني داويــت 
عداوتــه، و اســتللت ضــغينته، و حشــوت صــدره ودا، و علمــت اني مــتى أصــلح الرجــال أجــب 

الرجــال، فكأنــك  فجــبى لــك المــال، و كنــز العــداوة في قلــوب، الأمــوال، و اســتعملت الحجــاج
ʪلعــداوة الــتي كنزهــا قــد ʬرت و أنفقــت الأمــوال، و لا مــال و لا رجــال، فســكت عبــد الملــك، 
فلمــا هــيج الجمــاجم جلــس عبــد الملــك علــى ʪب ذي الاكــارع و معــه خالــه ينــدب النــاس الى 

 .الفريضة و يتأمل خالدا و يذكر قوله و يضحك

: تراهن قيس بن زهير العبسي و حذيفـة قالوا» يدعو الى السيف«أي: الجور » و الحيف«
بن بدر الذبياني على خطر عشرين بعيرا، و جعـلا الغايـة مائـة غلـوة و المضـمار أربعـين ليلـة، و 
اĐرى من ذات الاصاد، فأجرى قيس داحسا و الغبراء اسمـا فرسـيه و أجـرى حذيفـة الخطـار و 

الطريـق، فـردوا الغـبراء و لطموهـا  الحنفاء اسما فرسيه فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينا علـى
 .و كانت سابقة فهاجت الحرب بين عبس و ذبيان أربعين سنة

و في (فتوح البلاذري) بعد ذكر أخذ سعيد بن عثمان من السغد رهنا مـن أبنـاء عظمـائهم 
في فـتح سمرقنـد مضــى سـعيد ʪلــرهن حـتى ورد đـم المدينــة، فـدفع ثيــاđم و منـاطقهم الى موإليــه، 

 جباب الصوف، و ألزمهم و ألبسهم
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 .)1(السقي و السواني و العمل، فدخلوا عليه مجلسه، ففتكوا به ثم قتلوا أنفسهم 

ـــخ الطـــبري) بعـــد ذكـــر فـــتح ابـــن أبي ســـرح في ســـنة ( ) افريقيـــة مـــا زال أهـــل 27و في (ʫري
أفريقيـــة مـــن أسمـــع أهـــل البلـــدان الى زمـــان هشـــام، فـــدبّ الـــيهم أهـــل العـــراق، فقـــالوا لهـــم جنايـــة 
عمــالكم. مــن أمــر خلفــائكم، فخــرج ميســرة مــنهم في بضــعة عشــر انســاʭ علــى هشــام و قــالوا 
للأبــرش أبلــغ هشــاما أن أمــيرʭ يغــزو بنــا و بجنــده، فــإذا أصــاب غنيمــة نفلهــم دوننــا، و قــال هــم 
أحــقّ بــه، فقلنــا هــو أخلــص لجهــادʭ لا Ϩخــذ منــه شــيئا ان كــان لنــا فهــم منــه في حــل، و ان لم 

ـــا لم نـــرد ـــاهم ، هيكـــن لن ـــده، فقلنـــا تقـــدّموا، فوقين و اذا حاصـــرʭ مدينـــة قـــال تقـــدموا و أخّـــر جن
ϥنفســنا و كفينــاهم، ثم اĔــم عمــدوا الى ماشــيتنا، فجعلــوا يبقروĔــا عــن الســخال يطلبــون الفــراء 
البـيض للخليفـة، فيقتلــون ألـف شـاة في جلــد، فقلنـا مــا أيسـر هـذا للخليفــة، ثم اĔـم ســاموʭ أن 

من بناتنا، فقلنا لم نجد هذا في كتاب و لا سنة و نحن مسـلمون، فأحببنـا أن  ϩخذوا كلّ جميلة
نعلــم أ عــن رأي الخليفــة ذلــك أم لا، فطــال علــيهم الجــواب و نفــدت نفقــاēم، فكتبــوا أسمــاءهم 

فخرجوا على عامل هشام، فقتلوه و استولوا على افريقيـة و بلـغ ، في رقاع، ثم رجعوا الى افريقية
أل عن النفر، فرفعت إليه اسماؤهم، فإذا هـم الـذين جـاء الخـبر أĔـم صـنعوا مـا هشاما الخبر و س

 .)2(صنعوا 

) يزيــد بــن أبي مســلم ϥفريقيــة، و ســببه انــّه كــان فيمــا 102و فيــه أيضــا: و قتــل في ســنة (
ذكر عزم أن يسير đـم بسـيرة الحجـاج في أهـل الأمصـار الـذين سـكنوا الأمصـار ممـن كـان أصـله 

هــل الذمــة، فأســلم ʪلعــراق ممــن ردّهــم الى قــراهم و رســاتيقهم، و وضــع الجزيــة مــن الســواد مــن أ
 على رقاđم على نحو ما

____________________  
 .402فتوح البلدان:  )1(
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كانت تؤخذ منهم و هم على كفـرهم، فلمـا عـزم علـى ذلـك Ϧمـروا في أمـره، فـأجمع رأيهـم علـى 
قتله، فقتلوه و ولوا على أنفسـهم الـوالي الـذي كـان علـيهم قبـل يزيـد بـن أبي مسـلم و هـو محمّـد 
 ʭبن يزيد مولى الأنصار و كان في جيش يزيد بن أبي مسلم و كتبوا الى يزيد ابن عبـد الملـك: ا

لــع أيـــدينا مـــن الطاعـــة، و لكـــن يزيـــد بــن أبي مســـلم ســـامنا مـــا لا يرضـــى اɍّ و المســـلمون، لم نخ
 .)1(فقتلناه و أعدʭ عاملك السابق، فأقره يزيد 

ــق الطســــمي أمــــر ألا تــــزوج بكــــر مــــن جــــديس الى زوجهــــا حــــتى  و في الأغــــاني: كــــان عمليــ
س أخـــت الأســـود يفترعهـــا هـــو قبـــل زوجهـــا، فلقـــوا مـــن ذلـــك بـــلاء و ذلا حـــتى زوجـــت الشـــمو 

فلمـــا دخلـــت عليـــه و افترعهـــا ، الــّـذي دفـــع الى جبـــل طـــي، فقتلـــه طـــي و ســـكنوا الجبـــل بعـــده
 :خرجت الى قومها في دمائها شاقة درعها من قبل و هي تقول

ــــــــــديس ـــــــ ـــــــ ـــــــــن جــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد أذلّ مـــــ ـــــــ ـــــــ   لا أحـــــــ

  
ــــــــــروس   ـــــــ ـــــــ ـــــــل ʪلعـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــذا يفعــ ــــــ ـــــــ   أ هكـــــــ

  
هـؤلاء القـوم ليسـوا فقال أخوهـا الأسـود و كـان سـيدا مطاعـا لقومـه: ʮ معشـر جـديس، ان 

ـــإذا جـــاؤوا  ϥعـــزّ مـــنكم في داركـــم، و قـــال لهـــم: اني اصـــنع للملـــك طعامـــا ثم أدعـــوهم جميعـــا، ف
يرفلون في الحلل ثرʭ الى سيوفنا و هم غارون فأهمدʭهم đا. قالوا: افعل، فصـنع طعامـا كثـيرا و 

تــه، فأجــاđم و خـرج بــه الى ظهـر بلــدهم و دعـا عمليقــا و سـأله أن يتغــدّى عنـده هــو و أهـل بي
خـــرج إليـــه مـــع أهلـــه يرفلـــون في الحلـــي و الحلـــل، حـــتى اذا أخـــذوا مجالســـهم و مـــدوا أيـــديهم الى 
الطعـام أخـذوا سـيوفهم مـن تحـت أقـدامهم، فشـد الأسـود علـى عمليـق فقتلـه و كـلّ رجـل مـنهم 
على جليسه حتى أماتوهم، فلما فرغوا من الاشراف شدوا على السفلة فلم يدعوا منهم أحـدا. 

 :و قال الأسود في ذلك
____________________  
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ـــــــــة ـــــــ ــــــــــــم مجللــ ـــــــك ʮ طســــــ ـــــــ ـــــــي ببغيــــ ـــــــ   ذوقــــ

  
ـــــــب   ــــب العجـ ـــــــري أعجــــ ـــــــت لعمـ ـــــــد أتيـ   فقـ

  
و فيه في مقتل خالد بن جعفر بن كلاب أغار خالد على رهـط الحـارث بـن ظـالم اليربـوعي 

ئــذ غــلام و بقيــت النســاء و كانــت نســاء في واد يقــال لــه حــراض، فقتــل الرجــال و الحــارث يوم
بني ذبيـان لا يحلـبن الـنعم فلمـا بقـين بغـير رجـال طفقـن يـدعون الحـارث، فيشـد عصـاب الناقـة، 
ثم يحلبنهـــا و يبكـــين رجـــالهن و يبكـــي الحـــارث معهـــن و أردف ذلـــك قتـــل خالـــد بـــن زهـــير بـــن 

 .هجذيمة، قال: فمضى الحارث الى خالد و هو ʭئم، فضربه ʪلسيف حتى قتل

و في (المعجــــم): قــــال أبــــو ســــعيد الآبي في (ʫريخــــه): كــــان قــــابوس بــــن وشمكــــير أســــرف في 
القتل، و تجاوز الحد في سفك الدماء و لم يكن يعـرف حـدا في التأديـب و إقامـة السياسـة غـير 
ضرب الأعناق و اماتة الأنفـس، و كـان ϩتي ذلـك في الأقـرب فـالأقرب، و الأخـص فـالأخص 

حـتى أفـنى جمـيعهم، و أتـى علـى جلّهـم، و أذلّ الخيـل و أصـناف العسـكر  من الجند و الحاشـية
و جرأهم عليهم، و لم يتظلم أحد من أهل البلد مـن واحـد مـن أكـابر أهـل عسـكره إلاّ ، للرعية

فتـــبرم بـــه ، قتلـــه، و أتـــى علـــى نفســـه مـــن غـــير أن يـــتفحص عـــن الشـــكوى أ صـــحيحة أم ʪطلـــة
و تمــالؤوا عليــه و تحــالفوا، و ، عضــهم الى بعــضعســكره و حاشــيته و خــافوا ســطوته، فمشــى ب

خفــي الأمــر، لأنــه كــان خــرج الى حصــن بنــاه سمـّـاه شمــر آʪد و عــزم القــوم أن يتســلقوا عليــه و 
يغتالوه و قـد واطـأهم علـى الأمـر جميـع مـن كـان معـه في الحصـن، فتعـذر علـيهم الصـعود إليـه و 

عــوه الى النــاس و ذكــروا انــّه قــد قضــى علمــوا انــّه لــو أصــبح و عــرف الخــبر لم يــنج مــنهم أحــد، فن
فانتهبــت اصــطبلاته و ســيقت دوابــه و بغالــه و لم يقــدر هــو علــى مفارقــة الموضــع لاعــواز ، نحبــه

الظهور التي تحمل و تنقل عليها خزائنه، و كان عنده وزيره أبو العباس الغـانمي، فاēمـه بممـالأة 
 القوم، فأوقع به و قتله، فاستدعوا منوجهر ابنه
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فجمـع ، كتبوا إليه متى Ϧخر قدموا غـيره، فبـادر الـيهم فقلـدوه الأمـر، و بلـغ ذلـك قـابوسو  
أمــراء الرســتاق و فــارق المكــان، و صــحبه طائفــة مــن العــرب و غــيرهم مــن الجنــد، و خــرج الى 
بسطام مع خزائنـه و أسـبابه، و تبعـه ابنـه منـوجهر مـع العسـكر، فحصـره و امتنـع هـو عليـه، ثم 

د الضرورة، فقبض عليه و حمل الى بعض القلاع، و تقرر أمـر ابنـه و لقـب أمكن من نفسه عن
ـــوه يلقـــب شمـــس المعـــالي، ثم ورد الخـــبر بموتـــه في جمـــادى الآخـــرة ســـنة  بفلـــك المعـــالي. و كـــان أب

)403.( 

و ذكــر انــه اعتيــل، و حمــل ʫبوتــه الى جرجــان، و دفــن في مشــهد عظــيم كــان بنــاه لنفســه و 
 .)1(، و ʪلغ في تحصيله و تحصينه أنفق عليه الأموال العظيمة

إلى زʮد بـن أبيـه و قـد بلغـه أن معاويـة   السلامعليه) و من كتاب له 44الكتاب ( - 7
 :كتب إليه يريد خديعته ʪستلحاقه

ـــكَ يَسْـــتَزلُِّ لبَُّـــكَ وَ يَسْـــتَفِلُّ غَرْبــَـكَ فاَحْـــذَرْهُ فإَِ  ـــبَ إلِيَْ ــَـةَ؟ كَتَ ـــدْ عَرَفـْــتُ أنََّ؟ مُعَاوِي ـَــا هُـــوَ وَ قَ نمَّ
ـــتَحِمَ غَفْلَ  ـــنْ خَلْفِـــهِ وَ عَـــنْ يمَِينـِــهِ وَ عَـــنْ شمِاَلـِــهِ ليَِقْ ـــيْطاَنُ ϩَْتيِ الَْمَـــرْءَ مِـــنْ بــَـينِْ يدََيـْــهِ وَ مِ تـَــهُ وَ الَشَّ

ـــنْ  ـــةٌ مِ طَّـــابِ؟ فَـلْتَ ـــنِ اَلخَْ ـــنِ؟ عُمَـــرَ بْ ـــنْ؟ أَبيِ سُـــفْيَانَ؟ فيِ زَمَ ـــدْ كَـــانَ مِ حَـــدِيثِ يَسْـــتَلِبَ غِرَّتــَـهُ وَ قَ
قُ đِـَا الَنَّفْسِ وَ نَـزْغَـةٌ مِـنْ نَـزَغَـاتِ الَشَّـيْطاَنِ لاَ يَـثْبـُتُ đِـَا نَسَـبٌ وَ لاَ يُسْـتَحَقُّ đِـَا إِرْثٌ وَ الَْمُتَعَلـِّ

؟ الَْكَعْبـَةِ؟ وَ كَالْوَاغِلِ الَْمُدَفَّعِ وَ الَنَّوْطِ الَْمُذَبْذَبِ فَـلَمَّا قَـرأَ؟َ زʮَِدٌ؟ الَْكِتَابَ قاَلَ شَهِدَ đِـَا  وَ رَبِّ
هـــو الـــذي » الواغـــل«لمَْ تَــــزَلْ فيِ نَـفْسِـــهِ حَـــتىَّ اِدَّعَـــاهُ؟ مُعَاوِيــَـةُ؟ قـــال الرّضـــيّ: قولـــه عليـــه الســـلام 

 يهجم على الشّرب ليشرب
____________________  

  ».  گنبد قابوس«قال الشارح في الهامش: و هو المعروف في عصرʭ ب  )1(
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هـو مـا ينـاط برحـل الراّكــب » النـوط المذبـذب«معهـم و لـيس مـنهم فـلا يـزال مـدفعّا محـاجزا. و 
من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك، فهو أبدا يتقلقل إذا حثّ ظهـره و اسـتعجل سـيره. أقـول: 

. و قــال ابــن أبي الحديــد: قــال المــدائني: لمــا كــان زمــن )1( رواه (الاســتيعاب) مــع اخــتلاف يســير
فضـــبطها ضـــبطا صـــالحا، وجـــبى ، ولىّ زʮدا فـــارس أو بعـــض أعمـــال فـــارس السѧѧѧلامعليهعلــي 

خراجهــا و حماهــا، و عــرف ذلــك معاويــة فكتــب إليــه: أمــا بعــد فانــه غرتــك قــلاع Ϧوي اليهــا 
انتظـاري بـك مـا اɍّ أعلــم بـه لكـان لـك مــني  لـيلا، كمـا Ϧوي الطـير الى وكرهـا، و أيم اɍّ لــو لا

 :ما قاله العبد الصالح

  .)2(فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم đا و لنخرجنّهم منها أذلةّ و هم صاغرون 
  :و كتب في أسفل الكتاب شعرا من جملته

ــــــــــه ـــ ــــــــــالت نعامت ــــــــد شـــ ـــــى أʪك و قـــــ ـــــــ   تنسـ

  
ــــــر   ـــــــم عمــ ــــــــوالي لهـ ــــــــاس و ال ـــــــب الن   اذ يخطـ

  
زʮد قام فخطب الناس، و قال: العجب مـن ابـن آكلـة الأكبـاد، و فلما ورد الكتاب على 

رأس النفــاق، يهـــددني و بيـــني و بينـــه ابـــن عـــم رســـول اɍّ، و زوج ســـيدة نســـاء العـــالمين، و أبـــو 
ـــة و الاخـــاء في مائـــة ألـــف مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار و  الســـبطين، و صـــاحب الولايـــة و المنزل

 .تخطّى هؤلاء أجمعين إليّ لوجدني أحمر ضراʪ ʪلسيف التابعين لهم ʪحسان. أما و اɍّ لو

و بعــث بكتــاب معاويــة في كتابــه، فكتــب إليــه علــي: أمــا  السѧѧلامعليهثم كتــب الى علــي 
بعــد فــاني قــد وليتــك مــا وليتــك و أʭ أراك لــذلك أهــلا، و انــه قــد كــان مــن أبي ســفيان فلتــة في 

đا مـيراʬ، و لم تسـتحق đـا نسـبا، و ان أʮم عمر من أماني التيه و كذب النفس، لم تستوجب 
 معاوية كالشيطان الرجيم ϩتي المرء من بين يديه

____________________  
 .570: 1الاستيعاب  )1(

 .37النمل: ) 2(
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 .)1(و من خلفه و عن يمينه و عن شماله، فاحذره ثم احذره ثم احذره 

الى زʮد بـن أبيـه و قـد بلغـه ان معاويـة كتـب  السلامعليهقول المصنّف: (و من كتـاب لـه 
إليـــــه يريـــــد خديعتـــــه ʪســـــتلحاقه) ان معاويـــــة كتـــــب الى زʮد لاســـــتلحاقه مـــــرتين، ʫرة في زمانـــــه 

 .كما مر و اخرى بعده، و استلحقه فصار بلية على شيعته  السلامعليه

قــد  السѧѧلامعليهر محمــد بــن حبيــب قــال: كــان علــي قــال ابــن أبي الحديــد: روى ابــو جعفــ
بقـي زʮد في  السلامعليهولىّ زʮدا قطعة من أعمال فارس و اصطنعه لنفسه، فلما قتـل علـيّ 

ـــــن ممالأتــــــه الحســــــن  عملــــــه، و خــــــاف معاويــــــة جانبــــــه، و علــــــم صــــــعوبة ʭحيتــــــه، و أشــــــفق مـ
اسـتدعيت النقمـة، و لقـد  ، فكتب إليه: أما بعد فانك عبد قد كفرت النعمة، و السلامعليه

و تتفـرع مـن أصـلها، انـك لا ، كان الشكر أولى بك من الكفر، و ان الشجرة لتصرف بعرقهـا
ام لــك بــل لا أب لــك قــد هلكــت و أهلكــت، و ظننــت انــك تخــرج مــن قبضــتي، و لا ينالــك 
ســلطاني، هيهــات مــا كــل ذي لــب يصــيب رأيــه، و لا كــلّ ذي رأي ينصــح في مشــورته، أمــس 

م أمـــير خطـــه، مـــا ارتقاهـــا مثلـــك ʮ ابـــن سميـــة، و اذا أʫك كتـــابي هـــذا فخـــذ النـــاس عبـــد و اليـــو 
فانــك ان تفعــل فــدمك حقنــت و نفســك تــداركت، و إلاّ ، ʪلطاعــة و البيعــة و اســرع الاجابــة

اختطفتـــك ϥضـــعف ريـــش و نلتـــك ϥهـــون ســـعي، و أقســـم قســـما مـــبرورا ألا أوتي بـــك الا في 
الشـــام، حـــتى اقيمـــك في الســـوق، و أبيعـــك عبـــدا، و  زمـــارة تمشـــي حافيـــا مـــن أرض فـــارس الى
 .أردّك الى حيث كنت فيه و خرجت منه

 ɍّد غضـب غضـبا شـديدا و جمـع النـاس و صـعد المنـبر، فحمـد اʮفلما ورد الكتـاب علـى ز
ثم قــال: ان ابــن آكلــة الأكبــاد، و قاتلــة أســد اɍّ، و مظهــر الخــلاف و مســير النفــاق، و رئــيس 

 أنفق ماله في اطفاء نور اɍّ، كتب اليالأحزاب، و من 
____________________  

 .181: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(
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و الــذي ، يرعــد و يــبرق عــن ســحابة جفــل لا مــاء فيهــا، و عمّــا قليــل تصــيرّها الــرʮح قزعــا
يدلني على ضعفه ēدده قبل القدرة، أ فمن اشفاق علي ينذر و يغدر، كلا و لكـن ذهـب الى 

و بيـني و بينـه ابـن بنـت رسـول ، هب، و قعقع لمـن روى بـين صـواعق ēامـة كيـف أرهبـهغير مذ
اɍّ، و ابــن ابــن عمــه في مائــة ألــف مــن المهــاجرين و الأنصــار. و اɍّ لــو اذن لي فيــه أو نــدبني 
إليه لأريته الكواكب Ĕارا، و لأسعطته ما الخـردل، دونـه الكـلام اليـوم، و الجمـع غـدا، و الثـورة 

 .كبعد ذل

ثم نـــزل و كتـــب الى معاويـــة: أمـــا بعـــد فقـــد وصـــل إليّ كتابـــك ʮ معاويـــة و فهمـــت مـــا فيـــه، 
فوجــــدتك كــــالغريق يغطيــــه المــــوج، فيتشــــبث ʪلطحلــــب، و يتعلــــق ϥرجــــل الضــــفادع طمعــــا في 
الحياة. انما يكفر النعم و يستدعي النقم من حادّ اɍّ و رسوله و سعى في الأرض فسادا، فأمـا 

و خــــوفي أن ادعــــى ســــفيها لأثــــرت لــــك مخــــازي لا ، علــــم لي يبهضــــني عنــــك ســــبّك لي فلــــو لا
يغسلها الماء، و أما تعييرك لي بسمية فإن كنت ابن سمية فأنت ابن جماعة، و امّا زعمـك انـك 
تخطفني ϥضعف ريش، و تتنـاولني ϥهـون سـعي، فهـل رأيـت ʪزʮ يفزعـه صـغير القنـابر، أم هـل 

فلســت أنــزل إلاّ بحيــث ، ن لطيتـك، و اجتهــد جهــدكسمعـت بــذئب أكلــه الخــروف، فــامض الآ
 .تكره، و لا اجتهد إلاّ فيما يسوؤك و ستعلم أينّا الخاضع لصاحبه الطالع إليه

فلمــا ورد كتــاب زʮد علــى معاويــة غمّــه و بعــث الى المغــيرة، فخــلا بــه و قــال لــه: اني أريــد 
و كــن لي أكــن لــك، فقـــد مشــاورتك في أمــر أهمــني، فانصــحني فيــه و اشــر علــيّ بــرأي اĐتهــد 

 :خصصتك بسري و آثرتك على ولدي. قال المغيرة

فما ذاك و اɍّ لتجدني في طاعتـك أمضـى مـن المـاء في الحـدور، و مـن ذي الرونـق في كـف 
 .البطل الشجاع

 قال: ʮ مغيرة ان زʮدا قد أقام بفارس يكش لنا كشيش الأفاعي، و هو
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فكــرة، مصـيب اذا رمــى، و قـد خفــت منـه الآن مــا  رجـل ʬقـب الــرأي، ماضـي العزيمــة، جـوال ال
كنت آمنه إذ كان صاحبه حيّا، و أخشى ممالأته حسـنا، فكيـف السـبيل إليـه، و مـا الحيلـة في 

 اصلاح رأيه؟

قــال المغــيرة: أʭ لــه ان لم أمــت، ان زʮدا رجــل يحــب الشــرف و الــذكر و صــعود المنــابر، فلــو 
فاكتـب إليـه و اʭ الرســول، ، ك أميـل و بـك أوثـقلا طفتـه المسـألة و ألنـت لـه الكتـاب لكـان لـ

فكتــب إليــه: مــن معاويــة بــن أبي ســفيان الى زʮد بــن أبي ســفيان، أمــا بعــد فــان المــرء ربمــا طرحــه 
الهـــوى في مطـــارح العطـــب، و انـــك للمـــرء المضـــروب بـــه المثـــل، قـــاطع الـــرحم، و واصـــل العـــدو، 

طعـت رحمـي، و بتتـت نسـبي و حملك سوء ظنّك بي و بغضك لي علـى ان عققـت قـرابتي، و ق
حـــتى كأنـّـك لســـت أخــي، و لـــيس صـــخر بــن حـــرب أʪك و أبي، و شــتان مـــا بيـــني و ، حــرمتي

بينـــك، أطلـــب بـــدم ابـــن أبي العـــاص و أنـــت تقـــاتلني، و لكـــن أدركـــك عـــرق الرخـــاوة مـــن قبـــل 
  .النساء

ـــــــراء ـــــــ ـــــــــــها ʪلعـــ ــــــــــة بيضــــــ ــــــت كتاركـــــــ ـــــــ   فكنــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــرى جناحــ ــــــــيض اخـــــــ ـــــــ ـــــــة ب ـــــــ   و ملحفـ

  
و ابتغـي ، عليك، و لا اؤ اخـذك بسـوء سـعيك، و ان أصـل رحمـكو قد رأيت أن أعطف 

الثـــواب في امـــرك، فـــاعلم أʪ المغـــيرة لـــو خضـــت البحـــر في طاعـــة القـــوم فتضـــرب ʪلســـيف حـــتى 
ينقطع متنه لما ازددت منهم إلاّ بعدا، فان بني عبد شمس أبغـض الى بـني هاشـم مـن الشـفرة الى 

أصـلك، و اتصـل بقومـك، و لا تكـن كالموصـول  فـارجع الى، الثور الصـريع، و قـد أوثـق للـذبح
يطير بريش غيره، فقد أصبحت ضال النسب، و لعمري ما فعل بـك ذلـك إلاّ اللجـاج، فدعـه 
عنك، فقد أصبحت على بينة من أمرك، و وضوح من حجتك، فان أحببت جـانبي و وثقـت 

 . ليبي فامرة ʪمرة، و ان كرهت جانبي و لم تثق بقولي ففعل جميل لا عليّ و لا

 فرحل المغيرة ʪلكتاب حتى قدم فارس، فلما رآه زʮد قربه و أدʭه
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و لطــف بــه، فــدفع إليــه الكتــاب، فجعــل يتأملــه و يضــحك، فلمــا فــرغ وضــعه تحــت قدمــه ثم 
قال: حسبك ʮ مغيرة، فاني اطلّع علـى مـا في ضـميرك، و قـد قـدمت مـن سـفرة بعيـدة، فقـم و 

و صـــل أخـــاك، و انظـــر ، ج، و ارجـــع الى قومـــكأرح ركابـــك. قـــال: أجـــل. فـــدع عنـــك اللجـــا 
و لي في أمــــري رويــــة، فــــلا ، لنفســــك، و لا تقطــــع رحمــــك. قــــال زʮد: اني رجــــل صــــاحب أʭة

 .ء حتى أبدأكتعجل علي و لا تبدأني بشي

ثم جمع الناس بعد يومين أو ثلاثة، فصعد المنـبر ثم قـال: أيهـا النـاس ادفعـوا الـبلاء عـنكم مـا 
ا الى اɍّ في دوام العافيــــة لكــــم، فقــــد نظــــرت في امــــور النــــاس منــــذ قتــــل انــــدفع عــــنكم، و ارغبــــو 

عثمـان و فكـرت فـيهم، فوجـدēم كالاضـاحي في كــلّ عيـد يـذبحون، و لقـد أفـنى هـذان اليومــان 
يوم الجمـل و يـوم صـفين مـا ينيـف علـى مائـة ألـف، كلّهـم يـزعم انـّه طالـب حـق و ʫبـع امـام و 

هكــذا فالقاتــل و المقتــول في الجنــة كــلا لــيس كــذلك، و  فــان كــان الأمــر، علــى بصــيرة مــن أمــره
ـــبس علـــى القـــوم، و اني لخـــائف أن يرجـــع الأمـــر كمـــا بـــدأ، فكيـــف  لكـــن أشـــكل الأمـــر، و الت

و سـأعمل ، ء بسلامة دينه، و قد نظرت في أمر الناس، فوجـدت أحمـد العـاقبتين العافيـةلأمرى
 .طاعتكمفي أموركم ما تحمدون عاقبته و مغبته، فقد حمدت 

ثم نزل و كتب جواب الكتـاب: أمـا بعـد فقـد وصـل كتابـك ʮ معاويـة مـع المغـيرة و فهمـت 
مـــا فيـــه، فالحمـــد ɍّ الـــذي عرفّـــك الحـــق، و ردّك الى الصـــلة، و لســـت ممـــن يجهـــل معروفـــا و لا 

و احتملــه الجــواب لطــال الكتــاب، و  ، يغفــل حســبا، و لــو أردت أن اجيبــك بمــا أوجبتــه الحجــة
و لكنـك ان كـان كتابـك هـذا عـن عقـد صـحيح و نيـّة حسـنة، و أردت بـذلك  كثر الخطـاب،

ـــة فـــان  بـــرا فســـتزرع في قلـــبي مـــودة و قبـــولا، و ان كنـــت انمـــا أردت مكيـــدة و مكـــرا و فســـاد نيّ
الــنفس Ϧبى مــا فيــه العطــب، و لقــد قمــت يــوم قــرأت كتابــك مقامــا يعــيى بــه الخطيــب المــدره، 

المتحيرين بمهمـة ضـلّ đـم الـدليل، و أʭ علـى أمثـال فتركت من حضر لا أهل ورد و لا صدر ك
 .ذلك قدير
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  :و كتب في أسفل الكتاب
ــــــدتني ـــــــ ـــــــــفوني وجــــ ـــــــ ــــــــــري لم ينصـ   اذا معشـــــــ

  
ـــــــا   ــــت ʪقيــ ــــــــا دمـــــ ــــــنيّ الضـــــــــيم مـ ـــــــع عـــ   ادافــ

  
ـــــــيهم ــــــــــاتي علـــ ــــت قن ــــــ ـــــــــر أعي ــــــــم معشـ   و كــ

  
ـــــزم ماضـــــــــيا   ــــــوني لـــــــــدى العــــ ــــــوا و ألفـــ   فلامـــ

  
ـــــــــــدة ـــــــول مكيــــــ ـــــــ ــــــــم الجهـــ ـــــــ ــ ـــــــــع ʪلحل ـــــــ   أدافـ

  
ـــــــدواهياو اخفـــــــــي لـــــــــه تحـــــــــت الع     ضـــــــــاه الــ

  
ــــك و ان تـــــــــبن ـــــــدن مــــــــنيّ أدن منــــ   فــــــــان تـ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــ ــــــــــني ʭئي ـــــــ ــــــــــدن مــ ـــــــ ــ ــــــــــدني اذا لم ت ـــــــ   تجــ

  
فأعطاه معاوية جميع ما سأله، و كتب إليه بخط يده ما وثيـق بـه، فـدخل إليـه الشـام، فقربّـه 

 .)1(و أدʭه، و أقرهّ على ولايته، ثم استعمله على العراق 

كــان ولىّ   السѧلامعليهو في (مـروج المسـعودي): قـال أبـو عبيـدة معمـر بـن المثـنى: ان عليـّا 
نيـــف، فضـــرب زʮد ببعضـــهم بعضـــا حـــتى غلـــب زʮدا فـــارس حـــين أخرجـــوا منهـــا ســـهل بـــن ح

عليها، و ما زال ينتقل في كورها حـتى أصـلح أمـر فـارس، ثم ولاهّ علـى اصـطخر و كـان معاويـة 
يتهــدده، ثم أخــذ بســر بــن أرطــأة عبيــد اɍّ و عبــادا ولديــه، و كتــب إليــه يقســم ليقتلنهمــا ان لم 

ة قــد قــال لــزʮد قبــل قدومــه إرم يــدخل في طاعــة معاويــة، فقــدم زʮد علــى معاويــة و كــان المغــير 
الغرض الأقصى و دع عنك الفضول، فان هذا الأمر لا يمد إليـه أحـد يـدا إلاّ الحسـن بـن علـي 

 .و قد ʪيع معاوية، فخذها لنفسك قبل التوطين

قــال لــه زʮد: فأشــر علــيّ. قــال: أرى ان تنقــل أصــلك الى أصــله، و تصــل حبلــك بحبلــه، و 
. فقــال زʮد: ʮ ابــن شــعبة أغــرس عــودا في غــير منبتــه، و لا مــدرة تعــير النــاس منــك أذʭ صــمّاء

 .فتحييه، و لا عرق فيسقيه

ثم ان زʮدا عـزم علــى قبـول الــدعوى، و أخــذ بـرأي المغــيرة، و أرســلت إليـه جويريــة بنــت أبي 
 سفيان عن أمر أخيها، فأʫها، فأذن له و كشفت عن شعرها

____________________  
 .186 182: 16الحديد شرح ابن أبي  )1(
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 .)1(بين يديه و قالت: أنت أخي، أخبرني بذلك أبو مريم 

و «أي: عقلـــك » لبـــك«أي: يطلـــب زلـــة » و قـــد عرفـــت ان معاويـــة كتـــب اليـــك يســـتزل«
 .ء رددت حده أو ثلمته فقد فللتهمن فللت السيف اذا ثلمت حدّه، و كلّ شي» يستفل

هكــذا في (المصــرية)، و » المــؤمن» ϩتي فاحــذره فانمــا هــو الشــيطان«أي: حــدك » غربــك«
 .)2(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) » المرء«الصواب: 

حكـى تعـالى عـن الشـيطان قـال لربـه » من بين يديه و من خلفـه و عـن يمينـه و عـن شمالـه«
اĔم و تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينّهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن ايمـ

 .)3(عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين 

فالشـــيطان ان لم يقـــدر أن يحمـــل أحـــدا علـــى المخالفـــة عـــن طريـــق المعصـــية حملـــه عليهـــا عـــن 
طريــق العبــادة، و كــذلك كــان معاويــة ϩتي خصــومه عــن طريــق الوعيــد و التهديــد، فــان لم يــؤثر  

 .كان ϩتيهم عن طريق التملق و التحبب كما فعل بزʮد

و قـال ابــن أبي الحديــد قــال شــقيق البلخــي: مـا مــن صــباح إلاّ قعــد لي الشــيطان علــى أربعــة 
مراصد: من بين يدي، و من خلفي، و عن يميني، و عـن شمـالي، أمـا مـن بـين يـدي فيقـول: لا 

، و )4(تخف فان اɍّ غفور رحيم، فأقرأ و اني لغفّـار لمـن ʫب و آمـن و عمـل صـالحا ثم اهتـدى 
 فيخوفنياما من خلفي 

____________________  
 .6: 3مروج الذهب  )1(

 ».المومن« 95: 5، لكن في شرح ابن ميثم 177: 16كذا في شرح ابن أبي الحديد )  2(
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و امـا مـن قبــل ، )1(الضـيعة علـى مخلفــي، فـأقرأ و مـا مــن دابـّة في الأرض إلاّ علـى اɍّ رزقهــا 
، و أمـا مـن قبـل شمـالي فيـأتيني مـن قبـل )2(يني من جهة الثناء، فأقرأ و العاقبـة للمتقـين يميني فيأت

 .)3(الشهوات، فأقرأ و حيل بينهم و بين ما يشتهون 

  :و قال الشاعر )4(الاقتحام ارتكاب الشديد، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة » ليقتحم«
ــــــــــــم ــــــ ـــــــ ــــــــة بي تقحـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــول و الناقـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   أق

  
ــــــــز    ـــــــ ـــــــ ــــــــــا مكلئــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــمو أʭ منهـــــ ــــــ ـــــــ   معصـــ

  
 )5(ويحك ما اسم امها ʮ علكم 

 .قالوا: الناقة النادة تسكن اذا سميّت امها، و الجمل الناد اذا سمي أبوه

و لعمـر اɍّ كـان خـال مـؤمني » غرتـه«افتعال مـن السـلب أي: يخـتلس » غفلته و يستلب«
خلفـه، و عـن  شيطاʬ ʭنيا ϩتي المرء من بين يديه و مـن السلامعليهاخواننا كان كما وصفه 

يمينــه و عــن شمالــه، ليقــتحم غفلتــه، و يســتلب غرتــه، فقــال خطيــبهم في (أول ʫريــخ بغــداده): 
 .فاذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبيّ 

و كيــف كـــان فقــال الجـــزري في (كاملـــه) مــع نصـــبه: لم يـــذكر الطــبري في اســـتلحاق معاويـــة 
و أʭ أذكــر ســبب ذلــك و كيفيتــه ، قــة الحــال، انمــا ذكــر حكايــة جــرت بعــد اســتلحاقهلــزʮد حقي

فان من الامور المشهورة الكبيرة في الاسلام و كـان اسـتلحاقه أول مـا ردت بـه أحكـام الشـريعة 
 وآلهعليهاللهصلىعلانية، فان النبيّ 
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قضى ʪلولد للفراش، و للعـاهر الحجـر و كـان ابتـداء حالـه ان سميـة ام زʮد كانـت لـدهقان زنـد 
رود بكســكر، فمــرض الــدهقان، فــدعا الحــرث بــن كلــدة الطبيــب الثقفــي، فعالجــه فــبرأ، فوهبــه 
سمية فولدت عند الحـرث أʪ بكـرة و اسمـه نفيـع فلـم يقـر بـه ثم ولـدت ʭفعـا، فلـم يقـر بـه أيضـا، 

حين حصر الطـائف قـال الحـرث لنـافع: أنـت  وآلهعليهاللهصلىأبو بكرة الى النبيّ فلما نزل 
ولدي، و كان الحـرث زوّج سميـة مـن غـلام لـه اسمـه عبيـد و هـو رومـي، فولـدت لـه زʮدا و كـان 

 .أبو سفيان بن حرب سار في الجاهلية الى الطائف فنزل على خماّر يقال له أبو مريم السلولي

ا رأى معاويــة أن يســتميل زʮدا ʪســتلحاقه، و أحضــر النــاس و حضــر مــن الى أن قــال: فلمــ
 :يشهد لزʮد و كان فيمن حضر أبو مريم فقال له معاوية

 :بم تشهد؟ قال: أʭ أشهد ان أʪ سفيان حضر عندي و طلب مني بغيّا، فقلت له

معهــا، ثم لــيس عنــدي إلاّ سميــة. فقــال: ايتــني đــا علــى قــذرها و وضــرها، فأتيتــه đــا، فخــلا 
خرجـــت مـــن عنــــده و ان اســـكتيها ليقطــــران منيـــا، فقـــال لــــه زʮد: مهـــلا أʪ مــــريم، انمـــا بعثــــت 

 .)1(شاهدا، و لم تبعث شاتما، فاستلحقه معاوية 

و في (العقــد): أول دعــيّ كــان في الاســلام و اشــتهر زʮد بــن عبيــد دعــيّ معاويــة، و كانــت 
ʮفعــا، فكــان زʭ بكــرة و ʪدا و أʮد ينســب في قــريش، و أبــو بكــرة في العــرب، و سميــة ولــدت ز

  :ʭفع في الموالي، فقال فيهم يزيد بن مفرغ
ʪـــــــــــا و ا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ان زʮدا و ʭفعــ

  
ـــــــب   ـــــــب العجــ ــــــــدي مـــــــــن أعجــ   بكـــــــــرة عنـ

  
ــــــوا ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــة خلقــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــالا ثلاثــــ ـــــــ ـــــــ   ان رجـــــــ

  
ـــــــب   ــــــــــالفي النســــــ ــــــــى مخـــ ـــــــم انثـــــ ــــــن رحــــــ   مـــــــ

  
ــــــول و ذا ـــــــ ـــــــ ــــــــــا يقـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــي فيمـــ ـــــــ ـــــــ   ذا قرشــــ

  
ـــــــــربي   ــــــــــه عــــــ ــــن عمّـــــ ـــــــ ــــــذا ابــــ ـــــــ ـــــــــــولى و هــ   مــــ

  
 (الاستيعاب): كان أبو بكرة يقول: اʭ من اخوانكم في الدين و انو في 
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 .)1(أبي الناس إلاّ ان تسبوني فأʭ نفيع بن مسروح 

) مــن نســبهم في ثقيــف 160و في (ʫريــخ الطــبري): آل أبي بكــرة ردهــم المهــدي في ســنة (
 .. قلت: يفهم منه اĔم انتسبوا الى الحرث بن كلدة الثقفي حتى ردهم)2(الى نفيع بن مسروح 

مـــن حـــديث «أي: فجـــأة » و قـــد كـــان مـــن أبي ســـفيان في زمـــن عمـــر بـــن الخطـــاب فلتـــة«
 .أي: الحكاية عن شخصه» النفس

و في (نســـب قـــريش مصـــعب الـــزبيري): المنـــذر بـــن الـــزبير هـــو الــّـذي شـــهد علـــى قـــول علـــي 
في زʮد، قــال: سمعــت أʪ ســفيان بــن حــرب مقــدم زʮد مــن تســتر مــن عنــد أبي  السѧѧلامعليه

موسى حين قدم علـى عمـر و أمـره أن يـتكلم يخـبر النـاس بفـتح تسـتر، فقـام زʮد فـتكلم فـأبلغ، 
: فســمع السѧѧلامعليهوا: ان ابــن أبي عبيــد لخطيــب. قــال علــي فعجــب النــاس مــن بيانــه و قــال

ذلــك أبـــو ســـفيان فأقبـــل علـــيّ و قـــال: لـــيس ʪبــن عبيـــد و أʭ و اɍّ أبـــوه مـــا أقـــره في رحـــم امـــه 
غــيري. قلـــت: فمـــا يمنعـــك عنـــه؟ قـــال: خــوف هـــذا يعـــني عمـــر فكـــان آل زʮد يشـــكرون ذلـــك 

معاويــة أن يحضــر غســله و أمــر لــه بمــال، للمنــذر، و كــان المنــذر منقطعــا الى معاويــة، و أوصــى 
و ، فكتب يزيد الى عبيـد اɍّ، فدفعـه إليـه، و أقطعـه الـدار الـتي تنسـب الى الـزبير بكـلاء البصـرة

أقطعه منزلا ʪلبصرة، ثم بدا ليزيد فكتب الى عبيد اϩ ɍّمره بحـبس ذلـك المـال عـن المنـذر و ان 
لفـــه عبـــد اɍّ بـــن الـــزبير، فخـــاف ان يلحـــق لا يـــدع المنـــذر يخـــرج مـــن البصـــرة، و ذلـــك حـــين خا

 ʬد فـأخبره الخـبر و قـال: قـد أجلتـك ثـلاʮلـه، فأرسـل إليـه ابـن ز ʭخيه فيكون ذلك المال عـوϥ
 :و خذ من وراء أجلي ما شئت، فانطلق المنذر قبل مكة و سار سيرا شديدا قال الراجز
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ــــــرا ـــــــ ــــــ ــــــــا حســـ ــــــ ــــــــــل قيامــــــــ ـــــــ ــــــــركن ʪلرمـــــ ـــــــ   تـــــــ

  
ــــــــــــذرا   ـــــــتكين المنـــــــ ـــــــ ــــــــــتكلمن اشـــــ ـــــــ ـــــــو يــ ــــــ   لــــــ

  
و نزغـة مـن «فكان مع أخيه حتى قتل في حصار الحصين بن نمير حصار ابن الـزبير الأول. 

كأنـه » نزغـه الشـيطان«في (الأساس): نزغه اذا طعنه و نخسه، و من اĐـاز » نزغات الشيطان
 .)1(ه على المعاصي ينخسه ليحث

  :قال الشاعر» لا يثبت đا نسب و لا يستحق đا ارث«
ــــــــــوه ـــــــ ــــــ ـــــــن أبــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت أدري مــــــ ـــــــ ـــــــ   زʮد لســــــــ

  
ـــــــو زʮد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــار أب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن الحمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لكــ

  
  :العرب تكنيّ الحمار ϥبي زʮد، و قال آخر
ــــــدّعيها ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــة ي ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــار في الكتاب ـــــــ ـــــــ   حمـــــــ

  
ـــــرب في زʮد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدعوى آل حـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كـ

  
أʪه حدثــه قــال: حضــرت المهــدي و هــو و في (ʫريــخ الطــبري): ذكــر علــي بــن ســليمان ان 

ينظــر في المظــالم، اذ قــدم عليــه رجــل مــن آل زʮد يقــال لــه الصــغدي بــن ســلم بــن حــرب، فقــال 
 له: من أنت؟ قال: ابن عمك. قال: أي: ابن عمي أنت؟

و غضــب و ، فانتسـب الى زʮد، فقـال لــه المهـدي: ʮ ابـن سميــة الزانيـة مـتى كنــت ابـن عمـي
نقــه و اخــرج الى أن قــال: فــأمر المهــدي ʪلكتــاب الى هــارون والي البصــرة ء في عامــر بــه، فــوجى

 .من قبله أن يخرج آل زʮد من قريش و ديواĔم و العرب

الى أن قــال: ثم ان آل زʮد بعــد ذلــك رشــوا الــديوان حــتى ردهــم الى مــا كــانوا عليــه. الى أن 
لـى خـلاف كتـاب اɍّ و قال بعد ذكر نسخة كتاب المهـدي في كـون اسـتلحاق معاويـة لـزʮد ع

ســـنة رســـوله: فلمـــا وصـــل الكتـــاب الى محمـــد بـــن ســـليمان وقــّـع ʪنفـــاذه، ثم كلــّـم فـــيهم، فكـــف 
عــنهم، و قـــد كــان كتـــب الى عبـــد الملــك بـــن أيــوب النمـــيري بمثـــل مــا كتـــب بــه الى محمـــد، فلـــم 

  ، ينفذه لموضعه من قيس
____________________  
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 .)1(و كراهته ان يخرج أحد من قومه الى غيرهم 

و في العقــد: لمــا طالــت خصــومة عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد و نصــر بــن الحجــاج عنــد 
معاويــة في عبــد اɍّ بــن حجــاج مــولى خالــد أمــر معاويــة حاجبــه أن يــؤخر مجلســه حــتى يحتفــل، 

و ألقـــى عليـــه طـــرف  فجلــس معاويـــة و قـــد تلفـــع بمطـــرف خـــز أخضـــر و أمــر بحجـــر فـــأدني منـــه
المطــرف، ثم اذن لهمــا و قــد احتفــل اĐلــس فقــال نصــر: أخــي و ابــن أبي عهــد إلى إنــّه منــه، و 
قـــال عبـــد الـــرحمن: مـــولاي و ابـــن عبـــد أبي و أمتـــه ولـــد علـــى فراشـــه. فقـــال معاويـــة: خـــذ هـــذا 
الحجــر و كشــف عنــه فادفعــه الى نصــر، و قــال: هــذا مالــك في حكــم النــبيّ. فقــال نصــر: أ فــلا 

 .وآلهعليهاللهصلىأجريت هذا الحكم في زʮد. قال: ذاك حكم معاوية و هذا حكم النبيّ 

و قـــال ابـــن أبي الحديـــد: قـــال الحســـن البصـــري: ثـــلاث كـــن في معاويـــة لـــو لم تكـــن فيـــه إلاّ 
واحدة منهن لكانت موبقة: ابتزازه على هذه الامة ʪلسـفهاء حـتى ابتزهـا أمرهـا، و قتلـه حجـرا 
ــــــــبيّ  ــــــــول النــ ــــــــة لقــ ــــــتلحاقه زʮدا مراغمــ ـــــــــر، و اســــ ــــــحاب حجـ ــــــن حجــــــــــر و أصــــ ــــــــه مــــ و ʮ ويلــ

 .)2(راش و للعاهر الحجر الولد للف وآلهعليهاللهصلى

و قال: روى الشرقي بن القطـامي ان سـعيد بـن أبي سـرح مـولى حبيـب بـن عبـد شمـس كـان 
فــــــأتى الحســــــن ، ، فلمــــــا قــــــدم زʮد الكوفــــــة طلبــــــه و أخافــــــهالسѧѧѧѧѧѧلامعليهمــــــن شــــــيعة علــــــي 

فحبسـهم، و أخـذ مالـه، و ، مستجيرا به، فوثب زʮد على أخيه و ولده و امرأته السلامعليه
ره، فكتــــب الحســــن الى زʮد: عمــــدت الى رجــــل مــــن المســــلمين لــــه مــــالهم و عليــــه مــــا نقــــض دا

عليهم، فهدمت داره، و أخذت ماله، و حبست أهلـه و عيالـه، فـاذا أʫك كتـابي هـذا فـابن لـه 
 .داره، و اردد عليه عياله، و ماله و شفعني فيه فقد أجرته

____________________  
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فكتــب إليــه زʮد: مــن زʮد بـــن أبي ســفيان الى الحســن بــن فاطمـــة: أمــا بعــد فقــد أʫني كتابـــك 
تبدأ فيه بنفسك قبلي، و أنت طالب حاجـة، و أʭ سـلطان و أنـت سـوقة، و Ϧمـرني فيـه ϥمـر 

نــك علــى ســوء الــرأي، و رضــى المطــاع المســلط علــى رعيتــه، كتبــت الي في فاســق آويتــه اقامــة م
منك بذلك، و أيم اɍّ لا تسبقني به و لـو كـان بـين جلـدك و لحمـك، و ان نلـت بعضـك غـير 
رفيـــق بـــك و لا مـــرع عليـــك، و ان أحـــب لحـــم علـــي ان آكلـــه للحـــم الــّـذي أنـــت منـــه، فســـلمه 

لـه إلاّ بجريرته الى من هو أولى به منك، فان عفـوت عنـه لم أكـن شـفعتك فيـه، و ان قتلتـه لم أقت
 .لحبه أʪك الفاسق

تبســـم و كتـــب بـــذلك الى معاويـــة و جعـــل   السѧѧѧلامعليهفلمـــا ورد الكتـــاب علـــى الحســـن 
مــن الحســن بــن فاطمــة الى زʮد «كتــاب زʮد عطفــه و كتــب جــواب زʮد كلمتــين لا ʬلثــة لهمــا 

 ».بن سمية، اما بعد فان رسول اɍّ قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر

ضاقت به الشام، و كتـب الى زʮد ان  السلامعليهوية كتاب زʮد الى الحسن فلما قرأ معا
الحســن بــن علــي بعــث إلي بكتابــك إليــه جــواʪ عــن كتــاب كتبــه اليــك في ابــن ســرح، فــأكثرت 
العجب منك، و علمت ان لك رأيين: أحدهما من أبي سـفيان و الآخـر مـن سميـة، فأمـا الـّذي 

لــّـذي مـــن سميـــة فمـــا يكـــون مـــن رأي مثلهـــا، مـــن ذلـــك  مـــن أبي ســـفيان فحلـــم و حـــزم، و أمـــا ا
كتابــك الى الحســن تشــتم أʪه و تعــرض لــه ʪلفســق، و لعمــري انــك الأولى ʪلفســق مــن أبيــه، 
فأمـــا ان الحســـن بـــدأ بنفســـه ارتفاعـــا عليـــك، فـــان ذلـــك لا يضـــعك لـــو عقلـــت، و أمـــا تســـلطه 

مـا شـفع فيـه اليـك، فحـظ عليك ʪلأمر، فحق لمثل الحسن أن يتسلّط، و أما تركك تشـفيعه في
دفعتـه عــن نفســك الى مــن هــو أولى بــه منــك، و أمــا كتابــك الى الحســن ʪسمــه و اســم امــه و لا 

 تنسبه الى أبيه، فان الحسن ويحك من لا يرمي به الرجوان و الى أي ام وكلته
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و كتـب ، لا ام لك، أما علمت اĔا فاطمة بنت رسول اɍّ، فذلك أفخر له لو كنت تعقـل
  :من جملتهشعرا 

ـــــــــه ــــــان قبل ـــــــابن الــّـــــــذي كـــ ــ ــــن ف   أمـــــــــا حســـــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــث يســـــ ـــــــ ـــــــوت حيــــ ـــــــ ــــــــــار المــــ ـــــــ   اذا سـ

  
ـــــــيره ـــــــ ـــــــــــال إلاّ نظــــ ــــــــــد الرئبـــــــ ــــــ ــ ـــــــــل يل ـــــــ   و هــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــــــه و نظـــــ ــــــــــبه لـــــــ ـــــــ ـــــــن شـ ــــــ   و ذا حســـــ

  
ـــــــا ـــــــم و الحجــــ ــــ ـــــــوزن الحل ــــــو يــــ ـــــ ــــــــــه ل   و لكنـ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــ ــــــــــذبل و ثبـــ ـــــــ ــــــــالوا يــــــ ـــــــ ــــــــر لقــــــــ ـــــــ   ϥمــــــــ

  
ــه داره، و أردد عليــه مالــه و لا  فــإذا ورد عليــك كتــابي فخــل مــا في يــديك لســعيد، و ابــن ل

 .)1(تعرض له 

و قـال: كتبــت عائشــة الى زʮد كتــاʪ، فلـم تــدر مــا تكتــب عنوانـه، ان كتبــت زʮد ابــن عبيــد 
أو ابــن أبيــه أغضــبته و ان كتبــت زʮد بــن أبي ســفيان أثمــت، فكتبــت مــن ام المــؤمنين الى ابنهــا 

 .)2(زʮد، فلما قرأه ضحك، و قال: لقد لقيت من هذا العنوان نصبا 

قلــت: و في (فتــوح الــبلاذري) في اĔــار البصــرة و مــن نســبت إليــه قــال ابــو اليقظــان: نســب 
Ĕــر مـــرة الى مــرة بـــن ابي عثمـــان مــولى عبـــد الـــرحمن بــن أبي بكـــر و كـــان ســرʮ ســـأل عائشـــة ان 

الى زʮد بــن أبي ســفيان «فكتبــت لــه و عنونتــه ، كتاđــاتكتــب لــه الى زʮد و تبــدأ بــه في عنــوان  
، فلمــا رأى زʮد أĔــا قــد كاتبتــه و نســبته الى ابي ســفيان ســر بــذلك و »مــن عائشــة ام المــؤمنين

أكــرم مــرة و ألطفــه و قــال للنــاس: هــذا كتــاب ام المــؤمنين إلى في مــرة و عــرض الكتــاب علــيهم 
 .)3(الابلة و أمر فحفر لها Ĕرا فنسب إليه  ليقرأوا عنوانه، ثم اقطعه مائة جريب على Ĕر

 قال الجوهري: الواغل في الشراب مثل الوارش» و المتعلق đا كالواغل«
____________________  
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 :في الطعام، قال امرؤالقيس

ـــــوم  ـــــــ ــــــــــتحقبو اليـ ـــير مســـ ـــــــ ــــــرب غـــ   فاشـــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــــن اɍّ و لا واغــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا مــــــــ ـــــــ ـــــــ   اثمــــــــ

  
و قال ابن دريد: الواغـل الـداخل في القـوم و هـم يشـربون و لم يـدع إليـه، كمـا ان الـوارش و 

 .الراشن الداخل الى القوم و هم ϩكلون و لم يدع إليه

ه. و قــال الجــوهري: المــدفع ʪلتشــديد الفقــير و الــذليل، لأن كــلا يدفعــه عــن نفســ» المــدفّع«
قــال ابــن دريــد: الضــيف المــدفع الــذي يتدافعــه الحــي فيحيلــه هــذا علــى هــذا، و رجــل مــدفّع اذا 

 .دفع عن نسبه

  :في (الأغاني): كان الحجاج ينفي آل زʮد من آل ابي سفيان و يقول
ـــــــــــش ـــــــ ـــــــ ــــــته حمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــفيان ســــــ ــــــ ـــــــ   آل أبي ســــ

  
ــــــــدل   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــح خــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و آل زʮد رسـ

  
دقـــة الســـاق و مقابلـــه » شالحمـــ«، و »الرســـح«ضـــخم الاليـــة و مقابلهـــا » ســـته«و معـــنى 

 .و الزʮديين ʪلعكس، و المراد أن السفيانيين ذوو أستاه عظيمة، و أسوق دقيقة» الخدل«

  :و في (أنساب البلاذري) قال عقيبة الأسدي
ـــــــــوسمّهم ــــــ ــــــــــين في تـــــ ـــــــ ــــــــر مبـــ ـــــــ ــــــار فهـــــ ـــــــ   نجـــــــ

  
ــــــــروف   ـــــــ ـــير معـــ ـــــــ ـــــــار زʮد غــــــــ ـــــــ ـــن نجــــ ـــــــ ــــــ   لكــ

  
ــــــبط ــــــــــتم نـــــــ ـــــن أنـــ ــــــا و لكــــــــ ـــــــتم قريشـــــــ   لســــــ

  
  الليـــفصـــهب اللحـــى و النواصـــي ضـــهية   

  
 .)1(فكان ابن زʮد يذكر هذا البيت و يقول كذب ابن الفاعلة 

ـــوط، و في المثـــل قـــال الجـــوهري: كـــل مـــا علـــق مـــن شـــي» و النـــوط« عـــاط بغـــير «ء فهـــو ن
» كالحادي و ليس لـه بعـير«ء معلق، و هذا نحو قولهم: أي: يتناول و ليس هناك شي» أنواط

 »تجشأ لقمان من غير شبع«و 
____________________  
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 .أي: المتحرك» المذبذب«

، و هـو شـداد بـن المنـذر الـذهلي، قـال »ابـن بزيعـة«لما كتبوا الشهود على حجر كـان فـيهم 
 :زʮد: ألقوا هذا من الشهود، اما لهذا أب ينسب إليه، فقال

 .و اɍّ ما ينسب إلاّ الى امة سميةويلي على ابن الزانية، أو ليست أمه أعرف من أبيه، 

و أتي زʮد بعــروة بــن اديــة و هــو أول مــن ســل ســيفه مــن الخــوارج و كــان نجــا مــن النهــروان 
ـــك لزنيـــة، و آخـــرك ، فســـأله عـــن معاويـــة، فســـبه ســـبّا قبيحـــا، ثم ســـأله عـــن نفســـه فقـــال: أو ل

ب الـبلاذري): لدعوة، و أنت بعد عاص لربك، فأمر زʮد به فضربت عنقه. و لكـن في (أنسـا
 .)1(أمر فقطعوا يديه و رجليه ثم امر بصلبه 

و فيه: كان عروة هرب فطلبه أشد طلب و جعل فيه جعلا، فوجـد في سـرب في دار، فقـرأ 
عبيـــد اɍّ قصـــته أʭ وجـــدʭ عـــروة يشـــرب في دار، فضـــحك و قـــال: كـــذبتم ليتـــه كـــان يشـــرب. 

 .)2(فقال له بعض من حضر: انما وجد بسرب 

ات): أتـــى زʮد ʪمـــرأة مـــن الخـــوارج، فلمـــا هـــمّ بقتلهـــا تســـترت بثوđـــا، فقـــال لهـــا في (البلاغـــ
 .زʮد: أ تسترين و قد هتك اɍّ سترك، و أهلكك و أهلك قومك

 ʪن أϥ أبــــدى عــــورة امــــك علــــى لســــانك إذ أقــــررت ɍّأ تســــتر و لكــــن ا ɍّقالــــت: أي و ا
 .سفيان زنى đا

ʪمــرأة مــن الخــوارج، فقطــع رجــلا لهــا، ثم قطــع رجلهــا الاخــرى و و أتــى عبيــد اɍّ بــن زʮد 
 :جذđا، فوضعت يدها على فرجها، فقال: لتسترينه. فقالت

 .لكن سمية امك لم تكن تستره
____________________  

 .89و  882: ق 4أنساب الأشراف  )1(

 .872: ق 4أنساب الأشراف ) 2(
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رغ عبــاد بــن زʮد أخــذه عبيــد اɍّ بــن زʮد، و ســقاه و في (شــعراء ابــن قتيبــة): لمــا هجــا ابــن مفــ
الزبد في النبيذ، و حمله على بعير، و قرن به خنزيره، و أمشاه بطنه مشيا شديدا، فكان يسـيل 

  :ء، فكلما صاءت قال ابن مفرغما يخرج منه على الخنزيرة فتصي
ــــــرن ـــــــــــها القــــــــ ــــــــــا مسّــ ــــــــة لمـــ ــــــجّت سميـــــ   ضـــــــ

  
ــــــــــزع   ـــــــــــيمة الجــــ ــــــــرّ الشـــ ـــــــــي انّ شــــــ   لا تجزعـــــ

  
 فطيف به في أزقة البصرة و جعل الناس يقولون له: اين چيست؟ أي: ما هذا؟

  :و هو يقول
ـــــــت ـــــــ ـــــــ ـــــــــــد اســــ ـــــــ ـــــــــــت نبيـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــن اسـ ـــــــ ـــــــ   ايــ

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــفيد اســـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــه رو ســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   سميـــــــ

  
فلمــا خــرج مــن ، فلمـا ألح عليــه مــا يخــرج قيــل لعبيـد اɍّ انــه يمــوت، فــأمر بــه فـانزل و اغتســل

  :الماء قال
ـــــــولي ــــــــت و قــــــ ــــــا فعلـــــ ـــــــــاء مـــــــ ـــــــــل المــــ   يغســــ

  
ــــــــك في    ــــــ ــــــــخ منــ ـــــــ ــــــــواليراسـ ـــــــ ــــــــام البـ ـــــــ   العظـ

  
 :و في (العقد): قال زʮد ما هجيت ببيت أشد عليّ من قول الشاعر

ـــــــبر ــــــ ـــــرت معت ـــــــ ـــــــي ذاك ان فكّـ ـــر ففــــــ ـــــــ   فكّـــ

  
ـــــــــأمير   ـــــــ ــــــــة إلاّ بتـــ ـــــــ ـــت مكرمــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــل نلــ ـــــــ   هــــ

  
  عاشـــــت سميـــــة مـــــا عاشـــــت و مـــــا علمـــــت

  
ـــــــــاهير   ـــــــــريش في الجمـــــ ــــن قــــ ـــــــ ــــــــا مـــ   ان ابنهـــــ

  
فيهم عبد الـرحمن بـن الحكـم أʮم و في (الاستيعاب) في زʮد: دخل بنو امية على معاوية و 

استلحق زʮدا، فقال له عبـد الـرحمن: ʮ معاويـة لـو لم تجـد إلاّ الـزنج لاسـتكثرت đـم علينـا يعـني 
على بني أبي العاص قلّة و ذلـّة. فقـال معاويـة لأخيـه مـروان: أخـرج عنـّا هـذا الخليـع، أ لم يبلغـني 

 :شعره فيّ و في زʮد

ـــــــــخر ـــــــ ـــــــــــن صــــ ـــــــ ــــــــــة بــ ــــــ ـــــــــــغ معاويــــ ـــــــ   ألا أبلــ

  
ـــــــدانل   ــــــ ـــــــــا Ϧتي اليــــــ ـــــــ ـــــــــاقت بمـــ ـــــــ ـــــــــــد ضـــ   قــــــــ

  
ـــــــفّ  ــــــ ــــــــوك عـــ ـــــــــــال أبــــــــ ـــــــب ان يقـــــ ـــــــ   أ تغضــ

  
ـــــــوك زان   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــال أبـــ ـــــــ ـــــى أن يقــــــ ـــــــ ـــــــ   و ترضــــ

  
ــــــن زʮد ـــــــ ـــــــ ـــــــــك مـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــهد أن رحمــ ـــــــ ـــــــ   فأشـ

  
ــــــــــد الاʫن   ــــــ ــن ولــ ـــــــ ـــــــ ــــــــل مــ ـــــــ ــــــــــرحم الفيـــ   كــــــــ
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 :و قال لمروان: لا أرضى عنه حتى ϩتي زʮدا فيترضى عنه، فأʫه و أنشده

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــت ممــ ـــــــ ــــــ ــ ــــيرة تب ـــــــ ـــــــ ـــــك أʪ المغــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   الي

  
ـــــــــور    ــــــــــن جـــ ـــــــــــام مــ ــــــــرى ʪلشـ ـــــــــانجــــ   اللســـ

  
ــــــــــن ـــــــ ـــــــ ـــــــــفيان غصـ ــــــ ـــــــ ـــــــــن أبي ســـ ـــــــ ـــــــ   زʮد مــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ــــــين الجنــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرا بــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــادى ʭضــ ـــــــ   ēـــــ

  
ــــــــــمّ  ـــــــ ــــن عــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا و اب ـــــــ ــــــــا و عمّــــ ـــــــ   أراك أخـــ

  
ـــــــــراني   ـــــــ ــــــــــن تـــــ ـــــــ ــــــــني مــــ ـــــــ ــــــا أدري بعيــــــ ـــــــ   فمــــــــ

  
ـــــــــرب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت زʮد في آل حـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و أنـــــ

  
ـــــــــــاني   ـــــــــطى بنـــــــ ـــــــ ـــــــــن وســ ــــــ ــــــــبّ إلي مـــ ــــــ   أحــــ

  
فكتب له رضى، فأخذه و ذهب به الى معاويـة، فلمـا قـرأه قـال: قـبح اɍّ زʮدا أ لم يتنبـه لـه 

 :قالإذ 

و الى قول عبد الرحمن ينظر مـن قـال في ابـن أبي دؤاد كمـا في  )1(و أنت زʮد في آل حرب 
  ):(ʫريخ بغداد

ــــــرا ـــــــ ــــــــــراب طــــــ ـــــــ ــــــــــل الاعــ ـــــــ ــــــــــــم تجعــ ــــــ   الى كـ

  
ــــــــلّ واد   ـــــــ ــــــــك بكـــــــ ـــــــ ـــــــام منـــــــ ـــــــ   ذوي الارحــــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــهم جناحــــ ـــــــ ـــــــــى لصوصـ ـــــــ ـــــــم علـ ـــــــ   تضـــ

  
ـــــك في أʮد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوة لــ ــــــ ـــــــ ــــــــت دعـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   لتثب

  
ـــــك في أʮد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــم ان رحمــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   فأقســــــ

  
ــــــن زʮد   ـــــــ ـــــــ ــــــــة مــ ـــــــ ــــــــني اميـــــــ ـــــــ ــــــــرحم بـــــــ ـــــــ   كـــــــ

  
 .أي: في كونه كرحم الفيل من ولد الاʫن

و في (ʫريخ الطبري) بعد ذكر أمر عبيد اɍّ بن زʮد بقتل مسلم قال مسـلم لعبيـد اɍّ: أمـا 
 .)2(و اʮ ɍّ ابن زʮد لو كانت بيني و بينك قرابة ما قتلتني 

 :مجلس يزيد قال ابو مخنف السلامعليهو فيه في دخول أهل بيت الحسين 

ا يزيـد ʪلنسـاء و الصـبيان فأجلسـوا بـين يديـه، فـرأى هيئـة قبيحـة فقـال: قـبح اɍّ ابــن ثم دعـ
 مرجانة لو كانت بينه و بينكم رحم أو قرابة ما فعل

____________________  
 .574و  573و  570: 1الاستيعاب  )1(

 .60سنة  ʫ4 :283ريخ الطبري ) 2(
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 .)1(هذا بكم و لا بعث بكم هكذا 

(الوفيــات): خــرج المــأمون يومــا مــن ʪب البســتان ببغــداد، فصــاح بــه رجــل بصــري اني و في 
 :تزوجت ʪمرأة من آل زʮد و ان أʪ الرازي فرّق بيننا و قال

هي امرأة من قريش. فكتب إليـه: بلغـني مـا كـان مـن الزʮديـة و خلعـك اʮهـا إذ كانـت مـن 
كلتك قريش ʮ ابن اللخنـاء ϥن تلصـق قريش، فمتى تحاكمت اليك العرب في أنساđا، و متى و 

đــا مــن لــيس منهــا، فخــل بــين الرجــل و امرأتــه، فلــئن كــان زʮد مــن قــريش انــه لابــن سميــة بغــي 
عاهرة لا يفتخـر بقرابتهـا، و لا يتطـاول بولادēـا، و لـئن كـان ابـن عبيـد لقـد ʪء ϥمـر عظـيم إذ 

 .ادعي الى غير أبيه بحظ تعجله، و ملك قهره

)ʮد الكتـــاب) هكـــذا في (المصـــرية و ابـــن ميـــثم)، و لكـــن في (ابـــن أبي الحديـــد و فلمـــا قـــرأ ز
 .)2(الخطية) (كتابه) 

قــول المصــنّف: (قولــه عليــه الســلام الواغــل) هكــذا في (المصــرية)، و لكــن في (ابــن ميــثم و 
 .)3(» الواغل«و في (ابن أبي الحديد) » قوله كالواغل المدفّع الواغل«الخطية): 

علـــى الشـــرب) ʪلفـــتح جمـــع شـــارب، كصـــحب جمـــع صـــاحب (ليشـــرب هـــو الـــذي يهجـــم (
 ).معهم و ليس منهم فلا يزال مدفعا محاجزا

و في (ʫريــخ الطــبري) أقبــل مالــك و عقيــل و همــا اللــذان صــارا نــديمي جذيمــة يريــد انــه مــن 
الشـــام، فلمـــا كـــاʭ بـــبعض الطريـــق نـــزلا منـــزلا و معهمـــا قينـــة لهمـــا يقـــال لهـــا أم عمـــرو، فقـــدمت 

 طعاما، فبينما هما ϩكلان إذ أقبل فتى اليهما
____________________  

 .61سنة  ʫ4 :353ريخ الطبري  )1(

 .مثل المصرية 177: 16، و لفظ شرح ابن أبي الحديد 96: 5كذا في شرح ابن ميثم )  2(

 .98: 5، و شرح ابن ميثم 177: 16راجع شرح ابن أبي الحديد ) 3(
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شــعره، و طالــت أظفــاره، و ســاءت حالــه و هــو عمــرو بــن عــدي ابــن عــرʮن شــاحب قــد تلبــد 
اخــت جذيمـــة الـــذي اســتطارته الجـــن، فضـــرب لــه جذيمـــة في الآفـــاق لا يقــدر عليـــه فجـــاء حـــتى 
جلــس ʭحيــة منهمــا، فمــد يــده يريــد الطعــام، فناولتــه القينــة كراعــا، فأكلهــا، ثم مــد يــده اليهــا، 

ذهبت مـثلا ثم ʭولـت الـرجلين مـن شـراب كـان فقالت تعطي العبـد الكـراع فيطمـع في الـذراع فـ
  :معها و أوكت زقها، فقال عمرو بن عدي

ـــــــــرو ـــــــــا ام عمــــــ ــــــــــأس عنـّـــــ ـــــــــــددت الكـــــ   صــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــ ــــــا اليمين ـــــــ ـــــــأس مجراهــــ ـــــــ ــــــان الكـــ ـــــــ   و كــــ

  
ـــــــــرو ــــــ ــــــــة ام عمـــــ ـــــــ ــــر الثلاثـــــ ـــــــ ــــــ ــــــــا شـــ ـــــــ   و مـــــ

  
ــــــــــــبحينا   ـــــــ ـــــــذي لا تصـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاحبك الـ ـــــــ   بصـــــ

  
فســأله مالــك و عقيــل مــن أنــت؟ فعــرّف نفســه، فقــالا: مــا كنــا لنهــدي لجذيمــة هديــة أنفــس 

 .)1(منه الخ 

و النــوط المذبــذب هــو مــا ينــاط) أي: يعلــق (برحــل الراكــب مــن قعــب). قــال الجــوهري: (
 .)2(» أʫك رʮن بقعب من لبن«القعب قدح من خشب مقعر الخ. و في المثل: 

 .الأقداح التي للشرب (أو ما أشبه ذلك) من الأمتعةأو قدح) قال الجوهري: واحد (

فهــو أبـــدا يتقلقـــل اذا حــث طهـــره و اســـتعجل ســيره) و المـــراد حـــال العــدو و شـــبهه، قـــال (
  :حسان

ــــــــــــم ــــــــــيط في آل هاشـ ـــ ــــــــيّ ن ــــــــت دعـــــ   و أنـــــ

  
  كمـــــا نـــــيط خلـــــف الراكـــــب القـــــدح الفـــــرد  

  
 :في عمرو الباهليو يقال للدعي العربي من القوارير و ابن الزئبق و الملصق، قال بشار 

____________________  
 .ʫ1 :442ريخ الطبري  )1(

 .37: 1و الزمخشري في المستقصى  42: 1أورده الميداني في مجمع الأمثال ) 2(
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ـــــــــبته ـــــــت نســـــــ ـــــــ ـــــــــرو اذا حركــ ـــــــــــق بعمـــــــ   أرفـــــ

  
ــــــــوارير   ـــــــ ـــــــ ــــن قــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــربي مــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه عـــ ــــــ ـــــــ   فانــ

  
 :و قال آخر

ـــــــد ـــــــ ــــــــــد الى والـــــــ ـــــــ ـــن والــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــل مــــ ــــــ   و تنقــــــ

  
ــــــــــق   ـــــــ ـــــــ ـــــــــك أو أʪك الزئبــ ـــــــ ـــــــ ـــــــان امــ ــــــ ـــــــ   فكـــــ

  
 :قال أبو فراسو 

ـــــــفاها ـــــــ ــــــليما ســـــ ـــــــ ـــــــــدعي ســــــ ـــــــ ــــــا المـــ ـــــــ   أيهــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ـــــــــــة ظفــــ ـــــــا و لا قلامــــــ ـــــــ ـــــــت منهـــ ـــــــ   لســـ

  
ـــــل واو ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــق مث ـــــــ ــــــت ملصــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا أنـ ـــــــ   انمــــ

  
ـــــــــرو   ـــــــــا بعمــــ ـــــــــــاء ظلمــــ ـــــــقت في الهجــ   ألصــــــ

  
إلى مصــقلة بــن هبــيرة الشــيبانيّ و هــو  السѧѧلامعليه) و مــن كتــاب لــه 43الكتــاب ( - 8

 :عامله على أردشير خرةّ

ءَ بَـلَغَــنيِ عَنْــكَ أمَْــرٌ إِنْ كُنْــتَ فَـعَلْتَــهُ فَـقَــدْ أَسْــخَطْتَ إِلهَـَـكَ وَ أغَْضَــبْتَ إِمَامَــكَ أنََّــكَ تَـقْسِــمُ فيَْ 
ــهُ رمَِــاحُهُمْ وَ خُيــُولهُمُْ وَ أرُيِقَــتْ عَلَيْــهِ دِمَــاؤُهُمْ فِــيمَنِ اِعْتَامَــكَ مِــنْ أعَْــ رَابِ الَْمُسْــلِمِينَ الََّــذِي حَازتَْ

لـَتَخِفَّنَّ وْمِكَ فَـوَالَّذِي فَـلَقَ اَلحْبََّةَ وَ بَـرأََ الَنَّسَـمَةَ لـَئِنْ كَـانَ ذَلـِكَ حَقّـاً لتََجِـدَنَّ بـِكَ عَلـَيَّ هَـوَاʭً وَ ق ـَ
ريِنَ عِنْــدِي مِيــزاʭًَ فـَـلاَ تَسْــتَهِنْ بحِـَـقِّ رَبـِّـكَ وَ لاَ تُصْــلِحْ دُنْـيـَـاكَ بمِحَْــقِ دِينـِـكَ فَـتَكُــونَ مِــنَ الأََْخْسَــ

ـــذَا الَْفَـــيْ  ـــنَ الَْمُسْـــلِمِينَ فيِ قِسْـــمَةِ هَ ـــا مِ ـــكَ وَ قِبَلَنَ ـــنْ قِبَلَ ءِ سَـــوَاءٌ يـَــردُِونَ أعَْمَـــالاً أَلاَ وَ إِنَّ حَـــقَّ مَ
عِنْــــدِي عَلَيْــــهِ وَ يَصْــــدُرُونَ عَنْــــهُ أقــــول: رواه اليعقــــوبي مــــع جوابــــه، ففــــي (ʫريخــــه): كتــــب علــــي 

أنـه يفـرق و يهـب أمـوال اردشـير خـره و كـان عليهـا أمـا بعـد، الى مصـقلة و بلغـه  السلامعليه
ء المســلمين في قومــك، و مــن اعــتراك فقــد بلغــني عنــك أمــر أكــبرت أن أصــدقه، انــك تقســم في

من السألة و الأحزاب و أهـل الكـذب مـن الشـعراء، كمـا تقسـم الجـوز، فـو الـذي فلـق الحبـّة و 
 جدته حقا لتجدنبرأ النسمة لافتشن عن ذلك تفتيشا شافيا، فإن و 
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بنفسك عليّ هواʭ، فـلا تكـوننّ مـن الخاسـرين أعمـالا، الـذين ضـل سـعيهم في الحيـاة الـدنيا، و 
 .هم يحسبون أĔّم يحسنون صنعا

: أمــا بعــد، فقــد بلغــني كتــاب أمــير المــؤمنين، فليســأل ان  السѧѧلامعليهفكتــب مصــقلة إليــه 
و علـي أʮم ربيعـة و مضـر ان كنـت  كان حقّا فليعجل عزلي بعد نكالي، و كل مملـوك لي حـر،

رزأت من عملي دينارا و لا درهما و لا غيرهمـا منـذ وليتـه الى أن ورد علـي كتـاب أمـير المـؤمنين، 
و لتعلمن أن العزل أهون علي من التهمـة. فلمـا قـرأ كتابـه قـال: مـا أظـن أʪ الفضـل إلاّ صـادقا 

)1(. 

اشــراف الــبلاذري) في عنــوان القــول  و نقــل عــن (ʫريــخ ابــن واضــح) روايتــه و رواه (أنســاب
 .)2(الى ولاته  السلامعليهفي ما كتبه 

ʪلغيب قوله في مصقلة لما كان اشترى سبي بـني ʭجيـة  السلامعليهو مر في فصل اخباره 
من عامله و أعتقهم و لم يؤد الثمن و هرب الى معاويـة قـبّح اɍّ مصـقلة، فعـل فعـل السـادة، و 

 .)3(فر فرار العبيد الخ 

قــول المصـــنّف: (الى مصــقلة) قـــال الـــبلاذري: ولىّ معاويــة مصـــقلة طبرســتان، فأخـــذوا عليـــه 
 :المضائق، فهلك مع جيشه، فضرب به المثل فقالوا

 .)4(حتى يرجع مصقلة من طبرستان 

و هو عامله في أردشير خرهّ) قال الحموي: أردشير خرهّ اسم مركب معناه đـاء اردشـير، و (
 .)5(رس، و منها مدينة شيراز هي من أجل كور فا

____________________  
 .ʫ2 :201ريخ اليعقوبي  )1(

 .، و اما ʫريخ ابن واضح فهو نفس كتاب ʫريخ اليعقوبي160: 2رواه البلاذري في أنساب الأشراف ) 2(

 .في فصل أخباره (ع) ʪلملاحم و هو الفصل التاسع 10مر في العنوان ) 3(

 .330البلدان: فتوح ) 4(

 .146: 1معجم البلدان ) 5(
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 .)1(و في (أنساب البلاذري): و كان على أردشير خرهّ من قبل ابن عباس 

بلغـــني عنـــك أمـــر ان كنـــت فعلتـــه فقـــد أســـخطت الهـــك و أغضـــبت « السѧѧѧلامعليهقولـــه 
ان اɍّ لا يحــب كــلّ  )3(و ان اɍّ لا يهــدي كيــد الخــائنين  )2(ان اɍّ لا يحــبّ الخــائنين » امامــك

، و )6(و لا تكـــن للخـــائنين خصـــيما  )5(ان اɍّ لا يحـــب مـــن كـــان خـــوّاʭ أثيمـــا  )4(خـــوّان كفـــور 
 ».لهك و أغضبت امامكفقد اسخطت ا«البلاذري بدل 

 .)7(» فقد أتيت شيئا ادا«

 :قال الجوهري» ء المسلمينتقسم في« )8(ليس في نسخة ابن ميثم » انك«

قال الجـوهري: مـن ضـم الى نفسـه شـيئا فقـد حـازه » الذي حازته«ء: الخراج و الغنيمة الفي
هكـــذا في  »و أريقـــت عليـــه دمـــاؤهم فـــيمن اعتامـــك«أي: حـــازوه đمـــا » رمـــاحهم و خيـــولهم«

، و المعـــنى واحـــد. )9(، و نســـبه ابـــن أبي الحديـــد الى روايـــة »اعتمـــاك«(المصـــرية)، و لكـــن في ثم 
 .ء اخترته، و هو قلب الاعتيامقال الجوهري: و اعتميت الشي

 .0)1(» من أعراب بكر بن وائل«و في (أنساب البلاذري) بدله » من أعراب قومك«
____________________  

 .160: 2شراف انساب الا )1(

 .58الانفال: ) 2(

 .52يوسف: ) 3(

 .38الحج: ) 4(

 .107النساء: ) 5(

 .105النساء: ) 6(

 .160: 2انساب الأشراف ) 7(

 .94: 5توجد في نسختنا من شرح ابن ميثم ) 8(

 .مثل المصريةّ 94: 5، لكن لفظ شرح ابن ميثم 175: 16كذا في شرح ابن أبي الحديد )  9(

 .160: 2الأشراف انساب ) 10(
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و في (المروج): استبد سـعيد بـن العـاص لمـا كـان واليـا علـى الكوفـة مـن قبـل عثمـان ʪلأمـوال و 
قال بعض الاʮم و كتب به الى عثمان انما هذا السواد فطـير لقـريش، فقـال لـه الاشـتر: أ تجعـل 

 .)1(ما أفاء اɍّ علينا بظلال سيوفنا و مراكز رماحنا بستاʭ لك و لقومك 

 .)ʮ «)2 فالق الحب و النوى«و في بعض الأدعية » فو الذي فلق الحبة«

ء علمــا أي: الإنســان، و زاد الـبلاذري: و أحــاط بكـلّ شــي» النسـمة«أي: خلــق » و بـرأ«
)3(. 

هكــــذا في (المصــــرية و ابـــن ميــــثم)، و نقلــــه ابــــن أبي » لـــئن كــــان ذلــــك حقــــا لتجـــدن بــــك«
 .)4(الى رواية » بك«و نسب » لك«الحديد: 

»ʭو لتخفن عندي ميـزا ʭد اذا ولىّ رجـلا قـال » علي هواʮو في (عيـون ابـن قتيبـة): كـان ز
تصــير الى لــه: خــذ عهــدك و ســر الى عملــك، و اعلــم انــك مصــروف الى رأس ســنتك، و انــك 

أربع خلال فاختر لنفسك: اʭ ان وجدʭك أمينا ضعيفا استبدلنا بـك لضـعفك و سـلمتك مـن 
معرتنـــا أمانتـــك، و ان وجـــدʭك خائنـــا قـــوʮ اســــتهنا بقوتـــك و أحســـنا علـــى خيانتـــك أدبــــك، 
فأوجعنــــا ظهــــرك و أثقلنــــا غرمــــك، و ان جمعــــت علينــــا الحــــرمين جمعنــــا عليــــك المضــــرين، و ان 

ʮك أمينا قوʭعقبكوجد ʭمالك و أوطأ ʭك في عملك و رفعنا لك ذكرك و كثرʭردد . 

و لا تصـــلح دنيـــاك «فـــلا حـــق فـــوق حقـــه » بحـــق ربـــك«أي: لا تســـتخف » فـــلا تســـتهن«
» فتكـون مـن الأخسـرين أعمـالا«فتكـون كمـن محـا نفيسـا بخسـيس » دينـك«أي: محـو » بمحـق

 أولئك الذين اشتروا الضلالة ʪلهدى فما ربحت
____________________  

 .337: 2مروج الذهب  )1(

 ).، مادة (فلق471: 3رواه ابن الأثير في النهاية ) 2(

 .160: 2انساب الأشراف ) 3(

 .94: 5، و شرح ابن ميثم 175: 16شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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 .)1(تجارēم و ما كانوا مهتدين 

و في روايــة اليعقــوبي و الــبلاذري زʮدة الــذين ضــلّ ســعيهم في الحيــاة الــدنيا و هــم يحســبون 
قل هـل ننبـئكم ʪلأخسـرين أعمـالا. الـذين ضـلّ سـعيهم في الحيـاة الـدنيا  )2(اĔّم يحسنون صنعا 

 .)3(و هم يحسبون اĔّم يحسنون صنعا 

فيـه اشـارة الى  » ء سـواءالفـيألا و ان حق من قبلك و قبلنا مـن المسـلمين في قسـمة هـذا «
كــون عمــل عمــر في تفضــيل الأشــراف علــى خــلاف الشــريعة (يــردون عنــدي عليــه و يصــدرون 

 .عليه) و لا يمكن تبديله و تغييره

 :إلى بعض عماله السلامعليه) و من كتاب له 40الكتاب ( - 9

ــهُ  ــتَ فَـعَلْتَ ــرٌ إِنْ كُنْ ــكَ أمَْ ــا بَـعْــدُ فَـقَــدْ بَـلَغَــنيِ عَنْ فَـقَــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّــكَ وَ عَصَــيْتَ إِمَامَــكَ وَ أمََّ
ـــتَ  ـــا تحَْ ـــتَ مَ ـــدَمَيْكَ وَ أَكَلْ ـــتَ قَ ـــنيِ أنََّـــكَ جَـــرَّدْتَ الأََْرْضَ فأََخَـــذْتَ مَـــا تحَْ ـــكَ بَـلَغَ ـــتَ أمََانَـتَ أَخْزَيْ

سَـابِ الَنَّـاسِ أقـول: جعلـه عقـد يدََيْكَ فاَرْفَعْ إِليََّ حِسَابَكَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اɍََِّ أعَْظـَمُ مِـنْ حِ 
الى ابن عباس فيما اشتهر عنه من الخيانـة لمـا كـان في البصـرة،  السلامعليهابن عبد ربه كتابه 

إليه بعد رحلته من البصـرة الى مكـة.  السلامعليهو جعل ما ننقله بعد في العنوان الآتي كتابه 
الـرحمن بـن عبيـد ان ابـن عبـاس مـر فقال: روى أبـو مخنـف عـن سـليمان بـن أبي راشـد عـن عبـد 

 على أبي
____________________  

 .16البقرة:  )1(

 .161: 2، و انساب الأشراف ʫ2 :202ريخ اليعقوبي ) 2(

 .104و  103الكهف: ) 3(
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الأســود فقــال لــه: لــو كنــت مــن البهــائم كنــت جمــلا و لــو كنــت راعيــا مــا بلغــت. فكتــب أبــو 
ان اɍّ جعلــك واليــا و مؤتمنــا و راعيــا مســئولا، و قــد بلــوʭك : السѧѧلامعليهالأســود الى علــي 

فوجدʭك عظيم الأمانة ʭصحا للامة توفر لهـم فيـأهم و تكـفّ نفسـك عـن دنيـاهم، فـلا Ϧكـل 
ء في أحكامهم، و ابن عمك قد أكل ما تحـت يديـه مـن غـير علمـك أموالهم و لا ترتشي بشي
 .فلم يسعني كتمانك ذلك

إليه: أما بعد فمثلك نصـح الإمـام و الامـة و والى علـى الحـق و  مالسلاعليهقال: فكتب 
فـــارق الجــــور، و قــــد كتبــــت لصــــاحبك بمــــا كتبــــت إلي فيــــه و لم أعلمــــه بكتابــــك الي، فــــلا تــــدع 
اعلامي ما يكون بحضرتك مما النظر فيه للامة صلاح، فانك بـذلك جـدير و هـو حـق واجـب 

 .ɍّ عليك

امــا بعــد، فقــد بلغــني عنــك أمــران كنــت فعلتــه فقــد الى ابــن عبــاس:  السѧѧلامعليهو كتــب 
أســـخطت اɍّ و أخزيـــت امانتـــك و عصـــيت امامـــك و خنـــت المســـلمين، بلغـــني انـــك خربـــت 
الأرض و أكلت ما تحت يدك، فارفع الي حسابك و اعلم ان حساب اɍّ أعظـم مـن حسـاب 

 .الناس

 بــن عبــاس علــى عبــد اɍّ  السѧѧلامعليهو في (أنســاب الــبلاذري): قــالوا و اســتعمل علــي 
 .)1(البصرة، و استعمل أʪ الأسود على بيت مالها، فمر ابن عباس ϥبي الأسود الخ مثله 

الى بعـض عمّالـه) قـد عرفـت مـن (مسـتنده)  السѧلامعليهقول المصنّف: (و من كتـاب لـه 
ف مـع و لعلـه لـذا أجملـه المصـن، أن المراد به ابن عباس كالعنوان الآتي، الا ان الكلام في صحته

 .انك عرفت في أوّل الكتاب ان ابن ميثم لم ينقله رأسا

 لئلا السلامعليهبكتابة أبي الأسود، و لم يذكره » أما بعد فقد بلغني« السلامعليهقوله 
____________________  

 .169: 2انساب الأشراف  )1(
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 .يوجب تشديد العداوة بينهما

في » عصـيت إمامـك و أخزيـت أمانتـكعنك أمر ان كنـت فعلتـه فقـد أسـخطت ربـك و «
(عيون ابن قتيبة): دخل مالك بن دينار على بلال بـن أبي بـردة و هـو أمـير البصـرة، فقـال لـه: 
اني قـرأت في بعـض الكتــب عـن اɍّ تعـالى: أʮ راعــي السـوء دفعـت اليــك غنمـا سمـاʭ ســحاحا، 

ركتهـــا عظامـــا فأكلـــت اللحـــم، و شـــربت اللـــبن، و ائتـــدمت ʪلســـمن، و لبســـت الصـــوف، و ت
 .تتقعقع

و فيــه أيضــا: في كتــاب ابرويــز الى ابنــه: اجعــل عقوبتــك علــى اليســير مــن الخيانــة كعقوبتــك 
 .ء عليك في الكبيرعلى الكثير منها، فاذا لم يطمع منك في الصغير لم يجترى

و فيـــه أيضـــا: قـــال أبرويـــز لصـــاحب بيـــت مالـــه: اني لا احتملـــك علـــى خيانـــة درهـــم، و لا 
و تعمّـر بـه أمانتـك، فانـك ، ظ ألف ألف درهم، لأنك انما تحقن بـذلك دمـكأحمدك على حف

 :ان خنت قليلا خنت كثيرا، و احترس من الخصلتين

 .النقصان فيما Ϧخذ، و الزʮدة فيما تعطي

أي: أكلتهــا كــالجراد Ϧكــل نبــت الأرض مــن جــردت الجــراد » بلغــني أنــك جــردت الأرض«
 .الأرض، و به سمي الجراد

 .لا يخفى لطف الكلام» تحت قدميك و أكلت ما تحت يديكفأخذت ما «

 ʭم لقمـا، و ان فـلاēʭكلون أمـاϩ و في (العيون): ذكر اعرابي رجلا خائنا فقال: ان الناس
 .يحسوها حسوا

 :و ولىّ حارثة بن بدر، فسرق، فكتب إليه أنس الدؤلي

ـــــــــة ـــــــت ولايــ ـــــــد وليــــ ــــــــن بـــــــــــدر قــــ   أحـــــــــــار بـــ

  
ــــــــــرق   ـــــــا تخـــــــــــون و تسـ ــــــــــرذا فيهــــ ــــــــن جـ   فكـــ

  
و قدم بعض عمّال السلاطين من عمـل، فـدعا قومـا فـأطعمهم و جعـل يحـدثهم ʪلكـذب، 

 فقال بعضهم: نحن كما قال تعالى: سماّعون
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 .)1(للكذب أكّالون للسّحت 

و في (العيــون): » فــارفع الي حســابك و اعلــم أن حســاب اɍّ أعظــم مــن حســاب النــاس«
مــــن الــــيمن علــــى أبي بكــــر فقــــال لــــه: ارفــــع  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىقــــدم معــــاذ بعــــد وفــــاة النــــبي 

 .حسابك. فقال: احساʪن حساب من اɍّ و حساب منكم، لا ألي لكم عملا أبدا

 :إلى بعض عمّاله لسلاماعليه) و من كتاب له 41الكتاب ( - 10

ــكَ شِــعَاريِ وَ بِطـَـانَتيِ وَ لمَْ يَكُــنْ رَجُــلٌ مِــنْ  أمََّــا بَـعْــدُ فـَـإِنيِّ كُنْــتُ أَشْــركَْتُكَ فيِ أمََــانَتيِ وَ جَعَلْتُ
يـْتَ الَزَّمَـانَ عَلـَى ابِـْنِ أهَْلِي أوَْثَقَ مِنْكَ فيِ نَـفْسِي لِمُوَاسَاتيِ وَ مُوَازَرَتيِ وَ أدََاءِ الأَْمََانـَةِ إِليََّ فَـلَمَّـا رأََ 

ـــةَ قــَـدْ فَـتَكَـــتْ وَ  ـــكَ قَـــدْ كَلِـــبَ وَ الَْعَـــدُوَّ قــَـدْ حَـــرِبَ وَ أمََانــَـةَ الَنَّـــاسِ قــَـدْ خَزيِــَـتْ وَ هَـــذِهِ الأَْمَُّ عَمِّ
ــكَ ظَهْــرَ الَْمِجَــنِّ فَـفَارَقـْتــَهُ مَــعَ الَْمُفَــارقِِينَ وَ خَذَلْتَــهُ  مَــعَ اَلخْــَاذِلِينَ وَ خُنْتَــهُ شَــغَرَتْ قَـلَبْــتَ لاِبــْنِ عَمِّ

ــتَ وَ كَأنََّــكَ لمَْ تَكُــنِ اɍَََّ ترُيِــدُ بجِِ  ــكَ آسَــيْتَ وَ لاَ الأَْمََانـَـةَ أدََّيْ هَــادِكَ وَ مَــعَ اَلخْـَـائنِِينَ فـَـلاَ ابِـْـنَ عَمِّ
ـَـا كُنْــتَ تَكِيــدُ  ــةَ عَــنْ دُنْـيَــاهُمْ وَ تَـنْــوِي  كَأنََّــكَ لمَْ تَكُــنْ عَلَــى بَـيِّنَــةٍ مِــنْ رَبــِّكَ وَ كَأنََّــكَ إِنمَّ هَــذِهِ الأَْمَُّ

ـــةِ أَسْـــرَعْتَ الَْكَـــرَّةَ وَ عَاجَلْـــتَ اَ  ةُ فيِ خِيَانــَـةِ اَلأْمَُّ ـــدَّ ـــا أمَْكَنَتْـــكَ الَشِّ ـــئِهِمْ فَـلَمَّ ـــةَ وَ غِـــرēََّمُْ عَـــنْ فَـيْ لْوَثْـبَ
تَـــامِهِمُ اِخْتِطــَـافَ الَـــذِّئْبِ اَلأَْزَلِّ اِخْتَطفَْـــتَ مَـــا قــَـدَرْتَ عَلَيْـــهِ مِـــنْ أمَْـــوَالهِِمُ الَْمَصُـــونةَِ  لأَِراَمِلِهِـــمْ وَ أيَْـ

خْـذِهِ كَأنََّـكَ دَامِيَةَ الَْمِعْزَى الَْكَسِيرةََ فَحَمَلْتَهُ إِلىَ؟ اَلحِْجَازِ؟ رَحِيبَ الَصَّدْرِ بحَِمْلـِهِ غَـيرَْ مُتـَأَثمٍِّ مِـنْ أَ 
ـكَ فَسُـبْحَانَ اɍََِّ أَ مَـا تُــؤْمِنُ ʪِلْمَعَـادِ أَ وَ مَـا لاَ أʪََ لغَِيرِْكَ حَدَرْتَ إِلىَ أهَْلِكَ ت ـُ راʬًََ مِنْ أبَيِـكَ وَ أمُِّ

 تخَاَفُ نقَِاشَ اَلحِْسَابِ 
____________________  

 .42المائدة:  )1(
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مـــاً وَ أنَــْـتَ تَـعْلَـــمُ أنََّـــكَ أيَُّـهَـــا الَْمَعْـــدُودُ كَـــانَ عِنْـــدʭََ مِـــنْ ذُوِي الأَْلَْبَـــابِ كَيْـــفَ تُسِـــيغُ شَـــراʪًَ وَ طعََا
مَـاءَ وَ تَــنْكِحُ الَنِّسَـاءَ مِـنْ مَـالِ الَْيَتـَامَى وَ الَْمَسَـاكِ  ينِ وَ Ϧَْكُلُ حَراَمـاً وَ تَشْـرَبُ حَراَمـاً وَ تَـبْتـَاعُ الإَِْ

ُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الأَْمَْوَ  َّɍَوَ الَْمُؤْمِنِينَ وَ الَْمُجَاهِدِينَ الََّذِينَ أفَاَءَ ا ََّɍَِمْ هَذِهِ الَـْبِلاَدَ فـَاتَّقِ اđِ َالَ وَ أَحْرَز
ُ مِنْـــكَ لأَُعْـــذِرَنَّ  َّɍَفِيـــكَ وَ ارُْدُدْ إِلىَ هَـــؤُلاَءِ الَْقَـــوْمِ أمَْـــوَالهَمُْ فإَِنَّـــكَ إِنْ لمَْ تَـفْعَـــلْ ثمَُّ أمَْكَنَـــنيِ ا َِّɍَإِلىَ ا 

سَنَ؟ وَ؟ اَلحُْسَـينَْ؟ لأََضْربَِـنَّكَ بِسَيْفِي الََّذِي مَا ضَرَ  بْتُ بهِِ أَحَداً إِلاَّ دَخَلَ الَنَّارَ وَ اɍََِّ لَوْ أَنَّ؟ اَلحَْ
 فَـعَــلاَ مِثــْـلَ الََّــذِي فَـعَلْـــتَ مَـــا كَانـَـتْ لهَمَُـــا عِنْـــدِي هَــوَادَةٌ وَ لاَ ظفَِـــراَ مِـــنيِّ ϵِِراَدَةٍ حَــتىَّ آخُـــذَ اَلحْــَـقَّ 

 عَــنْ مَظْلَمَتِهِمَــا وَ أقُْسِــمُ ɍʪَِِّ رَبِّ الَْعَــالَمِينَ مَــا يَسُــرُّنيِ أنََّ مَــا أَخَذْتــَهُ مِــنْ مِنْهُمَــا وَ أزُيِــحَ الَْبَاطِــلَ 
تَ تحَْـتَ أمَْوَالهِِمْ حَلاَلٌ ليِ أتَـْركُُهُ مِيراʬًَ لِمَنْ بَـعْدِي فَضَحِّ رُوَيْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ بَـلَغْتَ الَْمَدَى وَ دُفِنْـ

 رضَِتْ عَلَيْكَ أعَْمَالُكَ ʪِلْمَحَلِّ الََّذِي يُـنَادِي الَظَّالمُِ فِيهِ ʪِلحَْسْرةَِ وَ يَـتَمَنىَّ الَْمُضَـيِّعُ فِيـهِ الَثَّرَى وَ عُ 
أقول: هذا الكتاب على فـرض صـحة نسـبته إليـه  3: 38 11 8الَرَّجْعَةَ وَ لاتَ حِينَ مَناصٍ 

الى ابـن عبـاس لمـا لحـق ʪلحجـاز  السѧلامعليهجمع من المصنف بـين كتـابين منـه  السلامعليه
 ).على ما يظهر من خبري (عقد ابن ربه) و (رجال الكشي) و (تذكرة سبط ابن الجوزي

ففـي الأول: قــال ســليمان بــن أبي راشــد عــن عبــد اɍّ بــن عبيــد عــن أبي الكنــود قــال: كنــت 
ــا   مــن أعــوان عبــد اʪ ɍّلبصــرة، فلمــا فأخبرتــه،  السѧѧلامعليهكــان مــن أمــره مــا كــان أتيــت عليّ

ثم   )1(فقال و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آʮتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغـاوين 
 كتب معي إليه: أما بعد فاني كنت أشركتك

____________________  
 .175الاعراف:  )1(
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وثــق عنــدي منــك بمواســاتي و مــؤازرتي ϥداء الامانــة، في أمــانتي و لم يكــن مــن أهــل بيــتي رجــل أ
فلمــا رأيــت الزمــان قــد كلــب علــى ابــن عمــك و العــدو قــد حــرد و أمانــة النــاس قــد خرجــت و 
هذه الأمة قد فتنت، قلبـت لابـن عمـك ظهـر اĐـن ففارقتـه مـع القـوم المفـارقين و خذلتـه أسـوء 

نـة إليـه أديـت، كأنـك لم تكـن خذلان و خنتـه مـع مـن خـان، فـلا ابـن عمـك آسـيت و لا الاما
علــى بينــة مــن ربــك، و انمــا كنــت خــدعت امــة محمــد عــن دنيــاهم و غــدرēم عــن فيــئهم، فلمــا 
أمكنتك الفرصة في خيانة الامة أسـرعت الغـدرة و عاجلـت الوثبـة، فاختطفـت مـا قـدرت عليـه 

امـك، من أموالهم و انفلت đا الى الحجاز، كأنك انمـا حـزت علـى أهلـك ميراثـك مـن أبيـك و 
ســبحان اɍّ أو مــا تــؤمن ʪلمعــاد، أمــا تخــاف الحســاب، أمــا تعلــم انــك Ϧكــل حرامــا و تشــرب 
حرامــا و تشــتري الامــاء و تــنكحهن ϥمــوال اليتــامى و الأرامــل و اĐاهــدين في ســبيل اɍّ الــتي 

نـــــك أفـــــاء اɍّ علـــــيهم، فـــــاتق اɍّ و أد الى القـــــوم أمـــــوالهم، فانـــــك ان لم تفعـــــل و أمكنـــــني اɍّ م
لاعــذرن الى اɍّ فيــك، فــو اɍّ لــو ان الحســن و الحســين فعــلا مثــل الــذي فعلــت مــا كانــت لهمــا 

 .عندي هوادة و لما تركتهما حتى آخذ الحق منهما

 .و السّلام

فكتــب إليــه ابــن عبــاس: فقــد بلغــني كتابــك تعظــّم علــيّ أمانــة المــال الــذي أصــبت مــن بيــت 
 .اɍّ أكثر من الذي أخذت مال البصرة، و لعمري ان حقي في بيت مال

: أمــا بعــد فــان العجــب كــل العجــب منــك اذ تــرى لنفســك في السѧѧلامعليهفكتــب إليــه علــي 
بيت مال اɍّ أكثر مما لرجل من المسلمين، قد أفلحت ان كان تمنيك الباطـل و ادعـاءك مـا لا 

بلغــني  يكــون ينجيــك مــن الاثم و يحــل لــك مــا حــرم اɍّ عليــك عمــرك انــك لأنــت البعيــد، قــد
أنــك اتخــذت مكــة وطنــا و ضــربت đــا عطنــا تشــتري المولــدات مــن المدينــة و الطــائف تختــارهن 

  ، على عينك و تعطي đا مال غيرك
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و اني أقســـم ɍّʪ ربي و ربـــك ربّ العـــزة مـــا أحـــب أن مـــا أخـــذت مـــن أمـــوالهم لي حـــلالا أدعـــه 
ك قــــد بلغــــت المــــدى و مــــيراʬ لعقــــبى فمــــا ʪل اغتباطــــك بــــه Ϧكلــــه حرامــــا، ضــــح رويــــدا فكأنــــ

عرضت عليـك أعمالـك ʪلمحـل الـذي ينـادي فيـه المغـتر ʪلحسـرة و يتمـنى المضـيع التوبـة و الظـالم 
 .الرحبة

 .فكتب إليه ابن عباس: و اɍّ لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملنه الى معاوية يقاتلك به

 .السلامعليهفكفّ عنه علي 

ن معلـى بـن هـلال عـن الشـعبي قـال: لمـا احتمـل و في الثاني: ذكر شيخ من أهـل اليمامـة عـ
: أمـا السѧلامعليهعبد اɍّ بن عباس بيت مال البصرة و ذهب به الى الحجاز كتب إليه علي 

بعد فاني كنت أشركتك في أمانتي، و لم يكن أحد من أهل بيتي في نفسـي أوثـق منـك لمواسـاتي 
ابـن عمــك قـد كلــب، و العـدو عليــه قــد و مـؤازرتي و اداء الامانــة الي، فلمـا رأيــت الزمـان علــى 

و هـذه الامــور قــد فشـت، قلبــت لابــن عمـك ظهــر اĐــن، و ، حـرب، و أمانــة النـاس قــد عــزت
و خذلتـــه أســـوأ خـــذلان الخـــاذلين، فكأنـــك لم تكـــن تريـــد اɍّ بجهـــادك، و  ، فارقتـــه مـــع المفـــارقين

نيــاهم و تنــوي كأنــك لم تكــن علــى بيّنــة مــن ربــك، و كأنــك انمــا كنــت تكيــد امــة محمــد علــى د
فاختطفـت ، فلما أمكنتك الشدة في خيانة امـة محمـد أسـرعت الوثبـة و عجلـت العـدوة، غرēم

ما قدرت عليه اختطاف الذئب الازل رمية المعزى الكثير، كأنـك لا أʪ لـك جـررت الى أهلـك 
تراثك من أبيك و امك، سبحان اɍّ، أو ما تؤمن ʪلمعـاد، أو مـا تخـاف سـوء الحسـاب، أو مـا 
 ɍّمـــوال الأرامـــل و المهـــاجرين الـــذين أفـــاء اϥ يكـــبر عليـــك أن تشـــتري الامـــاء و تـــنكح النســـاء
 ɍّمنـك لأعـذرن ا ɍّلئن لم تفعل ثم امكنني ا ɍّعليهم هذه البلاد؟ أردد الى القوم أموالهم، فو ا

هـوادة  فيك، فو اɍّ لو أن حسنا و حسينا فعلا مثل الذي فعلت لما كان لهما عندي في ذلـك
 و لا
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 .لواحد منهما عندي رخصة، حتى آخذ الحق و ازيح الجور عن مظلومها

فكتــب إليــه ابــن عبــاس: أʫني كتابــك تعظــم علــيّ اصــابة المــال الــذي أخذتــه مــن بيــت مــال 
 .البصرة، و لعمري ان لي في بيت مال اɍّ أكثر مما أخذت

مـن تــزيين نفسـك أن لــك : أمـا بعــد فالعجـب كـلّ العجــب السѧѧلامعليهفكتـب إليـه علــي 
في بيـــت مـــال اɍّ أكثـــر ممـــا أخـــذت، و أكثـــر ممـــا لرجـــل مـــن المســـلمين. فقـــد أفلحـــت إن كـــان 
تمنيك الباطل و ادعـاؤك مـا لا يكـون ينجيـك مـن الاثم، و يحـل لـك مـا حـرم اɍّ عليـك عمـرك 

، اɍّ انــك لأنــت العبــد المهتــدي اذن فقــد بلغــني أنــك اتخــذت مكــة وطنــا و ضــربت đــا عطنـــا
تشـــتري مولـــدات مكــــة و الطـــائف، تختــــارهن علـــى عينــــك و تعطـــي فــــيهن مـــال غــــيرك، و اني 
لاقســم ɍّʪ ربي و ربــك ربّ العــزة مــا يســرني أن مــا أخــذت مــن أمــوالهم لي حــلال أدعــه لعقــبى 
مــيراʬ، فــلا غــرور أشــدّ مــن اغتباطــك Ϧكلــه. رويــدا رويــدا، فكــأن قــد بلغــت المــدى و عرضــت 

ي يتمنى (فيه اĐرم) الرجعة و المضيع التوبـة، كـذلك و مـا ذلـك و لات على ربك في المحل الذ
 .حين مناص

فكتــب إليــه ابــن عبــاس: فقــد أكثــرت علــي، فــو اɍّ لــئن ألقــى اɍّ بجميــع مــا في الأرض مــن 
 .)1(ذهبها و عقياĔا أحب اليّ من أن ألقى اɍّ بدم رجل مسلم 

إليـــه: امـــا بعـــد فـــاني  السѧѧѧلامعليهو في الثالـــث: و لمـــا مضـــى ابـــن عبـــاس الى مكـــة كتـــب 
 أوثـق في نفسـي منـك لمـؤازرتي و أداء الامانـة أشركتك في أمـانتي، و لم يكـن أحـد مـن أهـل بيـتي

الي، فلمـــا رأيـــت الزمـــان علـــى ابـــن عمـــك قـــد حـــرب، و العـــدو قـــد كلـــب، و أمانـــة النـــاس قـــد 
خربت، و الامة قد افتتنت، قلبت لابن عمك ظهـر اĐـن بمفارقتـه مـع المفـارقين و خذلانـه مـع 

ئب فـاردة المعـزى، أمـا تـوقن الخاذلين، و اختطفت ما قدرت عليه من مـال الامـة اختطـاف الـذ
 ʪلمعاد و لا تخاف ربّ 

____________________  
 .110ح  60اختيار معرفة الرجال:  )1(
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العبــاد، أمــا يكــبر عليــك انــك Ϧكــل الحــرام و تــنكح الحــرام و تشــتري الامــاء ϥمــوال الأرامــل و 
لاعـــذرن اɍّ فيـــك، فـــان الحســــن و الايتـــام، أردد الى المســـلمين أمـــوالهم، و و اɍّ لـــئن لم تفعـــل 

 .الحسين لو فعلا ما فعلت لما كان لهما عندي هوادة

 .فكتب إليه ابن عباس: حقي في بيت المال أكثر مما أخذت منه

العجــب العجــب مــن تــزيين نفســك لــك أنــك أخــذت أقــلّ  السѧѧلامعليهفكتــب إليــه علــي 
بق أهـــل بـــدر و مـــا كـــانوا ممـــا لـــك، و هـــل أنـــت إلاّ رجـــل مـــن المســـلمين، و قـــد علمـــت بســـوا

ϩخـذون غـير مـا فـرض لهـم، و كفـى بـك أنـك اتخـذت مكـة وطنـا و ضـربت đـا عطنـا، تشــتري 
مــن مولــدات الطــائف و مكــة و المدينــة مــا تقــع عليــه عينــك و تميــل إليــه نفســك، تعطــي فــيهن 
 ،ʬمــا احــب أن مــا أخــذت مــن أمــوالهم حــلالا أدعــه بعــدي مــيرا ɍّʪ مــال غــيرك، و اني أقســم

كـانّ قـد بلغـت المـدى و عرضـت عليـك أعمالـك غـدا ʪلمحـل الأعلـى الـذي يتمـنى فيـه المضـيّع ف
 .التوبة و الخلاص و لات حين مناص

فكتــب إليــه ابــن عبــاس: لأن ألقــى اɍّ بكــل مــا علــى ظهــر الأرض و بطنهــا أحــب اليّ مــن 
 .ء مسلمأن ألقاه بدم امرى

و ، شــرت اليهــا قــد خضــتها الى ســاقيك: ان الــدماء الــتي أالسѧѧلامعليهفكتــب إليــه علــي 
بـــــذلت في اراقتهـــــا جهـــــدك، و وضـــــعت ʪʪحتهـــــا حظــّـــك، و تقشـــــعت عنهـــــا فتيـــــاك، و اذ لم 

 .)1(تستحي فافعل ما شئت 

و نقله القتيبي في عيونه مرفوعا في ʪب خياʭت العمال، فقال: و وجـدت في كتـاب لعلـي 
أخـذ: اني اشـركتك في أمــانتي و لم  الى ابـن عبـاس حــين أخـذ مـن مـال البصــرة مـا السѧلامعليه

يكــن رجــل مــن أهلــي أوثــق منــك في نفســي، فلمــا رأيــت الزمــان علــى ابــن عمــك قــد كلــب و 
 العدو قد حرب، قلبت لابن عمك ظهر اĐن

____________________  
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ه مـــن أمـــوال الامـــة بفراقـــه مـــع المفـــارقين و خـــذ لانـــه مـــع الخـــاذلين، و اختطفـــت مـــا قـــدرت عليـــ
 .اختطاف الذئب الازل دامية المعزى

قال: و في الكتاب: وضح رويدا فكأن قـد بلغـت المـدى و عرضـت عليـك أعمالـك ʪلمحـل 
 .الذي به ينادي المغتر ʪلحسرة و يتمنى المضيع التوبة و الظالم الرجعة

مولى بـني كعـب مـن و في (أنساب البلاذري): قالوا لما قدم ابن عباس مكة ابتاع من جبيرة 
خزاعــة ثــلاث مولــدات: حــورا و فــوز و شــادن بثلاثــة آلاف دينــار، فكتــب إليــه علــي بــن أبي 

 .)1(طالب: أما بعد فاني كنت اشركتك الخ 

ـــه  ـــد  السѧѧѧلامعليهقـــول المصـــنّف: (و مـــن كتـــاب ل ـــه) قـــال ابـــن أبي الحدي الى بعـــض عمال
ـــه ابـــن عبـــاس،  و رووا في ذلـــك رواʮت و اســـتدلوا اختلفـــوا في المكتـــوب إليـــه: فقـــال الأكثـــر ان

اشركتك في أمانتي، و جعلتـك بطـانتي و شـعاري، و انـه لم يكـن «ϥلفاظ من الكتاب، كقوله: 
و هـذه كلمـة لا » رأيت الزمان على ابن عمـك قـد كلـب«و قوله: » في أهلي رجل أوثق منك

أيهـا «و قولـه: »  أʪ لـكلا«تقال إلاّ لمثله، فأما غيره من افناء الناس فـان عليـّا كـان يقـول لـه: 
ـــه: » المعـــدود عنـــدʭ مـــن اولي الألبـــاب ـــو أن الحســـن و الحســـين«و قول فهـــذا يـــدل علـــى ان » ل

 .المكتوب إليه قريب ان يجري مجراهما

و قـــد روى أرʪب هـــذا القـــول ان ابـــن عبـــاس كتـــب إليـــه جـــواب هـــذا الكتـــاب: فقـــد أʫني  
فقــد أفلحــت أن كــان تمنيــك  السѧѧلامعليهكتابــك تعظـّـم علــيّ مــا أصــبت الى أن قــال كتــب 

الباطل و ادعاك ما لا يكون ينجيك من المأثم، و يحل لك المحرم، انك لأنت المهتـدي السـعيد 
فعمــا قليــل تفــارق مــن ألفــت، و تــترك مــا ،  المســلمين مــن أمــوالهماذن الى أن قــال و أخــرج الى

 جمعت، و تغيب في صدع من الأرض غير
____________________  
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موسّــد و لا ممهــد، قــد فارقــت الأحبــاب، و ســكنت الــتراب، و واجهــت الحســاب، غنيــا عمّــا 
 .خلقت، فقيرا الى ما قدمت

ــا و قــال الآخــرون: هــ و لا خالفــه، و لم  السѧѧلامعليهذا لم يكــن، و لا فــارق عبــد اɍّ عليّ
يزل أميرا على البصرة الى أن قتل علـي، قـالوا: و يـدل علـى ذلـك مـا رواه ابـو الفـرج الاصـبهاني 

و قـد ذكـرʭه قبـل، قـالوا  السѧلامعليهمن كتابه الذي كتبه الى معاوية من البصرة لما قتل علي 
فقــد علمــتم كيــف اختــدع كثــيرا ، لم يختدعــه معاويــة و لم يجــره الى جهتــهو كيــف يكــون ذلــك و 

و استمالهم إليـه ʪلأمـوال، فمـالوا و تركـوا عليـّا، فمـا ʪل معاويـة و قـد  السلامعليهمن عماله 
علــم النبــوة الـــتي حــدثت بينهمــا لم يســـتمل ابــن عبـــاس و لا اجتذبــه الى نفســه، و كـــلّ مــن قـــرأ 

فيمـا كـان  السѧلامعليهرف مشاقة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي السير و عرف التواريخ يع
، و يـذكر خصـائله و السѧلامعليهيلقاه من قوارع الكلام و شـديده، و مـا كـان يثـني بـه عليـه 

فضائله، و يصدع به من مناقبه و مآثره، فلو كـان بينهمـا غبـار أو كـدر لمـا كـان الأمـر كـذلك، 
 .بل كانت الحال ʪلضد

أشكل عليّ أمر هذا الكتاب، فان أʭ كذبت النقل و قلت هـذا كـلام موضـوع  قال: و قد
خالفت الـرواة، فـاĔم قـد اطبقـوا علـى روايـة هـذا الكـلام عنـه و قـد ذكـر في  السلامعليهعليه 

أكثـــــر كتـــــب الســـــير، و ان صـــــرفته الى عبـــــد اɍّ صـــــدني عنـــــه مـــــا أعلـــــم مـــــن ملازمتـــــه لطاعتـــــه 
فـاʭ في هـذا الموضـع مـن ، فته الى غيره لم أعلم الى مـن أصـرفهفي حياته، و ان صر  السلامعليه

 .)1(المتوقفين 

قلــت: المصــنّف أيضــا كأنــه توقــف حيــث قــال هنــا: و في كتــاب قبلــه قــد ذكــرʭه في العنــوان 
، مـع انـّه »الى ابـن عبـاس«و لم يقـل » الى بعض عمالـه السلامعليهو من كتاب له «السابق 

 .نهما في عبد اɍّ رأى ان من نقل الكتابين عيّ 
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كما أن ظاهر ابي زيد التوقف، ففي (ʫريخ الطبري): قال ابو زيد: زعم أبو عبيـدة ان ابـن 
، فشــخص الى الحسـن، فشــهد الصــلح السѧѧلامعليهعبـاس لم يــبرح مـن البصــرة حـتى قتــل علـي 

أبو زيد: ذكرت ذلـك لأبي الحسـن فـأنكره، و زعـم ان عليـّا قتـل و ابـن  بينه و بين معاوية. قال
 ɍّفــتراه اقتصــر علــى نقــل قــول ابي عبيــدة و ، )1(عبــاس بمكــة، و ان الــذي شــهد الصــلح عبيــد ا

 .ء و جعل قول كلّ منهما زعماأبي الحسن، و لم يفت بشي

ا تعـارض العقـل و النقـل و كيف كان فيقـال في جـواب ابـن أبي الحديـد انـّه قاعـدة عقليـة اذ
في حياتـه، و اسـتمالة  السلامعليهيقدم العقل، فإذا كان معلوما ملازمته لطاعة أمـير المـؤمنين 

معاويــة مــع انتهــازه الفرصــة في مثــل ذلــك، نقطــع ϥن النقــل ʪطــل، و قــد ابطــل النقــل بمــا قلنــا 
 .عمرو بن عبيد أيضا

ففــــي (غــــرر المرتضــــى) قــــال أبــــو عبيــــدة: دخــــل عمــــرو بــــن عبيــــد علــــى ســــليمان بــــن علــــي 
  :العباسي، فقال له سليمان: أخبرني عن قول علي في ابن عباس

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــة و القميلـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــا في القملـــــ ـــــــ ـــــــ   يفتينـ

  
ـــــــــة   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــا في ليلــ ــــــ ـــــــ ــــــــار ϥموالنـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و طـــ

  
حـتى قتـل  السѧلامعليهفقال له عمرو: كيف يقـول علـي هـذا و ابـن عبـاس لم يفـارق عليـّا 

 السѧѧلامعليهو شـهد صــلح الحســن، و أي مـال يجتمــع في بيــت مــال البصـرة مــع حاجــة علــي 
شـــه، و قـــالوا انــّـه كـــان يقيـــل فيـــه، الى الأمـــوال و هـــو يفـــرغ بيـــت مـــال الكوفـــة كـــل خمـــيس و ير 

 .)2(فكيف يترك المال يجتمع ʪلبصرة، و هذا ʪطل 

و مـــن أيـــن اتفـــق النقـــل عليـــه، فقـــد عرفـــت في ســـابقه ان الأصـــل فيـــه روايـــة أبي مخنـــف عـــن 
، و لحوقـه ʪلحسـن ʪلكوفـة، ففـي السѧلامعليهجمع، مع انـّه روى أيضـا كونـه ʪلبصـرة لمـا قتـل 

 في صبيحة وفاة أبيه السلامعليهسن المقاتل: لما خطب الح
____________________  
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فاستجابوا لـه و ، قال أبو مخنف عن رجاله: قام ابن عباس بين يديه، فدعا الناس الى بيعته
و دس معاويـة رجـلا مـن حمـير ، قـه ʪلخلافـة فبـايعوه، ثم نـزل عـن المنـبرقالوا: ما أحبه الينـا و أح

 .الى الكوفة و رجلا من بني القين الى البصرة يكتبان إليه ʪلأخبار

الى أن قــال: و كتــب عبــد اɍّ بــن العبــاس مــن البصــرة الى معاويــة: أمــا بعــد فانــك و دســك 
ذي ظفـرت مــن يمانيتـك لكمـا قــال أخـا بـني قــين الى البصـرة تلـتمس مــن غفـلات قـريش مثــل الـ

  :امية بن اشكر
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــي طارقــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرك اني و الخزاعــــ ــــــ ـــــــ   لعمـ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــا تتحفــــــ ـــــــ ــــــــار حفرهــــــ ــــــ ــــــــة غـــــ ـــــــ   كنعجــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــــفرة بكراعهـــ ـــــــ ــــــــا شــــــ ـــــــ ـــــــ   أʬرت عليهـ

  
ــــــر   ـــــــل تنحـــ ــــــــر الليــ ـــــن آخـ ــــــا مــــ ــــت đـــ   فظلـــــ

  
ــــــوا ـــــــديقك أهلكــــ ــــــوم مــــــــــن صـــ ــــت بقــــ   شمــــــ

  
ــــــر   ـــــــــــدهر أعســـــــ ــ ـــــــــــن ال ـــــوم مــ ـــــــ ـــــــاđم يـ   أصــــــ

  
 .)1(فأجابه معاوية: اما بعد فان الحسن بن علي قد كتب الي بنحو ما كتبت الخ 

و أما رواية الكشي للكتاب بسـند آخـر عرفتـه فنسـخة كتابـه مصـحفة مختلطـة سـندا و متنـا 
بحيـث لا يوجــب الاعتمــاد علــى مــا تفــرد بــه كمـا برهنــا عليــه في الرجــال كخــبر آخــر رواه، فقــال 

الجرجــاني عــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد الأعلــى الجــزري عــن روى علــي بــن يــزداد الصــائغ 
خلـــف المخزومـــي البغـــدادي عـــن ســـفيان بـــن ســـعيد عـــن الزهـــري عـــن الحـــرث: اســـتعمل علـــي 

علــى البصــرة عبــد اɍّ بــن العبــاس، فحمــل كــلّ مــا في بيــت مــال البصــرة و لحــق  السѧѧلامعليه
المنـبر حـين بلغــه  السѧلامعليهلـي و كـان مبلغـه ألفـي ألـف درهـم، فصـعد ع، بمكـة و تـرك عليـّا

 ذلك فبكى و قال: هذا ابن عم النبي في علمه و قدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان
____________________  

 .34و  33مقاتل الطالبيين:  )1(
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 .مضافا الى مجهولية رواته )1(دونه، اللّهم اني قد مللتهم و اقبضني اليك غير عاجز و لا ملول 

ـــرك عبيـــد اɍّ بـــن العبـــاس عســـكر الحســـن و أمـــا  مـــا في نســـخنا مـــن مقاتـــل ابي الفـــرج في ت
 :و لحوقه بمعاوية، خطبهم قيس بن سعد بن عبادة فقال السلامعليه

 السѧѧلامعليهان هــذا و أʪه و أخــاه لم ϩتــوا بيــوم خــير الى أن قــال و أن أخــاه ولاهّ علــي 
فاشـترى بـه الجـواري و زعـم ان ذلـك لـه حـلال على البصرة، فسـرق مـال اɍّ و مـال المسـلمين، 

. فالظــاهر كونــه مــن تصــرف المحشــين أخــذا مــن تلــك الأخبــار المتقدمــة، فخلــط ʪلمــتن، )2(الخ 
جميع كـلام ابي الفـرج » و من وصيته للحسن«بدليل ان ابن أبي الحديد نقل عند عنوان النهج 

و ليس فيه أثر من ذلك، بل اقتصر على أن قيسا خطبهم، فثبتهم و ذكر عبيد اɍّ، فنال منـه 
 .و لم يذكر ذلك في ʫريخ آخر )3( ثم أمرهم ʪلصبر

مــع ان اليعقــوبي روى ان ابــن عبــاس تصــرف مقــدارا مــن بيــت المــال، فكتــب أمــير المــؤمنين 
برده فـرده، و هـذا لفظـه: و كتـب أبـو الأسـود و كـان خليفـة ابـن عبـاس ʪلبصـرة  السلامعليه

درهـم، فكتـب إليـه يعلمه أن عبد اɍّ أخذ مـن بيـت المـال عشـرة آلاف  السلامعليهالى علي 
 السѧلامعليهϩمره بردها، فامتنع، فكتب يقسم له ɍّʪ لتردĔـا، فلمـا ردهـا أورد أكثرهـا كتـب 

إليـه: أمــا بعــد، فـان المــرء يســره درك مــا لم يكـن ليفوتــه، و يســوؤه فــوت مـا لم يكــن ليدركــه، فمــا 
ا، و اجعـل همـّك لمـا و مـا فاتـك منهـا فـلا تكثـر عليـه جزعـ، أʫك من الدنيا فـلا تكثـير بـه فرحـا

 .)4(بعد الموت 

 و مثله نقل سبط ابن الجوزي عن السدي و أبي اراكة، فروى مسندا عن
____________________  

 .109ح  60اختيار معرفة الرجال:  )1(

 .42مقاتل الطالبيين: ) 2(

 .، و قد لخّص كلام ابي الفرج42: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .205: 2اليعقوبي ʫريخ ) 4(
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  وآلهعليهاللهصѧلىالمأمون عن آʪئه عن ابن عباس قـال: مـا انتفعـت بكـلام أحـد بعـد النـبي 
كانتفــاعي بكــلام كتــب أمــير المــؤمنين بــه الي، كتــب: ســلام عليــك، أمــا بعــد فــان المــرء يســوؤه 

هـذا عـن  فوت ما لم يكن ليدركه و يسره درك ما لم يكن ليفوته الى أن قال و قد روى السـدي
مـدة ثم  السѧلامعليهأشياخه و قال عقيبة: كأن الشيطان قد نزغ بين ابن عبـاس و بـين علـي 

عــاد الى موالاتــه و ســببه ان أمــير المــؤمنين ولى ابــن عبــاس البصــرة الى أن قــال بعــد ذكــر الكتــب 
 و قبــل عــذره، و قيــل انــه عــاد الى السѧѧلامعليهالمــذكورة ثم نــدم ابــن عبــاس و اعتــذر الى علــي 

 .)1(الكوفة 

و رواه أعثم الكوفي في (ʫريخه) بطريق آخر، فقال: ما معناه ان عليـّا عليـه السـلام ولى ابـن 
عباس لما كان من قبله على البصرة الموسم، فطلـب ابـن عبـاس زʮدا و أʪ الأسـود و قـال لهمـا: 

، علــى اســتخلفكما علــى البصــرة حــتى أرجــع و جعــل أʪ الأســود علــى الصــلاة ʪلنــاس و زʮدا
الخـــراج، فوقـــع بينهمـــا بعـــد خـــروج ابـــن عبـــاس تنـــافر، فهجـــا أبـــو الأســـود زʮدا، فلمـــا رجـــع ابـــن 
عباس شكاه زʮد و قرأ عليه أهاجيه فيه، فغضب ابـن عبـاس و سـب أʪ الأسـود، فاحتـال أبـو 

 السѧѧلامعليهان ابــن عمــك خــان في بيــت المــال، فكتــب  السѧѧلامعليهالأســود، فكتــب إليــه 
بلغــني عنــك أمــور اɍّ أعلــم đــا و هــي غــير منتظــرة منــك، فاكتــب الي بمقــدار  الى ابــن عبــاس:

بيت المال. فأجابه ان ذلك ʪطل، و اني أعلـم مـن كتـب اليـك و لا أتصـدى بعـد ذلـك لعمـل 
إليه: لا تكن واجدا مما كتبت اليك، فان ذلك كـان مـن  السلامعليهو اعتزل في بيته فكتب 

 .ما كتبوا إلي فيك ʪطل، فارجع الى عملكاعتمادي عليك، و تبين لي ان 

 .)2(فلما وصل الكتاب الى ابن عباس سر و اشتغل بعمله 

 و قد عرفت انكار عمرو بن عبيد لذلك بكونه خلاف الدراية و بطلان خبر
____________________  

 .150تذكرة الخواص:  )1(

)2( 
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، ثم كيـــف »يفتينـــا في القملــة و النملـــة، و طــار ϥموالنـــا في ليلــة«قــال:  السѧѧѧلامعليهرووا انـّـه 
و «، فهــل كــان ابــن عبــاس يفتيــه عليــه الســلام، و كيــف يقــول: »يفتينــا: «السѧѧلامعليهيقـول 

 .، فان تلك الأموال كانت من بيت المال لا ماله»طار ϥموالنا

ة: ان ابــن عبــاس لم يــبرح مــن و قــد أنكــره ابــو عبيــدة، ففــي (ʫريــخ الطــبري) قــال أبــو عبيــد
، فشـهد الصـلح بينـه السѧلامعليه، فشـخص الى الحسـن السѧلامعليهالبصرة حتى قتل علـي 

و بين معاوية، ثم رجع الى البصرة و ثقله đا، فحمله و مـا لا مـن بيـت المـال قلـيلا و قـال هـي 
 .)1(أرزاقي 

قل و الدرايـة، فـأي عـبرة و ʪلجملة النقل فيه مختلف و متعارض، و خبر الخصم خلاف الع
بمثله من الرواية حتى يقول ابن أبي الحديد ان كذبت النقل و قلت هذا كـلام موضـوع خالفـت 

 .الرواة، و كم من رواʮت لهم مخالفة للدراʮت

، فكيـــف تصــح مـــع كوĔـــا علـــى )2(و منهــا: كـــون زيـــد بــن حارثـــة أمـــيرا علـــى جعفــر الطيـــار 
 .زيد، مع انه يكذđا أشعار حسان و غيرهخلاف العقل، فأين جلال جعفر و أين 

ـــــــا ــــــؤمنين : و منهــ ــــير المـــ ـــــــل، و ان النـــــــــبي  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهان أمـــــ ــــــــت أبي جهــ ــــب بنـ خطـــــ
، فاĔـــا مخالفـــة لمـــا علـــم ʪلتـــواتر مـــن عـــدم مخالفـــة أمـــير )3(غضـــب لـــذلك  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

 .المؤمنين للنبي طرفة عين، فيعلم بقضية العقول أن جميعها مجعول

ابنـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىجعـــل خـــبر Ϧمـــير زيـــد دفـــع الطعـــن عـــن Ϧمـــير النــبي  و الوجــه في
اسامة على ابي بكر و عمـر، و في جعـل خـبر خطبـة بنـت أبي جهـل دفـع الطعـن عـن فـاروقهم 

 على ابن ابي، و يوم وآلهعليهاللهصلىفي اغضابه النبي غير مرة يوم صلاته 
____________________  

 .40، سنة ʫ4: 109ريخ الطبري  )1(

: 4، و ابــن هشــام في الســيرة 921: ق 2، و ابــن ســعد في الطبقــات 756: 2رواه الواقــدي في المغــازي ) 2(
 .8سنة  319: 2، و الطبري في ʫريخه 7

 1904 1902: 4و مســـلم في صـــحيحه  265: 3و  303و  189: 2رواه البخـــاري في صـــحيحه ) 3(
 .96 93ح 
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و نســــبته الى الهجــــر، فوضــــعوا ذلــــك دفعــــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالحديبيـــة، و يــــوم وصــــيته 
للطعــن عــن فـــاروقهم و لم يبــالوا بــورود الطعـــن علــى النــبيّ علـــى فــرض صــحته، فـــإذا كــان النـــبيّ 
سخط من ذلك يكون الطعن عليه حيـث انـّه لم يـرض بمـا في شـريعته و بمـا أنزلـه تعـالى عليـه في  

. كمـا ان الوجـه في )1(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثـنى و ثـلاث و رʪع كتابه في قوله: 
 وآلهعليهاللهصѧلىجعل خبر ابن عباس دفـع الطعـن عـن عمـر في عـدم توليتـه لأقـارب النـبيّ 

و في الباطن لئلا يوجب ذلك انتقـال الأمـر الـيهم، ، في الظاهر لئلا ϩخذوا الخمس من الغنائم
ل أبــو بكــر بــن أبي شــيبة: كــان ابــن عبــاس مــن أحــب النــاس الى عمــر و  ففــي العقــد الفريــد: قــا

كان يقدمه على الأكابر مـن الصـحابة و لم يسـتعمله قـط، فقـال لـه يومـا: كـدت أسـتعملك و 
اسـتعمله  السلامعليهء على التأويل، فلما صار الأمر الى علي لكن أخشى أن تستحل الفي
ء فــانّ ɍّ لــه تعــالى: و اعلمــوا انمّــا غنمــتم مــن شــيء علــى Ϧويــل قو علــى البصــرة، فاســتحل الفــي

 .استحله من قرابته من الرسول )2(خمسة و للرسول و لذي القربى 

و في (المروج): ان عمر أرسل الى ابن عباس و قال له: ان عامل حمص هلـك، و كـان مـن 
نــك و ء لم أره مأهــل الخــير، و هــم قليــل و قــد رجــوت ان تكــون مــنهم، و في نفســي منــك شــي

أعياني ذلك، فما رأيك في العمل؟ قـال: لـن أعمـل حـتى تخـبرني ʪلـذي في نفسـك. قـال: و مـا 
ء أخـاف منـه علـى نفسـي خشـيت منـه عليهـا الـّذي تريد من ذلـك؟ قـال: أريـده فـان كـان شـي

خشيت، و ان كنـت بريئـا مـن مثلـه علمـت أني لسـت مـن أهلـه، فقبلـت عملـك هنالـك، فـاني 
ا إلاّ عاينته. فقال: ʮ ابن عباس ان ϩتي علـيّ الـّذي هـو آت و أنـت قلما رأيت أو ظننت شيئ

 في عملك فتقول هلم
____________________  

 .3النساء:  )1(

 .41الانفال: ) 2(
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 .الينا و لا هلم اليكم دون غيركم

الى أن قال: قال له عمر فأشـر علـيّ. قـال: أرى أن تسـتعمل صـحيحا منـك صـحيحا لـك 
)1(. 

ثم الظاهر ان الجعل كـان بعـد وفـاة ابـن عبـاس زمـان المـروانيين، و لم يجترئـوا علـى جعـل مثلـه 
في حياتــه بــدليل انــّه لم ينقــل طعــن أحــد فيــه بــذلك، مــع كــون معاويــة و خواصــه بصــدد الطعــن 

بـــني هاشـــم بمـــا اســـتطاعوا، بـــل نـــرى ان ابـــن عبـــاس طعـــن في عمّـــال معاويـــة عليـــه و علـــى ʪقـــي 
ـــة  السѧѧѧلامعليهʪلخيانـــة، و انـــه و ʪقـــي عمّـــال أمـــير المـــؤمنين  ـــه كـــانوا في غايـــة رعاي مـــن أمثال

 .الأمانة

فــروى ابــن عبــد ربــه الــّذي روى خــبر خيانتــه في كتــاب أجوبــة (عقــده) انــّه اجتمعــت قــريش 
ة و فيهم ابن عبـاس و كـان جريئـا علـى معاويـة حقـارا لـه فبلغـه عنـه الشام و الحجاز عند معاوي

بعض ما غمّه، فقال معاوية: رحم اɍّ أʪ سفيان و العبـاس كـاʭ صـفين دون النـاس، فحفظـت 
الميت في الحي و الحي في الميت، استعملك عليّ ʮ ابن عباس علـى البصـرة، و اسـتعمل أخـاك 

خاك قثما على المدينة، فلما كان من الأمـر مـا كـان هنـأتكم عبيد اɍّ على اليمن، و استعمل أ
ما في أيديكم، و لم أكشـفكم عمّـا وعـت غرائـركم، و قلـت: آخـذ اليـوم و اعطـي غـدا مثلـه، و 
قلت: ان بدأ اللؤم يضر بعاقبة الكرم و لو شـئت لأخـذت بحلاقـيمكم و قيـأتكم مـا أكلـتم، و 

و ذنـــوبكم الينـــا أكثـــر مـــن ذنوبنـــا الـــيكم، خـــذلتم لا يـــزال يبلغـــني عـــنكم مـــا لا تـــبرك لـــه الابـــل، 
عثمــان ʪلمدينــة و قتلــتم أنصــاره يــوم الجمــل و حــاربتموني بصــفين، و لعمــري لبنــو تــيم و عــدي 
أعظم ذنوʪ منّا اليكم إذ صرفوا عنكم هذا الأمر و سـنوا فـيكم هـذه السـنة، فحـتى مـتى أغضـى 

 .لعل و عسىالجفون على القذى و أسحب الذيول على الأذى و أقول 
____________________  

 .321: 2مروج الذهب  )1(
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فتكلم ابن عباس الى ان قال: و لكن من هنـأ أʪك ϥخـاء أبي أكثـر ممـن هنـأ أبي ʪخـاء ابيـك، 
 .نصر ابي أʪك في الجاهلية و حقن دمه في الاسلام

إʭʮ فلنفســه دون هــواه، و قــد اســتعملت أنــت رجــالا  السѧѧلامعليهو أمــا اســتعمال علــي 
لهواك لا لنفسك، منهم ابن الحضرمي على البصرة فقتل، و بسر بن ارطأة علـى الـيمن فخـان، 
و حبيب بن مرة على الحجاز فرد، و الضحاك بن قـيس الفهـري علـى الكوفـة فحصـب، و لـو 

ϥعظـم مـن الـّذي يبلغنـا عنـك، و  طلبت مـا عنـدʭ لـو قينـا أعراضـنا، و لـيس الـّذي يبلغـك عنـّا
لو وضع أصغر ذنوبكم على مائة حسنه لمحقها، و لو وضع أدنى عـذرʭ علـى مائـة سـيئة الـيكم 
لحسـنها، و أمــا خـذلاننا عثمــان فلـو لزمنــا نصــره لنصـرʭه، و أمــا قتلنـا أنصــاره يـوم الجمــل فعلــى 

و ادعائــك الباطــل، و امــا  خــروجهم ممــا دخلــوا فيــه، و أمــا حربنــا إʮّك بصــفين فعلــى تــرك الحــق
فقـــال في ذلـــك ابـــن أبي ، اغـــراؤك اʭʮ بتـــيم و عـــدي فلـــو أردʭهـــا مـــا غلبـــوʭ عليهـــا، و ســـكت

  :لهب
  كــــان ابــــن حــــرب عظــــيم القــــدر في النــــاس

  
ـــــــاس   ـــــــــن عبـــــ ـــــــه ابـــ ــــــــا فيـــــ ـــــــــــاه بمــــ ــــــتى رمـ   حــــــ

  
ــــــــعده ـــــــــورا و يصــــــــ ـــــــــه طـــــــ ــــــــا زال يهبطـــــــ   مــــــــ

  
ـــــــن ʪس   ــــــقّ مــ   حـــــــــتى اســـــــــتقاد و مـــــــــا ʪلحـــ

  
ـــــــــا  ـــــــ ـــــــة ممـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــتركن خطـــ ـــــــ ـــــــذƅلم يـــــ ـــــــ ـــــــ ــ   ي

  
ــــــــراس    ـــــــ ـــــروة الــ ـــــــ ــــــــا في فـــــ ـــــــ ــــــــواه đــ ـــــــ )1(الاكــ

  

  
و أما ما قاله ابن أبي الحديد في ترجمـة ابـن الـزبير خطـب ابـن الـزبير فقـال: ان هـا هنـا رجـلا 
قــد أعمــى اɍّ قلبــه كمــا أعمــى بصــره، يــزعم ان متعــة النســاء حــلال مــن اɍّ و رســوله، يفــتي في 

ʪ لأمــس، و تــرك المســلمين يرتضــخون النــوى القملــة و النملــة، و قــد احتمــل بيــت مــال البصــرة
الى أن قــال في جــواب ابــن عبــاس لــه أمــا حملــي المــال فانــه كــان مــالا جبينــاه و أعطينــا كــلّ ذي 
حق حقّه و بقيت بقية دون حقنا في كتاب اɍّ فأخذʭ بحقنا، و أمـا المتعـة فاسـأل امـك اسمـاء 

 عن بردي
____________________  

)1( 
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خــبر دخيــل، فـان اسمــاء لم تكـن زوجــة الــزبير متعـة بــل دوامـا، و انمــا كــان  عوسـجة. فمــع ارسـاله
ابـن الـزبير طعــن في ابـن عبــاس بمتعـة الحـج لكــون عمـر Ĕــى عنهـا، فـرد عليــه ابـن عبــاس بمـا قــال 

 .)1(من ان أʪه و امه حجّا تمتعا و تمتع أبوه من امه بعد العمرة 

يفتـون في «المال، كما انهّ قال: قـال ابـن الـزبير و المسعودي روى الخبر بدون ذكر من بيت 
ورد علـــى مـــن حملـــه علـــى متعـــة ، ثم حملهـــا علـــى متعـــة الحـــج لكـــون نكـــاح أسمـــاء دوامـــا» المتعـــة

 .)2(النساء. و ʪلجملة خبر خطبة ابن الزبير لم يكن فيه اسم من بيت المال كمتعة النساء 

 .نشرحه لكونه من النهجكان أم لا   السلامعليهو كيف كان فالعنوان كلامه 

الخلافـة   السѧلامعليهقـال ابـن أبي الحديـد: سمـّى » أما بعد فاني كنت أشـركتك في أمـانتي«
 .)3(كما سمّى اɍّ تعالى التكليف أمانة في قوله إʭّ عرضنا الأمانة 

 السѧلامعليهمقلت: بل كما سمّى اɍّ تعالى الخلافة أيضا أمانة في قوله ذاك، ففسر عترته 
ʪلمتصــدين  )ʪ)4لخلافــة، و قولــه و حملهــا الانســان انــه كــان ظلومــا جهــولا » اʭ عرضـنا الأمانــة«

 .)5(لها بغير حق 

 :أي» و بطانتي«الشعار ما ولي الجسد من الثياب » و جعلتك شعاري«

 .وليجتي
____________________  

 .129: 20شرح ابن ابي الحديد  )1(

 .81: 3مروج الذهب ) 2(

 .من سورة الأحزاب 72. و الآية 168: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .72الاحزاب: ) 4(

و  السѧلامعليه، عـن البـاقر 122، و ابن طاووس في سعد السعود: 3ح  96رواه الصفار في البصائر: ) 5(
ح  110، و الصــدوق في معــاني الأخبــار: 2ح  96، و الصــفار في البصــائر: 2ح  413: 1الكليــني في الكــافي 

و الصـدوق في  السѧلامعليهعـن الصـادق  40ح  470: 2، و محمد بن العباس في تفسـيره عنـه Ϧويـل الآʮت 2
 .السلامعليهعن الرضا  66ح  238: 1، و العيون 3ح  110المعاني: 
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» و لم يكـــن في أهـــل رجـــل«هكـــذا في (المصـــرية)، و الصـــواب: » يكـــن رجـــل مـــن أهلـــيو لم «
 .)1(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

و الـــوزر الملجـــأ، و الأصـــل فيـــه الجبـــل، قـــال » أوثـــق منـــك في نفســـي لمواســـاتي و مـــؤازرتي«
  :الشاعر

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذēم دروعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوان اتخـ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و أخـ

  
ــــــــادي   ـــــــ ـــــــ ــــــــــن للأعــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــا و لكـــ ـــــــ ـــــــ   فكانوهــ

  
ــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــائباتو خلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــهاما صـ ـــــــ ـــــــ   تهم ســـــ

  
ــــــــــؤادي   ـــــــ ـــــــ ـــــــن في فـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا و لكــــ ــــــ ـــــــ   فكانوهـــ

  
ــــــــوب ــــــــا قلــــــ ـــــــــفت منـــــ ــــــــــــد صـــــ ـــــــــــالوا قـ   و قــ

  
ــــــن ودادي   ـــــــ ــــــن مـ ــــــــدقوا و لكــــــــ ــــــــد صــــــ   لقــــــ

  
» كلــب الشــتاء«مــن » و اداء الأمانــة الي فلمــا رأيــت الزمــان علــى ابــن عمــك قــد كلــب«

 :اشتد برده، و قال الشاعر

ـــــــا ــــــ ـــــت حلوبتهـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــى قلّ ــــــ ـــــا رأت أبلـــــ ـــــــ   لمــــــ

  
ــــــام    ـــــــا عـــــــ ـــــــــام عليهــــــ ــــــل عــــ ـــــــبو كـــــــ ــــــ   تجتن

  
 :من حرب الرجل: اشتد غضبه، و قال ʬبت قطنة» و العدو قد حرب«

ــــــــــه ـــــــت آملــ ــــــــــديق كنـــــ ــــــلّ صــ ــــــــار كــــــ   و صــــ

  
ــــــــاري   ـــــــــن جـــ ـــــــل مــ ـــــــي ورثّ الحبــــ ـــــــــا علــــ   البــ

  
 :أي» و هذه الامة قد فتكت«أي: ذلت و هانت » و أمانة الناس قد خزيت«

اذا لم تمتنــع » برجلهــابلــدة شــاغرة «أي: يــدعيها كــلّ أحــد، مــن » و شــغرت«تجــرأت علــي 
 ».و هذه الامة قد فتنت«من غارة أحد، و قد عرفت ان (العقد) رواه 

ان الامــــة ســــتغدر بــــك «قــــال لــــه:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىو في الخــــبر المســــتفيض ان النــــبيّ 
 .)2(» بعدي

أي: الـترس، و قلـب ظهـر اĐـن كنايـة عـن الحـرب مـع مـن » قلبت لابن عمك ظهر اĐـن«
 .تحارب عنه

____________________  
 .88و  87: 5، و شرح ابن ميثم 167: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

، و 1742: ق 1، و البخــــاري في ʫريخــــه 142و  140: 3أخرجــــه جمــــع مــــنهم الحــــاكم في المســــتدرك ) 2(
 .216: 11الخطيب في ʫريخ بغداد 



99 

نـــك أقبلـــت علـــى جبايـــة و في (كامـــل المـــبرد): كتـــب الحجـــاج الى المهلـــب في حـــرب الخـــوارج: ا
الخراج و تركت قتال العدو، و اني وليتـك و أرى مكـان عبـد اɍّ بـن حكـيم اĐاشـعي، و عبـاد 
بن الحصين الحبطي، و اخترتك و أنت من أهل عمـان، ثم رجـل مـن الأزد فـالقهم يـوم كـذا في 

 .مكان كذا، و الا أشرعت اليك صدر الرمح

عم اني اقبلــت علــى جبايــة الخــراج و تركــت قتــال فكتــب إليــه المهلــب: ورد علــيّ كتابــك تــز 
 ʭو عبــــاد، و لــــو وليتهمــــا لكــــا ɍّالعــــدو، و زعمــــت انــــك وليتــــني، و أنــــت تــــرى مكــــان عبــــد ا
ــــذلك في فصــــلهما و غنائهمــــا و بطشــــهما، و اخترتــــني و أʭ رجــــل مــــن الأزد، و  مســــتحقين ل

احـدة مـنهن، و زعمـت اني لعمـري ان شـرا مـن الأزد لقبيلـة تنازعهـا ثـلاث قبائـل لم تسـتقر في و 
ان لم ألقهم في يوم كذا في مكان كذا أشرعت إليّ صدر الـرمح، فلـو فعلـت لقلبـت اليـك ظهـر 

 .)1(اĐن 

  :قال البحتري» ففارقته مع المفارقين و خذلته مع الخاذلين و خنته مع الخائنين«
ـــــــــــبح ـــــــــــد أصـــ ــــــــتى لقـــ ــــــاربتني الأʮم حــــــ ـــــــ   حـ

  
ـــــــــلمي   ــــــد ســـــ ـــــــ ــــــــت أعت ـــن كنـــــ ـــــــ ــــــــربي مـــ   حـــــ

  
 :أيضا

ـــــــــــماو   ـــــــ ــــــــــما عاصــــ ـــــــ ـــــــت أرى عاصـــــ ـــــــ   كنــــــــ

  
ـــــــــــاله   ـــــب أعضــــــــ ـــــــ ـــــــب أرهـــــــ ـــــــ ـــــــــــن الخطـــــ   مــــــــ

  
ـــه بـــني هـــلال بـــن عـــامر بـــن  و في (العقـــد): لمـــا أراد عبـــد اɍّ المســـير مـــن البصـــرة دعـــا أخوال
صعصعة ليمنعوه، فجاء الضحاك بن عبد اɍّ الهلالي، فأجاره و معه رجل منهم يقـال لـه رزيـن 

ل: لا غـنى بنـا عـن هـوازن، و قالـت هـوازن: بن عبد اɍّ و كـان شـجاعا بئيسـا فقالـت بنـو هـلا
لا غـنى بنــا عــن بـني ســليم، ثم أتــتهم قـيس، فلمــا رأى اجتمــاعهم لـه حمــل مــا كـان في بيــت مــال 

 البصرة و كان فيما
____________________  

 .76: 8كامل المبرد   )1(
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 :زعموا ستة آلاف ألف، فجعله في الغرائر، فحدثني الأزرق اليشكري قال

أشياخنا من أهل البصرة قالوا: لمـا وضـع المـال في الغرائـر ثم مضـى بـه تبعتـه الأخمـاس  سمعت 
كلّهـا ʪلطـف علـى أربـع فراسـخ مـن البصــرة فواقعـوه، فقالـت لهـم قـيس: و اɍّ لا تصـلوا الينــا و 

 :عين منا تطرف. فقال ضمرة و كان رئيس الأزد

الــدار، و أعواننــا علــى العــدو، ان الــّذي و اɍّ ان قيســا لاخواننــا في الاســلام، و جيراننــا في 
 .يذهبون به لورد عليكم لكان نصيبكم منه الأقل، و هم خير لكم من المال

قــالوا: فمــا تــرى؟ قــال: انصــرفوا عــنهم. فقــال بكــر بــن وائــل و عبــد القــيس: نعــم الــرأي رأي 
الأحنـف: أنـتم و ضمرة و اعتزلوهم، فقالت بنو تميم: و اɍّ لا نفـارقهم و نقـاتلهم عليـه، فقـال 

قـــالوا: و اɍّ لنقـــاتلنهم. ، اɍّ أحـــق ألا تقـــاتلوهم، و قـــد تـــرك قتـــالهم مـــن هـــو أبعـــد رحمـــا مـــنكم
فقــال: و اɍّ لا نشــايعكم علــى قتــالهم و انصــرف عــنهم الى أن قــال حــتى قــدموا الحجــاز، فنــزل 

  :مكة فجعل راجز لابن عباس يسوق له في الطريق و يقول
ــــــبحت مــــــــن كاظمــــــــة القصــــــــر    الخــــــــربصــ

  
ـــــــب   ــــــــن عبــــــــــاس بــــــــــن عبــــــــــد المطلـــ ـــــــع ابــ   مــ

  
 :و جعل ابن عباس يرتجز و يقول

ـــــــك ʮ رʪب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   آوي الى أهلــ

  
ـــــــك الاʮب   ـــــــ ـــــــ ــــــــان لـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد حــ ـــــــ   آوي فقــــــــ

  
 :و يقول

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــا هميســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــين بنـــ ـــــــ ــــــــن يمشـــــــ ـــــــ ـــــــ   و هـ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــــك لميســـــ ـــــــير ننـــــــ ــــــ ـــــــدق الطـــــ ـــــــ   ان يصـــ

  
 .فقيل له أمثلك يرفث في هذا الموضع. قال: انما الرفث ما يقال عند النساء الخ

 :كتب ابراهيم الصولي الى ابن الزʮت» ابن عمك آسيت و لا الأمانة أديتفلا «

ـــــــــان ـــــــ ــــــــــاء الزمــ ـــــــ ـــــــي ʪخـ ـــــــ ــــــــت أخــــ ـــــــ ـــ   و كن

  
  ʭــــــوا ـــــــ ــــــرʪ عـــ ـــــــ ـــــــــرت حـــ ـــــــــا صـــــــ ــــــــــا نبـــــــ   فلمــــــ
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ـــــــــان ـــــــ ـــــــ ــــــــــك الزمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت أذم اليــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و كنـ

  
  ʭـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــك أذم الزمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــبحت فيـــ ـــــــ ــــــ   فأصــــ

  
ــــــــات ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــدك للنائبـ ـــــــ ـــــــ ــــــت أعــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ   و كن

  
  ʭـــــــا ــــــ ــــــــــك الأمــــــ ـــــــ ـــــــب منــ ـــــــ ـــــــا أʭ أطلـــــ ـــــــ   فهــــ

  
و كأنــك لم تكــن اɍّ تريــد بجهــادك، و كأنــك لم تكــن علــى بينــة مــن ربــك، و كأنــك انمــا  «

ʪلفـتح » كنت تكيد هذه الامـة عـن دنيـاهم، و تنـوي غـرēم عـن فيـئهم، فلمـا امكنتـك الشـدة
قـال ابـن أبي الحديـد: لا يجـوز أن يقـال الكـرة إلاّ » في خيانة الامة أسرعت الكـرة«أي: الحملة 

لما كان مقلعا في ابتداء الحال عـن التعـرض لأمـوالهم كـان كالفـار عنهـا، فلـذلك  بعد فرة، فكأنه
 .)1(» اسرعت الكرة«قال: 

كر بعـد مـا «ليس بصحيح، و انما ما قال معنى » فلان كرار غير فرار«قلت: على ما قاله 
ى و الكرة الحملـة كـالكرّى كبشـر ، لا معنى مطلق الكر، قال في القاموس: كرّ عليه عطف» فر

 :. و قال امرؤ القيس في وصف فرسه)2(الخ 

ـــــــا ــــــ ـــــــــدبر معـــ ـــــــــــل مـــــــ ــــــــــرّ مقبـــــ ــــــــــر مفــــــ   مكــــــ

  
  كجلمــــود صــــخر حطــــه الســــيل مــــن عــــل  

  
مـا قـدرت عليـه «أي: اسـتلبت » و عاجلـت الوثبـة و اختطفـت«أي: يصلح للكـر و الفـر 
و «قــال ابــن الســكيت: الأرامــل المســاكين مــن رجــال و نســاء » مــن أمــوالهم المصــونة لأراملهــم

أي: الخفيــف الــوركين، و » الأزل«و لاختطافــه كثــيرا سمــي خاطفــا » اختطــاف الــذئب أيتــامهم
، قـــال الجـــوهري: و الســـمع الأزل الـــذئب الارســـح )3(» هـــو أسمـــع مـــن الـــذئب الأزل«في المثـــل 

 ».الضبع العرجاء«يتولد بين الذئب و الضبع، و هذه الصفة لازمة له كما يقال 

دمــو ʪلتحريــك كمــا قـال بعضــهم، أو دمــي ʪلســكون  اختلــف في الــدم هــل أصـله » داميـة«
  ، كما قال سيبويه لجمعه على دماء، فيكون مثل ظبي و ظباء

____________________  
 .169: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 ).، مادة (كرّ 126و  125: 2القاموس المحيط ) 2(

 ).، مادة (زلل308: 11أورده لسان العرب ) 3(
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 .)1(مى ʪلتحريك كما قال المبرد لكون تثنيته دميان و دلو و دلاء، أو د

أي: المعـــز، قـــال ســـيبويه: معـــزى مـــذكر ملحـــق بـــدرهم، و قـــال الفـــراء: مؤنثـــة و » المعـــزى«
رحيـــب الصـــدر بحملـــه غـــير «أي: مكـــة » الكســـيرة فحملتـــه الى الحجـــاز« )2(يشـــهد لـــه وصـــفه 

 ».متأثم من أخذه

لـه: كفـى ʪلقـرآن واعظـا، ثم أخـذ في قـراءة  دخل اعرابي على هشام فقال له: عظـني. فقـال
. ثم قــال لــه: هــذا جــزاء مــن )3(ســورة المطففــين الى قولــه تعــالى: يــوم يقــوم النــاس لــربّ العــالمين 

 .يطفف في الكيل و الميزان، فما ظنك بمن أخذه كلّه

هــــذا في (المصــــرية) و نســــخة ابــــن أبي » الى«أي: أنزلــــت » كأنــــك لا أʪ لغــــيرك حــــدرت«
هكــــــذا في (المصــــــرية)، و » اهلــــــك تـــــراʬ« )4(» علـــــى«الحديـــــد، و في (ابــــــن ميـــــثم و الخطيــــــة) 

» مــن أبيــك و امــك« )5(كمــا في (ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و الخطيــة) » تراثــك«الصــواب: 
يـوم تجـد كـلّ نفـس مـا عملـت مـن خـير محضـرا و مـا » تؤمن ʪلمعادفسبحان اɍّ أما «في حليته 

(أو مــا تخــاف نقــاش الحســاب) أي:  )6(عملــت مــن ســوء تــود لــو أن بينهــا و بينــه أمــدا بعيــدا 
 .)7(استقصاءه و به فسر قوله تعالى: و يخافون سوء الحساب 

  ، رʮتالذين لا يلتفتون الى القش» أيهّا المعدود كان عندʭ من ذوي الألباب«
____________________  

 ).، مادة (دمى268: 14رواه عنهما ابن منظور في لسان العرب  )1(

 ).، مادة (معز411و  410: 5رواه عنهما ابن منظور في لسان العرب ) 2(

 .6المطففين: ) 3(

 ».الى« 88: 5، و شرح ابن ميثم 167: 16لفظ شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .88: 5، و شرح ابن ميثم 167: 16الحديد شرح ابن أبي ) 5(

 .30آل عمران: ) 6(

 .21الرعد: ) 7(



103 

  :قال الشاعر
ـــــــــة ـــــــــذلا و همــ ــــــــود بــ ـــــب الجـــ ـــــــبتك لــــــ   حســــ

  
ـــــــا   ــــت أحســــــــبه و هنـ   فأدخلــــــــت فيمــــــــا كنــــ

  
ـــــــــة ـــــــب سماحــ ـــــــــا قـــــــــــدرت لــــ ــــــت كمــ   و كنـــــ

  
ــــب الجـــــــوز اذ فـــــــارق الـــــــدهنا     و لكـــــــن كلـــ

  
 :و قال آخر

ــــــــــن ـــــــ ـــــــ ــــــــــود مـــ ـــــــ ــــــ ـــــــــض العهــــ ـــــــ ــــــ   ʭ ʮ ɍّʪقـــــ

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــــــدك مـــــــ ــــــ ــــــــــقبعــــ ـــــــ ـــــــل ودʭ نثـــــ ـــــــ   أهـــــــ

  
قـال الجـوهري: يقـال سـاغ الشـراب يسـوغ أي: سـهل مدخلـه في الحلـق، و » كيـف تسـيغ«

 .)1(سغته أسوغه و أسيغه يتعدى و لا يتعدى الخ، و تبعه (القاموس) 

و قال ابن دريد: ساغ لي الشراب يسـوغ اذا سـهل لـك شـربه، و أسـغته اذا شـربته، و مثلـه 
، و الصواب: ما قـال الأخـيران. و عليـه فتسـيغ بضـم التـاء، قـال تعـالى: و لا يكـاد )2(الأساس 
 .و مقتضى كلام الأولين جواز الفتح )3(يسيغه 

كمـــن يســيغ شـــراʪ و » مــاشــراʪ و طعامــا و أنـــت تعلــم انـــك Ϧكــل حرامــا و تشـــرب حرا«
 .طعاما و هو يعلم انهّ ϩكل و يشرب مسموما

في خبر (العقد) المتقدم: فلما نزل مكة اشترى من عطاء ابـن جبـير مـولى » و تبتاع الاماء«
 .بني كعب ثلاث مولدات حجازʮت، يقال لهن شادن و حوراء و فتون بثلاثة آلاف دينار

ســــاكين و المــــؤمنين و اĐاهــــدين الــــذين أفــــاء اɍّ و تــــنكح النســــاء مــــن مــــال اليتــــامى و الم«
روى (الاستبصـــار) أن الصـــفار كتـــب الى أبي » علـــيهم هـــذه الأمـــوال و أحـــرز đـــم هـــذه الـــبلاد

 : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطعالسلامعليهمحمد 
____________________  

 .)، مادة (سوغ108: 3صحاح اللغة، و القاموس المحيط  )1(

 ).مادة (سوغ 224جمهرة اللغة، و أساس البلاغة: ) 2(

 .17ابراهيم: ) 3(
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الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هـذه الضـيعة، أو يحـل لـه أن يطـأ هـذا 
ء أصــله حـرام، و لا يحــل الفـرج الـذي اشــتراه مـن سـرقة أو قطــع الطريـق؟ فوقــّع: لا خـير في شـي

 .)1(له استعماله 

» ّɍو أردد الى هــؤلاء القــوم أمــوالهم، فانــك ان لم تفعــل ثم امكنــني ا ɍّمنــك لاعــذرن فــاتق ا 
قـــال شـــباب » الى اɍّ فيـــك، و لأضـــربنك بســـيفي الــّـذي مـــا ضـــربت بـــه أحـــدا إلاّ دخـــل النـــار

  :التستري ʪلفارسية و أجاد
  قضـــا ز قهـــر خـــدا چونكـــه گشـــت آبســـتن

  
  بيــك شــكم دو پســر زاد ذوالفقــار و ســقر  

  
 ʮ :ـــواء المشـــركين هـــذا، و في (الطـــبري) في غـــزوة احـــد: قـــال طلحـــة بـــن عثمـــان صـــاحب ل
معشــر أصــحاب محمــد، انكــم تزعمــون ان اɍّ يعجلنــا بســيوفكم الى النــار، و يعجلكــم بســيوفنا 
الى الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسـيفي الى الجنـة، أو يعجلـني بسـيفه الى النـار. فقـام إليـه 

فقـال: و الـّذي نفسـي بيـده لا افارقـك حـتى اعجلـك بسـيفي الى النـار، أو  مالسلاعليهعلـي 
فقطــع رجلــه، فســقط، فانكشــفت عورتــه، فقــال: انشــدك ، تعجلــني بســيفك الى الجنــة، فضــربه

 .)2(الخ  وآلهعليهاللهصلىفتركه فكبرّ النبيّ ، اɍّ و الرحم ʮبن عم

أي: » فعلت مـا كانـت لهمـا عنـدي هـوادة و اɍّ لو ان الحسن و الحسين فعلا مثل الّذي«
 ».و لا ظفرا مني ϵرادة«صلح و ميل 

 .قال: لو سرقت فاطمة لقطعتها يدها وآلهعليهاللهصلىهذا نظير ما روي أن النبيّ 

 :بقطع لص فقال وآلهعليهاللهصلىففي (المناقب) عن صحيح الدار قطني: أمر النبيّ 

 . فقال: لو كانت ابنتي فاطمة، فسمعتقدمته في الاسلام و Ϧمره ʪلقطع
____________________  

 .85ح  138، 7، و التهذيب 2ح  67: 3الاستبصار  )1(

 .3، سنة ʫ2 :194ريخ الطبري ) 2(
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فحـزن النـبيّ فنـزل: لـو  ، )1(فحزنت، فنزل جبرئيل بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك 
 ʫلفسد ɍّمن ذلك فنـزل جبرئيـل  وآلهعليهاللهصلىتعجب النبيّ ، ف)2(كان فيهما آلهة إلاّ ا

 .)3(و قال: لو كانت فاطمة حزنت من قولك فهذه الآʮت لموافقتها 

كمـــا في » و ازيـــح«هكـــذا في (المصـــرية)، و الصـــواب: » حـــتى آخـــذ الحـــق منهمـــا و أزيـــل«
 .و ان كاʭ بمعنى )4((ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

الباطـــل عـــن مظلمتهمـــا، و أقســـم ɍّʪ رب العـــالمين مـــا يســـرني ان مـــا أخذتـــه مـــن أمـــوالهم «
 .حسابه عليّ و التمتع به لغيريفيكون » حلال لي أتركه ميراʬ لمن بعدي

  :قال الجوهري: ضح رويدا أي: لا تعجل، قال زيد الخيل» فضحّ رويدا«
ـــــــا ـــــــلحت ذات بينهــ ــــــــو أن نصـــــــــرا أصــ   و لـ

  
ــــــــدا عــــــــن مطالبهــــــــا عمــــــــرو     لضــــــــحّت روي

  
 .و نصر و عمر ابنا قعين بطنان من بني أسد

عــة مــن الأرض فيهــا كــلاء و في (النهايــة) ان العــرب كــانوا يســيرون في ظعــنهم، فــاذا مــروا ببق
و عشب قال قائلهم: ألا ضحوا رويـدا، أي: ارفقـوا ʪلابـل حـتى يتضـحى، أي: تنـال مـن هـذا 

 .)5(المرعى الخ 

و في (أمثـــال العســــكري): ضـــح رويــــدا، أي: ارفـــق ʪلأمــــر، و ضـــحّ مــــن الضـــحى، و هــــو 
 .داء للإنسانارتفاع النهار، و أصل المثل في رعي الابل ضحى، و الضحى للابل بمنزلة الغ

____________________  
 .81الزمر:  )1(

 .22الأنبياء: ) 2(

 .324: 3مناقب السروي ) 3(

 .89: 5، و شرح ابن ميثم 168: 16شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 ).، مادة (ضحا76: 3النهاية ) 5(
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و في (أمثــال الميــداني): ضــح رويــدا، ضــح أمــر مــن التضــحية، أي: لا تعجــل في ذبحهــا، ثم 
ســتعير في النهـــي عــن العجلـــة في الأمــر، و يقـــال: ضــح رويـــدا لم تــرع، أي: لم تفـــزع، و يقـــال: ا

  :قال زيد الخيل، ضح رويدا يدرك الهيجاء حمل، يعني حمل بن بدر
ـــــــا ـــــــلحت ذات بينهـــ ـــــــــرا أصـــ ـــــــــو أن نصـ   فلـ

  
ــــــــدا عــــــــن مطالبهــــــــا عمــــــــرو     لضــــــــحت روي

  
ـــــــت ـــــــت و تخاذلـــــــ ـــــــــرا ارتعــــــ ـــــــن نصــــ   و لكــــــ

  
)1(و كانــــــت قــــــديما مــــــن خلائقهــــــا الغفــــــر   

  

  
» و دفنــت تحــت الثــرى«أي: Ĕايــة أجلــك و انقضــاء أʮمــك » فكأنــك قــد بلغــت المــدى«

و كـل انســان ألزمنـاه طـائره في عنقــه و نخـرج لـه يــوم » و عرضـت عليــك أعمالـك«أي: الـتراب 
 .)2(القيامة كتاʪ يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 

ان تقـــول نفـــس ʮ حســـرʫ علـــى مـــا فرطـــت في » ʪلمحـــل الــّـذي ينـــادي الظـــالم فيـــه ʪلحســـرة«
 ɍّعـن ابـن أبي الحديـد، و ليسـت في » فيـه«أخـذت المصـرية » و يتمنى المضيّع فيه« )3(جنب ا

 .)5(أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين » الرجعة« )4((ابن ميثم) 

: كـم أهلكنـا قـبلهم مـن قـرن فنـادوا و لات و الأصل فيه قوله تعالى» مناصو لات حين «
 .)6(حين مناص 

____________________  
 .419: 1مجمع الأمثال  )1(

 .14و  13الاسراء: ) 2(

 .56الزمر: ) 3(

 .89: 5، و شرح ابن ميثم 168: 16شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .58الزمر: ) 5(

 .3ص: ) 6(
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إلى المنــذر بــن الجــارود العبــديّ و قــد  السѧѧلامعليه) و مــن كتــاب لــه 71الكتــاب ( - 11
 :خان في بعض ما ولاهّ من أعماله

نـْتَ أمََّا بَـعْدُ فإَِنَّ صَلاَحَ أبَيِكَ غَرَّنيِ مِنْكَ وَ ظنََنْـتُ أنََّـكَ تَـتَّبـِعُ هَدْيـَهُ وَ تَسْـلُكُ سَـبِيلَهُ فـَإِذَا أَ 
عَنْكَ لاَ تَدعَُ لهِوََاكَ انِْقِيَاداً وَ لاَ تُـبْقِي لآِخِرتَِكَ عَتَاداً تَـعْمُرُ دُنْـيَاكَ بخَِراَبِ آخِرَتـِكَ فِيمَا رقُِّيَ إِليََّ 

وَ تَصِلُ عَشِيرتََكَ بقَِطِيعَةِ دِينِكَ وَ لئَِنْ كَـانَ مَـا بَـلَغـَنيِ عَنْـكَ حَقّـاً لجَمََـلُ أهَْلـِكَ وَ شِسْـعُ نَـعْلـِكَ 
مَـنْ كَـانَ بِصِـفَتِكَ فَـلـَيْسَ ϥِهَْـلٍ أنَْ يُسَـدَّ بـِهِ ثَـغْـرٌ أَوْ يُـنْفَـذَ بـِهِ أمَْـرٌ أَوْ يُـعْلـَى لـَهُ قـَدْرٌ خَـيرٌْ مِنْـكَ وَ 

ُ أَوْ يُشْــرَكَ فيِ أمََانــَـةٍ أَوْ يــُـؤْمَنَ عَلــَـى خِيَانـَـةٍ فأََقْبــِـلْ إِليََّ حِـــينَ يَصِــلُ إلِيَْـــكَ كِتـَـابيِ هَـــذَا إِنْ شَـــاءَ  َّɍَا
لرضي؟ و؟ المنذر؟ هذا هو الذي قال فيه؟ أمير المؤمنين ع؟ إنه لنظـار في عطفيـه مختـال قال؟ ا

في برديــه تفــال في شــراكيه أقــول: رواه اليعقــوبي مــع زʮدات و اخــتلاف، فقــال: و كتــب علــي 
الى المنــذر بــن الجــارود و هــو علــى اصــطخر: أمــا بعــد، فــان صــلاح أبيــك غــرني  السѧѧلامعليه
دع انقيـادا لهـواك أزري ذلـك بـك. بلغـني انـك تـدع عملـك كثـيرا، و تخـرج فـإذا أنـت لا تـ، منك

ـــئن كـــان حقـــا لنثيبنـــك فعلـــك و ، لاهيـــا متنزهـــا، تطلـــب الصـــيد، و تلعـــب ʪلكـــلاب، أقســـم ل
جاهل أهلك خير منك، فأقبل إلى حين تنظر في كتابي. فأقبل، فعزله و أغرمـه ثلاثـين ألفـا، ثم 

حلــف، و ذلــك ان عليــّا دخــل علــى صعصــعة يعــوده و تركهــا لصعصــعة بعــد أن أحلفــه عليهــا ف
 .قال له: انك ما علمت حسن المعونة خفيف المؤنة

فقال صعصعة: و أنت و اʮ ɍّ أمير المؤمنين بـذات اɍّ علـيم، و ان اɍّ في صـدرك عظـيم. 
 فقال له علي: لا تجعلها اđة على قومك ان عادك امامك. قال: لا و لكنه منّ 
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ان عادني أهل البيت و ابـن عـم رسـول ربّ العـالمين. فقـال لـه صعصـعة: هـذه  من اɍّ علي
فأخرجــه و أʭ أضــمن مــا عليــه مــن ، ابنــة الجــارود تعصــر عينيهــا كــل يــوم لحســبك أخاهــا المنــذر

لــه: و لم تضــمنها و زعــم لنــا انــّه لم ϩخــذها، فليحلــف و  السѧѧلامعليهأعطيــات ربيعــة. فقــال 
: و أʭ و اɍّ أظـن ذلـك، السѧلامعليهو اɍّ سـيحلف. فقـال  نخرجه. فقـال لـه صعصـعة: أراه

أمــا انــّه نظــّار في عطنيــه، مختــال في برديــه، تفــال في شــراكيه، فليحلــف بعــد أو ليــدع. فحلــف، 
 .)1(فخلى سبيله. و نقل عن ʫريخ ابن واضح أيضا 

 :يالى المنذر بن الجارود العبدي) أ السلامعليهقول المصنّف: (و من كتاب له 

المنسوب الى عبد القيس، قال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيدة في ʫجه: لعبـد القـيس سـت 
خصال فاق đا العرب: منهـا أسـود العـرب بيتـا، و أشـرفهم رهطـا الجـارود هـو و ولـده. و منهـا 
أشجع العرب حكـيم بـن جبلـة، قطعـت رجلـه يـوم الجمـل، فأخـذها بيـده و زحـف علـى قاتلـه، 

  :قتله و هو يقولفضربه đا حتى 
ـــــــــــي ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــس لا تراعــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ʮ نفـ

  
ـــــــــــي   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت كراعــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ان قطعــ

  
 ان معي ذراعي

فلا يعرف في العرب أحد صنع صنيعه، و منها أعبد العرب هـرم بـن حيـان صـاحب أويـس 
غـزا السـند في أربعـة آلاف، ففتحهـا و ، القرني، و منها أجود العرب عبد اɍّ بن سوار بن همام

فبلغــه ان رجــلا مــن الجــيش مــرض، فاشــتهى خبيصــا، فــأمر أطعــم الجــيش كلـّـه ذاهبــا و قــافلا، 
ʪتخاذ الخبيص لأربعة آلاف انسـان، فـأطعمهم حـتى فضـل، و تقـدم الـيهم ألا يوقـد أحـد مـنهم 
ʭرا لطعام في عسكره مع ʭره. و منها أخطب العرب مصقلة بن رقيـة بـه يضـرب المثـل، فيقـال 

 و أبعدهم نفرا و أثرا فيأخطب من مصقلة، و منها أهدى العرب في الجاهلية، 
____________________  

 .، و ʫريخ ابن واضح هو نفس كتاب ʫريخ اليعقوبي203: 2رواه اليعقوبي في ʫريخه  )1(
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الأرض في عدوه، و هو دعيميس الرمل كان يعرف ʪلنجـوم هدايـة، و كـان أهـدى مـن القطـا، 
 .)1(يدفن بيض النعام في الرمل مملوا ماء ثم يعود إليه فيستخرجه 

قلــت: لم لم يــذكر في أخطــبهم صعصــعة فلــم يكــن أحــد أخطــب منــه. و كيــف كــان فكمــا  
 كمــا في معــارف ابــن قتيبــة، قــال: و  كــان مصــقلة خطيبــا كــان أبنــاه كــرز و رقبــة أيضــا خطيبــين

 .كان لكرز خطبة يقال لها العجوز

هكــــذا في (المصــــرية)، و لكــــن في (ابــــن أبي » و قــــد خــــان في بعــــض مــــا ولاهّ مــــن أعمالــــه«
، و زاد الأول »و قــد كــان اســتعمله علــى بعــض النــواحي فخــان الأمانــة«الحديـد و ابــن ميــثم): 

ـــــه« ــّـــه . و كيـــــ)2(» في بعـــــض مـــــا ولاهّ مـــــن أعمال ف كـــــان فقـــــد عرفـــــت مـــــن روايـــــة اليعقـــــوبي أن
 .استعمله على اصطخر السلامعليه

قـــال أبـــو عمـــر في اســـتيعابه قـــال ابـــن » أمـــا بعـــد فـــان صـــلاح أبيـــك« السѧѧѧلامعليهقولـــه 
وفد عبد القـيس  وآلهعليهاللهصلىإسحاق: قدم الجارود بن عمرو في سنة عشر على النبيّ 

 .)3(ه و كان نصرانيا، فأسلم و حسن اسلام

 :قال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيدة قال عمر: لو لا اني سمعت النبيّ يقول

 .)4(ان هذا الأمر لا يكون إلاّ في قريش لما عدلت ʪلخلافة عن الجارود الخبر 

فمــني النــاس لعمــر اɍّ بخــبط و «فيــه:  السѧѧلامعليهقلــت: قــول عمــر في الجــارود ممــا قــال 
، فتـارة يقـول فيـه هكـذا و اخـرى يعمـل معـه شـططا، فـرووا ايضـا )5(» شماس و تلوّن و اعـتراض

 ان عمر كان قاعدا و الدرة معه و الناس حوله إذ أقبل
____________________  

 .56: 18نقله عنه ابن أبي الحديد في شرحه  )1(

 .مثل المصرية 237: 5، لكن في شرح ابن ميثم 54: 18لحديد كذا في شرح ابن أبي ا)  2(

 .248: 1الاستيعاب ) 3(

 .56: 18شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .، ضمن الخطبة الشقشقية33: 1رواه الشريف الرضي في Ĕج البلاغة ) 5(
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 ʭالجــارود، فقــال رجــل: هــذا ســيد ربيعــة، فســمعها عمــر و مــن حولــه و سمعهــا الجــارود، فلمــا د
 :ه خفقه ʪلدرة، فقال: ما لي و لك؟ قال: ويلك سمعتها؟ قالمن

ء و سمعتهـــا فمـــه؟ قـــال: خشـــيت أن تخـــالط القـــوم و يقـــال هـــذا أمـــير، فأحببـــت أن اطـــأطى
 .)1(منك 

و اختلف في اسمه و اسم أبيه، و الجوهري قال: بشر بـن عمـرو، و اختلفـوا في وجـه تلقيبـه 
ود لأنه أغار في الجاهلية على بكـر بـن وائـل، فأصـاđم ʪلجارود، ففي الاستيعاب: قيل له الجار 

  :فجردهم، و قد ذكر ذلك الفضل العبدي في شعره فقال
ـــــــب ـــــل مـــــــــن كـــــــــل جانــ ـــــــناهم ʪلخيــــ   و دســ

  
)2(كمــــــا جــــــرّد الجــــــارود بكــــــر بــــــن وائــــــل   

  

  
و في (الصـــحاح): سمــّـى الجـــارود لأنــّـه فـــر ʪبلـــه الى أخوالـــه بـــني شـــيبان و ʪبلـــه داء، ففشـــا 

و لا يبعـد » كما جرد الجـارود بكـر بـن وائـل«الداء في ابل أخواله فأهلكها، و فيه قال: ذلك 
 .صحة الثاني، و شيبان أخوال الجارود أيضا من بكر بن وائل، فالشعر لا ينافيه

، و قال ابن دريد: الشعر للمفضـل النكـري، إلاّ )3(ثم ان الأول قال الشعر للفضل العبدي 
كــري و العبــدي، لأن نكــرة مــن عبــد القــيس، و الفضــل و المفضــل أحــدهما انــّه لا تنــافي بــين الن

 .تصحيف الآخر

 :و كيف كان فقال ابن دريد: قتل بفارس بعقبة الطين شهيدا، و في الاسد

و قيــل ان عثمــان بــن أبي العــاص بعــث الجــارود في بعــث الى ســاحل فــارس، فقتــل بموضــع 
 .)4(يعرف بعقبة الجارود 

____________________  
 .73: 12رواه ابن أبي الحديد في شرحه  )1(

 .248: 1الاستيعاب ) 2(

 ».المفضل«، و لفظه أيضا 248: 1الاستيعاب ) 3(

 .261: 1اسد الغابة ) 4(
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غـرّني منـك «، و لأنـه لا معـنى لهـا )1(هكذا في (المصرية)، و هي زائـدة لخلـو غيرهـا عنهـا » ما«
و تســلك . «)2(» و اهــدوا هــدي عمــار«الخــبر: أي: ســيرته، و في » و ظننــت أنــك تتبــع هديــه

 ».سبيله

و هـو شـر خصـلة قـال » إلى عنـك لا تـدع لهـواك انقيـادا«أي: رفـع » فإذا أنـت فيمـا رقـي«
تعمــر دنيــاك «أي: عــدة » و لا تبقــى لآخرتــك عتــادا« )3(: ا فرأيــت مــن اتخــذ الهــه هــواه تعــالى

فتكون من الـذين قـال تعـالى فـيهم: أولئـك الـذين اشـتروا الحيـاة الـدنيا ʪلآخـرة » بخراب آخرتك
 .)4(العذاب و لا هم ينصرون  فلا يخفف عنهم

: قــل ان كــان آʪؤكــم و كمــا كــان عثمــان، قــال تعــالى» و تصــل عشــيرتك بقطيعــة دينــك«
ابنـــاؤكم و اخـــوانكم و أزواجكـــم و عشـــيرتكم و أمـــوال اقترفتموهـــا و تجـــارة تخشـــون كســـادها و 

ϥ ɍّمـره مساكن ترضـوĔا أحـب الـيكم مـن اɍّ و رسـوله و جهـاد في سـبيله فتربصـوا حـتى ϩتي ا
)5(. 

 :هكذا في (المصرية)، و الصواب» و لئن كان ما بلغني عنك حقا لحمل«

لأنـّـه أهـون جمــل » جمــل أهلـك: «السѧѧلامعليهقــال » أهلـك« )6(كمـا في غيرهــا » لجمـل«
  :يستعمله كلّ أحد، و قال ابن أبي الحديد: يضرب المثل ʪلجمل في الهوان، قال الشاعر

ـــــــب ـــــــ ــــير لـــ ـــــــ ــــــــير بغــــــ ـــــــ ــــــــم البعــ ـــــــ ـــــــد عظــ ـــــــ   لقـــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــ ـــــــــم البعـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتغن ʪلعظــــ ـــــــ ـــــــ   و لم يســــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ــــــــــل وجـــــ ـــــــ ــــــــــــبي بكـــــ ــــــ ــــــــرّفه الصــــ ـــــــ   يصـــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــف الجريـــ ـــــــــــى الخســــــــ ـــــــــــه علـــــ   و يحبســـــ

  
____________________  

 .227: 5، و شرح ابن ميثم 54: 18شرح ابن أبي الحديد  )1(

 ).، مادة (هدا253: 5رواه ابن الأثير في النهاية ) 2(

 .23الجاثية: ) 3(

 .86البقرة: ) 4(

 .24التوبة: ) 5(

 .227: 5، و شرح ابن ميثم 54: 18شرح ابن أبي الحديد ) 6(
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ـــــــــراوي ــــــ ـــــــ ــــــــدة ʪلهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــربه الوليـــــ ـــــــ ـــــــ   و تضــــــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــ ــــــــــــه و لا نكــ ـــــــ ـــــــير لديـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــلا غـ ـــــــ   فــــ

  
في مقـام و الشـعر في مقـام، فـان الشـاعر انمـا  السلامعليهو هو كما ترى، لأن كلامـه  )1( 

أراد أن يقــول ان الطــول و العــرض في الجســم لــيس بمغــن اذا لم يكــن قرينــا بلــب كــالبعير الطويــل 
 .العريض، فهو مثل للانسان ذي الجسم بلا عقل

أذل مـــن بعـــير «و كيـــف كـــان فمثـــل جمـــل الأهـــل في الهـــوان بغـــير الاســـتقاء، و مـــن أمثـــالهم 
. قــال الجــوهري: الســانية الناضــحة، و )3(» ســير الســواني ســفر لا ينقطــع«أيضــا  و )2(» ســانية

 .هي الناقة التي يستقى عليها

في الجمع بين الجمـل و النعـل في  السلامعليهو نظير كلامه » و شسع نعلك خير منك«
 :الهوان قول الطرماح

ــــــــواني ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن الســ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــه أذلّ مـــ ـــــــ ـــــــ   قبيلتـــــــ

  
ـــــــــــاف   ــــــن الخصــــ ـــــــ ـــــــــــوان مــ ـــــــــرف للهــــ   و أعــــــ

  
 :الخصاف النعل، و في التشبيه ʪلنعل فقط قول البعيث

ــــــــــه ـــــــ ـــــــــــفيحة وجهـ ــــــبي صـــــــ ـــــــ ــــــــــل كليـــــ ـــــــ   و كـ

  
ــــــــــل   ـــــــن النعـ ــــــــوان مــــ ــــــــــس الهـــ ـــــــى مـ   أذل علــــ

  
و كما يضرب المثل في الهوان بجمـل الأهـل و شسـع النعـل، كـذلك يضـرب بحمـار الأهـل و 

 :الوتد، قال الشاعر

ــــــــــه ـــــــ ـــــــــــل يعرفـ ــــــــــار الأهـــــــ ـــــــ ـــــــوان حمـ ـــــــ   ان الهــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــــــرة الأجـــ ـــــــره و الحـــــــ ـــــــ ـــــــــر ينكـــ ـــــــ   و الحـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــــذل يعرفهـــــ ــــــ ــــــدار ال ـــــــ ــــــــــــيم بــــ   و لا يقـــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــل و الوتـــــ ــــــ ــــير الأهــــــــ ـــــــ   إلاّ الأذلان غـــــــ

  
ـــــــف معكـــــــــوس برمتـــــــــه ـــــــى الخســ ــ   هـــــــــذا عل

  
ـــــــد   ـــــــه أحـــــــ ــــــــى لـــــــ ــــــــلا يرثــــــ ــــــج فــــــ   و ذا يشــــــــ

  
ــّـــه ، و يضـــــرب المثـــــل بشســـــع النعـــــل أيضـــــا للمـــــرأة في ســـــهولة انفصـــــالها ʪلطـــــلاق فـــــرووا ان

» ان هي إلاّ شسـع نعلـك«في عائشة لما رميت:  وآلهعليهاللهصلىقال للنبيّ  السلامعليه
)4(. 

____________________  
 .58: 18شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .132: 1، و الزمخشري في المستقصي 282: 1أورده الميداني في مجمع الأمثال ) 2(

 .342: 1أورده المداني في مجمع الأمثال ) 3(

 .194: 9الحديد في شرحه رواه ابن أبي ) 4(
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فـان سـداد الثغـور و انفـاذ » و من كان بصفتك فليس ϥهـل أن يسـد بـه ثغـر أو ينفـذ بـه أمـر«
  :الامور انما يكوʪ ʭلرجال اللائقين، قال العرجي
ــــــــــــاعوا ـــــــ ــــــــتى أضــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاعوني و أي فـ ـــــــ ـــــــ   أضـــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــــــداد ثغـــ ـــــــ ـــــــــة و ســــ ـــــــ ــــــوم كريهــــــ ـــــــ ـــــــ   ليــ

  
لرجـال متسـلطين علـى هـواهم لا مقهـورين فـان اعـلاء القـدر انمـا يكـون » أو يعلى له قـدر«

 .له

هكـــذا في (المصـــرية)، و نقلـــه ابـــن أبي الحديـــد » أو يشـــرك في أمانـــة أو يـــؤمن علـــى خيانـــة«
و لم يــــرو الروايــــة » علــــى خيانــــة«مــــن جبايــــة الخــــراج، و قــــال: نقلــــه الراونــــدي » علــــى جبايــــة«

نـــــدي و نســـــخته بخـــــط أيضـــــا مثـــــل الراو  )2(. قلـــــت: و ابـــــن ميـــــثم )1(الصـــــحيحة الـــــتي ذكرʭهـــــا 
 .)3(و يطعمون الطعام على حبّه  بمعنى مع كقوله تعالى» على«المصنف، و عليه 

» ّɍقيـــــد » فأقبـــــل إلي حـــــين يصـــــل إليـــــك كتـــــابي هـــــذا ان شـــــاء ا ɍّلا » يصـــــل«ان شـــــاء ا
 ».أقبل«

قول المصـنّف: (قـال الرضـي) هكـذا في (المصـرية) و لـيس الكـلام مـن المصـنف بـل مـن ابـن 
(و المنــذر) هكــذا في (المصــرية)، و الصــواب:  )4(د، لخلــو (ابــن ميــثم و الخطيــة) عنــه أبي الحديــ

(هذا هو الـذي قـال  )5(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) » و المنذر بن الجارود«
في  السѧѧلامعليهفيــه أمــير المــؤمنين) الحــق مــع المصــنف مــن كــون القائــل في المنــذر مــا ϩتي هــو 

 المنذر، و توهم الجاحظ أن القائل في المنذر صعصعة، فقال في بيانه: وصف صعصعة
____________________  

 .249: 2، و شرح الراوندي 58و  54: 18شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .228و  227: 5شرح ابن ميثم ) 2(

 .8الانسان: ) 3(

 .227: 5، و شرح ابن ميثم 54: 18يوجد الكلام في شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .مثل المصرية 227: 5، لكن في شرح ابن ميثم 54: 18كذا في شرح ابن أبي الحديد )  5(
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تفـال في ، لنظـّار في عطفيـه أما و اɍّ انهّ مـع ذلـك«المنذر عند علي كرم اɍّ وجهه، فقال: 
 .)1(» شراكيه، تعجبه حمرة برديه

 .انهّ لنظاّر في عطفيه) قال الجوهري: عطفا الرجل جانباه من لدن رأسه الى وركيه(

 .)ʬ)2ني عطفه  و كونه نظارا في عطفيه كناية عن كبره كقوله تعالى

 ».أزدريهفلان يضرب أصدريه و «و نظيره في الكناية عن الكبر قولهم 

 :أي» فلان ينفض مذوريه«قال المبرد في كامله: لا يتكلم منه بواحد. و قولهم 

 .)ʭ)3حيتيه، قال: و الكل وصف الخيلاء 

، الا ان اليعقــوبي »تعجبــه حمـرة برديـه«مختـال في برديـه) قـد عرفــت أن الجـاحظ بدلـه بقولـه (
ء الكــبر، تقــول منــه اختــال، و قــال و الخــيلا، . قــال الجــوهري: الخــال و الخــيلاء)4(نقلــه كــالمتن 

 ».و الخال ثوب من ثياب الجهال«العجاج: 

رجـلا مـن تمـيم، فقـال لـه: إʮّك و اسـبال  وآلهعليهاللهصلىو في (الكافي): أوصـى النـبيّ 
 .)5(الازار و القميص، فان ذلك من المخيلة، و اɍّ لا يحب المخيلة 

تفّـال) في الصــحاح: التفـل شــبيه ʪلبـزق و هــو أقـل منــه، أولـه البــزق، ثم التفـل، ثم النفــث، (
 .ثم النفح. (في شراكيه) أي: شراكي نعله

 اقتصرا في كلام المصنف على ما ثم ان (المصرية و ابن أبي الحديد)
____________________  

 .112: 3و  122: 1البيان و التبيين  )1(

 .9الحج: ) 2(

 .43: 2كامل المبرد )  3(

 .204: 2، و ʫريخ اليعقوبي 112: 3و  122: 1البيان و التبيين ) 4(

 .5ح  456: 6الكافي ) 5(
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 .)1(شراكيه اذا اصاđما الغبار) مر، و زاد ابن ميثم (يعني انه ينفض التراب من 

 .)2(هذا، و في الخبر: ما لبس النعل السوداء أحد إلاّ اختال فيها 

إليــه لمــا كتــب إليــه  السѧѧلامعليهو المنــذر بــن الجــارود هــذا هــو الــذي أتــى بكتــاب الحســين 
 السѧѧلامعليهفـيمن كتـب إليـه مــن أشـراف البصـرة يــدعوهم الى نصـرته الى ابـن زʮد مـع رســوله 

 .قتله ابن زʮدف

كتــب ،  مــع مــولى لهــم يقــال لــه ســليمان السѧѧلامعليهففــي (ʫريــخ الطــبري): كتــب الحســين 
و الأحنـف بـن قـيس، و المنـذر ، بنسخة الى رؤوس الأخماس ʪلبصرة مالك بـن مسـمع البكـري

بن الجارود، و مسعود بن عمرو، و قيس بن الهيثم، و عمرو بن عبيـد اɍّ بـن معمـر، فجـاءت 
علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمــا بعــد فــان اɍّ اصــطفى محمــدا «منــه نســخة واحــدة الى أشــرافها 

ح لعبــاده، و بلـّـغ مـــا خلقــه، و أكرمــه بنبوتــه، و اختـــاره لرســالته، ثم قبضــه اɍّ إليــه، و قـــد نصــ
ارسل به، و كنّا أهله و أوليـاءه و أوصـياءه، و ورثتـه، و أحـقّ النـاس بمقامـه في النـاس، فاسـتأثر 
علينا قومنا بذلك، فرضينا، و كرهنا الفرقة، و أحببنا العافية، و نحن نعلم اʭّ أحقّ بـذلك الحـق 

đذا الكتـاب، و أʭ أدعـوكم الى   المستحق علينا ممن تولاه الى أن قال و قد بعثت رسولي اليكم
، فان السنّة قد اميتت و البدعة قـد احييـت، و ان وآلهعليهاللهصلىكتاب اɍّ و سنّة نبيه 

فكــل مــن قــرأ الكتــاب مــن أشــراف النــاس  » تســمعوا قــولي و تطيعــوا أمــري أهــدكم ســبيل الرشــاد
قبــل عبيـد اɍّ، فجــاءه  كتمـه غـير المنــذر بـن الجــارود، فانـّه خشــي بزعمـه أن يكـون دسيســا مـن

  ، ʪلرسول من العشية التي يريد في صبيحتها أن يسبق الى الكوفة و اقرأه كتابه، فقدم الرسول
____________________  

 .227: 5، و شرح ابن ميثم 54: 18راجع شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .1ح  465: 6اخرجه الكليني في الكافي ) 2(
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 .)ʮ)1 فضرب عنقه، و كفاه بذلك خز 

هــذا، و في الأغــاني: كــان الفــرزدق في حلقــة في المســجد الجــامع و فيهــا المنــذر بــن الجــارود، 
 :فقال المنذر للفرزدق من الذي يقول

ــــــــيم ـــــــ ــــــــني تمــــــ ـــــــ ــــــــــاب بــــــ ـــــــ ـــــــدʭ في كتــــ ـــــــ   وجـــــــ

  
ـــــــــــار   ـــــــ ــــــــــركض المعــ ـــــــ ـــــــل ʪلـــ ـــــــ ـــــــق الخيــــــ ـــــــ   أحــــــ

  
 :فقال له الفرزدق: الذي يقول

ــــــر ـــــــ ـــــــــدين زيــــــ ـــــــ ـــــــوة و خـــ ــــــ ـــــــارب قهــــــ ـــــــ   لشـــــ

  
ـــــــــــار   ـــــــ ـــــــ ــــــوته يخــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــديّ لنســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و عبـ

  
ــــــر ـــــــ ـــــــــــاء بكــــــ ـــــــ ـــــــــــل في أبنـ ـــــــ ـــــــدʭ الخيـ ـــــــ   وجـــــ

  
ـــــــــــار   ــــب وقـــــ ـــــــ ــــــــيلهم خشـــــ ــــــل خــــــــ ـــــــ   و أفضـــ

  
 .فخجل المنذر حتى ما قدر على الكلام

 .)2(لكميل في فصل آداب الحرب  السلامعليهو ذكر عتابه 
____________________  

 .60سنة  ʫ4 :365ريخ الطبري  )1(

 .من الفصل الثامن و الأربعين 13ذكر في العنوان ) 2(
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 و تعليمه إحلاف الظالم و تقيّته السلامعليهالفصل الرابع و العشرون في حلفه 
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ــةٍ دَهمْـَـاءَ تَكْشِــرُ عَــنْ 277الحكمــة ( - 1 ــهُ فيِ غـُـبرَِّ ليَْلَ ) وَ قـَـالَ ع: لاَ وَ الََّــذِي أمَْسَــيْنَا مِنْ
الات لغــة العــرب في مثــل  الــذي يظهــر مــن اســتعم» لا و الــذي«يَـــوْمٍ أغََــرَّ مَــا كَــانَ كَــذَا وَ كَــذَا 

من كون الجـواب منفيـا لـزوم زʮدة لا في أول القسـم إيـذاʭ بكـون الجـواب  السلامعليهكلامه 
 :و قالوا )1(قال تعالى: فلا و ربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، منفيا

اɍّ  قـال ابـن السـكيت: و Ϧويلـه: لا و». لا بذي تسـلم مـا كـان كـذا و كـذا«قسم العرب 
لا و الــذي أخــرج النــار مــن «. و قــال الجــوهري: قــولهم )2(الــذي يســلّمك مــا كــان كــذا و كــذا 

 . و في تنبيه البكري على أوهام القالي تقول)3(أي: من الصخرة » الوثيمة
____________________  

 .65النساء:  )1(

 ).، مادة (سلم261: 62عن لسان العرب ) 2(

 .2048: 5صحاح الجوهري ) 3(
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، )1(أي: فرخـا مـن بيضـة » قـوʪ مـن قابيـة«صـوابه » لا و الـذي أخـرج قابيـة مـن قـوب«العرب 
 :و قال الشاعر

ــــــــامري ــــــ ــــــــة العـــــــ ـــــــ ـــك ابنــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــلا و أبيــــ ـــــــ ـــــــ   فـ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــوم أني أفـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدّعي القـــ ـــــــ ـــــــ   لا يـــــــ

  
 :و قال ابن Ĕشل

ـــــــتى ـــــــ ــــــــــاك حــــ ـــــــ ـــــــــــك لا أنسـ ـــــــــلا و أبيـــــــ ـــــــ   فــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــبر هامـــــ ـــــــ ــــــــامتي في القـــــــ ـــــــ ــــــاوب هـــ ـــــــ   تجــــ

  
 :)2(و قال أعرابي أغير على إبله، كما في (العيون) 

ــــــــــه ـــــــ ــــــد في عبادتـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذي أʭ عب ـــــــ   لا و الــــــ

  
ــــــــــن   ــــــــداء ذوي إحــــــ ـــــــ ــــــــة أعـ ـــــــ ــــــــو لا شماتـ ــــــ   لــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــــي في مباركهــــ ــــــــــــرّني أنّ إبلــــــ ــــــــا ســـــ ـــــــ   مــ

  
ــــــــــن   ـــــــ ــــــــــاه اɍّ لم يكـــــ ـــــــ ـــــــــيئا قضـــــ ــــــ   و أنّ شـــــــ

  
 :ولد عبل في بخيل

ـــــــــدا ـــــــ ــــــــــــال مجتهـــ ـــــــه إن قـــــــ ـــــــ ــــــــدّق أليّتـــــ ـــــــ   صــــ

  
ـــن قســـــمه    ـــــبرّ مــ )3(لا و الرغيـــــف فـــــذاك ال

  

  
 :و قال جبان

ــــــــــه ـــــــــــار رؤيتـــــ ـــــــــع الأبصــــ ـــــــــــذي منــــــ   لا و الــــ

  
ـــــه إرب   ـــــدي مـــــن ل   مـــــا يشـــــتهي المـــــوت عن

  
 :و قال اميّة بن حرʬن

 فلا و أبيك ما ʪليت وحدي

 :و قال عوف التيمي

 )4(فلا و أبيك لا تكفي سهيلا 

و قــال عبــد اɍّ بــن يزيــد عامــل ابــن الــزبير علــى الكوفــة في ســليمان بــن صــرد و أصــحابه لمــا 
 : لا و الذي هو رđم لا يقتلهمالسلامعليهطلبوا بدم الحسين 

____________________  
 .42و  41التنبيه على أوهام أبي علي القالي في أماليه:  )1(

 .114: 3عيون الأخبار ) 2(

و انظـر ديـوان أبي » إن...«، و فيـه 246: 3و » إذ قال مجتهـدا...«... ، و فيه 36: 2الأخبار عيون ) 3(
 .تمام، ʪب الهجاء، قافية الميم

 .124معجم الشعراء للمرزʪني: ) 4(



121 

 .)1(عدوّهم حتى تشتدّ شوكتهم 

رض و قال المختار لما دعا الناس إلى بيعتـه: فـلا و الـذي جعـل السـماء سـقفا محفوظـا و الأ
 .)2(و آل عليّ بيعة أهدى منها  السلامعليهفجاجا سبلا ما ʪيعتم بعد بيعة عليّ 

و في خبر نفي عمر لنصر بن الحجّاج و لأبي ذؤيب ابن عمّ نصر لافتتان النسـاء بجمالهمـا 
و لأبي ذؤيـب: لا و الـذي نفسـي بيـده لا ، قال عمر لنصر: لا و اɍّ لا تساكنني ϥرض أđʭـا

ϥ 3(رض أبدا تجامعني(. 

و في خبر أبي طلحة الأنصاري الـذي وكّلـه عمـر ʪجـراء دسـتوره في سـتة الشـورى إلى ثلاثـة 
أʮم فــــإن لم يقبلــــوه يضــــرب أعنــــاقهم: لا و الــــذي ذهــــب بــــنفس محمــــد لا أزيــــدكم علــــى الأʮم 

 .)4(الثلاثة التي أمر đا عمر 

كـدود علـى عـود، فلمـا   و كان عمرو بن العاص وصف البحر لعمر فقال له: راكب البحـر
 .)5(استأذنوه لغزو البحر قال: لا و الذي بعث محمدا لا أحمل فيه مسلما أبدا 

و في (أذكياء ابن الجـوزي) عـن أعـرابي قـال: أسـرت طـي شـاʪ، فقـدم أبـوه و عمـه ليفـدʮه، 
فاشــــتطوا عليهمــــا في الفــــداء و لم يرضــــوا بمــــا أعطــــى أبــــوه، فقــــال: لا و الــــذي جعــــل الفرقــــدين 

ان و يمسـيان علـى جبـل طـي لا أزيـدكم علـى مـا أعطيـتكم، ثم انصـرف مـع أخيـه و قـال يصبح
له: لقد ألقيـت إلى ابـني كلمـة لـئن كـان فيـه خـير لينجـونّ، فمـا لبـث أن جـاء و طـرد قطعـة مـن 

 أبلهم كان قال له الزم الفرقدين
____________________  

 .سويدان، بيروته، طبعة دار  65، احداث سنة ʫ5 :593ريخ الطبري  )1(

 .ه، طبعة دار سويدان، بيروت 66، احداث سنة ʫ6 :32ريخ الطبري ) 2(

 .24: 4عيون الأخبار ) 3(

 .30: 5العقد الفريد ) 4(

 .ه 28، احداث سنة ʫ4 :258 259ريخ الطبري ) 5(
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 .)1(على جبل طي، فإĔما طالعان عليه و لا يغيبان عنه 

حــذف  )2(كمــا أن المفهــوم مــن اســتعمالاēا في مثــل قولــه تعــالى: ʫ اɍّ تفتــؤ تــذكر يوســف 
  :ءالقيسمن الجواب المنفي المستقبل، كقول أمرى» لا«

ـــــــــدا ـــــــ ـــــــــرح قاعـــ ـــــــ ـــ ــــــــــين اɍّ أب ــــــ ــــــــت يمـــ ـــــــ   فقلــــ

  
)3(و لــــو قطعــــوا رأســــي لــــديك و أوصــــالي   

  

  
 :و قول الهذلي

ـــــــد ـــــــ ـــ ــــــــى الأʮم ذو حي ــــــ ـــ ـــــــى عل ـــــــ   ɍّ ʫ يبقـــ

  
ــــــــان و الآس    ـــــــ ـــ ــــــــه الظي ــــــ ــــ ـــــــــــمخرّ ب ــــــ )4(بمشـ

  

  
 :و قول رجل نزل على امرأة من بني ثعلبة بن يربوع

ـــــــــة ـــــــ ـــــــــــت ربيّ أليــّـ ــــــــــرؤ أعطيــــــــ ـــــــ ــــــــإني امــ ـــــــ   فــــ

  
ــــــر   ــــــــح الفجــــ ــــــــا لاح لي وضــ ــــــــا مــ   أرى زانيــ

  
 :رʬء توبةو قول ليلى الأخيلية في 

ــــــــــــم ــــــ ــــــــــا أمّ عاصـ ــــــ ــــــــــــني بيتهـــ ــــــ ـــــــــا ɍّ تبـ ـــــــ   فتـــ

  
ـــــــوابر    )5(علــــــــى مثلــــــــه إحــــــــدى الليــــــــالي الغـ

  

  
 :أيضا

ـــــــا ـــــــــة هالكـــ ــــــــي بعــــــــــد توبـ ـــــــــمت أبكــ   فأقسـ

  
)6(و أحفـــــل مـــــن ʭلـــــت صـــــروف المقـــــادر   

  

  
 :و قول عتّاب بن ورقاء الشيباني للمأمون

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرب راحــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت أشـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   آليــ

  
ــــب    ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــجّ ɍّ ركـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا حــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ )7(مـــــــ

  

  
 العرب خصوصيات لم ينبّه على كثير منها أئمةو ʪلجملة: في كلام 

____________________  
 .، طبعة دار الكتب العلمية101الأذكياء لابن الجوزي:  )1(

 .85يوسف: ) 2(

 .141ءالقيس: ديوان أمرى) 3(

 .ط. دار صادر بيروت 429: 4لسان العرب ) 4(

، و قال المصحح في هامشـه: (في الاصـول: »الليالي الغوابرعلى مثله اخرى «، و فيه 230: 11الأغاني ) 5(
 ).و التصويب من منتهى الطلب» احدى الليالي«

 .و هذا البيت من القصيدة الرائية المعروفة لليلي الاخيليّة في رماء توبة و كان عاشقا لها

 .231: 11الأغاني ) 6(

 ».التقدير: لا أشرب«، و في هامشه 81: 12راجع معجم الادʪء ) 7(
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كقـــول ،  الأدب كمـــا هـــا هنـــا، و منهـــا اســـتعمال الســـمع بمعـــنى الإسمـــاع إذا جـــاء مـــع الـــداع
  :عمرو ابن معديكرب

 )1(أمن ريحانة الداعي السميع 

 .)2(» دعا إليها أسمع داع«و في (النهج) 

 :، كقوله، و نبّه عليه المغني»إلاّ «إلاّ جملة بعد » ما راعني«ء فاعل و منها عدم مجي

ــــــرطة ـــــــ ـــــــير بشــــ ـــــــ ــــــــــــني إلاّ يســـ ــــــــا راعـــــ ـــــــ   و مــ

  
ـــير    ـــــشّ بكــــــــ ـــــــه قينــــــــــا يفـــــ )3(و عهــــــــــدي بـــ

  

  
 .أي: بقاʮ» أمسينا منه في غبرّ «

 .أي: مظلمة سوداء» ليلة دهماء«

ـــه، أي: كشـــف عنهـــا، و » تكشّـــر« ـــه » كشّـــر الرجـــل«مـــن كشـــر البعـــير عـــن ʭب بـــدت من
 .الأسنان

 .أي: أبيض» عن يوم أغر«

 ».ما كان كذا و كذا«

علـى جهـة  السѧلامعليهقال ابن أبي الحديـد بعـد العنـوان: هـذا الكـلام إمّـا أن يكـون قالـه 
 .)4(التفؤّل، أو أن يكون إخبارا بغيب، و الأوّل أوجه 

ء معهـــود فيمـــا قلـــت: لـــيس بتفـــؤّل، و لا إخبـــارا ʪلغيـــب، بـــل يمينـــا علـــى نفـــي وقـــوع شـــي
 ».ما يكون كذا و كذا«ظ: مضى، و إنما كان محتملا للإخبار عن غيب لو كان بلف

____________________  
، مــادة (سمــع)، و 365: 6لســان العــرب، طبــع دار إحيــاء الــتراث العــربي بتحقيــق و تنســيق علــي شــيري  )1(

 :فيه

ــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــداعي الســــــــــــــــــــــــــــميع   امــــــــــــــــــــــــــــن ريحان

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورّقني و أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابي هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع؟  

  
 .114، من الخطبة Ĕ1 :222ج البلاغة ) 2( 

 .840: 2، و شواهد المغني 559اللبيب: مغني ) 3(

 .168: 19شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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إسماعيل بن عبـد اɍّ، فحلـف لرجـل في آخـر يـوم مـن  السلامعليهو كيف كان، فأخذ حلفه 
لا و الذي أʭ في غبرّ يوم عظيم منه و تلقاء ليلة تفتر عـن أʮم عظـام مـا كـان «شعبان، فقال: 
 ».ما بلغك هكذا

، و )1(» لا و مقلّــب القلــوب«كــان   وآلهعليهاللهصѧѧلىفي الخــبر: إنّ يمــين النــبيّ  هــذا، و
 :قالوا

 .)2(» لا و الذي نجّاني يوم بدر«كان حكيم بن حزام إذا اجتهد في يمينه قال: 

 :و في (ʫريخ اليعقوبي): كان شيث و قومه إذا أراد أحدهم أن يحلف قال

 .)3(» لا و دم هابيل«

ف الأخطل و جرير ما في (العقد): إنّ جريرا وفد على عبد الملـك و عنـده هذا، و من حل
الأخطل، فقال عبد الملك للأخطل: أ تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا جرير. فقال الأخطـل لـه: و 

 :الذي عرّفني أعيار أمك ما عرفتك. فقال له جرير

 .)4(ر و الذي أعمى بصيرتك و أدام خزيتك لقد عرفتك بسيماك سيما أهل النا

 .إشارة إلى اشتهار جرير ʪبن المراغة» أعيار أمّك«و الظاهر كون قول الأخطل 

 :يقول السلامعليه) و كان 253الحكمة ( - 2

 ءٌ مِنْ حَوْلِ اɍََِّ وَ قُـوَّتهِِ فإَِنَّهُ إِذَاأَحْلِفُوا الَظَّالمَِ إِذَا أرََدْتمُْ يمَيِنَهُ ϥِنََّهُ برَيِ
____________________  

، و 2: 7، و النســــائي 1540ح  113: 4، و الترمــــذي 276، 148، 147: 4أخرجــــه البخــــاري  )1(
: 2، و أحمــــد 219، و مســــند زيــــد: 488، و مالــــك: 187: 2و الــــدارمي ، 2092ح  676: 1ابــــن ماجــــه 

25 26 ،67 ،68 ،127.( 

 ...».الذي مجأنيو : «349: 1، و الإصابة 41: 2في اسد الغابة ) 2(

 .ʫ1 :8ريخ اليعقوبي ) 3(

،... قـال الأخطــل: و الـذي أعمــى رأيـك ʮ جريــر مـا عرفتــك قـال لــه جريــر: و 148: 6في العقـد الفريــد ) 4(
 ....الذي أعمى بصيرتك
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ـدَ  حَلَفَ đِـَا كَـاذʪًِ عُوجِـلَ الَْعُقُوبـَةَ وَ إِذَا حَلـَفَ ɍʪَِِّ الََّـذِي لاَ إلِـَهَ إِلاَّ هُـوَ  لمَْ يُـعَاجَـلْ لأِنََّـهُ قـَدْ وَحَّ
اɍَََّ تَـعَالىَ أقول: في (مروج المسعودي): قـال الفضـل بـن الربيـع: صـار إليّ عبـد اɍّ بـن مصـعب 
بن ʬبت بن عبد اɍّ بن الزبير، فقـال: إنّ موسـى بـن عبـد اɍّ بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـيّ 

نهمــا، فقــال الــزبيري لموســى: ســعيتم علينــا و أردتم قــد أرادني علــى البيعــة لــه، فجمــع الرشــيد بي
نقـــض دولتنـــا. فالتفـــت إليـــه فقـــال: و مـــن أنـــتم؟ فغلـــب الرشـــيد الضـــحك حـــتى رفـــع رأســـه إلى 
 ɍّلخـروج خـرج و اʪ السقف حتى لا يظهر منه، ثم قال موسى للرشيد: هذا الـذي يشـنّع علـي

  :هو القائل من أبيات مع أخي محمد بن عبد اɍّ بن الحسن على جدك المنصور، و
ـــــــا ــــــ ــ ــــــــــنهض بطاعتن ـــــ ـــــــتكم ن ـــــــ ـــــــــــوا ببيعـ   قومــــ

  
ــــــــــن   ــــــني حســـــ ـــــــ ــــــيكم ʮ بــ ـــــــ ـــــــــــة فــ   إن الخلافــــ

  
في شــعر طويــل، و لــيس ســعايته حبــا لــك، و لا مراعــاة لــدولتك، و لكــن بغضــا لنــا جميعــا 
 ʭطــــلا، و أʪ أهــــل البيــــت، و لــــو وجــــد مــــن ينتصــــر بــــه علينــــا جميعــــا لكــــان معــــه، و قــــد قــــال

 :ذلك فدمي لك حلال. فقال الرشيد مستحلفه، فإن حلف إني قلت

 :إحلف له ʮ عبد اɍّ. فلما أراده موسى على اليمين تلكّأ و امتنع، فقال له الفضل

ـــه موســـى: قـــل  لم تمتنـــع و قـــد زعمـــت آنفـــا أنــّـه قـــال لـــك مـــا ذكرتـــه؟ قـــال: أحلـــف. قـــال ل
حكيتــه عنــه تقلـّـدت الحــول و القــوة دون حــول اɍّ و قوتــه إلى حــولي و قــوتي إن لم يكــن مــا «

ــــــيّ »حقــــــا ـــــن جــــــدّي عــــــن جــــــدّه عل ـــــبر حــــــدّثني أبي عـ ، فحلــــــف لــــــه. فقــــــال موســــــى: اɍّ أكـ
قــال: مـا حلــف أحـد đــذه اليمـين و هــو كــاذب  وآلهعليهاللهصѧѧلى  عـن النــبيّ  السѧѧلامعليه

إلاّ عجّل اɍّ له العقوبة قبل ثلاث، مـا كـذبت و لا كـذّبت و هـا أʭ في قبضـتك، فـإن مضـت 
 .لم يحدث على عبد اɍّ بن مصعب حادث فدمي لك حلالثلاثة أʮم و 

 .فقال الرشيد للفضل: خذ بيد موسى فليكن عندك حتى أنظر في أمره

 قال الفضل: فو اɍّ ما صلّيت العصر من ذلك اليوم حتى سمعت الصراخ
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أنـّه من دار عبد اɍّ بن مصعب، فأمرت من يتعرّف خبره، فعرفت أنـه قـد أصـابه الجـذام و 
قد تورّم و اسودّ، فصرت إليـه، فـو اɍّ مـا كـدت أعرفـه، لأنـّه قـد صـار كـالزقّ العظـيم، ثم اسـودّ 
حـــتى صـــار كـــالفحم، فصـــرت إلى الرشـــيد، فعرّفتـــه خـــبره، فمـــا انقضـــى كلامـــي حـــتى أتـــى خـــبر 

ه وفاته، فبادرت ʪلخروج و أمرت بتعجيل أمره، و الفراغ منـه و توليّـت الصـلاة عليـه، فلمّـا دلـّو 
في حفرته لم يستقرّ فيها حـتى انخسـفت بـه، و خرجـت منـه رائحتـة مفرطـة النـتن، فرأيـت أحمـال 
شــوك تمــر في الطريــق، فقلــت: علــيّ ϥلــواح ســاج، فطرحــت علــى موضــع قــبره، ثم طــرح الــتراب 

و أمــرني بتخليــة موســى، و أن ، عليهــا، و انصــرفت إلى الرشــيد، فعرّفتــه الخــبر، فــأكثر التعجّــب
ينـار، و أحضــره و قــال لـه: لم عــدلت عـن اليمــين المتعارفــة بـين النــاس؟ قــال: لأʭّ أعطيـه ألــف د

أنهّ قـال: مـن حلـف بيمـين مجـّد اɍّ تعـالى فيهـا اسـتحى اɍّ  السلامعليهروينا عن جدʭ عليّ 
مــن تعجيــل عقوبتــه، و مــا مــن أحــد حلــف بيمــين كاذبــة ʭزع اɍّ فيهــا حولــه و قوّتــه إلاّ عجّــل 

 .لعقوبة قبل ثلاثاɍّ له ا

 .)1(قال المسعودي: و قيل إنّ صاحب هذا الخبر هو يحيى بن عبد اɍّ أخو موسى 

و روى أبو الفرج و ابن ʪبويه كون صاحب القصة يحـيى، فـروى الأول في (مقاتلـه) و نقلـه 
ــا أمّنــه الرشــيد بعــد خروجــه 

ّ
ʪلــديلم و ابــن أبي الحديــد أيضــا أنّ يحــيى بــن عبــد اɍّ بــن الحســن لم

صار إليـه ʪلـغ في إكرامـه، فسـعى بـه بعـد مـدّة عبـد اɍّ بـن مصـعب الـزبيري إلى الرشـيد و كـان 
يبغضه و قال له: إنهّ عاد يدعو إلى نفسه سرا، و حسّن له نقـض أمانـه، فأحضـره و جمـع بينـه 

 و، و بـــين عبـــد اɍّ بـــن مصـــعب لينـــاظره فيمـــا رفعـــه إليـــه، فجبهـــه ابـــن مصـــعب بحضـــرة الرشـــيد
 ادّعى عليه الحركة في الخروج، فقال يحيى للرشيد: أ تصدّق هذا عليّ و هو

____________________  
 .342 340: 3مروج الذهب  )1(
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ابــن عبــد اɍّ ابــن الــزبير الــذي أدخــل أʪك عبــد اɍّ و ولــده الشــعب، و أضــرم علــيهم النــار 
نـــه عنـــوة، و هـــو الـــذي تـــرك م السѧѧѧلامعليهحـــتى خلّصـــه أبـــو عبـــد اɍّ الجـــدلي صـــاحب علـــيّ 

أربعـين جمعـة في خطبتـه، فلمـا التـاث عليـه النـاس قـال:  وآلهعليهاللهصلى  الصلاة على النبيّ 
فـأكره أن أسـرّهم أو ، إنّ له أهيل سوء إذا صلّيت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم و اشربوا لذكره

حســى و دكّ كبــده، و لقــد  أقــرّ أعيــنهم، و هــو الــذي كــان يشــتم أʪك و يلصــق بــه العيــوب و
 ʮ ذبحـت بقـرة يومـا لأبيـك فوجـد كبــدها سـوداء قـد نقبـت فقـال علــيّ ابنـه: أمـا تـرى كبـد هــذه
أبــه. فقــال: هكــذا ʮ بــنيّ تــرك ابــن الــزبير كبــد أبيــك، ثم نفــاه إلى الطــائف، فلمّــا حضــرته الوفــاة 

لا تقــم في بلــد لابــن  قــال لعلــيّ: ʮ بــنيّ إذا مــتّ فــألحق بقومــك مــن بــني عبــد منــاف ʪلشــام، و
الزبير فيه إمـرة، فاختـار لـه صـحبة يزيـد بـن معاويـة علـى صـحبة عبـد اɍّ بـن الـزبير، و و اɍّ إن 
عداوة هـذا لنـا جميعـا سـواء، و لكنـّه قـوي علـيّ بـك، و ضـعف عنـك، فتقـرّب بي إليـك ليظفـر 

فــإن ، ى ذلـك فيّ منـك بي بمـا يريـد إذ لم يقـدر علــى مثلـه منـك، و مـا ينبغـي لــك أن تسـوّغه علـ
، السѧѧلامعليهمعاويــة بــن أبي ســفيان و هــو أبعــد نســبا منــك إلينــا ذكــر يومــا الحســن بــن علــيّ 

فســبّه، فســاعده عبــد اɍّ بــن الــزبير، فــانتهره معاويــة، فقــال لــه ابــن الــزبير: إنمّــا ســاعدتك. فقــال 
د علـى أبيـك معاوية: إنّ الحسن لحمي آكله و لا أوكله، و مـع هـذا فهـو الخـارج مـع أخـي محمـ

  :المنصور، و القائل لأخي في قصيدة طويلة يحرّض فيها أخي و يمدحه، منها
ــــــطوēا ــــــد ســــــــ ــــــــــزار عنــــــــ ـــــــا نــــ ـــــــــــزّ ركنـــــــ   لا عـــ

  
ــــــــــن   ـــــا ذوي يمـــــــ ـــــــ ــــــلمتك و لا ركنـــــ ـــــــ   إن أســــ

  
ـــــــبوا ــــــودا إذا انتســــ ــــــــــرمهم عـــــ ــــــــت أكـ   أ لســـ

  
ـــــــدرن   ــــــــــن الـــــ ــــــرهم ثــــــــــــوʪ مــ ـــــــــا و أطهــــــ   يومـــ

  
ـــــــــة ــــــد النــــــــــاس منزلــ ـــــــــاس عنــــ ــــــــم النـ   و أعظــ

  
  عيــــــب و مــــــن وهــــــنو أبعــــــد النــــــاس مــــــن   

  
ـــــــا ــــــ ــ ــــــــــنهض بطاعتن ـــــ ـــــــتكم ن ـــــــ ـــــــــــوا ببيعـ   قومــــ

  
ــــــــــن   ــــــني حســـــ ـــــــ ــــــيكم ʮ بــ ـــــــ ـــــــــــة فــ   إن الخلافــــ

  
 :إلى أن قال
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ـــــــا ــــــ ــــــــام قادēـــ ــــــــة أحكـــــــ ـــــــ ـــــــي دول ـــــــ   و تنقضـ

  
ــــــــــن   ــ ـــــــــدي وث ــــــوم عابـــ ـــــــــــام قــــــ ـــــــــا كأحكـ   فينـــ

  
ـــــــا ــــــــور أعظمنــــــ ــــــــروا ʪلجـــــ ــــــــد بـــــ ـــــــــا قـــــ   فطالمــــ

  
ـــــــفن   ـــــــــع ʪلســـ ـــــــــداح النبـ ـــــــــري الصــــــــــناع قـ   بـ

  
فابتـدأ ابــن مصــعب ، تغــيّظ علـى ابــن مصــعبفتغـيرّ وجــه الرشـيد عنــد سمــاع هـذا الشــعر، و 

يحلف ɍّʪ الذي لا إله إلاّ هو، و ϥيمان البيعة أنّ هذا الشـعر لـيس لـه، و أنـه لسـديف، فقـال 
يحــيى: و اɍّ مــا قالــه غــيره و مــا حلفــت كــاذʪ و لا صــادقا قبــل هــذا، و إنّ اɍّ عــزّ و جــلّ إذا 

اســتحى أن يعاقبــه، فــدعني » الغالــب الــرحمن الــرحيمو اɍّ الطالــب «مجّــده العبــد في يمينــه فقــال 
 .أحلّفه بيمين ما حلف đا أحد قط كاذʪ إلاّ عوجل

برئـــت مـــن حـــول اɍّ و قوتـــه، و اعتصـــمت بحـــولي و قـــوتي، و «قـــال: فحلّفـــه، قـــال: قـــل: 
تقلــّـدت الحـــول و القـــوة مـــن دون اɍّ، اســـتكبارا علـــى اɍّ و اســـتعلاء عليـــه و اســـتغناء عنـــه إن  

، فــامتنع، فغضــب الرشــيد و قــال للفضــل بــن الربيــع: مــا لــه لا يحلــف »كنــت قلــت هــذا الشــعر
إن كان صادقا؟ فهذا طيلساني عليّ و هذه ثيابي لو حلفني đذه اليمـين أĔّـا لي لحلفـت، فـوكز 
الفضــل عبــد اɍّ برجلــه و كــان لــه فيــه هــوى و قــال لــه: إحلــف ويحــك، فجعــل يحلــف و وجهــه 

، فضـرب يحـيى بـين كتفيـه و قـال لـه: ʮ ابـن مصـعب قطعـت عمـرك لـن تفلـح متغيرّ و هو يرعد
، بعدها أبدا. فما برح عن موضعه حتى عرض له أعراض الجذام، استدارت عينه و تفقّـأ وجهـه

و قـــام إلى بيتـــه، فتشـــقّق لحمـــه، و انتثـــر شـــعره، و مـــات بعـــد ثلاثـــة أʮم، فلمّـــا جعـــل في القـــبر 
يدة، و جعــل الفضــل يقــول: الــتراب الــتراب فيطــرح، و انخســف بــه حــتى خرجــت منــه غــبرة شــد

هو يهوي حتى سقف بخشب و طمّ عليه، فكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل: مـا أسـرع مـا 
 .)1(أديل ليحيى من ابن مصعب 

 و روى (عيون ابن ʪبويه) عن عليّ بن محمد النوفلي قال: استحلف
____________________  
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فـأʭ رأيتـه ، ء بـين القـبر و المنـبر، فحلـف فـبرصالزبير بن بكّار رجل من الطالبيين على شـي
ء، فـدعا في شـي السѧلامعليهو بساقيه و قدميه برص كثير، و كان أبوه بكّار قد ظلـم الرضـا 

 .قّت عنقهعليه، فسقط في وقت دعائه عليه من قصر، فاند السلامعليه

و أمــا عبــد اɍّ بــن مصــعب فإنــه مــزّق عهــد يحــيى بــن عبــد اɍّ بــين يــدي الرشــيد و قــال لــه: 
أقتله، فإنهّ لا أمان له. فقال يحيى للرشيد: خرج مع أخي ʪلأمس و أنشده أشـعارا لـه فأنكرهـا 
فحلّفـــه يحـــيى ʪلـــبراءة و تعجيـــل العقوبـــة، فحـــمّ مـــن وقتـــه و مـــات بعـــد ثـــلاث، و انخســـف قـــبره 

 .)1(مراّت 

، أحلــف مــن ســعى بــه إلى المنصــور السѧѧلامعليهو كيــف كــان، ففعــل ذلــك قبلــه الصــادق 
بيمين البراءة، فعجّـل اɍّ لـه النقمـة، ففـي (فصـول ابـن الصـباغ المـالكي) عـن الفضـل بـن الربيـع 

 :) و قدم المدينة، فقال لأبي147قال: حجّ المنصور سنة (

قتلـــني اɍّ إن لم أقتلـــه، فتغافـــل ربيـــع عنـــه، ابعـــث إلى جعفـــر بـــن محمـــد مـــن ϩتينـــا بـــه ســـعيا، 
فأعــاد عليــه في اليــوم الثــاني و أغلــظ لــه، فأرســل، فلمّــا حضــر قــال لــه: إنــّه أرســل إليــك بمــا لا 
دافع له غير اɍّ، و إنيّ أتخوّفه عليك. فقال: لا حول و لا قوة إلاّ ɍّʪ، فلمّا أدخـل عليـه قـال 

ق إمامـا يجبـون إليـك زكـاة أمـوالهم، تلحـد في سـلطاني و تبتغـي له: ʮ عدوّ اɍّ اتخّذك أهـل العـرا
ـــه: أحـــقّ مـــا  لي الغوائـــل إنّ فـــلاʭ أخـــبرني عنـــك بمـــا قلـــت. فقـــال: أحضـــره، فأحضـــره و قـــال ل

 .حكيت لي عن جعفر؟ قال: نعم

: فاســـتحلفه، فبـــدر الرجـــل و قـــال: و اɍّ الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو و أخـــذ السѧѧѧلامعليهقـــال 
: ليحلـــف بمـــا أســـتحلفه و يـــترك يمينـــه هـــذا. فقـــال لـــه السѧѧѧلامعليهلى فقـــال يعـــدّد صـــفاته تعـــا

و ، برئـــت مـــن حـــول اɍّ و قوتـــه«لـــه: قـــل:  السѧѧѧلامعليهالمنصـــور: أحلفـــه بمـــا تختـــار. فقـــال 
فامتنع الرجل، فنظر إليه المنصور نظـر ». التجأت إلى حولي و قوّتي لقد فعل جعفر كذا و كذا

ϥ ا، فما كانđ سرع من أن ضرب برجله الأرضمنكر، فحلف ،  
____________________  
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و قضى ميتا مكانه في اĐلس. فقال المنصور: جرّوا برجله و أخرجـوه لعنـه اɍّ، ثم قـال: لا 
 : منعــتالسѧѧلامعليهء الســاحة إلى أن قــال فقــال الربيــع لــه عليــك ʮ أʪ عبــد اɍّ أنــت الــبري

الســاعي بــك أن يحلــف يمينــه، و أحلفتــه أنــت تلــك اليمــين. فقــال: إن في يمينــه بتوحيــد اɍّ و 
 .)1(فأحلفته بما سمعت، فأخذه اɍّ لوقته ، تمجيده يؤخر العقوبة عنه، و أحببت تعجيلها عليه

 ɍّعبـد ا ʪلامعليهو روى (الكافي) عن صفوان الجمّـال قـال: حملـت أѧالحملـة الثانيـة  الس
لى الكوفة و المنصور فيها، فلمّا أشرف على الهاشمية مدينـة المنصـور نـزل مـن الراحلـة، و ركـب إ

بغلــة شــهباء، و لــبس ثيــاʪ بيضــا، فلمّــا دخــل علــى المنصــور قــال لــه: تشــبّهت ʪلأنبيــاء؟ فقــال 
 : و أنىّ تبعدني من أبناء الأنبياء؟السلامعليه

ة مــن يعقـــر نخلهــا، و يســـبي ذريتهــا. فقـــال فقــال المنصـــور: لقــد هممـــت أن أبعــث إلى المدينـــ
و يجمــع لــك ، : و لم؟ فقــال: رفــع إلي أنّ مــولاك المعلـّـى بــن خنــيس يــدعو إليــكالسѧѧلامعليه

: و اɍّ ما كان كـذا. فقـال المنصـور: لسـت أرضـى إلاّ ʪلطـلاق و السلامعليهالأموال. فقال 
ن دون اϦ ɍّمـرني أن أحلـف. مـن أʪ لأنـداد مـ السلامعليهالعتاق، و الهدي و المشي. فقال 
 .ء. فقال له المنصور: أ فتتفقّه عليّ لم يرض ɍّʪ فليس من اɍّ في شي

فقــال: و أنىّ تبعــدني مــن الفقــه و أʭ ابــن النــبيّ؟ فقــال: فــإنيّ أجمــع بينــك و بــين مــن ســعى 
هـــو عـــالم  : و اɍّ الـــذي لا إلـــه إلاّ السѧѧѧلامعليهبـــك. قـــال: فافعـــل. فجـــاء الرجـــل و قـــال لـــه 

فيسـتحي ، : ويلـك تمجّـد اɍّ السѧلامعليهالغيب و الشهادة الرحمن الرحيم لقـد فعلـت. فقـال 
، »برئــــت مــــن حــــول اɍّ و قوّتــــه، و ألجــــأت إلى حــــولي و قــــوّتي«مــــن تعــــذيبك، و لكــــن قــــل: 

 .)2(فحلف đا الرجل، فلم يستتمّها حتى وقع ميتا، فقال له المنصور: لا أصدّق عليك بعده 
____________________  
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): حـجّ الوليـد بـن عبـد الملــك، و حـجّ محمـد بـن يوسـف مـن الــيمن، و هـذا، و في (الطـبري
حمل هداʮ للوليد، و فقالت أمّ البنين للوليد: إجعل لي هداʮ محمـد بـن يوسـف، فـأمر بصـرفها 
إليهــا، فأرســلت رســلها إليـــه فيهــا، فــأبى و قـــال: حــتى ينظــر إليهــا الوليـــد، فــيرى رأيــه و كانـــت 

ك أمـــرت đـــا أن تصـــرف إليّ و لا حاجـــة لي đـــا. قـــال: و لم؟ هـــداʮ كثـــيرة فقالـــت للوليـــد: إنــّـ
و كلّفهــم عملهــا و ظلمهــم، فحملهــا إلى الوليــد، فقــال لــه: ، قالــت: بلغــني أنـّـه غصــبها النــاس

 .بلغني أنك أصبتها غصبا

قال: معاذ اɍّ، فأمر، فاستحلف بين الركن و المقام خمسين يمينا أنه ما غصب شـيئا منهـا، 
ــن طيّــــب. فحلــــف، فقبلهــــا الوليــــد و دفعهــــا إلى أم و لا ظلــــم أحــــدا  فيهــــا، و لا أصــــاđا إلاّ مــ

 .)1(البنين، فمات محمد بن يوسف ʪليمن، أصابه داء تقطّع منه 

و في (نسب قريش مصعب الزبيري): إēّم بنو عبد مناف خـداش العـامري بقتـل عمـرو بـن 
ـــب بـــن عبـــد منـــاف و كـــان أجـــيرا لخـــداش خـــرج  معـــه إلى الشـــام، ففقـــد علقمـــة بـــن عبـــد المطلّ

خــداش حــبلا، فضــرب عمــرا بعصــا، فمــرض منهــا، فكتــب إلى أبي طالــب بخــبره، فمــات منهــا، 
فتحاكموا فيه إلى الوليد بن المغيرة، فقضي أن يحلف خمسون رجلا من بني عامر بـن لـؤي عنـد 

 :قال، فحلفوا إلاّ حويطب بن عبد العزّى، فإن أمّه افتدت يمينه، في»ما قتله خداش«البيت 

 .)2(إنهّ ما حال عليهم الحول حتى ماتوا كلهم إلا حويطبا، و انقرض أولاد خداش 

ــــا إن جعفــــر  ــــة ألاّ يتناكث و في (وزراء الجهشــــياري): في تحــــالف الأمــــين و المــــأمون في الكعب
 البرمكي طالب الأمين أن يقول: خذلني اɍّ إن خذلت

____________________  
 .498: 6مد أبو الفضل ابراهيم، طبع بيروت) ʫريخ الطبري (تحقيق مح )1(

، و نقــــل المصــــنّف لا يخلــــو مــــن تصــــرف. لأبي عبــــد اɍّ المصــــعب بــــن عبــــد اɍّ بــــن 424نســــب قــــريش: ) 2(
 ).ه ق). (بتحقيق إ. ليفي بروفنسال طبعة دار المعارف للطباعة و النشر 36 156المصعب الزبيري (
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المأمون ففعل، و لما خرج الأمين من البيت قال للفضل بن الربيع: أجـد في نفسـي أن أمـري لا 
يــتمّ. فقــال لــه: و لم ذاك أعــزّ اɍّ الأمــير قــال: لأنيّ كنــت أحلــف و أʭ أنــوي الغــدر. فقــال لــه: 

 .)1(سبحان اɍّ أ في هذا الموضع؟ فقال له: هو ما قلت لك 

أعــرابيّين اختصــما إلى بعــض الــولاة في ديــن لأحــدهما،  هــذا، و في بعــض كتــب الأدب: إن
فجعل المدّعى عليه يحلف ʪلطلاق و العتاق، فقال المدّعي: دعني من هذه الايمـان، و احلـف 

لا يـترك اɍّ لي خفـا يتبـع خفـا، و لا ظلفـا يتبـع ظلفـا، و حتـّني مـن أهلـي «بما أقول لـك. قـل: 
، فلـم يحلـف، و أعطـاه حقـه. و »بلي هـذا الحـقو مالي حتّ الورق من الشجر، إن كان لك ق

 .الخفّ: كناية عن الإبل، و الظلّف: كناية عن البقر و الشاة

و في (يتيمــة الثعــالبي): قــال أبــو إســحاق الصــابي: طلــب مــنيّ رســول ســيف الدولــة، و كــان 
 قدم إلى الحضرة شيئا من شعري، و ذكر أن صاحبه رسم لـه ذلـك، فدافعتـه أʮمـا، ثم ألحّ علـي

  :وقت خروجه، فأعطيته هذه الأبيات
ـــــــة ســـــــــــاعة ـــــــك في الأمانــــ ــــ ـــــــت خنت   إن كنــــ

  
ـــــــودا   ـــــــ ــــــــة المحمــ ـــــــ ـــــــــــيف الدولـ ـــــــــــذممت ســـــ   فـــــ

  
ـــــــــــى ــــــريكا في العلـ ـــــــــــه شــــــ ــــــــت أن لـ   و زعمــــ

  
ـــــــــدا   ـــــــ ـــــ ــــــــــله التوحي ـــــــ ـــــــــه في فضــــ ـــــــ   و جحدتـــــ

  
ــــــها ـــــــ ــــــــــالف بغموســ ـــــــو أني حـــــ ــــــــما لــــــــ   قســــــ

  
ـــــــــدا   ـــــــ ـــــــــا أراد مزيـــــــ ـــــــ ــــــن مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــريم ديـــ ـــــــ ـــــــ   لغــ

  
فلما عـاد الرسـول إلى الحضـرة أخـرج إليّ كيسـا بخـتم سـيف الدولـة مكتـوʪ عليـه اسمـي و فيـه 

 .)2(ثلاثمئة دينار 

 :و في (الأغاني): قال محمد بن سلام: أنشدني ابن قنبر لنفسه
____________________  

تحقيـق عبـد اɍّ اسماعيـل انظر الوزراء و الكتـاب (أبـو عبـد اɍّ محمـد بـن عبـدوس الجهشـياري) بتصـحيح و  )1(
 .175الصاوي، ط القاهرة: 

 .23: 1يتيمة الدهر للثعالبي ) 2(
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ـــــــــدا ـــــــ ـــــــ ــــــــــني أبــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرمتني ثم لا كلّمتـــ ـــــــ ـــــــ   صـــ

  
ــن الحـــــــال   ـــــك في حـــــــال مـــــ ــ ـــــت خنت ــ   إن كن

  
ــــــــــانتكم ـــــــــه خيـ ـــت الـــــــــــذي فيــ ـــــــ   و لا اجترمـ

  
ـــــــى ʪلي   ـــــــه علـــــ ـــــرة منـــــ ــــــــــرت خطـــــــ   و لا جــ

  
فقلــت لــه و أʭ أضــحك: ʮ هــذا لقــد ʪلغــت في اليمــين. فقــال: هــي عنــدي كــذاك و إن لم 

 .)1(تكن عندك كما هي عندي 

  :و في (الطبري): غنيّ علوية بدمشق المأمون
ـــــان ذا الـــــــذي ـــــت مـــــــن الإســـــــلام إن كــ   برئــ

  
ــــــــالوا   ـــ ــــــــا ق ـــــــــنيّ كمـــ ــــــــه الواشـــــــــــون عــ ـــ   أʫك ب

  
ــــــريعة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا رأوك سـ ـــــــ ـــــــ ــــــ

ّ
ـــــــــنّهم لم ـــــــ ـــــــ   و لكـــــ

  
ـــــــــــوا    ـــــــ ــــــــالواإليّ تواصــ ـــــــ ــــــــــــة و احتـــــ ــــــ   ʪلنميمــ

  
فقــال لــه: لمــن هــذا الشــعر؟ فقــال: لقاضــي دمشــق. فقــال: ʮ أʪ إســحاق اعزلــه، فمــا كنــت 

 .أوليّ رقاب المسلمين من يبدأ في هزله ʪلبراءة من الإسلام

  :قل» برئت من الإسلام«ثم قال: ʮ علوية لا تقل: 
ـــــان ذا الــــــذي   حرمــــــت منــــــاي منــــــك إن كـ

  
ــــــــه الواشــــــــون عــــــــنيّ ك   ــــــالوا أʫك ب ــ )2(مــــــــا ق

  

  
فأودعه مالا، فجحـده، ، و قالوا: كان بعض أهل البصرة يتشيّع و يوافقه على مذهبه رجل

، السѧѧلامعليهفاضــطرّ إلى أن قــال لمحمــد بــن ســليمان و ســأله أن يحضــره و يحلفــه بحــق علــيّ 
أجـلّ مـن ففعل ذلك. فقال الرجل: أعزّ اɍّ الأمـير، هـذا الرجـل صـديقي، و هـو أعـزّ علـيّ، و 

أن أحلــف ʪلــبراءة مــن مختلــف في ولايتــه و إيمانــه، و لكــنيّ أحلــف لــه ʪلــبراءة مــن المتفــق علــى 
إيماĔمــا و ولايتهمــا أبي بكــر و عمــر. فضــحك محمــد بــن ســليمان، و التــزم المــال، و خلــّى عــن 

 .الرجل

أحببتهــــا حبــــا و في (الأذكيــــاء) عــــن غــــلام ابــــن المــــزوّق البغــــدادي: زوّجــــني مــــولاي جاريــــة 
شـديدا، و أبغضــتني بغضـا شــديدا، و كنــت أحتمـل تنافرهــا إلى أن أضــجرتني. فقلـت لهــا يومــا: 

 ء إلاّ خاطبتكأنت طالق ثلاʬ إن خاطبتني بشي
____________________  

 .166 165: 14الأغاني لأبي الفرج  )1(

 .، بتصرف(تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ط بيروت) ʫ8 :656ريخ الطبري ) 2(
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فأبلســت و لم » أنــت طــالق ثــلاʬ بتــاʫ«بمثلــه، فقــد أفســدك احتمــالي لــك. فقالــت في الحــال: 
أدر ما اجيبها به خوفا أن أقول لها مثل ما قالت، فتصـير بـذلك طالقـا مـني، فارشـدت إلى أبي 

 أنـت طـالق ثـلاʬ إن أʭ«جعفر الطبري، فأخبرته بمـا جـرى، فقـال: أقـم معهـا بعـد أن تقـول لهـا 
 .)1(فتكون وفيت بيمينك و لم تطلقها و لا تعاود الأيمان » طلّقتك

 .قلت: و هذا على مذهب العامة

و في (أخبــار حكمــاء القفطــي): لمــا تقــرّر الصــلح بــين عضــد الدولــة و ابــن عمــه بختيــار عــزّ 
الدولــــة، تقــــدّم بختيــــار إلى أبي إســــحاق الصــــابي ϵنشــــاء نســــخة يمــــين فأنشــــأها و اســــتوفى فيهــــا 

وط حــق الاســتيفاء فلــم يجــد عضــد الدولــة مجــالا في نكثهــا، و ألزمتــه الضــرورة الحلــف đــا، الشــر 
 .)2(فلما عاد إلى العراق و ملكها حبس الصابي مده طويلة 

النـاس إحـلاف الظـالم كـذلك علمهـم إحـلاف  السلامعليههذا، و كما علّم أمير المـؤمنين 
عن حلف الأخـرس فقـال: الحمـد ɍّ  سلامالعليهالأخرس، قال الصادق: سئل أمير المؤمنين 

الــذي لم يخــرجني مــن الــدنيا حــتى بيّنــت للامــة جميــع مــا تحتــاج إليــه. ثم قــال: إيتــوني بمصــحف. 
فاتي به فقال للأخرس: ما هذا، فرفـع رأسـه إلى السـماء أشـار إلى انـه كتـاب اɍّ تعـالى ثم قـال: 

ʮ قنـبر علـيّ بـداوة و صـحيفة فـأʫه đمـا ثم إيتـوني بوليـه فـأتي ϥخ لـه فأقعـده إلى جنبـه ثم قـال: 
قـــــال لأخـــــي الأخـــــرس قـــــل لأخيـــــك بينـــــك و بينـــــه إنـــــه علـــــي، فتقـــــدم إليـــــه بـــــذلك، ثم كتـــــب 

و اɍّ الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو عـــالم الغيـــب و الشـــهادة الـــرحمن الـــرحيم الطالــــب « السѧѧѧلامعليه
نّ فـــلان بــن فــلان المـــدّعي الغالــب الضــار النــافع المهلـــك المــدرك الــذي يعلـــم الســرّ و العلانيــة إ

 ليس
____________________  

 .، نقله المصنّف بتصرف112الأذكياء لابن الجوزي:  )1(

، (جمال الـدين أبـو الحسـن علـي بـن القاضـي يوسـف القفطـي) المتـوفى 54إخبار العلماء ϥخبار الحكماء: ) 2(
 ).646سنة (
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ه مـــن الوجـــوه، و لا بســـبب مـــن لـــه قبـــل فـــلان بـــن فـــلان يعـــني الأخـــرس حـــقّ و لا طلبـــة بوجـــ
 .)1(الأسباب، ثم غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع. فألزمه الدين 

اسـتحلف يهـودʪ ʮّلتـوراة  السѧلامعليهو كذا إحلاف أهل الكتاب، فروى (الكافي): أنهّ 
 .، لكن في طريقه السكوني العامي)2( السلامعليهالتي انزلت على موسى 

ــــف اليهــــودي و لا النصــــراني و لا السѧѧѧѧلامعليهو في (الصــــحيح) عــــن الصــــادق  : لا يحل
 ɍّتعالى يقول: فاحكم بينهم بما أنزل ا ɍّإن ا ،ɍّوسي بغير اĐ3(ا(. 

و يمكــن حمــل ذاك الخــبر علــى جــواز إحــلاف الكتــابي بكتابــه إذا كــان ارتداعــه بــه أكثــر مــن 
 .ارتداعه ʪلحلف به تعالى

» العقوبــة«و ليســت كلمــة  )4(هكــذا في (المصــرية) » عوجــل العقوبــة«إلى » الظــالماحلفــوا «
 .)5(في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

ـــــل لأنــّــــه قــــــد وحّــــــد اɍّ تعــــــالى«إلى » و إذا حلــــــف« و  )6(هكــــــذا في (المصــــــرية) » لم يعاجـ
 .)7(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) » سبحانه«الصواب: 

 :السلامعليه) و قال 272الخطبة ( - 3

 لَوْ قَدِ اِسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الَْمَدَاحِضِ لغََيرَّْتُ أَشْيَاءَ 
____________________  

 .86، ح 319: 6، و التهذيب 2، ح 66 65: 3من لا يحضره الفقيه  )1(

 .3، 451: 7الكافي ) 2(

 .من سورة المائدة 48. و الآية 4، 451: 7الكافي ) 3(

 .253، الحكمة Ĕ3 :209ج البلاغة ) 4(

 .496: 3، هكذا ابن ميثم، الطبعة الحجرية 91: 19شرح ابن أبي الحديد ) 5(

 .253، الحكمة Ĕ3 :209ج البلاغة ) 6(

 .، السطر الخامس هكذا496: 3، هكذا ابن ميثم 91: 19شرح ابن أبي الحديد ) 7(
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» في هـذه المـداحض« )3(و لكـن في (ابـن ميـثم)  )2(و (ابن أبي الحديد)  )1(هكذا في (المصرية) 
 .و هو أصح

كـان يـذهب في الأحكـام   السلامعليهو كيف كان فقال ابن أبي الحديد: لسنا نشكّ أنـه 
ــن رؤوس  الشـــرعية و القضـــاʮ إلى أشـــياء يخـــالف فيهـــا أقـــوال الصـــحابة، نحـــو قطعـــه الســـارق مـ

بع، و بيعــه امهــات الأولاد، و غــير ذلــك، و إنمّــا كـان يمنعــه مــن تغيــير أحكــام مــن تقدّمــه الأصـا
اشــتغاله بحــرب البغــاة و الخــوارج، و إلى ذلــك يشــير ʪلمــداحض الـّـتي كــان يؤمّــل اســتواء قدميــه 

 :منها، و لهذا قال لقضاته

 .)4(» أقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة«

لســارق مــن رؤوس الأصــابع و بيــع امهــات الأولاد في غــير محلــه، فـــإنّ قلــت: تمثيلــه بقطــع ا
و مــذهب عترتــه إبقــاء الاđــام و قطــع ʪقــي الأصــابع في الســارق، و أمــا  السѧѧلامعليهمذهبــه 

امهــات الأولاد فعــدم جـــواز بــيعهن إلاّ إذا مــات مـــواليهن و كــان ثمــنهن دينـــا و لم يخلّفــوا شـــيئا 
 .سواهن

في الجملة صـحيح، و قـد قالـت أروى » لتغيير اشتغاله بحرب البغاةكان يمنعه من ا«و قوله 
بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــب لمعاويــة كمــا في (بلاغــات أحمــد بــن أبي طــاهر البغــدادي) فيمــا 

إلى أخـــذ حقّنـــا الـــذي فـــرض اɍّ لنـــا فشـــغل  السѧѧѧلامعليهو دعـــاʭ أمـــير المـــؤمنين «قالـــت لـــه: 
 السѧلامعليهلاّ أنّ الأصـل و الحقيقـة كـون أصـحابه ، إ)5(» بحربك عن وضع الامور مواضـعها

أيضـــا مـــن تغيـــير مـــا أراد، فـــروى  السѧѧѧلامعليهغـــير عـــارفين بـــه، فلـــو لم تكـــن البغـــاة لم يـــتمكن 
 (روضة الكافي) عن سليم بن قيس
____________________  

 .Ĕ3 :219ج البلاغة  )1(

 .، هكذا161: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 ».من هذه المداحض«، و فيه 499 :3ابن ميثم ) 3(

 .، هكذا161: 16شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 ه 1361، طبعة النجف الأشرف سنة 29بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر البغدادي: ) 5(
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كيـف أنـتم «يقـول:  وآلهعليهاللهصѧلى  خطب فقال: سمعـت النـبيّ  السلامعليهالهلالي أنه 
إذا لبســتكم فتنــة يربــو فيهــا الصــغير و يهــرم فيهــا الكبــير، يجــري النــاس عليهــا و يتّخــذوĔا ســنّة، 

 السѧѧѧلامعليهثم أقبــل » ء قيـــل قـــد غــيرّت الســـنّة و قـــد أتـــى النـــاس منكـــرافــإذا غـــيرّ منهـــا شـــي
لاة قبلــي بوجهــه و حولــه ʭس مــن أهــل بيتــه و خاصــته و شــيعته إلــيهم و قــال: قــد عملــت الــو 

أعمـالا خـالفوا فيهـا النـبيّ متعمـدين لخلافـه، ʭقضـين لعهـده مغـيرّين لسـنته، و لـو حملـت النــاس 
على تركها و حوّلتها إلى مواضعها و إلى ما كانت في عهد النبيّ لتفرّق عنيّ جنـدي حـتى أبقـى 

ة وحـــدي، أو مـــع قليـــل مـــن شـــيعتي الــّـذين عرفـــوا فضـــلي و فـــرض إمـــامتي مـــن كتـــاب اɍّ و ســـنّ 
 .رسوله

فرددتــه إلى الموضــع الــذي وضــعه فيــه النــبيّ، و  السѧѧلامعليهأ رأيــتم لــو أمــرت بمقــام إبــراهيم 
و أمضــيت قطــائع أقطعهــا النــبيّ ، رددت فــدك إلى ورثــة فاطمــة، و رددت صــاع النــبيّ كمــا كــان

 لأقوام لم تمـض لهـم و لم تنفّـذ، و رددت دار جعفـر إلى ورثتـه و هـدمتها مـن المسـجد، و رددت
قضـــاʮ مـــن الجـــور قضـــي đـــا، و نزعـــت نســـاء تحـــت رجـــال بغـــير حـــق فـــرددēن إلى أزواجهـــن و 
اســتقبلت đــن الحكــم في الفــروج و الاحكــام، و ســبيت ذراري بــني تغلــب، و رددت مــا قسّــم 

و محـــوت دواويـــن العطـــاء، و أعطيـــت كمـــا كـــان النـــبيّ يعطـــي ʪلســـوية، و لم ، مـــن أرض خيـــبر
و ألقيت المساحة، و سوّيت بين المناكح، و أنفذت خمـس الرسـول  أجعلها دولة بين الأغنياء، 

كمـــا أنـــزل اɍّ و فرضـــه، و رددت مســــجد النـــبيّ إلى مـــا كـــان عليــــه، و ســـددت مـــا فـــتح مــــن 
الأبواب و فتحت ما سدّ منه، و حرمّت المسح على الخفّين، و حددت على النبيذ، و أمـرت 

ز خمـس تكبـيرات، و ألزمـت النـاس الجهـر ببسـم ϵحلال المتعتـين، و أمـرت ʪلتكبـير علـى الجنـائ
اɍّ الرحمن الرحيم، و أخرجت من أدخل مع النبيّ ممنّ كان أخرجه، و أدخلـت مـن أخـرج بعـد 
النــبيّ، و حملــت النــاس علــى حكــم القــرآن في الطــلاق، و أخــذت الصــدقات علــى أصــنافها و 

 حدودها، و رددت
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ائعها و مواضــــعها، و رددت أهــــل نجــــران إلى الوضــــوء و الغســــل و الصــــلاة إلى مواقيتهــــا و شــــر 
مواضعهم، و رددت سباʮ فارس و سائر الامم إلى كتاب اɍّ و سنّة نبيه، إذن لتفرّقـوا عـنيّ. و 
اɍّ لقد أمـرت النـاس ألاّ يجتمعـوا في شـهر رمضـان إلاّ في فريضـة، و أعلمـتهم أنّ اجتمـاعهم في 

قاتل معي: ʮ أهل الإسلام غيرّت سنّة عمـر، النوافل بدعة، فتنادي بعض أهل عسكري ممّن ي
 .ينهاʭ عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا

، و وآلهعليهاللهصѧلىإلى أن قال: و ما لقـي أهـل بيـت نـبيّ مـن أمّتـه مـا لقينـا بعـد نبينـا 
 .)1(اɍّ المستعان على من ظلمنا 

ضـع آخـر عـن محمـد بـن في مو  )2(و روى الجوهري في (سقيفته) و قـد نقلـه ابـن أبي الحديـد 
حـين ولي أمـر  السѧلامعليهإسحاق قال: سألت أʪ جعفر محمد بن علي قلت: أ رأيت عليّا 

النـــاس كيـــف صـــنع في ســـهم ذوي القـــربى؟ قـــال: ســـلك đـــم طريـــق أبي بكـــر و عمـــر. قلـــت: و  
كيــف و لم و أنــتم تقولــون؟ قــال: أمــا و اɍّ مــا كــان أهلــه يصــدرون إلاّ عــن رأيــه. فقلــت: فمــا 

 .)3(عليه مخالفة أبي بكر و عمر  عه؟ قال: كان يكره أن يدّعىمن

في موضع آخـر عـن سـهل  )4(و روي أيضا في (زʮدات سقيفته) و قد نقله ابن أبي الحديد 
حيـث انصـرف مـن عنـد عمـر في الشـورى، و  السѧلامعليهالساعدي قال: مشيت وراء علـيّ 

 :العباس يمشي في جانبه، فسمعته يقول للعباس

ت منا و اɍّ أي: الخلافة فقال لـه العبـاس: كيـف علمـت؟ قـال: ألا تسـمعه أي: عمـر ذهب
 يقول كونوا في الجانب الذي فيه عبد الرحمن و سعد و ابن عمر؟

____________________  
 .21ح  62 58: 8الكافي  )1(

راق و مـا ولي مـن أمـر حـين ولي العـ السلامعليهأ رأيت عليّا «، و فيه: 231: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(
 ...».الناس

 .115السقيفة للجوهري: ) 3(

 .، نقله مع فرق يسير51 50: 9شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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و عبد الرحمن نظير عثمـان و هـو صـهره فـإذا اجتمـع هـؤلاء فلـو أن الـرجلين البـاقيين كـاʭ معـي 
لم يغنيا عني شيئا، دع إنيّ لست أرجو أحدهما و مع ذلك فقـد أحـب عمـر أن يعلمنـا أن لعبـد 
الــرحمن عنــده فضــلا علينــا، لا، لعمــر اɍّ مــا جعــل اɍّ ذلــك لهــم علينــا كمــا لم يجعــل لأولادهــم 

أولادʭ، أما و اɍّ لئن لم يمت عمر لأذكّرنهّ ما أتى إلينا قـديما و لأعلمنـه سـوء رأيـه فينـا و  على
مــا أتــى إلينــا حــديثا، و لــئن مــات و ليمــوتنّ لــيجمعنّ هــؤلاء القــوم علــى أن يصــرفوا هــذا الأمــر 

لا حـب  عنّا، و لئن فعلوها و ليفعلنّ لـيرونيّ حيـث يكرهـون، و اɍّ مـا بي رغبـة في السـلطان و
الدنيا، و لكن لإظهار العدل و القيام ʪلكتاب و السنة. ثم التفت فرآني وراءه فعرفـت انـه قـد 
سـاءه ذلـك، فقلـت: لا تـرع أʪ حسـن لا و اɍّ لا يســمع أحـد مـا سمعـت منـك مـا اصــطحبنا، 

 .)1( السلامعليهفو اɍّ ما سمعه مني أحد حتى قبض 

خـــرج المقـــداد مـــن غـــد بيعـــة عثمـــان فلقـــي عبـــد و روى (شـــورى عوانـــة) عـــن الشـــعبي قـــال: 
الرحمن بن عوف فأخذ بيده و قال لـه: إن كنـت أردت بمـا صـنعت وجـه اɍّ فأʬبـك اɍّ ثـواب 
الدنيا و الآخرة، و إن كنت إنمّا أردت الدنيا فأكثر اɍّ مالك. فقال عبد الـرحمن: إسمـع رحمـك 

 ّɍاسمــــع. قــــال: لا أسمــــع و ا ɍّيــــده و مضــــى حــــتى دخــــل علــــى علـــــيّ  و جــــذب يــــده مـــــن، ا
فقـال: قـم فقاتـل حـتى نقاتــل معـك. قـال علـي: فـبمن أقاتـل رحمـك اɍّ، و أقبــل  السѧلامعليه

  :عمّار ينادي
ــــــــــه ـــــــ ــــــم فانعـــ ـــــــ ــــــــــلام قــــــ ـــــــ ــــــي الإســـ ـــــــ   ʭ ʮعــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــــــدا نكــ ـــ ــــــــــرف و ب ـــــــات عـــــ ـــــــ ــــــــد مـ ــــــ   قـ

  
ال علــيّ أمــا و اɍّ لــو أن لي أعــواʭ لقــاتلتهم، و اɍّ لــئن قــاتلهم واحــد لأكــوننّ لــه ʬنيــا. فقــ

ʮ أʪ اليقظـــان و اɍّ لا أجـــد علـــيهم أعـــواʭ، و لا أحـــب أن أعرّضـــكم لمـــا لا : «السѧѧѧلامعليه
 ، و بقي عليّ في داره و عنده نفر من أهل بيته و ليس»تطيقون

____________________  
 .82السقيفة:  )1(
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 .)1(يدخل إليه أحد مخافة عثمان 

أراد إعـــلان حلّيــّـة المتعـــة و نشـــر لعـــن معاويـــة فمـــا و المـــأمون مـــع اســـتقرار ســـلطنته الوســـيعة 
يقـــــدر مـــــع تلـــــك الســـــلطنة المتزلزلـــــة المحـــــدودة حـــــتى قـــــال  السѧѧѧѧѧلامعليهقـــــدر، فكيـــــف كـــــان 

 .)2(» إن هي إلاّ الكوفة أقبضها و أبسطها« السلامعليه

و قال الكراجكـي في (كتـاب تعجبـه): و مـن العجـب أĔـم قـالوا إذا كـان أبـو بكـر و عمـر 
و عثمــان تركــوا كثــيرا مــن الأحكــام و أظهــروا البــدع في الاســلام فلــم لم يغــيرّ ذلــك أمــير المــؤمنين 

Ĕـــاهم عـــن  السѧѧѧلامعليهلمـــا انتهـــى الأمـــر إليـــه بعـــد عثمـــان؟ أو لا يـــرون أنـــه  السѧѧѧلامعليه
لاة نوافل شهر رمضان فتفرقـوا عنـه و صـاحوا و اعمـراه Ĕيتنـا عـن سـنة عمـر بـن الجماعة في ص

الخطاب، فإذا كانت هذه حاله معهم في النهي عن أمر يعلمـون أنّ عمـر ابتدعـه، و يتحقّقـون 
عنــه و أنكـره، و يجعلـون البدعــة مـن عمـر ســنة، فكيـف لــو  Ĕـى وآلهعليهاللهصѧѧلىأنّ النـبيّ 

ر مـن هـذا، بـل لـو غـيرّ بـدعهم كلهـا و جـاهر بمخـالفتهم في الامـور الـتي أكثـ السلامعليهغيرّ 
 السѧѧلامعليهاســتحدثوها؟ فكيــف ينكــر تقيّتــه مــنهم و هــذه حالــه معهــم؟ أ لم يســمعوا قولــه 

أمــــا و اɍّ لــــو ثنيــــت لي الوســــادة لحكمــــت بــــين أهــــل التــــوراة بتــــوراēم، و بــــين أهــــل الإنجيــــل «
قـاĔم حـتى ينطـق كـل كتـاب و يقـول: ʮ ربّ قضـى علـيّ فينــا و بـين أهـل الفرقـان بفر ، ϵنجـيلهم

 .)3(» أما و اɍّ لو ثبتت قدماي لغيرّت امورا كثيرة«بقضائك، و قوله: 

و روى محمــــــد بــــــن يعقــــــوب في (كافيــــــه) عــــــن معمــــــر بــــــن يحــــــيى قــــــال: ســــــألت أʪ جعفــــــر 
يكـن ϩمـر đـا في أشـياء مـن الفـروج لم  السѧلامعليهعمّا يروي النـاس عـن علـيّ  السلامعليه

 :و لا ينهى عنها إلاّ أنه ينهى عنها نفسه و ولده، فقلت: و كيف يكون ذلك؟ قال
____________________  

 .87السقيفة:  )1(

 ...».ما هي«و فيه  25من الخطبة  Ĕ1 :60ج البلاغة ) 2(

 .24التعجب: ) 3(
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قــد أحلّتهـــا آيــة و حرّمتهـــا آيـــة اخــرى. قلـــت: فهــل يصـــير إلاّ أن يكـــون إحــداهما قـــد نســـخت 
الاخرى أو هما محكمتان جميعا ينبغي أن يعمل đما؟ فقال: قد بين لكم إذ Ĕى نفسـه و ولـده 
عنهــا. قلــت: مــا منعــه أن يبــينّ ذلــك للنــاس؟ فقــال: خشــي ألاّ يطــاع، و لــو أن عليّــا ثبتــت لــه 

 .)1(تاب اɍّ و الحق كله قدماه أقام ك

 ɍّلامعليهو روي عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبـد اѧه رجـل فسـأله  السʫفـأ
عن رجل تزوج امرأة فماتـت قبـل أن يـدخل đـا، أ يتـزوج ϥمهـا؟ فقـال: قـد فعلـه رجـل منـّا فلـم 

في هـذه  سѧلامالعليهير به ϥسا. فقلت لـه: جعلـت فـداك مـا تفخـر الشـيعة إلاّ بقضـاء علـيّ 
الشــمخية الــتي أفتاهــا ابــن مســعود أنــه لا ϥس بــذلك، ثم أتــى عليــّا فقــال لــه: مــن أيــن أخــذēا؟ 
قــال: مـــن قولـــه تعـــالى: و رʪئـــبكم الـــلاّتي في حجـــوركم مـــن نســـائكم الـــلاتي دخلـــتم đـــن فـــان لم 

، فقــــال علــــي: إنّ هــــذه مســــتثناة و آيــــة و امهــــات )2(تكونــــوا دخلــــتم đــــن فــــلا جنــــاح علــــيكم 
 .مرسلة )3(سائكم ن

إلى أن قــال: فقلــت لأبي جعفــر: مــا تقــول أنــت فيهــا؟ فقــال: تخــبرني أنّ عليـّـا قضــى đــا و 
 ؟)4(تسألني ما تقول فيها 

برجـل يصـلّي الضـحى في  السلامعليهو روي عن سيف بن عميرة قال: مرّ أمير المـؤمنين 
مســـجد الكوفـــة، فغمـــز جنبـــه ʪلـــدرة و قـــال: نحـــرت صـــلاة الأوّابـــين نحـــرك اɍّ قـــال: فأتركهـــا؟ 

و كفـى ϵنكـار  السѧلامعليه. قـال أبـو عبـد اɍّ )5(فقال: أ رأيت الذي ينهـى عبـدا إذا صـلّى 
 .)Ĕ)6يا  السلامعليهعليّ 

 في ستة إخوة السلامعليهعليّ و روى (الفقيه) عن ابن عباس قال: كتب إليّ 
____________________  

 .8، 556: 5الكافي  )1(

 .23النساء: ) 2(

 .23النساء: ) 3(

 .4، 422: 5الكافي ) 4(

 .10و  9العلق: ) 5(

 .8، 452: 3الكافي ) 6(
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و «سـابعا، و قولـه  السѧلامعليهو جدّ أن اجعلـه كأحـدهم و امـح كتـابي. قـال: فجعلـه علـيّ 
 .)1(كره أن يشنع عليه ʪلخلاف على من تقدمه » أمح كتابي

مسـندا عــن الحـارث بــن » في غــنيّ و ʪهلـة«و روى (غـارات الثقفـي) في آخــر عنوانـه الثـاني 
ــا آخــر قــد «قــال:  السѧѧلامعليهحصــيرة عــن أصــحابه عــن علــيّ  أدعــوا لي غنيّــا و ʪهلــة و حيّ

نسـمة مـا لهـم في الإسـلام نصـيب، و إني سماّهم فليأخذوا اعطياēم، فو الذي فلق الحبة و برأ ال
لشاهد لهم في منزلي عند الحوض و عند المقام المحمـود أĔـم أعـدائي في الـدنيا و الاخـرة، و لـئن 

ثم » ثبتت قدماي لأردّنّ قبيلة إلى قبيلـة و لأđـرجنّ سـتين قبيلـة مـا لهـم في الإسـلام مـن نصـيب
 .)2(بن عمير عن أبيه عنه مثله  قال: و عن يوسف بن كليب عن يحيى بن سالم عن عمرو

____________________  
 .29ح  208: 4الفقيه  )1(

 .22 20: 1الغارات ) 2(
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 من أهل عصره السلامعليهالفصل الخامس و العشرون في شكايته 
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 :السلامعليه) و من خطبة له 31الخطبة ( - 1

ــدْ أَصْــبَحْنَا فيِ  ــزْدَادُ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ إʭَِّ قَ ــودٍ يُـعَــدُّ فِيــهِ الَْمُحْسِــنُ مُسِــيئاً وَ يَـ ــودٍ وَ زَمَــنٍ كَنُ دَهْــرٍ عَنُ
ــا جَهِلْنَــا وَ لاَ نَـتَخَــوَّفُ قاَرعَِــةً حَــتىَّ  ــا الَظَّــالمُِ فِيــهِ عُتُــوّاً لاَ نَـنْتَفِــعُ بمِـَـا عَلِمْنَــا وَ لاَ نَسْــأَلُ عَمَّ  تحَــُلَّ بنَِ

افٍ مِنْهُمْ مَنْ لاَ يمَنَْعُهُ الَْفَسَادَ إِلاَّ مَهَانةَُ نَـفْسِـهِ وَ كَلالَـَةُ حَـدِّهِ وَ نَضِـيضُ فاَلنَّاسُ عَلَى أرَْبَـعَةِ أَصْنَ 
ــدْ أَشْــرَطَ ن ـَ ــهِ قَ ــبُ بخِيَْلـِـهِ وَ رَجِلِ ــنُ بِشَــرهِِّ وَ الَْمُجْلِ ــنْهُمْ الَْمُصْــلِتُ لِسَــيْفِهِ وَ الَْمُعْلِ ــرهِِ وَ مِ فْسَــهُ وَ وَفْ

نْـيَا  أوَْبــَــقَ دِينَــــهُ  لحِطُــَــامٍ يَـنْتَهِــــزهُُ أوَْ مِقْنَــــبٍ يَـقُــــودُهُ أَوْ مِنْــــبرٍَ يَـفْرَعُــــهُ وَ لبَِــــئْسَ الَْمَتْجَــــرُ أنَْ تَـــــرَى الَــــدُّ
نْـيَا بعَِمَـلِ اَلآْخِـرةَِ وَ لاَ يَطْلـُ رةََ بُ الآَْخِـلنَِفْسِكَ ثمَنَاً وَ ممَِّـا عِنْـدَ اɍََِّ عِوَضـاً وَ مِـنْهُمْ مَـنْ يَطْلـُبُ الَـدُّ

نْـيَا قــَدْ طــَامَنَ مِــنْ شَخْصِــهِ وَ قــَارَبَ مِــنْ خَطْــوهِِ وَ شمََّــرَ مِــنْ ثَـوْبــِهِ وَ زَخْــرَفَ مِــنْ نَـفْسِــهِ  بعَِمَــلِ الَــدُّ
 لِلأْمََانةَِ وَ اِتخََّذَ سِترَْ اɍََِّ ذَريِعَةً إِلىَ الَْمَعْصِيَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أبَْـعَدَهُ عَنْ 
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اعَـةِ وَ طلََبِ الَْمُلْـكِ ضُـئُولَةُ نَـفْسِـهِ وَ انِقِْطـَاعُ سَـبَبِهِ فَـقَصَـرَتْهُ اَلحْـَالُ عَلـَى حَالـِهِ فَـتَحَلَّـى ʪِسْـمِ الَْقَنَ 
هُمْ تَــزيََّنَ بلِِبـَاسِ أهَْـلِ الَزَّهَـادَةِ وَ لـَيْسَ مِـنْ ذَلـِكَ فيِ مَـراَحٍ وَ لاَ مَغْـدًى وَ بقَِـيَ رجَِـالٌ غَـضَّ أبَْصَـارَ 

ذكِْرُ الَْمَرْجِعِ وَ أرَاَقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الَْمَحْشَرِ فَـهُـمْ بـَينَْ شَـريِدٍ ʭَدٍّ وَ خَـائِفٍ مَقْمُـوعٍ وَ سَـاكِتٍ 
لـَـتْهُمُ الَذِّلَّــةُ فَـهُــمْ فيِ بحَْــ ــدْ أَخمْلَـَـتْهُمُ الَتَّقِيَّــةُ وَ شمَِ ــصٍ وَ ثَكْــلاَنَ مُوجَــعٍ قَ رٍ أجَُــاجٍ مَكْعُــومٍ وَ دَاعٍ مخُْلِ

ــوَاهُهُمْ ضَــامِزةٌَ وَ قُـلـُـوđُمُْ قَرحَِــةٌ وَ قـَـدْ وَعَظــُوا حَــتىَّ مَلُّــوا وَ قُهِــرُوا حَــتىَّ ذَلُّــوا وَ قتُِلـُـوا حَــتىَّ  قَـلُّــوا  أفَـْ
نْـيَا فيِ أعَْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثاَلَةِ الَْقَرَظِ وَ قُـراَضَةِ اَلجْلَـَمِ وَ اتَِّعِظـُ وا بمِـَنْ كَـانَ قَــبْلَكُمْ قَـبْـلَ فَـلْتَكُنِ الَدُّ

ـَــا رَفَضَـــتْ مَـــنْ كَـــانَ أَشْـــغَفَ đِـَــا مِـــنْكُمْ قـــال  َّĔَِأَنْ يَــــتَّعِظَ بِكُـــمْ مَـــنْ بَـعْـــدكَُمْ وَ ارُْفُضُـــوهَا ذَمِيمَـــةً فإ
المصـــنّف: هـــذه الخطبـــة ربمّـــا نســـبها مـــن لا علـــم لـــه إلى معاويـــة و هـــي مـــن كـــلام أمـــير المـــؤمنين 

ي لا يشــكّ فيــه، و أيــن الــذّهب مــن الرّغــام، و العــذب مــن الأجــاج، و قــد الــّذ السѧѧلامعليه
دلّ علــى ذلــك الــدّليل الخريّــت، و نقــده النّاقــد البصــير عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، فإنــه ذكــر هــذه 
الخطبـــة في كتـــاب البيـــان و التبيـــين، و ذكـــر مـــن نســـبها إلى معاويـــة ثمّ قـــال: هـــي بكـــلام علـــيّ 

نّـــاس و ʪلإخبـــار عمّـــا هـــم عليـــه مـــن القهـــر و الإذلال، و مـــن أشـــبه، و بمذهبـــه في تصـــنيف ال
التقيّـــة و الخـــوف أليـــق. قـــال: و مـــتى وجـــدʭ معاويـــة فى حـــال مـــن الأحـــوال يســـلك في كلامـــه 

عنـــد عـــن الطريـــق: عـــدل. لابـــن » أصـــبحنا في دهـــر عنـــود«مســـلك الزّهّـــاد و مـــذاهب العبّـــاد. 
 :لنكك البصري

ــــــــوم ــــــ ـــــــ ـــــان غشـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن و اɍّ في زمـــــــ ـــــــ ـــــــ   نحـــ

  
ـــــو رأي   ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــال ــــــ ـــــــ ـــ ــــــــام فزعن ـــــــ ـــــــ ــــــــــاه في المنـ ـــــــ   نــــــ
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ـــــــال ــــــــه مـــــــــن ســـــــــوء حــ   يصـــــــــبح النـــــــــاس فيـ

  
ـــــــــا    ــ ــــــــنهم ان يهنّ ــــــــــات مـــ ــــــن مـ ـــــــقّ مـــــ )1(حــــ

  

  
ـــود« ـــن لنكـــك » و زمـــن كن رجـــل كنـــود: كـــافر النعمـــة، و أرض كنـــود: لا تنبـــت شـــيئا. لاب

  :البصري
ـــــــــة ــــــــبس الأحـــــــــرار ذلاّ و مهان ـــــــاʭ ألـ   ʮ زمــ

  
ــــا أنــــت زمانــــه    )2(لســــت عنــــدي بزمــــان إنمّ

  

  
 :قال البحتري

ـــــى أʭس ـــــــ ـــــــ ـــــان علـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــني الزمـــــ ـــــــ   و خلّفــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــديهم حديـــــ ــــــ ـــــــ ــ ـــــــوههم و أي ـــــــ ـــــــ   وجـــــ

  
ــــــيض ـــــــ ــــــــن بــ ــــــنّ فهـــــــ ـــــــ ــــــل حســ ــــــ ـــــــم حلـــ   لهــــــــ

  
ــــــــــود   ـــــــن ســــــــ ـــــــ ــــن فهــــ ـــــــ ـــــــــــلاق سمجـــــــ   و أخـــــــ

  
ــــــــوم ــــــ ـــــلّ يـــــ ـــــــ ـــــــــــال فكـــــــ ـــــــ ـــــــــــلاق البغـ ـــــــ   و أخـ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــق جديــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهم خلـ ـــــــ ـــــــــنّ لبعضـــــــ ـــــــ   يعــــ

  
ـــــــــديهم ـــــــ ـــ ـــــــــــائلهم ل ـــــــ ـــــــــــا لسـ ـــــــ ــــــر مـ ـــــــ   و أكثــــــ

  
ــــــــــود   ـــــــ ــــــــــولهم تعـــــــ ـــــــ ــــــــــاء قـــــــ ـــــــ ــــــا جـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا مــــ

  
ـــــــوس و ــــــــــن عبـــــ ــــــــرف مــ ــــــــد لــــــــــــيس يعـــ   وعـــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ــــــــــد أم وعيـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهم أوعــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   انقباضــ

  
ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــم لبي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــو Ϧمّلهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   اʭس لـــــ

  
ــــــــد    ـــــــذي يشــــــــكو لبي ــــــــف الـ )3(بكــــــــى الخل

  

  
الــذين يلمــزون المطــّوّعين مــن المــؤمنين في الصــدقات و الــذين لا » يعــد فيهــا المحســن مســيئا«

و نخــوّفهم فمــا يزيــدهم إلاّ » و يــزداد الظـالم فيــه عتــوّا« )4(يجـدون إلاّ جهــدهم فيســخرون مــنهم. 
 .)5(طغياʭ كبيرا 

 كالجاهل  : العالم العامل بغيرهالسلامعليهفي (الكافي) عنه » لا ننتفع بما علمنا«
____________________  

 .7: 19انظر معجم الأدʪء لياقوت الحموي  )1(

 :، و الشعر هكذا9: 19انظر معجم الادʪء ) 2(

 ʮ زماʭ البس الأح

 رار ذلاّ و مهانه

 لست عندي بزمان

 إنمّا أنت زمانه

 ).الزمانة: العاهة و تعطيل القوى. (هامش المعجم() 

 .طبعة دار صعب، بيروت 13 12: 2ديوان البحتري ) 3(

 .79التوبة: ) 4(

 .60الاسراء: ) 5(
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 .)1(الذي لا يستفيق من جهله، بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم 

إنّ ، أيضــا: و إنّ طلـــب العلـــم أوجـــب علــيكم مـــن طلـــب المـــال» و لا نســأل عمّـــا جهلنـــا«
و العلــم مخــزون ، المــال مقســوم مضــمون لكــم، قــد قســمه عــادل بيــنكم و ضــمنه، و ســيفي لكــم

 .)2(عند أهله و قد أمرتم بطلبه 

القارعـــة: الشـــديدة مـــن الشـــدائد، و لـــذا سميـــت đـــا » و لا نتخـــوف قارعـــة حـــتى تحـــلّ بنـــا«
 .)3(: شيّبتني قوارع القرآن وآلهعليهاللهصلىالقيامة. و عن النبيّ 

 .المراد الناس المذمومون» فالناس على أربعة أصناف«

مــنهم «و الصـواب: ، )4(هكــذا في (المصـرية) » مـنهم مـن لا يمنعـه الفســاد إلاّ مهانـة نفسـه«
. و )5(كمــــا في (ابــــن أبي الحديــــد) و غــــيره » مــــن لا يمنعــــه الفســــاد في الأرض إلاّ مهانــــة نفســــه

 .منصوب بنزع الخافض» الفساد«مهانة نفسه: حقارēا. و 

 :ام روح بن زنباع فقالقالوا: لما أرادوا البيعة لمروان بعد يزيد ق

تــذكرون عبــد اɍّ بــن عمــر و صــحبته و لكنــه رجــل ضــعيف مهــين و لــيس مثلــه بصــاحب 
 .)6(الامة 

 .من كلّ السيف: إذا لم يقطع» و كلالة حدّه«

مـــن نـــضّ المـــاء: ســـال قلـــيلا قلـــيلا، و ســـقاء أوفـــر: لم يـــنقص مـــن أديمـــه » و نضـــيض وفـــره«
 اس، و في طبعهم الفساد فيء، و هذا الصنف هم الأكثرون من النشي

____________________  
 .6، ح 45: 1الكافي  )1(

 .، بتقطيع4ح  30: 1الكافي للكليني ) 2(

 .مادة (قرع)، لكن المشهور غير هذا اللفظ 363نقله đذا اللفظ الزمخشري في الأساس: ) 3(

 ...».منهم من لا يمنعهم«، و فيه 32، من الخطبة Ĕ1 :73ج البلاغة ) 4(

مـــنهم مــن لا يمنعـــه مـــن «، و فيـــه 145: 2و ابــن ميـــثم الطبـــع الحجــري  176: 2شــرح ابـــن أبي الحديـــد ) 5(
 ».الفساد في الأرض

 .ه، طبعة دار سويدان، بيروت 64، احداث سنة ʫ5 :536ريخ الطبري ) 6(
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مكنـة و رʮسـة الأرض، إلاّ أنّ مهانة نفسه و قلـة مالـه تمنعانـه ممـّا في ʪطنـه، فـإن صـار يومـا ذا 
يظهــر مكنونــه و يعلــم خبثــه، كالحجّــاج في أول أمــره لمــا كــان معلمــا ʪلطــائف و آخــره لمــا لحــق 

 .بعبد الملك

أي: اĐـرّد لـه مـن غمـده. خـرج عبـد اɍّ بـن علـي علـى المنصـور » و منهم المصلت لسـيفه«
عة عشـر في أهل خراسان، فخشي ألاّ يناصحوه فأمر صـاحب شـرطته فقتـل مـنهم نحـوا مـن سـب

ألفا، و قتل مصعب بن الزبير من المستسلمين من عسكر المختار سبعة آلاف صـبرا، فقـال لـه 
ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غـداة واحـدة؟ عـش مـا اسـتطعت. فقـال 
ـــــيّهم  ـــت نب ـــــن بنــ ـــــدم اب ـــــا طـــــالبوا ب

ّ
مصـــــعب: إĔـــــم كـــــانوا كفـــــرة ســـــحرة سمـــــوهم كفـــــرة ســـــحرة لم

فقــال لــه ابــن عمــر: و اɍّ لــو قتلــت عــدēم غنمــا مــن تــراث أبيــك لكــان  لهوآعليهاللهصѧѧلى
 .)1(ذلك سرفا 

 .)2(في الخبر: شر الناس من أكرمه الناس اتقّاء شره » و المعلن بشرهّ«

و الاجــلاب كــذلك كنايــة عــن صــرف غايــة جهـــده، و » و اĐلــب علــيهم بخيلــه و رجلــه«
ـــة، قـــال ت عـــالى في الشـــيطان و اســـتفزز مـــن اســـتطعت مـــنهم الخيـــل: الفرســـان و الرّجـــل: الرجال
 .)3(بصوتك و أجلب عليهم بخيلك و رجلك 

 .أي: أعذها و جعل لها علامة يعرفونه đا» قد اشرط نفسه«

 .أي: أهلكه» و أوبق دينه«

 .أي: يغتنمه، و الحطام: ما تكسّر من اليبس» لحطام ينتهزه«

 .)4(لثلاثين إلى الأربعين من الخيل في (الصحاح) المقنب: ما بين ا» أو مقنب يقوده«
____________________  

 .ه، طبعة دار سويدان، بيروت 67، احداث سنة ʫ6 :112 113ريخ الطبري  )1(

 .، بتصرف4و  2، ح 327 326: 2الكافي ) 2(

 .64الاسراء: ) 3(

 .206: 1الصحاح ) 4(
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روى (اســد الغابــة) عــن ابــن حاطــب أنــه ذكــر ابــن الــزبير فقــال: طالمــا حــرص علــى الامــارة. أتي 
 .بلص فأمر بقتله، فقيل له: إنه سرق. فقال: إقطعوه وآلهعليهاللهصلىالنبيّ 

ثم أتي به بعد إلى أبي بكر و قد سرق و قد قطعت قوائمه فقال: مـا أجـد لـك شـيئا إلاّ مـا 
مر بقتلك، فانه كان أعلم بـك، ثم أمـر بقتلـه أغيلمـة مـن أبنـاء المهـاجرين قضى فيك النبيّ يوم أ

 .)1(أʭ فيهم. فقال ابن الزبير: أمّروني عليكم فأمّرʭه علينا ثم انطلقنا به فقتلناه 

 :أي: يصعده، للفرزدق في فقيمي صار أميرا» أو منبر يفرعه«

ــــــــــه ـــــــام فوقـ ــــــــرقي إذ قــــ ـــــــبر الشـــ ـــــــــى المنــــ   بكــ

  
ــــــير ا   ــــــب فقيمــــــــــــيّ قصـــــ ـــــــــدوارج خطيـــــ )2(لـــ

  

  
  :و في (ديوان البحتري) في مدح المعتز و هجو المستعين

ــــــــــه ــــــــار فوق ــــــرقي إذ خــ ــــــبر الشــــ ــــ   بكــــــــــي المن

  
ـــــه    ـــــور قـــــد تـــــدلّت غباغب )3(علـــــى النـــــاس ث

  

  
و في (المــروج): لمــا وليّ ســعيد بــن العــاص الكوفــة بعــد الوليــد بــن عقبــة الــذي صــلّى الصــبح 

 .)4(ل، و قال: إنّ الوليد كان رجسا نجسا أربعا في سكره، أبى أن يصعد المنبر حتى يغس

ـــدنيا لنفســـك ثمنـــا، و ممــّـا عنـــد اɍّ عوضـــا« ـــه » و لبـــئس المتجـــر أن تـــرى ال بئســـما اشـــتروا ب
 ɍّلآخـرة فـلا يخفـف عـنهم )5(أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اʪ أولئك الذين اشتروا الحيـاة الـدنيا ،

 .)6(العذاب و لا هم ينصرون 

 في» و منهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة و لا يطلب الآخرة بعمل الدنيا«
____________________  

 .322: 1أسد الغابة  )1(

 ).(درج، طبعة ايران، نشر أدب الحوزة، مادة 267: 2لسان العرب ) 2(

 .، طبعة دار صعب، بيروت90: 1ديوان البحتري ) 3(

 .336: 2مروج الذهب ) 4(

 .90البقرة: ) 5(

 .86البقرة: ) 6(
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: مــن أراد اʪ ɍّلقليــل مــن عملــه أظهــره اɍّ لــه أكثــر ممــا السѧѧلامعليهالكــافي) عــن الصــادق (
ليلــه أبى اɍّ تعــالى إلاّ  أراد، و مـن أراد النــاس ʪلكثـير مــن عملـه في تعــب مــن بدنـه و ســهر مـن

 .)1(أن يقلله في عين من سمعه 

و في (المروج): أظهر ابن الـزبير الزهـد في الـدنيا و العبـادة مـع الحـرص علـى الخلافـة و قـال: 
انما بطني شبر فما عسى أن يسـع ذلـك مـن الـدنيا، و أʭ العائـذ ʪلبيـت و المسـتجير ʪلـرب، و  

ʪ لدنيا على سائر الناس، فقال أبو حرةكثرت أذيته لبني هاشم مع شحّه:  
ــــو كــــان بطنــــك شــــبرا قــــد شــــبعت و قــــد   ل

  
ــــــــاكين   ـــــــيرا للمســــــ ــــــ ـــــــلا كثـ ـــــلت فضـــــــ ـــــــ   أفضــ

  
ــــــــبلغن ــــت فــــــ ـــــــ ــــــا عرضـــ ـــــــ ــــــــا إمـ ـــــــا راكبــــــ ــــــ   فيـ

  
ـــــــني   ـــــــل مــــــــن تعـ ــــــــني العــــــــوام إن قيـ ـــــــير ب   كبـ

  
ـــــــذ ـــــــ ـــــــك عائـ ـــــــ ـــــت أنـ ـــــــ ـــ ــــــــن لاقي ــــــــــبرّ مـــــــ   تخـــــ

  
ــــــــركن   ـــــــــزم و الــــ ــــــــين زمـــ ــــــــتلا بــــ ـــــــر قــــ   و تكثـــــ

  
ـــــــــة ــــــــــك قبضـــــ ـــــــــــوف تكفيــــ ــــــــبرʭّ أن ســـ   تخــــــ

  
ـــــــبرو    ــــــن الشــــ ـــلّ مــــ ـــــــ ـــــبر أو أق ــــــــــك شـــــ   بطن

  
ـــت شــــــــــيئا قضــــــــــمته ـــــــا نلـــــــ ـــــت إذا مـــ   و أنـــــ

  
)2(كمـا قضـمت ʭر الغضـا حطـب الســدر  

  

  
في (الصــحاح) الخطــوة » و قــارب مــن خطــوه«أي: ســكن منــه » قــد طــامن مــن شخصــه«

 .)ʪ)3لضم ما بين القدمين 
____________________  

 .13، ح 296: 2الكافي  )1(

 .البيت الأخير لفيروز الديلمي لا لأبي مرةو  75: 3مروج الذهب ) 2(

 .2328: 6الصحاح للجوهري ) 3(
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ـــــــه« أي: رفـــــــع منـــــــه. في خـــــــبر (الكـــــــافي): رأى ســـــــفيان الثـــــــوري الصـــــــادق » و شمــّـــــر مـــــــن ثوب
في المسجد الحرام و عليه ثياب حسان، فقال له ما لـبس النـبيّ و علـي مثـل هـذا  السلامعليه

في زمان قتر مقـتر، و كـان ϩخـذ لقـتره و إقتـاره،  وآلهعليهاللهصلى  اللباس. فقال: كان النبيّ 
 ɍّــا أبرارهــا ثم تــلا قــل مــن حــرمّ زينــة اđ و إن الــدنيا بعــد ذلــك أرخــت عــز اليهــا، فــأحق أهلهــا

، و نحن أحـق مـن أخـذ منهـا مـا أعطـاه اɍّ، غـير أني )1(خرج لعباده و الطيبات من الرزق التي أ
ʮ ثــوري مــا تــرى علــيّ مــن ثــوب إنمــا ألبســه للنــاس، ثم اجتــذب يــد ســفيان فجرهّــا إليــه ثم رفــع 
الثــوب الأعلــى و أخــرج ثــوʪ تحــت ذلــك علــى جلــده غليظــا و قــال: ألبســه لنفســي و مــا رأيتــه 

ʪ على سفيان أعلاه غليظ خشن و داخـل ذلـك ثـوب لـينّ و قـال: لبسـت للناس ثم جذب ثو 
 .)2(هذا الأعلى للناس و لبست هذا لنفسك تسرّها 

و كـبرهم ، قال: إن قوما جعلـوا تواضـعهم في ثيـاđم السلامعليهو في (البيان): ان الحسن 
. و )3(في صــدورهم، حــتى لصـــاحب المدرعــة أشـــد فرحــا بمدرعتـــه مــن صـــاحب المطــرف بمطرفـــه 

 :لبعضهم

  يـــــــرى النـــــــاس الهيئـــــــة كالمســـــــيح بـــــــن مـــــــريم

  
ــــــــــــدر   ـــــــــو اغــ ــــــــيّح او هـــــ ـــــــــه المســــــ ـــــ   و في ثوب

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــص ثوب ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــه تقلّ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــركّم من ـــــــ ـــــــ   أغـــ

  
ـــــك حــــــبّ تحتــــــه الفــــــخّ فاحــــــذروا    )4(و ذلـ

  

  
 .أي: زين و موّه» و زخرف من نفسه للأمانة«

إذ جـذب عبـّاد بـن كثـير البصــري  السѧѧلامعليهو في خـبر (الكـافي): بينـا يطـوف الصـادق 
 السѧѧلامعليهثوبــه و قــال لــه: تلــبس مثــل هــذا اللبــاس مــع المكــان الــذي أنــت فيــه مــن علــيّ 

 فقال: كان علي في زمان يستقيم له ما لبس فيه، و لو لبست مثل ذلك
____________________  

 .32الأعراف:  )1(

 .8، ح 442: 6الكافي ) 2(

 ...».حتى لصاحب المدرعة بمدرعته أشد فرحا من«... ، و فيه 151: 3البيان و التبيين ) 3(

 .أي: الشيطان) 4(
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 .)1(اللباس لقال الناس: هذا مراء مثل عباد 

يسـتخفون مــن النـاس و لا يســتخفون مـن اɍّ و هــو » و اتخـذ ســتر اɍّ ذريعـه إلى المعصــية«
 .)2(معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول و كان اɍّ بما يعملون محيطا 

: لا تبـدين عـن واضـحة و قـد عملـت الأعمـال الفاضـحة، و لا ϩمـن السѧلامعليهو قال 
 .)3(البيات من عمل السيئات 

أي: » و انقطـاع سـببه«أي: حقارēـا » هم من أبعده عن طلـب الملـك ضـؤولة نفسـهو من«
 .أي: لم يقدر على طلب امارة لضؤولته» فقصر به الحال على حاله«وسيلته و وصلته 

 .أي: جعل اسم القناعة حلية له» فتحلّى ʪسم القناعة«

 .أي: جعل لباس أهل الزهادة زينة له» و تزين بلباس أهل الزهادة«

 و أنت ʪلليل لا حريم له

 )4(و ʪلنهار على سمت ابن سيرين 

كنايـــة عـــن أنـــه لـــيس مـــن الزهـــد و القناعـــة في » و لـــيس مـــن ذلـــك في مـــراح و لا مغـــدى«
كنايـة عـن كمـال شـباهته   )5(» مـا تـرك فـلان مـن أبيـه مغـدى و لا مراحـا«ء، كما أن قولهم شي

: الصــوفية الضــالةّ المضــلّة كعمــرو بــن السѧѧلامعليهبــه، و المــراد ʪلصــنف الأخــير الــذي ذكــره 
 .عبيد و الثوري

غــير الأصــناف المــذمومين، و هــم الــذين لا أثــر لســوء الزمــان فــيهم لكــوĔم » و بقــي رجــال«
 عارفين ɍّʪ تعالى و بجلاله، و بفناء هذه الدنيا، و أĔم

____________________  
 .9، ح 443: 6الكافي  )1(

 .108النساء: ) 2(

 .5، ح 269: 2أخرجه الكافي ) 3(

 .، و البيت لموسى العجلي812: 1ربيع الابرار ) 4(

 ).، مادة (روح363: 5انظر لسان العرب (دار احياء التراث العربي، بتحقيق و تنسيق علي شيري) ) 5(
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 .السلامعليهلدار أخرى و هم شيعته 

 .)1(و قلوđم وجلة أĔم إلى رđم راجعون » غضّ أبصارهم ذكر المرجع«

 .أي: صبّها» و أراق دموعهم خوف المحشر«

روى الكشـي، أن أʪذر بكــى مــن خشــية اɍّ حــتى اشــتكى عينيــه فخــافوا عليهمــا فقيــل لــه: 
لـه: و مـا شـغلك  لو دعوت اɍّ في عينيك. فقال: إني عنهما لمشغول و ما عنـاني أكثـر. فقيـل

 .)2(عنهما؟ قال: العظيمتان: الجنّة و النار 

 .إذا انفرد و ذهب على وجهه» ندّ «الشريد: الطريد، و ʭدّ من » فهم بين شريد ʭد«

روى الطــبري عـــن إســـحاق الهمـــداني قـــال: إجتمـــع نفــر ʪلكوفـــة يطعنـــون علـــى عثمـــان مـــن 
و كميــل ابــن زʮد الأزدي، و ، يأشــراف أهــل العــراق مالــك الأشــتر، و ʬبــت بــن قــيس النخعــ

عـــروة بـــن الجعـــد، و عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي، فكتـــب ســـعيد بـــن العـــاص إلى عثمـــان يخـــبره 
 .)ϥ)3مرهم، فكتب إليه أن سيرّهم إلى الشام و ألزمهم الدروب 

و روى خــبرا آخــر عــن الواقــدي و زاد فــيهم صعصــعة بــن صــوحان، و في خــبره، أن معاويــة  
سيير سـعيد لهـم إلى الشـام: إني لسـت آمـن إن أقـاموا وسـط أهـل الشـام كتب إلى عثمان بعد ت

 .أن يغروهم بسحرهم فارددهم إلى مصرهم

فكتب عثمان إلى معاوية بردّهم إلى سعيد ʪلكوفة، فكتب سعيد إلى عثمـان يضـج مـنهم، 
 فكتب عثمان إليه أن سيرّهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

____________________  
 .60المؤمنون:  )1(

 .54ح  28الكشي: ) 2(

 .، نقله المصنّف بتصرفʫ4 :326ريخ الطبري (تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، طبع بيروت) ) 3(
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بحمص، و كتـب عثمـان إلى الأشـتر و أصـحابه: إني سـيرّتكم إلى حمـص فـإذا أʫكـم كتـابي هـذا 
ون الاســلام و أهلــه شــرا. فلمــا قــرأ الأشــتر الكتــاب قــال: اللهــم فانصــرفوا إليهــا فــانكم لســتم Ϧلــ

 .)1(أسوأʭ نظرا للرعية و أعملنا فيهم ʪلمعصية فعجل له النقمة 

و روى الواقــدي عـــن صــهبان مـــولى الأســـلميين قــال: رأيـــت أʪذر يـــوم أدخــل علـــى عثمـــان 
 :فقال له عثمان: أنت الذي فعلت و فعلت. فقال له أبوذر

 .شتني، و نصحت صاحبك فاستغشّني. قال عثمان: كذبتنصحتك فاستغش

و لكنك تريد الفتنة، قـد أنغلـت الشـام علينـا إلى أن قـال قـال عثمـان: أشـيروا علـيّ في هـذا 
الشيخ الكذّاب، أضربه أو أحبسه أو أقتله. فإنـه قـد فـرّق جماعـة المسـلمين، أو أنفيـه مـن أرض 

 :ا فقالو كان حاضر  السلامعليهالإسلام؟ فتكلم عليّ 

أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون و ان يك كاذʪ فعليه كذبه و ان يـك صـادقا يصـبكم 
فأجابـه عثمـان بجـواب غلـيظ،  )2(بعض الذي يعـدكم ان اɍّ لا يهـدي مـن هـو مسـرف كـذاب 

 .)3(و أجابه علي بمثله... 

أمــر عثمــان و روى الجــوهري في (ســقيفته) عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا خــرج أبــوذر إلى الربــذة 
فنـــودي في النـــاس: الا يكلــّـم أحـــد أʪذر و لا يشـــيّعه، و أمـــر مـــروان أن يخـــرج بـــه، فخـــرج بـــه و 

: إنيّ ثقلـت علـى السѧلامعليهإلى أن قال فقـال أبـوذر لـه  السلامعليهتحاماه الناس إلاّ عليّا 
الــه و كــره عثمــان أن أجــاور أخــاه و ابــن خ، عثمــان ʪلحجــاز كمــا ثقلــت علــى معاويــة ʪلشــام

يعني الوليد بن عقبة و ابن عامر ʪلمصرين يعني الكوفة و البصرة فأفسـد النـاس عليهمـا فسـيرّني 
 إلى بلد

____________________  
 .ʫ4 :325 326ريخ الطبري  )1(

 .28غافر: ) 2(

، (طبعـــة القـــاهرة بتحقيـــق محمـــد أبي الفضـــل 259: 8، و 56: 3شـــرح Ĕـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد ) 3(
 ).اهيمإبر 
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 ɍّصــــاحبا و لا أخشــــى مــــع ا ɍّمــــا أريــــد إلاّ ا ɍّو و ا ،ɍّصــــر و لا دافــــع إلاّ اʭ لــــيس لي بــــه
 .)1(وحشة 

أي: مـذلل، روى الواقـدي أن ابـن مسـعود لمـا قـدم المدينـة دخلهـا ليلـة » و خائف مقمـوع«
 ʮ :جمعـــة، فقـــال عثمـــان: أيهّـــا النـــاس قـــد طـــرقكم الليلـــة دويبـــة إلى أن قـــال و صـــاحت عائشـــة

 .؟ فقال لها: اسكتيوآلهعليهاللهصلى  عثمان أ تقول هذا لصاحب النبيّ 

عنيفــا، فأخــذه ابــن زمعــة فاحتملــه حــتى جــاء بــه ʪب ثم قــال لابــن زمعــة: أخرجــه إخراجــا 
المســـجد فضـــرب بـــه الأرض فكســـر ضـــلعا مـــن أضـــلاعه، فقـــال ابـــن مســـعود: قتلـــني ابـــن زمعـــة 

 .)2(الكافر ϥمر عثمان 

مـــن كعمـــت البعـــير، إذا جعلـــت في فمـــه شـــيئا تشـــدّه بـــه، في (ʫريـــخ » و ســـاكت مكعـــوم«
فرأيــت رجــلا جاثيـــا  وآلهعليهاللهصѧѧلى   اليعقــوبي) عــن بعضــهم قــال: دخلــت مســجد النــبيّ 

 :على ركبتيه يتلهف تلهف من كأن الدنيا كانت له فسلبها و هو يقول

و اعجبــا لقــريش و دفعهــم هــذا الأمــر عــن أهــل بيــتهم و فــيهم أوّل المــؤمنين ɍّʪ و ابــن عــم 
م و أبصـــرهم رســـول اɍّ، أعلـــم النـــاس ɍّʪ و أفقههـــم في ديـــن اɍّ و أعظمهـــم عنـــاء في الاســـلا

ʪلطريـق، و أهــداهم للصـراط المســتقيم، و اɍّ لقــد زووهـا عــن الهــادي المهتـدي الطــاهر النقــي و 
مــا أرادوا اصــلاحا للامــة و لا صــواʪ في المــذهب، و لكــنهم آثــروا الــدنيا علــى الآخــرة فبعــدا و 

 .سحقا للقوم الظالمين

قـال: أʭ المقـداد بـن عمـرو، فدنوت منه فقلت: من أنت يرحمك اɍّ؟ و مـن هـذا الرجـل؟ ف
 و هذا الرجل علي بن أبي طالب. فقلت: ألا تقوم đذا الأمر فأعينك عليه؟

 فقال: ʮ ابن أخي إنّ هذا الأمر لا يجزي فيه الرجل و لا الرجلان. فخرجت فلقيت
____________________  

 .77 76السقيفة و فدك للجوهري:  )1(

 .، و نقله المصنف بتصرف44و  43: 3لنهج البلاغة  أورده ابن أبي الحديد في شرحه) 2(



157 

 .)1(أʪذر فذكرت له ذلك فقال: صدق أخي المقداد... 

أي: للفــرج مــن شــرّ الجبــابرة، فكــان النــاس أʮّم عثمــان و اســتيلاء بــني اميّــة » وداع مخلــص«
 .للخلاصعليهم ينتظرون ʪلغير انتظار اĐدب المطر و يدعون اɍّ تعالى ϵخلاص خاص 

ء حــتى مـات في ســجنه، كــان عثمـان ســجن ضـابئا أʪ عمـير بــن ضـابى» و ثكـلان موجـع«
و لما أرادوا دفن عثمان أقبل عمير و عثمان موضوع علـى ʪب فنـزا عليـه و كسـر ضـلعا منـه و 

 .)2(قال له: سجنت أبي حتى مات 

رك فأحــــدّث كــــان عبــــد اɍّ بــــن شــــداد الليثــــي يقــــول: وددت ان أتــــ» قـــد أخملــــتهم التقيــــة«
 .)3(و أن عنقي ضربت ʪلسيف  السلامعليهبفضائل عليّ بن أبي طالب 

ـــة« ـــه النـــبيّ » و شملـــتهم الذل ـــاد اɍّ خـــولا كمـــا أخـــبر ب ـــة اتخـــذوا عب ـــو اميّ    فكـــان عثمـــان و بن
 .، و يبيعهم زʮد أʮم امارته)4( وآلهعليهاللهصلى

 .أي: ملح مرّ » فهم في بحر أجاج«

في (الصـــــحاح) ضـــــمز: إذا ســـــكت و لم يـــــتكلم، و كـــــذلك البعـــــير إذا » أفــــواههم ضـــــامزة«
 .)5(أمسك جرتّه في فيه و لم يجترّ 

في نقـــض (عثمانيـــة الاســـكافي): أن بـــني اميّـــة كـــانوا لا ϩلـــون جهـــدا في » و قلـــوđم قرحـــة«
مــــوا ، و يطفئــــوا نــــورهم و يكتالسѧѧѧѧلامعليهمطــــول مــــا ملكــــوا أن يخملــــوا ذكــــر علــــيّ و ولــــده 

 فضائلهم و مناقبهم و سوابقهم، و يحملوا على سبّهم و لعنهم
____________________  

 .ʫ2 :163ريخ اليعقوبي  )1(

 .ه. ق 35، في وقائع سنة 414: 4انظر ʫريخ الطبري ) 2(

 .، طبعة بيروت، مؤسسة الرسالة489 488: 3سير اعلام النبلاء ) 3(

ح  332: 4، و أبـــــو ليلـــــى في مســـــنده، عنـــــه المطالـــــب العاليـــــة 479: 4أخرجـــــه الحـــــاكم في المســـــتدرك ) 4(
 .، و غيرهم109، و مصعب الزبيري في نسب قريش: 4531

 ».إذا«، بدون كلمة 882: 3الصحاح ) 5(
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فكـانوا بـين ، على المنابر، فلم يزل السيف يقطر من دمائهم مع قلة عددهم و كثرة عـدوّهم
حـــتى أن الفقيـــه و ، يـــل، و خـــائف مترقـــبقتيـــل و أســـير، و شـــريد و هـــارب، و مســـتخف ذل

المحــدّث و القــاص و المـــتكلم ليتقــدم إليـــه و يتوعــد بغايـــة الإيعــاد و أشـــد العقوبــة ان لا يـــذكروا 
شــيئا مــن فضــائلهم و لا يرخصــوا لأحــد أن يطيــف đــم، و حــتى بلــغ مــن تقيــة المحــدّث أنــه إذا 

مــن قـريش. و فعـل رجــل  كــنى عـن ذكـره فقــال: قـال رجـل  السѧلامعليهذكـر حـديثا عـن علــيّ 
من قريش و لا يذكر عليّا و لا يتفوه ʪسمه، ثم رأينا جميع المتخلفين قـد حـاولوا نقـض فضـائله، 

و ، و وجهــوا الحيــل و التــأويلات نحوهــا مــن خــارجي مــارق، و ʭصــبي حنــق، و ʭبــت مســتبهم
نظـر في  و معتزلي قـد، ء معاند، و منافق مكذب و عثماني حسود يعترض فيها و يطعنʭشى

الكـــلام و أبصـــر علـــم الاخـــتلاف، و عـــرف الشـــبه و مواضـــع الطعـــن و ضـــروب التأويـــل، قـــد 
الـــتمس الحيـــل في إبطـــال مناقبـــه، و Ϧوّل مشـــهور فضـــائله، فمـــرة يتأوّلهـــا بمـــا لا يحتمـــل، و مـــرةّ 
يقصــــد أن يضــــع مــــن قــــدرها بقيــــاس منــــتقض. قــــال: و لا يــــزداد مــــع ذلــــك إلاّ قــــوة و رفعــــة و 

 .)1(و في أهل بيته  السلامعليهة... و ذلك من آʮت اɍّ تعالى فيه وضوحا و استنار 

مثل امامهم. و في (الطبري) عـن كثـير بـن عبـد اɍّ الشـعبي قـال: » و قد وعظوا حتى ملّوا«
لمــا زحفنــا إلى قتــل الحســين خــرج إلينــا زهــير بــن القــين علــى فــرس لــه ذنــوب شــاك في الســلاح 

لكـــم مـــن عـــذاب اɍّ نـــذار. إن حقـــا علـــى المســـلم نصـــيحة أخيـــه فقـــال: ʮ أهـــل الكوفـــة نـــذار 
المســـلم، و نحـــن حـــتى الآن إخـــوة و علـــى ديـــن واحـــد و ملـــة واحـــدة مـــا لم يقـــع بيننـــا و بيـــنكم 
السيف، و أنتم للنصيحة منّا أهل، فإذا وقع السـيف انقطعـت العصـمة، و كنـّا أمّـة و أنـتم أمّـة 

 ّɍعبد ا ʪيقول: أقبل. فلعمري لئن كان مـؤمن آل فرعـون نصـح إلى أن قال فناداه رجل: إن أ 
 لقومه و أبلغ

____________________  
 .219: 13انظر شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  )1(
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 .)1(في الدعاء، لقد نصحت لهؤلاء و أبلغت لو نفع النصح و الإبلاغ 

عبــد الملــك يقــتلان فكــان زʮد مــن قبــل معاويــة، و الحجّــاج مــن قبــل » و قهــروا حــتى ذلــوا«
الشــيعة تحــت كــل حجــر و مــدر، و يســملان أعيــنهم، و يقطعــان أيــديهم و أرجلهــم، و يخــرʪّن 

 .دورهم، و يكبلاĔم ʪلأصفاد، و يدفناĔم أحياء

و قتلـوا مـن قـدروا ، قتلوا جمعا منهم في الجمل، و جمعا منهم في صـفين» و قتلوا حتى قلوا«
بي بكـــر في مصـــر إحراقـــا و قتلـــوا الأشـــتر في قلـــزم ʪلســـم مـــنهم ϥي وســـيلة، فقتلـــوا محمـــد بـــن أ

 .دسيسة

إلاّ ثلاثـة: أبـو خالـد الكـابلي، و  السѧلامعليهفي (الكشي) ارتـد النـاس بعـد قتـل الحسـين 
 .)2(يحيى ابن ام الطويل... 

كتـب إلى معاويـة: أ لسـت قاتـل حجـر   السѧلامعليهو في (خلفاء ابن قتيبة): ان الحسـين 
دين المخبتــين الــذين كــانوا يســتفظعون البــدع و ϩمــرون ʪلمعــروف و ينهــون عــن و أصـحابه العابــ

المنكــر، فقتلــتهم ظلمــا و عــدواʭ مــن بعــد مــا أعطيــتهم المواثيــق الغليظــة و العهــود المؤكــدة جــرأة 
علــــى اɍّ و اســــتخفافا بعهــــده؟ أ و لســــت بقاتــــل عمــــرو بــــن الحمــــق الــــذي أخلقتــــه العبــــادة و 

بعــد مــا أعطيتــه مــن العهــود مــا لــو أعطيتــه العصــم نزلــت مــن شــعف اصــفرت لونــه، فقتلتــه مــن 
 ɍّدا في الاسلام فزعمت أنه ابن أبي سـفيان و قـد قضـى رسـول اʮالجبال؟ أ و لست المدعي ز

أنّ الولــد للفـراش و للعـاهر الحجــر، ثم سـلطته علـى أهــل الاسـلام يقــتلهم  وآلهعليهاللهصѧلى
يصـلبهم علـى جـذوع النخـل؟ سـبحان اʮ ɍّ معاويـة و يقطع أيـديهم و أرجلهـم مـن خـلاف و 

لكأنـّـك لســت مــن هــذه الامــة و ليســوا منــك، أو لســت قاتــل الحضــرمي الــذي كتــب فيــه زʮد: 
 الذي وآلهعليهاللهصلىانه على دين علي، و دين علي هو دين ابن عمه 

____________________  
 .ʫ5 :426 427ريخ الطبري  )1(

 .194ح  123الكشي: ) 2(
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أجلســك مجلســك الــذي أنــت فيــه، و لــو لا ذلــك كــان أفضــل شــرفك و شــرف آʪئــك تجشــم 
 .)1(الرحلتين رحلة الشتاء و الصيف، فوضعها اɍّ عنكم بنا منة منا عليكم... 

ثم صـلبه ، أخـبر جويريـة بـن مسـهر بقطـع زʮد يـده و رجلـه السѧلامعليهو روى المفيد أنـه 
علــى جــذع نخــل طويــل، و أخــبر ميثمــا بصــلب ابــن زʮد لــه علــى ʪب عمــرو بــن حريــث عاشــر 
عشـــرة و أقـــرđم مـــن المطهـــرة أي: الأرض لقصـــر جذعـــه و كونـــه أول مـــن ألجـــم في الاســـلام، و 
أخبر رشيد الهجري بقطع زʮد يده و رجله و لسـانه و صـلبه، و أخـبر كمـيلا بقتـل الحجـاج لـه 

 .)2( السلامعليهخبر ميثما بقتل الحجاج له ذبحا فوقع الجميع كما أخبر بضرب عنقه، و أ

و لكــن  )4(و (ابــن أبي الحديــد)  )3(هكــذا في (المصــرية) » فلــتكن الــدنيا في أعيــنكم أصــغر«
 .)5(» فلتكن الدنيا أصغر في أعينكم«في (ابن ميثم و الخطية) 

 :يسقط، و القرظ ء بحيثء من كل شيالحثالة: الردي» من حثالة القرظ«

 .ورق السلم يدبغ به

 .القراضة: ما سقط ʪلقرض، أي: القطع، و الجلم الذي يجز به» و قراضة الجلم«

بعد ذكـر كـون أهـل الـدنيا و هـم أعـداؤه كمـا شـرح و أهـل الآخـرة و هـم  السلامعليهأمر 
القيمــة و  شــيعته كمــا وصــف بكــون الــدنيا عنــد طــالبي النجــاة كتلــك الحثالــة و القراضــة في قلــة

 عدم الرغبة، حيث إنّ ذلك دليل على
____________________  

 .181: 1الإمامة  )1(

 .172و  170الارشاد: ) 2(
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 .عدم قدرها عند اɍّ تعالى

ا عنــد اɍّ تعــالى قــدر بقـدر جنــاح بعوضــة مـا أعطــى الكــافر منهــا و في الخـبر: لــو كــان للـدني
أهـون مـن عـراق خنزيـر في يـد مجـذوم، و  السѧلامعليه، و قد كانـت الـدنيا عنـده )1(شربة ماء 

 .)2(من عفطة عنز 

فكـل مـن كـان لـه لـب رأى مـن » و اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يـتعظ بكـم مـن بعـدكم«
الدنيا بمـن كـان جـدʮ في هواهـا، و تقلّبهـا بمـن كـان مطمئنـا đـا، فيعـرف وقت صار مميزا تلعّب 

 .أن عملها معه عملها معهم، حيث إنّ ذلك مقتضى طبعها

و هـو الفــاء » و ارفضـوها«أي: أتركوهـا مذمومـة، يجــوز في العـين مـن » و ارفضـوها ذميمـة«
 .الضم و الكسر

يرا فجزاه اɍّ عني بعـد رغيفـي شـعير أ في (الكشي): قال أبوذر: من جزى اɍّ عنه الدنيا خ
تغدّى ϥحدهما و أ تعشّى ʪلأخرى، و بعد شملتي صوف أتزّر ϥحدهما، و أرتدي ʪلآخـر شـرا 

)3(. 

كمــــا في (ابــــن أبي » قــــد رفضــــت«و الصــــواب:  )4(هكــــذا في (المصــــرية) » فاĔــــا رفضــــت«
 .)5(الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

ʪلعــين و الغـين كمــا في قولـه تعــالى... » أشـغف«كــون   يجـوز» مـن كـان أشــغف đـا مــنكم«
  ، و يقال شغفه الحب: إذا بلغ شغافه )6(قد شغفها حبا 

____________________  
 .4110ح  1377: 2، و ابن ماجه في سننه 30: 4أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك  )1(

 .236لحكمة: ، و ا3أشار به إلى ما جاء في Ĕج البلاغة في الخطبة: ) 2(

 .45ح  28الكشي: ) 3(

 .Ĕ1 :75ج البلاغة ) 4(
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 .و الشغاف غلاف القلب، و هو جلدة دونه كالحجاب

في (الجهشياري): قال المنصور للمهدي ابنه: عزمت عليك ان أوليـك الأمـر و أرده إليـك، 
فخــرج المهـــدي مستبشـــرا إلى وزيـــره أبي عبيـــد اɍّ فقـــال لـــه: انمـــا ســـبرك بمـــا عـــرض عليـــك، فلمـــا 
عــرف ذلــك المنصــور قــال لــه: كيــف فهمــت أني قلتــه ســبرا لــه؟ قــال: لاني سمعتــك تقـــول: اني 

دعو ʪلكتــب فأضــعها بــين يــدي و ادعــو ʪلجاريــة فآمرهــا أن تمــرخ ظهـــري لأســتيقظ ʪلليــل فــأ
ʪلـــدهن، فتفعـــل ذلـــك و أʭ مقبـــل علـــى كتـــبي و تـــدبيري، فعلمـــت أنـــك لا تـــدع شـــيئا يكـــون 

 .)1(موقعه منك هذا الموقع و تؤثر به غيرك فقال له: أصبت و أحسنت 

خـرج علـي صـاحب القـبر يعـني  و لما خرج عليه محمد بـن عبـد اɍّ الحسـني ʪلمدينـة قـال: لـو
 .أقتله وآلهعليهاللهصلىالنبيّ 

 .و كله زائد )2(هكذا في (المصرية) » أقول«قال الشريف 

هكــذا في » هــذه«أقــول رأســا و قــال الشــريف: جعلــه مــن الــنهج و انمــا يصــح مــن الشــراح 
الخطبــة « )4( و الصــواب: و هــذه كمــا في (ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و الخطيــة) )3((المصــرية) 

و ابـن عبـد ربـه في (عقـده)  )5(و مـنهم ابـن قتيبـة في (عيونـه) » نسبها من لا علم له إلى معاوية
)6(. 

 .بشهادة متنه» و هي من كلام أمير المؤمنين الذي لا شك فيه«

 .ʪلفتح التراب» و اين الذهب من الرغام«

 .الماء الطيب» و العذب«
____________________  

 .92 91و الكتاب للجهشياري:  الوزراء )1(

 .Ĕ1 :75ج البلاغة ) 2(

 .Ĕ1 :75ج البلاغة ) 3(

 .، هكذا145: 2، ابن ميثم 175: 2شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .238و  237: 2عيون الأخبار لابن قتيبة ) 5(

 .176: 4العقد الفريد لابن عبد ربه ) 6(



163 

 .الماء الملح المر» من الاجاج«

 .أي: الحاذق» ذلك الدليل الخريّتو قد دل على «

 .من نقدت الدراهم: إذا أخرجت منها الزيف» و نقده الناقد البصير«

لقــــب الرجــــل ʪلجــــاحظ لنتــــوء مقلــــة عينيــــه، قــــال الحمــــوي في » عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ«
(ادʪئه): صار الجاحظ إلى منزل بعض اخوانه فاستأذن عليه فخـرج إليـه غـلام أعجمـي فقـال: 

ل الجــاحظ: فــدخل الغــلام: فقــال الجاحــد علــى البــاب، و سمعهــا الجــاحظ، فقــال مــن أنــت؟ قــا
ـــدار للغـــلام: أنظـــر مـــن الرجـــل، فخـــرج و ســـأل عـــن اسمـــه. فقـــال: أʭ الحـــدقي لأن  صـــاحب ال

، و سمعهـا »الحلقـي«حدقته كانت ʭتئـة عـن محجـر العـين و لـذلك لقـب فـدخل الغـلام فقـال: 
ول يريـد أن قولـه الجاحـد مكـان الجـاحظ أسـهل عليـه الجاحظ فصاح به في البـاب: ردʭ إلى الأ

 .)1(» الحدقي«مكان » الحلقي«من 

و المصنّف و إن وصف الجاحظ هنا بما قال لنقده الخطبة إلاّ أنّ الرجل كـان مخلطـا، فكمـا 
صـــــنّف كتـــــاب (العباســـــية) و كشـــــف فيـــــه عـــــن حقـــــائق صـــــنف كتـــــاب (العثمانيـــــة) و كتـــــاب 

 .شف عن خافيه من نصبه و عداوته ɍّ و لرسوله(المروانية) و أتى فيهما بما ك

قــال المســعودي في (مروجــه): صــنّف الجــاحظ كتــاʪ استقصــى الحجــاج فيــه عنــد نفســه، و 
ــة فيمــا تصــور مــن عقلــه، ترجمــه بكتــاب (العثمانيــة) يحــلّ فيــه عنــد نفســه فضــائل  عضــده ʪلأدلّ

اɍّ مــــتم نــــوره و لــــو كــــره و مناقبــــه طلبــــا لإماتــــة الحــــق و مضــــادة أهلــــه و  السѧѧѧѧلامعليهعلــــيّ 
 ، ثم لم يرض đذا حتى أعقب)2(الكافرون 

____________________  
 .، نقله عن المرزʪني و نقل المصنف لم يخل عن التصرف85: 15معجم الادʪء لياقوت الحموي  )1(

 .8الصف: ) 2(
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مـنهم أبـو جعفـر ، و نقـض كتابـه جمـع مـن العامـة )1(بتصنيف كتاب آخـر في امامـة المروانيـة 
الاســـكافي و ɍّ دره فقـــد بـــينّ في نقضـــه مخازيـــه و فضـــحه و ذكـــر مســـاويه، و أظـــن ان الرجـــل 
أي: الجاحظ كان راعيا لسلطان وقته، و أنه صـنف (عباسـيته) زمـان المـأمون المنصـف الطالـب 

مانيتـه) للحقائق، و أراد نشر حلّيّة المتعة ʭقما على عمـر في تحريمـه مـا أحـل اɍّ، و صـنف (عث
زمـــان المتوكـــل الـــذي كـــان ʭصـــبيا و يقـــرب الامويـــة و مـــن كـــان هـــواه هـــواهم و أراد كـــرب قـــبر 

 .و الا كان الرجل زنديقا لا عقيدة له أصلا و مع نصبه كان وضّاعا، الحسين

قال المسعودي في (التنبيه و الإشراف): كان الجاحظ يؤلف الكتـاب الكثـير المعـاني الحسـن 
و لا الارادات تـيمم نحـوه، ثم يؤلـف مـا ، نفسه فـلا يـرى الأسمـاع تصـغي إليـهالنظم، فينسبه إلى 

هو أنقص منه رتبة و أقل فائدة، ثم ينحله عبد اɍّ بـن المقفـع، أو سـهل بـن هـارون، أو غيرهمـا 
مــــن المتقــــدمين، و مــــن طــــارت أسمــــاؤهم في المصــــنفين، فيقبلــــون علــــى كتبهــــا، و يســــارعون إلى 

 .)2(نسخها 

ـــه قلـــت: و أظـــن ا ن الكتـــاب المعـــروف بكتـــاب (آداب ابـــن المقفـــع) أحـــد مصـــاديق مـــا قال
المســعودي في (التنبيـــه) مــن كونـــه للجــاحظ و نســـبه إلى ابـــن المقفــع، فـــابن المقفــع كـــان ملحـــدا 
ظـــاهرا و ʪطنــــا فــــأين هــــو مــــن مثــــل ذاك الكتــــاب، و الكتــــاب كتــــاب مــــن كــــان واردا في علــــم 

و الأئمة ظاهرا مثل الجاحظ و ان كان ʪطنـا مثـل  هوآلعليهاللهصلىالتوحيد و آداب النبيّ 
 .ابن المقفع

ــــير المـــــؤمنين  ـــــا لأمـ ـــــين) ذكـــــر فيـــــه خطب ـــــان و التبي ـــــة في كتـــــاب (البي فانـــــه ذكـــــر هـــــذه الخطب
 ثم خطبة لابن مسعود، ثم خطبة لعتبة بن السلامعليه

____________________  
 .237: 3مروج الذهب  )1(

 .66الاشراف: التنبيه و ) 2(
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 .)1(غزوان ثم ذكر هذه 

فقـال: خطبـة لمعاويـة رواهـا شـعيب بـن صـفوان و زاد فيهـا » و ذكر من نسبها إلى معاوية«
اليقطــري و غــيره قــالوا: لمـــا حضــرت معاويــة الوفــاة قـــال لمــولى لــه: مــن ʪلبـــاب؟ قــال: نفــر مـــن 

 قريش يتباشرون بموتك. فقال: و يحك و لم؟

اɍّ ما لهم بعدي إلاّ الذي يسوؤهم، و أذن للنـاس فـدخلوا فحمـد  قال: لا أدري. قال: فو
 .)2(اɍّ و أثنى عليه و أوجز ثم قال: أيها الناس قد أصبحنا في دهر عنود... 

ثم قــــال و هـــــي بكـــــلام علــــي أشـــــبه و بمذهبـــــه في تصــــنيف النـــــاس و ʪلاخبـــــار) هكـــــذا في 
أبي الحديـــد و ابـــن ميـــثم و الخطيـــة)  كمـــا في (ابـــن» و في الأخبـــار«و الصـــواب:  )3((المصـــرية) 

)4(. 

عمّــا هــم عليــه إلى آخــر مــا تقــدم. قــال الجــاحظ: و في هــذه ضــروب مــن العجــب منهــا ان 
هـــذا الكـــلام لا يشـــبه الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه دعـــاهم معاويـــة، و منهـــا ان هـــذا المـــذهب في 

التقيــــة و تصــــنيف النــــاس و في الأخبــــار عــــنهم و عمّــــا هــــم عليــــه مــــن القهــــر و الاذلال و مــــن 
و بمعانيــه و بحالــه منــه بحــال معاويــة و منهــا اʭ لم نجــد  السѧѧلامعليهالخــوف أشــبه بكــلام علــيّ 

معاوية في حال من الحـالات يسـلك في كلامـه مسـالك الزهّـاد، و لا يـذهب مـذاهب العبـاد و 
 .)5(إنما نكتب لكم و نخبر بما سمعناه 

ذكور، و يفهــم مــن روايتــه أنــه قلــت: مــا ذكــره شــواهد قطعيــة علــى كــذب دعــوى شــعيب المــ
ʭصــبي وضّــاع مثــل ســيف الــذي يكثــر الطــبري عنــه في أســانيده بقولــه: كتــب إليّ الســرّيّ عــن 

 شعيب عن سيف. و اɍّ يفضح المفتعل بذكر سبب
____________________  

 .59و  58: 2البيان و التبيين للجاحظ  )1(

 .59و  58: 2البيان و التبيين للجاحظ ) 2(

)3 (Ĕ بدون الواو» ثم قال هي...«، و فيه 76: 1ج البلاغة. 

 .، هكذا145: 2، ابن ميثم (الطبع الحجري) 176: 2شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .، و نقله المصنف بتصرف61: 2البيان و التبيين للجاحظ ) 5(
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 .غير مربوط كما عرفت من الجاحظ

 :في ذكر المكاييل السلامعليه) و من خطبة له 125خطبة ( - 2

ـــدِينُونَ مُقْتَضَـــوْنَ أَجَـــ ـــونَ وَ مَ لُ ـــوʮَِءُ مُؤَجَّ نْـيَا أثَْ ـــونَ مِـــنْ هَـــذِهِ الَـــدُّ ـــا Ϧَمُْلُ ـــمْ وَ مَ ـــادَ اɍََِّ إنَِّكُ لٌ عِبَ
اسِـــرٌ وَ قــَـدْ أَصْـــبَحْتُمْ فيِ زَمَـــنٍ لاَ مَنْقُـــوصٌ وَ عَمَـــلٌ محَْفُـــوظٌ فَــــرُبَّ دَائــِـبٍ مُضَـــيَّعٌ وَ رُبَّ كَـــادِحٍ خَ 

ــيْطاَنُ فيِ هَــلاَكِ الَنَّــاسِ إِلاَّ طَ  ــالاً وَ الَشَّ ــرُّ إِلاَّ إِقـْبَ ــهِ اَلخْــَيرُْ إِلاَّ إِدʪَْراً وَ الَشَّ ــزْدَادُ فِيْ مَعــاً فَـهَــذَا أَوَانٌ يَـ
تهُُ وَ عَمَّتْ مَكِيدَتهُُ وَ أمَْكَنَتْ فَريِسَـتُهُ   اِضْـرِبْ بِطَرْفـِكَ حَيْـثُ شِـئْتَ مِـنَ الَنَّـاسِ فَـهَـلْ قَوِيَتْ عُدَّ

ــَذَ الَْبُخْــلَ  ــيلاً اِتخَّ بحَِــقِّ اɍََِّ وَفْــراً أوَْ  تُـبْصِــرُ إِلاَّ فَقِــيراً يكَُابــِدُ فَـقْــراً أوَْ غَنِيّــاً بــَدَّلَ نعِْمَــةَ اɍََِّ كُفْــراً أوَْ بخَِ
 الَْمَــوَاعِظِ وَقْــراً أيَــْنَ أَخْيَــاركُُمْ وَ صُــلَحَاؤكُُمْ وَ أَحْــراَركُُمْ وَ سمَُحَــاؤكُُمْ وَ مُتَمَــرّدِاً كَــأَنَّ ϥِذُُنــِهِ عَــنْ سمَْــعِ 

يعـاً عَـنْ هَـذِ  نْـيَا أيَْنَ الَْمُتَوَرّعُِونَ فيِ مَكَاسِـبِهِمْ وَ الَْمُتَنَزّهُِـونَ فيِ مَـذَاهِبِهِمْ أَ لـَيْسَ قـَدْ ظعََنـُوا جمَِ هِ الَـدُّ
نيَِّـــةِ وَ  ـــفَتَانِ اِسْتِصْـــغَاراً  الَدَّ هِمُ الَشَّ ـــةٍ لاَ تَـلْتَقِـــي بــِـذَمِّ ـــةِ الَْمُنَغِّصَـــةِ وَ هَـــلْ خُلِّفْـــتُمْ إِلاَّ فيِ حُثاَلَ  الَْعَاجِلَ

ظَهَـرَ الَْفَسَـادُ فـَلاَ  156: 2 11 6لقَِدْرهِِمْ وَ ذَهَاʪً عَنْ ذكِْـرهِِمْ فَ إɍِ َّʭَِِّ وَ إʭَِّ إلِيَْـهِ راجِعـُونَ 
َ فيِ دَارِ قُدْسِــــهِ وَ تَكُونـُـــوا أَ مُنْ  َّɍَعَــــزَّ كِــــرٌ مُغــَــيرٌِّ وَ لاَ زاَجِــــرٌ مُزْدَجِــــرٌ أَ فبَِهَــــذَا ترُيِــــدُونَ أنَْ تجُــَــاوِرُوا ا

ُ عَـــنْ جَنَّتــِـهِ وَ لاَ تُـنــَـالُ مَرْضَـــاتهُُ إِلاَّ بِطاَعَتــِـهِ لعََـــنَ اَ  َّɍَالآَْمِـــريِنَ أوَْليَِائـِــهِ عِنْـــدَهُ هَيْهَـــاتَ لاَ يخُــْـدعَُ ا ُ َّɍ
ʪِلْمَعْــــرُوفِ الَتَّــــاركِِينَ لــَــهُ وَ الَنَّــــاهِينَ عَــــنِ الَْمُنْكَــــرِ الَْعَــــامِلِينَ بــِــهِ قــــول المصــــنّف: (و مــــن خطبتــــه 

 في ذكر المكاييل) هكذا في السلامعليه
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و مـــــن خطبـــــة لـــــه في ذكـــــر « )2(و لكـــــن في (ابـــــن أبي الحديـــــد و ابـــــن ميـــــثم)  )1(المصـــــرية) (
ثم قــال ابــن أبي الحديــد: و لســت أرى في هــذه الخطبــة ذكــرا للمكاييــل و » و المــوازين المكاييــل

» ظهـر الفسـاد«أو قولـه: ، »و أين المتورّعون في مكاسـبهم«الموازين، اللهم إلاّ أن يكون قوله: 
 .)3(و دلالتهما على الموازين و المكاييل بعيدة 

و قـال الخــوئي: و قــد يقــال: إنّ ذلــك ابتنــاء علـى مــا هــو دأب الســيد و عادتــه في الكتــاب 
من التقطيع و الالتقاط، فلعلـه أسـقط مـا اشـتمل علـى ذكـر المكاييـل و المـوازين، و لا يبعـد أن 
يكــون ذكـــر عنـــده تطفيـــف النـــاس في المكاييـــل و المـــوازين، فخطـــب đـــذه الخطبـــة Ĕيـــا لهـــم عـــن 

 .)4(ذلك المنكر 

 :قلت: و هو أيضا بعيد كحمل ابن أبي الحديد، لأنه لو كان كما قال لقال

و لم يكــن يعــبرّ بمــا هــو ظــاهر في » و مــن جملــة خطبــة كانــت في ذكــر المكاييــل و المــوازين«
 .الاشتمال عليهما فعلا

لقرđمــا خطــا و يكــون » المكايــد«محــرف » المكاييــل«و أقــول: و لا يبعــد أن يكــون قولــه: 
ان صــحت نســخة ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم مــن اضــافات المحشــين بمناســبة » ازينالمــو «ذكــر 

خلطــت ʪلمــتن، و اشــتمال الخطبــة علــى ذكــر كيــد الشــيطان و مكايــد أتباعــه مــن » المكاييــل«
إلى آخـر » هـل تبصـر الا فقـيرا يكابـد فقـرا«، و قوله: »و عمت مكيدته: «السلامعليهقوله 

 .ما ذكر، واضح

أي: إنكـم مـع مـا Ϧملـون » عباد اɍّ انكم و ما Ϧملون من هذه الدنيا« لامالسعليهقوله 
 .من الخلود في هذه الدنيا و بقاء الأموال

 أي: مقيمون ϕجال معيّنة شاʪ و كهلا و شيخا، فليس» أثوʮء مؤجلون«
____________________  

 ...السلامعليه، و فيه: و من خطبة له Ĕ2 :15ج البلاغة  )1(

في ذكــــر  السѧѧѧѧلامعليهو مــــن كــــلام لــــه «، و فيــــه: 190، ابــــن ميــــثم: 244: 8شــــرح ابــــن أبي الحديــــد ) 2(
 ».المكاييل و الموازين

 .246: 8شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .46: 4شرح الخوئي ) 4(
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س ان كنتم في ريب من البعث فإʭّ خلقناكم مـن تـراب الأمر كما Ϧملون من الخلود ʮ أيهّا النا
ثم مــن نطفــة ثم مــن علقــة ثم مـــن مضــغة مخلّقــة و غــير مخلّقــة لنبـــينّ لكــم و نقــرّ في الأرحــام مـــا 
نشاء إلى أجل مسمّى ثم نخـرجكم طفـلا ثم لتبلغـوا أشـدكّم و مـنكم مـن يتـوفىّ و مـنكم مـن يـردّ 

و  )2(،... انمــا هـذه الحيـاة الـدنيا متــاع... )1(ئا... إلى أرذل العمـر لكـيلا يعلـم مــن بعـد علـم شـي
و قال:... انما نعدّ لهم عـدا  )3(قال:... فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون 

 .أي: أنفاسهم )4(

أي: مقرضــون مطــالبون بــردّ الــديون، فلــيس الأمــر كمــا Ϧملــون مــن » و مــدينون مقتضــون«
تعالى: و لقد جئتمـوʭ فـرادى كمـا خلقنـاكم أول مـرة و تـركتم مـا  بقاء الأموال في أيديكم، قال

 :و قال الأفوه الأودي في المعنيين )5(خولناكم وراء ظهوركم 

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــوم متعـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــة قـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــا نعمـ ـــــــ ـــــــ ــــ   إنمّ

  
ــــــــتعار    ـــــــوب مســـــــ ـــــــ ـــــرء ثـ ـــــــ ـــــــــــاة المـــ ــــ )6(و حي

  

  
 :و قال البحتري

ـــــــب ـــــــ ــــــــــــة آل وهــ ـــــــــــدهر دولــــ ــــــــاب الـــــ   أصــــــــ

  
ـــــــــــار   ـــــــ ــــــــــــا و النهـــــــ ـــــــ ـــــــل منهــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   و ʭل اللي

  
ـــــــارهم رداء  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتىأعــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــزّ حــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   العــ

  
ــــــــتعاروا    ــــــــــا اســـــــ ـــــــردّوا مـــــ ــــــاهم فــــــــ ـــــــ )7(تقاضــ

  

  
 و في (الطبري): لما قتل عبد الملك مصعبا و دخل الكوفة أمر بطعام كثير

____________________  
 .5الحج:  )1(

 .39غافر: ) 2(

 .34الاعراف: ) 3(

 .84مريم: ) 4(

 .94الانعام: ) 5(

 .الكتب العلمية، طبعة بيروت، دار 129الشعر و الشعراء: ) 6(

 .، طبعة بيروت، دار صعب199: 2ديوان البحتري ) 7(
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فــدخل ، فصــنع، و أمــر بــه إلى الخورنــق و أذن إذʭ عامــا، فــدخل النــاس، فأخــذوا مجالســهم
فأجلسه معـه، ثم جـاءت ، عمرو بن حريث المخزومي، فقال له عبد الملك: إليّ و على سريري

  :الملك: ما ألذّ عيشنا لو أن شيئا يدوم و لكنّا كما قال الأولالموائد، فأكلوا، فقال عبد 
ـــــــــــى ــــــــــــيم إلى بلـــــ ـــــــــد ʮ أمــــ ـــــــــــل جديـــــــ   و كـــــ

  
ــــــــرى   ــــير إلى كـــــــــانو كـــــــــل امـ ــــــا يصـــــ   ء يومـــ

  
في (الطبري): فلما فرغ من الطعام طـاف عبـد الملـك في القصـر... ثم أتـى مجلسـه فاسـتلقى 

 :و قال

ـــــــت ـــــــك ميــــــ ــــــل فإنــّــــ ــــــــى مهـــــــ ــــــل علـــــ   اعمـــــــ

  
ـــــــــا الا   ــــــــك أيهّـــــ ــــــــــدح لنفســــــ ـــــــــانو اكــــ   نســـــ

  
ــــــك إذ مضـــــــى ـــــــد كـــــــان لم يـ ــــــأنّ مـــــــا ق   فكـ

  
ــــــان    ـــــــــد كـــ ـــــــو كـــــــــائن ق ـــــــأنّ مـــــــــا هــ )1(و كــ

  

  
أيضـــا: شـــهد ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك جنـــازة بـــدابق قـــد دفنـــت في حقـــل، فجعـــل ســـليمان 
ϩخذ من تلك التربة فيقول: ما أحسن هذه التربة ما أطيبها، فمـا أتـى عليـه جمعـة أو كمـا قـال 

 .)2(حتى دفن إلى جنب ذلك القبر 

أʭ و اɍّ أيضــا: لــبس ســليمان بــن عبــد الملــك ثيــاʪ خضــرا مــن خــزّ و نظــر في المــرآة فقــال: 
الملك الشاب، فخرج إلى الصلاة فصلّى ʪلناس الجمعة، فلم يرجع حـتى وعـك فلمـا ثقـل عهـد 

)3(. 

 .فكلّما تنفس نفسا خطا خطوة إلى قبره» أجل منقوص«

 .و عن الحسن: ʮ ابن آدم إنمّا أنت عدد، فإذا مضى يوم فقد قضى بعضك

 ، ما يلفظ من قول إلاّ )4(و كل صغير و كبير مستطر » و عمل محفوظ«
____________________  

 .ʫ6 :167ريخ الطبري  )1(

 .ʫ6 :549ريخ الطبري ) 2(

 .ʫ6 :547ريخ الطبري ) 3(

 .53القمر: ) 4(
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ـــا مـــال هـــذا الكتـــاب لا يغـــادر صـــغيرة و لا كبـــيرة إلاّ )1(لديـــه رقيـــب عتيـــد   ، و يقولـــون ʮ ويلتن
 .)2(أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا 

 .من الدأب، و الدائبان الليل و النهار» فربّ دائب«

ــه فــربّ ســاع جــاد يكــون » مضــيع« يعــني إذا كــان الاجــل يــنقص دائمــا و العمــل يحفــظ كلّ
مضيعا لعمره و أʮم مهلته، لأنه يجعل سعيه وجده في أمر دنياه الفانية، قـال تعـالى: بـل قلـوđم 
في غمــــرة مــــن هــــذا و لهــــم أعمــــال مــــن دون ذلــــك هــــم لهــــا عــــاملون. حــــتى إذا أخــــذʭ مترفــــيهم 

ــا لا تنصــرون. قــد كانــت آʮتي تتلــى علــيكم ʪلعــذاب إذا هــم يجــأرو  ن. لا تجــأروا اليــوم إنّكــم منّ
 .)3(فكنتم على أعقابكم تنكصون 

الكادح: الساعي الجاد، فـإذا كـان كدحـه لغـير عقبـاه يكـون خاسـرا » و رب كادح خاسر«
ʮ أيهّـــا الإنســـان إنــّـك كـــادح إلى ربــّـك كـــدحا فملاقيـــه. فأمّـــا مـــن أوتي كتابـــه بيمينـــه. فســـوف 

اســب حســاʪ يســيرا. و ينقلــب إلى أهلــه مســرورا. و أمّــا مــن أوتي كتابــه وراء ظهــره. فســوف يح
يدعو ثبورا. و يصلّى سـعيرا. إنـّه كـان في أهلـه مسـرورا. إنـّه ظـن أن لـن يحـور. بلـى إنّ ربـه كـان 

 .)4(به بصيرا 

 :السلامعليهقال ابن أبي الحديد: و مثل قوله 

 :قول الشاعر» رفربّ دائب مضيع، و ربّ كادح خاس«

ـــــــتى ـــــــ ــــــــــن اɍّ للفـ ـــــــــــون مـــــ ــــــــــن عــــ   إذا لم يكـــــ

  
ــــــاده   ــــــــــه اجتهـــــــ ـــــــني عليـــ ــــــا يجــــــ ـــــــأكثر مـــــــ ــــــ   ف

  
 :و مثله

____________________  
 .18ق:  )1(

 .49كهف: )  2(

 .66 63المؤمنون: ) 3(

 .15 6الانشقاق: ) 4(
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ـــــــتى ـــــــ ــــــــــن اɍّ للفـ ـــــــــــون مـــــ ــــــــــن عــــ   إذا لم يكـــــ

  
ـــــــــد    ــ ــــــــــوه الفوائ ـــــــــن وجـ ــــــرزاʮ مــ ـــــ ــــــــه ال ـــ )1(أتت

  

  
هــذا مطلقــا، و إنمّــا همــا نظــير قولــه: تــذل الامــور  السѧѧلامعليهقلــت: لا ربــط لهمــا بقولــه 

 .)2(للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير 

لأنّ مـــن تقـــدم » و قـــد أصـــبحتم في زمـــن لا يـــزداد الخـــير فيـــه إلاّ إدʪرا، و الشـــرّ إلاّ إقبـــالا«
عليـــــه مـــــن الثلاثـــــة كـــــانوا أهـــــل دنيـــــا، و ربـّــــوا النـــــاس لا ســـــيما الأخـــــير بطريقـــــة لم يـــــتمكن هـــــو 

من اصلاحهم لعدم بسط يده، و قيـام طلحـة و الـزبير و عائشـة عليـه في البصـرة  السلامعليه
 .ʪقي بني أميّة في الشام في قباله، فكان الخير يزداد ادʪرا و الشرّ إقبالا و معاوية و

ـــــير المــــــؤمنين  روى محمــــــد بــــــن يعقــــــوب في (روضــــــته) مســــــندا عــــــن الأصــــــبغ قــــــال: أتــــــى أمـ
ابـــن عمـــر و ولـــد أبي بكـــر و ســـعد بـــن أبي وقــّـاص يطلبـــون منـــه التفضـــيل لهـــم،  السѧѧѧلامعليه

ولن رجـــال قـــد كانـــت الـــدنيا غمـــرēم فاتخـــذوا العقـــار و فصـــعد المنـــبر و قـــال: أيهّـــا النـــاس لا يقـــ
فجّروا الأĔار و ركبوا أفره الـدواب و لبسـوا ألـين الثيـاب فصـار ذلـك علـيهم عـارا و شـنارا إن لم 
يغفــر لهــم الغفــار، إذا مــا منعــتهم مــا كــانوا فيــه يخوضــون و صــيرēم إلى مــا يســتوجبون فيفقــدون 

طالــب و حرمنــا إلى أن قــال يســلط اɍّ علــيكم قومــا  ذلــك فيســألون و يقولــون: ظلمنــا ابــن أبي
فينـــتقم لي مـــنكم، فـــلا دنيـــا اســـتمتعتم đـــا و لا آخـــرة صـــرتم إليهـــا، فبعـــدا و ســـحقا لأصـــحاب 

 .)3(السعير 

قلــت: ســـنّ التفضـــيل لهـــم علــى خـــلاف كتـــاب اɍّ تعـــالى و ســنة رســـوله عمـــر ثم عثمـــان و 
 و تخلفوا عن السلامعليهعوّدهم عثمان الترف أيضا، فلم يرضوا بخلافته 

____________________  
 .245: 8شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .Ĕ15ج البلاغة، الحكمة ) 2(

 .، و نقله بتصرف362 360روضة الكافي ) 3(
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 .نصرته، فعاقبهم اʪ ɍّلخلافة السفيانية ثم المروانية

ألا تـرون أن الحـق لا «بـذي حسـم إلى أن قـال  السѧلامعليهو في (الطبري): قـام الحسـين 
فـإنيّ لا أرى المـوت إلاّ ، يعمل به و أن الباطـل لا يتنـاهى عنـه، ليرغـب المـؤمن في لقـاء اɍّ محقـا

فقـــام زهـــير و قـــال لأصـــحابه: تكلمـــون أم أتكلــّـم؟ ». ســـعادة و لا الحيـــاة مـــع الظـــالمين إلاّ برمـــا
اɍّ لـو كانـت الـدنيا لنـا ʪقيـة و   قالوا: بل تكلّم. فقال: قد سمعنـا ʮ ابـن رسـول اɍّ مقالتـك، و

كنــّا فيهــا مخلــدين الا أن فراقهــا في نصــرك و مواســاتك لآثــرʭ الخــروج معــك علــى الإقامــة فيهــا. 
 .)1(له خيرا  السلامعليهقال فدعا 

 :: إن الشمس لتطلع و معها أربعة أملاكالسلامعليهو في (الكافي) عن الباقر 

بشـر، و ملـك ينـادي ʮ صـاحب الشـر إنـزع و أقصـر، ملك ينادي ʮ صاحب الخير أتم و أ
و ملــك ينــادي أعــط منفقــا خلفــا لا آت ممســكا تلفــا، و ملــك ينضــحها ʪلمــاء و لــو لا ذلــك 

 .)2(اشتعلت الأرض 

  :هذا، و للخالدي في بغداد
ــــــراّ ـــــــ ــــــ ــــــــا شــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــار خيرهـ ـــــــ ــــــــداد صـــــــ ـــــــ ــــــ   بغــ

  
ـــــــــــامراّ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــل سـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــيرّها اɍّ مثـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   صــــ

  
فكــان مــن يــوم رجمــه طامعــا في اهلاكهــم حيــث » و الشــيطان في هــلاك النــاس إلاّ طمعــا«

قال ɍّ تعالى: لأقعدن لهم صراطك المسـتقيم. ثم لآتيـنّهم مـن بـين أيـديهم و مـن خلفهـم و عـن 
و قـال لـه أيضـا:... لأغـوينّهم أجمعـين. إلاّ  )3(أيماĔم و عن شمائلهم و لا تجد أكثـرهم شـاكرين 

 و قد قال تعالى: و لقد صدّق عليهم إبليس ظنه )4(م المخلصين عبادك منه
____________________  

 .ʫ5 :404ريخ الطبري  )1(

 .1، 42: 4الكافي ) 2(

 .17، 16الأعراف: ) 3(

 .40 39الحجر: ) 4(
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 .)1(فاتبّعوه إلاّ فريقا من المؤمنين 

 .لمساعدة شياطين الإنس له» فهذا أوان قويت عدته«

 .للعالم و الجاهل و العام و الخاص» مكيدته و عمّت«

 .و لا سيّما ʪلنساء فإĔنّ فخّه، و النظر سهم مسموم من سهامه» و امكنت فريسته«

و في (ʫريــخ بغـــداد): قـــال أبــو الفـــرج الرســـتمي البغـــدادي: سمعــت المحـــترق البصـــري يقـــول: 
ēا و أموالهــا فلــيس لــك إلينــا رأيــت إبلــيس في النــوم فقلــت: كيــف رأيتنــا عزفنــا عــن الــدنيا و لــذّا

 .)2(طريق؟ فقال: كيف رأيت ما استملت فيه قلوبكم ʪستماع السماع و من شره الاحداث 

و في (الحليـة) عـن وهـب بــن منبـه ان رجـلا مــن بـني إسـرائيل صــام سـبعين أسـبوعا يفطــر في  
كل سبعة أʮم يوما و هو يسأل اɍّ تعالى أن يريه كيـف يغـوي الشـيطان النـاس، فلمـا أن طـال 
ـــو أقبلـــت علـــى خطيئـــتي و مـــا بيـــني و بـــين ربي لكـــان خـــيرا لي،  ذلـــك عليـــه و لم يجـــب قـــال: ل

لكـــا و قـــال: أرســـلني تعــــالى إليـــك و هـــو يقـــول: ان كلامـــك هـــذا الــــذي فأرســـل تعـــالى إليـــه م
تكلمـت بـه أعجـب إليّ ممـّـا مضـى مـن عبادتــك و قـد فـتح بصـرك فــانظر، فـإذا أحبولـة لإبلــيس 
قــد أحاطــت ʪلأرض و إذا لــيس أحــذ مــن بــني آدم إلاّ و حولــه شــياطين مثــل الــذʪب، فقــال: 

 .)3(أي رب من ينجو من هذا؟ قال: الورع اللين 

الطـرف: العـين، أي: إسـتعمل عينـك بقـدر مـا » اضرب بطرفك حيث شـئت مـن الأرض«
 :ترى من أطراف الأرض، قال شاعر

____________________  
 .20سبأ:  )1(

 .ʫ14 :429ريخ بغداد ) 2(

 .، و نقله المصنف بتصرف و تلخيص32: 4حلية الاولياء ) 3(
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ـــــــعيدا و منحــــــــــــدرا ــــــــــرف تصـــــ ــــــــــب الطــ   أقلــّ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــ ـــــــــــا أقاب ـــــــ ـــــــــان فمــ ـــــــ ـــــــاني ϵنســــ ـــــــ   إنســــــ

  
 .)2(و الصواب: (فهل) كما في الثلاثة  )1(هكذا في (المصرية) » هل«

كـأبي دلامـة و امرأتـه أم دلامـة، دخـل الرجـل علـى المهـدي و » تبصر إلاّ فقيرا يكابد فقرا«
ـــه: ماتـــت امرأتـــه و خلّفـــت صـــغارا، و دخلـــت المـــرأة علـــى الخيـــزران و قالـــت لهـــا: مـــات  قـــال ل

 .)3(ارا، فأخذ كل منهما đذا الكيد قدرا زوجها و خلّف صغ

و في الخبر: من فتح على نفسه ʪب مسألة، فتح اɍّ عليه ʪب فقر، و انـه لـو علـم النـاس 
ما في السؤال لما سأل أحد أحدا، و إن من سأل و عنده قوت ثلاثة أʮم لقي اɍّ يـوم القيامـة 

ن أن يكــــوʭ مــــن أهــــل الســــؤال. و قــــال ، و ان المــــؤمن و الشــــيعة لا يمكــــ)4(و لا لحــــم لوجهــــه 
 :المعري

ـــــــأجبتهم ـــــــ ــــــــــد فـــــــ ـــــــ ـــــــلان جيــــ ـــــــ ـــــــالوا فـــــــ ـــــــ   قـــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــــة جيــــ ـــــــ ـــــــــــا في البريـــ ــــــــــذبوا مـــــــ ـــــــ   لا تكـ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ــــــــاء ببخلـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــيهم ʭل الغن ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فغن

  
ــــــيّد    ـــــــ ـــــــ ـــــــــــلاته يتصـــ ـــــــ ـــــــيرهم بصـــــ ـــــــ ـــــــ )5(و فقــ

  

  
 ، و ان)6(و تجعلون رزقكم أنّكم تكذبون » أو غنيا بدّل نعمة اɍّ كفرا«

____________________  
 .Ĕ2 :16ج البلاغة  )1(

 .هكذا 33، السطر 190، ابن ميثم (الطبع الحجري): 244: 8شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .255: 10الأغاني ) 3(

، 325، و عقــاب الأعمــال: 2، ح 20و  2، ح 19: 4هــذا Ϧليــف ثلاثــة أحاديــث أخرجهــا الكليــني ) 4(
 .1ح 

 :، طبعة سورية دمشق، دار طلاس. ورد البيتان هكذا445: 1في لزوم ما لا يلزم ) 5(

 قالوا فلان جيّد لصديقه

 لا يكذبوا ما في البرية جيّد

 فأميرهم ʭل الإمارة ʪلخنا

 و تقيهم بصلاته يتصيّد

 .82الواقعة: ) 6(
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، فكفـرت ϥنعـم اɍّ فأذاقهـا اɍّ لبـاس الجــوع و )1(اɍّ لا يغـيرّ مـا بقـوم حـتى يغـيرّوا مــا ϥنفسـهم 
 .)3(،... لئن شكرتم لأزيدنّكم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديد )2(الخوف بما كانوا يصنعون 

نــع : مــن مالسѧѧلامعليهفي (الكــافي) عــن الصــادق » أو بخــيلا اتخــذ البخــل بحــق اɍّ وفــرا«
 .)4(حقّا ɍّ عزّ و جلّ أنفق في ʪطل مثليه 

مشــدودة ، : ان اɍّ تعــالى يبعــث يــوم القيامــة ʭســا مــن قبــورهمالسѧѧلامعليهو عــن البــاقر 
أيــــديهم إلى أعنــــاقهم لا يســــتطيعون أن يتنــــاولوا đــــا قيــــد أنملــــة، معهــــم ملائكــــة يعــــيرّوĔم تعيــــيرا 

 من خير كثير، هـؤلاء الـذين أعطـاهم اɍّ فمنعـوا شديدا، يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا
 .)5(حق اɍّ في أموالهم 

مــا مــن  )6(في قولــه تعــالى ســيطوّقون مــا بخلــوا بــه يــوم القيامــة  السѧѧلامعليهو عــن الصــادق 
أحد يمنع مـن زكـاة مالـه شـيئا إلاّ جعـل اɍّ عـزّ و جـلّ ذلـك يـوم القيامـة ثعبـاʭ مـن ʭر، مطوقـا 

 .)7(من لحمه حتى يفرغ من الحساب في عنقه، ينهش 

: مــا أدّى أحــد الزكــاة فنقصــت مــن مالــه، و لا منعهــا أحــد فــزادت في السѧѧلامعليهو عنــه 
 .)8(ماله 

____________________  
 .11الرعد:  )1(

 .112النحل: ) 2(

 .7إبراهيم: ) 3(

 .21ح  506: 3الكافي للكليني ) 4(

 .22ح  506: 3الكافي للكليني ) 5(

 .180آل عمران: ) 6(

 .1ح  502: 3الكافي للكليني ) 7(

 .6ح  504: 3الكافي للكليني ) 8(
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 .)1(: ملعون ملعون مال لا يزكى السلامعليهو عنه 

ء. ثم قـــال: إنّ لهـــذا : مـــا محـــق الاســـلام محـــق الشـــح شـــيوآلهعليهاللهصѧѧѧلى  و عـــن النـــبيّ 
 .)2(الشح دبيبا كدبيب النمل، و شعبا كشعب الشوك 

 .)3(: إذا لم يكن ɍّ في عبد حاجة، ابتلاه ʪلبخل السلامعليهو عن أمير المؤمنين 

قــال لرجــل قــال: الشــحيح أعــذر مــن الظــالم: كــذبت، إن الظــالم قــد  السѧѧلامعليهو عنــه 
يتـــوب و يســـتغفر و يـــرد الظلامـــة علـــى أهلهـــا، و الشّـــحيح إذا شـــحّ منـــع الزكـــاة و الصـــدقة، و 

و حـــرام علـــى الجنـــة أن ، يف، و النفقـــة في ســـبيل اɍّ و أبـــواب الـــبرصـــلة الـــرحم، و قـــرى الضـــ
 .)4(يدخلها شحيح 

أي: ثقــلا، قــال تعــالى و لــو أننــا نزلنــا إلــيهم » أو متمــردا كــأنّ ʪذنــه عــن سمــع المــواعظ وقــرا«
 .)5(ء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الملائكة و كلّمهم الموتى و حشرʭ عليهم كل شي

و ســــحب علــــى ، قــــال أبــــوذر: بشّــــر المتكــــبرّين بكــــيّ في الصــــدور و في (تفســــير القمــــي):
 .الظهور

 :لبعضهم» أين خياركم و صلحاؤكم«

ـــــــــالا ــــــــــسّ رجــ ـــــــــا أحـ ــــــــــال فمــ ـــــــب الرجـ   ذهــــ

  
ـــــــــــلالا    ـــــراق ضــــ ـــــــ ــــــــة ʪلعـــ )6(و أرى الإقامـــــــ

  

  
 )و الصواب: (و أين أحراركم )7(هكذا في (المصرية) » و أحراركم«

____________________  
 .13ح  505: 3الكافي للكليني  )1(

 .5ح  45: 4الكافي للكليني ) 2(

 .2 1، 44: 4الكافي للكليني ) 3(

 .2و  1، 44: 4الكافي ) 4(

 .111الأنعام: ) 5(

 .330: 6هذا البيت لابن المولى الشاعر، أنظر ʫريخ بغداد ) 6(

 .129، من الخطبة Ĕ2 :16ج البلاغة ) 7(
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 .)1(كما في الثلاثة 

 .أي: أجوادكم» و سمحاؤكم«

: ان اɍّ عزّ و جلّ جعل للمعروف أهـلا مـن خلقـه السلامعليهو في (الكافي) عن الباقر 
حبّب إليهم فعاله، و وجّه لطالب المعروف الطلب إليهم، و يسّر لهـم قضـاءه كمـا يسّـر الغيـث 

ɍّ عــزّ و جــلّ جعــل للمعــروف أعــداء مــن لــلأرض اĐدبــة، ليحييهــا و يحيــي بــه أهلهــا، و إن ا
و حظر علـى طـلاب المعـروف الطلـب إلـيهم، ، خلقه بغّض إليهم المعروف و بغض إليهم فعاله

و حظر عليهم قضـاءه، كمـا حـرمّ الغيـث علـى الأرض اĐدبـة، ليهلكهـا و يهلـك أهلهـا، و مـا 
 .)2(يعفوا اɍّ أكثر 

ــا  و في (الأغــاني): قــال الأصــمعي: مــرّ أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري علــى الفــرزدق و هــو يهن
بعيرا له لنفسه فقال له: ʮ فرزدق كسد شـعرك و اطرحتـك الملـوك فصـرت إلى مهنـة إبلـك فقـد 

 .)3(أمرت لك بمائة بعير. فقال الفرزدق يمدحه: الأبيات 

موســـى فأنشـــده قصـــيدة. فقـــال لـــه  و قـــال أبـــو عبيـــدة: دخـــل الفـــرزدق علـــى بـــلال بـــن أبي
بـــلال: هلكـــت و اɍّ أيـــن مثـــل شـــعرك في ســـعيد و العبـــاس بـــن الوليـــد؟ و سمّـــى قومـــا آخـــرين 
فقال: جئني بحسـب مثـل أحسـاđم حـتى أقـول فيـك كقـولي فـيهم، فغضـب بـلال حـتى دعـى لـه 

 .بطشت فيه ماء ʪرد فوضع يده فيه حتى سكن

: إنّ وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىافي): قـــــال النـــــبيّ: في (الكـــــ» و أيـــــن المتورعـــــون في مكاســـــبهم«
ʪأخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام، و الشهوة الخفيّة، و الر. 

____________________  
ـــن ميـــثم: »و احـــراركم« 244: 8في نســـختنا مـــن شـــرح ابـــن أبي الحديـــد  )1( و ايـــن «، 190، و في شـــرح اب

 ».احراركم

 .2، 25: 4الكافي للكليني ) 2(

 .362: 21راجعها في الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني ) 3(
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نـودي ، : إذا اكتسـب الرجـل مـالا مـن غـير حلـّه ثم حـجّ فلـبىّ السلامعليهو قـال الصـادق 
 ».لبيك و سعديك«، و إن كان من حله فلبىّ، نودي »لا لبيك و لا سعديك«

 .: كسب الحرام يبين في الذريةالسلامعليهو قال 

 )1(في قوله تعالى و قدمنا إلى ما عملوا من عمـل فجعلنـاه هبـاء منثـورا  السلامعليهال و ق
 :فقال: ان كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي، فيقول تعالى لها

 .)2(كوني هباء، و ذلك اĔم إذا شرع لهم الحرام أخذوه 

في (الحليــة): قالــت أخــت بشــر الحــافي لأحمــد بــن حنبــل: إʭّ نغــزل ʪلليــل و معاشــنا منــه، و 
ربمـــا يمـــرّ بنـــا مشـــاعل بـــني طـــاهر ولاة بغـــداد و نحـــن علـــى الســـطح فنغـــزل في ضـــوئها الطاقـــة و 
الطاقتين أ فتحله لنا أم تحرمـه؟ فقـال: لا عـدمتكم ʮ آل بشـر، لا أزال أسمـع الـورع الصـافي مـن 

 .)3(قبلكم 

ـــل للصـــادق » و المتنزهـــون في مـــذاهبهم« : فـــلان و فـــلان و السѧѧѧلامعليهفي (الكـــافي) قي
فــلان يســألونك الــدعاء. فقــال: و مــا لهــم. قيــل: حبســهم المنصــور. فقــال: و مــا لهــم و مــا لــه؟ 
قيل: استعملهم فحبسهم. فقال: و ما لهـم و لـه، أ لم أĔهـم؟ أ لم أĔهـم؟ أ لم أĔهـم؟ هـم النـار. 

. هم النار. ثم قال: اللّهم اجـدع عـنهم سـلطانه. قـال ابـن مهـاجر: فانصـرفنا عـن مكـة هم النار
 .فسألنا عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد ذلك الكلام بثلاثة أʮم

بعــد ذكــر ســؤال زرارة عــن الــدخول في أعمــال الظلمــة: مــتى   السѧѧلامعليهو قــال الصــادق 
قـول: Ϩكـل مـن طعـامهم و نشـرب مـن كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنمـا كانـت الشـيعة ت

 شراđم و نستظل بظلهم، متى
____________________  

 .23الفرقان:  )1(
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ابنا أنّ صــفوان بــن و في (النجاشــي): حكــى بعــض أصــح )1(كانــت الشــيعة تســأل عــن هــذا؟ 
يحيى كلفه رجل حمل دينـارين إلى أهلـه ʪلكوفـة، فقـال: إن جمـالي مكريـة و أʭ أسـتأذن الاجـراء 

)2(. 

الظعـن في مقابـل الإقامـة، قـال تعـالى يـوم » أ ليس قـد ظعنـوا جميعـا عـن هـذه الـدنيا الدنيـّة«
 .)3(ظعنكم و يوم اقامتكم 

 .أي: المكدّرة العيش» و العاجلة المنغصة«

، و )4(ء ء مــن كــل شــيفي (الصــحاح) الحثالــة: كأنــه الــردي» و هــل خلفــتم إلاّ في حثالــة«
  :لأبي الأسود

ــــــــالهم ــــــــــدى بفعـــــــ ـــــــــال المقتـــــ ــــــــب الرّجــــــ   ذهـــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــر منكــــــ ـــــــ ـــــــــل أمـــ ـــــــ ــــــــــرون لكــ ـــــــ   و المنكـ

  
ـــــهم ــــــــي بعضـــــــ ـــــــــف يزكّــــ ـــ ــــــــت في خل   و بقيــــ

  
ـــــــــور    ــــــن معــ ـــــــور عـــــ )5(بعضـــــــــــا ليـــــــــــدفع معــــ

  

  
  :و للببغاء

ـــــــتى ــــــــــياء حـــــــ ـــــــــل في الأشــــ ـــــــــاع البخـــــ   و شـــــ

  
ــــــــوب   ـــــــ ـــــــريح الهبـــــ ـــــــ ــــــح ʪلــــــ ـــــــ ــــــاد يشـــــــ ـــــــ   يكـــــــ

  
ــــــب شــــــــــيئا ــــ ــــــم العي ــــــص ʪســــ ـــــــــف نخــــ   فكيـ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــاهده معيـــــ ـــــــ ـــــــــا نشـــــ ـــــــ ـــــــر مـــ ـــــــ   و أكثـــــ

  
 :و لعبد الحميد الكاتب

ــــــــــل ـــــــ ــــــــــيس ʪلقافـــــــ ـــــــ ـــــــــــا لـــــــ ـــــــ ـــــل مــــــ ـــــــ ــــــ   ترحّــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــــيس ʪلزائــــ ـــــــ ـــــــــــا لــــ ـــــــ ــــب مـــ ـــــــ ـــــــ   و أعقـــ

  
ــــــــــازل ــــــ ـــــــــف النـــ ـــــــ ـــ ـــــــــــى الخل ـــــــ ـــــــــــي علـ ـــــــ   فلهفـ

  
ــــــــــل   ـــــــلف الراحـــــــ ـــــــ ـــــــــى الســـ ـــــــي علــــــــ ـــــــ   و لهفــ

  
ـــــــــذا ـــــــ ــــــي لـــ ـــــــ ـــــــى ذا و أبكــــــ ـــــــ ــــــــي علـــــ ـــــــ   أبكــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة ʬكـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــاء مولهّ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   بكـ

  
____________________  

 .8و  2، ح 107 105: 5الكافي للكليني  )1(
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ــــــاطع ـــــــ ـــــا قـــــ ـــــــ ـــــــــن لهــــــ ـــــــ ــــــــن ابــ ـــــــ ـــــــي مـــ ـــــــ   تبكــــ

  
ــــــــــل   ـــــــا واصــــ ــــــن لهـــــــ ـــــــ ـــــــــــى ابـ ــــــــي علـــ   و تبكــــــ

  
ـــــــبرة ـــــــ ـــــــ ـــــــــــن عـــ ـــــــ ـــــــتر عــــــ ـــــــ ــــــ ــــت تفــــ ـــــــ ـــــــ   فليســــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــ ـــــــــن هائ ـــــــ ــــــــــــمير و مـــ ــــــ ـــــــــــا في الضـ ـــــــ   لهـ

  
  :للبيد و

ـــــــــــافهم ـــــــــــاش في أكنـــ ـــــــذين يعـــ ــــــــب الـــــــ   ذهــــــ

  
ــــــت في خلــــــــــف كجلــــــــــد الأجــــــــــرب     و بقيــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــــة و خيانـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــأكّلون مغالـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   يتـــ

  
ـــــــغب    ـــــــــــائلهم و ان لم يشـــــ ــــــــاب قـ )1(و يعــــ

  

  
  :و قال البحتري

ـــــى أʭس ـــــــ ـــــــ ـــــان علـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــني الزمـــــ ـــــــ   و خلّفــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــديهم حديـــــ ــــــ ـــــــ ــ ـــــــوههم و أي ـــــــ ـــــــ   وجـــــ

  
ــــــيض ـــــــ ــــــنّ بــ ــــــ ــــــنّ فهـــ ـــــــ ــــــل حســ ـــــــ ـــــــم حلــ   لهــــــــ

  
ــــــــــود   ـــــــن ســــــــ ـــــــ ــــن فهــــ ـــــــ ـــــــــــلاق سمجـــــــ   و أخـــــــ

  
ــــــــلاق  ـــــــ ــــــــومو أخــــ ــــــ ــــــــــل يـــــ ـــــــ ــــــال فكــ ـــــــ   البغــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــق جديــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهم خلـ ـــــــ ـــــــــنّ لبعضـــــــ ـــــــ   يعــــ

  
ـــــــــديهم ـــــــ ـــ ـــــــــــائلهم ل ـــــــ ـــــــــــا لسـ ـــــــ ــــــر مـ ـــــــ   و أكثــــــ

  
ــــــــــود   ـــــــ ــــــــــولهم تعـــــــ ـــــــ ــــــــــاء قـــــــ ـــــــ ــــــا جـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا مــــ

  
ـــــــوس ــــــــــن عبـــــ ــــــــرف مــ ــــــــد لــــــــــــيس يعـــ   و وعـــ

  
ـــــــــد؟   ـــــــ ـــــــ ــــــــــد أو وعيـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــهم أوعــ ـــــــ   انقباضــــــــ

  
ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــم لبيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــو Ϧمّلهــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أʭس لـــــ

  
ــــــــد    ـــــــذي يشــــــــكو لبي ــــــــف الـ )2(بكــــــــى الخل

  

  
  :و لبعضهم في قتل ابن حازم

ــــــــات ــــــ ــــــــلاب ʭبحــــــ ـــــــ ــــــــت كــــ ــــــ ــــــــــد بقيـــــ ـــــــ   فقــ

  
ـــــــيرو    ــــــ ــــــــــن زئـ ــــــــــدك مــــ ـــــــا في الأرض بعــــ   مـــــــ

  
  :و لبعضهم

ـــــــــــافهم ـــــــــــاش في أكنـــ ـــــــذين يعـــ ــــــــب الـــــــ   ذهــــــ

  
ــــــــــراف   ـــــــــادة الأشـــــ ـــــــرام الســــــ ـــــــ ــــــــم الكـ   و هـــــــ

  
ــــــــوههم ــــــــأن وجــــ ـــــــــف كــــ ــــــــت في خلـــ   و بقيــــ

  
ـــــــــــاف   ــــــلاه جفـــــ ـــــــ ــــــــــعير إذا عـــ ـــز الشــــــ ـــــــ   خبــــــ

  
 :أيضا

ـــــــير ــــــ ـــــــ ـــــــــــيم و ضـــ ــــــ ـــــــه ضــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــاني كل ـــــــ   زمــــــ

  
ـــــــم ديم و دام   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و ʭس كلهــــــ

  
ــــــــيم ـــــــ ـــــــــر لئـ ــــــــوى نحـــــــ ــــــ ـــــــــــيهم ســ ــــــــا فـــــ ـــــــ   و مـ

  
ــــــــه    ـــــــ ــــــــا فيـ ـــــــ ــــــــد مـ ـــــــ ــــــــــحاح الزنـ ـــــــــرامشــــــ   ضـــــــ

  
____________________  

 .، طبعة بيروت، دار صادر34ديوان لبيد بن ربيعة العامري:  )1(

 .، طبعة بيروت، دار صعب13 12: 2ديوان البحتري ) 2(
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ـــــــــــلال ـــــــ ـــــــــــا حـ ـــــــ ــــــــا جيهـ ـــــــ ــــــــراض لهــــ ـــــــ   و أعــــ

  
ـــــــــرام   ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــا حـــ ـــــــ ــــــ ــــــــــوال لراجيهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و أمـ

  
  :أيضا

ــــــــرى ــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــا ت ـــــــ ــــــان فمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد الزمـــــ ـــــــ ـــــــ   فســ

  
  ʪʪأو د ʪʪإلاّ ذ  

  
ـــــــول و ان  ـــــــ ـــــــ ــــــذا يصــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبهــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   يصــ

  
  ʪـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرا و انتهـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لم ϩل عقــ

  
ـــــى أذاك ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوم ذاك علــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و يحــــــ

  
  ʪـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه مصـ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــزال ب ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــلا ت ـــــــ ـــــــ ــــــ   ف

  
 .)1(و في (البيان): قال أبوذر: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فصاروا شوكا لا ورق فيه 

في (المستجاد) عن الشافعي قال: كان بمصر رجل عـرف ϥن يجمـع للفقـراء، فولـد لبعضـهم 
ء. فقــام معــي و دخــل علــى لــت: ولــد لي مولــود و لــيس معــي شــيولــد. قــال: فجئــت إليــه فق

ء، فجــاء إلى قــبر رجــل كــان يعرفــه و جلــس عنــده، و قــال: رحمــك جماعــة فلــم يفــتح عليــه بشــي
ء لمولــــود فلــــم يتفــــق لي اɍّ كنــــت تفعــــل و تصــــنع، و اني درت اليــــوم و طلبــــت جماعــــة في شــــي

نصـفه، و قـال: هـذا ديـن عليـك إلى أن  ء. ثم قـام و أخـرج دينـارا فكسـره نصـفين و ʭولـنيشي
ء، فأخذتـه و انصـرفت و أصـلحت مـا اتفـق لي بـه، فـرأى تلـك الليلـة ذلـك يفتح اɍّ لك بشـي

الشــخص صــاحب القــبر في منامــه، و هــو يقــول: قــد سمعــت جميــع مــا قلــت و لــيس لنــا إذن في 
قربـــة فيهـــا الجـــواب، و لكـــن احضـــر منـــزلي و قـــل لأولادي يحفـــرون مكـــان الكـــانون و يخرجـــون 

خمسمئة دينار فاحملها إلى هذا الرجل، فلما كان من الغد تقدّم إلى منزل الميت و قـصّ القصـة 
فقالوا له: اجلس، و حفروا الموضع و أخرجوا الدʭنير و جاءوا đا فوضـعوها بـين يديـه. فقـال: 

نا منهــــا هـــذا مــــا لكــــم. فقــــالوا: هــــو يتســــخّى ميتــــا و نحــــن لا نتســــخّى أحيــــاء؟ و اɍّ لا تمسّــــك
 ء، فلما ألحوّابشي

____________________  
و قــال «، و أيضــا قــد أورد الجــاحظ نظــير هــذا الكــلام عــن أبي الــدرداء هكــذا: 225: 2البيــان و التبيــين  )1(

 .127: 3، البيان و التبيين »أبو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه و هم اليوم شوك لا ورق فيه
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 الرجـــل صـــاحب المولـــود و ذكـــر لـــه القصـــة، فأخـــذ منهـــا دينـــارا فكســـره عليـــه حمـــل الـــدʭنير إلى
نصفين فأعطاه النصف الذي أقرضـه، و حمـل النصـف الآخـر و قـال: هـذا يكفيـني. و تصـدق 

 .)ʪ)1لباقي على الفقراء 

للبحــــتري في ابــــن » لا تلتقــــي بــــذمّهم الشــــفتان استصــــغارا لقــــدرهم و ذهــــاʪ عــــن ذكــــرهم«
  :الجرجاني

ــــــن أه ـــــــل مــــــ ــــــرو أثقـــــ ــــــــــي مغمــــــ ــ ـــــــــو عل   جـــ

  
ـــــــى    ــــــوه أهجــــــ ـــــــفا في هجـــــــ ـــــــل ʪســــــ )2(أظــــــ

  

  
 :و له أيضا في طماس

ــــــــــه ــــــاس عيبـــ ـــــى طمـــــــ ـــــــ ـــــــــــددت علـ   و إذا عــ

  
ـــــــي    ـــــــ ـــــــ ــــــاظي و لا أنفاســ ــــــ ـــــــ )3(لم أرض ألحــــ

  

  
 .)4(في (الأذكياء): قيل لأبي العيناء: هل بقي من يلقى؟ قال: نعم في البئر 

  :قلت: حمل (يلقى) اĐهول من اللقاء على الالقاء، و لدعبل
ــــــــــه ــ ـــك دون ـــــــ ــــــــــدقّ عرضــ ـــــــــاء فــ ـــــــــا الهجـــ   أمّـــ

  
ــــــــت جليـــــــــل   ــــــك كمـــــــــا علمـ   و المـــــــــدح عنـــ

  
ــــــــك إنــــــــــه ـــق عرضــ ــــــت عتيـــــــ   فاذهــــــــــب فأنــــ

  
ـــــــل    ـــــــت ذليـــ ـــــــه و أنـــ ــــــــرض عــــــــــززت بــ )5(عـ

  

  
  :و لآخر

ـــــــــــده ــــــر و والــــ ـــــــ ــــــــــن وبــ ــــــرم مـــــ ـــــــ ـــــــؤم أكــ   اللــــــــ

  
ــــــــا ولـــــــــدا   ـــــر و مـ ـــــــن وبــــ ــــــرم مــ ــــــؤم اكـــ   و اللـــ

  
ــــــوا ــــــانيهم أمنـــــــ ـــــــنى جـــــــ ــــــــــا جــــــ ـــــــوم إذا مـــ   قــــــ

  
ـــــــودا   ـــــــــوا قـــ ـــــــاđم أن يقتلـ   مــــــــــن لــــــــــؤم أحســـ

  
 :أيضا

____________________  
 .177 176المستجاد:  )1(

 .دار صعب، طبعة بيروت، 84: 2ديوان البحتري ) 2(

، و لكـن لم يـرد 224: 2وردت مقطوعة على نفس الورن و القافيـه و في هجـاء طمـاس، ديـوان البحـتري ) 3(
 .البيت المذكور فيها

 .، و ليست كلمة (هل) فيه112الأذكياء لابن الجوزي ) 4(

اذهــب ف«... ، و فيــه 412للــدكتور عبــد الكــريم الاشــتر: » شــعر دعبــل بــن علــي الخزاعــي«انظــر كتــاب ) 5(
 ...ظ 29، ورقة 3، و ʫريخ دمشق 25، نقله عن أدب النديم »فانت طليق عرضك...
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ـــــــى علــــــــى الــــــــرحمن خافيــــــــة ـــــــان يخفـ   لــــــــو كـ

  
ـــــــد   ـــــــــو اســ ــــــــه بن ـــــت عنـ ــــ ـــــــن خلقـــــــــه خفي   مــ

  
و في (كنــاʮت الجرجــاني): تعــرّض رجــل لموســى بــن عبــد اɍّ الحســني و ســبّه، فقــال موســى 

  :متمثلا
ـــــــا ــــــــن ســـــــــــفاهة رأيهــــ ــــــــم مـــ ــــــــــت و ذاكـــ   تمنـ

  
ــــــــــاربلا   ــــــــني محـــــــ ــــــ ـــــــا هجتـــ ـــــــ ـــــــــا لمـــ ـــــــ    هجوهـ

  
ــــــــيرتي ــــــ ـــــــ ــــــــني بعشـ ـــــــ ــــــــه إنــّـــــ ـــــــ ـــــــــاذ الإلـــــــ ـــــــ   معــــــ

  
ـــــــب   ــــــــــام لراغــــــ ـــــن ذاك المقـــ ـــــــ ــــــــــي عـ   و نفســـ

  
هــذا، و حيــث إنّ الانســـان قــد لا يــذم الخصـــم المــذموم لرذالتــه واقعـــا، قــد يــترك ذم الخصـــم 
الشريف ʪدّعاء أنهّ رذل، فقالوا: كـان مالـك بـن إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر النخعـي و الـورد بـن 

اɍّ السعدي ممّن خرجا مع يزيد بن المهلـّب علـى يزيـد بـن عبـد الملـك، و كـان الـورد خـرج عبد 
مع ابن الأشعث أيضـا، فطلبـا الأمـان مـن مسـلمة بـن عبـد الملـك أمـير جـيش أخيـه، فاستشـفع 
للورد ابن اخي مسلمة و ختنه و أوقفه عنـده للعفـو، فشـتمه مسـلمة، فقـال: صـاحب خـلاف 

في كل فتنة، مرةّ مع حائـك كنـدة، و مـرةّ مـع مـلاح الأزد، مـا كنـت  و شقاق، و نفاق و نفار
ϥهل أن تـؤمن. ثم قـال لـه: انطلـق. و استشـفع ابـن رسـتم الحضـرمي لابـن الاشـتر، فأوقفـه بـين 
يديــه و قــال لــه: هــذا مالــك بــن إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر. فقــال لــه مســلمة: إنطلــق. فقــال لــه 

 :احبه. قالابن رستم: لم لا تشتمه كما شتمت ص

أجللتكم عن ذلك و كنتم أكرم عليّ من أصحاب الآخر و أحسـن طاعـة. قـال ابـن رسـتم 
لمســلمة: فإنـّـه أحــبّ إلينـــا أن تشــتمه، فهــو و اɍّ أشــرف أʪ و جـــدّا مــن الــورد و أســوأ أثـــرا في 
أهل الشام منـه. فكـان ابـن رسـتم يقـول بعـد أشـهر: مـا تركـه إلاّ حسـدا مـن أن يعـرف صـاحبنا 

 .ان يرينا أنه قد حقره فأراد

هذا الاسترجاع في غاية الارتفاع هنـا، لأنـّه دالّ ʪلالتـزام علـى » فإɍّ ʭّ و إʭّ إليه راجعون«
أن صـــيرورة النـــاس الأحيـــاء إلى كـــذا و كـــذا مصـــيبة معنويـــة عظيمـــة جـــدا، و ينبغـــي الاســـترجاع 

 .منها
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، و لكـن في (ابـن أبي الحديـد) (مغـير) )1(هكـذا في (المصـرية) » ظهر الفساد فـلا منكـر متغـير«
 .، فهو الصحيح)2(

: إنّ قومــا ركبــوا ســفينة في البحــر فاقتســموا وآلهعليهاللهصѧѧلى  و في (البيــان): قــال النــبيّ 
فقــال:  فصـار لكــل رجــل مــنهم موضــع، فنقـر رجــل مــنهم موضــعه بفــأس، فقـالوا لــه: مــا تصــنع؟

هـــو مكـــاني، أصـــنع فيـــه مـــا شـــئت، فـــإن أخـــذوا علـــى يديـــه نجـــا و نجـــوا، و إن تركـــوه هلـــك و 
 .هلكوا

بـذي حسـم فقـال: أ لا تـرون أن الحـق لا يعمـل  السلامعليهو في (الطبري): قام الحسين 
دة به و أن الباطل لا يتناهى عنـه، ليرغـب المـؤمن في لقـاء اɍّ محقـا فـإنيّ لا أرى المـوت إلاّ شـها

 .)3(» و لا الحياة مع الظالمين إلاّ برما

 :أصحابه و أصحاب الحر ʪلبيضة فقال السلامعليهو فيه أيضا خطب الحسين 

 ɍّلىأيها الناس إنّ رسـول اѧجـائرا مسـتحلا لحـرم  وآلهعليهاللهص ʭقـال: مـن رأى سـلطا
فلـــم يغـــيرّ عليـــه ، ثم و العـــدواناʭ ،ɍّكثـــا لعهـــد اɍّ، مخالفـــا لســـنّة رســـوله، يعمـــل في عبـــاده ʪلإ

بفعــــل و لا قــــول، كــــان حقّــــا علــــى اɍّ أن يدخلــــه مدخلــــه. ألا و إنّ هــــؤلاء قــــد لزمــــوا طاعــــة 
ء، و و عطلــوا الحــدود، و اســتأثروا ʪلفــي، الشــيطان، و تركــوا طاعــة الــرحمن، و أظهــروا الفســاد

كتــبكم و رســلكم أنّكــم لا أحلــوا حــرام اɍّ و حرمــوا حلالــه، و أʭ أحــق مــن غــيرّ، و قــد أتتــني  
تســلموني و لا تخــذلوني، فــإن تممــتم علــى بيعــتكم تصــيبوا رشــدكم، فــأʭ الحســين بــن علــيّ و بــن 
فاطمــة بنــت رســول اɍّ، نفســي مــع أنفســكم، و أهلــي مــع أهلــيكم، فلكــم فيّ أســوة، و إن لم 

 تفعلوا و نقضتم عهدكم و خلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي
____________________  

 .129، من الخطبة Ĕ2 :17ج البلاغة  )1(

 .129، الخطبة 244: 8شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .ʫ5 :404ريخ الطبري ) 3(
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منكم بنكر، لقد فعلتموها ϥبي و أخي و ابن عمي مسلم، و المغرور مـن اغـترّ بكـم، فحظّكـم 
 .)1(أخطأتم، و نصيبكم ضيّعتم، و من نكث فإنمّا ينكث على نفسه... 

كتــب đــذا إلى ســليمان بــن صــرد و جماعــة معـــه    السѧѧلامعليهو روى بعــض المقاتــل: أنــه 
 .كانوا كتبوا إليه دعوة

ازدجـــر: ϩتي لازمـــا و متعـــدʮ، و هنـــا لازم ففـــي (الصـــحاح) الزجـــر » و لا زاجـــر مزدجـــر«
 .)2(المنع و النهي، يقال زجره و ازدجره فانزجر و ازدجر 

النهـــي عـــن المنكـــر  : إذا أمـــتي تواكلـــت الأمـــر ʪلمعـــروف ووآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال النـــبيّ 
 ّɍفليأذنوا بوقاع من ا. 

: كيـف بكـم إذا فسـدت نسـاؤكم، و فسـق شـبّانكم و لم Ϧمـروا وآلهعليهاللهصلىو قال 
 :ʪلمعروف، و لم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: و يكون ذلك ʮ رسول اɍّ؟ فقال

 :له و شرّ من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم ʪلمنكر و Ĕيتم عن المعروف؟ فقيل

و يكون ذلك ʮ رسول اɍّ؟ قال: نعم، و شرّ من ذلك، إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكـر 
 .)3(معروفا 

كـاليهود الـذين  » أ فبهذا تريدون أن تجاوروا اɍّ في دار قدسـه و تكونـوا أعـز أوليائـه عنـده«
 .كانوا يقولون: نحن أولياء اɍّ و أحباؤه

، و قلــب مـن التقــوى خــراب، و ذنـوب بعــدد الرمــل و قـال يحــيى بـن معــاذ: عمــل كالسـراب
 .التراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب؟ هيهات، أنت سكران بغير شراب

____________________  
 .ʫ5 :403ريخ الطبري  )1(

 .668: 2الصحاح للجوهري ) 2(

 .14و  13ح  59: 5الكافي ) 3(
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ــا يعلــم اɍّ الــذين جاهــدوا أم حســبتم أن تــدخل» هيهــات لا يخــدع اɍّ عــن جنتــه«
ّ
وا الجنــة و لم

ا ϩتكم مثل الذين خلوا مـن قـبلكم )1(منكم و يعلم الصابرين 
ّ
، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لم

مسّــتهم البأســاء و الضــراّء و زلزلــوا حــتى يقــول الرســول و الــذين آمنــوا معــه مــتى نصــر اɍّ ألا إنّ 
 .)2(نصر اɍّ قريب 

و إن تطيعـــوا اɍّ و رســـوله لا يلـــتكم مـــن أعمـــالكم شـــيئا » إلاّ بطاعتـــهو لا تنــال مرضـــاته «
)3(. 

 .)4(أ Ϧمرون الناس ʪلبرّ و تنسون أنفسكم » لعن اɍّ الآمرين ʪلمعروف التاركين له«

و مـا اريـد أن أخـالفكم إلى مـا أĔـاكم عنـه إن أريـد إلاّ » و الناهين عن المنكر العـاملين بـه«
 .)5(الإصلاح ما استطعت 

: يجـــاء ʪلأمـــير يـــوم القيامـــة فيلقـــى في النـــار وآلهعليهاللهصѧѧѧلى  و في (الحليـــة) عـــن النـــبيّ 
ʪ مــرϦ لمعــروف و تنهــى عــن فــيطحن فيهــا كمــا يطحــن الحمــار بطاحونتــه، فيقــال لــه: أ لم تكــن

 .)6(المنكر؟ قال: بلى، و لكن لا أفعله 

ُ أنََّكُمْ فيِ زَمَانٍ الَْقَائِلُ فِيهِ ʪِلحْـَقِّ قلَِيـلٌ وَ الَلِّسَـانُ 228الخطبة ( - 3 َّɍَوَ اِعْلَمُوا رَحمَِكُمُ ا (
دْقِ كَلِيلٌ وَ الَلاَّزمُِ للِْحَقِّ ذَليِلٌ أهَْلُهُ مُعْتَكِفُ   ونَ عَلَى الَْعِصْيَانِ عَنِ الَصِّ

____________________  
 .142آل عمران:  )1(

 .214البقرة: ) 2(

 .14الحجرات: ) 3(

 .44البقرة: ) 4(

 .88هود: ) 5(

 ».بلى و لكن لم أكن أفعله«... ، و فيه: 112: 4حلية الأولياء ) 6(
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ـــاهُمْ عَـــارمٌِ وَ  ـــانِ فَـتَ دْهَ ـــى الإَِْ ـــارئُِـهُمْ ممُـَــاذِقٌ لاَ مُصْـــطلَِحُونَ عَلَ ـــافِقٌ وَ قَ ـــالِمُهُمْ مُنَ شَـــائبُِهُمْ آثمٌِ وَ عَ
ـــــيرهَُمْ  ـــــيُّهُمْ فقَِ ـــــولُ غَنِ ـــــيرهَُمْ وَ لاَ يَـعُ ـــــمُ صَـــــغِيرهُُمْ كَبِ ـــــه » و اعلمـــــوا رحمكـــــم اɍّ «يُـعَظِّ الخطـــــاب في

 .لأصحابه

اɍّ عبــد : مــا ʭصــح السѧѧلامعليهعــن الصــادق » أنكــم في زمــان القائــل فيــه ʪلحــق قليــل«
مســلم في نفســه فــأعطى الحــق منهــا و أخــذ الحــق لهــا إلاّ أعطــي خصــلتين: رزقــا مــن اɍّ تعــالى 

 .يقنع به، و رضى عن اɍّ ينجيه

و ، : المــؤمن الــذي إذا رضــي لم يدخلــه رضــاه في إثم و لا ʪطــلالسѧѧلامعليهو عــن البــاقر 
إذا ســخط لم يخرجــه ســخطه مــن قــول الحــق، و إذا قــدر لم تخرجــه قدرتــه إلى التعــدّي و إلى مــا 

 .)1(ليس له بحق 

و حكى تعالى عن داود و إن كثيرا من الخلطـاء ليبغـي بعضـهم علـى بعـض إلاّ الـذين آمنـوا 
فكلمـا  و قلة قول الحـق بمقـدار غلبـة سـلطان الباطـل،  )2(و عملوا الصالحات و قليل ما هم... 

 .كانت أكثر كان أقل

و في (الطـــبري): بلـــغ المغـــيرة و كـــان أمـــيرا علـــى الكوفـــة مـــن قبـــل معاويـــة أن صعصـــعة بـــن 
و يفضّـله، فـدعاه و قـال لـه: اʮك أن  السѧلامعليهصوحان يعيـب عثمـان و يكثـر ذكـر علـيّ 

شـيئا  يبلغني عنك أنّك تعيب عثمان عند أحد من الناس، و إʮّك أن يبلغني عنـك أنـّك تظهـر
من فضل عليّ علانيـة، فإنـّك لسـت بـذاكر مـن فضـل علـي شـيئا أجهلـه، بـل أʭ أعلـم بـذلك، 
و لكن هذا السلطان قد ظهر و قد أخذϵ ʭظهار عيبه للنـاس، فـنحن نـدع كثـيرا ممـّا أمـرʭ بـه، 

ء الذي لا نجد بدّا منه، ندفع به هـؤلاء القـوم عـن أنفسـنا تقيـّة، فـإن كنـت ذاكـرا و نذكر الشي
 ضيلة فاذكرهاف

____________________  
 .12، 224: 2أخرجه الكليني في الكافي  )1(

 .24ص: ) 2(
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بينــــك و بــــين أصــــحابك و في منــــازلكم ســــراّ، و أمّــــا علانيــــة في المســــجد فــــإنّ هــــذا لا يحتملــــه 
السلطان لنا و لا يعذرʭ فيه. فكان يقول لـه: نعـم أفعـل، ثم يبلغـه عنـه أنـه قـد عـاد إلى مـا Ĕـاه 

 .)1(نه... ع

 .من كلّ السيف: نبا» و اللسان عن الصدق كليل«

: مــــا يــــزال العبــــد يصــــدق حــــتى يكتبــــه اɍّ وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى  في (الكــــافي): قــــال النــــبيّ 
 .و لا يزال العبد يكذب حتى يكتبه اɍّ كذّاʪ، صدّيقا

كــذب هزلــه و : لا يجــد عبــد طعــم الإيمــان حــتى يــترك الالسѧѧلامعليهو قــال أمــير المــؤمنين 
 .جده

 .: الكذب هو خراب الايمانالسلامعليهو قال الباقر 

: جعــــل تعــــالى للشــــر أقفــــالا، و مفــــاتيح تلــــك الأقفــــال الشــــراب، و السѧѧѧѧلامعليهو قــــال 
 .الكذب شرّ من الشراب

: أول من يكذّب الكـذاب اɍّ عـزّ و جـلّ، ثم الملكـان اللـّذان معـه، ثم السلامعليهو قال 
 .)2(هو يعلم أنه كاذب 

لنفــرة النــاس عــن الحــق، و هــو ســبب عــدم اســتحكام أمــر ســلطنته » و الــلازم للحــقّ ذليــل«
، لأنــه كــان ملتزمــا الحــق في أقوالــه و أعمالــه، فتركــوه يــوم الســقيفة لتنمّــره في ذات السѧѧلامعليه

 ّɍلامعليهاتعــالى، كمــا قالــت الصــدّيقة  اѧѧو لم يبــايعوه يــوم الشــورى لعــدم قبولــه ســنّة )3( الس ،
 .صدّيقهم و فاروقهم، و هجروه أʮّم قيامه لتسويته بين الأشراف و غيرهم

 :قال السلامعليهروى (عقاب الأعمال) عن الصادق » أهله معتكفون على العصيان«
____________________  

 .، طبعة بيروت، دار سويدان189 188: 5الطبري ʫريخ  )1(

 .11، 6، 4، 3، 2ح  340 338: 2الكافي للكليني ) 2(

، و ابــــن رســــتم في الــــدلائل: 355، و ابــــن ʪبويــــه في معــــاني الأخبــــار: 118رواه الجــــوهري في الســــقيفة: ) 3(
40. 
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لــيس، و إن كـانوا رجّالــة  إذا أخـذ القـوم في معصــية اɍّ تعـالى فــإن كـانوا ركبــاʭ كـانوا مــن خيـل إب
 .)1(كانوا من رجّالته 

قـال:  السѧلامعليهروى (عقـاب الأعمـال) عـن الصـادق » و مصطلحون علـى الإدهـان«
 .ما أقرّ قوم ʪلمنكر بين أظهرهم لا يعيرّونه إلاّ أوشك أن يعمّهم اɍّ بعقاب من عنده

: ســيأتي علــى أمّــتي زمــان تخبــث فيــه وآلهعليهاللهصѧѧلى  : قــال النــبيّ السѧѧلامعليهو قــال 
و تحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند اɍّ تعـالى، يكـون أمـرهم ، سرائرهم

 .)2(رʮء لا يخالطهم خوف، يعمّهم اɍّ بعقاب، فيدعونه دعاء الغريق، فلا يستجاب لهم 

 .)3(لو تدهن فيدهنون الإدهان: المصانعة، قال تعالى ودّوا 

 .ء الخلقأي: شرس سيى» فتاهم عارم«

: الرجم في القرآن: إذا زنى الشـيخ السلامعليهفي (الكافي) عن الصادق » و شائبهم آثم«
 .)4(و الشيخة فارجموهما البتة فاĔما قضيا الشهوة 

  :و قال الشاعر
ــــــــرى ـــــــلا تــــ ــــــــار فـــــ ــــــــــواء كأســــــــــــنان الحمــــ   ســ

  
  ء فضــــــلالـــــذي شـــــيبة مــــــنهم علـــــى ʭشـــــى  

  
ــــــافق« ـــن الصــــــادق » و عــــــالمهم من ــــــبيّ  السѧѧѧѧѧѧلامعليهفي (عقــــــاب الأعمــــــال) عـــ ــــــال الن ق

 :وآلهعليهاللهصلى

أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلاّ رسمـه، و مـن الإسـلام إلاّ اسمـه، يسـمّون بـه و  سيأتي على
هم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شـرّ فقهـاء 

 تحت ظل السماء، منهم خرجت
____________________  

 .5ح  301عقاب الأعمال:  )1(

 .3ح  301: و 1ح  310عقاب الأعمال: ) 2(

 .9القلم: ) 3(

 .3ح  177: 7الكافي ) 4(



190 

 .)1(الفتنة و إليهم تعود 

 :الأصل في المذق: اللبن الممزوج ʪلماء. قال الجوهري» و قارئهم مماذق«

 .)2(اذا لم يخلصه، فهو مذّاق و مماذق » فلان يمذق الود«و منه 

قـال: إنّ في جهـنّم رحـى  السѧلامعليه: ان عليـّا السѧلامعليهفي (العقاب) عن الصـادق 
أ فلا تسألوني ما طحنهـا؟ فقيـل: مـا طحنهـا ʮ أمـير المـؤمنين؟ فقـال: العلمـاء الفجـرة، ، تطحن

 .)3(و القراّء الفسقة، و الجبابرة الظلمة، و الوزراء الخونة، و العرفاء الكذبة 

  :و قال شاعر
ــــــــــين ــــــه أمــــــ ـــــــ ـــــــال لـــ ـــــــ ــــــي يقــ ـــــــ ــــــــــــوّف كـــ   تصــــ

  
ــــــــــــني ال   ــــــــا يعـــ ـــــــــةو مـــــــ ــــــــــوّف و الأمانــــــ   تصـــــ

  
ــــــــــن.......... ........ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و لكــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــق إلى الخيان ـــــــ ـــــــ ــــــــه الطريـــــــ ـــــــ ـــــــ   اراد بـــــ

  
: لـيس منـّا مـن وآلهعليهاللهصѧلى  مـن جوامـع كلمـات النـبيّ » لا يعظّم صغيرهم كبـيرهم«

 ʭو يوف حق كبير ʭ4(لم يرحم صغير(. 

: مـن عـرف فضـل شـيخ كبـير فـوقّره وآلهعليهاللهصѧلى  و في (ثواب الأعمال): قال النبيّ 
 .)5(لسنّه آمنه اɍّ من فزع يوم القيامة. و قال: من تعظيم اɍّ إجلال ذي الشيبة المؤمن 

 .)6(و لم نك نطعم المسكين » و لا يعول غنيهم فقيرهم«

 : ϩتي على الناس زمان وجوههم وجوهوآلهعليهاللهصلى  هذا، و روي عن النبيّ 
____________________  

 .4ح  301عقاب الأعمال:  )1(

 .1553: 4الصحاح للجوهري ) 2(

 .1ح  302عقاب الأعمال: ) 3(

 .وآلهعليهاللهصلىلا عن النبيّ  السلامعليه، عن الصادق 2ح  165: 2أخرجه الكافي ) 4(

 .1ح  224ثواب الأعمال: ) 5(

 .44المدثر: ) 6(
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الآدميـــين و قلـــوđم قلـــوب الشـــياطين، ســـفّاكين للـــدماء لا يرعـــوون عـــن قبـــيح، إن ʪيعـــتهم 
و شـيخهم لا ϩمـر بمعـروف و ، أربوك، و إن أئتمنتهم خانوك، صبيّهم عـارم، و شـائبهم شـاطر

م سنة، و ذو الأمـر مـنهم غـاو، فعنـد ذلـك لا ينهى عن منكر، السّنّة فيهم بدعة و البدعة فيه
 .)1(يسلّط اɍّ عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم 

 :السلامعليه) و من خطبة له 41خطبة ( - 4

دْقِ وَ لاَ أعَْلـَمُ جُنَّـةً أوَْقـَى مِنْـهُ وَ لاَ يَـغْـدِرُ مَـنْ عَلـِمَ كَيْـفَ  الَْمَرْجِـعُ وَ لقََـدْ إِنَّ الَْوَفاَءَ تَـوْأمَُ الَصِّ
 اَلحْيِلـَةِ مَـا أَصْبَحْنَا فيِ زَمَانٍ قَدِ اِتخََّذَ أَكْثَرُ أهَْلِهِ الَْغَدْرَ كَيْساً وَ نَسَبَهُمْ أهَْلُ اَلجْهَْلِ فِيهِ إِلىَ حُسْـنِ 

 ََĔقَدْ يَـرَى اَلحْوَُّلُ الَْقُلَّبُ وَجْهَ اَلحْيِلَةِ وَ دُو ُ َّɍَيْـِهِ فَـيـَدَعُهَا رأَْيَ لهَمُْ قاَتَـلَهُمُ اĔَ َو َِّɍَا مَـانعٌِ مِـنْ أمَْـرِ ا
» ان الوفــاء تــوأم الصــدق«عَــينٍْ بَـعْــدَ الَْقُــدْرةَِ عَلَيْهَــا وَ يَـنْتَهِــزُ فُـرْصَــتَهَا مَــنْ لاَ حَريجِــَةَ لــَهُ فيِ الَــدِّينِ 

 .التوأم: أصله ولد تضعه امّه مع آخر في بطن

 .)2(أصله و وأم، فأبدل من الاولى ʫء كما في (تولج) ʪلفتح قال الخليل: هو فوعل، لأنّ 

صـفتين شـريفتين: الوفـاء و الصـدق، و جعلهمـا تـوأمين لأنّ كـلاّ منهمـا  السلامعليهذكر 
شـــعبة مـــن الآخـــر، فالوفـــاء ʪلعهـــد صـــدق عملـــي، و منشـــؤهما واحـــد و هـــو شـــراف الــــنفس، 

 :فكأĔما كما قيل
____________________  

: 7قـم، مجمـع الزوائـد  السلامعليهم. ʪختلاف يسير، مؤسسة آل البيـت 992، 355الأخبار: جامع  )1(
 .دار الكتاب العربي، بيروت، ، ʪختلاف يسير286

 ).، مادة (Ϧم، و أم628، 62: 12لسان العرب لابن منظور ) 2(
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 رضيعي

 لبان ثدي أم تحالفا

 ϥسحم داج عوض لا يتفرق

، يـــوم ينفـــع )1(كفـــى فيـــه قولـــه تعـــالى: و كونـــوا مـــع الصـــادقين و الصـــدق شـــرافه معلـــوم، و ي
 :وآلهعليهاللهصلى، و الوفاء مثله. و قال )2(الصادقين صدقهم 

 .بعثت بوفاء العهد مع البرّ و الفاجر

و في (تنبيــه المســعودي): ذكــر أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــنى في كتابــه الموســوم ب (الــديباج) 
و الحـارث بـن ظـالم المـرّي، و عمـير بـن سـلمى ، السموأل بن عـادʮ الغسـانيأوفياء العرب، فعدّ 

الحنفـــي. و لم يـــذكر هانيـــا، و هـــو أعظـــم العـــرب وفـــاء، و أعـــزهّم جـــوارا، و أمـــنعهم جـــارا، لأنـــه 
عـــرّض نفســـه و قومـــه للحتـــوف، و نعمهـــم للـــزوال، و حـــرمهم للســـبي، و لم يخفـــر أمانتـــه، و لا 

 .)3(ضيع وديعته 

، كــان مــن وفائــه أنّ عيــاض بــن »أوفى مــن الحــرث بــن ظــالم«الكرمــاني): يقــال و في (أمثــال 
ديهث مر برعاء الحرث و هم يسقون، فسقى فقصر رشـاؤه فاسـتعار مـن أرشـية الحـرث فوصـل 

 ʮ حـار«رشاءه فأروى إبله، فأغار عليه بعض جشم النعمان فاطردوا إبلـه، فصـاح عيـاض « ʮ
 :جاراه فقال له الحرث

أ فـلا تشـدّ ، رك؟ قال: وصلت رشائي برشائك فسقيت إبلي و أغير عليهـاو متى كنت جا
مــا و هــى مــن أديمــك؟ يريــد أن الحــارث قتــل خالــد بــن جعفــر بــن كــلاب في جــوار الأســود ابــن 

 المنذر فقال الحرث: هل تعدون الحلبة إلى نفسي؟

فــــردّ علــــى فأرســــلها مــــثلا أي: إنـّـــك لا ēلــــك إلاّ نفســــي إن قتلتهــــا فتــــدبرّ النعمــــان كلمتــــه 
 عياض أهله و ماله، و قال الفرزدق في ذلك، يضرب مثلا لسليمان بن

____________________  
 .119التوبة:  )1(

 .119المائدة: ) 2(

 .209التنبيه و الاشراف: ) 3(
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 :عبد الملك حين وفى ليزيد ابن المهلب

ـــــــاؤه ـــــــ ــــــ ــــــــد أوفى و زاد وفــ ـــــــ ـــــــري لقـــــــ ـــــــ ــــــ   لعمــ

  
ـــــــب   ــــــــار آل المهلّــــ ـــــــال جـــ ــــــــــل حــــ ـــــــــى كـ   علــ

  
ــــــن ديهـــــــثكمــــــا     كــــــان أوفى إذ ينــــــادي اب

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــالمغنم المتنهّ ـــــــ ـــــــ ــــــــرمته كـــ ـــــــ ـــــــ   و صـــــ

  
ـــــــــــالم ــــــن ظـ ــــــه ابــــــ ـــــــــــى إليــــــ ــــــــــو ليلـ ـــــــام أبــ   فقـــــ

  
)1(و كــان مــتى مـــا يســلل الســيف يضـــرب   

  

  
أســر عــدي بــن ربيعــة في يــوم قضــة و لم يعرفــه، فقــال » أوفى مــن الحــرث بــن عبــادة«و يقــال 

 :تؤمنني؟ قالله: دلّني على عديّ. فقال له: إن أʭ دللتك عليه 

  :نعم. فقال: أʭ عديّ، فخلاهّ و قال
ـــــــد ــــــــــديّ و قـــــ ــــــــــى عــ ــ ـــــــــــي عل ـــــــــــف نفسـ   لهـ

  
ـــــــه اليـــــــــدان    )2(أشـــــــــعب للمـــــــــوت و أحتوتــ

  

  
إستودعه امـرؤ القـيس لمـا أراد الخـروج إلى قيصـر دروعـا، فلمـا مـات » و أوفى من السموأل«

لـــه و كـــان  امـــرؤ القـــيس غـــزاه ملـــك مـــن ملـــوك الشـــام، فتحـــرز منـــه الســـموأل فأخـــذ الملـــك ابنـــا
خارجــا مــن الحصــن فصــاح بــه: هــذا ابنــك في يــدي و امــرؤ القــيس ابــن عمــي و مــن عشــيرتي، 
فــإن دفعــت إليّ الــدروع و إلاّ ذبحــت ابنــك. قــال: أجّلــني. فأجّلــه، فجمــع أهــل بيتــه و نســاءه 
فشاورهم فكل أشار إليه أن يدفع الدروع و يستنقذ ابنه، فأشـرف عليـه و قـال: لـيس إلى دفـع 

بيل، فاصــنع مـا أنــت صــانع، فــذبح الملـك ابنــه و هــو مشـرف ينظــر إليــه، ثم انصــرف الـدروع ســ
 :ء القيس و قالالملك ʪلخيبة فوافى السموأل ʪلدروع الموسم فدفعها إلى ورثة امرى
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ــــت ϥدرع ا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــدي إنيّ وفي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   لكن

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ــــــــوام وفيـ ـــــــ ــــــــان أقـــــــ ـــــــ ـــــــا خـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا مـ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــز رغي ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــه كن ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــالوا إن ــــــ ـــــــ ــــ   و ق

  
ــــــــــيت   ــــــ ــــــــــــا مشـــــــ ـــــــ ــــــــــدر مــــ ـــــــ   و لا و اɍّ أغــــــ

  
ــــــــــــينا ـــــــنا حصــــــ ـــــــ ــــــــادʮ حصــــ ـــــــ ـــــــــنى لي عـــ ـــــــ   بــ

  
ـــــــــــتقيت    ــــــئت اســــ ـــــــ ــــــــا شــ ــــــرا كلمـــــــ ــــــ )1(و بئـــ

  

  
»ʮجدّه»: عاد. 

غــزا مــروان القــرظ سمّــي ʪلقــرظ لأنــه كــان يغــزو » أوفى مــن عــوف بــن محلــم و ابنتــه خماعــة«
منابت القرظ بكر بـن وائـل فقصـوا أثـر جيشـه فأسـره رجـل مـنهم و هـو لا يعرفـه، اليمن و هي 

فأتى به امه فقالت له: إنك لتختال ϥسيرك كأنك جئت بمروان القرظ. فقال لها مـروان: و مـا 
ترتجين من فدائه؟ قالت: مئة بعير. قال: ذلك لـك علـى أن تـؤديني إلى خماعـة بنـت عـوف بـن 

ك أن خماعة كانت امـرأة ليـث بـن مالـك، و لمـا مـات ليـث أخـذت محلم، و كان السبب في ذل
بنو عبس ماله و أهلـه، و كـان الـذي أصـاب أهلـه خماعـة عمـرو بـن قـارب و ذؤاب بـن أسمـاء، 
فســألها مــروان القــرظ مــن أنــت؟ قالــت: خماعــة بنــت عــوف، فانتزعهــا مــن عمــرو و ذؤاب لأنــه  

 أبيـك، و قيـل: اشــتراها منهمـا بمئــة كـان رئـيس القــوم و قـال لهـا: غطــي وجهـك حــتى أردّك إلى
من الإبل، فحملها إلى عكـاظ، فلمـا انتهـى إلى منـازل بـني شـيبان قالـت: هـذه منـازل قـومي و 

 :هذه قبة أبي. قال: فانطلقي إلى أبيك، و قال

ـــــــا ـــــــة بعـــــــــد مــ ــــــــى عـــــــــوف خماعــ   رددت علـ

  
ـــــــب   ـــــوة خاطـــــ ــــــــير خلـــــــ ــــــــا ذؤاب غــــ   خلاهــــ

  
وجد علـى مـروان في أمـر فـآلى أن لا يعفـو عنـه فمضت به إلى خماعة و كان عمرو بن هند 

فقــال: قــد أجارتــه ابنــتي و لــيس ، حــتى يضــع يــده في يــده، فبعــث عمــرو إلى عــوف أن ϩتيــه بــه
 إليه سبيل. فقال عمرو: قد آليت كذا و كذا. فقال

____________________  
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 .)1(ي بينهما، فأجابه عمرو إلى ذلك عوف: يضع يده في يدك على أن تكون يد

 .الجنة ʪلضم ما يوقيك عن الأسلحة» و لا أعلم جنة أوقى منه«

قــال الخــوئي في الأثــر: ان النعمــان بــن المنــذر قــد جعــل لــه يــومين يــوم بــؤس مــن صــادفه فيــه 
قتلــه، و يــوم نعــيم مــن لقيــه فيــه أحســن إليــه و أغنــاه، و كــان رجــل مــن طــي قــد خــرج ليطلــب 

ولاده، فصــادفه النعمــان في يــوم بؤســه، فعلــم الطــائي أنــه مقتــول فقــال: حيّــا اɍّ الملــك الــرزق لأ
إن لي صــــبية صــــغارا و لم يتفــــاوت الحــــال بــــين قتلــــي أول النهــــار و آخــــره، فــــإن رأى الملــــك أن 
أوصـــل إلـــيهم هـــذا القـــوت و أوصـــي đـــم أهـــل المـــروة مـــن الحـــي ثم أعـــود. فقـــال النعمـــان: فـــإن 

، رجــع قتلنــاه، و كــان شــريك بــن عــدي نــديم النعمــان. فقــال: أʭ أضــمنهيضــمنك رجــل إن لم ت
 .فمضى الطائي مسرعا و صار النعمان يقول لشريك: جاء وقتك فتأهّب للقتل

فقـــال: لـــيس علـــيّ ســـبيل حـــتى ϩتي المســـاء، فلمـــا قـــرب المســـاء قـــال: Ϧهّـــب. قـــال: هـــذا 
شــخص قــد لاح مقــبلا، فلمّــا قــرب إذا هــو الطــائي قــد اشــتد في عــدوه. و قــال: خشــيت أن 
ينقضي النهار قبل وصولي، مر ϥمرك أيها الملك. فأطرق النعمان ثم رفع رأسه فقال: مـا رأيـت 

 ʮ أعجب منكما، أمـا أنـت ʮ طـائي فمـا تركـت في الوفـاء مقامـا لأحـد يفتخـر بـه، و أمّـا أنـت
شــريك، فمــا تركــت لكــريم سماحــة يــذكر đــا في الكرمــاء، فــلا أكــون أʭ ألأم الثلاثــة، ألا و إني 

 .)2(رفعت يوم بؤسي عن الناس بوفاء الطائي و كرم شريك 

بن اديـه، فكـان  ) حبس ابن زʮد فيمن حبس مرداس58قلت: و في (الطبري) في وقائع (
فـإذا طلـع الفجـر أʫه حـتى ، السجّان يرى عبادته و اجتهاده و كان ϩذن له في الليل فينصـرف

 يدخل السجن، و كان صديق لمرداس يسامر ابن
____________________  
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عــزم علــى قــتلهم إذا أصــبح فــانطلق صــديق مــرداس إلى زʮد، فــذكر ابــن زʮد ليلــة الخــوارج، ف
منزل مرداس، فأخبرهم و قال: أرسلوا إليه في السجن فليعهد فإنـه مقتـول فسـمع ذلـك مـرداس 
و بلــغ الخــبر صــاحب الســجن، فبــات بليلــة ســوء إشــفاقا مــن أن يعلــم الخــبر مــرداس فــلا يرجــع، 

لــه الســجان: هــل بلغــك مــا عــزم  فلمــا كــان الوقــت الــذي كــان يرجــع فيــه إذا بــه قــد طلــع فقــال
عليه الأمير؟ قال: نعم. قال: ثم غدوت؟ قال: نعم و لم يكن جـزاؤك مـع احسـانك أن تعاقـب 
بســببي، و أصــبح عبيــد اɍّ فجعــل يقتــل الخــوارج ثم دعــا بمــرداس، فلمــا حضــر وثــب الســجّان و  

فوهبـه لـه و أطلقـه ، كان ظئرا لعبيد اɍّ فأخذ بقدمه ثم قال: هب لي هذا. و قصّ عليه قصـته
)1(. 

و الصواب: (و ما يعـذر) كمـا في (ابـن أبي الحديـد و  )2(هكذا في (المصرية) » و لا يغدر«
 .)3(ابن ميثم و الخطية) 

أي: كيــف مرجــع الغــادر في الــدنيا مــن الخــزي و في الاخــرة مــن » مــن علــم كيــف المرجــع«
مــر بــني العبــاس قــال مــروان بــن العقــاب، أمــا خــزي الــدنيا ففــي (وزراء الجهشــياري): لمــا قــوي أ

محمد لعبد الحميد كاتبه: إʭّ نجد في الكتب أنّ هذا الأمر زائل عنـّا لا محالـة، و سيضـطر إليـك 
هــؤلاء يعــني بــني العبــاس فصــر إلــيهم فــإنيّ أرجــو أن تــتمكن مــنهم فتنفعــني في مخلفــي و في كثــير 

 :من أسبابي. فقال له

أيــــك و كلهــــم يقــــول إني غــــدرت و ســــرت إلى و كيــــف لي ϥن يعلــــم النــــاس أنّ هــــذا عــــن ر 
  :عدوك، و الذي أمرتني به أنفع الأمرين لك و أقبحهما لي، و أنشد

ــــــدرة ـــــــ ـــــــ ـــــر غــ ــــــ ـــــــ ــــــــــاء ثم أظهـــ ـــــــ ـــــــرّ وفـــــ ـــــــ   أســـــــ

  
)4(فمــــــن لي بعــــــذر يوســــــع النــــــاس ظــــــاهره   
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و في (أمثــال الكرمــاني): نــزل أنــيس بــن مــرداس الســلمي في صــرم مــن بــني ســليم بعتيبــة بــن 
 :فقال العباس بن مرداس أخوه، تى افتدواالحارث، فشدّ على أموالهم فأخذها و ربط رجالها ح

ـــــــادر ـــــــت بغــ ـــــــا سمعــ ـــــــجاج و مــ   كثـــــــــر الضــ

  
ـــــــهاب   ـــــن شـــــ ــــــــــارث بـــــــ ـــــــــن الحــ ـــــــــة بـــ   كعتيبـــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــدʭءة كلهـــــ ـــــــ ـــــــــة الــــ ـــــــ ــــــــت حنظلــ ـــــــ   جللــ

  
ــــــــذه الأحقــــــــــاب    ـــــر هــ ــــــت آخـــــ )1(و دنســــ

  

  
: لــو لا كراهيــة الغــدر السѧѧلامعليهو أمــا عقــاب الآخــرة ففــي (الكــافي) قــال أمــير المــؤمنين 

لكنت من أدهـى النـاس، ألا إنّ كـلّ غـدرة فجـرة و كـلّ فجـرة كفـرة، ألا و ان الغـدر و الفجـور 
 .)3(. و زاد النهج: و لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة )2(و الخيانة في النار 

لمغـيرة؟ فقـال: و مـا ا السѧلامعليهو عن (غارات الثقفي): ذكر المغيرة بن شعبة عند عليّ 
  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى  إنمـــا كـــان إســـلامه لفجـــرة و غـــدرة بنفـــر مـــن قومـــه، فهـــرب، فـــأتى النـــبيّ 

 .)4(كالعائذ ʪلإسلام، و اɍّ مارئي عليه منذ ادّعى الإسلام خضوع و لا خشوع 

 السѧلامعليهمافي مروان لما أخذ أسيرا و كلّمه الحسـنان  السلامعليهو في (النهج) قال 
أمــا إنّ لــه ، يعــه: لا حاجــة لي في بيعتــه إĔّــا كــفّ يهوديــة لــو ʪيعــني بكفــه لغــدر بســبتهفي أن يبا

إمــرة كلعقــة الكلــب أنفــه، و هــو أبــو الأكــبش الأربعــة، و ســتلقى الامــة منــه و مــن ولــده يومــا 
 .)5(أحمر 

 للأشعث: و ان امرأ دلّ على قومه السيف، و ساق إليهم السلامعليهو فيه أيضا قال 
____________________  

 .440مجمع الأمثال للكرماني:  )1(

 .6، 338: 2الكافي للكليني ) 2(

 .200، من الخطبة رقم Ĕ2 :206ج البلاغة ) 3(

 ).، و فيه: خضوعا و لا خشوعا (ʪلنصب516: 2الغارات للثقفي ) 4(

 .73، الخطبة رقم Ĕ1 :120ج البلاغة ) 5(



198 

ϩ منه الأبعدالحتف، لحريّ أن يمقته الأقرب، و لا. 

 .)1(، و هو اسم للغادر عندهم »عرف النار«قال الرضي: و كان قومه بعد ذلك يسمّونه 

عن عمرو بن العـلاء كانـت بنـو » و لقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا«
  :سعد بن تميم أغدر العرب، و كانوا يسمّون الغدر في الجاهلية كيسان فقيل فيهم

ــــت في  ـــــــنهمإذا كنـــــــ ـــــك مــــ ـــــــعد و خالــــــ   ســــ

  
ـــــن ســــــــعد   ــــــررك خالــــــــك مـــ   غريبــــــــا فــــــــلا يغــ

  
ــــــولهم ـــــــت كهـــ ــــــان كانــ   إذا مـــــــــا دعـــــــــوا كيســـ

  
ـــــــرد    ـــــــــباđم المـــ ـــــــــدر أولى مــــــــــن شـ )2(إلى الغـ

  

  
  :و قال الأخطل في ʭبغة بني جعدة

ـــــــــدا ـــــــ ـــــــ ــــــــــــدر مجـ ــــــ ـــــــرون الغــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــة ي ــــــ ـــــــ ــ   قبيل

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــــل الجفــ ـــــــ ــــــــــا نقــ ـــــــ ـــــــدرون مـ ـــــــ   و لا يــــ

  
  :و قال آخر، لشراحيل الجعفي غدراقالوا: أشار إلى قتل ورد و الرقاد الجعديين 
ـــــب بــــــــدت لـــــــــه ـــــان ركــــ ـــــــرف المعجـــ   إذا أشـ

  
ــــــــــــدر   ـــــــــــا الغـــــ ــــــني ورد مجاورهــــــ ـــــــ ـــــــوت بــــ ـــــــ   بيـــ

  
 :و في (مقاتل أبي الفرج): قال أبو إسحاق: سمعت معاوية ʪلنخيلة يقول

 :ء أعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين. قال أبو إسحاقألا إنّ كلّ شي

 .)3(و كان و اɍّ غدّارا 

هــذا، و في (عيــون ابــن ʪبويــه) عــن محمــد بــن يحــيى الصــولي: إن العبــاس بــن الأحنــف خــال 
 :جدّه قال في جدّته لأبيه المسمّاة بغدر

____________________  
، و لم يكــــن فيــــه كــــلام الســــيد الرضــــي رضــــى اɍّ عنــــه، و 19، مــــن الخطبــــة 53و  Ĕ1 :52ــــج البلاغــــة  )1(
ʭج البلاغة بتحقيق الدكتور صبحي الصالح: وجدĔ 62ه في. 

 .، بتحقيق علي شيري201: 12لسان العرب ) 2(

 .45مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصبهاني: ) 3(
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 )ʮ)1 غدر زينّ ʪسمك الغدر 

» و نســبهم أهــل الجهــل فيــه إلى حســن الحيلــة، مــا لهــم قــاتلهم اɍّ قــد يــرى الحــوّل القلّــب«
 .ديد الواو: البصير بتحويل الامورالحوّل بتش

ـــدعها، رأي عـــين بعـــد القـــدرة عليهـــا و « ـــه مـــانع مـــن أمـــر اɍّ و Ĕيـــه في وجـــه الحيلـــة و دون
 .أي: يغتنم» ينتهز

إذا فعـــل فعـــلا يخـــرج بـــه مـــن » تحـــرجّ فـــلان«اســـم مصـــدر لقـــولهم » فرصـــتها مـــن لا حريجـــة«
 .الحرج، أي: الإثم و الحرام

و كـم مـن أمـر صـدّك عـن إمضـاء عزمـك «الغديريـة  السلامليهعفي زʮرتـه » له في الدين«
فيه التّقى، و اتبع غـيرك في مثلـه الهـوى، فظـن الجـاهلون أنـك عجـزت عمّـا إليـه انتهـى، ضـلّ و 
اɍّ الظـــانّ لـــذلك و مـــا اهتـــدى، و لقـــد أوضـــحت مـــا أشـــكل مـــن ذلـــك لمـــن تـــوهم و امـــترى، 

جـــه الحيلـــة و دونـــه حـــاجز مـــن تقـــوى اɍّ قـــد يـــرى الحـــوّل القلّـــب و «بقولـــك صـــلّى اɍّ عليـــك 
 .)2(صدقت، و خسر المبطلون » فيدعها رأي عين و ينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين

 :) و منها99من الخطبة ( - 5

يُـفْتَقَـــدْ وَ ذَلــِـكَ زَمَـــانٌ لاَ يَـنْجُـــو فِيـــهِ إِلاَّ كُـــلُّ مُـــؤْمِنٍ نُـوَمَـــةٍ إِنْ شَـــهِدَ لمَْ يُـعْـــرَفْ وَ إِنْ غَـــابَ لمَْ 
ُ أوُلئَِكَ مَصَابيِحُ الهَْدَُى وَ أعَْلاَمُ الَسُّرَى ليَْسُوا ʪِلْمَسَـاييِحِ وَ لاَ الَْمَـذَاييِعِ الَْبـُذُرِ أوُلئَـِكَ يَـفْـ َّɍَتَحُ ا

 مْ زَمَانٌ يكُْفَأُ فِيهِ لهَمُْ أبَْـوَابَ رَحمْتَِهِ وَ يَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نقِْمَتِهِ أيَُّـهَا الَنَّاسُ سَيَأْتيِ عَلَيْكُ 
____________________  

 .177: 2عيون الصدوق  )1(

 .365: 100البحار ) 2(
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ــ ــدْ أعََــاذكَُمْ مِــنْ أنَْ يجَُــورَ عَلَ َ قَ َّɍَءُ بمِــَا فِيــهِ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ إِنَّ اʭَ سْــلامَُ كَمَــا يُكْفَــأُ الإَِْ يْكُمْ وَ لمَْ الإَِْ
ــالَ جَــلَّ مِــنْ قاَئـِـلٍ إِنَّ فيِ ذلِــكَ لآʮَتٍ وَ إِنْ كُنَّــا لَمُبْتَ  ــذْكُمْ مِــنْ أنَْ يَـبْتَلـِـيَكُمْ وَ قـَـدْ قَ  8 1لـِـينَ يعُِ

أراد بــه الخامــل الــذكر القليــل » كــل مــؤمن نومــة« السѧѧلامعليهقــال الشــريف قولــه  30: 23
ــــاس ʪلفســــاد و النمــــائم و » المســــاييح«و ، الشــــر ــــين الن ــــذي يســــيح ب جمــــع مســــياح، و هــــو ال

» البـــذر«و ، جمـــع مـــذʮع، و هـــو الــذي إذا سمـــع لغـــيره بفاحشـــة أذاعهــا و نـــوّه đـــا» المــذاييع«
و هو الذي يكثر سفهه و يلغـو منطقـه. أقـول: و رواه أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام جمع بذور، 

 .)2(في (غريبه) مع اختلاف يسير 

 )4(و لكـــن في (ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن ميـــثم و الخطيـــة)  )3(و منهـــا) هكـــذا في (المصـــرية) (
 .(منها) و هو الصحيح و إن كان العطف فيه لكونه ʬنيا صحيحا

 .)6(و الصواب: زمان كما في الثلاثة  )5(في (المصرية)  هكذا» و ذلك زمن«

 السѧѧلامعليهفي (Ĕايــة ابــن الأثــير): في حــديث علــيّ » لا ينجــو فيــه الا كــل مــؤمن نومــة«
النومــة بــوزن » انــه ذكــر آخــر الزمــان و الفــتن ثم قــال: خــير أهــل ذلــك الزمــان كــل مــؤمن نومــة«

ض في النــاس الــذي لا يعــرف الشــر و أهلــه، و الهمــزة، الخامــل الــذي لا يؤبــه لــه، و قيــل الغــام
قيل النومة ʪلتحريك الكثير النوم، و أما الخامل الذي لا يؤبه به، فهو ʪلتسـكين، فمـن الاول 

 : ما النومة؟السلامعليهحديث ابن عباس قال لعليّ 
____________________  

 .30المؤمنون:  )1(

 .بيروت ، دار الكتب العلمية،145: 2غريب الحديث ) 2(

 .103، من الخطبة رقم Ĕ1 :198ج البلاغة ) 3(

 .، هكذا156، و ابن ميثم (الطبع الحجري): 109: 7شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .103، من الخطبة رقم Ĕ1 :198ج البلاغة ) 5(

 .، هكذا156، و ابن ميثم (الطبع الحجري): 109: 7شرح ابن أبي الحديد ) 6(
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 .)1(ء قال: الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شي

 ».النومة«هو تفسير للمراد من » ان شهد لم يعرف و ان غاب لم يفتقد«

ــــه و لم السѧѧѧѧلامعليهو عــــن الصــــادق  ــــد نومــــة، عــــرف النــــاس فصــــاحبهم ببدن : طــــوبى لعب
 .يصاحبهم في أعمالهم بقلبه، فعرفهم في الظاهر و لم يعرفوه في الباطن

 ):في (النهاية» و أعلام السرى«المصباح: السراج. » صابيح الهدىأولئك م«

في حـــديث جـــابر قـــال لـــه: مـــا السّـــرى ʮ جـــابر؟ أي: مـــا أوجـــب مجيئـــك في هـــذا الوقــــت 
 .)2(السير ʪلليل »: السرى«

سـاح في الأرض يسـيح » لا سياحة في الاسلام«في (النهاية): في الخبر » ليسوا ʪلمساييح«
هــا، و أصــله مــن الســيح، و هــو المــاء الجــاري المنبســط علــى الأرض، أراد ســياحة: إذا ذهــب في

مفارقــــة الأمصــــار، و قيــــل أراد الــــذين يســــيحون في الأرض ʪلشــــرّ و النميمــــة و الإفســــاد بــــين 
أي: الـذين يسـعون ʪلشـرّ » ليسـوا ʪلمسـاييح البـذر« السلامعليهالناس، و منه حديث علـيّ 

 .)3(في الثوب، و هو أن يكون فيه خطوط مختلفة  و النميمة، و قيل: هو من التسييح

في وصـف الأوليـاء  السلامعليهفي (النهاية) في ذاع: في حـديث علـيّ » و المذاييع البذر«
ء إذا أفشــاه، و قيـــل أراد الـــذين المـــذاييع جمــع مـــذʮع مــن أذاع الشـــي» ليســوا ʪلمـــذاييع البــذر«

عنــد  السѧѧلامعليهافي حــديث فاطمــة  »بــذر«يشــيعون الفــواحش، و هــو بنــاء مبالغــة. و في 
البــذر الــذي يفشــي الســرّ و يظهــر مــا يســمعه، و » إني إذن لبــذرة«وفــاة النــبيّ قالــت لعائشــة: 

جمــع بــذور، و يقــال: بــذرت الكــلام » ليســوا ʪلمــذاييع البــذر« السѧѧلامعليهمنــه حــديث علــيّ 
 بين الناس

____________________  
 ).، (نوم131: 5النهاية  )1(

 ).، (سرى364: 2النهاية ) 2(

 ).، (يسح432: 2النهاية ) 3(
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 .)1(أي: أفشيته و فرّقته » كما تبذر الحبوب

: ʮ معشر من أسـلم وآلهعليهاللهصلىقال النبيّ  السلامعليهو في (الكافي) عن الباقر 
 ɍّبلســـانه و لم يســـلم بقلبـــه لا تتّبعـــوا عثـــرات المـــؤمنين، فإنـــه مـــن تتبّـــع عثـــرات المســـلمين تتبّـــع ا

 .)2(عثراته، و من تتبّع اɍّ عثراته يفضحه 

في (الكـافي) عـن البـاقر » أولئك يفتح اɍّ لهم أبواب رحمته، و يكشف عنهم ضـراّء نقمتـه«
 .ليدفع ʪلمؤمن من الواحد عن القرية الفناء: إن اɍّ السلامعليه

: قيل لـه إذا نـزل العـذاب بقـوم يصـيب المـؤمنين؟ قـال: نعـم و السلامعليهو عن الصادق 
 .)3(لكن يخلصون بعده 

في (النهايـة): » أيها الناس سيأتي عليكم زمان يكفأ فيـه الاسـلام كمـا يكفـأ الإʭء بمـا فيـه«
كفـــأت «هـــو تفتعـــل مـــن » ء مـــا في إʭئهـــاأختهـــا لتكتفـــى لا تســـأل المـــرأة طـــلاق«في الحـــديث 

إذا كببتــه و إذا أملتـــه. و » كفـــأت الإʭء و أكفأتــه«إذا كببتهــا لتفــرغ مـــا فيهــا، يقــال » القــدر
 .)4(هذا تمثيل لإمالة الضرةّ حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها 

» ّɍ5(هكذا في (المصرية) » أيها الناس إنّ ا( كمـا في الثلاثـة  و (تعـالى ɍّان ا) :الصواب)6( 
، إنّ اɍّ لا يظلـم النـاس شـيئا و )7(و مـا ربـك بظـلام للعبيـد » قد أعاذكم من أن يجور عليكم«

 ، و ما أصابكم من)8(لكنّ الناس أنفسهم يظلمون 
____________________  

 .110: 1و  174: 2النهاية  )1(

 .4، 355: 2الكافي ) 2(

 .3و  1، 247: 2افي الك) 3(

 .103، من الخطبة رقم Ĕ1 :198ج البلاغة ) 4(

 ).، (كفأ182: 4النهاية ) 5(

 .، هكذا156، و ابن ميثم (الطبع الحجري): 110: 7شرح ابن أبي الحديد ) 6(

 .46فصلت: ) 7(

 .44يونس: ) 8(
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 .)1(مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير 

أحسـب النـاس أن يتركـوا أن يقولـوا آمنـّا و هـم لا يفتنـون. و » و لم يعذكم من أن يبتليكم«
 .)2(لقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنّ اɍّ الذين صدقوا و ليعلمنّ الكاذبين 

ــا لمبتلــين« و الآيــة الــتي ذكرهــا » )3( و قــد قــال جــل مــن قائــل: إنّ في ذلــك لآʮت و إن كنّ
في سـورة المؤمنـون و الآيــة بعـد ذكـر قصـة نــوح. فقولـه تعـالى: ان في ذلـك إشــارة  السѧلامعليه

و  )4(إلى مــا ذكــر في قصــة نــوح، قــال تعــالى: خلــق المــوت و الحيــاة ليبلــوكم أيّكــم أحســن عمــلا 
 .)5(بلوʭهم ʪلحسنات و السيّئات لعلّهم يرجعون 

و لـيس في (الخطيـة المصـححة) أصـلا و بدلـه (ابـن  )6(في (المصـرية)  هكذا» قال الشريف«
 .)7(و لعله إنشاء منه » قال الرضي«أبي الحديد) بقول: 

أراد بـــه الخامـــل الـــذكر القليـــل الشـــر) لـــو قيـــل » و كـــل مـــؤمن نومـــة« السѧѧѧلامعليهقولـــه (
 .كان أحسن» الذي لا يعرف الشر«

بـين النـاس ʪلفسـاد و النمـائم) قـد عرفـت أن  و المساييح: جمع مسياح و هو الذي يسيح(
 .الأصل فيه سيح الماء أو تسييح الثوب

 و البذر: جمع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه) قال ابن أبي(
____________________  

 .30الشورى:  )1(

 .3و  2العنكبوت: ) 2(

 .30المؤمنون: ) 3(

 .2الملك: ) 4(

 .168الاعراف: ) 5(

 .103، من الخطبة رقم Ĕ1 :198ج البلاغة ) 6(

 .110: 7شرح ابن أبي الحديد ) 7(
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 .)1(الحديد: بذور كصبور الّذي يذيع الأسرار، و ليس كما قال الرضي 

، و حينئـذ فمـا قالـه المصـنف »بـذرت الكـلام كمـا تبـذر الحبـوب«قلت: قد عرفت أنـه مـن 
 .ا في فصل غريبه كان أنسبليس بذلك البعد. هذا و لو كان المصنف نقل هذ

 :السلامعليه) و من كلام له 113الخطبة ( - 6

 َِّɍʪِ َـَـا للَِّــذِي خَلَقَهَــا تَكْرمُُــونđِ ُْعَلَــى فــَلاَ أمَْــوَالَ بــَذَلْتُمُوهَا للَِّــذِي رَزَقَـهَــا وَ لاَ أنَْـفُــسَ خَــاطَرْتم
َ فيِ عِبـَـادِهِ فـَـاعْ  َّɍَتَبرِوُا بنِـُـزُولِكُمْ مَنـَـازلَِ مَــنْ كَــانَ قَـــبْلَكُمْ وَ انِقِْطـَـاعِكُمْ عَــنْ عِبـَـادِهِ وَ لاَ تُكْرمُِــونَ ا

و أنفقـــوا ممــّـا رزقنـــاكم مـــن قبـــل أن ϩتي » فـــلا أمـــوال بـــذلتموها للـــذي رزقهـــا«أوَْصَـــلِ إِخْـــوَانِكُمْ 
 .)2(أحدكم الموت فيقول ربّ لو لا أخّرتني إلى أجل قريب فأصّدّق و أكن من الصالحين 

فقـــال:  السѧѧѧلامعليهقـــال: جـــاء رجـــل إلى أبي  السѧѧѧلامعليه(الكـــافي) عـــن البـــاقر و في 
مــا هـذا الحــق المعلــوم؟ قــال  )3(أخـبرني عــن قولــه تعـالى في أمــوالهم حــق معلــوم. للسـائل و المحــروم 

ء يخرجـه الرجــل مــن مالــه إن شــاء أكثــر و إن شــاء أقــلّ علــى قــدر مــا : هــو الشــيالسѧѧلامعليه
و يقري به ضيفا، و يحمل به كلاّ، أو يصـل بـه أخـا لـه في اɍّ، أو لنائبـة  يملك، يصل به رحما،

 .تنوبه. فقال: اɍّ أعلم حيث يجعل رسالته

 : إن صاحب النعمة على خطر أنه تجبالسلامعليهو عن البزنطي قال: قال الرضا 
____________________  

 .110: 7شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .10المنافقون: ) 2(

 .25 24المعارج: ) 3(
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عليه حقوق ɍّ، و اɍّ إنه لتكون عليّ النعم من اɍّ تعالى، فما زال علـيّ منهـا و جـل و حـرك 
يده حتى أخرج من الحقوق التي تجب ɍّ عليّ فيها. قلت: جعلت فداك أنت في قـدرك تخـاف 

 .هذا؟ قال: نعم. فأحمد ربي على ما منّ به عليّ 

: إن اɍّ تعـــالى فـــرض للفقـــراء في أمـــوال الأغنيـــاء فريضـــة لا السѧѧѧلامعليهالصـــادق و عـــن 
و لكنــه تعــالى ، يحمـدون إلاّ ϥدائهــا، و هــي الزكــاة، و đــا حقنــوا دمـاءهم، و đــا سمــّوا المســلمين

فــرض في أمــوال الاغنيــاء حقوقــا غــير الزكــاة، فقــال: و الــذين في أمــوالهم حــق معلــوم. للســائل و 
، و هـذا غـير الزكـاة، )1(الحق المعلوم غير الزكاة، و قال تعالى و أقرضـوا اɍّ قرضـا حسـنا المحروم ف

 :و قال تعالى أيضا

. و الماعون أيضا غير الزكاة، و هو القـرض يقرضـه، و )2(و أنفقوا مما رزقناهم سراّ و علانية 
ير الزكـاة و الـذين يصـلون المتاع يعيره و المعروف يصنعه، و ممـا فـرض اɍّ عـزّ و جـلّ في المـال غـ

 .)3(ما أمر اɍّ به أن يوصل 

 .)4(و في الخبر: إنّ الدينار و الدرهم أهلكا من كان قبلكم و هما مهلكاكم 

و مـا مـن ليلـة ، و في الخبر: ʮ ابن آدم ما مـن يـوم جديـد إلاّ و ϩتي فيـه برزقـك مـن عنـدي
 .ʭزل و شرك إلي صاعدإلاّ و ϩتي الملائكة من عندك بعمل قبيح، خيري إليك 

و في (الحلية) عن وهب بـن منبـه أن سـائحا وردʭ أي: تبيعـا لـه كـان ϩتي طعامهمـا في كـل 
 ʭمـــا طعـــام إلاّ لأحـــدهما فقـــال الكبـــير لردنـــه لقـــد أحـــدث أحـــدēϩ م مـــرة، فـــإذا همـــا لمʮثلاثـــة أ

 :حدʬ منع به برزقه فتذكر ما صنعت. قال الردن

 ل: بلى قد جاءʭ مسكين إلى الباب فأجفت البابما صنعت شيئا، ثم تذكر فقا
____________________  

 .20المزمل:  )1(

 .22الرعد: ) 2(

 .من سورة الرعد 21. و الآية 19و  11و  8ح  502 498: 3الكافي ) 3(

 .6ح  316: 2الكافي ) 4(
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 .)1(في وجهه. فقال الكبير: من ثم أتينا فاستغفرا فجاءهما رزقهما بعد كما كان ϩتيهما 

و النـــاس يخـــاطرون ϥنفســـهم للملـــوك و الامـــراء » و لا أنفـــس خـــاطرتم đـــا للـــذي خلقهـــا«
فكيف لا يخاطرون đـا لخالقهـا و هـي ملكـه، و هـو أمـر قبـيح كعـدم بـذل المـال لرازقـه، فيكـون 

 .خالقيّته و رازقيّته حاله حال من ينكر

: و عــزّتي ʮ ابــن عمــران لــو أن السѧѧلامعليهو في (الحليــة) عــن وهــب: قــال تعــالى لموســى 
ـــنفس الـــتي وكزēـــا فقتلتهـــا اعترفـــت لي ســـاعة مـــن ليـــل أو Ĕـــار ϥنيّ لهـــا خـــالق أو رازق  هـــذه ال

لق أو لأذقتــك فيهــا طعــم العــذاب، و لكــنيّ عفــوت عنــك أĔــا لم تعــترف لي ســاعة أني لهــا خــا
، و قد قـال تعـالى إن اɍّ اشـترى مـن المـؤمنين أنفسـهم و أمـوالهم ϥن لهـم الجنـة يقـاتلون )2(رازق 

في ســــبيل اɍّ فيقتلــــون و يقتلــــون وعــــدا عليــــه حقــــا في التــــوراة و الإنجيــــل و القــــرآن و مــــن أوفى 
 .)3(بعهده من اɍّ فاستبشروا ببيعكم الذي ʪيعتم به و ذلك هو الفوز العظيم 

و بعـد كونـه تعـالى هـو المشـتري و الـثمن الجنـة و كتـاب البيـع التـوراة و الانجيـل و القــرآن في  
كون المعاملة بتلك المثابة التي هي الفوز العظيم الذي ينبغي الاستبشار đـا يكـون الراغـب عـن 
 تلك المعاملـة ʪلبخـل ʪلمـال و الـنفس اللـذين همـا عاريـة عنـدك علـى مالكهمـا مـوردا للملامـة و

 .ما قال توبيخا السلامعليهفي غاية اللآمة، و لذا قال 

و هـو أيضـا قبـيح عقـلا كعـدم بـذل » تكرمون ɍّʪ على عباده و لا تكرمون اɍّ في عباده«
 المال و النفس للرازق و الخالق، بل من يكرم على العباد ɍّ يكون

____________________  
 .57: 4حلية الأولياء  )1(

 .60: 4ولياء حلية الأ) 2(

 .111التوبة: ) 3(
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للــذين كـــانوا  السѧѧѧلامعليهإكرامــه ɍّ في عبــاده ألـــزم عليــه ممـــن لا يكــرم ɍّʪ، و وجـــه خطابــه 
كطلحـة و الــزبير و ســعد و   وآلهعليهاللهصѧѧلى  يـدّعون منزلــة لأنفسـهم بكــوĔم صـحابة النــبيّ 
 .نظرائهم، و يطّرد في جميع طبقات الاشراف

، ) قــال: إʭّ أهــل البيــت وجــب حقّنــا برســول اɍّ السѧѧلامعليهو في (عيــون أخبــار الرضــا 
 .)1(حقا و لم يعط من نفسه مثله فلا حق له  وآلهعليهاللهصلىفمن أخذ به 

و ، الحسـين لا يسـافر إلاّ مـع رفقـة لا يعرفونـه: كـان علـيّ بـن السѧلامعليهو عن الصادق 
يشــترط علــيهم أن يكــون مــن مســاعدي الرفقــة فيمــا يحتــاجون إليــه، فســافر مــرة مــع قــوم، فــرآه 
رجــــــل، فعرفــــــه، فقــــــال لهــــــم، أ تــــــدرون مــــــن هــــــذا؟ قــــــالوا: لا. قــــــال: هــــــذا علــــــي بــــــن الحســــــين 

أردت أن تصـلينا ، رسـول اɍّ  ، فوثبـوا إليـه و قبّلـوا يـده و رجلـه و قـالوا: ʮ ابـنالسلامعليهما
ʭر جهنّم، لو بدرت مناّ إليك يد أو لسان أما كناّ هلكنـا إلى آخـر الـدهر، فمـا الـذي يحملـك 

مــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىفـأعطوني ʪلنــبيّ ، علـى هــذا؟ فقـال: إنيّ ســافرت مـرةّ مــع قـوم يعرفــونني
 .)2(حبّ إلي لا أستحق، فإنيّ أخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار كتمان أمري أ

إلى  السѧѧلامعليهفي (صــفين نصــر) في مســيره » فــاعتبروا بنــزولكم منــازل مــن كــان قــبلكم«
صـفّين: ثم مضـى نحـو سـاʪط حـتى انتهـى إلى مدينـة (đـر سـير) و إذا رجـل مـن أصـحابه يقــال 
له جرير بن سهم بن طريف من بـني مالـك بـن ربيعـة ينظـر إلى آʬر كسـرى و هـو يتمثـل بقـول 

  :ب التميميابن يعقو 
ــــــــى مكــــــــــان دʮرهــــــــــم ــــــرʮح علــ ـــــــرت الــــ   جـــ

  
ــــــــاد   ـــــــ ـــــــــى ميعـــــــ ـــــــ ــــــانوا علـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــأĔّم كـ ـــــــ   فكـــــ

  
 .: أ فلا قلت: كم تركوا من جنات و عيون. و زروع و مقام كريمالسلامعليهفقال 

 و نعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك و أورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم
____________________  

 .9ح  328: 2 السلامعليهعيون أخبار الرضا  )1(

 .13ح  143: 2أخرجه ابن ʪبويه، في عيون أخبار الرضا ) 2(
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ان هؤلاء كانوا وارثـين فأصـبحوا مـوروثين، إن هـؤلاء لم  )1(السماء و الأرض و ما كانوا منظرين 
 .)2(يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم ʪلمعصية، إʮّكم و كفر النعم لا تحل بكم النقم 

قولـه تعـالى و سـكنتم في مسـاكن  السѧلامعليهو قال ابن أبي الحديد: أنّ الأصـل في قولـه 
 .)3(و ضربنا لكم الأمثال الذين ظلموا أنفسهم و تبينّ لكم كيف فعلنا đم 

و الظــاهر أن المــراد اعتــبروا ʪنقطــاعكم عــن إخــوانكم » و انقطــاعكم عــن أوصــل اخــوانكم«
الـــذين كـــانوا في كمـــال الوصـــل معكـــم لـــيلا و Ĕـــارا كمـــا تعتـــبرون بمســـاكن مـــن كـــان قـــبلكم، و 

بــــدّ أن الحاصــــل: إعتــــبروا ʬϕر المتقــــدمين علــــيكم و ϥشــــخاص المعاشــــرين معكــــم، و إنكــــم لا 
 .تسلكوا مسلكهم و ēلكون كمهلكهم

 .، في الإمامة الخاصة8 18من قريش في  السلامعليهو مرت شكايته 
____________________  

 .29 25الدخان:  )1(

 .142وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ) 2(

 .من سورة إبراهيم 45. و الآية 283 282: 7شرح ابن أبي الحديد ) 3(
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شرون في نقص الناس و اختلافهم و عجائب قلوđم و الفصل السادس و الع
 صفة ارذالهم
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 :السلامعليه) و قال 343الحكمة ( - 1

وَ الَنَّــاسُ  38: 74 5 1الأََْقاَوِيـلُ محَْفُوظــَةٌ وَ الَسَّــراَئرُِ مَبْلـُوَّةٌ وَ كُــلُّ نَـفْــسٍ بمِـا كَسَــبَتْ رَهِينَــةٌ 
ُ سَــائلُِهُمْ مُتَعَنِّــتٌ وَ مجُِيــبُهُمْ مُتَكَلِّــفٌ يَكَــادُ أفَْضَــلُهُمْ رأʮًَْ مَنْقُوصُــونَ مَــدْخُولُونَ إِلاَّ  َّɍَمَــنْ عَصَــمَ ا

 الَْكَلِمَـةُ يَـرُدُّهُ عَنْ فَضْلِ رأَْيهِِ الَرّضَِا وَ الَسُّخْطُ وَ يَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَـنْكَؤُهُ الَلَّحْظـَةُ وَ تَسْـتَحِيلُهُ 
ــلٍ مَــا لاَ يَـبْلُغُــهُ وَ ʪَنٍ مَــا لاَ يَسْــكُنُهُ وَ جَــامِعٍ مَــا الَْوَاحِــدَةُ مَ  َ فَكَــمْ مِــنْ مُؤَمِّ َّɍَعَاشِــرَ الَنَّــاسِ اتَِّـقُــوا ا

زْرهِِ اءَ بـِوِ سَوْفَ يَترْكُُهُ وَ لعََلَّهُ مِنْ ʪَطِلٍ جمَعََهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابهَُ حَراَماً وَ اِحْتَمَلَ بهِِ آʬَماً فَـبـَ
ــكَ هُــوَ اَلخُْسْــرانُ الَْمُبـِـينُ  نْيا وَ الآَْخِــرةََ ذلِ ــدْ خَسِــرَ الَــدُّ ــدِمَ عَلـَـى رَبِّــهِ آسِــفاً لاَهِفــاً قَ  28 21وَ قَ

 و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه» الأقاويل محفوظة« 11: 22
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 و عــن الشــمال قعيــد. مـــا و نحــن أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد. إذ يتلقّـــى المتلقيــان عــن اليمــين
يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد. و جاءت سكرة الموت ʪلحقّ ذلك مـا كنـت منـه تحيـد. و 
نفــخ في الصــور ذلــك يــوم الوعيـــد. و جــاءت كــلّ نفــس معهـــا ســائق و شــهيد. لقــد كنـــت في 

 .)1(غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 

: مـا مـن عبـد السلامعليهو الآخرة، أمّا الدنيا فعن الصـادق في الدنيا » و السرائر مبلوة«
يسرّ خيرا فذهبت الأʮّم حتى يظهر اɍّ لـه خـيرا، و مـا مـن عبـد يسـرّ شـرا فـذهبت الأʮّم حـتى 

أي: تكشـف هنالـك تبلـو   )3(. و أما الآخرة فقوله تعالى يـوم تبلـى السـرائر )2(يظهر اɍّ له شرا 
 .)4( اɍّ مولاهم الحق و ظل عنهم ما كانوا يفترون كل نفس ما أسلفت وردوا إلى

و في  )5(هـو عـين قولـه تعـالى: كـل نفـس بمـا كسـبت رهينـة » و كلّ نفس بما كسبت رهينة«
 .)6(التفسير: مرهونة، كلّ نفس مأخوذة بعملها في النار 

 .في عقولهم كغش يدخل في الذهب و الفضة» و الناس منقوصون مدخولون«

 .)7(: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة وآلهعليهاللهصلى و قال النبيّ 

 :و في الديوان و نسب إلى دعبل أيضا
____________________  

 .22 16ق:  )1(

 .، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران12ح  224: 2الكافي ) 2(

 .9الطارق: ) 3(

 .30يونس: ) 4(

 .38المدثر: ) 5(

 .361: 10البيان مجمع ) 6(

 .3990ح  1321: 2سنن ابن ماجة ) 7(
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ـــــــا أقلهــــــــــم ــــــــل مـــ ـــــــاس لا بــ ــــــــا أكثــــــــــر النـــ   مــ

  
ـــــــــدا   ـــــــ ـــــــ ــــــل فنـــ ــــــ ـــــــ ــــــم أنيّ لم أقـــــــ ـــــــ ـــــــ   و اɍّ يعلــــــ

  
ـــــــا ــــــ ــــــــــين أفتحهـــ ـــــــني حــــــ ـــــــ ـــــــــــتح عيــ ـــــ   إنيّ لأف

  
ـــــــدا    ـــــــــن لا أرى أحـــ ـــــير و لكـ ــــــى كثـــــ )1(علــــ

  

  
  :و في شرحه الفارسي

ـــــــد ـــــــ ـــــــورت مردمنـ ـــــــ ــــــــه بصـ ـــــــــى كـــــــ   دم جمعــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــوان بى دمنـ ـــــــ ـــــت حيـ ـــــــ ـــــــه حقيقـــ ـــــــ   و بـ

  
و إنّ كثــيرا مــن الخلطــاء ليبغــي بعضــهم علــى بعــض الا الــذين آمنــوا و » لاّ مــن عصــم اɍّ إ«

 .)2(عملوا الصالحات و قليل ما هم 

في (عيون القتيبي): كان بين حاتم طي و أوس بن حارثة ألطف ما يكون بـين اثنـين، فقـال 
فقـالوا: لا تقـدر علـى ذلـك. قـال: بلـى النعمان بن المنذر لجلسائه: و اɍّ لأفسـدنّ مـا بينهمـا. 

ء إلاّ بلغتــه، فــدخل عليــه أوس فقــال لــه: مــا الــذي يقــول حــاتم؟ فقلّمــا جربّــت الرجــال في شــي
قال: و ما يقول؟ قال: يقول: إنه أفضـل منـك و أشـرف. قـال: أبيـت اللعـن، صـدق و اɍّ لـو  

  :و يقولكنت أʭ و أهلي و ولدي لحاتم لاĔبنا في مجلس واحد، ثم خرج و ه
ــــــــــيحة ــــــــــن نصـــ ــــــــان لا مــ ـــــــول لي النعمــــ   يقـــــ

  
ـــــــاولا   ـــــــ ـــــــ ـــــــــه متطــــ ـــــــ ــــــ ــــــا في قولـــ ـــــــ ــــــ   أرى حاتمــــــ

  
ـــــــــاتم ــــــــال حـــــ ـــــــــا قــــــ ـــــــــا ʪع كمـــــ ــــــــــه فوقنـــــ   لــــ

  
ـــــــا كـــــــان حـــــــاولا     و مـــــــا النصـــــــح فيمـــــــا بينن

  
ثم دخل عليه حاتم و قال له مثل مقالته لأوس قال: صدق. أيـن عسـى أن أقـع مـن أوس، 

  :له عشرة ذكور أخسّهم أفضل مني، ثم خرج و هو يقول
ـــــــتزلنيي ـــــــ ــــــــي يســ ـــــــ ـــــــــــان كـ ــــــــــــائلني النّعمـــــ   ســــ

  
ـــــــرعا   ـــــــــــام فأصـــــــ ــــــــــات لي أن استضـــ   و هيهــــ

  
ــــــــيرتي ـــــــــــيم عشــــــ ـــــــــــا أن أضـــ ـــــــاني نقصـــ   كفـــــــ

  
ــــــــــعا   ـــــــ ـــــــ ــــيره متوسّـ ـــــــ ـــــــ ــــــــول أرى في غـــــــ ـــــــ ـــــــ   بقـــ

  
 .)3(فقال النعمان: ما سمعت ϥكرم من هذين الرجلين 

____________________  
: 1، نقلــه عــن العقــد 121الاشــتر: للــدكتور عبــد الكــريم » شــعر دعبــل بــن علــي الخزاعــي«انظــر كتــاب  )1(
325. 

 .24ص: ) 2(

 .، نقله بتصرف24 23: 2عيون الأخبار ) 3(
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، : النــاس معــادن كمعــادن الــذهب و الفضــةالسѧѧلامعليهو روى (الروضــة) عــن الصــادق 
 .)1(فمن كان له في الجاهلية أصل فله في الاسلام أصل 

 .العنت، أي: المشقة و يظهر زلتّه و جهلهأي: يريد ايقاع مجيبه في » سائلهم متعنت«

و في الســـير: قـــال رجـــل مـــن العمـــال لأعـــرابي: مـــا أحســـبك تعـــرف كـــم تصـــلّي في اليـــوم و 
  :الليلة؟ قال: فإن عرفت، أ تجعل لي على نفسك مسألة. قال: نعم. قال

ـــــــع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــع و أربـــ ـــــــ ـــــــ ــــــلاة أربــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ان الصــــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدهن أربـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلاث بعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ثم ثـــ

  
 ثم صلاة الفجر لا تضيّع

 :هات مسألتك. فقال كم فقار ظهرك؟ قال: لا أدري. قالقال: صدقت 

 فتحكم بين الناس و تجهل هذا من نفسك؟

فقـال: أخـبرني عـن  السѧلامعليهو عن (صـفوة الأخبـار): قـام ابـن الكـوّا إلى أمـير المـؤمنين 
بصـــير ʪلليـــل بصـــير ʪلنهـــار، و عـــن بصـــير ʪلنهـــار أعمـــى ʪلليـــل، و عـــن بصـــير ʪلليـــل أعمـــى 

لـه: سـل عمّـا يعنيـك و دع مـا لا يعنيـك، أمّـا بصـير ʪلليـل بصـير  السѧلامعليهفقال ʪلنهار. 
ʪلنهار فهذا رجل آمن ʪلرسل الّذين مضوا، و أدرك النبيّ فآمن به، فأبصر في ليله و Ĕـاره، و 
أما أعمى ʪلليل بصير ʪلنهار فرجل جحد الأنبياء الّذين مضوا و أدرك النبيّ فـآمن بـه، فعمـى 

ل و أبصر ʪلنهـار، و أمـا أعمـى ʪلنهـار بصـير ʪلليـل فرجـل آمـن ʪلأنبيـاء و جحـد النـبيّ، ʪللي
 .)2(فأبصر ʪلليل و أعمى ʪلنهار 

: إذا سـئل الرجـل مـنكم عمـا السѧلامعليهفي (الكافي) عن الصادق » و مجيبهم متكلف«
 .فيوقع في قلب صاحبه شكا» اɍّ أعلم«لا يعلم فليقل لا أدري و لا يقل 
____________________  

 .197، 177: 8الكافي  )1(

 .، نقلا عن كتاب: صفوة الأخبار45ح  283: 40نقله عن عيون الأخبار، بحار الأنوار ) 2(
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و لــيس » اɍّ أعلــم«ء و هــو لا يعلــم أن يقــول : للعــالم إذا ســئل عــن شــيالسѧѧلامعليهو عنــه 
 .لغير العالم أن يقول ذلك

: مــن أفــتى النــاس و هــو لا يعلــم الناســخ مــن المنســوخ، و المحكــم مــن السѧѧلامعليهو عنــه 
 .)1(المتشابه، فقد هلك و أهلك 

ـــن فضــــل رأيــــه الرضــــا و الســــخط« ــــرده عـ   في (الخصــــال) عــــن النــــبيّ » يكــــاد أفضــــلهم رأʮ ي
: ثلاث خصال مـن كـنّ فيـه اسـتكمل خصـال الايمـان: الـذي إذا رضـي لم وآلهعليهاللهصلى

و إذا قـدر لم يتعـاط ، له رضاه في إثم و لا ʪطل، و إذا غضب لم يخرجه الغضب مـن الحـقيدخ
، و قـــال تعـــالى: و لا يجـــر مـــنكم شــنآن قـــوم علـــى ألا تعـــدلوا أعـــدلوا هـــو أقـــرب )2(مــا لـــيس لـــه 

 .)4(، و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين )3(للتقوى 

الأصـــمعي فأنشـــدته أبيـــاʫ قلتهـــا و  و في (المعجـــم) عـــن إســـحاق الموصـــلي: دخلـــت علـــى
  :نسبتها إلى بعض الأعراب، و هي

ــــــــــبيل ـــــــ ـــــــــني سـ ـــــــ ــــــــــام عيــ ـــــــ ــــــل إلى أن تنـ ـــــــ   هـــــ

  
ــــــــــل   ــــــــد طويــــــ ـــــــ ــــــوم عهـ ـــــــ ـــــــــدي ʪلنـــ   إنّ عهـــــــ

  
ـــــــني ــــــــي فعيــــــ ــــن لا اسمــّـــ ـــــــ ــــــنيّ مــ ــــــــــاب عـــــــ   غـــ

  
ـــــــيل   ـــــــ ــــــــه تســ ـــــــــدا عليــــــــ ـــــــــــوم وجـــــــ ــــــــــل يـــــ   كــــــ

  
ـــــــدي ــــــــــر عنـــــــ ـــــــــك يكثــــ ــــــــلّ منـــــ ـــــــــــا قــــــ   إنّ مــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــ ــــــبّ القلي ــــــ ـــــــ ـــــــن تحـــ ـــــــ ـــــــ ــــير ممـّ ـــــــ ـــــــ   و كثــــ

  
فجعــل يعجــب đــا و يرددهــا، فقلــت لــه: إĔّــا بنــات ليلتهــا. فقــال: لا جــرم إنّ أثــر التوليــد 

 .)5(فيها بينّ. فقلت: و لا جرم إنّ أثر الحسد فيك ظاهر 

 ثم إن المذموم من اختلاف حال الرضا و السخط أن يدّعي في الرّضا
____________________  

 .9، 6، 5، ح 43 42: 1الكافي  )1(

 .66ح  105صال: الخ) 2(

 .8المائدة: ) 3(

 .135النساء: ) 4(

 .43: 6معجم الادʪء ) 5(
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لصاحبه الباطل و ينكر في السخط لـه الحـق، و أمـا لـو تحـرّى الحـق في كـل منهمـا فـلا، فقـالوا: 
فســـأل عمــرا عـــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفــد عمــرو بـــن الأهــتم و الزبرقـــان بــن بـــدر علــى النـــبيّ 

 .في عشيرته، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره الزبرقان فقال: مطاع

فقــال الزبرقــان: انــه لــيعلم مــني أكثــر مــن هــذا و لكنــه حســدني. فقــال عمــرو: أمــا و اɍّ انــه 
لزمر المروة، ضيّق العطن، أحمق الوالد، لئيم الخـال، و اʮ ɍّ رسـول اɍّ مـا كـذبت في الاولى، و 

فقلــت أحســن مــا علمــت، و ســخطت فقلــت  لقــد صــدقت في الاخــرة، و لكــني رجــل رضــيت
 .)1(: إنّ من البيان لسحرا وآلهعليهاللهصلىأقبح ما وجدت. فقال النبيّ 

  :صلب العود كناية عن الشدة في الامور، قال الشاعر» و يكاد أصلبهم عودا«
ـــــــــليب ـــــــ ــــــــــود صـــ ــــــ ـــك ذا عـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن يــ ــــــ   و مـــ

  
ــــــره   ــــــر عـــــــــود الـــــــــدهر فالـــــــــدهر كاســـ   ليكســـ

  
 .القرحة: إذا قشرēامن نكأت » تنكؤه«

 .النظر بمؤخر العين» اللحظة«

 ».الكلمة الواحدة«أي: تقلبه عن الحالة التي كان عليها » و تستحيله«

عــودا فاســتحاله كلمــة واحــدة  السѧѧلامعليهو كــان خالــد بــن المعمــر مــن أصــلب أصــحابه 
 ّɍ فبايعــه مــن معاويــة، ففــي (صــفين نصــر) قــام و قــال: مــن يبــايع علــى المــوت و شــرى نفســه ،

ســـبعة آلاف علـــى ان لا ينظـــر رجـــل مـــنهم حـــتى يـــرد ســـرادق معاويـــة، فـــاقتتلوا قتـــالا شـــديدا و  
كســـروا جفـــون ســـيوفهم إلى أن قـــال فخلــّـى معاويـــة عـــن ســـرادقه و خـــرج فـــاراّ لائـــذا إلى بعـــض 

فـدخل فيـه و بعـث إلى خالـد: أنـت قـد ظفـرت، و لـك إمـرة خراسـان إن لم ، مضارب العسكر
  ، لك و لم يتم، فأمّره معاوية حين ʪيعه الناس على خراسانفطمع في ذ، تتم
____________________  

 .، بفرق في اللفظ194: 2أخرجه اسد الغابة  )1(
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 .)1(فمات قبل أن يصل إليها 

 .و قيل: الهدية تفقأ عين الحكيم و تسفّه عقل الحليم

 .)2(ن الكوّة و في (الحلية) عن وهب: إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق م

و في (عيــون القتيـــبي): إســتعمل الحجـــاج المغـــيرة بــن عبيـــد اɍّ الثقفـــي علــى الكوفـــة، فكـــان 
يقضي بين الناس، فأهدى إليه رجل، سراجا من شـبه، و بلـغ ذلـك خصـمه فبعـث إليـه ببغلـة، 
فلما اجتمعا عنده جعل يحمل علـى صـاحب السـراج و جعـل صـاحب السـراج يقـول إن امـري 

 .)3(سراج، فلما أكثر عليه قال له: ويحك ان البغلة رمحت السراج فكسرته أضوء من ال

 :و مرّ طارق صاحب شرطة خالد القسري في موكبه على ابن شبرمة فقال ابن شبرمة

ـــــــا ــــــ ـــ Ĕّــــــــبّ كأ ـــــــ ـــــــت تحـ ـــــــ ــ ـــــا و إن كان ـــــــ   أراهــــ

  
ـــــــع   ــــــب تقشّـــ ــــ ـــــــــن قري ــــــحابة صــــــــــيف عـ   ســــ

  
 :القضاء فقال له ابنهاللّهمّ لي ديني و لهم دنياهم، فاستعمل بعد ذلك على 

أ تذكر يوم مرّ بك طارق في موكبه و قلـت مـا قلـت؟ فقـال: ʮ بـني إĔّـم يجـدون مثـل أبيـك 
 .)4(و لا يجد مثلهم أبوك، إنّ أʪك أكل من حلوائهم و حطّ في أهوائهم 

و تقدمت كلثم بنت سريع و أخوها الوليـد إلى عبـد الملـك بـن عمـير قاضـي الكوفـة و كـان 
đ ا، فقضى لها فقال هذيل الأشجعيابنه يرمى:  

ـــــــوقهم ـــــــ ــــــ ــــــــــهود يســــ ـــــــ ـــــــق ʪلشـــــــ ـــــــ ـــــــ   أʫه رفيـــ

  
  على ما ادّعت من صـامت المـال و الخـول  

  
____________________  

 .306صفين لنصر بن مزاحم:  )1(

 .64: 4حلية الأولياء ) 2(

 .، و نقله المصنف بتصرف يسير52: 1عيون الأخبار ) 3(

 .ف يسير، نقله بتصر 56: 1عيون الأخبار ) 4(
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ــــــــــه ـــــــ ــــــد ذاك بحقـــ ـــــــ ــــــد عنـــــــ ـــــــ ــــــأدلى وليـــــــ ـــــــ   فـــــــ

  
ــــــــدل   ــــــــــراء و ذا جـــــ ـــــــــد ذا مـــ ــــ ـــــــان ولي   و كــــــ

  
ـــــــا ـــــــى لهـــــ ــــــــــتى قضـــــ ـــــيّ حــ ــــــــــت القبطـــــــ ــ   ففتّن

  
ــــــــول   ـــــــــور الطــّـــ ــــــــاء اɍّ في السّــــ ــــــــير قضـــــ   بغـــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه لحاجــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا ذات دلّ كلّمتــــــــ

  
ـــــــعل   ــــــــنح أو ســـــ ـــــــــــي تنحــــ ـــــــــــمّ ϥن يقضـ   فهـ

  
و كــــان عبــــد الملــــك يقــــول بعــــد ذلــــك: ربمــــا جــــاءتني الســــعلة أو التنحــــنح و أʭ في المتوضــــأ 

 .)1(فأكفّ عن ذلك 

فـلا يبيـع آخرتـه لأمـل مـن دنيـاه لعلـه » معاشر الناس اتقو اɍّ فكم مـن مؤمـل مـا لا يبلغـه«
 .لا يبلغه

لعلــــه لا فــــلا يخــــرب دار بقائــــه لــــدار إن ســــكنها ســــكنها أʮّمــــا و » و ʪن مــــا لا يســــكنه«
 .يسكنها ساعة

 .)2(و تركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم » و جامع ما سوف يتركه«

 .فجمع عمرو بن العاص قناطر من ذهب، فلما مات أخذها معاوية

: لا يجتمــع المــال إلاّ السѧѧلامعليهعــن الرضــا » و لعلــه مــن ʪطــل جمعــه و مــن حــق منعــه«
و إيثـار الـدّنيا ، ب، و قطيعـة الـرحمبخمس خصال: ببخل شديد، و أمل طويل، و حرص غالـ

 .)3(على الآخرة 

: لــيس مــن شــيعتنا مــن لــه مئــة ألــف، و لا خمســون ألفــا، و لا السѧѧلامعليهو عــن البــاقر 
 أربعون ألفا، و لو شئت أن أقول ثلاثون ألفا لقلت، و ما جمع رجل قط عشرة

____________________  
 .63: 1عيون الأخبار  )1(

 .94الأنعام: ) 2(

 .39ح  282: 1اخرجه الخصال ) 3(
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 .آلاف من حلها. قال ابو الحسن: من دراهم

 .و عن أويس القرني: ان حقوق اɍّ لم تترك عند مسلم درهما

 .)ʪ)1لفتح أي: جزاء اثمه، قال تعالى: يلق أʬما » أصابه حراما و احتمل به أʬما«

 .أي: رجع» فباء«

 .هأي: إثمه و ثقل» بوزره«

 .إلى» و قدم على ربه آسفا لاهفا«

 .لا من يبيع متاعه ϥقلّ مماّ شراه» ذلك هو الخسران المبين«

: السѧѧلامعليهو في (الطــبري) عــن عوانــة، قــال عبيــد اɍّ لعمــر بــن ســعد بــن قتلــه الحســين 
أيــن الكتــاب الّــذي كتبــت بــه إليــك في قتــل الحســين؟ قــال: مضــيت لأمــرك و ضــاع الكتــاب. 

 :ئنّ به. قال: ضاع. قال: و اɍّ لتجيئني به. قالقال: لتجي

ـــذارا إلـــيهن ʪلمدينـــة، أمـــا و اɍّ لقـــد نصـــحتك في  تـــرك و اɍّ يقـــرأ علـــى عجـــائز قـــريش اعت
 .حسين نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص كنت قد أدّت حقّه

زʮد رجـل إلاّ و قال عثمان بن زʮد أخو عبيد اɍّ: صدق و اɍّ لوددت أنـّه لـيس مـن بـني 
 .)2(في أنفه خزامة إلى يوم القيامة، و أنّ حسينا لم يقتل... 

 :السلامعليه) و قال 283الحكمة ( - 2

أي: مــن الخطــأ لجهلــه بكونــه خطــأ » جــاهلكم مــزداد«جَــاهِلُكُمْ مُــزْدَادٌ وَ عَــالِمُكُمْ مُسَــوِّفٌ 
 .أو بعقوبة عمله

____________________  
 .68الفرقان:  )1(

 .ʫ5 :467ريخ الطبري ) 2(
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أي: ʪلأعمـال الصـالحة و ʪلتوبـة مـن القبيحـة لطـول أملـه، و كـل منهمـا » و عالمكم مسوّف«
 .هالك: الجاهل بترك تعلّمه مع إتمام الحجة عليه، و العالم بترك عمله

بـة عـن : روى اليمـانيّ عـن أحمـد بـن قتيالسѧلامعليه) و من كـلام لـه 229الخطبة ( - 3
و قــد ذكــر  السѧѧلامعليهعبــد اɍّ بــن يزيــد عــن مالــك بــن دحيــة قــال: كنّــا عنــد أمــير المــؤمنين 

 :عنده اختلاف الناس فقال

مُْ كَانوُا فِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أرَْضٍ وَ عَذđِْاَ وَ حَـ َّĔَاَ فَـرَّقَ بَـيْنَهُمْ مَبَادِئُ طِيْنَتِهِمْ وَ ذَلِكَ أ زْنِ تُـرْبـَةٍ إِنمَّ
اءِ هْلِهَا فَـهُمْ عَلَى حَسَبِ قُـرْبِ أرَْضِهِمْ يَـتَقَارَبوُنَ وَ عَلَى قـَدْرِ اِخْـتِلاَفِهِمْ يَـتَفَـاوَتُونَ فَـتـَامُّ الَـرُّوَ وَ سَ 

ـةِ وَ زاَكِـي الَْعَمَـلِ قبَـِيحُ الَْمَنْظـَرِ وَ قَريِـبُ الَْقَعْـرِ  عِيـدُ الَسَّـبرِْ بَ ʭَقِصُ الَْعَقْلِ وَ مَادُّ الَْقَامَةِ قَصِيرُ الهَْمَِّ
اَلجْنََـــانِ وَ مَعْـــرُوفُ الَضَّـــريِبَةِ مُنْكَـــرُ اَلجْلَِيبَـــةِ وَ ʫَئــِـهُ الَْقَلْـــبِ مُتَفَـــرّقُِ الَلُّـــبِّ وَ طلَِيـــقُ الَلِّسَـــانِ حَدِيـــدُ 

روى «لــيس في نســخة ابــن ميــثم رأســا » السѧѧلامعليهو مــن كــلام لــه «أقــول: قــول المصــنّف: 
روى ذعلــــب «الاولى)، و نقلــــه (ابــــن أبي الحديــــد و الخطيــــة)  )1(ة هكــــذا في (المصــــري» اليمــــاني
» روى ابـو محمـد اليمـاني«نسبة إلى اليمامة، و نقله (ابـن ميـثم) علـى مـا في النسـخة » اليمامي

 .)2(نسبة إلى اليمن 

 قال ابن أبي» عن محمد بن قتيبة عن عبد اɍّ بن يزيد عن مالك بن دحية«
____________________  

 .234، من الخطبة Ĕ2 :255ج البلاغة  )1(

و مـــــن كـــــلام لــــــه «، (الطبـــــع الحجـــــري) و فيـــــه: 314، و ابـــــن ميـــــثم 18: 13شـــــرح ابـــــن أبي الحديـــــد ) 2(
 »روى ابو محمد اليماني السلامعليه
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الحديد: ذعلب و أحمـد و عبـد اɍّ و مالـك مـن رجـال الشـيعة و محـدثيهم، و تبعـه (ابـن ميـثم) 
، لكن لم أقف على أثر من واحد منهم في كتب رجال الشيعة. نعم عنون (لسان ميـزان ابـن )1(

و لم يعلــم كــون مــن في الســند أحــدهم أم لا نعــم في  )2(حجــر) عــدّة مســمّاة بعبــد اɍّ بــن يزيــد 
و » و قد سأله ذعلب اليماني هـل رأيـت ربـك؟ السلامعليهو من كلام له «لنهج) (ا 174

هـذا علـى نقلـه لتـأخر هـذا و تقـدم ذاك، و لـيس » ذعلب«و هو غير  )3(مرّ في الفصل الأول 
: السѧلامعليهذاك أيضا من رجـال الشـيعة، فـروى توحيـد الصـدوق عـن ذاك أنـه قـال لمـا قـال 

 »:تفقدونيسلوني قبل أن «

 .. فهو أعلم و ما قال)4(لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لأخجلنّه اليوم 

فقـال «و الصواب: ما في (ابن أبي الحديـد و ابـن ميـثم)  )5(هكذا في (المصرية) » قد ذكر«
 .)6(» و قد ذكر

  :أي: في الحالات و الصفات، قال الشاعر» اختلاف الناس السلامعليهعنده «
ـــــوم  ـــــــ ـــــــومهمو القـــ ـــــــ ـــــــين حلـ ـــــــ ـــــــــباه و بـ   أشــــــ

  
ـــــــــــياء   ــــــ ــــــل الأشــ ـــــــ ـــــــــــذاك تفاضــــــ ــــــــون كــــــــ ـــــــ   بــــ

  
 :و قال آخر

ــــــــيم ــــــتى في الشـــــ ــــــــــناف و شـــــــ   النـــــــــــــاس أصـــ

  
ــــــــت الأدم   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــم بيــ ـــــــ ــــــــم يجمعهـــــ ـــــــ ـــــــ   و كلهـ

  
و قال عبد الحميد: الناس أصناف مختلفون، و أطوار متبـاينون، مـنهم علـق مضـنة لا يبـاع، 

 :. و قال الشافعي)7(و منهم غل مظنة لا يبتاع 
____________________  

 .18: 13شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .379 377: 3لسان الميزان ) 2(

 .179، من الخطبة رقم Ĕ2 :120ج البلاغة ) 3(

 .305التوحيد للصدوق: ) 4(

 .234، من الخطبة رقم Ĕ2 :255ج البلاغة ) 5(

ـــا عنـــد أمـــير «، و فيـــه: 314، و ابـــن ميـــثم (الطبـــع الحجـــري): 18: 13شـــرح ابـــن أبي الحديـــد ) 6( قـــال: كنّ
 ...».و قد ذكر عنده اختلاف الناس فقال: انما السلامعليهالمؤمنين 

، و فيـه: 229: 3وفيات الأعيان (بتحقيق الدكتور احسـان عبـاس طبعـة منشـورات الشـريف الرضـي قـم) ) 7(
 و في«
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ـــــــــاس  ـــــــنهمو النـــــ ـــــــل و بيــــــــ ــــــ ـــــــــم شمـ   يجمعهــــــ

  
)1(في العقـــل فـــرق و في الآداب و الحســـب  

  

  
  :و قال الشاعر

ــــــوا ـــــــ ـــــــ ــــــــا خلقـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــوام لهــ ـــــــ ــــــــــرب أقـــــ ـــــــ   للحــــــ

  
ــــــــاب   ــــــ ـــــــــــاب و حسّـــــــ ـــــــ ـــــــــدواوين كتّـــ ـــــــ   و للـــــ

  
 :و قال آخر

ـــــهم ـــــــل بعضـــــــ ــــــــدان يفضـــــ   و القــــــــــــوم كالعيــــ

  
ـــــــودا   ـــــــود عــــــ ـــــــوق عــــــ ــــــــذاك يفــــــ ــــــــــــا كـــــ   بعضـ

  
 :و لبعضهم

ــــــــيم ـــــــتى في الشـــــــ ـــــــــوان و شــــــــ ــــــــــاس اخــــــ   النـــــ

  
ــــــــم    ـــــــ ـــــــ ــــــــم يجمعهـ ــــــ ـــــــ ــــــــت الادمو كلهــ ـــــــ ـــــــ   بيــ

  
 :و في الديوان

ــــــــاء ــــــــال أكفــــ ـــــــة التمثــــ ــــــن جهـــــ   النــــــــــــاس مــــــ

  
ـــــــواء   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــوهم آدم و الام حـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أبــــــ

  
، و الكلمة زائدة و ليسـت في (ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم )2(فقال) هكذا في (المصرية) ( 

 ).و الخطية )3(

 ســالم في (معــارف ابــن قتيبــة) قــالوا: كــان لأبي الجعــد أبي» انمــا فــرّق بيــنهم مبــادي طينــتهم«
ــان، فقــال ابــراهيم: ، ابــن أبي الجعــد ســتة بنــين اثنــان يتشــيّعان، و اثنــان مرجئــان و اثنــان خارجيّ

 .لقد خالف اɍّ بينكم

: لو علـم النـاس كيـف ابتـداء هـذا الخلـق مـا اختلـف السلامعليهو في (الكافي) عن الباقر 
 ...اثنان

: ان اɍّ تعالى خلق المؤمن من طينة الجنة و خلـق الكـافر مـن السلامعليهو عن الصادق 
ـــب روحـــه و جســـده، فـــلا يســـمع  ســـالة لـــه: و ))ر((طينـــة النـــار، و إذا أراد اɍّ بعبـــد خـــيرا طيّ

 ».الناس أخياف مختلفون، و أطوار متباينون، منهم علق مضنّة لا يباع و غل مظنة لا يبتاع
____________________  

 .319: 17معجم الادʪء  )1(

 .234، من الخطبة رقم Ĕ2 :255ج البلاغة ) 2(

قــال كنــا عنــد أمــير المــؤمنين «، و فيــه 314، ابــن ميــثم (الطبــع الحجــري): 18: 13شــرح ابــن أبي الحديــد ) 3(
 ...».و قد ذكر عنده اختلاف الناس فقال انما السلامعليه
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 :و قال البحتري )1( عرفه، و لا يسمع شيئا من الشرّ إلاّ أنكره... شيئا من الخير إلاّ 

ـــــــــــدة ـــــــ ـــــــــذاة واحــ ـــــــ ــــــــو لا العــــ ـــــــ   و الأرض لـــــ

  
ـــــــال   ـــــــ ـــ ــــــــال أمث ـــــــ ـــــو لا الفعــ ـــــــ ـــــ ـــــــاس ل ــــــ ــــ   و الن

  
 :أيضا

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــتلفن فمــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــس اخـــ ـــــــ ـــــــ   و إن الأنفـ

  
ــــــــاب   ـــــــاء و الألقـــــــ ـــــــــــاق الأسمــــــــ ـــــــــني اتفّــــ   يغــــــ

  
 .أي: كسرة و مقدارا» و ذلك أĔم كانوا فلقة«

 .سبخة الملحة، و العذب ضد السبخال» من سبخ أرض و عذđا«

 .الحزن ʪلسكون ما غلظ من الأرض، و السهل خلافه» و حزن تربة«

  في (معــارف ابــن قتيبــة): أتــى حــزن بــن أبي وهــب المخزومــي جــد ســعيد بــن المســيب النــبيّ 
فقــال لــه: أنــت ســهل؟ قــال: بــل أʭ حــزن ثــلاʬ قــال: فأنــت حــزن. قــال  وآلهعليهاللهصѧѧلى

 .سعيد بن المسيب: فما زلنا نعرف تلك الحزونة فينا

ــــــــــن الصـــــــــــادق  ـــــــافي) عـ ـــــــبيّ السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهو في (الكــــ ــــــد النــــ ــــــــــل في عهـــــ ـــــك رجـ   : هلــــــ
ـــــك إليــــــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلى فــــــــأتى الحفّــــــــارين فــــــــإذا đــــــــم لم يحفـــــــروا شــــــــيئا و شــــــــكوا ذلـــ

فقـالوا: مـا يعمـل حديـدʭ في الأرض فكأنمـا يضـرب بـه في الصـفا. فقـال:  وآلهعليهاللهصلى
و لم؟ إن كان صاحبكم لحسن الخلـق، إيتـوني بقـدح مـن مـاء، فـأتوا بـه فأدخـل يـده فيـه ثم رشّـه 

 .)2(على الأرض رشّا ثم قال: إحفروا فحفروا فكأنما كان رملا يتهايل عليهم 

  قـــال النـــبيّ » علـــى قـــدر اختلافهـــا يتفـــاوتون فهـــم علـــى حســـب قـــرب أرضـــهم يتقـــاربون و«
: الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، و ما تنـاكر منهـا اختلـف وآلهعليهاللهصلى

)3(. 

 .و قال أيضا: الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة
____________________  

 .1ح  6: 2، و 2ح  3: 2الكافي  )1(

 .10ح  101: 2الكافي ) 2(

 .4834ح  260: 4، و أبو داود 160 159ح  2031: 4أخرجه مسلم ) 3(
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 ɍّبـن كيسـان، قلـت لأبي عبـد ا ɍّلامعليهو في (الكافي) عـن عبـد اѧاخـالط الرجـل الس :
فــأرى لــه حســن السّــمت و حســن الخلــق و أمانــة، ثم افتشــه فأتبيّنــه عــن عــداوتكم، و أخــالط 

انــة، و زعــارة، ثم افتّشــه فأتبينــه عــن ولايــتكم، فكيــف الرجــل فــأرى فيــه ســوء الخلــق، و قلّــة الأم
يكون ذلك؟ قال: أما علمت أنّ اɍّ أخذ طينة من الجنة و طينة مـن النـار فخلطهمـا جميعـا ثم 

فمـا رأيـت في أولئـك مـن الأمانـة و حسـن الخلـق و حسـن ، نزع هذه من هذه و هذه مـن هـذه
 مـا خلقـوا منـه، و مـا رأيـت مـن هـؤلاء السـمت فممّـا مسّـهم مـن طينـة الجنـة و هـو يعـودون إلى

من قلّة الأمانة و سوء الخلق و الزّعارة فممّا مسّهم من طينة النار و هـم يعـودون إلى مـا خلقـوا 
 .)1(منه 

: ان اɍّ تعــالى لمــا أخــرج ذريــة آدم السѧѧلامعليهو عــن حبيــب السجســتاني عــن أبي جعفــر 
ʪلنبــوّة لكــل نــبي، كــان أول مــن أخــذ لــه علــيهم مــن ظهــره ليأخــذ علــيهم الميثــاق ʪلربوبيــة لــه، و 

 ɍّلىالميثـاق بنبوتــه، محمــد بــن عبــد اѧѧثم قــال لآدم: انظــر مــا ذا تــرى؟ فنظــر وآلهعليهاللهص ،
إلى ذريتــه و هــم ذر قــد مــلأوا الســماء فقــال: ʮ ربّ مــا أكثــر ذريّــّتي و لأمــر مــا خلقــتهم، فمــا 

نني لا يشـــركون بي شـــيئا، و يؤمنـــون برســـلي و تريـــد مـــنهم ϥخـــذك الميثـــاق علـــيهم؟ قـــال: يعبـــدو 
يتبعــوĔم. قــال: ʮ رب فمــا لي أرى بعــض الــذرّ أعظــم مــن بعــض، و بعضــهم لــه نــور كثــير، و 

ــه نــور. فقــال تعــالى: كــذلك خلقــتهم لأبلــوهم في كــل ، بعضــهم لــه نــور قليــل و بعضــهم لــيس ل
 :حالاēم. قال

روحـــك مـــن روحـــي، و طبيعتـــك خـــلاف  ʮ رب فتـــأذن لي في الكـــلام. قـــال: تكلـــم، فـــإنّ 
كينــونيتي. قــال: ʮ رب لــو كنــت خلقــتهم علــى مثــال واحــد و قــدر واحــد و طبيعــة واحــدة، و 
جبلة واحـدة و أرزاق سـواء، لم يبـغ بعضـهم علـى بعـض، و لم يكـن بيـنهم تحاسـد و لا تبـاغض 

 ء من الأشياء. قال: ʮ آدمو لا اختلاف في شي
____________________  

 .، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران5ح  3: 2افي الك )1(
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بعلمـي ، بروحي نطقت، و بضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لـك بـه، و أʭ الخـالق العـالم
خالفــــت بــــين خلقهــــم، و بمشــــيّتي يمضــــي فــــيهم أمــــري، و إلى تــــدبيري و تقــــديري صــــائرون، لا 

خلقــــت الجنــــة لمــــن عبــــدني و  ، و)1(تبــــديل لخلقــــي و مــــا خلقــــت الجــــنّ و الإنــــس إلاّ ليعبــــدون 
و خلقـت النـار لمـن كفـر بي و عصـاني و لم يتبـع رسـلي ، أطاعني مـنهم و اتبـع رسـلي و لا أʪلي

ـــا خلقتـــك و  و لا أʪلي، و خلقتـــك و خلقـــت ذريتـــك مـــن غـــير فاقـــة بي إليـــك و إلـــيهم، و إنمّ
لقـــت خلقـــتهم لأبلـــوك و أبلـــوهم أيكـــم أحســـن عمـــلا في دار الـــدنيا في حيـــاتكم، و لـــذلك خ

الــدنيا و الآخــرة و الحيــاة و المــوت، و الطاعــة و المعصــية، و الجنــة و النــار، و كــذلك أردت في 
ــــواĔم و  ــــين صــــورهم و أجســــادهم و أل ــــذ فــــيهم، خالفــــت ب تقــــديري و تــــدبيري و بعلمــــي الناف
أعمــارهم، و أرزاقهـــم و طـــاعتهم و معصــيتهم، فجعلـــت مـــنهم الشــقي و الســـعيد، و البصـــير و 

ير و الطويــل، و الجميــل و الــدميم، و العــالم و الجاهــل، و الغــني و الفقــير، و الأعمــى، و القصــ
المطيع و العاصي، و الصحيح و السقيم، و من به الزّمانة و مـن لا عاهـة بـه، فينظـر الصـحيح 
إلى الذي به العاهة، فيحمدني على عافيته، و ينظر الذي به العاهـة إلى الصـحيح، فيـدعوني و 

ــــه ــــل عطــــائي، و ينظــــر الغــــنيّ إلى الفقــــير، ، يســــألني ان أعافي ــــي فأثيبــــه جزي و يصــــبر علــــى بلائ
فيحمـــــدني و يشـــــكرني، و ينظـــــر الفقـــــير إلى الغـــــني، فيـــــدعوني و يســـــألني، و ينظـــــر المـــــؤمن إلى 
الكافر، فيحمدني علـى مـا هديتـه، فلـذلك خلقـتهم و كلّفـتهم لأبلـوهم في السـراّء و الضـراء، و 

فيما أعطيهم و فيما امـنعهم، و أʭ اɍّ الملـك القـادر، و لي ان فيما أعافيهم و فيما أبتليهم، و 
 .)2(أمضي جميع ما قدّرت على ما دبرّت 

 .ʪلضم: من له منظر» فتام الرواء«
____________________  

 .56الذارʮت:  )1(

 .2ح  8: 2و  5ح  4: 2الكافي ) 2(
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: السѧѧلامعليهير المــؤمنين في (مطالــب ســؤول ابــن طلحــة الشــافعي): قــال أمــ» ʭقــص العقــل«
الإنسـان عقــل و صــورة، فمــن أخطــأه العقــل و لزمـه الصــورة لم يكــن كــاملا و كــان بمنزلــة مــن لا 
روح فيه، فمن طلب العقل المتعارف فليعرف صورة الاصول و يحذف الفضـول، فـإنّ كثـيرا مـن 

 .الناس يطلبون الفضول و يضيّعون الاصول

ن يحضـر مجلـس الـزبير بـن بكـار رجـل مـن بـني هاشـم لـه و في (ʫريخ بغداد): قال ثعلـب كـا
رواء و هيئـــة، حســـن الثـــوب طيّـــب الرائحـــة، و كـــان الـــزبير يكرمـــه و يرفـــع مجلســـه، فقـــال يومـــا 
للــــزبير: الفــــرزدق كــــان جاهليــــا أو تميميــــا؟ فــــولاهّ الــــزبير ظهــــره و قــــال: اللهــــمّ اردد علــــى قــــريش 

  :، و قال العباس بن مرداس)1(أخطارها 
ــــــــــك ا ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــهو يعجب ـــــــ ـــــــ ـــــــر فتبتليــــ ـــــــ ـــــــ   لطريـــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــــل الطريــــ ــــــك الرجـــــــ ـــــــ ـــــــــــف ظنــــ   فيخلــــــ

  
 :و قال آخر

ـــــــا ــــــ ــــــانظر فربمــــ ـــــــ ــــــــك فــــ ـــــــ ـــــــــــرةّ راقتــ   و ان طــــــ

  
ــــــر   ــــــود أخضــــ ـــــــــود و العــــ ــــــــذاق العـ   أمــــــــــرّ مــ

  
 :و قال آخر

ـــــــــرب ـــــــــرى مــــــــــن تلمعــــــــــيّ مخطـ   و كــــــــــائن تـ

  
ـــــــــوّل   ــــــــــزائم جـــــ ــــــــد العــــ ــــــــه عنــــــ ــــــــــيس لــــــ   و لــــ

  
ʬبــــت: كنــّــا نطــــول قـــال بنــــو الــــدʮن الحــــارثيون لحســـان بــــن » و مـــادّ القامــــة قصــــير الهمّــــة«

 :ϥجسامنا على العرب حتى قلت

  لا ϥس ʪلقــــــوم مــــــن طــــــول و مــــــن عظــــــم

  
ـــــــافير   ـــــــــــلام العصــــــ ـــــــال و أحــ ـــــــم البغــــــ   جســــــ

  
 :فتركتنا لا نرى أجسامنا شيئا، و قال الشاعر

ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــان كالنخــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرى الفتيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   تــــ

  
ــــــدخل   ـــــــ ـــــــ ــــــــا الـــ ـــــــ ـــــــــــدريك مــــــــ ـــــــ ــــــــــــا يـــــ ــــــ   و مـــــ

  
الــرواء ʫم العقــل، قــال بعضــهم: مــن و هــذه القضــاʮ قضــاʮ غالبيــة لا كليــة، فقــد يكــون ʫم 

 تمنىّ رجلا حسن العقل، حسن البيان، حسن العلم، تمنىّ شيئا
____________________  

 .ʫ8 :470ريخ بغداد  )1(



227 

 .عسيرا، و قد اجتمع ذلك كله في العتابي. كما قد يكون طويل القامة عاقلا عالي الهمة

شـاور نيـزك الطويـل فقـال لـه: ʮ نيـزك إنيّ و فلما ألحّ المنصور على أبي مسلم حضوره عنـده 
اɍّ ما رأيت طويلا أعقل منك فما ترى؟ قـال: لا أرى أن Ϧتيـه و أرى ان Ϧتي الـري فتقـيم đـا 

 .)1(فيصير ما بين خراسان و الري لك 

و حكيم الهند الذي جـرى بينـه و بـين الاسـكندر رمـوز كـان طـويلا، ففـي (المـروج): جلـس 
الاسكندر جلوسا خاصا و دعا ʪلحكيم و لم يكن رآه قبل ذلك فلما نظر إلى صورته و Ϧمّـل 
قامته نظـر إلى رجـل طويـل الجسـم رحـب الجبـين معتـدل البنيـة فقـال في نفسـه: هـذه بنيـة تضـاد 

ع حسن الصورة و حسن الفهـم كـان أوحـد زمانـه، فتأمّلـه الفيلسـوف فـأدار الحكمة، فإذا اجتم
أصــبعه الســبابة علــى وجهــه و وضــعه علــى أرنبــة أنفــه، فســأله الاســكندر عــن ســرّ فعلــه فقــال: 
Ϧملتــك بنــور عقلــي فتبيّنــت فكرتــك فيّ و أن هــذه الصــورة فلمّــا تجتمــع مــع الحكمــة، فــإذا كــان 

رت أصبعي مصـداقا لمـا سـنح لـك، و أريتـك مثـالا شـاهدا صاحبها ذلك كان أوحد زمانه، فأد
أنــه كمــا لــيس في الوجــه إلاّ أنــف واحــد، كــذلك لــيس في دار مملكــة الهنــد غــيري، و لا يلحــق 

 .)2(أحد بي في حكمتي 

، و لكـن في (ابـن أبي الحديـد و ابــن )3(هكـذا في (المصـرية) » و ذاكـي العمـل قبـيح المنظـر«
ـــزاي  )4(ميـــثم)  ـــه تعـــالى قـــد أفلـــح مـــن زكاهـــا (و زاكـــى) ʪل و أمـــا  )5(و هـــو الصـــحيح، مـــن قول

 فلا مناسبة له هنا، يقال ذكا الرجل: إذا كان حديد» ذاكي«
____________________  

 .ʫ7 :485ريخ الطبري  )1(

 .328: 1مروج الذهب ) 2(
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 .الفؤاد، و ذكت النار: إذا اشتعلت

و عــن يــونس: إنّ رجلــين كــاʭ يتعشّــقان امــرأة و كــان  )1(» جاورينــا و أخبرينــا«مــن أمثــالهم 
و الآخــر دميمــا يقــول لهــا المثــل، فقالــت ، »عاشــرينا و انظــري إلينــا«أحــدهما جمــيلا، فيقــول لهــا 

فأتتهما متنكّـرة، فبـدأت ʪلجميـل، فوجدتـه عنـد القـدر ، لأختبرĔّما، فقالت لهما: لينحرا جزورا
فـأمر لهـا بثيـل الجـزور أي: وعـاء قضـيبه، ثم أتـت  يلحس الدسم و ϩكل الشـحم، فاسـتطعمته،

الدميم، فإذا هو يقسم اللحم و يعطي كل من يسأله، فسـألته، فـأمر لهـا ϥطائـب الجـزور، فلمـا 
فأقصـــت الجميـــل و قربّـــت ، أصـــبحا غـــدوا عليهـــا، فوضـــعت بـــين يـــدي كـــلّ منهمـــا مـــا أعطاهـــا

 :، قال أبو محجن)2(الدميم 

ــــــــليم ـــــــ ـــــــــن ســـ ـــــــ ـــــوارس مــ ـــــــ ــــــ ـــــــأل ف ــــــ   أ لم تســـــ

  
ـــــــــــيح   ــــــ ـــــــــور مشــ ـــــــ ـــــــــو موتـــ ـــــــ ــــــــلة و هـــ ـــــــ   بنضــــ

  
ــــــــــرق ـــــــ ـــــــ ـــــــو خــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــازدروه و هـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   رأوه ف

  
ـــــــــــيح   ــــــ ــ ـــــــــل القب ـــــــ ـــــــــه الرجـــ ـــــــ ـــ ـــــــــع أهل ــــــ   و ينفــــ

  
ـــــــيهم ـــــــ ـــــــــــالته علـــــــ ــــــ ــــــوا مصـــ ـــــــ ــــــــم يخشــــــــ ـــــــ   فلـــــ

  
ـــــــريح   ـــــــ ــــــــــبن الصـــ ـــــــــوة اللـــــــ ـــــــ ــــــت الرغـ ـــــــ   و تحــــ

  
ـــــــــلتا ــــــ ـــــــــــيف صــــ ـــــــ ـــــــيهم ʪلسـ ـــــــ ــــــــــــرّ علـــــ   فكـــــــ

  
ــــــــوح   ــــــضّ الشــــــــــبا الفــــــــــرس الجمــ ــــــــا عــــ   كمــ

  
ـــــــــــاحبه و أردى ـــــــ ـــــــلّ صـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــأطلق غــ ـــــــ ـــــــ   فـ

  
ـــــــريح   ـــــــ ـــــــــــا جـــــــ ـــــــ ــــــــنهم و نجـــ ـــــــ ـــــــــا مــــــ ــــــ   جريحــــــ

  
  :و لآخر

ــــــــرى  ـــــــ ــــــــــهتــ ــــــــــف فتزدريــــــــ ـــــــل النحيــــــــ ـــــــ   الرجــــ

  
ــــــز   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــل عزيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــه رجــــــ ـــــــ ــــــ   و في أثوابـــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــر فتبتليــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــك الطريـــــــ ــــــ ـــــــ   و يعجبــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــــل الطريــــ ــــــك الرجـــــــ ـــــــ ـــــــــــف ظنــــ   فيخلــــــ

  
 :هذا، و هجا مسلم بن الوليد قوما فقال

ـــــــبرēم ــــــ ـــــــــين خـ ــــــــاظرهم فحـــــ ــــــــت منــــــ   قبحــــــ

  
ـــبر    ـــــــ ــــــــــبح المخــ ـــــــاظرهم لقـ )3(حســـــــــــنت منـــــ

  

  
____________________  

 .163: 1مجمع الأمثال للميداني  )1(

 .162: 1نقله عن يونس الميداني في مجمع الأمثال ) 2(

 :، و فيه: و هجا رجلا بقبح الوجه و الأخلاق فقال34: 19الأغاني ) 3(

 قبحت مناظره فحين خبرته حسنت مناظره لقبح المخبر
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 .من سبرت الجرح: إذا نظرت ما غوره» و قريب القعر بعيد السبر«

مولى المعتضد: مشيت يوما بين يديه و هـو يريـد دور في (ʫريخ بغداد): قال صافي الحرمي 
الحــرم، فلمــا بلــغ إلى ʪب (شــغب) أم المقتــدر وقــف يســمع و يطلّــع مــن خلــل في الســتر، فــإذا 
هو ʪلمقتـدر و لـه إذ ذاك خمـس سـنين أو نحوهـا و هـو جـالس و حواليـه مقـدار عشـر وصـائف 

ت فيـه العنـب عزيـز جـدا، و الصـبي من أقرانه في السن و بين يديه طبق فضة فيه عنقـود في وقـ
ϩكل عنبة واحدة ثم يطعم الجماعة عنبة عنبة على الدور حتى إذا بلغ الدور أكـل واحـدة مثـل 
ما أكلوا حتى أفـنى العنقـود، و المعتضـد يتميـّز غيظـا، فرجـع و لم يـدخل الـدار و رأيتـه مهمومـا، 

ʮ صـافي و اɍّ لـو لا النـار و فقلت: ʮ مولاي ما سبب مـا فعلتـه و مـا قـد ʪن عليـك؟ فقـال: 
 :العار لقتلت هذا الصبي اليوم، فإنّ في قتله صلاحا للامّة. فقلت

ء عمـــل، ʮ مـــولاي إلعـــن إبلـــيس. فقـــال: ويحـــك أʭ أبصـــر بمـــا ʮ مـــولاي حاشـــاه. أي شـــي
أقوله، أʭ رجل قـد سسـت الامـور و أصـلحت الـدنيا بعـد فسـاد شـديد، و لا بـد مـن مـوتي، و 

س بعــدي لا يختـارون غــير ولــدي و سيجلسـون ابــني عليــّا يعـني المكتفــي و مــا أظــن أعلـم أن النــا
عمره يطول للعلة التي به يعني الخنازير التي كانت في حلقـه فيتلـف عـن قـرب، و لا يـرى النـاس 
إخراجهـا عـن ولـدي و لا يجــدون بعـده أكـبر مــن هـذا فيجلسـونه و هـو صــبي، و لـه مـن الطبــع 

يت من أنه أطعم الصـبيان مثـل مـا أكـل، و سـاوى بينـه و بيـنهم و في السخاء هذا الذي قد رأ
ء عزيز في العالم و الشح على مثله في طباع الصـبيان، فتحتـوي عليـه النسـوان لقـرب عهـده شي

đــن فيقســم مــا جمعتــه مــن الأمــوال كمــا قسّــم العنــب، و يبــذر ارتفــاع الــدنيا و يخرđــا، فتضــيع 
وارج و تحــدث الاســباب الــتي يكــون فيهــا زوال الملــك عــن الثغــور و تنتشــر الامــور، و يخــرج الخــ

بــني العبــاس أصــلا. فقلــت: بــل يبقيــك اɍّ حــتى يتــأدّب ϕدابــك. قــال: إحفــظ عــني مــا أقولــه، 
 فكنت كلّما وقفت على رأس
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المقتدر و هو يشرب و قد دعا ʪلأموال فأخرجت إليه و جعل يفرقهـا علـى الجـواري و النسـاء 
 .)1(كرت مولاي المعتضد و بكيت و يمحقها و يهبها، ذ 

 .)2(هذا، و قال ابن أبي الحديد: المراد بقرب قعره تقارب طرفيه بقصر قامته 

 .و قيل لبعض الحكماء: ما ʪل القصار أدهى و أحذق؟ قال: لقرب قلوđم من أدمغتهم

تقــول فــلان كــريم ، في (الصــحاح): الضــريبة: الطبيعــة» و معــروف الضــريبة، منكــر الجليبــة«
 :، و الجليب: الذي يجلب من بلد إلى غيره، قال زهير)3(الضريبة و فلان لئيم الضريبة 

ـــــد امـــــرى   ء مـــــن خليقـــــةو مهمـــــا تكـــــن عن

  
ـــــــى علــــــــى النــــــــاس تعلــــــــم   ـــــــا تخفـ   و إن خالهـ

  
 :و قال ذو الأصبع

ــــــــرى ــــــل امــــ ــــــــيمتهكــــــ ـــــــــا لشــــ ــــــــــع يومـــ   ء راجــ

  
ــــــين    ـــــــ ـــــــا إلى حـــــ ـــــــ ــــ ــــــق أخلاق ـــــــ ـــــ )4(و إن تخلّ

  

  
 :و قال كثير

  لــــيس مــــن ســــوس نفســــهو مــــن يبتــــدع مــــا 

  
)5(يدعــــــه و يغلبــــــه علــــــى الــــــنفس خيمهــــــا   

  

  
هـذا، و في (الحليــة) عـن الشــافعي: خرجــت إلى الـيمن في طلــب كتــب الفراسـة حــتى كتبتهــا 

ا حان انصرافي مررت على رجل في الطريـق محتـب بفنـاء داره أزرق العـين ʭتـى
ّ
ء و جمعتها، ثم لم

 الجبهة سناط و هذا النعت أخبث
____________________  

 .217و  ʫ7 :216ريخ بغداد  )1(

 .، ʪلمعنى21: 12شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .169: 1الصحاح للجوهري ) 3(

، 105: 3ه. ق). انظـر الأغـاني  22الشعر لحرʬن بن الحـارث ذي الأصـبع العـدواني (كـان يعـيش نحـو ) 4(
 ...»ء صائر يوماكل امرى«السطر الثالث عشر و فيه: 

 .، و نقله المصنف بتصرف144: 9حلية الأولياء ) 5(
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ما يكون في الفراسة فقلت له: هل من منزل؟ فقـال: نعـم فـأنزلني فرأيتـه اكـرم مـا يكـون مـن 
فجعلــت أ تقلـب الليــل مــا ، رجـل، بعــث إليّ بعشــاء و طيـب و علــف لــدابتي و فـراش و لحــاف

 :أصنع đذه الكتب إذ رأيت النعت في هذا الرجل، فقلت

رمــي đــذه الكتــب، فلمــا أصــبحت قلــت للغــلام: أســرج، فأســرج فركبــت و مــررت عليــه و أ
قلت له: إذا قدمت مكة و مررت بذي طوى فاسأل عن محمد بن ادريـس الشـافعي. فقـال: أ 

 :مولى لأبيك أʭ؟ قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلت

: أشـتريت طعامـا لـك بـدرهمين لا. قال: أين ما تكلفت لك البارحة. قلت: و ما هـو. قـال
و إدامـا بكــذا و كــذا و عطـرا بثلاثــة دراهــم و علفـا لــدابتك بــدرهمين و كـراء الفــرش و اللحــاف 

ء؟ قــال: كــراء البيــت فــاني قــد وســعت عليــك و درهمــان. قلــت: ʮ غــلام أعطــه. فهــل بقــي شــي
 :ضيقت على نفسي. قال: فغبطت بتلك الكتب، فقلت له

  .)1(ء؟ قال: امض أخزاك اɍّ فما رأيت قط شرا منك هل بقي لك من شي
 إذا ما طلبت شيمة غير شيمة

 طبعت عليها لم تجبك الطبائع

 .أي: متحيرّة» و ʫئه القلب«

 .أي: العقل» متفرّق اللب«

) عــزل ابــن الــزبير أخــاه مصــعبا عــن البصــرة و ولىّ ابنــه حمــزة، 67في (الطـبري): و في ســنة (
و يمنـــع أحيـــاʭ مـــا لا يمنـــع مثلـــه، ، البصـــرة و كـــان يجـــود أحيـــاʭ حـــتى لا يـــدع شـــيئا يملكـــه فقـــدم

فظهــرت منــه ʪلبصــرة خفّــة و ضــعف، فعزلــه أبــوه فاحتمــل مــالا كثــيرا مــن مــال البصــرة و أتــى 
المدينـة و تـرك أʪه، فـأودع ذلـك المـال رجـالا فـذهبوا بـه إلاّ يهـودʮ كـان أودعـه فـوفى لـه، و علــم 

 .)2(فعل فقال: أبعده اɍّ أردت ان أʪهي به بني مروان فنكص  أبوه بما
____________________  

 .، و نقله المصنّف بتصرّف144: 9حلية الأولياء  )1(

 .، و نقله المصنف بتصرف كثير118و  ʫ6 :117ريخ الطبري ) 2(
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 لم أجـز و قال سوار: ما أعلم أحدا أفضل من عطاء السلمي، و لـو شـهد عنـدي علـى فلسـين
 .شهادته يذهب إلى تفرق لبه

ʪلفـــتح القلـــب، قـــال الجـــوهري: قـــال موســـى بـــن جـــابر » و طليـــق اللســـان حديـــد الجنـــان«
 :الجعفي

ـــــــبردي ــــــــــل مـــ ـــــــــرت جــــــــــنيّ و لا ف   فمــــــــــا نفـ

  
  و لا أصـــــبحت طـــــيري مـــــن الخـــــوف وقعـــــا  

  
 .)1(و اراد ʪلجن القلب و ʪلمبرد اللسان. و قالوا: المرء ϥصغريه قلبه و لسانه 

و في (المـروج): لمـا حصـل شـبيب الخـارجي علـى جسـر دجيـل نفـر بـه فرسـه و عليـه الحديـد 
الثقيــل مـــن درع و مغفـــر، فألقـــاه في المـــاء، فقـــال لــه بعـــض أصـــحابه أغرقـــا؟ قـــال: ذلـــك تقـــدير 

فحمـل علـى البريـد إلى الحجّـاج فـأمر بشـق بطنـه و ، . فألقاه دجيـل ميتـا بشـطه)2(العزيز العليم 
استخرج فإذا هو كـالحجر إذا ضـرب بـه الأرض نبـا عنـه، فشـقّ فـإذا في داخلـه استخراج قلبه، ف

 .)3(قلب صغير كالكرة، فشقّ فأصيب علقة الدم في داخله 

يقـول: إذا كـان الغـلام ملتـاث الادرة  السلامعليههذا، و في (الكافي): كان أمير المـؤمنين 
ه، و إذا كـان شـديد الادرة كبـير صغير الذكر، سـاكن النظـر، فهـو ممـّن يرجـى خـيره و يـؤمن شـرّ 

 .)4(الذكر حاد النظر فهو ممنّ لا يرجى خيره و لا يؤمن شرهّ 

  :هذا و قد قيل في كنانة
ـــــــــــائرة ـــــــ ــــــير بخــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة في خــ ـــــــ ـــــــــا كنانـــــــ ـــــــ   فمــــــ

  
ــــــــــرار   ـــــــ ـــــــ ــــــــر ʪشـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة في شـــــ ـــــــ ـــــــ   و لا كنانــــــ

  
____________________  

 .2093: 5الصحاح للجوهري  )1(

 .12فصلت: ) 2(

 .140 139: 3مروج الذهب ) 3(

 .1ح  51: 6الكافي ) 4(
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 .و هو أقبح ذم

 :السلامعليه) و قال 108الحكمة ( - 4

نْسَــانِ بَضْــعَةٌ هِــيَ أعَْجَــبُ مَــا فِيــهِ وَ ذَلـِـكَ الَْقَلْــبُ وَ لـَـهُ مَــوَادَّ مِــنَ  لقََــدْ عُلـِّـقَ بنِِيـَـاطِ هَــذَا الإَِْ
 أهَْلَكَــهُ اَلحِْكْمَــةِ وَ أَضْــدَاداً مِــنْ خِلاَفِهَــا فــَإِنْ سَــنَحَ لــَهُ الَرَّجَــاءُ أذََلَّــهُ الَطَّمَــعُ وَ إِنْ هَــاجَ بــِهِ الَطَّمَــعُ 
سْــعَدَهُ اَلحْــِرْصُ وَ إِنْ مَلَكَــهُ الَْيَــأْسُ قَـتَلَــهُ الأََْسَــفُ وَ إِنْ عَــرَضَ لــَهُ الَْغَضَــبُ اِشْــتَدَّ بــِهِ الَْغــَيْظُ وَ إِنْ أَ 

ــرُ اِسْــتَلَ  ــهُ الأَْمَْ ــهُ اَلخْــَوْفُ شَــغَلَهُ اَلحْــَذَرُ وَ إِنِ اتَِّسَــعَ لَ ــتَّحَفُّظَ وَ إِنْ ʭَلَ بَتْهُ الَْغِــرَّةُ وَ إِنْ الَرّضَِــا نَسِــيَ الَ
لـْبَلاَءُ وَ إِنْ أفَاَدَ مَالاً أَطْغَاهُ الَْغِنىَ وَ إِنْ أَصَـابَـتْهُ مُصِـيبَةٌ فَضَـحَهُ اَلجْـَزعَُ وَ إِنْ عَضَّـتْهُ الَْفَاقـَةُ شَـغَلَهُ اَ 

ـبَعُ كَظَّتْـهُ  الَْبِطْنـَةُ فَكُـلُّ تَـقْصِـيرٍ بـِهِ مُضِـرٌّ وَ كُـلُّ جَهَدَهُ اَلجْوُعُ قَـعَدَ بـِهِ الَضَّـعْفُ وَ إِنْ أفَـْـرَطَ بـِهِ الَشِّ
ــــهُ مُفْسِــــدٌ أقــــول: رواه الكليــــني في (روضــــته) و المســــعودي و أبــــو طلحــــة الشــــافعي في  ــــراَطٍ لَ إِفـْ
(مطالب سؤوله)، روى الأول عن محمد بن علي بن معمر عن محمد بن علي بن عكاشـة عـن 

عي عن عمرو بن شمر عـن جـابر عـن أبي جعفـر الحسين بن النضر الفهري عن أبي عمرو الأوزا
خطــب النــاس ʪلمدينــة بعــد ســبعة أʮم مــن  السѧѧلامعليهقــال: إن أمــير المــؤمنين  السѧѧلامعليه

، و ذلـك حـين فـرغ مـن جمـع القـرآن و Ϧليفـه، فقـال: الحمـد وآلهعليهاللهصلىوفـاة الرسـول 
ا الناس أعجب ما في الانسـان قلبـه و ɍّ الذي منع الأوهام أن تنال الا وجوده إلى أن قال أيه

لــه مــواد مــن الحكمــة و أضــداد مــن خلافهــا، فــإن ســنح لــه الرجــاء أذلــّه الطمــع، و إن هــاج بــه 
الطمـــع أهلكـــه الحـــرص، و إن ملكـــه اليـــأس قتلـــه الأســـف، و إن عـــرض لـــه الغضـــب اشـــتدّ بـــه 

إن اتّســـع لـــه الغـــيظ، و إن أســـعد ʪلرّضـــا نســـي الـــتحفّظ، و إن ʭلـــه الخـــوف شـــغله الحـــذر، و 
 الأمن
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و ان ، اســـتلبته الغـــرةّ، و إن جـــددت لـــه النعمـــة أخذتـــه الغـــرةّ، و ان أفـــاد مـــالا أطغـــاه الغـــنى
عضّته فاقة شغله البلاء جهده البكـاء و إن أصـابته مصـيبة فضـحه الجـزع، و إن أجهـده الجـوع 

ــه البطنــة اط لــه فكــل تقصــير بــه مضــر و كــل إفــر ، قعــد بــه الضــعف، و إن أفــرط في الشــبع كظتّ
 .)1(مفسد 

علــى معاويــة  السѧѧلامعليهو قــال الثــاني: دخــل ضــرار بــن ضــمرة و كــان مــن خــواصّ علــيّ 
 .وافدا، فقال له: صف لي عليا. قال: أعفني. قال معاوية: لا بدّ من ذلك

فقــال: أمّــا إذا كــان لا بــدّ مــن ذلــك فإنــه كــان و اɍّ بعيــد المــدى شــديد القــوى إلى أن قــال 
زدني شـيئا مـن كلامـه. فقـال: كـان يقـول: أعجـب مـا في الانسـان قلبـه، و لـه فقال لـه معاويـة: 

مـــواد مـــن الحكمـــة و أضـــداد مـــن خلافهـــا، فـــإن ســـنح لـــه الرجـــاء أمالـــه الطمـــع، و إن مـــال بـــه 
و إن عـــرض لــه الغضـــب اشــتدّ بـــه ، الطمــع أهلكـــه الحــرص، و إن ملكـــه القنــوط قتلـــه الأســف

إن أمالــه الخــوف فضــحه الجــزع، و إن أفــاد مــالا  الغــيظ، و إن أســعده الرضــا نســي الــتحفّظ، و
أطغــاه الغــنى، و ان عضــته فاقــة فضــحه الفقــر، و ان جهــده الجــوع أقعــده الضــعف، و ان أفــرط 
به الشبع كظتـه البطنـة، فكـل تقصـير بـه مضـرّ، و كـل إفـراط لـه مفسـد، فقـال لـه معاويـة: زدني 

 .)2(ته منه ما وعيته من كلامه. قال: هيهات أن آتي على جميع ما سمع

و قال الثالث: نقل البيهقي ʪسناده عن الشافعي عن يحيى بن سليم عن الامـام جعفـر بـن 
قال: أعجب ما في الانسـان قلبـه،  السلامعليهمحمد بن عبد اɍّ بن جعفر عن أمير المؤمنين 

ج فيه مواد من الحكمـة و أضـداد لهـا مـن خلافهـا، فـإن سـنح لـه الرجـاء أولهـه الطمـع، و إن هـا 
بــه الطمــع أهلكــه الحــرص، و إن ملكــه اليــأس قتلــه الأســف، و إن عــرض لــه الغضــب اشــتد بــه 

 الغيظ، و إن أسعده الرضا نسي
____________________  

 .21و  18: 8الكافي  )1(

 .422 421: 2مروج الذهب ) 2(
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و إن وجــد ، الــتحفّظ، و إن ʭلــه الخــوف شــغله الحــزن، و إن أصــابته المصــيبة فضــحه الجــزع
مالا أطغاه الغنى، و إن عضّته فاقة شغله البلاء، و إن أجهد به الجـوع قعـد بـه الضـعف، و إن 

 .أفرط به الشبع كظتّه البطنة، فكل تقصير به مضرّ، و كل إفراط له مفسد

في (الصـحاح): النيـاط: عـرق علـق بـه القلـب مـن الـوتين، » لقد علق بنياط هـذا الانسـان«
 .)1(فإذا قطع مات صاحبه 

 .و مراده نوع الانسان الشامل لجميع الافراد

و عــن أرســطاطاليس في تفــاوت أفــراد الانســان كــلام، و هــو: لــيس فيمــا خلــق تعــالى أشــد 
و جبـــاʭ كالأرنـــب، و ، ن شـــجاعا كالاســـدمـــن الانســـان، يوجـــد فيـــه مـــا في كـــل حيـــوان، يكـــو 

و وحشـيّا كـالنمر و انسـياّ كالحمــام، و ، سـخيّا كالـديك، و بخـيلا كالكلـب، و فجــورا كـالغراب
ـــزا كالفيـــل، و  ـــدبّ، و عزي خبيثـــا كالثعلـــب، و ســـليما كـــالغنم، و ســـريعا كـــالغزال، و بطيئـــا كال

القطــا، و ضــالاّ كالنعامــة، و و ʫئهــا كالطــاوس، و هــادʮ ك، ذلــيلا كالحمــار، و لصــا كــالعقعق
شــرورا كــالتيس، و كــدودا كــالثور، و شموســا كالبغــل، و أخــرس كــالحوت، و منطيقــا كــالهزار، و 

 .جهولا كالخنزير، و ميشوما كالبوم، و نفّاعا كالفرس، و مضرا كالفأرة

في (الصــــحاح) القطعــــة مــــن اللحــــم، و هــــي ʪلفــــتح، و أخواēــــا مثــــل القطعــــة و » بضــــعة«
 .)2(لفدرة و الكسفة و الخرقة و ما لا يحصى ʪلكسر الفلذة و ا

أيضـــا: إعجبـــوا لهـــذا  السѧѧѧلامعليهو كـــل مـــا فيـــه عجـــب، فقـــال » هـــي أعجـــب مـــا فيـــه«
 .، بل كله عجب)3(الإنسان، ينظر بشحم، و يتكلّم بلحم، و يسمع بعظم 

____________________  
 .1166: 3الصحاح للجوهري  )1(

 .1186: 3الصحاح ) 2(

)3 (Ĕ 7الحكمة  4: 3ج البلاغة. 
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ــــــــــغير ــــــ ـــــــــرم صـــــــ ـــــــ ـــــك جـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــزعم أنـــــ ـــــــ ـــــــ   أ تــ

  
ـــــــبر   ــــــ ـــــــــــالم الأكـــــ ـــــــوى العــــــ ــــــ ـــــــــك انطـــــ ـــــــ   و فيـ

  
 .قالوا ما سمّي القلب إلاّ من تقلبه» و ذلك القلب«

 .هذا، و قيل في عضد الدولة: له صدر فيه ألف قلب

أيضـا: الفضـائل أربعـة  السلامعليهو عنه » و له مواد من الحكمة و أضداد من خلافها«
و الثالــث ، أجنــاس: أحــدها الحكمــة و قوامهــا في الفكــرة، و الثــاني العفّــة و قوامهــا في الشــهوة

 .)1(القوّة و قوامها في الغضب، و الرابع العدل و قوامه في اعتدال قوى النفس 

فإĔّـــا ، الفضـــائل الخلقيـــة» مـــواد مـــن الحكمـــة«: بقولـــه السѧѧѧلامليهعقـــال ابـــن ميـــثم: أراد 
ϥسرها من الحكمة، و هي العلم بما ينبغي أن يفعل، و هو الأصـلح في كـل ʪب، و هـي مـواد  

الرذائــل المضــادة للفضــائل، و هــي الــتي » و أضــداد مــن خلافهــا«كمــال القلــب. و أراد بقولــه: 
لى الطمـــع و هـــو رذيلـــة الإفـــراط مـــن رضـــا الانســـان بمـــا أطـــراف التفـــريط و الإفـــراط منهـــا، فـــالاو 

 .يحصل عليه من دنياه

إلى أن قـــال: الخامســـة رذيلـــة الإفـــراط مـــن عـــروض الخـــوف، و هـــي الاشـــتغال ʪلحـــذر عمـــا 
ينبغــي عنــد عروضــه، و الــذي ينبغــي فيــه الأخــذ ʪلحــزم، و تــرك الافــراط مــن الخــوف و العمــل 

في عــــروض ضــــده و هــــو الأمــــن حــــتى لا يفكّــــر في للأمــــر المخــــوف. السادســــة رذيلــــة التفــــريط 
 .مصلحته و حفظ ما هو عليه من الأمن

إلى أن قال: ثم ختم ذلك ʪلتنفير عن طرفي الإفراط و التفريط فيهـا إجمـالا بمـا يلـزم التفـريط 
 .)2(من مضرةّ القلب بعدم الفضيلة و يلزم الإفراط فيها من إفساده لخروجه عنها 

____________________  
 .68ح  81: 78بحار الانوار  )1(

مـن رضــا الانســان بمـا يحصــل عليــه «... ، و قــول المصــنف 479و  478: 3ابـن ميــثم (الطبــع الحجـري) ) 2(
 ليس من» من دنياه
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و عـــرّض ابـــن ميـــثم في كلامـــه ذاك ʪبـــن أبي الحديـــد حيـــث قـــال: ليســـت الأمـــور الـــتي عـــدّدها 
 .)1(اĐمل، و إن ظنّ قوم أنه أراد ذلك شرحا لما قدّمه من هذا الكلام  السلامعليه

 .أي: عرض» فان سنح«

الرجــاء ان لم يكــن فيــه افــراط يــؤدي إلى الطمــع فضــيلة و حكمــة » لــه الرجــاء أذلــه الطمــع«
 .لأنه مادة الحياة للدين و الدنيا، و أما إن أدى إليه فهو طبع

اسـتعيذوا ɍّʪ مـن طمـع « وآلهعليهاللهصلىو في (مجازات نبوية المصنّف) في قول النـبيّ 
المـراد أن الطمـع يصـيرّ بصـاحبه إلى معائـب الأفعـال و مدانسـها، و يوقعـه في » يهدي إلى طبـع

مــذامّها و مناقصــها، و الطبــع الــدنس و العيــب مــأخوذ علــى مــا سمعتــه مــن أبي الفــتح النحــوي 
، فلما كانـت عواقـب الطمـع صـائرة إلى )2(ع و هو الخاتم، كأنه يسم صاحبه ʪلمعائب من الطاب

 .الطمع كأنه هاد إليها على اĐاز و الاتساع وآلهعليهاللهصلىمدارن الطبع جعل 

 .: ما أقبح ʪلمؤمن أن تكون له رغبة تذلهّالسلامعليهو في (الكافي) عن الصادق 

 .بّت الإيمان الورع، و الذي يخرجه الطمع: الذي يثالسلامعليهو عنه 

: رأيــت الخــير كلــه قــد اجتمــع في قطــع الطمــع عمّــا في أيــدي السѧѧلامعليهو عــن الســجاد 
 .)3(النّاس 

 .و قالوا: تقطع أعناق الرجال المطامع، و ان الطير ليصاد ʪلمطامع

 .و أشعب الطماع و قصصه معروفة

فالاولى الطمع و هي رذيلة الإفراط من الرجـاء و نفـرّ عنهـا «لام ابن ميثم فانه قال: ))ك((
 ».بما يلزمها من الذلة: المطموع فيه و بما يلزم اشتداد الطمع من الحرص المهلك في الدارين

____________________  
 .271: 18شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .239اĐازات: ) 2(

 .4و  3و  1 320: 2الكافي ) 3(
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فـــالحرص إفـــراط في إفـــراط، فـــالطمع يـــذل و الحـــرص » الطمـــع أهلكـــه الحـــرص و ان هـــاج بـــه«
 .يهلك

و في (عيون ابن قتيبة): لا يكثر الرجل علـى أخيـه الحـوائج، فـان العجـل إذا أفـرط في مـصّ 
 :أمه نطحته و نحّته. و قال الشاعر

  ء ليدركـــــــهكـــــــم مـــــــن حـــــــريص علـــــــى شـــــــي

  
ــــــــــه   ــــــ ـــــــــدني إلى عطب ــــــــه يـــــــ ـــــــ ـــــــلّ ادراكـ ـــــــ   و عــ

  
 :و قال آخر

ـــــــــةو  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــى بغيــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــحّ علـ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ربّ ملـ

  
ـــــــــــعر    ـــــــ ــــــــــــو شــــ ــــــ ــــــــه لــــ ــــــ ـــــــــــا منيّتــــــــ ـــــــ )1(و فيهــــ

  

  
و قـــال ابـــن المقفـــع: الحـــرص محرمـــة، أنظـــر مـــن يطلـــب إليـــك ʪلإجمـــال و التكـــرمّ أحـــق أن 

 .)2(تسخو نفسك له ʪلعطية أم من يطلب ذلك ʪلشره و الحرص 

و دخل مالك بن دينار على رجل محبوس قد أخـذ بمـال عليـه و قيـّد، فقـال لـه الرجـل: أمـا 
أى سـلّة فقـال: لمـن هـذه؟ قـال: لي فـأمر ترى ما نحن فيه مـن هـذه القيـود، فرفـع مالـك رأسـه فـر 

 .)đ)3ا أن تنزل، فأنزلت و إذا دجاج و أخبصة، فقال مالك: هذه وضعت القيود في رجلك 

 .و قالت الحكماء: الحريص الجشع أشد حرارة من النار

هـــو التفـــريط مـــن فضـــيلة الرجـــاء، فاليـــأس يمنـــع العمـــل » و إن ملكـــه اليـــأس قتلـــه الأســـف«
 .للدنيا و الدين

: تبــع حكــيم حكيمــا ســبعمئة فرســخ في ســبع  السѧѧلامعليهو في (الخصــال) عــن الصــادق 
  ، كلمات، فلما لحق به قال: ʮ هذا ما أرفع من السماء، و أوسع من الأرض

____________________  
 .191: 3عيون الأخبار  )1(

 .، نقله ʪلتقطيع191: 3عيون الأخبار ) 2(

 .نقله بتصرف يسير، 192: 3عيون الأخبار ) 3(
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و أغنى من البحر، و أقسى من الحجر، و أشد حرارة من النار، و أشـد بـردا مـن الزمهريـر، 
و العــدل أوســع مــن ، و أثقــل مــن الجبــال الراســيات؟ فقــال لــه: ʮ هــذا الحــق أرفــع مــن الســماء

الأرض، و غـنى الـنفس أغـنى مـن البحـر، و قلــب الكـافر أقسـى مـن الحجـر، و الحـريص الجشــع 
ء شــدّ حــرارة مــن النــار، و اليـــأس مــن روح اɍّ أشــدّ بــردا مـــن الزمهريــر، و البهتــان علــى الـــبريأ

 .)1(أثقل من الجبال الراسيات 

و قــالوا: عاقــب الزهــري رجــلا، فمــات فخــرج هــارʪ و تــوحّش و ضــرب فســطاطا، فقــال لــه 
ذنبـك  : اني أخاف عليك من قنوطـك مـا لا أخـاف عليـك مـنالسلامعليهعلي بن الحسين 

)2(. 

: إن هـذا السѧلامعليهفي (الكـافي) عـن البـاقر » و ان عرض له الغضـب اشـتد بـه الغـيظ«
الغضــب جمــرة مــن الشــيطان توقــد في قلــب ابــن آدم، و إنّ أحــدكم إذا غضــب احمــرّت عينــاه و 
انتفخــت أوداجــه و دخــل الشــيطان فيــه، فــإذا خــاف أحــدكم ذلــك مــن نفســه فليلــزم الأرض، 

 .يذهب عنه عند ذلكفإنّ رجس الشيطان 

: علّمـني. قـال: إذهـب وآلهعليهاللهصѧلىقـال رجـل للنـبيّ  السѧلامعليهو عن الصادق 
 .و لا تغضب

فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك، فمضى إلى أهله فإذا بين قومـه حـرب قـد قـاموا صـفوفا و 
» ضــبلا تغ«لبســوا الســلاح، فلمــا رأى ذلــك لــبس ســلاحه ثم قــام معهــم ثم ذكــر قــول النــبيّ 

فقـال: ʮ هـؤلاء مـا كـان لكـم مـن ، فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عـدو قومـه
جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعليّ في مالي أʭ أو فيكموه. فقال القوم: فما كـان فهـو 

 .فاصطلح القوم و ذهب الغضب، لكم، نحن أولى بذلك منكم

 .غضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل: الوآلهعليهاللهصلىو عن النبيّ 
____________________  

 .21ح  348الخصال:  )1(

 .116أخرجه ذيل الطبري: ) 2(
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و أيمّــا ، : ان الرجــل ليغضــب فمــا يرضــى أبــدا حــتى يــدخل النــارالسѧѧلامعليهو عــن البــاقر 
رجل غضب على قوم و هو قائم فليجلس من فوره ذلك فانه سـيذهب عنـه رجـس الشـيطان، 

 .)1(و أيمّا رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسّه فإنّ الرحم إذا مست سكنت 

هذا، و في (نسب قريش مصعب الزبيري): حجّ مـروان بـن عبـد الملـك مـع أخيـه الوليـد بـن 
فغضــب الوليــد فأمصّــه فتفــوه مــروان ، خليفــة فجــرى بينهمــا محــاورةعبــد الملــك و الوليــد يومئــذ 

قتلتـــني «ʪلـــرد عليـــه، فأمســـك عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز علـــى فيـــه فمنعـــه مـــن ذلـــك، فقـــال لعمـــر: 
 :، فما راحوا من وادي القرى حتى دفنوه، فقال الشاعر»رددت غيظي في جوفي

ـــــــانون إذ غـــــــــدوا ـــــــادر القـــــــــوم اليمــ   لقـــــــــد غــ

  
ـــــــد الج   ـــــــرى جلـــ ــــــــيّعابــــــــــوادي القـــ ــــــان مشــ   نــــ

  
ـــــــــقوا ــــــــوم إذ شـ ـــــــــروان للقــ ـــــــلا مـ ـــــــــيروا فـــ   فسـ

  
ـــــــوا مكلّــــــــين جوّعــــــــا    ـــــــب إذ أمسـ )2(و للركـ

  

  
و الرذيلة ما إذا استتبع الغضب غيظا يؤدي إلى الانتقام ϥكثـر ممـا يسـتحقه الخصـم، و أمـا 
ان تــرك الانتقــام رأســا فهــو فضــيلة، قــال تعــالى و مــا عنــد اɍّ خــير و أبقــى للــذين آمنــوا و علــى 

đكمـا انـه   )3(م يتوكلون. و الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش و إذا ما غضبوا هم يغفـرون ر
 .)4(إذا انتقم بقدر الاستحقاق يكون عدالة، قال تعالى: و جزاء سيئة سيئة مثلها 

في (الطـبري) في محاربـة نصـر بـن سـيّار و الكرمـاني في » و إن أسعده الرضا نسي الـتحفّظ«
، »إني معــك«و مســلم حــين عظــم الأمــر بــين الكرمــاني و نصــر إلى الكرمــاني خراســان بعــث أبــ

 فقبل و انضم إليه، فاشتد ذلك على نصر
____________________  

 .12و  11و  2و  1 304 302: 2الكافي  )1(

 .، و نقله بتصرف162نسب قريش لمصعب الزبيري: ) 2(

 .37و  36الشورى: ) 3(

 .40الشورى: ) 4(
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فأرسل إلى الكرماني: ويلك لا تغترر فـو اɍّ إنيّ لخـائف عليـك و علـى أصـحابك منـه، و لكـن 
هلــم إلى الموادعــة فنــدخل مــرو، فنكتــب بيننــا كتــاʪ بصــلح و هــو يريــد أن يفــرق بينــه و بــين أبي 
مســلم فــدخل الكرمــاني منزلــه و أقــام أبـــو مســلم في المعســكر و خــرج الكرمــاني حــتى وقـــف في 

ئــة فــارس و عليــه قرطــق خشكشــونة، ثم أرســل نصــر: أخــرج لنكتــب بيننــا الكتــاب الرحبــة في م
فأبصر نصر منـه غـرة فوجّـه إليـه ابـن سـريع في نحـو مـن ثلاثمئـة فـارس فـالتقوا في الرحبـة، فـاقتتلوا 
đـا طـويلا، ثم ان الكرمــاني طعـن في خاصــرته فخـر عــن دابتـه و حمــاه أصـحابه حــتى جـاءهم مــا 

 .)1(ر الكرماني و صلبه لا قبل لهم به فقتل نص

و الصـــــواب: (و إن عالـــــه) كمـــــا في (ابـــــن ميـــــثم و  )2(هكـــــذا في (المصـــــرية) » و ان ʭلـــــه«
 .)3(الخطية) 

في (الطــبري) في غــزوة حنــين كــان جمــاع أمــر النــاس إلى مالــك بــن » الخــوف شــغله الحــذر«
ا نـزل دريـد عوف النصري، فلما نزل ϥوطاس إجتمع إليـه النـاس و فـيهم دريـد بـن الصـمة، فلمـ

و يعــار الشــاء، و بكــاء الصــبي؟ قــالوا: ســـاق ، قــال: مــا لي أسمــع رغــاء البعــير، و Ĕــاق الحمـــير
مالــك مــع النــاس أبنــاءهم و نســاءهم و أمــوالهم. فقــال: ايــن مالــك؟ فــدعي لــه. فقــال لــه: إنــك 
أصــــبحت رئــــيس قومــــك، مــــالي أسمــــع رغــــاء البعــــير، و Ĕــــاق الحمــــير، و يعــــار الشــــاء، و بكــــاء 

؟ قــــال: ســــقت مــــع النــــاس أبنــــاءهم و نســــاءهم و أمــــوالهم قــــال: و لم؟ قــــال: أردت أن الصــــغير
ء؟ إĔـا إن كانـت أجعل خلـف كـل رجـل أهلـه و مالـه ليقاتـل عـنهم. قـال: هـل يـرد المنهـزم شـي

 .)4(لك لم ينفعك إلاّ رجل بسيفه و رمحه، و إن كانت عليك فضحت في أهلك و مالك... 
____________________  

)1( ʫ 371و  370: 7ريخ الطبري. 

 .108، من الكلام رقم Ĕ3 :175ج البلاغة ) 2(

 ».ʭله صح«و كتب في الهامش » و ان غاله«، و فيه 478: 3ابن ميثم (الطبع الحجري) ) 3(

 .، و نقله المصنّف بتصرفʫ3 :71ريخ الطبري ) 4(
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ن هشـــام بـــن الحكـــم بعـــد و المـــذموم مـــا إذا كـــان لـــه قـــدرة علـــى تـــدبير و حيلـــة و الا فـــلا، فكـــا
وقــوف هــارون علــى حجاجــه في الامامــة أراد قتلــه، و كــان قــدّم ليضــرب عنقــه و اتفــق ان نجــا 
فاعتـلّ مـن الخـوف، فكـان إذا وصـف طبيـب لـه علتـه يكذبـه و يقـول لـه: علـتي فـزع القلـب ممــا 

 .أصابني

اســتأمن إلى أي: اختلســته، كــان علــي بــن الكرمــاني » و إن اتّســع لــه الأمــن اســتلبته الغــرةّ«
أبي مسلم، فأمره أبو مسـلم أن يسـمّي لـه خاصـته ليـوليّهم و ϩمـر لهـم بجـوائز و كسـا، فسـمّاهم 

 .)1(له فقتلهم جميعا 

، و الصــواب: كــون هــذه الفقــرة (و )2(هكــذا في (المصــرية) » و ان أفــاد مــالا أطغــاه الغــني«
كمــا في (ابــن أبي » و ان أصــابته مصــيبة فضــحه الجــزع«ان أفــاد مــالا أطغــاه الغــنى) بعــد فقــرة 

و «بعــد » و إن عضّــته الفاقــة«، و لأن المناســب أن يكــون: )3(الحديــد و ابــن ميــثم و الخطيّــة) 
ط اɍّ الــرزق لعبــاده لبغــوا في ، و لــو بســ)4(إنّ الانســان ليطغــى. أن رآه اســتغنى ». إن أفــاد مــالا

، و لـو لا أن يكـون النـاس أمـة واحـدة لجعلنـا لمـن يكفـر )5(الأرض و لكن ينـزّل بقـدر مـا يشـاء 
 .)ʪ)6لرحمن لبيوēم سقفا من فضة و معارج عليها يظهرون 

إنّ الانســان خلــق هلوعــا. إذا مسّــه الشــر جزوعــا. و » و ان أصــابته مصــيبة فضــحه الجــزع«
 .)7(ير منوعا إذا مسّه الخ

____________________  
 .ʫ7 :388ريخ الطبري  )1(

 .108، من الكلام رقم Ĕ3 :175ج البلاغة ) 2(

 .478: 3، ابن ميثم 371: 18شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .7و  6العلق: ) 4(

 .27الشورى: ) 5(

 .33الزخرف: ) 6(

 .21 19المعارج: ) 7(



243 

ة يزيـد بـن عبـد الملـك، فأقـام يزيـد أʮمـا لا يظهـر للنـاس، ثم و في (المروج): إعتلـّت حبابـة جاريـ
 :ماتت، فأقام أʮما لا يدفنها جزعا عليها حتى جيفت، فقالوا

إنّ النّاس يتحدّثون عنك بجزعك، و إنّ الخلافـة تجـل عـن ذلـك، فـدفنها و أقـام علـى قبرهـا 
  :فقال

  فــــإن تســــل عنـــــك الــــنفس أو تــــدع الهـــــوى

  
ــــــــلو    ــــــــــأس تســــ ـــــــدفباليــ ـــــــــنفس لا ʪلتجلــّـــ   الـــ

  
 .)1(ثم أقام بعدها أʮما قلائل ثم مات 

في (العقـــد): كـــان أبـــو الشـــمقمق الشـــاعر أديبـــا طريفـــا » و إن عضّـــته الفاقـــة شـــغله الـــبلاء«
محارفا صعلوكا متبرمّا قد لزم بيته في أطمـار مسـحوقة، و كـان إذا اسـتفتح عليـه أحـد ʪبـه خـرج 

اقــف فــتح لــه و إلاّ ســكت، فــدخل عليــه بعــض إخوانــه، فنظــر مــن فــرج البــاب، فــإن أعجبــه الو 
ان العـارين في الـدنيا هـم الكاسـون يـوم «فلمّا رأى سوء حاله قال: إʭّ روينـا في بعـض الحـديث 

 .)2(قال: إن كان ما تقول حقا لأكوننّ بزازا يوم القيامة ». القيامة

بــه العــدم فيبقــى مقصّــرا  و في كتــاب مــا للهنــد: مــن لا مــال لــه إذا أراد أن يتنــاول أمــرا قعــد
عما أراد كالمـاء الـذي يبقـى في الأوديـة مـن مطـر الصـيف فـلا يجـري إلى بحـر و لا Ĕـر بـل يبقـى 

 .)3(مكانه حتى تنشفه الأرض 

في (شـــعراء ابـــن قتيبـــة) في أعشـــى قـــيس كـــان ابـــوه » و ان جهـــده الجـــوع قعـــد بـــه الضـــعف«
فوقعــت صــخرة مـن الجبــل فســدت يـدعى قتيــل الجـوع، و ذلــك أنــه كـان في جبــل، فــدخل غـارا 

 .)4(فم الغار فمات فيه جوعا 

 هذا، فقيل لعقيل بن علقمة، لو زوّجت بناتك، فإنّ النساء لحم على وضم
____________________  

 .198: 3مروج الذهب  )1(

 .، نقله بتصرف في العبارة352: 2العقد الفريد ) 2(

 .353: 2العقد الفريد لابن عبد ربه ) 3(

 .135عر و الشعراء لابن قتيبة (طبعة دار صادر بيروت): الش) 4(
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 .إذا لم يكنّ غانيات. قال: كلاّ إنيّ أجيعهنّ فلا ϩثرن، و اعريّهنّ فلا يظهرن

الكظـّة ʪلكسـر: مـا يعـتري الانسـان مـن الامـتلاء مـن » و ان أفرط به الشبع كظتـه البطنـة«
 :الطعام، قال حاتم

ـــــــذيبا و إن ʭل    شــــــــبعةيــــــــرى الخمــــــــص تعـ

  
ـــــــا   ـــــمّ مبهمــــ ـــــــة الهــــــ ــــ ــــــن قل ــــــــه مـــــ ـــ ــــت قلب   يبـــــــ

  
فيزعمــون انــه أكــل ، و في (العقــد) قــال أبــو اليقظــان: كــان هــلال بــن ســعد التميمــي اكــولا

جمــلا و أكلــت امرأتــه فصــيلا، فلمــا أراد أن يجامعهــا لم يصــل إليهــا، فقالــت لــه: و كيــف تصــل 
 ؟)1(اليّ و بيني و بينك بعيران 

ن عبد الملك بدابق فأتي بسـلّين أحـدهما مملـو بيضـا و الآخـر و قال المدائني: كان سليمان ب
تينــا. فقــال: إقشــروا البــيض، فجعــل ϩكــل بيضــة و تينــة حــتى فــرغ مــن الســلين، ثم أتــوه بقصــعة 

 .)2(مملوة مخاّ بسكر، فأكله فأتخم و مرض فمات 

ام عنـده هذا، و في (المروج) رحل رجل من بني هاشم من الكوفة إلى ابن عمّه ʪلمدينة، فأق
حــولا لم يــدخل مســتراحا، فلمــا كــان بعــد الحــول أراد الرجــوع إلى الكوفــة فحلــف عليــه أن يقــيم 
عنــده أʮمــا أخــر، فأقــام و كــان للرجــل قينتــان فقــال لهمــا: أمــا رأيتمــا ابــن عمــي و ظرفــه، أقــام 
 عنـــدʭ حـــولا و لم يـــدخل مســـتراحا. فقالتـــا لـــه: فعلينـــا أن نصـــنع لـــه شـــيئا لا يجـــد معـــه بـــدّا مـــن
الخــلاء. قــال شــأنكما و ذلــك، فعمــدʫ إلى خشــب العشــر و هــو مســهل فــدقتّاه و طرحتــاه في 
شــرابه، فلمــا حضــر وقــت شــراđما قــدمتاه إليــه و ســقتا مولاهمــا مــن غــيره، فلمــا أخــذ الشــراب 
منهما تناوم المولى و تمغّص الفتى، فقال للّتي تليه: ʮ سيدتي أين الخلاء؟ فقالت لها صـاحبتها: 

 :لك. قالت: يسألك ان تغنيه ما يقول
____________________  

كــان هــلال بــن الاســعر التميمــي... فيزعمــون أنــه أكــل فصــيلا و أكلــت «، و فيــه 13: 8العقــد الفريــد  )1(
 ...».امرأته فصيلا

اقبـل نصـراني إلى سـليمان بـن عبـد الملـك و هـو بـدابق بسـلّين أحـدهما مملـوء «، و فيه 15: 8العقد الفريد ) 2(
 ...».ضابي

    



245 

ـــــــدʮر ـــــــ ــــــــة الـــــ ـــــــ ــــــن آل فاطمــــ ـــــــ ـــــــــلا مــــــ ـــــــ   خـــ

  
ـــــــــــار   ـــــــ ــــــــا قفـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا منهـ ـــــــ ــــــ ـــــــــزل أهلهــ ـــــــ   فمنـــــــ

  
 :فغنته فقال الفتى: أظنهما مكيتين و ما فهمتا، ثم التفت إلى الاخرى فقال

 :ʮ سيدتي أين الحش. فقالت لها صاحبتها: ما يقول؟ قالت: يسألك ان تغنيه

ـــــــا ــــــ ــــــــــدير منهــ ـــــ ــــــــدقرات و ال ـــــــ ــــــــش ال   أوحـــــــ

  
ـــــزل    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʪلمنـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــورفعناهـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   المغمــــــ

  
فغنتــه، فقــال الفـــتى: أظنهمــا عـــراقيتين و مــا فهمتــا عـــني، ثم التفــت إلى الاخـــرى فقــال لهـــا: 

 :أعزك اɍّ أين المتوضأ. فقالت لها صاحبتها: ما يقول؟ قالت

 :يسألك أن تغنيه

ـــــــا ــــــ ـــــــــــل خمســـــ ـــــــــــلاة و صـــــــ ــــــــأ للصـــــــ ـــــــ   توضـــ

  
ـــــــبيّ    ـــــــ ـــــــ ــــــــى النـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلاة علــــ ـــــــ ـــــــ   و أذن ʪلصـــ

  
ا عــني. ثم التفــت إلى الاخــرى فقــال: ʮ ســيدتي فغنتــه فقــال: أظنهمــا حجــازيتين و مــا فهمتــ

 :أين الكنيف؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك. قالت: يسألك ان تغنيه

ـــــــب ـــــــــن كــــــــــل جانـــ ــــــــني الواشــــــــــون مـ   تكنّفــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــــد لكفانيـــ ـــــــــان واش واحـــــ ـــــــــو كـــــــ   و لـــــــ

  
فقـــــال: أظنهمـــــا يمـــــانيتين و مـــــا فهمتـــــا عـــــني، ثم التفـــــت إلى الاخـــــرى فقـــــال: ʮ هـــــذه أيـــــن 

 :لها صاحبتها: ما يقول؟ قالت يسألك ان تغنيه المستراح؟ فقالت

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة و المزاحـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرك الفكاهـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   تــــــ

  
ــــــــتراحا   ـــــــ ـــــــ ــــــبابة و اســــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى الصــــــ ـــــــ ـــــــ   و قلـــــ

  
 :فغنته و المولى يسمع ذلك و هو متناوم، فلما اشتدّ به الأمر أنشأ يقول

ــــــجروني ـــــــ ـــــــ ـــــــــــلاح و أضـ ـــــــ ـــــــــني الســـ ـــــــ   تكنفـــــ

  
ـــــــــــاني   ـــــــ ــــــر الأغـ ــــــ ـــــــــا بي بتكريـــــــ ـــــــ ــــــى مـــ ـــــــ   علــــــ

  
ـــــــــــطباري ـــن ذاك اصـــ ـــــــ ــــــــاق عــــ ــــــــــا ضــــــ   فلمــــ

  
ــــــــه    ـــــــت بـــــــ ـــــــ ـــــزوانيذرقـ ـــــــ ـــ ـــــــه ال ـــــــ ــــــــى وجـ   علـــــــ

  
ثم انــه حــل ســراويله و ســلح عليهمــا، و انتبــه المــولى في أثــر ذلــك، فلمــا رأى مــا نــزل بجواريــه 
قال: ʮ أخـي مـا حملـك علـى هـذا الفعـل؟ قـال: ʮ ابـن الفاعلـة لـك جـوار يـرين المخـرج صـراطا 

 مستقيما لا يدللني عليه، فلم أجد
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 .)1(لهن جزاء غير هذا، ثم رحل عنه 

قـال تعـالى و الـذين إذا أنفقـوا لم يسـرفوا و » و كل تقصير به مضر و كل افـراط لـه مفسـد«
 .)2(لم يقتروا و كان بين ذلك قواما 

 .)3(في (جوامع كلماته): خير الامور أوساطها  وآلهعليهاللهصلىو قال النبيّ 

هــذا، و عــن المــأمون: النــاس ثلاثــة، فمــنهم مثــل الغــذاء لا بــدّ منــه علــى كــل حــال، و مــنهم  
 .كالدواء يحتاج إليه في حال المرض، و منهم كالداء مكروه على كل حال

 :السلامعليه) و قال 70الحكمة ( - 5

رطِــاً أوَْ مُفَرّطِــاً الافــراط، تجــاوز الحــد، و التفــريط، التقصــير و التضــييع لاَ تَـــرَى اَلجْاَهِــلَ إِلاَّ مُفْ 
 .و كلاهما مذمومان، و إنمّا الممدوح الحد الوسط، له حتى يفوت

، و قــــال )4(الجامعــــة: خــــير الامــــور أوســــاطها  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى  و مــــن كلمــــات النــــبيّ 
 :الشاعر

ــــــــراط ـــــــ ـــــــ ــــــــريط و الإف ـــــــ ــــــــين التفـــــــ ـــــــ ـــــــ   و إنّ ب

  
ــــــــــلكا من   ـــــــ ــــــــراطمســ ـــــــ ــــــــن الإيــــ ــــــ ــــــــا مـــــ ـــــــ   جيــــ

  
 .الإيراط مصدر أورطه، أي: أوقعه فيما لا خلاص له منه

: فالجاهل إمّا ان يبخل و لا ينفق أصلا. أو ينفق و يسرف مـع أنّ السلامعليهو صدق 
 اɍّ تعالى قال: و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان

____________________  
 .242 240: 4المروج  )1(

 .67الفرقان: ) 2(

 .، وسط184: 5رواه النهاية ) 3(

 ).مادة (وسط 184: 5رواه النهاية ) 4(
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 .)1(بين ذلك قواما 

: السѧلامعليهمو قـالوا ، و كذلك الجاهـل إمّـا أن يـترك آخرتـه لـدنياه، و إمّـا دنيـاه لآخرتـه
ــا مــن تــرك آخرتــه لــدنياه و مــن تــرك دنيــاه لآخرتــه، و الجاهــل إمّــا لا  يكســب و يكــون  لــيس منّ

 .و كلاهما ضلال، كلا على الناس و إمّا يحرص و لا يجمل في كسبه

: يـؤتى يـوم القيامـة ʪلـوالي جلـد فـوق وآلهعليهاللهصلى  و في (بيان الجاحظ): قال النـبيّ 
مــا أمــر اɍّ بــه، فيقــول لــه الــرب: عبــدي لم جلــدت فــوق مــا أمرتــك بــه؟ فيقــول: رب غضــبت 

نبغــي لغضــبك أن يكــون أشــد مــن غضــبي؟ ثم يــؤتى ʪلمقصّــر فيقــول لغضــبك. فيقــول: أ كــان ي
 .له: عبدي لم قصّرت عمّا أمرتك به؟ فيقول: رب رحمته

 .)2(فيقول: أ كان ينبغي لرحمتك أن تكون أوسع من رحمتي؟ فيصيرّهما إلى النار 

م و في (ʫريخ بغداد): ذكر عند أبي حنيفة جهم و مقاتل فقـال: كلاهمـا مفـرّط، أفـرط جهـ
 .)3(ء، و أفرط مقاتل حتى جعله مثل خلقه حتى قال انه تعالى ليس بشي

هذا، و أنشد شاعر نصر بن يسار بخراسان أرجوزة تشبيبها مئة و مديحها في نصـر عشـرة، 
ـــه نصـــر: و اɍّ مـــا تركـــت كلمـــة عذبـــة و لا معـــنى لطيفـــا الا و قـــد شـــغلته عـــن مـــديحي  فقـــال ل

 :فأʫه فأنشدهبتشبيبك، فان أردت مديحي فاقتصد، 

ـــــــــرو ــــــ ـــــــدار لامّ عمــــ ـــــــ ــــــــــرف الـــــ ـــــــ ــــــــــل تعــ ـــــــ   هـ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــــة في نصــ ــــــ ــــــــــــبرّ مدحــــــ ــــــ   دع ذا و حـــ

  
____________________  

 .67الفرقان:  )1(

 .، ʪختلاف في اللفظ25: 2البيان و التبيين ) 2(

 .، نقله بتصرفʫ13 :166ريخ بغداد ) 3(
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 .)1(فقال له نصر: لا هذا و لا ذاك، و لكن أمر بين الأمرين 

و في (المعجــم): قــال الجــاحظ: يجــب للرجــل أن يكــون ســخيّا لا يبلــغ التبــذير، شــجاعا لا 
، صـموʫ )4(، قـوّالا لا يبلـغ الهـذر )3(، محترسا لا يبلغ الجبن، ماضيا لا يبلغ القحة )2(يبلغ الهوج 

غ الـذلّ، منتصـرا لا يبلـغ الظلـم وقـورا لا يبلـغ الـبلادة، ʭقـدا لا يبلـغ لا يبلغ العيّ، حليما لا يبلـ
قـد جمـع ذلـك كلـه في كلمـة واحـدة، و هـو قولـه  وآلهعليهاللهصѧلى  الطيش، ثم وجـدʭ النـبيّ 

قــد أوتي جوامــع الكلــم و علــم فصــل  وآلهعليهاللهصѧѧلى، فعلــم أنــه »خــير الامــور أوســاطها«
 .)5(الخطاب 

 :في صفة الغوغاء السلامعليه) و قال 199الحكمة ( - 6

هُـمُ الََّـذِينَ السѧلام عليه هُمُ الََّذِينَ إِذَا اِجْتَمَعُوا غَلَبُوا وَ إِذَا تَـفَرَّقـُوا لمَْ يُـعْرَفـُوا وَ قِيـلَ بـَلْ قـَالَ 
 مَضَرَّةَ اِجْتِمَاعِهِمْ فَمَا مَنْفَعَـةُ اِفـْترِاَقِهِمْ فَـقَـالَ إِذَا اِجْتَمَعُوا ضَرُّوا وَ إِذَا تَـفَرَّقُوا نَـفَعُوا فَقِيلَ قَدْ عَرَفـْنَا 

يَـرْجِــعُ أَصْــحَابُ الَْمِهَــنِ إِلىَ مِهْنَــتِهِمْ فَـيَنْتَفِــعُ الَنَّــاسُ đِــِمْ كَرُجُــوعِ الَْبَنَّــاءِ إِلىَ بنَِائــِهِ وَ السѧѧلام عليه
ـــــــاجِ إِلىَ مَنْسَـــــــجِهِ وَ اَلخْبََّـــــــازِ إِلىَ مخَْ  ـــــــزهِِ أقـــــــول: قـــــــول المصـــــــنّف: (في صـــــــفة الغوغـــــــاء) في الَنَّسَّ بَ

 :(الصحاح)، قال الأصمعي

الجــرادة إذا صــارت لهـــا أجنحــة و كــادت تطـــير قبــل أن تســتقلّ فتطـــير، غوغــاء، و بــه شـــبّه 
 .الناس

____________________  
 .186: 7العقد الفريد  )1(

 .الهوج: الحمق و الطيش: و التسرعّ) 2(

 .ف و فتحها: قلة الحياءالقحة: بكسر القا) 3(

 .الهذر: مصدر هذر كلامه، كثر في الخطأ و الباطل) 4(

 .111 110: 16معجم الادʪء ) 5(
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ء شــبيه ʪلبعــوض إلاّ أنـّـه لا يعــضّ و لا يــؤذي و هــو ضــعيف، و قــال أبــو عبيــدة: الغوغــاء شــي
ه جعلــه بمنزلــة فمــن صــرفه و ذكــره جعلــه بمنزلــة قمقــام، و الهمــزة مبدلــة مــن واو، و مــن لم يصــرف

 .)1(عوراء 

و يفضّـــلوا غـــير ، قـــال المســـعودي في (مروجـــه): مـــن أخـــلاق العامـــة أن يســـوّدوا غـــير الســـيّد
الفاضــل، و يقولــوا بعلــم غــير العــالم، و هــم أتبــاع مــن ســبق إلــيهم مــن غــير تمييــز بــين الفاضــل و 

 .المفضول، و الفضل و النقصان، و لا معرفة للحق من الباطل عندهم

احظ: سمعـت رجـلا مـن العامـة و هـو حـاج و قـد ذكـر لـه البيـت يقـول: إذا أتيتـه و قال الجـ
ــه أن رجــلا مــن العامــة قــال لــه و قــد سمعــه يصــلي علــى محمــد  مــن يكلمــني؟ و أخــبره صــديق ل

ما تقـول في محمـد هـذا أربنـا هـو؟ و ذكـر لي بعـض اخـواني: ان رجـلا مـن  وآلهعليهاللهصلى
بعض الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنـه يتزنـدق، العامة بمدينة السّلام رفع إلى 

ء قــدري إʪضــي رافضــي يــبغض معاويــة بــن فســأله الــوالي عــن مــذهب الرجــل فقــال: انــه مرجــى
ء أحسـدك؟ علـى الخطاب الذي قاتل علي بن العاص. فقال له الوالي: ما أدري علـى أيّ شـي

 .علمك ʪلمقالات، أو على بصرك ʪلأنساب

ــا مــن أهــل العلــم قــال: كنــا نقعــد نتنــاظر في أبي بكــر و عمــر و و أخــبر  ني رجــل مــن اخوانن
علي و معاوية و ما يذكره أهل العلـم فـيهم، و كـان قـوم مـن العامـة ϩتـون فيسـتمعون منـّا فقـال 
لي يومــا بعضــهم و كــان مــن أعقلهــم و اكــبرهم لحيــة كــم تطنبــون في علــي و معاويــة و فــلان و 

 :أنت؟ قالفلان. فقلت: فما تقول 

 :من تريد؟ قلت: علي. قال: أو ليس هو أبو فاطمة. قلت: و من كانت فاطمة؟ قال

بنـت عائشـة أخـت معاويـة. قلـت: فمـا كانـت قصـة علـي؟  وآلهعليهاللهصلى  امرأة النـبيّ 
 قال: قتل

____________________  
 .2450: 6الصحاح للجوهري  )1(
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 .في غزاة حنين مع النبيّ 

ثمامــة بــن أشــرس قــال: كنــت مــاراّ في الســوق ببغــداد، فــإذا أʭ برجــل اجتمــع النــاس و ذكــر 
ء مـا هـذا الاجتمـاع و دخلـت بـين النـاس، فـإذا أʭ برجـل عليه فنزلت عن بغلـتي و قلـت: لشـي

فنظرت إليه فاذا عينه الواحدة برشـاء و ، يصف كحلا معه أنهّ ينجع من كل داء يصيب العين
لــه: ʮ هــذا لــو كــان كحلــك كمــا تقــول، نفــع عينيــك. فقــال لي: أ الاخــرى مــا ســوكة، فقلــت 

هاهنا اشتكت عيناي؟ انما اشتكتا بمصر. فقال كلهم: صـدق و مـا انفلـتّ مـن نعـالهم إلاّ بعـد  
 .كدّ 

و كــان في أʮم الرشــيد ببغــداد متطبــب يطبــب العامــة بصــفاته و كــان دهــرʮ يظهــر أنــه مــن 
و يعـرف ʪلسـنيّّ تنقــاد إليـه العامـة فكــان يجتمـع إليــه  أهـل السـنة و الجماعــة و يلعـن أهـل البــدع

في كـــل يـــوم بقـــوارير المـــاء خلـــق. فـــإذا اجتمعـــوا وثـــب قائمـــا علـــى قديمـــه فقـــال لهـــم: ʮ معشـــر 
ء تســألوني عــن مضــاركم و منــافعكم الجــؤوا المســلمين قلــتم لا ضــار و لا ʭفــع الا اɍّ فــلأيّ شــي

فعلكــم مثــل قــولكم. فيقولــون: اي و اɍّ صــدقنا  إلى ربكــم و توكّلــوا علــى ʪرئكــم حــتى يكــون
 .)1(فكم من مريض لم يعالج حتى مات 

في الأوّل (هـــم الـــذين إذا اجتمعـــوا غلبـــوا، و إذا تفرّقـــوا لم يعرفـــوا) و في  السѧѧѧلامعليهقولـــه 
الثــاني (هــم الــذين إذا اجتمعــوا ضــرّوا، و إذا تفرّقــوا نفعــوا) في (كامــل الجــزري): جــرت في ســنة 

ببغـــداد بـــين أهـــل ʪب الازج و أهـــل المأمونيـــة محاربـــة بســـبب أن الأولـــين قتلـــوا ســـبعا، ) 601(
فأرادوا أن يطوفـوه فمـنعهم الاخـيرون فقتـل جمـع و خـرج جمـع و Ĕـب دور، و كـذلك بـين أهـل 
 قطفتا و الغريبة من محال غربي بغداد جرت محاربة بسبب قتل سبع أراد الأوّلون طوفه فمنعهم

____________________  
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 .)1(الاخرون فقتل بينهم قتلى حتى أرسل إليهم عسكر 

و الصواب: (قد علمنـا) كمـا في (ابـن أبي الحديـد  )2(هكذا في (المصرية) » فقيل قد عرفنا«
 .)3(و ابن ميثم و الخطية) 

و أمّـا الروايــة ، الروايـة الثانيـةهـذا الســؤال إنمّـا علـى » مضـرة اجتمـاعهم فمـا منفعـة افـتراقهم«
الاولى فـــالمراد مـــن شـــقّي الكـــلام غلبـــتهم في اجتمـــاعهم علـــى كـــل قـــوة، و عـــدم معـــروفيتهم في 

 .تفرقهم واضح

و  )4(هكــــذا في (المصـــــرية) » : يرجــــع أصــــحاب المهــــن إلى مهنــــتهمالسѧѧѧѧلامعليهفقــــال «
ل، و الخدمــة و هــي بفــتح ، و المهنــة: الحــذق ʪلعمــ)5(كمــا في غيرهــا » إلى مهــنهم«الصــواب: 

 .)6(الميم و كسرها حكى الكسر الكسائي و ان أنكره الاصمعي 

 ...».فينتفع الناس đم«

يسـأل عـن  «قالوا: كتـب كتـاب حكمـة فبقيـت منـه. فقـالوا: مـا نكتـب فيـه؟ فقيـل: يكتـب 
 ».كل صناعة أهلها

 :السلامعليه) و قال 200الحكمة ( - 7

 مَعَهُ غَوْغَاءُ فَـقَالَ لاَ مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَ تُـرَى إِلاَّ عِنْدَ كُلِّ سَوْأةٍَ وَ أُتيَِ بجَِانٍ وَ 
____________________  

 .601س  203: 12الكامل لابن الأثير  )1(

 .199، من الحكمة رقم Ĕ3 :198ج البلاغة ) 2(
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أقــول: رواه الشــيخ في (زʮدات حــدود ēذيبــه) مســندا عــن اليعقــوبي عــن أبيــه هكــذا، قــال: 
فأقبـل جماعـة مـن النـاس، ، برجـل يقـام عليـه الحـدو هو ʪلبصـرة  السلامعليهأتي أمير المؤمنين 

 :: أنظر ʮ قنبر ما هذه الجماعة؟ قالالسلامعليهفقال 

في وجـوههم و قـال: لا مرحبـا  السلامعليهإجتمعوا لرجل يقام عليه الحد، فلما قربوا نظر 
 .)1(بوجوه لا ترى إلاّ في كلّ سوأة، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنيّ ʮ قنبر 

و الصواب: (و قـد أتي) كمـا  )2(هكذا في (المصرية) » السلامعليهو اتي «لمصنّف: قول ا
 .)3(في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

 .)4(أي: بذي جنّة إلاّ أن الجوهري قال: الجان ابو الجن و حية بيضاء » بجان«

في (الصــحاح) الســوأة: » لا مرحبــا بوجــوه لا تــرى إلاّ عنـد كــل ســوأة: «السѧѧلامعليهقولـه 
 .)5(العورة و الفاحشة 

قـــال ابـــن أبي الحديــــد: أخـــذ هــــذا اللفـــظ المســـتعين. و قــــد أدخـــل عليــــه ابـــن أبي الشــــوارب 
القاضي و معه الشهود ليشهدوا عليه أنه قد خلع نفسه مـن الخلافـة و ʪيـع للمعتـز، فقـال: لا 

 .)6(لوجوه الّتي لا ترى إلاّ يوم سوء مرحبا đذه ا

قلـــت: و قـــال المســـعودي في (مروجـــه): تقصـــد العامـــة في احتشـــادها و جموعهـــا فـــلا تـــراهم 
 الدهر إلاّ مرقلين إلى قائد دب، و ضارب دف، على سياسة

____________________  
 .34ح  150: 10التهذيب  )1(

 .200، الحكمة رقم Ĕ3 :198ج البلاغة ) 2(
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قرد، و متشوّقين إلى اللهب و اللعب، أو مختلفين إلى مشعبد مـنمّس مخـرّف، أو مسـتمعين إلى 
ين حــول مضــروب، أو وقوفــا عنــد مصــلوب، ينعــق đــم و يصــاح فــلا قــاصّ كــذّاب، أو مجتمعــ

ـــالون أن يلحقـــوا البـــار ʪلفـــاجر و  ـــدعون، لا ينكـــرون منكـــرا، و لا يعرفـــون معروفـــا، و لا يب يرت
النـاس أثنـان: «فـيهم حيـث يقـول:  وآلهعليهاللهصѧلى  المؤمن ʪلكافر، و قد بـينّ ذلـك النـبيّ 
 ».رعاع لا يعبأ اđ ɍّم عالم أو متعلم، و ما عدا ذلك همج

عن العامة فقال: همج رعاع، أتباع كل ʭعق، لم يستضيئوا بنـور  السلامعليهو سئل عليّ 
 .العلم و لم يلجؤوا إلى ركن وثيق

و قــد صــنّف أبــو عقــال الكاتــب كتــاʪ في أخــلاق العــوام يصــف فيــه شــيمهم و مخاطبــاēم و 
 :. و قال الشاعر)1(سماّه ʪلملهى... 

ــــــــــه لهـــــــــــم ـــــــــدى ʭجذيـ ـــــــر أبــ ــــــــوم إذا الشــــ   قـــ

  
  ʭـــــــــدا ـــــــ ــــــــات و وحـ ـــــــ ـــــــه زرافــ ـــــــ ـــ ـــــــاروا إلي ـــــــ   طـــ

  
و في (الأغــاني): قــال عثمــان الــوراّق: رأيــت العتــابي ϩكــل خبــزا علــى الطريــق ببــاب الشــام، 

قلــت لــه: ويحـــك أمــا تســتحي. فقـــال لي: أ رأيــت لـــو كنــا في دار فيهــا بقـــر كنــت تســـتحي و ف
 :تحتشم أن Ϧكل و هي تراك. فقلت

لا. قال: فاصبر حتى أعلمك أĔم بقر، فقام فـوعظ و قـصّ و دعـا حـتى كثـر الزحـام عليـه، 
فمـا بقـي واحـد إلاّ ثم قال لهم: روى لنا غير واحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النـار. 

ء بــــه نحــــو أرنبــــة أنفــــه و يقــــدّره حــــتى يبلغهــــا أم لا، فلمــــا تفرقــــوا قــــال لي و أخــــرج لســــانه يــــومى
 .)2(العتابي: أ لم أخبرك أĔم بقر 

____________________  
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 :لرجل سأله أن يعظه السلامعليه) و قال 150الحكمة ( - 8

نْـيَا  ــي الَتَّوْبــَةَ بِطــُولِ الأََْمَــلِ يَـقُــولُ فيِ الَــدُّ بقَِــوْلِ لاَ تَكُــنْ ممَِّــنْ يَـرْجُــو الآَْخِــرةََ بغَِــيرِْ العَمَــلِ وَ يُـرَجِّ
مُنِــعَ مِنْهَــا لمَْ يَـقْنَــعْ يَـعْجِــزُ الَزَّاهِــدِينَ وَ يَـعْمَــلُ فِيهَــا بعَِمَــلِ الَــرَّاغِبِينَ إِنْ أعُْطِــيَ مِنْهَــا لمَْ يَشْــبَعْ وَ إِنْ 

ــــبُّ   عَــــنْ شُــــكْرِ مَــــا أوُتيَِ وَ يَـبْتَغِــــي الَــــزʮَِّدَةَ فِيمَــــا بقَِــــيَ يَـنْهَــــى وَ لاَ يَـنْتَهِــــي وَ ϩَْمُــــرُ بمِـَـــا لاَ ϩَْتيِ يحُِ
ــالحِِينَ وَ لاَ يَـعْمَــلُ عَمَلَهُــمْ وَ يــُـبْغِضُ الَْمُــذْنبِِينَ وَ هُــوَ أَحَــدُهُمْ يَ  كْــرهَُ الَْمَــوْتَ لِكَثـْـرةَِ ذُنوُبـِـهِ وَ الَصَّ

هِ يقُِيمُ عَلَى مَا يَكْـرهَُ الَْمَـوْتَ مِـنْ أَجْلـِهِ إِنْ سَـقِمَ ظـَلَّ ʭَدِمـاً وَ إِنْ صَـحَّ أمَِـنَ لاَهِيـاً يُـعْجَـبُ بنَِفْسِـ
 وَ إِنْ ʭَلـَهُ رَخَـاءٌ أعَْـرَضَ مُغْـترَاًّ تَـغْلِبــُهُ إِذَا عُـوفيَِ وَ يَـقْـنَطُ إِذَا ابُْـتلُـِيَ وَ إِنْ أَصَـابهَُ بـَلاَءٌ دَعَــا مُضْـطَراًّ 

ــهِ وَ يَـرْجُــ ــى مَــا يَسْــتَيْقِنُ يخَـَـافُ عَلـَـى غَــيرْهِِ ϥِدَْنىَ مِــنْ ذَنبِْ ــى مَــا يَظــُنُّ وَ لاَ يَـغْلِبُهَــا عَلَ و نَـفْسُــهُ عَلَ
ـــرُ إِذَا عَمِـــلَ وَ  لنَِفْسِـــهِ ϥِكَْثــَـرَ مِـــنْ عَمَلِـــهِ إِنِ اِسْـــتَغْنىَ بَطِـــرَ وَ فــُـتنَِ وَ  إِنِ اِفـْتَقَـــرَ قــَـنِطَ وَ وَهَـــنَ يُـقَصِّ

ــةٌ  ــهُ محِْنَ ــالِغُ إِذَا سَــأَلَ إِنْ عَرَضَــتْ لـَـهُ شَــهْوَةٌ أَسْــلَفَ الَْمَعْصِــيَةَ وَ سَــوَّفَ الَتَّوْبــَةَ وَ إِنْ عَرَتْ ــرجََ يُـبَ انِْـفَ
برُِ وَ يُـبَالِغُ فيِ الَْمَوْعِظةَِ وَ لاَ يَـتَّعِظُ فَـهُـوَ ʪِلْقَـوْلِ مُـدِلٌّ وَ عَنْ شَراَئِطِ الَْمِلَّةِ يَصِفُ الَْعِبرْةََ وَ لاَ يَـعْتَ 

اً يخَْشَـى مِنَ الَْعَمَلِ مُقِلٌّ يُـنَافِسُ فِيمَا يَـفْنىَ وَ يُسَـامِحُ فِيمَـا يَـبْقَـى يــَرَى الَْغـُنْمَ مَغْرَمـاً وَ الَْغـُرْمَ مَغْنَمـ
تَ يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيرْهِِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثـَرَ مِنْـهُ مِـنْ نَـفْسِـهِ وَ يَسْـتَكْثِرُ الَْمَوْتَ وَ لاَ يُـبَادِرُ الَْفَوْ 

لأَْغْنِيـَاءِ مِنْ طاَعَتِهِ مَا يحَْقِرهُُ مِنْ طاَعَةِ غَيرْهِِ فَـهُوَ عَلَى الَنَّاسِ طـَاعِنٌ وَ لنَِفْسِـهِ مُـدَاهِنٌ الَلَّهْـوُ مَـعَ اَ 
هُ وَ هِ مِـنَ الَـذكِّْرِ مَـعَ الَْفُقَـراَءِ يحَْكُـمُ عَلـَى غَـيرْهِِ لنَِفْسِـهِ وَ لاَ يحَْكُـمُ عَلَيْهَـا لغِـَيرْهِِ يُـرْشِـدُ غَـيرَْ أَحَبُّ إلِيَْ 

 يُـغْوِي نَـفْسَهُ فَـهُوَ يطُاَعُ وَ يَـعْصِي



255 

شَـى ربََّـهُ فيِ خَلْقِـهِ قـال الرضـيّ: و لـو لم وَ يَسْتَوْفيِ وَ لاَ يوُفيِ وَ يخَْشَى اَلخْلَْقَ فيِ غَيرِْ رَبـِّهِ وَ لاَ يخَْ 
يكن في هذا الكتاب إلاّ هذا الكلام لكفـى بـه موعظـة ʭجعـة و حكمـة ʪلغـة و بصـيرة لمبصـر 

لرجــل ســأله ان يعظــه) رواه  السѧѧلامعليهو عــبرة لنــاظر مفكّــر. أقــول: قــول المصــنّف: (و قــال 
ــــه  ــــ السѧѧѧѧلامعليه(تحــــف العقــــول) عن في وصــــف  السѧѧѧѧلامعليهه أبســــط، فقــــال: موعظــــة ل

 .)1(المقصرين... 

أخصـــر، و أخـــذه عنـــه عبـــد اɍّ بـــن عبـــاس  السѧѧѧلامعليهو رواه الجـــاحظ في (بيانـــه) عنـــه 
 .)2(فوعظ به ابنه علي بن عبد اɍّ بن عباس كما رواه المفيد في (أماليه) 

و  )3(هكــذا في (المصــرية) » لا تكــن ممـّـن يرجــوا الآخــرة بغــير العمــل: «السѧѧلامعليهقولــه 
 السѧلامعليهى Ĕـ، )4(الصواب: (بغير عمل) كما في (ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـة) 

و قد قال تعـالى ادخلـوا ، عن رجاء الآخرة بدون عمل، لأنه كمن رجا ضرب البيدر بدون زرع
: لا يـدعّ مـدعّ و لا يـتمنّ مـتمنّ وآلهعليهاللهصѧلى  و قد قال النـبيّ  )5(الجنة بما كنتم تعملون 

 .أنهّ ينجو إلاّ بعمل و رحمة، لو عصيت هويت، اللّهمّ هل بلّغت

 :كما قال ابن أبي الحديد في غير هذا الموضع  السلامعليهلشعر المنسوب إليه و من ا

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــولا أمل ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرّ جهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   غـــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ــــــــا أجلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــن جـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــوت مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يمـ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن حتفــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــن دʭ مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و مــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــه حيلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن عنــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   لم تغــــــ

  
____________________  

 .157تحف العقول:  )1(

 .392م  2ح  329أمالي المفيد: ) 2(

 .150الكلام ، من Ĕ3 :189ج البلاغة ) 3(

 .356: 18شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .32النحل: ) 5(
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ــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء آخـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا بقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و مــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــــــــه أولـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاب عنــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد غـــــــ ـــــــ ـــــــ   قــــــــ

  
ــــــــــحبه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرء لا يصــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و المـــ

  
ــــــــه    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــبر إلاّ عملــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ )1(في القــ

  

  
 :و في (الأغاني): قال الرشيد لأبي العتاهية: عظني. قال: أخافك. فقال له

 :أنت آمن فأنشده

ــــــــــ ـــــــلك طريقتهـ ــــــــــاة و لم تســــ ـــــو النجـ   اترجــــــ

  
ــــــــبس   ــــــى اليـــــ ــــــري علـــــــ ــــــــفينة لا تجـــــــ   إنّ الســــ

  
 .)2(فبكى حتى بلّ كمه 

 ».أرجى«أو » أرجأ«أي: يؤخرها من » ء التوبةو يرجى«

و هذا أحد عبقرʮت إبليس في إهـلاك النـاس، و قـد هلـك مـن هلـك قبـل » بطول الأمل«
 .بذا

أسـيد إلى البصـرة و  هذا، و لما بعث عبـد الملـك بـن مـروان خالـد بـن عبـد اɍّ بـن خالـد بـن 
و كــان قــيس الســلمي ، كــان عليهــا مصــعب مــن قبــل أخيــه كــان طائفــة مــع ذا و طائفــة مــع ذا

مع مصعب، و كان يستأجر الرجال يقاتلون معه، فتقاضـاه رجـل أجـرة فقـال: غـدا أعطيكهـا. 
 :فقال بعضهم لقيس و كان قيس يعلم في عنق فرسه جلاجل

ــــــــــل ــــت ʮ جلاجـــــ ــــــ ـــــــــــا حكمـــــ ــــــئس مــــ ـــــــ ــ   لب

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــد ديــــ ـــــــ ــــــــــلالنقــــ ـــــــان عاجــــــــ ـــــــ   و الطعــــ

  
 ):في (المروج» يقول في الدنيا بقول الزاهدين و يعمل فيها بعمل الراغبين«

أظهر ابن الزبير الزهد في الدنيا مـع الحـرص علـى الخلافـة و قـال: إنمّـا بطـني شـبر فمـا عسـى 
أن يسع ذلك من الدنيا و اʭ العائذ ʪلبيت، و كثرت أذيته لبني هاشـم مـع شـحّه ʪلـدنيا علـى 

 :ائر الناس، فقال بعضهمس

ـــــــذ ـــــــ ــــــــك عائ ــــــ ــــــت أن ـــــــ ــــــــــن لا قيـ ـــــــــــبرّ مــــ   تخـــ

  
ــــــــركن   ـــــــــزم و الــــ ــــــــين زمـــ ــــــــتلا بــــ ـــــــر قــــ   و تكثـــــ

  
____________________  

 .42، في شرح الخطبة 320: 2شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .، نقله المصنف بتصرف106: 4الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني ) 2(
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 :أيضا

ــــو كــــان بطنــــك شــــبرا قــــد شــــبعت و قــــد   ل

  
ـــــــيرا للمســــــــــاكين    ـــ ـــــــلا كث )1(أفضــــــــــلت فضـــ

  

  
و كان الحسن البصري يقول في الحجاج: يتكلم على المنبر بكـلام الأوليـاء و ينـزل و يعمـل 

 .عمل الجبابرة

و قال بعضهم لسليمان بن عبد الملك: كـان الحجـاج يتـزين تـزين المومسـة و يصـعد المنـبر و 
 .الفراعنةيتكلم بكلام الأخيار، فإذا نزل عمل عمل 

و في (المعجم): كان قاضي القضاة عبـد الجبـار شـيخ المعتزلـة يـزعم أن المسـلم يخلـد في النـار 
علـــى ربـــع دينـــار، و صـــادره فخـــر الدولـــة علـــى ثلاثـــة آلاف ألـــف درهـــم قيـــل ʪع في مصـــادرته 
ألــف طيلســان مصــري، و جميــع هــذا المــال مــن قضــاء الظلمــة بــل الكفــرة عنــده و علــى مذهبــه 

)2(. 

للحـواريين: لا تكونـوا كالمنخـل يخـرج الـدّقيق الطيـب  السѧلامعليهالخبر: قال المسيح  و في
 :. و قال شاعر)3(و يمسك النّخالة، قولكم شفاء و عملكم داء 

ــــــــــــاعة ــــل ســ ـــــــ ـــــــــــوت في كـــ ـــــــر للمـــ   و منتظـــــــ

  
ــــــــــن   ـــــــ ــــــــا و يحصّـــ ـــــــ ــــــــا دائمـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــيّد بيت ــــــ   يشـــــــ

  
ــــــــــوقن ــــــــــة مـــــ ــــــــوه حقيقـــــ ـــــــين يتلـــــــ ـــــــ ـــــــه حـ ـــــــ   لـ

  
ــــــــــوقن   ــ ــــــيس ي ــــــن لــــــ ــــــال مــــــ ــــــــــه أفعــــــ ــ   و أفعال

  
 :أيضا

ـــــــنوا ـــــــــــالوا فأحســـــــ ــــــول قـــ ـــــــ ــــــبوا للقـ ـــــــ   إذا نصـ

  
ـــــــه الفعــــــــل   ـــــــول خالفـ ـــــــن القـ   و لكــــــــن حسـ

  
ـــــــدنيا و هــــــــــم يرضــــــــــعوĔا ــــــوا لنــــــــــا الـــ   و ذمّــــ

  
ــــــــــل   ـــــــــــا ثعــ ــــــــدرّ لهـ ــــــــا يــــ ــــــــــتى مــــ ــــــــــاويق حــ   أفــ

  
 :أيضا

ـــــــفه ـــــن وصـــ ــــــــلام أحســـــ ـــــــــف الاســ   إذا وصـ

  
ــــــــــاجره   ـــــــ ـــــــ ــــــــــــه و يهـ ــــــ ـــــــه و ϩبى قلبـــــــ ـــــــ ـــــــ   بفيــــ

  
____________________  

 .75: 3مروج الذهب  )1(

 .، نقله المصنف بتصرف300: 6الادʪء معجم ) 2(
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ـــــــا ـــــا دام قائمـــ ـــــــق مـــــ   و ان قــــــــــام قــــــــــال الحـــ

  
ـــــــــــايره   ــــــــد ســـ ــــــــافر بعــــــ ــــــان كـــــ ـــــــي اللســــــــ   نقــــــ

  
 :أيضا

ــــــــــه ــــب قولـــــــ ـــــــ ـــــــــــن خطيــــــ ـــــــك مــــــ ـــــــ   لا يعجبـــ

  
ـــــــيلا   ــــــــان دخـــــ ـــــع اللســــ ـــــــون مـــــــ ــــــــــتى يكـــــ   حــ

  
 :أيضا

ـــــــــــى ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــرʪ ʭلتقــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــه ϩمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لفظــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرʪ ʭلخنـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه ϩمــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لحظــــــ

  
 .)1(لو كان لابن آدم وادʮن من ذهب لابتغى لهما ʬلثا » إن اعطي منها لم يشبع«

و تــذهب أعمــال مـن كــان كــذلك في القيامــة هبــاء منثــورا، و ان  » و إن منـع منهــا لم يقنــع«
 .كانت كالجبال

: إنّ كل نعمة عجـزت عـن شـكرها بمنزلـة السلامعليهمفقالوا » يعجز عن شكر ما أوتي«
 .)2(سيئة تؤاخذ đا 

و في (ʫريخ بغداد): خرج دعبل إلى خراسان فنادم عبد اɍّ بن طـاهر فأعجـب بـه، فكـان 
في كـل يـوم ينادمـه ϩمـر لـه بعشـرة آلاف درهــم، و كـان ينادمـه في الشـهر خمسـة عشـر يومــا، و  

ألــف درهــم فلمــا كثــرت صــلاته لــه تــوارى كــان ابــن طــاهر يصــله في كــل شــهر بمئــة و خمســين 
دعبــل عنــه في يــوم منادمتــه في بعــض الخــاʭت، فطلبــه فلــم يقــدر عليــه، فشــق ذلــك عليــه، فلمــا  

 :كان من الغد كتب إليه دعبل

ـــن كفـــــــــر نعمـــــــــة ــــــــرك مــــــ   هجرتـــــــــك لم أهجـ

  
ــــــر   ــــــزʮدة ʪلكفــــ ــــــــل الــــ ـــــــى نيــ   و هــــــــــل يرتجـــ

  
____________________  

 .131: 2للسيوطي الجامع الصغير  )1(

 .، مؤسسة النشر الاسلامي، قم394تحف العقول: ) 2(
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ــــــرا ـــــــ ــــــ ــــ ــــــــك زائ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا أتيتـ ـــــــ ـــــــــــني لمـــــــ ـــــــ   و لكنـــــ

  
  فأفرطــــــت في بــــــري عجــــــزت عــــــن الشــــــكر  

  
ـــــــــــلان  ـــــــ ــــــــــــذرا )1(فمـــ ـــــــ ــــــك الا معــ ـــــــ ـــــــ   لا آتيـ

  
ــــــــهر   ـــــــا و في الشــ   أزورك في الشــــــــــهرين يومـــ

  
ــــــــــوة ــــــــري تزيـــــــــــــدت جفـــ ــــــــــان زدت في بـــــ   فـــ

  
  .)2(و لم تلقـــــــني حـــــــتى القيامـــــــة و الحشـــــــر   

  
قلــت: فــإذا كــان الانســان في احســان واحــد مــن مخلــوق كــذلك فكيــف يجــب أن يكــون في 

 .نعمه عزّ و جلّ التي لا تحصى أبدا

: مـن لم يقنعـه مـن الـرزق السلامعليهفي (الكافي) عـن الرضـا » و يبتغي الزʮدة فيما بقي«
 الكثـير، و مــن كفـاه مـن الــرزق القليـل فإنـّه يكفيــه مـن العمــل إلاّ الكثـير لم يكفـه مــن العمـل إلاّ 

 .)3(القليل 

 .)4(و تغدو فيه  ))البغاء  ((في المثل: تنهاʭ أمّنا عن الغيّ » ينهى و لا ينتهي«

ــــــــــه ــــــق و Ϧتي مثلـــــــ ـــــــ ــــــــــن خلــــ ــــــــــــه عـــــــ   لا تنـــــ

  
ــــــــيم   ـــــــ ــــــــت عظــ ـــــــ ـــــــــك إذا فعلــ ـــــــ ـــــــــــار عليـ   عــــــ

  
لعــن الــذين كفــروا مــن بــني اســرائيل و عــدم الانتهــاء عــن المنكــر مــذموم مطلقــا، قــال تعــالى 

علـــى لســـان داود و عيســـى بـــن مـــريم ذلـــك بمـــا عصـــوا و كـــانوا يعتـــدون. كـــانوا لا يتنـــاهون عـــن 
منكـر فعلـوه لبـئس مـا كـانوا يفعلـون. تـرى كثـيرا مـنهم يتولـّون الـذين كفـروا لبـئس مـا قـدّمت لهـم 

منـون ɍّʪ و النـبيّ و مـا أنفسهم أن سخط اɍّ عليهم و في العـذاب هـم خالـدون و لـو كـانوا يؤ 
 أنزل إليه ما

____________________  
 .أي: فمن الآن )1(

 .، نقله بتصرف488و  ʫ9 :487ريخ بغداد ) 2(

 .5 138: 2الكافي ) 3(
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 .)1(أتخذوهم أولياء و لكنّ كثيرا منهم فاسقون 

 .)2(أ Ϧمرون الناس ʪلبر و تنسون أنفسكم » و ϩمر بما لا ϩتي«

ـــــــــدا ـــــــــروف مجتهــــــ ـــــــــاس ʪلمعــــــ ــــــــــر النــــــ   ʮ آمـــــ

  
ــــــره   ـــــــ ـــــــر انتهـــــ ـــــــ ـــــــاملا ʪلمنكــــ ـــــــ   و إن رأى عــــ

  
ــــــــــــاس كلهــــــــــــم ــــــل الن ــــــ ـــك قب ـــــــ ـــــــــدأ بنفســ ـــ   اب

  
ــــــرة   ـــــــل مـــــــــا في ســـــــــورة البقـــ ــ   فأوصـــــــــها و أت

  
 :اشارة إلى الآية، و قيل ʪلفارسية

 »كنندمى توبه فرماʮن چرا خود توبه كمتر«
 :قال الشاعرو . )3(

ـــــــــــى ـــــــــاس ʪلتّقـ ـــ ــــــر النّ ـــــــــــيّ ϩمــــــ ـــــــير تقـ   و غـــــ

  
ـــــــــريض   ــــــــب مـ ـــــــداوي و الطبيــ ــــــب يـــ   و طبيــــ

  
ـــــــذي ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــنيع الــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــركبنّ الصـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   لا تـ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــــــى مثلـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاك علــــ ــــــ ـــــــ ـــــــوم أخـ ـــــــ ـــــــ   تلــــ

  
ــــــــرىّ  ــــــ ـــــــ ـــــول امــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك قـ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و لا يعجبن

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــــال في فعلــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا قـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــالف مـــ ـــــــ   يخـــــ

  
المراد أنـه كمـا يحـب » يحب الصالحين و لا يعمل عملهم، و يبغض المذنبين و هو أحدهم«

الصـالحين لـيعلم الصـالحات و كمـا يـبغض المــذنبين ليجتنـب السـيئات لا انـه لا يحـب الصــالحين 
 .و لا يبغض المذنبين، فمن لم يكن محب الصالحين و مبغض المذنبين فهو كافر

يـود أحـدهم لـو يعمّـر ألـف سـنة » يكره الموت لكثرة ذنوبه و يقيم على ما يكره المـوت لـه«
 .)4(ب أن يعمّر و ما هو بمزحزحه من العذا

و كـان عليـه أن يغتـنم الفرصـة في سـلامته في » إن سقم ظـلّ ʭدمـا، و ان صـحّ أمـن لاهيـا«
 .هذه المرة فلا بدّ أن يسقم مرةّ أخرى و لا يسلم

بشّــر المــذنبين و  السѧѧلامعليهفي الخـبر: أوحــى تعــالى إلى داود » يعجـب بنفســه إذا عــوفي«
 قال: بشّر المذنبين أنيّ أقبلأنذر الصّدّيقين. قال: كيف ʮ ربّ؟ 

____________________  
 .81 78المائدة:  )1(

 .44البقرة: ) 2(

 .ديوان حافظ، چاپ غنى و قزوينى) 3(

 .96البقرة: ) 4(
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التوبة و أعفو عنهم، و أنـذر الصـدّيقين ألاّ يعجبـوا ϥعمـالهم، فلـيس عبـد أنصـبه للحسـاب إلاّ 
 .)1(هلك 

 و عليه برنس ذو ألوان، فقال له: ما هذا؟ السلامعليهأيضا: ظهر إبليس لموسى 

ـــن آدم  قـــال: اختطـــف بـــه قلـــوب بـــني آدم. فقـــال لـــه: فـــأخبرني ʪلـــذنب الـــذي إذا أذنبـــه اب
 .)2(قال: إذا أعجبته نفسه، و استكثر عمله، و صغر في عينه ذنبه  استحوذت عليه.

أيضا: دخل عابد و فاسق المسجد، فخرجـا و الفاسـق صـدّيق لكـون فكـره في التنـدم علـى 
 .)3(فسقه و استغفاره من ذنبه، و العابد فاسق لكونه مدلاّ بعبادته و فكرته في ذلك 

 .. إذا مسّه الشرّ جزوعاإنّ الإنسان خلق هلوعا» و يقنط إذا ابتلي«

 .)4(و إذا مسّه الخير منوعا 

فـإذا ركبـوا في الفلـك دعـوا » إن أصابه بـلاء دعـا مضـطرا، و إن أصـابه رخـاء أعـرض مغـتراّ«
و إذا مس الانسان ضـرّ دعـا ربـّه ، )5(اɍّ مخلصين له الدين فلما نجّاهم إلى البر إذا هم يشركون 

 .)6(منيبا إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 

مـن المـوت » و لا يغلبها علـى مـا يسـتيقن«من الآمال البعيدة » تظنتغلبه نفسه على ما «
مـــع أنـــه لـــو » يخـــاف علـــى غـــيره ϥدنى مـــن ذنبـــه، و يرجـــو لنفســـه ϥكثـــر مـــن عملـــه«و القيامـــة 

 عكس فكان عمله أكثر من غيره، و ذنبه أقل من غيره لكان عليه
____________________  

 .نّف بتصرّف في العبارة، و نقله المص6ح  314: 2أخرجه الكافي  )1(

 .، و نقله المصنف بتصرف في العبارة8و  7ح  314: 2أخرجه الكافي ) 2(

 .، و نقله المصنف بتصرف في العبارة8و  7ح  314: 2أخرجه الكافي ) 3(

 .21 19المعارج: ) 4(
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 .أن يخاف على نفسه أكثر و يرجو لغيره أكثر

 :(المروج) عن ابن عياش المنتوف، قال المنصور يوما و نحن عندهو في 

أ تعرفـون جبـّارا أول اسمـه عــين قتـل جبـارا أول اسمـه عــين؟ و جبـارا أول أسمـه عـين، و جبــارا 
أول اسمــه عــين؟ قلــت: نعــم. عبــد الملــك قتــل عمــرو بــن ســعيد الأشــدق و عبــد اɍّ بــن الــزبير و 

ال: أ تعرفـون خليفـة أول اسمـه عـين قتـل جبـارا أول اسمـه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. فقـ
و جبـارا أول اسمـه عـين؟ قلـت: نعـم أنـت قتلـت عبـد الـرحمن بـن ، عين؟ و جبارا أول اسمه عين

مســلم أي: أʪ مســلم و عبــد الجبــار بــن عبــد الــرحمن و كــان عاملــه علــى خراســان فخلــع فأســر 
 ّɍبن علي سقط عليه البيت فأمر بقطع يديه و رجليه ثم ضرب عنقه و عبد ا. 

. فســمّى عبــد الملـــك )1(قــال: فمــا ذنــبي إن كـــان ســقط عليــه البيـــت؟ قلــت: لا ذنــب لـــك 
جبــارا و نفســه خليفــة مــع أنــه كــان أشــدّ في الجبّاريــة، فعبــد الملــك كتــب إلى الحجــاج أن يرعــى 

صـــادق لأنّ بـــني أبي ســـفيان انقرضـــوا بتعرّضـــهم لبيتـــه، و هـــو مـــع ان ال السѧѧѧلامعليهالســـجّاد 
كـان أخـبره بصـيرورة الأمـر إلـيهم حـتى يلعـب بـه صـبياĔم أحضـره مـراّت لقتلـه، و    السلامعليه
 .يدعو لدفع شره حتى وافق الأخير الأجل السلامعليهكان 

 .و البطر: شدّة المرح» إن استغنى بطر«

 ، و كــم أهلكنــا مــن قريــة بطــرت معيشــتها)2(إنّ الإنســان ليطغــى. أن رآه اســتغنى » و فــتن«
، و لا تمــدنّ عينيــك الى مــا متّعنــا بــه أزواجــا )3(فتلــك مســاكنهم لم تســكن مــن بعــدهم إلاّ قلــيلا 

 .)4(منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 

 فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعّمه فيقول» و إن افتقر قنط«
____________________  
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 .7العلق: ) 2(

 .58القصص: ) 3(
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 .)1(ربيّ أكرمن. و أمّا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربيّ أهانن 

ســابقوا الى مغفـــرة مـــن ، )2(و الحــال إنـّــه تعــالى قـــال: فاســتبقوا الخـــيرات » يقصــر إذا عمـــل«
 .)3(ربّكم و جنّة عرضها كعرض السماء و الأرض 

: إʮّك و سـؤال النـاس فإنـّه ذلّ في الـدنيا و السلامهعليعـن الصـادق » و يبالغ إذا سأل«
 .حساب طويل يوم القيامة

: لو يعلم السائل ما في المسألة، ما سأل أحـد أحـدا، و لـو يعلـم السلامعليهو عن الباقر 
 .المعطي ما في العطية، ما ردّ أحد أحدا

: إن الأرزاق دوĔـا حجـب، فمـن شـاء قـنى حيـاءه و أخـذ وآلهعليهاللهصلىو عن النـبيّ 
رزقه، و من شاء هتك الحجاب و أخذ رزقه، و الذي نفسي بيده لأن ϩخـذ أحـدكم حـبلا ثم 
يـدخل عــرض هـذا الــوادي فيحتطـب حــتى لا يلتقـي طرفــاه ثم يـدخل بــه السـوق فيبيعــه بمـدّ مــن 

 .)4(اس، أعطوه أو حرموه تمر ϩخذ ثلثه و يتصدّق بثلثيه، خير له من أن يسأل الن

مع أنهّ تعـالى قـال و أمّـا مـن خـاف » ان عرضت له شهوة أسلف المعصية و سوّف التوبة«
: اذكــروا السѧѧلامعليهمو قــالوا  )5(مقــام ربــّه و Ĕــى الــنفس عــن الهــوى. فــإنّ الجنّــة هــي المــأوى 

 .انقطاع اللذّات و بقاء التبعات

فـــيعلم أنـّــه لـــيس بكامـــل الإيمـــان و إلاّ فـــالمؤمن » ةو إن عرتــه المحنـــة انفـــرج عـــن شـــرائط الملــّـ«
 الكامل دينه أشدّ من الجبل يؤثر في الجبل المعول و لا يؤثر في

____________________  
 .16 15الفجر:  )1(

 .48، المائدة: 148البقرة: ) 2(

 .21الحديد: ) 3(

 .3 1، 20: 4أخرجه الكافي ) 4(
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لايمــاĔم بموســى  )1(ء، و الســحرة لمــا قــال لهــم فرعــون و لأصــلّبنّكم في جــذوع النخــل دينــه شــي
 .قالوا له فاقض ما أنت قاض إنمّا تقضي هذه الحياة الدنيا

 .)2(اʭّ آمنا بربنا ليغفر لنا خطاʭʮ و ما أكرهتنا عليه من السّحر 

و يبـالغ في «ق و لا يعملـون بـه كما ان أكثر الناس يصفون الح» يصف العبرة و لا يعتبر«
 :قال الشاعر» الموعظة و لا يتعظ

ـــــــا ـــــــــن غيّهــــــ ـــــــا عــــ ــــــك فاĔهــــــ ـــــــــدأ بنفســـــــ   ابــــ

  
ــــــــيم   ــــت حكـــــ ـــــــ ـــــــه فأنـ ــــــــت عنـــــ ـــــــــــإذا انتهــــ   فـ

  
ـــــــدى ـــ ــــــت و يقت ـــــــــاك تعــــــــــذر إن وعظــــ   فهنـ

  
ــــــــيم   ـــــــ ــــــــــل التعلــ ـــــــ ـــــك و يقب ـــــــ ــــــــول منـــــ ــــــ   ʪلقـــ

  
 :و قيل ʪلفارسية

 واعظان كاين جلوه در محراب و منبر ميكنند

 )3(چون بخلوت ميروند آن كار ديگر ميكنند 

 .من الدلال» فهو ʪلقول مدلّ «

في (ʫريخ بغداد): لقي رجل يحيى بـن أكـثم و هـو يومئـذ علـى قضـاء » و من العمل مقلّ «
القضــاة فقــال لــه: كــم آكــل؟ قــال: دون الشــبع. قــال: فكــم أضــحك؟ قــال: لا يعلــو صــوتك. 

 .ن خشية اɍّ قال: فكم أبكي؟ قال: لا تملّ البكاء م

قال: فكـم أخفـي مـن عملـي: قـال: مـا اسـتطعت. قـال: فكـم أظهـر منـه؟ قـال: مـا يقتـدي 
بـــك الـــبرّ الخـــيرّ، و يـــؤمن عليـــك قـــول النـــاس. فقـــال الرجـــل: ســـبحان اɍّ قـــول قـــاطن و عمـــل 

 .)4(ظاعن 

قلــت: قــال الرجــل ذلــك لأن يحــيى كــان ʪلعكــس عمــلا، و كــان معروفــا بعمــل اللــواط بــل 
 .القول بحليته

____________________  
 .71طه:  )1(

 .73 72طه: ) 2(

 .ديوان حافظ. چاپ غنى و قزوينى) 3(
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علـى العكـس ممـّا قـال تعـالى إنّ الأبـرار لفـي نعـيم. علـى » ينافس ما يفنى، و يسامح ما يبقـى«
 .وجوههم نضرة النعيمالأرائك ينظرون. تعرف في 

، لكــيلا Ϧســوا )1(يســقون مــن رحيــق مختــوم. ختامــه مســك و في ذلــك فليتنــافس المتنافســون 
 .)2(على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آʫكم 

و من الأعـراب مـن يتّخـذ مـا ينفـق مغرمـا و يـتربّص بكـم » يرى الغنم مغرما و الغرم مغنما«
ين كفـــــروا ينفقـــــون أمـــــوالهم ليصـــــدّوا عـــــن ســـــبيل اɍّ ، إنّ الـــــذ)3(الـــــدوائر علـــــيهم دائـــــرة الســـــوء 

 .)4(فسينفقوĔا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 

بخراسان ماله كلـّه في يـوم عرفـة، فقـال لـه الفضـل  السلامعليهو في (المناقب): فرّق الرضا 
 .)5(ما بن سهل: ان هذا المغرم. فقال: بل هو المغنم، لا تعدّنّ مغرما ما ابتغيت به أجرا و كر 

مــع أن الفرصــة تمـرّ مــرّ الســحاب و يجــب اغتنــام الحيــاة » يخشـى المــوت و لا يبــادر الفــوت«
قبـل الممـات و أنفقــوا ممـّا رزقنــاكم مـن قبـل أن ϩتي أحــدكم المـوت فيقــول ربّ لـو لا أخّــرتني إلى 

 .أجل قريب فأصّدّق و أكن من الصالحين

، أو لم نعمّركم ما يتـذكّر فيـه )6(بير بما تعملون و لن يؤخّر اɍّ نفسا إذا جاء أجلها و اɍّ خ
 .)7(من تذكر 

____________________  
 .26 22المطفّفين:  )1(
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 ».نفسهيستعظم من معصية غيره ما يستقلّ أكثر من «

ــــــــــأت ـــــــ ــــــــــا أســ ــــــ ــــــــــك إمّـــ ـــــــ ـــــــــــذر نفســ   و تعــــــــ

  
ــــــــــــذر   ـــــــ ــــــ ــــــــذر لا تعــــ ـــــــ ـــــــ ــــيرك ʪلعـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و غــــ

  
ـــــــذى ــــــ ــــــــه القـــ ـــــــ ــــــين منـ ـــــــ ــــــــر في العـــ ــــــ   و تبصــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــــــذع لا تبصــــ ـــــــ ـــــــــــك الجـــــ ـــــــ   و في عينـــــ

  
و الواجـــب أن يحكـــم في غـــيره إذا كـــان » و يســتكثر مـــن طاعتـــه مـــا يحقـــر مـــن طاعــة غـــيره«

معصـــيته و يقينـــه في أكـــبر منـــه ϥنــّـه أكثـــر طاعـــة، و أصـــغر أقـــلّ معصـــية، و تـــراه في شـــك مـــن 
 .معصية نفسه

ــا مــات إبــراهيم الموصــلي كــان » فهــو علــى النــاس طــاعن و لنفســه مــداهن«
ّ
في (الأغــاني): لم

 :إبراهيم بن المهدي يشرب و جواريه يغنين و كان كالشامت بموته و اندفع يغنيّ 

ـــــــــــي ـــــــ ــــــ ـــر والملاهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــتبكيه المزامـــــ ـــــــ ـــــــ   ســـــــ

  
ـــــــدʭن   ـــــــ ـــــــ ـــــــة الــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــعدهن عاتقــــــ ـــــــ ـــــــ   و تســــــ

  
ـــــــولىّ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــة إذ تــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه الغويــّ ـــــــ ـــــــ   و تبكيــــــــ

  
ــــــــران   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــة القـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــه ʫليـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لا تبكيــ

  
فقال بعض من حضر في نفسه: أفتراه هـو إذا مـات مـن يبكيـه؟ المحـراب أم المصـحف؟ مـع 

ـا قـام في )1(أنهّ كان كما اعترف تلميـذ إبلـيس في الغنـاء، ظهـر لـه و علّمـه 
ّ
. و قـال دعبـل فيـه لم

ا جعل الرضا 
ّ
 :ولي عهده السلامعليهمجلس المأمون لم

ـــــــا ــــــ ــــــطلعا đــــ ـــــــ ـــــــراهيم مضــــ ـــــــ ـــ ــــــان إب ـــــــ   إن كــــ

  
ــــــــــ   ــــــن بعــــ ـــــلحن مــــــــ ـــــــ ــــــــارق فلتصــ )2(ده لمخــــــ

  

  
: مــن تواضــع السѧѧلامعليهو قــالوا » اللهـو مــع الأغنيــاء أحــبّ إليــه مــن الــذكر مــع الفقــراء«

 .)3(لغنيّ لغناه ذهب ثلثا دينه 

 : محادثة العالم على المزابل، خير من محادثةالسلامعليهو عن الكاظم 
____________________  
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 .)1(الجاهل على الزرابيّ 

و في (تفسير القمي) في و لا تطرد الـذين يـدعون رđّـم ʪلغـداة و العشـيّ يريـدون وجهـه مـا 
ء فتطـــردهم فتكـــون مـــن ء و مـــا مـــن حســـابك علـــيهم مـــن شـــيعليـــك مـــن حســـاđم مـــن شـــي

أن يكونــوا في صــفه  وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان ʪلمدينــة فقــراء مؤمنــون أمــرهم البــنيّ   )2(الظــالمين 
و ربمّا حمل إليهم مـا ϩكلـون، و كـانوا يختلفـون إلى ، يتعاهدهم بنفسه  البنيّ  ϩوون إليها، و كان

فيقرđّم و يقعد معهم و يؤنسهم، و كان إذا جاء الأغنيـاء و المترفـون مـن أصـحابه أنكـروا   البنيّ 
و  وآلهعليهاللهصѧلىعليه ذلك و قالوا له اطردهم عنك، فجاء يوما رجل من الأنصـار اليـه 

، ل من أصـحاب الصّـفّة قـد لـزق ʪلنـبي و البـنيّ يحدّثـه، فقعـد الأنصـاري ʪلبعـد منهمـاعنده رج
 :فقال له البنيّ: تقدّم فلم يفعل، فقال له البنيّ: لعلّك خفت أن يلزق بك فقره. قال

 .)3(اطرد عنك هؤلاء، فنزلت الآʮت 

ــــــن الصـــــــــــادق  ــــــــافي) عـــــ ــــــــنيّ السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهو في (الكـــ ـــ ــــــر الى الب ـــــــل موســـــ : جـــــــــــاء رجــــ
نقـــيّ الثـــوب فجلـــس، فجـــاء رجـــل معســـر درن الثـــوب فجلـــس إلى البـــنيّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

بجنب الموسر فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقـال لـه البـنيّ: أخفـت أن يمسّـك مـن فقـره 
ء؟ قــال: لا. قــال: فمــا حملــك علــى مــا صــنعت؟ فقــال: إنّ لي قرينــا يــزينّ لي كــلّ قبــيح و شــي

 :للمعسر وآلهعليهاللهصلىقد جعلت له نصف مالي. فقال البنيّ يقبّح لي كلّ حسن، و 

 .)4(أ تقبل؟ قال: لا. قال له الرجل: لم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك 

 من أنصف الناس فهو» يحكم على غيره لنفسه و لا يحكم عليها لغيره«
____________________  

 .2ح  39: 1الكافي  )1(

 .52الأنعام: ) 2(

 .202: 1سير القمي تف) 3(

 .، و نقله بحذف بعض الرواية263و  262: 2الكافي ) 4(
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 .)1(المؤمن حقا و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين 

ـــه: ʮ أʪ صـــخر أنـــت أنســـب  و في (الأغـــاني): لقـــي الفـــرزدق كثــّـيرا بقارعـــة الـــبلاط فقـــال ل
 :العرب حيث تقول

ـــــــا ــــــ ــــــــا فكأنمّـــــــ ـــــــ ـــــــى ذكرهـــــ ـــــــ ــــــــد لأنســــــ ـــــــ   أريـــــ

  
ـــــــل لي    ـــــــ ــــــــــبيلتمثــّـــــ ـــــــ ــلّ ســــ ـــــــ ـــــــ ــــــى بكـــــ ـــــــ ـــــــ   ليلـ

  
 :قال له كثّير: و أنت ʮ أʪ فراس أفخر العرب حيث تقول

ــــــاس مـــــــا ســـــــرʭ يســـــــيرون خلفنـــــــا   تـــــــرى النـ

  
ــــــوا   ـــــــــاس وقفّــــــ ـــــــــأʭ إلى النــّـ ــــــــــن أومـــ   و إن نحــ

  
قــال الــراوي: و هــذان البيتــان جميعــا لجميــل، ســرق أحــدهما الفــرزدق و ســرق الآخــر كثـّـير. 

صـرة. قــال: لا و لكـن أبي كـان كثــيرا يردهـا، فعــرّض فقـال لـه الفــرزدق: هـل كانـت أمــك تـرد الب
 .)2(بكثّير في سرقته و نسي سرقة نفسه، و أعتقد شاعرية بيته فقط 

في (العيون): كان رجل من المتوقّرين لا يـزال يعيـب النبيـذ و شـرابه، فـإذا وجـده سـراّ شـربه، 
 :فقال بعض جيرانه

ــــــــــه ـــــــ ــــــــو أنّ أمّــ ـــــــ ــــــــــرب لــــ ـــــــ ـــــــة للشّــ ـــــــ   و عيّابـــــ

  
ــــــــــ   ــــــــــذا لم يـــــ ـــــول نبيـــــ ـــــــ ـــ ـــــتبيلها تب ـــــــ )3(زل يســـ

  

  
و في (العقد): قيل للحجاج كيف وجدت منزلك ʪلعراق؟ قال: خـير منـزل لـو أدركـت đـا 
أربعــا لتقربّــت الى اɍّ بــدمائهم. قيــل: و مــن هــم؟ قــال: مقاتــل بــن مســمع ولي سجســتان فــأʫه 

عمــل النــاس فأعطــاهم الأمــوال، فلمــا قــدم البصــرة بســط النــاس لــه أرديــتهم، فقــال لمثــل هــذا فلي
العــاملون، و عبيــد اɍّ بــن ظبيــان خطــب خطبــة أوجــز فيهــا، فنــادى رجــل مــن أعــراض النــاس:  

 :كثرّ اɍّ فينا من أمثالك، قال

 لقد سألتم اɍّ شططا، و معن بن زرارة كان ذات يوم جالسا على الطريق فمرّت
____________________  

 .135النساء:  )1(

 .المصنف بتصرف كثير، و نقله 96: 8الأغاني ) 2(

 .19: 2عيون الأخبار ) 3(



269 

بــه امــرأة فقالــت: ʮ عبــد اɍّ أيــن الطريــق الى مكــان كــذا؟ فغضــب و قــال: ألمثلــي يقــال ʮ عبــد 
اɍّ؟ و أبو سماّك الحنفي أضل ʭقتـه فقـال: لـئن لم يردهـا علـيّ لا صـلّيت لـه أبـدا، فلمـا وجـدها 

: و نسي الحجاج نفسه و هو خامس الأربعة بل هـو قال: علم أن يميني كانت برا. قال الراوي
أفسقهم و أطغاهم و أعظمهم إلحادا، كتب الى عبد الملك: ان خليفة اɍّ في أرضـه أكـرم عليـه 

 .)1(من رسوله اليهم 

و لما سمـع الحجـاج بظفـر ابـن خـازم علـى الكفـار قـال: الحمـد ɍّ الـذي نصـر المنـافقين علـى 
 .)2(الكفار 

 .)3(في (المصرية) تحريف » و يرشد«غوي نفسه) و يرشد غيره و ي«

هم قـوم  )4(في قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم و الغاون  السلامعليهفي (الكافي) عن الباقر 
 .)5(وصفوا عدلا ϥلسنتهم ثم خالفوه إلى غيره 

: أوحــى تعــالى الى داود: لا تجعــل بيــني و بينــك عالمــا مفتــوʭ السѧѧلامعليهو عــن الصــادق 
دنيا فيصـــدّك عـــن طريـــق محبّـــتي، فـــإنّ أولئـــك قطــّـاع طريـــق عبـــادي المريـــدين، إنّ أدنى مـــا أʪ ʭلـــ

 .)6(صانع đم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوđم 

في قولـه تعـالى: إنمّـا يخشـى  السѧلامعليهفي (الكافي) عن الصـادق » فهو يطاع و يعصي«
 .)8(ليس بعالم من لم يصدّق فعله قوله ف )7(اɍّ من عباده العلماء 

 قال الحواريون لعيسى: من نجالس؟ قال: من يذكّركم وآلهعليهاللهصلىو عن البنيّ 
____________________  

 .و نقله بتصرف كثير 199و  198: 2العقد الفريد  )1(

 .ʫ6 :405ريخ الطبري ) 2(

 .150من الكلام  Ĕ3 :191ج البلاغة ) 3(

 .94الشعراء: ) 4(

 .4ح  47: 1و  4ح  46: 1الكافي ) 5(

 .المصدر نفسه) 6(

 .28فاطر: ) 7(

 .2ح  39: 1، و 2ح  36: 1الكافي ) 8(
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 .اɍّ رؤيته، و يزيد في علمكم منطقه، و يرغّبكم في الآخرة عمله

ـــذين إذا اكتـــالوا علـــى النـــاس يســـتوفون. و إذا  » و يســـتوفي و لا يـــوفي« ـــل للمطفّفـــين. ال وي
 .)1(سرون كالوهم أو وزنوهم يخ

 .)2(مع أنهّ تعالى قال: و لا يخافون لومة لائم » يخشى الخلق في غير ربه«

و شــاور معاويــة الأحنــف في اســتخلاف يزيــد، فســكت فقــال: مالــك لا تقــول؟ فقــال: إن 
صـــدقناك أســـخطناك، و إن كـــذبناك أســـخطنا اɍّ، و ســـخطك أهـــون مـــن ســـخط اɍّ. قـــال: 

 .صدقت

للحســـن البصـــري: Ϧتينـــا كتـــب يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك، فـــإن أنفـــذēا وافـــق و قـــال ابـــن هبـــيرة 
ــــدك  ــــه الحجــــاز عن ســــخط اɍّ و إن لم أنفــــذها خشــــيت علــــى دمــــي. فقــــال: هــــذا الشــــعبي فقي
فاسأله، فسأله فقال: إنمّا أنت عبد مأمور. فقال للحسن: ما تقول أنـت؟ فقـال: ʮ ابـن هبـيرة 

 ّɍفي يزيــد و لا تخــف يزيــد في ا ɍّمانعــك مــن يزيــد، و إنّ يزيــد لا يمنعــك مــن خــف ا ɍّإنّ ا ،
فانظر ما كتـب اليـك يزيـد، فاعرضـه علـى كتـاب اɍّ، ، اɍّ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

فإن وافقه فأنفـذه، و إن خالفـه فـلا تنفـذه، فـإنّ اɍّ أولى بـك مـن يزيـد، و كتـاب اɍّ أولى بـك 
 .هذا الشيخ صدقني و ربّ الكعبة من كتاب يزيد. فقال ابن هبيرة:

 .: إتقّوا من لا يجد ملجأ إلاّ اɍّ السلامعليهمقالوا » و لا يخشى اɍّ في خلقه«

و في (الطبري): أقرّ معاوية بعد زʮد سمرة بن جندب ستة أشهر ثم عزلـه، فقـال سمـرة: لعـن 
 اɍّ معاوية لو أطعت اɍّ كما أطعت

____________________  
 .3 1المطففين:  )1(

 .54المائدة: ) 2(
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 .)1(معاوية ما عذّبني أبدا 

 ɍّعبـد أشـركه ا ɍّو في (الخلفاء): قال طاووس لسليمان بن عبد الملك: أبغض الخلق إلى ا
 .)2(في سلطانه، فعمل فيه بمعاصيه، فحك سليمان رأسه حتى كاد أن يجرح 

ا الكـلام لكفـى بـه موعظـة ʭجعـة) مـن قال الرضي: و لو لم يكـن في هـذا الكتـاب إلاّ هـذ(
 ).نجع فيه الدواء: أثرّ (و حكمة ʪلغة، و بصيرة لمبصر، و عبرة لناظر مفكّر

و وصّــى بــه ابنــه ثم قــال لــه: لــيكن هــذا كنــزك  السѧѧلامعليهمــرّ أن ابــن عبــاس أخــذه منــه 
تمـع لـك الذي تدّخره، و كن به أشـدّ اغتباطـا منـك بكنـز الـذهب الأحمـر، فإنـّك إن وعيتـه اج

 .به خير الدنيا و الآخرة

فقـرأ البـنيّ  وآلهعليهاللهصѧلىهذا، و في (ذيل الطبري): أتى صعصعة عمّ الفـرزدق البـنيّ 
فقـــال صعصـــعة:  )3(عليـــه فمـــن يعمـــل مثقـــال ذرةّ خـــيرا يـــره. و مـــن يعمـــل مثقـــال ذرةّ شـــراّ يـــره 

 )4(حسبي لا أسمع غيرها 

 :السلامعليه) و قال 285الحكمة ( - 9

نْظاَرَ وَ كُلُّ مُؤَجَّلٍ يَـتَعَلَّلُ ʪِلتَّسْوِيفِ كُ   لُّ مُعَاجَلٍ يَسْأَلُ الإَِْ
____________________  

 .، و نقله المصنف بتصرف53في وقائع سنة  ʫ5 :291ريخ الطبري  )1(

 .105: 2الامامة و السياسة ) 2(

 .8و  7الزلزلة: ) 3(

النــاس ϥنّ مــن عليــه حــقّ معجّــل يســأل مــن ذي الحــق إنظــاره و إمهالــه، و . المــراد نقــص 65ذيــل المــذيل: ) 4(
 .من عليه حقّ مؤجّل يتعلّل ʪلتسويف بعد الأجل
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 الفصل السابع و العشرون في القضاء و القدر

    



274 



275 

أ كـــان مســـيرʭ إلى «للســـائل لمـــا ســـأله:  السѧѧѧلامعليه) و مـــن كلامـــه 78الحكمـــة ( - 1
 :بعد كلام طويل هذا مختاره» الشام بقضاء من اɍّ و قدر

 وَيحَْكَ لَعَلَّكَ ظنََنْتَ قَضَاءً لاَزمِاً وَ قَدَراً حَاتمِاً وَ لـَوْ كَـانَ كَـذَلِكَ لبََطـَلَ الَثَّـوَابُ وَ الَْعِقَـابُ وَ 
ـــذِيراً وَ كَلَّـــفَ يَ  ـــادَهُ تخَْيِـــيراً وَ Ĕَــَـاهُمْ تحَْ ـــرَ عِبَ َ سُـــبْحَانهَُ أمََ َّɍَاً وَ لمَْ سِـــير سَـــقَطَ الَْوَعْـــدُ وَ الَْوَعِيـــدُ إِنَّ ا

ـــعْ مَكْرُوهـــاً وَ لمَْ يُـرْسِـــلِ  ـــوʪً وَ لمَْ يطَُ ـــيراً وَ لمَْ يُـعْـــصَ مَغْلُ ـــلِ كَثِ ـــى الَْقَلِي  يكَُلِّـــفْ عَسِـــيراً وَ أعَْطَـــى عَلَ
مَـا بَـيْنَهُمَـا ʪَطِـلاً الأَْنَبِْيَاءَ لَعِباً وَ لمَْ يُـنْزلِِ الَْكِتَابَ للِْعِبَادِ عَبَثـاً وَ لاَ خَلـَقَ الَسَّـمَاوَاتِ وَ اَلأَْرْضَ وَ 

أقــول: رواه المفيــد في  27: 38 19 11ذلـِكَ ظــَنُّ الََّـذِينَ كَفَــرُوا فَـوَيــْلٌ للَِّـذِينَ كَفَــرُوا مِــنَ الَنَّـارِ 
(إرشــاده) و الكليــني في (كافيــه) و الصــدوق في (توحيــده)، قــال الأول: روى الحســن البصــري 

بعد انصرافه من حرب صـفّين فقـال: خـبرّني عمّـا   السلامعليهأن رجلا جاء الى أمير المؤمنين 
 كان بيننا
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لــه: مــا  السѧѧلامعليهو بــين هــؤلاء القــوم مــن الحــرب أ كــان بقضــاء مــن اɍّ و قــدر؟ فقــال 
علـــوتم تلعـــة و لا هبطـــتم وادʮ إلاّ و ɍّ فيـــه قضـــاء و قـــدر. فقـــال الرجـــل: فعنـــد اɍّ أحتســـب 

قضــاء و القــدر إلى العمــل فمــا وجــه الثــواب لنــا علــى عنــائي. فقــال لــه: و لم؟ قــال: إذا كــان ال
: أو ظننـــت ʮ رجـــل أنــّـه السѧѧѧلامعليهالطاعـــة؟ و مـــا وجـــه العقـــاب لنـــا علـــى المعصـــية؟ فقـــال 

و حـزب الشـيطان، ، قضاء حتم و قدر لازم، لا تظنّ ذلك، فإن القول به مقـال عبـدة الأوʬن
 ّɍــــى و خصـــماء الــــرحمن، و قدريـــة هــــذه الامـــة و مجوســــها، ان اĔ جـــل جلالــــه أمـــر تخيــــيرا، و 

تحذيرا، و كلّف يسيرا، و لم يطع مكرها، و لم يعص مغلوʪ، و لم يخلـق السـماء و الأرض و مـا 
. فقـــال الرجـــل: فمـــا )1(بينهمـــا ʪطـــلا، ذلـــك ظـــن الـــذين كفـــروا فويـــل للـــذين كفـــروا مـــن النـــار 

 القضاء و القدر الذي ذكرته؟

لنهي عن المعصية، و التمكّن من فعل الحسـنة و تـرك : الأمر ʪلطاعة و االسلامعليهقال 
السـيئة، و المعونــة علــى القربــة إليــه و الخــذلان لمـن عصــاه، و الوعــد و الوعيــد، كــلّ ذلــك قضــاء 
اɍّ في أفعالنا و قدره لأعمالنـا، فأمّـا غـير ذلـك فـلا تظنـّه، فـإن الظـنّ لـه محـبط للأعمـال. فقـال 

 :و أنشأ يقول الرجل: فرّجت عنيّ فرجّ اɍّ عنك،

ــــــــو بطاعتـــــــــــه ــــــــام الـــــــــــذي نرجـــ ـــــــت الامـــ   أنــــ

  
  ʭــــــرا ـــــــ ـــــــرحمن غفـ ـــــــن الـــــــ ـــــــــآب مـــــــ ــــــــوم المـــــ   يــــــ

  
ــــن ديننـــــــا مـــــــا كـــــــان ملتبســـــــا   أوضـــــــحت مـــ

  
  ʭـــــــا ــــــ ـــــان احسـ ـــــــ ـــــــك ʪلإحســ ــــــــزاك ربـــــــ   جــــــ

  
في معـنى العـدل و نفـي الجـبر و إثبـات  السلامعليهقال: و هذا الحديث موضح عن قوله 

 .)2(الحكمة في أفعاله تعالى و نفي العبث عنها 

و قال الثاني: علي بن محمـد عـن سـهل بـن زʮد و اسـحاق بـن محمـد و غيرهمـا رفعـوه قـال:  
جالسـا ʪلكوفــة بعــد منصــرفه مـن صــفين إذ أقبــل شــيخ فجثــا  السѧѧلامعليهكـان أمــير المــؤمنين 
 أخبرʭ عن مسيرʭ الى أهل بين يديه ثم قال له:

____________________  
 .27ص:  )1(

 .120إرشاد المفيد: ) 2(
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لــه: أجــل ʮ شــيخ، مــا علــوتم تلعــة و لا  السѧѧلامعليهالشـام بقضــاء مــن اɍّ و قــدر؟ فقــال 
هبطتم بطـن واد إلاّ بقضـاء مـن اɍّ و قـدر. فقـال لـه الشـيخ: فعنـد اɍّ أحتسـب عنـائي. فقـال 

و في مقــامكم و أنــتم ، و اɍّ لقــد عظـّـم اɍّ لكــم الأجــر في مســيركم و أنــتم ســائرونلــه: مــه، فــ
ء مـن حـالاتكم مكـرهين، و لا مقيمون، و في منصرفكم و أنتم منصرفون، و لم تكونـوا في شـي

ـــه الشـــيخ: و كيـــف لم نكـــن في شـــي ـــه إليـــه مضـــطرين. فقـــال ل ـــا مكـــرهين و لا إلي ء مـــن حالاتن
لــه: و  السѧѧلامعليهو القــدر مســيرʭ و منقلبنــا و منصــرفنا؟ فقــال  مضــطرين، و كــان ʪلقضــاء

تظن أنهّ كان قضاء حتما و قدرا لازمـا؟ انـّه لـو كـان كـذلك لبطـل الثـواب و العقـاب، و الأمـر 
 ّɍو ســقط معــنى الوعــد و الوعيــد، فلــم تكــن لائمــة للمــذنب، و لا ، و النهــي. و الزجــر مــن ا

 ʪلإحسـان مـن المحسـن، و لكـان المحسـن أولى ʪلعقوبــة و لكـان المـذنب أولى، محمـدة للمحسـن
من المذنب، تلك مقالة إخوان عبدة الأوʬن، و خصماء الرحمن، و حـزب الشـيطان، و قدريـة 
هذه الامة و مجوسها، إنّ اɍّ تعالى كلّف تخييرا، و Ĕـى تحـذيرا، و أعطـى علـى القليـل كثـيرا، و 

يملـّـك مفوضـــا، و لم يخلــق الســماوات و الأرض و مـــا لم يعــص مغلــوʪ، و لم يطـــع مكرهــا، و لم 
بينهمــا ʪطــلا، و لم يبعــث النبيــين مبشّــرين و منــذرين عبثــا ذلــك ظــن الــذين كفــروا فويــل للــذين  

 .)1(كفروا من النار. فأنشأ الشيخ... 

عــن آʪئــه و عــن الهــادي  السѧѧلامعليهو روى الثالــث مســندا عــن الســكوني عــن الصــادق 
 السѧѧلامعليهقــال: دخــل رجــل مــن أهــل العــراق علــى أمــير المــؤمنين  السѧѧلامعليهمعــن آʪئــه 

فقــال: أخــبرʭ عــن خروجنــا الى أهــل الشــام أ بقضــاء مــن اɍّ و قــدر؟ فقــال لــه: أجــل ʮ شــيخ، 
الشـيخ: عنـد اɍّ  فو اɍّ مـا علـوتم تلعـة و لا هبطـتم بطـن واد إلاّ بقضـاء مـن اɍّ و قـدر؟ فقـال

 : مهلا ʮ شيخ لعلك تظن قضاء حتماالسلامعليهأحتسب عنائي. فقال 
____________________  

 .1، 155: 1الكافي  )1(
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و ، و قـــدرا لازمـــا، لـــو كــــان كـــذلك لبطـــل الثـــواب و العقــــاب، و الأمـــر و النهـــي و الزجــــر
و لكـــان ، لا لمحســـن محمـــدةء لائمـــة، و لســـقط معـــنى الوعيـــد و الوعـــد، و لم يكـــن علـــى مســـي

المحســن أولى ʪللائمـــة مــن المـــذنب، و المــذنب أولى ʪلإحســـان مــن المحســـن، تلــك مقالـــة عبـــدة 
الأوʬن، و خصــماء الــرحمن، و قدريــة هــذه الامــة و مجوســها. ʮ شــيخ إنّ اɍّ عــزّ و جــلّ كلــّف 

 يطــع مكرهــا، و لم تخيــيرا، و Ĕــى تحــذيرا، و أعطــى علــى القليــل كثــيرا، و لم يعــص مغلــوʪ، و لم
يخلــق الســماوات و الأرض و مــا بينهمــا ʪطــلا، ذلــك ظــن الــذين كفــروا فويــل للــذين كفــروا مــن 

 :النار. فنهض الشيخ و هو يقول الى أن قال زائدا على ما مرّ من الشعر

ـــــــــة ـــــل فاحشـــــــ ـــــــ ـــــــــذرة في فعــــ ــــــــيس معـــــــ ـــــــ   فلـ

  
  ʭـــــــقا و عصــــــــــيا ــــت راكبهــــــــــا فســـ ـــــــد كنــــــ   قـــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــة أوقعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــائلا ʭهيـ ــــــ ـــــــ   لا لا و لا قــ

  
ــــــــيطاʭفي   ــــــــوم شـــــ ــــــــــدت إذن ʮ قـــــ ـــ ـــــــا عب   هــــــ

  
ــــــوق و لا ــــــــاء الفســــ ــــــبّ و لا شــ ــــــــلا أحــــ   فــ

  
  ʭـــــــــدوا ــــــــا و عـــــ ـــــــه ظلمــــــ ــــــولي لـــــــ ـــــــ ـــــــــــل الـ   قتـــ

  
و عـن ، السلامعليهمو رواه مسندا عن عبد اɍّ بن نجيح عن جعفر عن محمد عن آʪئـه 
 :عكرمة عن ابن عباس الى أن قال و ذكر الحديث مثله سواء إلاّ أنهّ زاد

فقــال الشـــيخ: فمــا القضـــاء و القـــدر اللــذان ســـاقاʭ و مـــا هبطنــا وادʮ و لا علـــوʭ تلعـــة إلاّ 
: الأمـر مـن اɍّ و الحكـم، ثم تـلا هـذه الآيـة و قضـى ربـّك ألاّ تعبـدوا السلامعليهđما؟ فقال 

 ʭلوالدين إحساʪ ه وʮّ1(إلاّ إ(. 

بيـان أن القضـاء و القـدر قـد يكـون  و قال ابن أبي الحديد: ذكره أبو الحسين في (غرره) في
 .بمعنى الحكم و الأمر

فقــال: أخــبرʭ عــن مســيرʭ الى  السѧѧلامعليهو روى عــن الأصــبغ قــال: قــام شــيخ إلى علــيّ 
الشام أ كان بقضاء اɍّ و قدره؟ فقـال: و الـذي فلـق الحبـة و بـرأ النسـمة مـا وطئنـا موطئـا و لا 

 قال الشيخ: فعند اɍّ هبطنا وادʮ إلاّ بقضاء اɍّ و قدره. ف
____________________  

 .من سورة الاسراء 33. و الآية 382 380التوحيد:  )1(



279 

احتسب عنائي ما أرى عليّ من الأجر شيئا. فقـال: مـه، لقـد عظـّم اɍّ أجـركم في مسـيركم 
مكـرهين ء مـن حـالاتكم و أنتم سائرون، و في منصرفكم و أنتم منصرفون، و لم تكونوا في شي

و لا اليهــا مضــطرين. فقــال: و كيــف و القضــاء و القــدر ســاقاʭ؟ فقــال: ويحــك لعلّــك ظننــت 
قضاء لازما و قدرا حتمـا، لـو كـان ذلـك كـذلك لبطـل الثـواب و العقـاب، و الوعـد و الوعيـد، 
و الأمـر و النهــي، و لم تــك لائمـة مــن اɍّ لمــذنب، و لا محمـدة لمحســن، و لم يكــن المحســن أولى 

ــاد الأوʬن، و جنــود ء، و لا المســيح مــن المســيʪلمــد  ء أولى ʪلــذم مــن المحســن، تلــك مقالــة عبّ
و شهود الزور، و أهل العمى عن الصواب، و هم قدريـة هـذه الامـة و مجوسـها، إن ، الشيطان

اɍّ سبحانه أمر تخييرا و Ĕـى تحـذيرا، و كلـّف يسـيرا، و لم يعـص مغلـوʪ و لم يطـع مكرهـا، و لم 
لرســـل الى خلقـــه عبثـــا و لم يخلـــق الســـماوات و الأرض و مـــا بينهمـــا ʪطـــلا، ذلـــك ظـــن يرســـل ا

 ʭالــذين كفــروا فويــل للــذين كفــروا مــن النــار. فقــال الشــيخ: فمــا القضــاء و القــدر اللــذان مــا ســر
إلاّ đما؟ فقال: هـو الأمـر مـن اɍّ و الحكـم، ثم تـلا قولـه سـبحانه و قضـى ربـك ألا تعبـدوا إلاّ 

 .)1(إʮّه 

 .)2(قلت: و رواه الزمخشري في (فائقه) مثله 

 :و بين فاروقهم. روى الخطيب عن ابن مسعود قال السلامعليهقلت: شتان بينه 

خطــب عمــر النــاس ʪلجابيــة فقــال في خطبتــه: ان اɍّ يضــلّ مــن يشــاء و يهــدي مــن يشــاء. 
 مـن يشـاء و يهـدي فقال قس من القسوس: ما يقول أميركم؟ هذا. قالوا: يقـول: إنّ اɍّ يضـلّ 

مــن يشــاء. فقــال القــس: برقســت. اɍّ أعــدل مــن أن يضــلّ أحــدا فبلــغ عمــر ذلــك فبعــث اليــه: 
 .)3(بل اɍّ أضلّلك و لو لا عهدك لضربت عنقك 

____________________  
 .من سورة الاسراء 23و الآية:  228 227: 18شرح ابن أبي الحديد  )1(

 335: 2و  71: 1علــى بعــض الأســئلة المحــيرة راجــع  السѧѧلامعليهعلــي أورد الزمخشــري أجوبــة الامــام ) 2(
 .من الفائق، دار المعرفة، تحقيق محمد ابي الفضل

أورد أبو عبيد عن علي بن رʪح عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب النـاس ʪلجابيـة، فقـال: مـن أراد أن ) 3(
 يسأل عن
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و  )1() هكـــذا في (المصـــرية الأولى) للســـائل السѧѧѧلامعليهقـــول المصـــنّف: (و مـــن كـــلام لـــه 
للسائل الشامي. و في (ابن ميـثم): و مـن   السلامعليهلكن في ابن أبي الحديد: و من كلامه 

. فالظــاهر ان أصــل الــنهج كــان هكــذا لصــحّة نســختهما، فــيرد عليــه ان )2(كــلام لــه للشــامي 
يـق الصـدوق. نعـم ورد السائل لم يكن شـاميا بـل عراقيـا شـهد معـه صـفّين، كمـا صـرحّ بـه في طر 

في خبر آخـر و سـؤاله و سـؤالات أخـر، فـروى (الفقيـه):  السلامعليهورود شيخ شامي عليه 
ء أصــحابه للحــرب إذ أʫه شــيخ عليــه ســجية الســفر، يعــبىّ  السѧѧلامعليهأنــه بينــا أمــير المــؤمنين 

فقــال لــه: إنيّ أتيتــك مــن ʭحيــة الشــام، و أʭ شــيخ كبــير قــد سمعــت فيــك مــن الفضــائل، و إنيّ 
فعلّمــني ممـّـا علّمــك اɍّ. قــال: نعــم ʮ شــيخ، مــن اعتــدل يومــاه فهــو مغبــون الى ، أظنـّك ســتغتال

 .)3(نّة، و أرى الجنّة و أهلها معك... أن قال فقال الشيخ: فأين أذهب و أدع الج

ــا ســأله أ كــان مســيرʭ الى الشــام بقضــاء و قــدر بعــد كــلام طويــل هــذا مختــاره) إشــارة الى (
ّ
لم
مـه «و قولـه: » ما علوتم تلعة و لا هبطتم وادʮ إلاّ و ɍّ فيه قضاء و قـدر« السلامعليهقوله 

يركم و أنـــتم ســـائرون و في مقـــامكم و أنـــتم ʮ شـــيخ فـــو اɍّ لقـــد عظــّـم اɍّ لكـــم الأجـــر في مســـ
ء مـــن حـــالاتكم مكـــرهين و لا مقيمـــون و في منصـــرفكم و أنـــتم منصـــرفون و لم تكونـــوا في شـــي

 ».إليه مضطرين

و قــدرا «قــد عرفــت أن لفــظ الــرواʮت » ويحــك لعلـّـك ظننــت قضــاء لازمــا و قــدرا حاتمــا«
 :كقوله،  غراب الأسودإلاّ بمعنى ال» حاتم«و هو أحسن، فلم نر استعمال » حتما

لقرآن فليأت أبيّ بن. كعب، و من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بـن ʬبـت، ))ا((
و من أراد أن يسأل عـن الفقـه فليـأت معـاذ بـن جبـل، و مـن أراد أن يسـأل عـن المـال فليـأتني. 

 ).548ح  99(كتاب الأموال لأبي عبيد: 
____________________  

 .78من الكلام  Ĕ3: 167ج البلاغة  )1(

و فيـــــه: و مــــــن كـــــلام لــــــه  474: 3ابـــــن ميــــــثم (الطبـــــع الحجــــــري)  227: 18شـــــرح ابـــــن أبي الحديــــــد ) 2(
 .للشامي السلامعليه

 .9ح  273: 4الفقيه ) 3(
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ــــــت لا ـــــــ ـــــــ ـــــــدوت و كنـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــد غــــــ ـــــــ ـــــــ   و لقــــ

  
ـــــــــاتم   ـــــــ ـــــــ ـــــــى واق و حــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدو علـ ـــــــ ـــــــ   أغـــــــ

  
 :و قوله

ــــــــــه ــــــدّ رحلـــــــ ـــــــ ـــــــــاب إذا شــــ ـــــــ ــــــــــيس đيـّ   و لـــــــ

  
ــــــاتم    ـــــــــوم واق و حـــــ ـــــــداني اليــ ـــــــول عــــ )1(يقــــ

  

  
هذا، و روى (مجالس المفيد) عن عيسى بن عمر قـال: كـان ذو الرمّـة يـذهب الى النفـي في 
الأفعــال، و كــان رؤبــة يــذهب الى الإثبــات فيهــا، فاجتمعــا يومــا عنــد بــلال ابــن أبي بــردة و هــو 

اظرة، فقــال رؤبــة: و اɍّ والي البصــرة و كــان يعــرف مــا بينهمــا مــن الخصــومة فحضّــهما علــى المنــ
لا يفحــص طــائر فحوصــا و لا يقــرمص ســبع قرموصــا إلاّ كــان ذلــك بقضــاء اɍّ و قــدره. فقــال 
له ذو الرمّة: ما أذن اɍّ للذئب أن ϩخذ حلوبة عالة عيايل صرايل. فقـال لـه رؤبـة: أ فبمشـيته 

و اɍّ الكذب علـى الـذئب. أخذها أم بمشية اɍّ؟ فقال ذو الرمة: بل بمشيته. فقال رؤبة: هذا 
 .)2(فقال ذو الرمة: و اɍّ الكذب على الذئب أهون من الكذب على ربّ الذئب 

، و لكـن في (ابـن أبي )3(هكـذا في (المصـرية) » و لو كـان كـذلك لبطـل الثـواب و العقـاب«
 :. و هو الصحيح. هذا و قال محمود الوراق)4(» لو كان ذلك كذلك«الحديد و ابن ميثم): 

ـــــــــى جهـــــــــــلأ   عــــــــــاذل لم آت الـــــــــــذنوب علــ

  
ــــيري و لا فعلـــــــي   ــــــل غـــ ــــــن فعـ   و لا اĔـــــــا مـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــــى اɍّ جئتهـ ـــ ــــــــني عل ـــــرأة مــــــ ـــــــ   و لا جــ

  
ــــــه عقلـــــــــــي   ــــــــيط بـــــ ـــــــــي لا يحـــ   و لا أن جهلــ

  
ــــــو مـــــــن   و لكـــــــن بحســـــــن الظـــــــن مـــــــنيّ بعفـ

  
ــــــــــل   ــــــل و ʪلفضـــ ـــــــ ــــــنع الجمي ـــــــرّد ʪلصـــــــ   تفــــــ

  
  فــــــــإن صــــــــدق الظــــــــنّ الــــــــذي قــــــــد ظننتــــــــه

  
  مثلــــيففــــي فضــــله مــــا صــــدّق الظــــن مــــن   

  
____________________  

 ).مادة (وقى 405: 15لسان العرب  )1(

 .1237ح  107أمالي المفيد: ) 2(

 .78من الكلام  Ĕ3 :167ج البلاغة ) 3(

 .474: 3، و ابن ميثم (الطبع الحجري) 227: 18شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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ـــــــا ــــــ ــــ ــــــــاب فإنمّ ـــــــ ـــــــه العقــ ـــــــ ـــ ـــــــــــني من   و إن ʭلــــــ

  
  و العـــدلأتيـــت مـــن الإنصـــاف في الحكـــم   

  
فـــأراد  السѧѧѧلامعليهو في (الطرائـــف): رووا أن أʪ حنيفـــة اجتـــاز علـــى موســـى بـــن جعفـــر 

امتحانه فقال لـه: المعصـية ممـن؟ فقـال لـه: إجلـس حـتى أخـبرك، فجلـس بـين يديـه فقـال لـه: لا 
بد أن تكون من العبـد أو مـن ربـه أو منهمـا، فـان كانـت مـن اɍّ فهـو أعـدل و أنصـف مـن أن 
يظلـــم عبـــده الضـــعيف و ϩخـــذه بمـــا لم يفعلـــه، و إن كانـــت منهمـــا فهـــو شـــريكه و القـــوي أولى 

ه الضــعيف، و إن كانــت مــن العبــد فعليــه وقــع الأمــر و إليــه توجّــه النهــي، و لــه ϵنصــاف عبــد
حق الثواب و العقـاب، و وجبـت لـه الجنـّة أو النـار. فقـال أبـو حنيفـة: ذريّـّة بعضـها مـن بعـض 

)1(. 

عـــن (المنيـــة و الأمـــل): كتـــب ابـــن عبـــاس الى مجـــبرّة الشـــام: أ » و ســـقط الوعـــد و الوعيـــد«
ʪلتقــــوى و بكــــم ضــــلّ المتقــــون؟ و تنهــــون النــــاس عــــن المعاصــــي و بكــــم ظهــــر Ϧمــــرون النــــاس 

و خـــزاّن مســـاجد الفاســـقين، و عمّـــار ، العاصـــون؟ ʮ أبنـــاء ســـلف المقـــاتلين و أعـــوان الظـــالمين
سلف الشياطين، هل منكم إلاّ مفتر على اɍّ يحمل اجرامه عليه و ينسبها علانية اليه؟ و هـل 

لزور على اɍّ شهادته؟ أ على هذا تواليتم أم عليه تمـاليتم؟ حظكـم منكم إلاّ السيف قلادته و ا
و نصيبكم منه الأكبر، عمدتم إلى موالاة من لم يـدع ɍّ مـالا إلاّ أخـذه، و لا منـارا ، منه الأوفر

 ّɍأعظــم حـــق ا ɍّو ، إلاّ هدمــه، و لا مــالا ليتــيم إلاّ ســرقه أو خانـــه، فــأوجبتم لأخبــث خلــق ا
 .)2(ق حتى ذلّوا و قلوا، و أعنتم أهل الباطل حتى غروا و كثروا تخاذلتم أهل الح

أيضــا: كتــب غـــيلان إلى عمــر بــن عبـــد العزيــز: هـــل وجــدت حكيمــا يعيـــب مــا يصـــنع، أو 
يصنع ما يعيب، أو يعـذب علـى مـا قضـى، أو يقضـي مـا يعـذب عليـه؟ أم هـل وجـدت رشـيدا 

 يدعو الى الهدى ثم يضل عنه؟ أم هل وجدت رحيما يكلف
____________________  

 .من سورة آل عمران 34. و الآية 328: 2الطرائف  )1(

 .129المنية و الأمل: ) 2(



283 

العبــاد فــوق الطاقــة أو يعــذđم علــى الطاعــة؟ أم هــل وجــدت عــدلا يحمــل النــاس علــى الظلــم و 
 التظالم؟ و هل وجدت صادقا يحمل الناس على الكذب و التكاذب بينهم؟

ʪ و ،ʭذا بياđ 1(لعمى عنه عمى كفى(. 

هذا، و في (الطبري): إن المهـدي كتـب الى جعفـر بـن سـليمان عامـل المدينـة أن يحمـل إليـه 
 ɍّسـر و عبـد اʮ بن محمـد بـن عمّـار بـن ɍّلقدر، فحمل إليه رجالا منهم عبد اʪ مواēّجماعة ا

د بـن أبي بكـر بن يزيد بن قـيس الهـذلي، و عيسـى بـن يزيـد بـن داب الليثـي، و إبـراهيم بـن محمـ
الأســامي، فــأدخلوا علــى المهــدي: فــانبرى لــه مــن بيــنهم عبــد اɍّ بــن محمــد بــن عمّــار فقــال لــه: 
هــذا ديــن أبيــك و رأيــه. قــال: لا ذاك عمــي داود. قــال: لا الا أبــوك، علــى هــذا فارقنــا، و بــه  

 .)2(كان يدين، فأطلقهم 

و أمـا ثمـود  )3(إمّا شـاكرا و إمّـا كفـورا  إʭّ هديناه السبيل» إنّ اɍّ سبحانه أمر عباده تخييرا«
 .)4(فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى 

 .)5(و يحذّركم اɍّ نفسه » و Ĕاكم تحذيرا«

يريـد اɍّ بكـم ، )6(ما جعل عليكم في الـدين مـن حـرج » و كلّف يسيرا و لم يكلّف عسيرا«
 .)7(اليسر و لا يريد بكم العسر 

مثــل الــذين ينفقــون ، )8(مــن جــاء ʪلحســنة فلــه عشــر أمثالهــا » يراو أعطــى علــى القليــل كثــ«
 أموالهم في سبيل اɍّ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ 

____________________  
 .138المنية و الأمل:  )1(

 .ʫ8 :178ريخ الطبري ) 2(

 .3الإنسان: ) 3(

 .17فصلت: ) 4(

 .30و  28آل عمران: ) 5(

 .78الحج: ) 6(

 .185البقرة: ) 7(

 .160الأنعام: ) 8(



284 

 .)1(سنبلة مئة حبة و اɍّ يضاعف لمن يشاء 

»ʪــبرّة عــن مســألة ألزمــوهم » و لم يعــص مغلــوĐفي (كنــز الكراجكــي): ســأل أهــل العــدل ا
đــا، فقــالوا لهــم: أخــبروʭ عــن رجــل نكــح إحــدى المحرمّــات عليــه في أحــد المســاجد العظيمــة في 

عالم غير جاهـل أ تقولـون ان اɍّ تعـالى أراد منـه هـذا الفعـل علـى هـذه  Ĕار شهر رمضان و هو
الصفة. قالت اĐبرة: بلى ɍّ إرادة. قال لهم أهل العـدل: أخـبروʭ عـن إبلـيس هـل أراد ذلـك أم  
كرهــه؟ قالــت اĐــبرة: بلــى هــذا إنمّــا يريــده إبلــيس و يــؤثره. قــال لهــم أهــل العــدل: فــأخبروʭ لــو 

ـــم بـــذلك أ كـــان يريـــده أم يكرهـــه. قالـــت اĐـــبرة: بـــل  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىحضـــر النـــبيّ  و عل
يكرهــه و لا يريــده. قــال لهــم أهــل العــدل: فقــد لــزمكم علــى هــذا أن تثنــوا علــى إبلــيس و تقولــوا 

 .إنهّ محمود لموافقة إرادته لإرادة اɍّ تعالى، و تذمّوا النبيّ لمخالفة إرادته لإرادة اɍّ تعالى

دت هذه المسألة في مجلس بعض الرؤساء و عنده جمع فقـال أحـدهم و كـان و قد كنت أور 
يميـــل الى الجـــبر ان كانـــت هـــذه المســـألة لا حيلـــة للمجـــبرّة فيهـــا فعلـــيكم أيضـــا مســـألة أخـــرى لا 
خـــلاص لكـــم ممــّـا يلـــزمكم منهـــا. فقلـــت: و مـــا هـــي؟ فقـــال: إذا كـــان اɍّ لا يشـــاء المعصـــية و 

المعاصـي فقـد لـزم مـن هـذا أن تكـون مشـية إبلـيس غلبـت إبليس يشاؤها ثم وقعت معصـية مـن 
 ɍّفقلــت لــه: انمــا تصــح الغلبــة عنــد الضــعف و عــدم القــدرة، و لــو كنـّـا نقــول ان ا .ɍّمشــية ا
تعـــالى لا يقـــدر أن يجـــبر العبـــد علـــى الطاعـــة و يضـــطرهّ إليهـــا و ان يحـــول بينـــه و بـــين المعصـــية 

تعــالى ذلــك فقــال و لــو شــاء ربــك لجعــل النــاس  ʪلقســر و الالجــاء لزمنــا مــا ذكــرت، و قــد أʪن
 و إنمّا لم )3(و قال و لو شئنا لاتينا كلّ نفس هداها  )2(أمة واحدة 

____________________  
 .261البقرة:  )1(

 .118هود: ) 2(

 .13السجدة: ) 3(
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 .)1(يفعل لما فيه الخروج عن سنن التكليف و بطلان استحقاق العباد للمدح و الذم 

ــا  و في (الطــبري): قــال هشــام بــن عبــد الملــك لغــيلان: ويحــك قــد أكثــر النــاس فيــك فنازعن
 .ϥمرك فان كان حقّا اتبّعناك، و إن كان ʪطلا نزعت عنه. قال: نعم

ــ ه غــيلان: أ شــاء اɍّ أن يعصــى؟ فقــال لــه فــدعا هشــام ميمــون بــن مهــران ليكلّمــه، فقــال ل
ميمــون: أ فعصــي كارهــا، فســكت فقــال هشــام: أجبــه فلــم يجبــه فقــال هشــام: لا أقــالني اɍّ إن 

 .)2(أقلته، و أمر بقطع يديه و رجليه 

قال الكراجكي: مماّ يدل علـى أنـّه » و لم يرسل الأنبياء لعبا و لم ينزّل الكتاب للعباد عبثا«
د المعاصـــي و القبـــائح و لا يجـــوز أن يشـــاء شـــيئا منهـــا و انــّـه كـــاره لهـــا ســـاخط ســـبحانه لا يريـــ

لجميعها، فهـو أنـّه تعـالى Ĕـى عنهـا، و النهـي إنمّـا يكـون بكراهـة النـاهي للفعـل المنهـيّ عنـه، ألا 
تــرى أن أحــدʭ لا يجــوز أن ينهــى إلاّ عمّــا يكرهــه، فلــو كــان النهــي في كونــه Ĕيــا غــير مفتقــر إلى 

أʭ  «و قولـه: » لا تفعـل كـذا«لم يجب ما ذكرʭه، لأنهّ لا فرق بين قول أحدʭ لغـيره: الكراهية، 
، و إذا  »إنيّ مريـد منـك أن تفعـل«أمـرا لـه و قولـه: » افعـل«كمـا لا فـرق بـين قولـه: ،  »كاره له

كـان ســبحانه كارهــا لجميــع المعاصـي و القبــائح مــن حيــث كـان ʭهيــا عنهــا اســتحال أن يكــون 
 .حالة أن يكون مريدا و كارها لأمر واحد على وجه واحدمريدا لها لاست

و يدلّ على ذلك أيضا أنهّ لـو كـان مريـدا للقبـيح لوجـب أن يكـون علـى صـفة نقـص و ذم 
إن كــان مريــدا لــه بــلا إرادة، و ان كــان مريــدا ϵرادة وجــب أن يكــون فــاعلا لقبــيح، لأن إرادة 

 دلالقبيح قبيحة. و قد دل السمع من ذلك على مثل ما 
____________________  
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  )2(، و مــا اɍّ يريــد ظلمــا للعــالمين )1(عليــه العقــل، قــال عــز و جــل: و مــا اɍّ يريــد ظلمــا للعبــاد 
و  )4(، يريــد اɍّ بكــم اليســر و لا يريــد بكــم العســر )3(كــلّ ذلــك كــان ســيئه عنــد ربــك مكروهــا 

فــإذا   )5(أنّ الكفــر أعظــم العســر، و قــال تعــالى و مــا خلقــت الجــن و الإنــس إلاّ ليعبــدون نعلــم 
كان خلقهم للعبادة فلا يجوز أن يريد مـنهم غيرهـا، و قـال تعـالى: و لا يرضـى لعبـاده الكفـر و 

 .)6(إن تشكروا يرضه لكم 

اɍّ أضـلّهم. و في (الطرائف): سأل رجل من اĐبرّة بعـض أهـل العـدل عـن آيـة ظاهرهـا أنّ 
فقال له: تفصيل الجواب يطـول عليـك و ربمـا لا تفهمـه و لا تحفظـه و لكـن عـرّفني: أمـا تعتقـد 

ـــد  ـــزل حجّـــة لمحمّ فلـــو كانـــت هـــذه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأنـــت و ســـائر المســـلمين أن القـــرآن ن
الآʮت التي تتعلّق đا ʪطنها مثل ظاهرها في أنهّ تعـالى منـع الكفـار و العصـاة مـن الطاعـة كـان 
القرآن نزل حجّة للكفار و العصاة للنبي على النـبيّ، فكـانوا يسـتغنون đـذه الآʮت عـن محاربتـه 

ئت به، يشـهدان و قتل أنفسهم و يقولون له: إن ربّك الذي جئت برسالته و كتابك الذي ج
 .)7(أنهّ قد منعنا عن الاسلام و قد لزمك تركنا، فكان القرآن يصير حجّة لهم عليه 

و  )8(هكــذا في (المصــرية) » و لا خلــق الســماوات و الأرض و مــا بينهمــا ʪطــلا و ذلــك«
 ذلك )9(الصواب: (ذلك) بلا واو كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

____________________  
 .31غافر:  )1(
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 .)1(ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 

قــال الكراجكــي: ان جنايــة اĐــبرّة علــى الإســلام كثــيرة، بحملهــا المعاصــي علــى اɍّ تعــالى و 
قولها: إنهّ لا يكـون مـا أراده تعـالى، و إنـّه لا قـدرة للكـافر علـى الخـلاص مـن كفـره، و لا سـبيل 

و إن اɍّ قضـــى ʪلمعاصـــي علـــى قـــوم و خلقهـــم لهـــا و جعلهـــا فـــيهم للفاســـق إلى تـــرك فســـقه، 
ليعــاقبهم عليهــا، و قضــى ʪلطاعــات علــى قــوم و خلقهــم لهــا و فعلهــا فــيهم ليثيــبهم عليهــا، و 

، هذا الاعتقاد القبيح يسقط عـن المكلـف الحـرص علـى فعـل الطاعـة و الاجتنـاب عـن المعصـية
 . يغني. نعوذ ɍّʪ مماّ يقولونلأنهّ يرى أنّ اجتهاده لا ينفع، و حرصه لا

 :و أنشدت بعض أهل العدل

ــــــــــه ـــــــ ـــن فعلــــ ـــــــ ـــــــ ــــــث عــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــألت المخنـّ ـــــــ   ســـ

  
ـــــــــاذق   ـــــــ ـــــــ ــــت ʮ مـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــى م تخنثــــــ ـــــــ ـــــــ   علـــــــ

  
ـــــــال ـــــــ ـــــــــــداء العضـــــ ــــــ ــــــتلاني بــ ـــــــ ـــــــــــال ابــــــ ـــــــ   فقـ

  
ـــــــــــابق   ـــــــ ـــــــ ــــــــدر الســــ ـــــــ ــــــ ـــــــــلمني القــــــــ ـــــــ ــــــ   و أســــــ

  
ــــــــــــم ــــــ ــــــــــى فعلهـــ ـــــــ ــــــزʭة علــــ ـــــــ ــــــ ــ ــــــت ال ـــــــ ـــــــ   و لمـ

  
ــــــــــــالق   ــــــ ـــــــــى الخــــ ـــــــ ــــــــــــذا قضــــــ ــــــ ــــــالوا đــــ ـــــــ ـــــــ   فقــ

  
ــــــــيم ـــــــ ـــــــــــال اليتــــــ ـــــــ ــــــــل مـــ ــــــ ــــــت لآكـــــــ ـــــــ ـــــــ   و قلـ

  
ــــــــــق   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرؤ فاســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت امــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و أنـ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــج في قولــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــال و لجلــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فقــــ

  
ـــــــــرازق   ـــــــ ـــــــ ــــــــــني الــــــ ـــــــ ـــــــ ـــت و أطعمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أكلـــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــى ربــّ ـــــــ ـــــــ ــــــــــل علـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــلّ يحيــ ــــــ ـــــــ   و كـ

  
ـــــــــــادق    ـــــــ ـــــــــد صـ ـــــــ ــــــــــــيهم أحـــ ـــــا فـــــــ ـــــــ )2(و مـــــــ

  

  
فـالتمس أبـو العتاهيـة ، و في (الطرائف): كان ثمامة في مجلس الخليفة و أبو العتاهيـة حاضـر

مــن حـــرّك مــن الخليفــة منــاظرة ثمامــة، فـــأذن لــه، فحــرّك أبــو العتاهيــة يـــده و كــان مجــبرّا و قــال: 
هذه؟ قال ثمامـة و كـان يقـول ʪلعـدل مـن أمّـه زانيـة. فقـال أبـو العتاهيـة للخليفـة: شـتمني ثمامـة 

 .في مجلسك

 ء غضبفقال ثمامة للخليفة: ترك مذهبه، يزعم أن اɍّ حركّها فلأي شي
____________________  
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 .)1(و ليس له أمر، فانقطع 

ـــــن علـــــي  ـــــب الى الحســـــن ب ـــــن شـــــعبة في (تحفـــــه): أن الحســـــن البصـــــري كت هـــــذا، و روى اب
: أمــا بعــد فــانّكم معشــر بــني هاشــم الفلــك الجاريــة في اللّجــج الغــامرة و الأعــلام السѧѧلامعليه

يــك ʮ ابــن النــيرّة الشــاهرة، و كســفينة نــوح الــتي نزلهــا المؤمنــون و نجــا فيهــا المســلمون، كتبــت إل
رســول اɍّ عنــد اختلافنــا في القــدر و حيرتنــا في الاســتطاعة، فــأخبرʪ ʭلــذي عليــه رأيــك و رأي 
ـــإنّ مـــن علـــم اɍّ علمكـــم و أنـــتم شـــهداء علـــى النـــاس، و اɍّ الشـــاهد علـــيكم ذريـــة  آʪئـــك، ف

 .)2(بعضها من بعض و اɍّ سميع عليم 

لــو لا مــا ذكــرت مــن حيرتــك و حــيرة  : وصــل إليّ كتابــك، والسѧѧلامعليهفأجابــه الحســن 
مــن مضــى قبلــك إذن مــا أخبرتــك، أمــا بعــد فمــن لم يــؤمن ʪلقــدر خــيره و شــرهّ و أنّ اɍّ يعلمــه 
 ،ʪلم يعص مكرها و لم يعـص مغلـو ɍّفقد فجر، إنّ ا ɍّفقد كفر، و من أحال المعاصي على ا

م و القادر على مـا عليـه أقـدرهم، و لم يهمل العباد سدى من المهلكة، بل هو المالك لما ملّكه
بـــل أمـــرهم تخيـــيرا و Ĕـــاهم تحـــذيرا، فـــان ائتمـــروا ʪلطاعـــة لم يجـــدوا عنهـــا صـــادّا، و إن انتهـــوا إلى 
المعصـــية فشـــاء أن يمـــنّ علـــيهم ϥن يحـــول بيـــنهم و بينهـــا فعـــل، و ان لم يفعـــل فلـــيس هـــو الـــذي 

رهم و عـرفّهم و حـذّرهم و أمـرهم حملهم عليها جبرا و لا ألزموها كرهـا، بـل مـنّ علـيهم ϥن بصّـ
و Ĕاهم، لا جبلا لهم على أمرهم بـه فيكونـوا كالملائكـة، و لا جـبرا لهـم علـى مـا Ĕـاهم عنـه، و 

 .)ɍّ)3 الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 

 .)4(و رواه (المنية و الأمل) مع اختلاف على نقل (جمهرة الرسائل) 
____________________  

 .341: 2رائف الط )1(

 .34آل عمران: ) 2(

 .231تحف العقول: ) 3(

 .25الرسالة  25: 2، عن جمهرة الرسائل 130المنية الأمل: ) 4(
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 :عن القدر فقال السلامعليه) و سئل 287الحكمة ( - 2

تَكَلَّفُـوهُ أقـول: الأصـل فيـه طَريِقٌ مُظْلِمٌ فَلاَ تَسْلُكُوهُ وَ بحَْرٌ عَمِيقٌ فَلاَ تلَِجُوهُ وَ سِرُّ اɍََِّ فـَلاَ ت ـَ
ما رواه ابن ʪبويه في (توحيده) ʪسناده عن عبد الملك بن عنترة عن أبيه عـن جـده قـال: جـاء 

 :فقال السلامعليهرجل الى أمير المؤمنين 

 :أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر. فقال

 المـــؤمنين أخـــبرني عـــن القـــدر. قـــال: ســـرّ اɍّ فـــلا طريـــق مظلـــم فـــلا تســـلكه. قـــال: ʮ أمـــير
تكلفـــه. قــــال: ʮ أمــــير المــــؤمنين أخــــبرني عــــن القـــدر. فقــــال أمــــير المــــؤمنين: أمــــا إذا أبيــــت فــــإني 
ســائلك، أخــبرني أ كانــت رحمــة اɍّ للعبــاد قبــل أعمــال العبــاد أم كانــت أعمــال العبــاد قبــل رحمــة 

 ّɍفقال له الرجل: بل كانت رحمة ا .ɍّلهم قبل أعمالهما . 

فقال: قوموا فسلّموا على أخيكم فقد أسلم و قـد كـان كـافرا. و انطلـق الرجـل غـير بعيـد ثم 
فقـال: و ، فقـال: أʪ المشـية الأولى نقـوم و نقعـد و نقـبض و نبسـط السلامعليهانصرف اليـه 

منهـا مخرجـا: أخـبرني ء انك لبعد في المشية، اما اني سائلك عن ثلاث لا يجعل اɍّ لك في شـي
 .أ خلق اɍّ العباد كما شاء أو كما شاءوا. فقال: كما شاء

قـال: فخلـق اɍّ العبـاد لمـا شــاء أو لمـا شـاءوا. فقـال: لمـا شــاء. قـال: ϩتونـه يـوم القيامـة كمــا 
 .)1(ء شاء أو كما شاؤا. فقال: كما شاء. فقال: قم فليس لك من المشية شي

 (مطالـب سـؤوله) ʪسـناده عـن عبـد اɍّ بـن جعفـر عـن أمـير و روى ابن طلحة الشافعي في
قال: أعجب ما في الانسان قلبه الى أن قال فقـام اليـه رجـل شـهد وقعـة  السلامعليهالمؤمنين 

 الجمل فقال له: أخبرʭ عن القدر. فقال: بحر عميق فلا
____________________  

 .3ح  365توحيد المفضل:  )1(



290 

 ʭعــن القــدر. تلجــه. فقــال، أخــبر ʭفــلا تبحــث عنــه. فقــال: أخــبر ɍّعــن القــدر. فقــال: ســرّ ا
فقــال: لمــا أبيــت أمــر بــين الأمــرين لا جــبر و لا تفــويض. فقــال: ان فــلاʭ لرجــل حاضــر يقــول 

: عليّ به، فلمـا رآه قـال لـه الاسـتطاعة تملكهـا مـع اɍّ أو مـن السلامعليهʪلاستطاعة. فقال 
واحـدة منهمـا فترتـد قـال: فمــا أقـول؟ قـال: قـل أملكهـا ɍّʪ ان شــاء دون اɍّ و إʮّك أن تقـول 

 .)1(ملّكنيها... 

 :الرابعة السلامعليهو روى قريبا منه في (الفقه الرضوي) و زاد ثم قيل له 

انبئنا عن القدر. فقال: ما يفتح اɍّ للناس من رحمة فلا ممسك لها و مـا يمسـك فـلا مرسـل 
 .)2(له من بعده 

 وآلهعليهاللهصѧلىو روى المصنّف: في (مجازاته النبوية) قريبا من معنى العنـوان عـن النـبيّ 
فقــال: و مـــن ذلـــك قولـــه و قـــد سمـــع ʭســـا مـــن أصـــحابه يتـــذاكرون القضـــاء و القـــدر انكـــم قـــد 

 .)3(أخذتم في شعبين بعيدي الغور 

يقــة علمهمــا و معرفــة  شـبه القضــاء و القــدر حق وآلهعليهاللهصѧѧلىهـذا القــول مجــاز لأنــّه 
كنههمــا ʪلشــعبين اللــذين غورهمــا بعيــد و اقتحامهمــا شــديد و طالــب غايتهمــا مجهــود، يقــول 

 .: ان علمهما كالماء الغائر الذي لا يقدر عليه و لا يهتدى إليهوآلهعليهاللهصلى

طريــق مظلــم فــلا تســلكوه، و بحــر عميــق فــلا تلجــوه، و ســرّ اɍّ فــلا « السѧѧلامعليهقولــه 
في  السلامعليهروى (توحيد الصدوق) مسندا عن الأصبغ قال: قال أمـير المـؤمنين » تكلّفوهت

القــدر: ألا إنّ القــدر ســرّ مــن ســرّ اɍّ، و ســتر مــن ســتر اɍّ، و حــرز مــن حــرز اɍّ، مرفــوع في 
 ّɍمختــوم بخــاتم ا ،ɍّمطــويّ عــن خلــق ا ،ɍّعــن ، حجــاب ا ɍّوضــع ا ،ɍّالعبــاد ســابق في علــم ا

 علمه، و رفعه فوق شهاداēم و مبلغ
____________________  

 .27 26مطالب السؤول:  )1(

 .من سورة فاطر 2، و الآية 408فقه الرضا: ) 2(

 .313اĐازات: ) 3(
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ــة، و لا بقــدرة الصــمديةّ، و لا بعظــم النورانيّــة، و لا  عقــولهم، لأĔّــم لا ينالونــه بحقيقــة الرʪنيّ
ة، لأنــّه بحــر زاخــر خــالص ɍّ تعــالى، عمقــه مــا بــين الســماء و الأرض، عرضــه مــا بعــزةّ الوحدانيّــ

ـــات و الحيتـــان، تعلـــو مـــرة و تســـفل ،  بـــين المشـــرق و المغـــرب، أســـود كالليـــل الـــدامس كثـــير الحيّ
ء لا ينبغـي أن يطلّــع عليهــا إلاّ اɍّ الواحـد الفــرد، فمـن تطلّــع إليهــا اخـرى، في قعــره شمـس تضــي

 ّɍزعه في سلطانه و كشف عن ستره و سره  فقد ضادّ اʭ 1(تعالى في حكمه و(. 

و سئل بعضهم عن القدر فقال: الناظر في قدر اɍّ كالناظر في عين شمـس، يعـرف ضـوءها 
 .و لا يقف على حدودها

و سئل آخر عنه فقال: فلم اختصمت فيـه العقـول، و تقـاول فيـه المختلفـون، و حـق علينـا 
 .الى ما سبق علينا من حكمهأن نرد ما التبس علينا 

عــدل عــن حــائط  السѧѧلامعليههــذا، و في (اعتقــادات الصــدوق): روي أن أمــير المــؤمنين 
 .مائل الى مكان آخر، فقيل له: أ تفرّ من قضاء اɍّ؟ فقال: أفر من قضاء اɍّ الى قدره

 .)2(ر أيضا عن الرقية هل تدفع من القدر شيئا؟ فقال: هي من القد السلامعليهو سئل 

في ذلك غـير العنـوانين مـا رواه (التحـف و التوحيـد) عنـه  السلامعليههذا، و مماّ ورد عنه 
و معاصي، أما الفرائض فبـأمر اɍّ تعـالى ، قال: الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض، و فضائل

و مشــيته و علمــه، و أمــا الفضــائل فليســت ϥمــر اɍّ، و لكــن ، و رضــائه، و قضــائه و تقــديره
 ّɍو لكن، برضاء ا ،ɍّمر اϥ و قضائه و قدره، و مشيته و علمه، و أما المعاصي فليست 

____________________  
 .32ح  383التوحيد:  )1(

 .7اعتقادات الصدوق: ) 2(
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 .)1(بقضائه و قدره و علمه، ثم يعاقب عليها 

و في (طرائف ابن طاوس): روى جماعة مـن العلمـاء أنّ الحجّـاج كتـب الى الحسـن البصـري 
و إلى عمـــرو بـــن عبيـــد و إلى واصـــل بـــن عطـــاء و الى عـــامر الشـــعبي أن يـــذكروا مـــا عنـــدهم في 
القضــاء و القــدر. فكتــب إليــه الحســن: إن أحســن مــا انتهــى الينــا مــا سمعــت مــن أمــير المــؤمنين 

ء مــن  الــذي Ĕــاك دهــاك، إنمّــا دهــاك أســفلك و أعــلاك، و اɍّ بــريإنّ «قــال:  السѧѧلامعليه
 السѧѧلامعليهو كتــب إليــه عمــرو: أحســن مــا سمعــت في القضــاء و القــدر قــول علــي ». ذلــك

و كتـــب إليـــه واصـــل: ». لـــو كـــان الـــوزر في الأصـــل محتومـــا كـــان المـــوزور في القصـــاص مظلومـــا«
أ يـدلّك علـى الطريـق و ϩخـذ « السѧلامعليهأحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول علـي 

 :و كتب اليه الشعبي». عليك المضيق

كـل مـا اسـتغفرت « السѧلامعليهأحسن ما سمعت في القضاء و القـدر قـول أمـير المـؤمنين 
فلمـا وصـلت كتـبهم الى الحجـاج قـال: ». اɍّ منه فهو منك، و كلّما حمدت اɍّ عليه فهـو منـه

 .)2(لقد أخذوها من عين صافية 
____________________  

 .206و تحف العقول:  9، ح 369التوحيد:  )1(

 .329: 2الطرائف ) 2(
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 الجامع لمصالح الدين و الدنيا السلامعليهالفصل الثامن و العشرون في كلامه 
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إلى عبــد اɍّ بــن العبّــاس و كــان ابــن  السѧѧلامعليه) و مــن كتــاب لــه 22الكتــاب ( - 1
 َّɍلىعبّـــاس يقـــول مـــا انتفعـــت بكـــلام بعـــد كـــلام رســـول اѧѧѧـــذا   وآلهعليهاللهصđ كانتفـــاعي

 :الكلام

ـــوْتُ مَـــا لمَْ يَكُـــنْ ليُِدْ  ـــا لمَْ يَكُـــنْ ليَِفُوتــَـهُ وَ يَسُـــوؤُهُ فَـ ـــا بَـعْـــدُ فــَـإِنَّ الَْمَـــرْءَ قــَـدْ يَسُـــرُّهُ دَرْكُ مَ ـــهُ أمََّ  ركَِ
فَـلْيَكُنْ سُرُورُكَ بمِاَ نلِْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَ لْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فاَتـَكَ مِنْهَـا وَ مَـا نلِْـتَ مِـنْ دُنْـيـَاكَ 
 فــَـلاَ تُكْثِـــرْ بــِـهِ فَـرَحـــاً وَ مَـــا فاَتــَـكَ مِنْهَـــا فــَـلاَ Ϧَْسَ عَلَيْـــهِ جَزَعـــاً وَ لْـــيَكُنْ همَُّـــكَ فِيمَـــا بَـعْـــدَ الَْمَـــوْتِ 

السّلام إلى عبـد اɍَّ بـن العبـاس، و قـد تقـدم ذكـره بخـلاف ) و من كتاب له عليه66اب (الكت
 :هذه الرواية

ءِ الََّـذِي لمَْ يَكُـنْ ءِ الََّـذِي لمَْ يَكُـنْ ليَِفُوتـَهُ وَ يحَْـزَنُ عَلـَى الَشَّـيْ أمََّا بَـعْـدُ فـَإِنَّ الَْمَـرْءَ ليََفْـرحَُ ʪِلشَّـيْ 
 نْ أفَْضَلَ مَا نلِْتَ فيِ نَـفْسِكَ مِنْ ليُِصِيبَهُ فَلاَ يَكُ 
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ــاءُ حَــقٍّ وَ لـْـيَكُنْ سُــرُورُكَ بمِـَـا  ةٍ أَوْ شِــفَاءُ غَــيْظٍ وَ لَكِــنْ إِطْفَــاءُ ʪَطِــلٍ أوَْ إِحْيَ دُنْـيـَـاكَ بُـلـُـوغُ لـَـذَّ
ــتَ وَ همَُّــكَ فِيمَــا بَـعْــدَ الَْمَــوْتِ أقــول: رواه ن ــا خَلَّفْ صــر بــن مــزاحم في قـَـدَّمْتَ وَ أَسَــفُكَ عَلـَـى مَ

و اليعقـوبي في (ʫريخـه)، و سـبط ابـن الجـوزي في (تذكرتـه)، ، )(صفينه)، و الكليني في (روضـته
و (دســـتور القاضـــي  )1(و نقـــل عـــن (مجـــالس ثعلـــب) و (أمـــالي القـــالي) و (محاضـــرات الراغـــب) 

 .)2(القضاعي) 

إليه: أمّا بعد، فإن الإنسان قـد يسـرهّ مـا لم يكـن ليفوتـه،  السلامعليهقال الأول: و كتب 
كه و إن جهد. فلـيكن سـرورك فيمـا قـدّمت مـن حكـم أو منطـق و يسوؤه فوت ما لم يكن ليدر 

أو سيرة، و ليكن أسفك على ما فرّطت فيه من ذلك، و دع ما فاتك من الدنيا فـلا تكثـر بـه 
 .)3(حزʭ، و ما أصابك فيها فلا تبغ به سرورا، و ليكن همّك فيما بعد الموت 

ن اسـباط رفعـه قـال: كتـب و قال الثاني: عـدة مـن أصـحابنا عـن سـهل بـن زʮد عـن علـي بـ
الى ابن عباس: أما بعـد، فقـد يسـرّ المـرء مـا لم يكـن ليفوتـه، و يحزنـه  السلامعليهأمير المؤمنين 

مــا لم يكــن ليصــيبه أبــدا و إن جهــد، فلــيكن ســرورك بمــا قــدمت مــن عمــل صــالح أو حكــم أو 
تكثـر عليـه و دع مـا فاتـك مـن الـدنيا فـلا ، قول، و ليكن أسفك على ما فرّطت فيه مـن ذلـك

 .)4(حزʭ، و ما أصابك منها فلا تنعم به سرورا، و ليكن همّك فيما بعد الموت. و السّلام 

ــــــي  ــــــاس ʪلبصــــــرة الى عل ـــب أبــــــو الأســــــود و كــــــان خليفــــــة ابــــــن عب ـــ ــــــث: و كت ـــــال الثال و قـ
 السلامعليهيعلمه أن عبد اɍّ أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم، فكتب  السلامعليه

____________________  
 .173: 2المحاضرات للراغب الاصفهاني  )1(

 .، و عبارة الأمالي تختلف عن النهج94: 2، أمالي القالي 96دستور القضاعي: ) 2(

 .107وقعة صفين: ) 3(

 .327، 240: 8روضة الكافي ) 4(
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إليـه: أمـا  إليه ϩمره بردها، فـامتنع فكتـب يقسـم لـه ɍّʪ ليردĔّّـا، فلمـا ردّهـا أو ردّ أكثرهـا كتـب
بعــد، فــان المــرء قــد يســره درك مــا لم يكــن ليفوتــه، و يســوؤه فــوت مــا لم يكــن ليدركــه، فمــا أʫك 
مــن الــدنيا فــلا تكثــر بــه فرحــا، و مــا فاتــك منهــا فــلا تكثــر عليــه جزعــا، و اجعــل همــّك لمــا بعــد 

 .)1(الموت. و السّلام 

 .)2( المؤمنين فكان ابن عباس يقول: ما اتعّظت بكلام قط اتعّاظي بكلام أمير

روى الرابع مسندا عن المأمون عن آʪئـه عـن ابـن عبـاس قـال: مـا انتفعـت بكـلام أحـد بعـد 
إليّ: أمّـا بعـد،  السѧلامعليهكانتفاعي بكلام كتب به أمير المؤمنين   وآلهعليهاللهصلىالنبيّ 

فلــيكن ســرورك بمــا ، فــإنّ المــرء يســوؤه فــوت مــا لم يكــن ليدركــه، و يســره درك مــا لم يكــن ليفوتــه
نلت من أمر آخرتك، و ليكن أسفك على ما فاتك منهـا، و مـا فاتـك مـن الـدنيا فـلا Ϧسـفنّ 

 .عليه، و ليكن همّك فيما بعد الموت

ان الشــيطان قــد نـزغ بــين ابــن عبــاس و و روى السـدّي هــذا عــن أشـياخه، و قــال عقيبــه: كـ
 .)3(ثم عاد إلى موالاته  السلامعليهبينه 

أخــذا عــن (ابـــن أبي  )4(قــول المصــنّف: في الأول (و كــان ابـــن عبــاس) هكــذا في (المصـــرية) 
(يقــول مــا انتفعــت بكــلام بعــد كــلام رســول  )5(» و كــان عبــد اɍّ «الحديــد) و في (ابــن ميــثم): 

لــه الــذي انتفــع بــه مــا رواه اليعقــوبي عنــه قــال: أردفــني  وآلهعليهاللهصѧѧلىاɍّ) و مــن كلامــه 
ثم قـــال لي: ʮ غـــلام ألا أعلّمـــك كلمـــات ينفعـــك اđ ɍّـــنّ. قلـــت:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالنــبيّ 

 بلى. قال: إحفظ اɍّ يحفظك، إحفظ اɍّ تجده
____________________  

 .155: 1مجالس ثعلب  )1(

 .ʫ 2 :205ريخ اليعقوبي) 2(

 .150تذكرة الفقهاء: ) 3(

 .22من الكتاب رقم  Ĕ3 :23ج البلاغة ) 4(

 .السطر الثالث هكذا 384، و شرح ابن ميثم: 140: 15شرح ابن أبي الحديد ) 5(
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أمامـــــك، أذكـــــر اɍّ في الرخـــــاء يـــــذكرك في الشـــــدّة، و إذا ســـــألت فاســـــأل اɍّ، و إذا اســـــتعنت 
ء لم يكتبـه اɍّ فاستعن ɍّʪ، جفّ القلم بما هو كائن، و لو جهـد الخلـق علـى أن ينفعـوك بشـي

ء لم يكتبـــه اɍّ عليـــك لم يقـــدروا عليـــه، فعليـــك لم يقـــدروا عليـــه، و لـــو جهـــدوا أن يضـــرّوك بشـــي
ʪ ّلصدق في اليقين، إنّ في الصبر على ما تكره خـيرا كثـيرا، و اعلـم أنّ النصـر مـع الصـبر، و أن

 .)1(الفرج مع الكرب، و أنّ مع العسر يسرا 

كانتفــاعي đـــذا الكـــلام) قـــد عرفـــت أنـّــه روى هــذا الكـــلام عنـــه ســـبط بـــن الجـــوزي و كـــذا (
 .اليعقوبي

و لكــن في  )2(روايــة) هكــذا في (المصــرية) قولــه في الثــاني (و قــد تقــدم ذكــره بخــلاف هــذه ال
و مثلـــه (ابـــن » و قـــد مضـــى هـــذا الكـــلام فيمـــا تقـــدم بخـــلاف هـــذه الروايـــة«(ابـــن أبي الحديـــد) 

و قد عرفت أن المقدم رواية الأخـيرين، و هـذه روايـة الأوّلـين  )3(ميثم) لكن فيه (هذا الكتاب) 
 .ممّن نقلنا كلامه

مـا لم يكـن ليفوتـه و يسـوؤه أمّا بعد، فإنّ المـرء قـد يسـرهّ درك «في الأول  السلامعليهقوله 
و الصــواب:  )4(و في الثــاني (أمــا بعــد فــان المــرء) هكــذا في (المصــرية) » فــوت مــا لم يكــن ليدركــه

 .)5((العبد) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

معناهمـا » ء الـذي لم يكـن ليصـيبهء الذي لم يكن ليفوتـه، و يحـزن علـى الشـيليفرح ʪلشي«
 إنمّا اختلف لفظهما، و المراد أنّ سروره و فرحه و كذاواحد و 

____________________  
 .ʫ2 :263ريخ اليعقوبي  )1(

 .66من الكتاب رقم  Ĕ3 :139ج البلاغة ) 2(

 .28: 18شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .22من الكتاب رقم  Ĕ3 :23ج البلاغة ) 4(

 .هكذا 458بع الحجري) ، ابن ميثم (الط28: 18شرح ابن أبي الحديد ) 5(
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 .مساءته و حزنه كاʭ هدرا و في غير محلهما

ء ء شـيئان شـي: الشـيالسѧلامعليهو في (مطالب سؤول ابن طلحـة الشـافعي) قـال علـي 
ء لا أʭلـه دون وقتـه و لـو اسـتعنت قصر عنيّ لم ارزقه فيما مضى و لا أرجوه فيما بقـي، و شـي

مـــا أعجـــب أمـــر هـــذا الانســـان يســـرهّ درك مـــا لم يكـــن عليـــه بقـــوّة أهـــل الســـماوات و الأرض، ف
ليفوتــه و يســوؤه فــوت مــا لم يكــن ليدركــه، و لــو أنــّه فكّــر لأبصــر، و لعلــم أنــّه مــدبر، و اقتصــر 

و اســتراح قلبــه ممــّا اســتوعر، فبــأيّ هــذين أفــني عمــري، ، علــى مــا تيسّــر و لم يتعــرّض لمــا تعسّــر
مـا تكونـون في الظـاهر أحـوالا، فـان اɍّ تعـالى  فكونوا أقل ما تكونون في الباطن أحوالا أحسـن

أدّب عباده المؤمنين أدʪ حسنا فقال جلّ من قائل يحسبهم الجاهل أغنياء مـن التعفـف تعـرفهم 
 .)1(بسيماهم لا يسألون الناس الحافا 

 .)2(و ان الدار الآخرة لهي الحيوان » فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك«و في الأول 

و مـن أسمـاء يـوم القيامـة التغـابن لأن الانسـان يـرى » سفك علـى مـا فاتـك منهـاو ليكن أ«
 .مغبونيته فيما فاته من الآخرة

قـال تعـالى » و ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا و ما فاتك منها فلا Ϧس عليه جزعا«
 .)3(لكيلا Ϧسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آʫكم 

 :و في (الأغاني) قال أعشي همدان

ـــــــــــى ــــــــا مضـــــ ـــــــــى مــــــــ ـــــــــــفنّ علـــــــ ـــــــلا Ϧســـــ ـــــــ   فــ

  
ــــــــــدبر   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا يـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــك مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و لا يحزننّ

  
ـــــــتى ـــــــ ــــــــي الفــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــوادث تبل ـــــــ ــــــــإن الحــــ ـــــــ   فــــــ

  
ــــــــه    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــان بــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرو إنّ الزمـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   يعث

  
____________________  

 .273البقرة:  )1(

 .64العنكبوت: ) 2(

 .23الحديد: ) 3(
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ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʭبــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء بمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا يســــ ــــــ ـــــــ   فيومــــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــرّ فيستبشــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا يســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و يومـــ

  
ـــــــتى ـــــــــــى الفــــــــ ــــــــك يلقــــ ــــلّ ذلـــــــ ــــــ ــــن كـــــ ـــــــ   و مــــ

  
ــــــــدر    ـــــــ ـــــــــــا يقـ ــــــــه مـــــ ـــــــ ــــــــه منـ ـــــــ ــــــــــنى لـ )1(و يمــــــ

  

  
فانـّه يشـارك في » فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك بلوغ لذة أو شـفاء غـيظ«و في الثاني 

 .ذلك البهائم و السباع

ميـت الـذي هـو عمـل الأنبيـاء و الأوصـياء و » ʪطل أو احيـاء حـق«اطفاء ʭر » و لكن«
 .هم العلماء و الحكماء

و مـا تقـدموا لأنفسـكم مـن خـير تجـدوه عنـد اɍّ هـو خـيرا و » و ليكن سـرورك بمـا قـدمت«
 .)2(أعظم أجرا 

 .)3(ا خوّلناكم وراء ظهوركم و تركتم م» و أسفك على ما خلفت«

فــأغبط » فيمــا بعــد المــوت«و فيهمــا » و همــك«و في الثــاني » و لــيكن همــّك«و في الأول 
 .)4(الناس من ʭم تحت التراب و أمن العقاب و لتنظر نفس ما قدّمت لغد 

لأخيـه الفضـل بـن  وآلهعليهاللهصѧلىهذا، و نظير وعظه لعبد اɍّ بن عباس وعظ النبيّ 
ــن الصــــادق عــــن أبيــــه العبـــ قــــال: قــــال  السѧѧѧѧلامعليهمااس، روى (الفقيــــه في نــــوادر آخــــره) عــ

بغلــة أهــداها لــه كســرى أو قيصــر، فركبهــا بحبــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىالفضــل: أهــدي إلى النــبيّ 
 ɍّغـلام احفـظ ا ʮ :مثـل مـا مـرّ عـن اليعقـوبي في قـول )5(من شعر و أردفـني خلفـه، ثم قـال ...

 ّɍبـــــــن عبـــــــاس نفســـــــه، و الظـــــــاهر أصـــــــحّيّة مـــــــا في (الفقيـــــــه) مـــــــن كـــــــون قولـــــــه النـــــــبيّ لعبـــــــد ا 
 .للفضل و لعل عبد اɍّ سمعه من أخيه وآلهعليهاللهصلى

____________________  
 ).(في أخبار أعشى همدان 38: 6الأغاني  )1(

 .20المزمل: ) 2(

 .94الانعام: ) 3(

 .18الحشر: ) 4(

 .76ح  296: 4فقيه ) 5(
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ــــه: و  لا يســــتلزم أن يكــــون هــــو المخاطــــب، » مــــا انتفعــــت بكــــلام بعــــد كــــلام رســــول اɍّ «قول
 .فيصدق مع كون أخيه المخاطب

و الصـواب: قيصـر ، الترديد من الرواة» كسرى أو قيصر«و كيف كان فقوله في هذا الخبر 
ى إليـه بشهادة التاريخ، فإن كسرى غضب من كتاب النبيّ إليه و مزّق كتابـه و إنمـا قيصـر أهـد

ʮهدا. 

 :و يمكن Ϧييد خبر اليعقوبي بما رواه كاتب الواقدي عن ابن عباس، قال

بغلة شهباء، فبعثـني الى أم سـلمة، فأتيتـه بصـوف و ليـف  وآلهعليهاللهصلىاهدي النبيّ 
 .)1(الى أن قال ثم أردفني خلفه 

ه بحاضـرين كتبهـا إليـ  السѧلامعليه) و من وصية لـه للحسـن بـن علـيّ 31الكتاب ( - 2
 :منصرفا من صفين

نْـيَا امِّ للِـدُّ هْرِ الَـذَّ الَسَّـاكِنِ مَسَـاكِنَ  مِنَ الَْوَالِدِ الَْفَانِ الَْمُقِرِّ للِزَّمَانِ الَْمُدْبِرِ الَْعُمُرِ الَْمُسْتَسْلِمِ للِدَّ
ـــالِكِ سَـــبِيلَ مَـــنْ قــَـدْ هَلَـــكَ الَْمَـــوْتَى وَ الَظَّـــاعِنِ عَنْهَـــا غَـــداً إِلىَ الَْمَوْلــُـودِ  ـــلِ مَـــا لاَ يـُــدْركُِ الَسَّ الَْمُؤَمِّ

نْـيَا وَ ʫَجِـرِ الَْغـُرُورِ وَ غَـرِ  مِ وَ رَمِيَّةِ الَْمَصَائِبِ وَ عَبْـدِ الَـدُّ َّʮََْوَ غَرَضِ الأََْسْقَامِ وَ رَهِينَةِ الأ ʮَيمِ الَْمَنـَا
ــهَوَاتِ وَ خَلِيفَــةِ أَسِـيرِ الَْمَــوْتِ وَ حَلِيــفِ الهَْمُُــومِ  وَ قــَريِنِ الأََْحْــزاَنِ وَ نُصُــبِ الآَْفــَاتِ وَ صَــريِعِ الَشَّ

هْرِ عَلَــيَّ وَ إِق ـْ نْـيَا عَــنيِّ وَ جمُــُوحِ الَــدَّ بَــالِ الآَْخِــرةَِ الأَْمَْــوَاتِ أمََّــا بَـعْــدُ فــَإِنَّ فِيمَــا تَـبَيَّنْــتُ مِــنْ إِدʪَْرِ الَــدُّ
 ذكِْـــرِ مَـــنْ سِـــوَايَ وَ الاَِهْتِمَـــامِ بمِـَــا وَرَائــِـي غَـــيرَْ أَنيِّ حَيْـــثُ تَـفَـــرَّدَ بيِ دُونَ همُــُـومِ إِليََّ مَـــا يـــُـرَغِّبُنيِ عَـــنْ 

قَنيِ   الَنَّاسِ هَمُّ نَـفْسِي فَصَدَّ
____________________  

 .175، 2: 1ابن سعد  )1(
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ــريِ فأََفْ  ــنْ هَــوَايَ وَ صَــرَّحَ ليِ محَْــضُ أمَْ ــهِ لعَـِـبٌ وَ رأَيْــِي وَ صَــرَفَنيِ عَ ضَــى بيِ إِلىَ جِــدٍّ لاَ يَكُــونُ فِي
ـــوْ أَصَـــابَكَ  ـــأَنَّ شَـــيْئاً لَ صِـــدْقٍ لاَ يَشُـــوبهُُ كَـــذِبٌ وَ وَجَـــدْتُكَ بَـعْضِـــي بـَــلْ وَجَـــدْتُكَ كُلـِّــي حَـــتىَّ كَ

نْ أمَْـرِ نَـفْسِـي فَكَتَبْـتُ إلِيَْـكَ أَصَابَنيِ وَ كَأَنَّ الَْمَوْتَ لـَوْ أʫََكَ أʫََنيِ فَـعَنـَانيِ مِـنْ أمَْـركَِ مَـا يَـعْنِيـنيِ مِـ
عِمَــارةَِ كِتَــابيِ مُسْــتَظْهِراً بــِهِ إِنْ أʭََ بقَِيــتُ لــَكَ أوَْ فنَِيــتُ فــَإِنيِّ أوُصِــيكَ بتَِقْــوَى اɍََِّ وَ لــُزُومِ أمَْــرهِِ وَ 

بٍ بَـيْنـَكَ وَ بـَينَْ اɍََِّ إِنْ أنَـْتَ أَخَـذْتَ قَـلْبِكَ بِذكِْرهِِ وَ الاَِعْتِصَامِ بحَِبْلِهِ وَ أَيُّ سَـبَبٍ أَوْثـَقُ مِـنْ سَـبَ 
 ُْ ِّɍَلحِْكْمَـةِ وَ ذʪِ ُلْيَقِـينِ وَ نَــوِّرْهʪِ ِِلزَّهَـادَةِ وَ قَــوّهʪِ ُلْمَوْعِظـَةِ وَ أمَِتْـهʪِ َبـِذكِْرِ الَْمَـوْتِ بـِهِ أَحْـيِ قَـلْبـَك 

ن ـْ ــرْهُ فَجَـائعَِ الَــدُّ مِ وَ وَ قَــرّرِْهُ ʪِلْفَنـَاءِ وَ بَصِّ َّʮََْهْرِ وَ فُحْــشَ تَـقَلُّـبِ الَلَّيَــاليِ وَ الأ يَا وَ حَـذِّرْهُ صَــوْلَةَ الَـدَّ
 َʮِرهِِـمْ وَ اِعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الَْمَاضِينَ وَ ذكَِّرْهُ بمِاَ أَصَابَ مَنْ كَانَ قَـبْلَكَ مِـنَ الأََْوَّلـِينَ وَ سِـرْ فيِ د

لُوا وَ عَمَّا انِْـتَقَلُوا وَ أيَْنَ حَلُّوا وَ نَـزلَُوا فإَِنَّكَ تجَِدُهُمْ قـَدِ اِنْـتَقَلـُوا عَـنِ الأََْحِبَّـةِ آʬَرهِِمْ فاَنْظرُْ فِيمَا فَـعَ 
ــوَاكَ وَ لاَ تبَـِـعْ آخِرَتـَـ كَ وَ حَلُّــوا دʮَِرَ الَْغُرْبـَـةِ وَ كَأنََّــكَ عَــنْ قلَِيــلٍ قـَـدْ صِــرْتَ كَأَحَــدِهِمْ فأََصْــلِحْ مَثْ

وَ دعَِ الَْقَـوْلَ فِيمَــا لاَ تَـعْـرِفُ وَ اَلخِْطــَابَ فِيمَـا لمَْ تُكَلَّــفْ وَ أمَْسِـكْ عَــنْ طَريِـقٍ إِذَا خِفْــتَ  بـِدُنْـيَاكَ 
ــرْ ʪِلْمَعْــرُوفِ تَكُــنْ مِــ ــلاَلِ خَــيرٌْ مِــنْ ركُُــوبِ الأََْهْــوَالِ وَ أمُْ ــدَ حَــيرْةَِ الَضَّ ــإِنَّ الَْكَــفَّ عِنْ نْ ضَــلالَتََهُ فَ

أنَْكِرِ الَْمُنْكَرَ بيَِدِكَ وَ لِسَـانِكَ وَ ʪَيـِنْ مَـنْ فَـعَلـَهُ بجُِهْـدِكَ وَ جَاهِـدْ فيِ اɍََِّ حَـقَّ جِهَـادِهِ وَ أهَْلِهِ وَ 
ـــدِّينِ وَ عَـــوِّ  ـــهْ فيِ الَ ـــثُ كَـــانَ وَ تَـفَقَّ ــِـمٍ وَ خُـــضِ الَْغَمَـــراَتِ للِْحَـــقِّ حَيْ ـــةُ لائَ دْ لاَ Ϧَْخُـــذْكَ فيِ اɍََِّ لَوْمَ

لِّهَـا إِلىَ كَ الَتَّصَبرَُّ عَلَى الَْمَكْرُوهِ وَ نعِْمَ اَلخْلُُقُ الَتَّصَـبرُُ فيِ اَلحْـَقِّ وَ أَلجْـِئْ نَـفْسَـكَ فيِ الأَْمُُـورِ كُ نَـفْسَ 
 بيِـَدِهِ الَْعَطـَاءَ إِلهَِكَ فإَِنَّكَ تُـلْجِئُهَا إِلىَ كَهْفٍ حَريِزٍ وَ مَانعٍِ عَزيِزٍ وَ أَخْلِصْ فيِ الَْمَسْألََةِ لِرَبِّكَ فإَِنَّ 

 وَ اَلحِْرْمَانَ وَ أَكْثِرِ 
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ــعَ وَ اِعْلـَـمْ  ــإِنَّ خَــيرَْ الَْقَــوْلِ مَــا نَـفَ ــا صَــفْحاً فَ ــذْهَبنََّ عَنْهَ ــمْ وَصِــيَّتيِ وَ لاَ تَ أنََّــهُ لاَ الاَِسْــتِخَارةََ وَ تَـفَهَّ
ــ ــا رأَيَْـتُــنيِ قــَدْ بَـلَغْــتُ سِــنّاً وَ خَــيرَْ فيِ عِلْــمٍ لاَ يَـنْفَــعُ وَ لاَ يُـنْتَفَــعُ بعِِلْــمٍ لاَ يحَِ قُّ تَـعَلُّمُــهُ أَيْ بـُـنيََّ إِنيِّ لَمَّ

دُونَ  رأَيَْـتُــنيِ أزَْدَادُ وَهْنــاً ʪَدَرْتُ بِوَصِــيَّتيِ إلَِيْــكَ وَ أوَْرَدْتُ خِصَــالاً مِنْهَــا قَـبْــلَ أنَْ يَـعْجَــلَ بيِ أَجَلِــي
أنَْ أنُْـقَـصَ فيِ رأَيْـِي كَمَـا نقُِصْـتُ فيِ جِسْـمِي أَوْ يَسْـبِقَنيِ إلِيَْـكَ  أنَْ أفُْضِيَ إلِيَْكَ بمِاَ فيِ نَـفْسِي أوَْ 

ــَـا قَـلْـــبُ اَلحْــَـدَثِ كَـــالأَْرْضِ  ـــعْبِ الَنَّفُـــورِ وَ إِنمَّ نْـيَا فَـتَكُـــونَ كَالصَّ ـــدُّ ـَــوَى أَوْ فِـــتنَِ الَ ـــاتِ الهَْ  بَـعْـــضُ غَلَبَ
ــةِ مَــا ألُْقِــيَ فِيهَــا مِــنْ شَــيْ  ــكَ وَ يَشْــتَغِلَ لبُُّــكَ ءٍ قَ اَلخْاَليَِ ــلَ أنَْ يَـقْسُــوَ قَـلْبُ بِلَتْــهُ فَـبَادَرْتــُكَ ʪِلأَْدَبِ قَـبْ

ــ ــهُ فَـتَكُــونَ قَ ــهُ وَ تجَْربَِـتَ ــلُ الَتَّجَــارِبِ بُـغْيَتَ ــكَ مِــنَ الأََْمْــرِ مَــا قــَدْ كَفَــاكَ أهَْ ــدِّ رأَيِْ دْ كُفِيــتَ لتَِسْــتَقْبِلَ بجِِ
مِـنْ عِـلاَجِ الَتَّجْربِـَةِ فـَأʫََكَ مِـنْ ذَلـِكَ مَـا قـَدْ كُنَّـا Ϩَتْيِـهِ وَ اِسْـتَبَانَ لـَكَ مَـا مَئُونةََ الَطَّلَبِ وَ عُوفِيتَ 

ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَــانَ قَـبْلِــي فَـقَــدْ نَ  ــَا أظَْلَــمَ عَلَيْنَــا مِنْــهُ أَيْ بــُنيََّ إِنيِّ وَ إِنْ لمَْ أَكُــنْ عُمِّ ــدْ رُبمَّ ظــَرْتُ فيِ قَ
رْتُ فيِ أَخْبَارهِِمْ وَ سِرْتُ فيِ آʬَرهِِمْ حَتىَّ عـُدْتُ كَأَحَـدِهِمْ بـَلْ كَـأَنيِّ بمِـَا انِْـتَهَـى إِليََّ أعَْمَالهِمِْ وَ فَكَّ 

ــرْتُ مَــعَ أوََّلهِــِمْ إِلىَ آخِــرهِِمْ فَـعَرَفْــتُ صَــفْوَ ذَلــِكَ مِــنْ كَــدَرهِِ وَ نَـفْعَــهُ مِــنْ ضَــرَ  رهِِ مِــنْ أمُُــورهِِمْ قــَدْ عُمِّ
يلـَـهُ وَ صَــرَفْتُ عَنْــكَ مجَْهُولـَـهُ وَ رأَيَـْـتُ فاَسْتَخْلَ  يْــتُ لـَـكَ جمَِ صْــتُ لـَـكَ مِــنْ كُــلِّ أمَْــرٍ نخَِيلـَـهُ وَ تَـوَخَّ

ــكَ أَنْ يَكُــونَ ذَلـِـكَ وَ  ــانيِ مِــنْ أمَْــركَِ مَــا يَـعْــنيِ الَْوَالـِـدَ الَشَّــفِيقَ وَ أَجمَْعْــتُ عَلَيْــهِ مِــنْ أدََبِ ــثُ عَنَ  حَيْ
هْرِ ذُو نيَِّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَـفْسٍ صَافِيَةٍ وَ أنَْ أبَْـتَدِئَكَ بتَِعْلِيمِ كِتـَابِ اɍََِّ أنَْتَ مُقْبِلُ الَْ  عُمُرِ وَ مُقْتَبَلُ الَدَّ

تُ أنَْ شْـفَقْ وَ Ϧَْوِيلِهِ وَ شَراَئِعِ الإَِْسْلامَِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حَلالَهِِ وَ حَراَمِهِ لاَ أجَُاوِزُ لـَكَ إِلىَ غَـيرْهِِ ثمَُّ أَ 
انَ يَـلْتــَـبِسَ عَلَيْـــكَ مَـــا اِخْتَلَـــفَ الَنَّـــاسُ فِيـــهِ مِـــنْ أهَْـــوَائهِِمْ وَ آراَئِهِـــمْ مِثــْـلَ الََّـــذِي الِْتَـــبَسَ عَلَـــيْهِمْ فَكَـــ

 إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرهِْتُ مِنْ تَـنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبَّ 
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ُ لِرُشْـــدِكَ وَ أنَْ إِليََّ مِـــنْ إِسْـــلامَِكَ إِلىَ أمَْـــرٍ لاَ آمَـــنُ عَلَ  َّɍَيْـــكَ بـِــهِ الهَْلََكَـــةَ وَ رَجَـــوْتُ أنَْ يُـعَرفِّـَــكَ ا
 مِـنْ يَـهْدِيَكَ لقَِصْدِكَ فَـعَهِدْتُ إلِيَْكَ وَصِيَّتيِ هَذِهِ وَ اِعْلَمْ ʮَ بـُنيََّ أنََّ أَحَـبَّ مَـا أنَـْتَ آخِـذٌ بـِهِ إِليََّ 

ُ عَلَيْــكَ وَ الأََْخْــذُ بمِـَـا مَضَــى عَلَيْــهِ الأََْوَّلــُونَ مِــنْ وَصِــيَّتيِ تَـقْــوَى اɍََِّ وَ الاَِقْتِصَــ َّɍَارُ عَلَــى مَــا فَـرَضَــهُ ا
مُْ لمَْ يـَدَعُوا أنَْ نَظـَرُوا لأِنَْـفُسِـهِمْ كَمَـا أنَـْتَ ʭَظِـرٌ وَ  َّĔِئِكَ وَ الَصَّالحِوُنَ مِنْ أهَْلِ بَـيْتِكَ فـَإʪَفَكَّـرُوا آ 

ـا لمَْ يكَُلَّفُـوا فـَإِنْ أبَـَتْ كَمَا أنَْتَ مُفَكِّرٌ  مْسَـاكِ عَمَّ ثمَُّ رَدَّهُمْ آخِـرُ ذَلـِكَ إِلىَ الأََْخْـذِ بمِـَا عَرَفـُوا وَ الإَِْ
مٍ وَ تَـعَلُّــمٍ لاَ بتَِــ وَرُّطِ نَـفْسُــكَ أنَْ تَـقْبَــلَ ذَلــِكَ دُونَ أنَْ تَـعْلَــمَ كَمَــا عَلِمُــوا فَـلْــيَكُنْ طلََبــُكَ ذَلــِكَ بــِتَفَهُّ

ــبُ  هِ فيِ هَاتِ وَ عُلــُوِّ اَلخُْصُوصِــيَّاتِ وَ ابِــْدَأْ قَـبْــلَ نَظــَركَِ فيِ ذَلــِكَ ʪِلاِسْــتِعَانةَِ ϵِِلهَــِكَ وَ الَرَّغْبــَةِ إلِيَْــالَشُّ
ـــتَ أنَْ صَـــ ـــإِذَا أيَْـقَنْ ـــكَ فيِ شُـــبْهَةٍ أوَْ أَسْـــلَمَتْكَ إِلىَ ضَـــلالََةٍ فَ ـــرْكِ كُـــلِّ شَـــائبَِةٍ أَوْلجَتَْ فَا تَـوْفِيقِـــكَ وَ تَـ

 قَـلْبُكَ فَخَشَعَ وَ تمََّ رأَيْـُكَ فـَاجْتَمَعَ وَ كَـانَ همَُّـكَ فيِ ذَلـِكَ همَـّاً وَاحِـداً فـَانْظرُْ فِيمَـا فَسَّـرْتُ لـَكَ وَ 
ــَـا تخَْـــبِ  ـــاعْلَمْ أنََّـــكَ إِنمَّ ـــراَغِ نَظَـــركَِ وَ فِكْـــركَِ فَ ـــنْ نَـفْسِـــكَ وَ فَـ ـــبُّ مِ ـــكَ مَـــا تحُِ ـــتَ لمَْ يجَْتَمِـــعْ لَ طُ إِنْ أنَْ
مْسَاكُ عَـنْ ذَلـِكَ أَ  مْثـَلُ الَْعَشْوَاءَ وَ تَـتَوَرَّطُ الَظَّلْمَاءَ وَ ليَْسَ طاَلِبُ الَدِّينِ مَنْ خَبَطَ أوَْ خَلَطَ وَ الإَِْ

وَ الَْمُمِيـتُ وَ أنََّ فَـتَفَهَّمْ ʮَ بُنيََّ وَصِيَّتيِ وَ اِعْلَمْ أنََّ مَالِكَ الَْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ اَلحْيَـَاةِ وَ أنََّ اَلخْـَالِقَ هُـ
نْـيَا لمَْ تَكُــنْ لتَِسْــتَقِرَّ إِلاَّ  ــدُّ عَلَــى مَــا جَعَلَهَــا  الَْمُفْــنيَِ هُــوَ الَْمُعِيــدُ وَ أنََّ الَْمُبْتَلِــيَ هُــوَ الَْمُعَــافيِ وَ أَنَّ الَ

ُ عَلَيْــهِ مِــنَ الَنَّعْمَــاءِ وَ الاَِبــْتِلاَءِ وَ اَلجْــَزاَءِ فيِ الَْمَعَــادِ  َّɍَأوَْ مَــا شَــاءَ ممَِّــا لاَ نَـعْلَــمُ فــَإِنْ أَشْــكَلَ عَلَيْــكَ ا
لْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ به فإَِنَّكَ أوََّلُ مَا خُلِقْتَ جَاهِلاً ثمَُّ عُلِّمْـتَ وَ مَـا أَكْثـَرَ مَـا شَيْ  ءٌ مِنْ ذَلِكَ فاَحمِْ

ــُكَ وَ يَضِــلُّ فِ  ــرِ وَ يَـتَحَــيرَُّ فِيــهِ رأَيْ يــهِ بَصَــرُكَ ثمَُّ تُـبْصِــرهُُ بَـعْــدَ ذَلــِكَ فاَعْتَصِــمْ ʪِلَّــذِي تجَْهَــلُ مِــنَ الأَْمَْ
 خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوَّاكَ 
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عَـنِ اɍََِّ كَمَـا وَ لْيَكُنْ لـَهُ تَـعَبُّـدُكَ وَ إلِيَْـهِ رَغْبَتـُكَ وَ مِنْـهُ شَـفَقَتُكَ وَ اِعْلـَمْ ʮَ بـُنيََّ أنََّ أَحَـداً لمَْ يُـنْبـِئْ 
فاَرْضَ بـِهِ راَئـِداً وَ إِلىَ الَنَّجَـاةِ قاَئـِداً فـَإِنيِّ لمَْ آلـُكَ نَصِـيحَةً وآله عليهاللهصلى نْهُ الَرَّسُولُ أنَْـبَأَ عَ 

 :وَ إِنَّكَ لَنْ تَـبْلُغَ فيِ الَنَّظَرِ لنَِفْسِكَ وَ إِنِ اِجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَريِ لَكَ إلى أن قال

نَـفْسَكَ مِيزاʭًَ فِيمَا بَـيْنَكَ وَ بَينَْ غَيرِْكَ فأََحْبِبْ لغَِيرِْكَ مَـا تحُِـبُّ لنَِفْسِـكَ وَ اكِْـرهَْ ʮَ بُنيََّ اِجْعَلْ 
ــــبُّ أنَْ تُظْلـَــمَ وَ أَحْسِـــنْ كَمَــــا تحُِـــبُّ أنَْ يحُْسَـــنَ إلِيَْــــكَ وَ  لـَــهُ مَـــا تَكْـــرهَُ لهَـَـــا وَ لاَ تَظْلـِــمْ كَمَـــا لاَ تحُِ

سِـكَ مَــا تَسْـتَقْبِحُ مِــنْ غَــيرِْكَ وَ اِرْضَ مِـنَ الَنَّــاسِ بمِـَا تَـرْضَــاهُ لهَـُمْ مِــنْ نَـفْسِــكَ وَ لاَ اِسْـتَقْبِحْ مِــنْ نَـفْ 
عْ  جَــابَ تَـقُــلْ مَــا لاَ تَـعْلَــمُ وَ إِنْ قــَلَّ مَــا تَـعْلَــمُ وَ لاَ تَـقُــلْ مَــا لاَ تحُِــبُّ أنَْ يُـقَــالَ لــَكَ وَ اِعْلَــمْ أنََّ الإَِْ

 آفــَـةُ الأَْلَْبــَـابِ فاَسْـــعَ فيِ كَـــدْحِكَ وَ لاَ تَكُـــنْ خَـــازʭًِ لغَِـــيرِْكَ وَ إِذَا كُنْـــتَ هُـــدِيتَ ضِـــدُّ الَصَّـــوَابِ وَ 
 :لقَِصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ 

ـــدَةٍ وَ مَشَـــقَّةٍ شَـــدِيدَةٍ وَ أنََّـــهُ لاَ غِـــنىَ  ـــكَ طَريِقـــاً ذَا مَسَـــافَةٍ بعَِي ـــمْ أنََّ أمََامَ ـــهِ عَـــنْ وَ اِعْلَ ـــكَ فِي لَ
تِــكَ حُسْـنِ الاَِرْتيِـَادِ وَ قــَدْرِ بَلاَغِـكَ مِــنَ الَـزَّادِ مَـعَ خِفَّــةِ الَظَّهْـرِ فــَلاَ تحَْمِلـَنَّ عَلـَى ظَهْــركَِ فَــوْقَ طاَقَ 

 إِلىَ يَــــوْمِ فَـيَكُـــونَ ثقِْـــلُ ذَلــِـكَ وʪََلاً عَلَيْـــكَ وَ إِذَا وَجَـــدْتَ مِـــنْ أهَْـــلِ الَْفَاقــَـةِ مَـــنْ يحَْمِـــلُ لــَـكَ زاَدَكَ 
هُ وَ أَكْثـِرْ مِـنْ تَـزْوِيـدِ  َّʮِلْهُ إ هِ وَ أنَـْتَ قـَادِرٌ الَْقِيَامَةِ فَـيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تحَْتَاجُ إلِيَْهِ فاَغْتَنِمْهُ وَ حمَِّ

اكَ ليَِجْعَلَ قَضَـاءَهُ لـَكَ فيِ يــَوْمِ عَلَيْهِ فَـلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلاَ تجَِدُهُ وَ اِغْتَنِمْ مَنِ اِسْتَقْرَضَكَ فيِ حَالِ غِنَ 
 عُسْـــرَتِكَ وَ اِعْلَـــمْ أنََّ أمََامَـــكَ عَقَبَـــةً كَئــُـوداً الَْمُخِـــفُّ فِيهَـــا أَحْسَـــنُ حَـــالاً مِـــنَ الَْمُثْقِـــلِ وَ الَْمُبْطِـــئُ 

 ىعَلَيْهَا أقَـْبَحُ حَالاً مِنَ الَْمُسْرعِِ وَ أنََّ مَهْبِطَكَ đِاَ لاَ محََالَةَ عَلَ 
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ــئِ الَْمَنْــزلَِ قَـبْــلَ حُلُولــِكَ فَـلَــيْسَ بَـعْــدَ الَْمَــ وْتِ جَنَّــةٍ أوَْ عَلَــى ʭَرٍ فاَرْتــَدْ لنَِفْسِــكَ قَـبْــلَ نُـزُولــِكَ وَ وَطِّ
نْـيَا مُنْصَـرَفٌ وَ اِعْلـَمْ أَنَّ الََّـذِي بيِـَدِهِ خَـزاَئِنُ الَسَّـمَاوَاتِ وَ الأََْرْضِ   قـَدْ أذَِنَ مُسْتَعْتَبٌ وَ لاَ إِلىَ الَدُّ

جَابــَـةِ وَ أمََـــرَكَ أنَْ تَسْـــألََهُ ليُِعْطِيـَــكَ وَ تَسْـــترَْحمَِهُ لِيرَْحمَـَــكَ  ـــلَ لـَــكَ ʪِلإِْ وَ لمَْ  لـَــكَ فيِ الَـــدُّعَاءِ وَ تَكَفَّ
ـــهُ عَنْـــكَ وَ لمَْ يُـلْجِئْـــكَ إِلىَ مَـــنْ يَشْـــفَعُ لـَــكَ إلِيَْـــهِ وَ  ـــلْ بَـيْنـَــكَ وَ بَـيْنـَــهُ مَـــنْ يحَْجُبُ لمَْ يمَنَْعْـــكَ إِنْ  يجَْعَ

ʭَبـَــةِ وَ لمَْ يَـفْضَـــحْكَ حَيْـــثُ الَْ  ْكَ ʪِلإِْ فَضِـــيحَةُ أَسَــأْتَ مِـــنَ الَتَّوْبــَـةِ وَ لمَْ يُـعَاجِلْـــكَ ʪِلنِّقْمَـــةِ وَ لمَْ يُـعَـــيرِّ
ʭَبـَةِ وَ لمَْ يُـنَاقِشْـكَ ʪِلجْرَيمِـَ ةِ وَ لمَْ يُـؤْيِسْـكَ مِـنَ الَرَّحمْـَةِ بـَلْ بِكَ أوَْلىَ وَ لمَْ يُشَدِّدْ عَلَيْـكَ فيِ قَـبـُولِ الإَِْ

ــتَحَ  نْبِ حَسَــنَةً وَ حَسَــبَ سَــيِّئَتَكَ وَاحِــدَةً وَ حَسَــبَ حَسَــنَتَكَ عَشْــراً وَ فَـ جَعَــلَ نُـزُوعَــكَ عَــنِ الَــذَّ
 َʭ ــِـــدَاءَكَ وَ إِذَا ـــــعَ ن ـــــهُ سمَِ ـــــإِذَا ʭَدَيْـتَ ـــــابِ وَ ʪَبَ الاَِسْـــــتِعْتَابِ فَ ـــــوَاكَ لــَـــكَ ʪَبَ الَْمَتَ ـــــمَ نجَْ ـــــهُ عَلِ جَيْتَ

وَ  فأََفْضَيْتَ إلِيَْهِ بحَِاجَتـِكَ وَ أبَْـثثَْتـَهُ ذَاتَ نَـفْسِـكَ وَ شَـكَوْتَ إلِيَْـهِ همُُومَـكَ وَ اِسْتَكْشَـفْتَهُ كُرُوبـَكَ 
ئهِِ غَـيرْهُُ مِـنْ زʮَِدَةِ الأََْعْمَـارِ اِسْتَعَنْتَهُ عَلَى أمُُوركَِ وَ سَألَْتَهُ مِنْ خَزاَئِنِ رَحمْتَِهِ مَا لاَ يَـقْدِرُ عَلَى إِعْطاَ

 مَسْـألَتَِهِ وَ صِحَّةِ الأَْبَْدَانِ وَ سَعَةِ الأََْرْزاَقِ ثمَُّ جَعَلَ فيِ يدََيْكَ مَفَاتيِحَ خَزاَئنِِهِ بمِاَ أذَِنَ لـَكَ فِيـهِ مِـنْ 
عَاءِ أبَْــوَابَ نعِْمَتـِهِ وَ اِسْـتَ  مْطَرْتَ شَـآبيِبَ رَحمْتَـِهِ فـَلاَ يُـقْنِطنََّـكَ إبِْطـَاءُ فَمَتىَ شِئْتَ اِسْتَفْتَحْتَ ʪِلـدُّ

جَابــَـةُ ليَِكُـــونَ ذَلــِـكَ أعَْظــَـ ـــرَتْ عَنْـــكَ الإَِْ ــَـا أخُِّ ـــدْرِ الَنِّيَّـــةِ وَ رُبمَّ ـــهِ فــَـإِنَّ الَْعَطِيَّـــةَ عَلَـــى قَ مَ لأَِجْـــرِ إِجَابتَِ
ـَـا سَــأَ  ــائِلِ وَ أَجْــزَلَ لعَِطـَـاءِ الآَْمِــلِ وَ رُبمَّ ــهُ عَــاجِلاً أوَْ لْتَ الَشَّــيْ الَسَّ ــتَ خَــيرْاً مِنْ ــلاَ تــُـؤʫَْهُ وَ أوُتيِ ءَ فَ

كُنْ آجِلاً أوَْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيرٌْ لَكَ فَـلَرُبَّ أمَْرٍ قَدْ طلََبْتَهُ فِيـهِ هَـلاَكُ دِينـِكَ لـَوْ أوُتيِتـَهُ فَـلْـتَ 
 ى عَنْكَ وʪََلهُُ فاَلْمَالُ لاَ يَـبْقَى لَكَ وَ لاَ تَـبْقَى لَهُ مَسْألَتَُكَ فِيمَا يَـبْقَى لَكَ جمَاَلهُُ وَ يُـنْفَ 
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 :إلى أن قال

وَ اِعْلــَـمْ يقَِينـــاً أنََّـــكَ لــَـنْ تَـبْلــُـغَ أمََلَـــكَ وَ لــَـنْ تَـعْـــدُوَ أَجَلــَـكَ وَ أنََّـــكَ فيِ سَـــبِيلِ مَـــنْ كَـــانَ قَـبْلَـــكَ 
لْ فيِ الَْمُكْتَسَبِ   فإَِنَّهُ رُبَّ طلََبٍ قَدْ جَرَّ إِلىَ حَـرَبٍ فَـلـَيْسَ كُـلُّ طاَلـِبٍ فَخَفِّضْ فيِ الَطَّلَبِ وَ أَجمِْ

فإَِنَّـكَ  بمِرَْزُوقٍ وَ لاَ كُلُّ مجُْمِلٍ بمِحَْرُومٍ وَ أَكْرمِْ نَـفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنيَِّـةٍ وَ إِنْ سَـاقَـتْكَ إِلىَ الَرَّغَائـِبِ 
ُ حُـراًّ وَ مَـا خَـيرُْ لَنْ تَـعْتَاضَ بمِاَ تَـبْذُلُ مِنْ نَـفْسِكَ عِوَ  َّɍَضاً وَ لاَ تَكُـنْ عَبْـدَ غَـيرِْكَ وَ قـَدْ جَعَلـَكَ ا

كَ أنَْ توُجِــفَ بــِكَ مَطــَاʮَ الَطَّمَــعِ فَـتــُ َّʮِوردَِكَ خَــيرٍْ لاَ يُـنــَالُ إِلاَّ بِشَــرٍّ وَ يُسْــرٍ لاَ يُـنَــالُ إِلاَّ بعُِسْــرٍ وَ إ
تَ أَلاَّ يَكُونَ بَـيْنَكَ وَ بَينَْ اɍََِّ ذُو نعِْمَةٍ فاَفـْعَـلْ فإَِنَّـكَ مُـدْركٌِ قَسْـمَكَ مَنَاهِلَ الهَْلََكَةِ وَ إِنِ اِسْتَطعَْ 

مِنْـهُ وَ وَ آخِذٌ سَهْمَكَ وَ إِنَّ الَْيَسِيرَ مِنَ اɍََِّ سُبْحَانهَُ أعَْظَمُ مِنَ الَْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَـانَ كُـلٌّ 
ــرَطَ مِــ نْ صَــمْتِكَ أيَْسَــرُ مِــنْ إِدْراَكِــكَ مَــا فــَاتَ مِــنْ مَنْطِقِــكَ وَ حِفْــظُ مَــا فيِ الَْوِعَــاءِ تَلافَِيــكَ مَــا فَـ

يرٌْ بِشَــدِّ الَْوكَِــاءِ وَ حِفْــظُ مَــا فيِ يــَدَيْكَ أَحَــبُّ إِليََّ مِــنْ طلَــَبِ مَــا فيِ يــَدَيْ غَــيرِْكَ وَ مَــراَرةَُ الَْيَــأْسِ خَــ
ــةِ خَــيرٌْ مِــنَ الَْغِــنىَ مَــعَ الَْفُجُــورِ وَ الَْمَــرْءُ أَحْفَــظُ لِسِــرهِِّ وَ مِــنَ الَطَّلَــبِ إِلىَ الَنَّــاسِ  ــةُ مَــعَ الَْعِفَّ وَ اَلحِْرْفَ

 َʪ َيرِْ تَكُنْ مِـنْهُمْ و يـِنْ أهَْـلَ رُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ مَنْ أَكْثَرَ أهَْجَرَ وَ مَنْ فَكَّرَ أبَْصَرَ قاَرنِْ أهَْلَ اَلخَْ
ــرِّ تــَ ــمِ إِذَا كَــانَ الَرّفِْــقُ خُرْقــاً كَــانَ الَشَّ ــعِيفِ أفَْحَــشُ الَظُّلْ ــمُ الَضَّ بنِْ عَــنْهُمْ بــِئْسَ الَطَّعَــامُ اَلحْــَراَمُ وَ ظلُْ

ـَـا نَصَــحَ غَــيرُْ الَنَّاصِــحِ وَ غَــشَّ الَْمُ  اءُ دَوَاءً وَ رُبمَّ وَاءُ دَاءً وَ الَــدَّ ـَـا كَــانَ الَــدَّ صَــحُ وَ سْتَنْ اَلخْـُـرْقُ رفِْقــاً رُبمَّ
اَ بَضَـائعُِ الَنَّـوكَْى وَ الَْعَقْـلُ حِفْـظُ الَتَّجَـارِبِ وَ خَـيرُْ مَـا جَرَّ  َّĔَِكَ وَ اتِّكَالَكَ عَلَى الَْمُنىَ فإ َّʮِبـْتَ مَـا إ
وبُ وَ وَعَظــَكَ ʪَدِرِ الَْفُرْصَــةَ قَـبْــلَ أنَْ تَكُــونَ غُصَّــةً لــَيْسَ كُــلُّ طاَلــِبٍ يُصِــيبُ وَ لاَ كُــلُّ غَائــِبٍ يَـئُــ

 مِنَ الَْفَسَادِ إِضَاعَةُ الَزَّادِ وَ مَفْسَدَةُ الَْمَعَادِ وَ لِكُلِّ أمَْرٍ عَاقِبَةٌ 
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وَ سَـوْفَ ϩَتْيِـكَ مَــا قـُدِّرَ لـَكَ الَتَّــاجِرُ مخُـَاطِرٌ وَ رُبَّ يَسِـيرٍ أنمَْـَـى مِـنْ كَثـِيرٍ لاَ خَــيرَْ فيِ مُعـِينٍ مَهِــينٍ 
هْرَ مَا ذَلَّ لـَكَ قَـعُـودُهُ وَ لاَ تخُـَاطِرْ بِشَـيْ لاَ فيِ صَدِيقٍ ظنَِينٍ سَاهِ  كَ لِ الَدَّ َّʮِءٍ رَجَـاءَ أَكْثـَرَ مِنْـهُ وَ إ

ـلَةِ وَ عِنْـدَ صُــدُودِهِ  ــلْ نَـفْسَـكَ مِـنْ أَخِيـكَ عِنْـدَ صَــرْمِهِ عَلـَى الَصِّ أنَْ تجَْمَـحَ بـِكَ مَطِيَّـةُ الَلَّجَـاجِ اِحمِْ
تهِِ عَلَــى الَلَّطـَـفِ وَ الَْمُقَ  ــدَ شِــدَّ ــدُّنُـوِّ وَ عِنْ ــدَ تَـبَاعـُـدِهِ عَلـَـى الَ ــذْلِ وَ عِنْ ــى الَْبَ ــَةِ وَ عِنْــدَ جمُـُـودِهِ عَلَ اربَ

 َّʮِــكَ وَ إ ــدٌ وَ كَأنََّــهُ ذُو نعِْمَــةٍ عَلَيْ ــهُ عَبْ ــذْرِ حَــتىَّ كَأنََّــكَ لَ كَ أنَْ عَلَــى الَلِّــينِ وَ عِنْــدَ جُرْمِــهِ عَلَــى الَْعُ
غَــيرِْ مَوْضِــعِهِ أوَْ أنَْ تَـفْعَــلَ بغَِــيرِْ أهَْلِــهِ لاَ تَـتَّخِــذَنَّ عَــدُوَّ صَــدِيقِكَ صَــدِيقاً فَـتُعَــادِيَ تَضَــعَ ذَلــِكَ فيِ 

ةً صَـــدِيقَكَ وَ اِمحَْـــضْ أَخَـــاكَ الَنَّصِـــيحَةَ حَسَـــنَةً كَانــَـتْ أوَْ قبَِيحَـــةً وَ تجََـــرَّعِ الَْغَـــيْظَ فــَـإِنيِّ لمَْ أرََ جُرْعَـــ
اقِبـَـةً وَ لاَ ألَـَـذَّ مَغَبَّــةً وَ لـِـنْ لِمَــنْ غَالَظـَـكَ فإَِنَّــهُ يوُشِــكُ أنَْ يلَـِـينَ لـَـكَ وَ خُــذْ عَلـَـى أَحْلـَـى مِنْهَــا عَ 

ةً عَـــدُوِّكَ ʪِلْفَضْـــلِ فإَِنَّـــهُ أَحَـــدُ الَظَّفَـــريَْنِ وَ إِنْ أرََدْتَ قَطِيعَـــةَ أَخِيـــكَ فاَسْـــتَبْقِ لــَـهُ مِـــنْ نَـفْسِـــكَ بقَِيَّـــ
ا إِنْ بدََا لَهُ ذَلِكَ يَـوْماً مَا وَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيرْاً فَصَـدِّقْ ظنََّـهُ وَ لاَ تُضِـيعَنَّ حَـقَّ أَخِيـكَ يَـرْجِعُ إلِيَْهَ 

ــكَ أَشْــقَى  ــهُ وَ لاَ يَكُــنْ أهَْلُ ــهُ فإَِنَّــهُ لـَـيْسَ لـَـكَ ϥَِخٍ مَــنْ أَضَــعْتَ حَقَّ ــا بَـيْنـَـكَ وَ بَـيْنَ اتِِّكَــالاً عَلَــى مَ
 لاَ تَــرْغَبنََّ فـِيمَنْ زَهِـدَ عَنْـكَ وَ لاَ يَكُـونَنَّ أَخُـوكَ عَلـَى مَقَاطِعَتـِكَ أقَـْـوَى مِنْـكَ عَلــَى اَلخْلَْـقِ بـِكَ وَ 

ـــنْ  ـــمُ مَ ـــكَ ظلُْ حْسَـــانِ وَ لاَ يَكْـــبرُنََّ عَلَيْ ـــى الإَِْ ـــكَ عَلَ ـــوَى مِنْ سَـــاءَةِ أقَـْ ـــى الإَِْ صِـــلَتِهِ وَ لاَ يَكُـــونَنَّ عَلَ
ــمْ ʮَ بــُنيََّ أنََّ ظلََمَــكَ فإَِنَّــهُ يَسْــعَى  ــيْسَ جَــزاَءُ مَــنْ سَــرَّكَ أَنْ تَسُــوءَهُ وَ اِعْلَ فيِ مَضَــرَّتهِِ وَ نَـفْعِــكَ وَ لَ

اجَـةِ وَ اَلجْفََـاءَ الَرّزِْقَ رزِْقاَنِ رزِْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رزِْقٌ يَطْلُبُكَ فإَِنْ لمَْ Ϧَتْهِِ أʫََكَ مَا أقَـْبَحَ اَلخُْضُوعَ عِنْـدَ اَلحَْ 
ــ ــاً عَلَــى مَــا تَـفَلَّــتَ مِــنْ عِنْ ــوَاكَ وَ إِنْ كُنْــتَ جَازعِ دَ الَْغـِـنىَ إِنَّ لـَـكَ مِــنْ دُنْـيـَـاكَ مَــا أَصْــلَحْتَ بـِـهِ مَثْ

 يَدَيْكَ 
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وَ لاَ هٌ فاَجْزعَْ عَلـَى كُـلِّ مَـا لمَْ يَصِـلْ إلِيَْـكَ اِسْـتَدِلَّ عَلـَى مَـا لمَْ يَكُـنْ بمِـَا قـَدْ كَـانَ فـَإِنَّ الأَْمُُـورَ أَشْـبَا
ــلَ يــَـتَّعِظُ ʪِلآْدَابِ  وَ الَْبَهَــائمَِ لاَ تَكُــونَنَّ ممَِّــنْ لاَ تَـنْفَعـُـهُ الَْعِظَــةُ إِلاَّ إِذَا ʪَلَغْــتَ فيِ إِيلاَمِــهِ فـَـإِنَّ الَْعَاقِ

 .تَـتَّعِظُ إِلاَّ ʪِلضَّرْبِ 

لْيَقِينِ مَـنْ تَــرَكَ الَْقَصْـدَ جَـارَ وَ الَصَّـاحِبُ اِطْرحَْ عَنْكَ وَاردَِاتِ الهَْمُُومِ بعَِزاَئمِِ الَصَّبرِْ وَ حُسْنِ اَ 
 مُنَاسِبٌ وَ الَصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ وَ الهَْـَوَى شَـريِكُ الَْعِنـَاءِ وَ رُبَّ قَريِـبٍ أبَْـعَـدُ مِـنْ بعَِيـدٍ وَ رُبَّ 

ــرَبُ مِــنْ قَريِــبٍ وَ الَْغَريِــبُ مَــنْ لمَْ يَكُــنْ لــَهُ حَبِيــبٌ  مَــنْ تَـعَــدَّى اَلحْــَقَّ ضَــاقَ مَذْهَبُــهُ وَ مَــنِ  بعَِيــدٍ أقَـْ
 اقِـْتَصَـــرَ عَلَـــى قــَـدْرهِِ كَـــانَ أبَْـقَـــى لــَـهُ وَ أَوْثــَـقُ سَـــبَبٍ أَخَـــذْتَ بــِـهِ سَـــبَبٌ بَـيْنَـــكَ وَ بــَـينَْ اɍََِّ وَ مَـــنْ لمَْ 

مَــعُ هَلاكَــاً لــَيْسَ كُــلُّ عَــوْرةٍَ تَظْهَــرُ وَ لاَ يُـبَالــِكَ فَـهُــوَ عَــدُوُّكَ قــَدْ يَكُــونُ الَْيَــأْسُ إِدْراَكــاً إِذَا كَــانَ الَطَّ 
ــرَّ فإَِنَّــكَ  ــرِ الَشَّ ــَا أَخْطــَأَ الَْبَصِــيرُ قَصْــدَهُ وَ أَصَــابَ الأََْعْمَــى رُشْــدَهُ أَخِّ إِذَا كُــلُّ فُـرْصَــةٍ تُصَــابُ وَ رُبمَّ

لْتَــهُ وَ قَطِيعَــةُ اَلجْاَهِــلِ تَـعْــدِلُ صِــلَةَ الَْعَاقِــلِ  مَــنْ أمَِــنَ الَزَّمَــانَ خَانــَهُ وَ مَــنْ أعَْظَمَــهُ أهََانــَهُ  شِــئْتَ تَـعَجَّ
ــلْطاَنُ تَـغَــيرََّ الَزَّمَــانُ سَــلْ عَــنِ الَرَّفِيــقِ قَـبْــلَ الَطَّريِــقِ  وَ عَــنِ لــَيْسَ كُــلُّ مَــنْ رَمَــى أَصَــابَ إِذَا تَـغَــيرََّ الَسُّ

كَ أنَْ تـَذْكُرَ مِـنَ الَْكَـ َّʮِارِ إ لامَِ مَـا كَـانَ مُضْـحِكاً وَ إِنْ حَكَيْـتَ ذَلـِكَ عَـنْ غَـيرِْكَ وَ اَلجْاَرِ قَـبْـلَ الَـدَّ
كَ وَ مُشَـاوَرةََ الَنِّسَــاءِ فــَإِنَّ رأَيَْـهُــنَّ إِلىَ أفَْــنٍ وَ عَـزْمَهُنَّ إِلىَ وَهْــنٍ وَ اكُْفُــفْ عَلَــيْهِنَّ مِــنْ  َّʮِأبَْصَــارهِِنَّ  إ

هُنَّ فـَإِنَّ شِـدَّةَ اَلحِْجَـ َّʮَِِشَـدَّ مِـنْ إِدْخَالـِكَ مَـنْ لاَ بحِِجَابِكَ إϥ َّابِ أبَْـقَـى عَلـَيْهِنَّ وَ لـَيْسَ خُـرُوجُهُن
ا مَــا جَــاوَزَ يوُثــَقُ بــِهِ عَلَــيْهِنَّ وَ إِنِ اِسْــتَطعَْتَ أَلاَّ يَـعْــرفِْنَ غَــيرْكََ فاَفـْعَــلْ وَ لاَ تمُلَِّــكِ الَْمَــرْأةََ مِــنْ أمَْرهَِــ

ــدُ بِكَراَمَتِهَــا نَـفْسَــهَا وَ لاَ تُطْمِعْهَــا فيِ أنَْ نَـفْسَــهَا فـَـإِنَّ الَْمَــرْأةََ رَ  ــَةٌ وَ ليَْسَــتْ بقَِهْرَمَانـَـةٍ وَ لاَ تَـعْ يحَْان
كَ وَ الَتَّغَايُـرَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِ غَيرْةٍَ فإَِنَّ ذَلِكَ يدَْعُو الَصَّحِيحَةَ إِلىَ  َّʮِتَشْفَعَ لغَِيرْهَِا وَ إ 



310 

ــقَمِ وَ الَْبرَيِئَــةَ  إِلىَ الَريِّــَبِ وَ اِجْعَــلْ لِكُــلِّ إِنْسَــانٍ مِــنْ خَــدَمِكَ عَمَــلاً Ϧَْخُــذُهُ بــِهِ فإَِنَّــهُ أَحْــرَى أَلاَّ الَسَّ
مُْ جَنَاحُكَ الََّذِي بِهِ تَطِيرُ وَ أَصْلُكَ الََّذِي إلِيَْـهِ  َّĔَِتَصِـيرُ يَـتَوَاكَلُوا فيِ خِدْمَتِكَ وَ أكَْرمِْ عَشِيرتََكَ فإ 

ــَدُكَ اَ  ــكَ فيِ الَْعَاجِلـَـةِ وَ وَ ي ــاكَ وَ اِسْــألَْهُ خَــيرَْ الَْقَضَــاءِ لَ َ دِينـَـكَ وَ دُنْـيَ َّɍَـَـا تَصُــولُ اِسْــتَوْدعِِ اđِ ِلَّــتي
نْـيَا وَ الآَْخِرةَِ وَ الَسَّلامَُ قول المصـنّف: (و مـن وصـيّة لـه  ) في (محجّـة السѧلامعليهالآَْجِلَةِ وَ الَدُّ

العسكري في كتاب (زواجـره): و لـو كـان مـن الحكـم مـا يجـب أن  ابن طاووس): قال أبو أحمد
 .)1(يكتب ʪلذهب لكانت هذه الوصية 

أحــد القــولين و احــدى  السѧѧلامعليه) كــون الوصــية لــه السѧѧلامعليهللحســن بــن علــي (
، و قـــول )2(الـــروايتين ذهـــب إليـــه كالمصـــنف ابـــن شـــعبة في (تحفـــه) و رواه الكليـــني في (رســـائله) 

بنه محمد بـن الحنفيـة، ذهـب إليـه الشـيخ و النجاشـي في (فهرسـتيهما)، و الصـدوق آخر إĔا لا
 .)3(في (نوادر آخر فقيهه) 

الى ابنــه  السѧلامعليهقـال الأول: روى الأصـبغ عهـد مالــك الأشـتر و وصـية أمـير المــؤمنين 
لـدوري، عـن محمد بن الحنفية الى أن قال و أمّا الوصية فأخبرđ ʭا الحسـين بـن عبيـد اɍّ، عـن ا

محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن جعفر بـن محمـد الحسـيني، عـن علـي بـن عبـدك الصـوفي، عـن 
الحســـن بـــن ظريـــف، عـــن الحســـين بـــن علـــوان، عـــن ســـعد بـــن طريـــف، عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة 

 .)4(الى ولده محمد بن الحنفية  السلامعليهاĐاشعي قال: كتب أمير المؤمنين 

 عهد الأشتر و وصيته إلى السلامعليهوى الأصبغ عنه و قال الثاني أيضا فيه: ر 
____________________  

 .157كشف المحجة:   )1(

 .68نقلا عن رسائل الكليني، و تحف العقول:  159كشف المحجة: )  2(
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ابنه محمد، أخبرʭ عبـد السّـلام بـن الحسـين الأديـب، عـن أبي بكـر الـدوري عـن محمـد بـن أحمـد 
 .)1(بن أبي الثلج الخ مثل (الفهرست) 

و روى (الكــــافي) الــــروايتين فقــــال في ʪب إكــــرام الزوجــــة: أبــــو علــــي الأشــــعري عــــن بعــــض 
أصـحابنا عــن جعفــر بـن عنبســة عــن عبــاد بـن زʮد الأســدي عــن عمـرو بــن أبي المقــدام عــن أبي 

، و أحمــد بــن محمــد العاصــمي عمّــن حدّثــه عــن معلــى بــن محمــد البصــري السѧѧلامعليهجعفــر 
قـال: في رسـالة  السѧلامعليهن بـن كثـير عـن أبي عبـد اɍّ عن علي بن الحسّـان عـن عبـد الـرحم

أمــير المــؤمنين الى الحســن: لا تملّــك المــرأة مــن الأمــر مــا يجــاوز نفســها، فــإنّ ذلــك أنعــم بحالهــا و 
و ، أرخى لبالها و أدوم لجمالها، فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة، و لا تعد بكرامتهـا نفسـها

فهـــا بحجابـــك، و لا تطمعهـــا في أن تشـــفع لغيرهـــا فيميـــل مــــن اغضـــض بصـــرها بســـترك و اكف
شفعت لـه عليـك معهـا، و اسـتبق مـن نفسـك بقيـة، فـإنّ إمسـاكك نفسـك عـنهن و هـو يـرين 

 .أنّك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار

أحمد بن محمد بن سعيد عـن جعفـر بـن محمـد الحسـني عـن علـي بـن عبـدك عـن الحسـن بـن 
 السلامعليهسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ عن أمير المـؤمنين ظريف عن الح

 .)đ)2ذه الرسالة إلى ابنه محمّد  السلامعليهمثله إلاّ انهّ قال: كتب 

و رواهــــا أبــــو أحمــــد العســــكري في (زواجــــره) كمــــا نقــــل عنــــه علــــي بــــن طــــاووس في الفصــــل 
 :) من (محجته) ϥربعة طرق163(

بـن الحسـين بـن إسماعيـل عـن الحسـن بـن أبي عثمـان الادمـي عـن أبي  أولها: جماعة عن علي
 .حاتم عن يوسف بن يعقوب عن بعض أهل العلم

____________________  
 .6فهرست النجاشي:  )1(

 .3ح  510: 5الكافي ) 2(
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و ʬنيها: أحمد بن عبد العزيز عن سليمان بن الربيع عن كـادح بـن رحمـة الزاهـد عـن صـباح بـن 
زني، و علـي بـن عبـد العزيـز الكاتـب عـن جعفـر بـن هـارون بـن زʮد عـن محمـد بـن علـي يحيى الم

 .السلامعليهالرضا عن آʪئه عن جدّه 

و ʬلثها: علي بـن محمـد بـن إبـراهيم التسـتري عـن جعفـر بـن عنبسـة عـن عبـاد بـن زʮد عـن 
 .السلامعليهعمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر محمد بن علي 

بـن علــي عـن محمــد بـن العبــاس عــن عبـد اɍّ بــن زاهـر عــن أبيـه عــن جعفــر  و رابعهـا: محمــد
كتــب   السѧѧلامعليه، كــلّ هــؤلاء حــدّثوʭ أنّ أمــير المــؤمنين السѧѧلامعليهمبــن محمــد عــن آʪئــه 

đــذه الرســالة الى الحســن. قــال و روى بطريــق واحــد أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن فضّــال القاضــي 
عن الحسن بن محمـد و أحمـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين عـن جعفـر بـن 
محمـد الحســني عــن الحســن بــن عبــدك عــن الحســن ابــن ظريــف عــن الحســن بــن علــوان عــن ســعد 

 .)1(الى ابنه محمّد  السلامعليهتب بن طريف عن الأصبغ قال: ك

و ان كانـــــت أكثـــــر فقـــــد عرفـــــت أن أʪ أحمـــــد  السѧѧѧѧѧلامعليهو طـــــرق كوĔـــــا الى الحســـــن 
و أمـا طريقـه الأول ، العسكري رواها ϥربعـة طـرق، و الكليـني رواه بطريـق آخـر في طريقـه الثـاني
د بـن الحنفيـة فطريقـة فمتّحد مع طريق أبي أحمد فتصـير الطـرق فيـه خمسـة، و أمـا كوĔـا الى محمـ
جعفـر الحسـني عـن «واحد، فان الطرق كلّهم من العسكري و الكليني و الطوسي و النجاشـي 

الى آخـــر الســند، إلاّ أن الأول فسّـــر ابــن عبــدك ʪلحســـن و الثلاثــة بعلـــي، الا أن » ابــن عبــدك
تلــك  فضــلا عــن مقــام إمامتــه و عــدم احتياجــه الى السѧѧلامعليهالــذي يبعــد كوĔــا الى الحســن 

كــان في ذاك الوقــت ابــن ســت و ثلاثــين ســنة،   السѧѧلامعليهالوصــية بــل الى عهــد الامامــة أنــّه 
 )، و في الوصية37لأن مولده كان في سنة اثنتين أو ثلاث، و صفّين كانت في سنة (

____________________  
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، و رواه »قلـب الحــدث كـالأرض الخاليــةو إنمّــا «أĔـا كانـت بعــد صـفّين، و مــن فقـرات الوصـية 
 .)1(» مواعظ الآʪء«(العقد) في كتاب (الزمردة) في المواعظ منه في عنوان 

إلى ابنـه  السѧلامعليههذا، و قال ابن ميثم: روى جعفر بن ʪبويـه أن هـذه الوصـية كتبهـا 
 .)2(محمد بن الحنفية 

أي: محمـد بـن علـي بـن الحسـين، قلت: ليس لنا جعفر بـن ʪبويـه بـل أبـو جعفـر بـن ʪبويـه 
و قــد عرفــت أنــّه قــال ذلــك في (نــوادر آخــر فقيهــه)، و لا يبعــد أن يكــون بعــض الفقــرات قالهــا 

 .للحسن فخلطوهما فحصل هذا الاختلاف السلامعليه

فـــإنّ المـــرأة ريحانـــة و ليســـت «و يشـــهد لـــذلك أن في نقـــل (نـــوادر آخـــر الفقيـــه) بعـــد قولـــه: 
 حــال، و أحســن الصــحبة لهــا فيصــفو عيشــك، إحتمــل القضــاء فــدارها علــى كــلّ » «بقهرمانــة

ʪلرضــا، و إن أحببــت أن تجمـــع خــير الــدنيا و الآخـــرة فــاقطع طمعــك ممـّــا في أيــدي النـــاس، و 
، و )3(و قــال: هــذا آخــر وصــيته لمحمــد بــن الحنفيــة » السّــلام عليــك ʮ بــنيّ و رحمــة اɍّ و بركاتــه

 .ورا أخرقد عرفت أن النهج نقل بعد ذلك القول أم

 .)4(و كيف كان ففي رواʮت (الفقيه) زʮدات 

كتبها إليه بحاضـرين) قـال ابـن أبي الحديـد: كنـّا نقـرأه قـديما ʪلحاضـرين علـى صـيغة التثنيـة، (
يعـــني حاضـــر حلـــب و حاضـــر قنّســـرين، و هـــي الأرʮض و الضـــواحي المحيطـــة đـــذه الـــبلاد، ثم 

م و لم يفسّـــروه، و مـــنهم مـــن يـــذكره بصـــيغة قـــرأʭه بعـــد ذلـــك علـــى جماعـــة مـــن الشـــيوخ بغـــير لا
 الجمع و منهم من يقول
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بخناصرين يظنونه تثنية خناصرة أو جمعها، و قد طلبت هذه الكلمة في الكتب المصنفة، سـيما 
 .)1(في البلاد فلم أجدها، و لعلّي أظفر đا 

، يشـــهد لـــه طريـــق أبي أحمـــد الأول عـــن »قنســـرين«محـــرّف » حاضـــرين«قلـــت: الظـــاهر أن 
مـن صـفين الى قنسـرين كتـب بـه الى ابنـه  السѧلامعليهبعض أهل العلم قال: لما انصرف علي 

، »بقاصــرين«، و يجــوز مــن حيــث التقــارب اللفظــي أن يكــون »مــن الوالــد الفــان...«الحســن 
عبيــدة جيشــا عليــه حبيــب بــن مســلمة الى قاصــرين و قــدم ففــي (فتــوح الــبلاذري)، بعــث أبــو 

مقدمتـــه الى ʪلـــس، و كانـــت ʪلـــس و قاصـــرين لأخـــوين مـــن أشـــراف الـــروم أقطعـــا القـــرى الـــتي 
ʪلقرب منهما و جعلا حافظين لما بينهما من مدن الروم ʪلشام الى أن قـال فلمّـا كـان مسـلمة 

زرية عسكر ببالس فأʫه أهلها و أهـل بـولس بن عبد الملك توجه غازʮ للروم من نحو الثغور الج
 .)2(و قاصرين و عابدين و صفّين و هي قرى منسوبة اليها... 

بصـــيغة التثنيـــة بمعـــنى حاضـــر حلـــب و حاضـــر » حاضـــرين«ثم لا معـــنى لمـــا قالـــه مـــن كـــون 
قنسـرين، فالإنسـان لا يكـون بمحلــين. و كيـف كـان ففـي بلــدان الـبلاذري كـان حاضـر قنســرين 

 .ا تنخوا ʪلشام نزلوه و هم في خيم الشعر ثم ابتنوا به المنازللتنوخ منذ م

و روى أيضا عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين الى أن قال و كان حاضـر 
طـــي قـــديما نزلـــوه بعـــد حـــرب الفســـاد الـــتي كانـــت بيـــنهم حـــين نزلـــوا الجبلـــين الى أن قـــال و كـــان 

تجمــع أصــنافا مــن العــرب تنــوخ و غــيرهم... بقــرب مدينــة حلــب حاضــر تــدعى حاضــر حلــب، 
)3(. 

____________________  
 .52: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(
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ء، و هــو جمــع كمــا يقــال ســامر و في (الصــحاح): الحاضــر: الحــيّ العظــيم، يقــال: حاضــر طــيّ 
 .)1(للسمّار و حاجّ للحجّاج 

ففيــــه أن » و مــــنهم مــــن يقــــول بخناصــــرين يظنونــــه تثنيــــة خناصــــرة أو جمعهــــا«و أمــــا قولــــه: 
خناصرة ليس لها تثنية أو جمع، قال الحموي: خناصرة بليدة من أعمال حلـب و جعلهـا جـران 

» نظـرت و صـحبتي بخناصـرات«العود خناصـرات، كأنـّه جعـل كـلّ موضـع منهـا خناصـرة فقـال 
 .ضع يقال له حاضرين أو خناصرين بلفظ التثنية أو الجمع. و ʪلجملة ليس لنا مو )2(

، و الصــواب: (عنـد انصـرافه مــن صـفين) كمــا )3(منصـرفا مـن صــفين) هكـذا في (المصـرية) (
 .)4(في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

مــن الوالــد «نقلــه (المحجــة) عــن (رســائل الكليــني) » مــن الوالــد الفــان« السѧѧلامعليهقولــه 
 ».المقر للزمان«و هو الأصل، و ما هنا للازدواج مع قوله بعد  )5(» الفاني

 :هذا، و من جيد ما قيل في الفناء

ـــــــفلا ـــــــ ـــــــ ـــــــوا و ســ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــاء عل ـــــــ   دبّ فيّ الفنـــــ

  
ــــــوا   ـــــــ ـــــــ ــــــــــوا فعضـــ ــــــ ـــــــوت عضـــــــ ـــــــ ـــــــ   و أراني أمــ

  
ــــــت بي إلاّ  ـــــــ ــــــــــاعة مضــ ــــــــــن ســـــ ــــــيس مـــــ ـــــــ   لــ

  
ـــــــــذوا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا بي حـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــتني بمرهّـــــــ ـــــــ ـــــــ   نقصــــــ

  
 :قال الشاعر» المقرّ للزمان«

ــــــــــن ــــــان بممكــ ـــــــــن الزمـــــ ـــــــان مــ ـــــــيس الأمــــ   لــــ

  
ــــــــــن   ــــــــود مــــــــــــا لا يمكــ ـــــــــال وجــــ ــــــــن المحـــ   و مـــ

  
ــــــــة كأسمـــــــــــه ــــــــــى الحقيقـــ   معــــــــــنى الزمـــــــــــان عل

  
ـــــــــزمن   ـــــــ ــــ ــــــــــه لا ي ـــــــ ــّـ ــــــــــو أن ـــــــ ــــــــــى م ترجـــ ـــــــ   فعلـــ

  
 :و قال آخر

____________________  
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ـــــــــــامز ـــــــ ــــــــين لغـ ـــــــ ــــــاتي لا تلــــ ـــــــ ـــــــت قنــــــ ـــــــ   كانـــــ

  
ــــــــاء   ـــــــ ـــــــ ــــــــباح و الإمســ ـــــــ ـــــــ ــــــــا الإصــ ـــــــ ـــــــ   فألاĔــ

  
 :و قال البحتري

ــــــــــوه ـــــــ ــــــ ــــــــابع خطـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــان إذا تتــــ ـــــــ ـــــــ   إنّ الزمـــ

  
  ʪــــــــــــو ـــــــ ــــــــوب و أدرك المطل ــــــ ـــــــبق الطلّـــــ ـــــــ   ســـــ

  
يــــخ بغــــداد): ســــأل أبــــو بكــــر بــــن أبي الــــدنيا يوســــف بــــن يعقــــوب في (ʫر » المــــدبر العمــــر«

 :القاضي عن قوته فقال: أجدني كما قال سيبويه

ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ــــــون و الطويفـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــع الهليـــــ ـــــــ   لا ينفـــــــ

  
ـــــــفل   ـــــــ ـــــــــــار الأسـ ــــــــى و جــــ ـــــرق الأعلـــــــ ـــــــ   إنخـــ

  
 :فكيف تجدك أنت فقال

ــــــــوم ــــــ ـــــــ ـــــلّ يـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاص كــ ـــــــ ــــــ   أراني في انتقــــ

  
ـــــــــــي   ـــــــــــان شــــــ ـــــع النقصــــــ ـــــــ ــــــى مـــــ ـــــــ   و لا يبقــــ

  
ـــــــني ـــــــــراه مـــــــ ـــــــــا نشـــــ ـــــــــران مــــ ــــــوى العصـــــ   طـــــــ

  
ـــــــــــيّ    ــــر و طـــــ ـــــــ ــــــــدّتي نشـــــ ـــــــ ـــــــأخلق جـ ــــــ )1(فـــ

  

  
 :في ديوان النابغة لما بلغه مرض النعمان مشيرا إلى النفس» المستسلم للدهر«

ـــــــا ــــــ ــــــــــدهر همهــــ ـــــــل الـــــــ ــــــ ـــــــــني أن أفعــــ ـــــــ   تكلّفـ

  
)2(و هــل وجــدت قبلــي علــى الــدهر قــادرا   

  

  
 :و لآخر

  ء مـــن الـــدهر و المـــنىو مـــا النـــاس في شـــي

  
ـــــــادر   ـــــــــيقات المقـــــــ ــــــــــاس إلاّ ســـــ ـــــــا النــــ   و مـــــــ

  
 :قيل في غلبة الدهر أبيات كثيرة منهاو 

ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــب ʪلفـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدهر يلعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الـ

  
ــــــره   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــوالج ʪلكـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــب الصــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   لعـــــــ

  
ـــــــــف ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــح عاصــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــب ريـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أو لعــــــ

  
ــــــــن ذره   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــف مــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــفت بكــــــ ـــــــ ـــــــ   عصـــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــاص و مــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــدهر قنــّــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   الــــــــ

  
ـــــــبره   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــان إلاّ قن ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الإنســـــ

  
 :و منها

____________________  
 .، بتصرفʫ14 :311ريخ بغداد  )1(
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ــلّ جانــــــب   بــــــرتني صــــــروف الــــــدهر مــــــن كــــ

  
ــــــــــيب   ـــــــــاء عســـ ــــــبري دون اللحــــ   كمـــــــــــــا ينـــــــ

  
 :و منها

ـــــــــدّه ــــــليب يعـ ــــــــك ذا عظــــــــــم صــــ   و مــــــــــن يــ

  
ــــــره   ــــــر عـــــــــود الـــــــــدهر فالـــــــــدهر كاســـ   ليكســـ

  
 :و منها

ــــــــــه ـــــــ ــــــــا أبليتـــــ ـــــــ ـــــــــــلاني و مـــــــ ـــــــ ــــــدهر أبــــ ـــــــ ـــــــ   الـ

  
ــــــــيرّ    ـــــــ ــــــــا يتغـــــ ـــــــ ــــــيرّني و مـــــ ــــــ ـــــــــــدهر غــــــــ ــــــ   و الـــ

  
ـــــــــبرم ـــــــ ـــــــــط مـــــ ـــــــ ـــــــــــدني بخـــــ ــــــ ــــــــــدهر قيــّــ ــــــ   و الـــــ

  
ـــــــــه و   ـــ ـــــــــــيت في ــــــر  فمشـ ــــــوم يقصــــــ ـــلّ يــــــ ـــــــ   كــ

  
 :و منها

ـــــــــتىّ  ـــــــ ــــــــــدهر حــ ـــــــ ـــــــات الـ ـــــــ ــــ ـــــــــــني حاني   حنتـــــــ

  
ــــــــــيد   ـــــــ ــــــــــدنو لصـــــ ـــــــ ـــــــــــل يـــــ ـــــــ ـــــــأنيّ خاتــــ ـــــــ ـــــــ   كـ

  
 :و ما أجاد ابن المعتز في قوله للوزير ابن الفرات

ـــــــأتي ــــــ ـــــــتّ في الأرض وطــ ـــــــ ــــــــــن ثبـّ   أʪ حســـــ

  
ــــــز   ـــــــ ــــــلات الهزاهـــــ ـــــــ ـــــــني في المعضـــــ ـــــــ   و أدركتــــ

  
ـــــــــينة ــــــــــــيّ حصـــــــ ــــــا علــــ ـــــــ ــــــــــتني درعـــ   و ألبســــــ

  
ــــدهر هــــل مــــن مبــــارز؟     فناديــــت صــــرف ال

  
الفرات نفسـه لم يسـلم مـن صـروف الـدهر، إذ خلـع عـن الـوزارة ثـلاث مـرات و نكـب فابن 

 .فيها و قتل أخيرا، فكيف آمنك ʮ ابن المعتز و أنت خليفة ليلة

و في (الأغاني): لما نعي النعمان بن المنذر إلى النابغة الذبياني و حدث بما صنع بـه كسـرى 
 :الدهر طالب الملوك، ثم تمثّل أي: من إلقائه تحت أرجل الفيلة قال: طلبه من

ــــــــــه ـــــــــــه مخالبــ ــــــدهر تدركـ ـــــــب الــــــ ـــــــن يطلـــــ   مـــــ

  
ــــــــوب   ـــــــير مطلـــ ــــــــــوتر ʭج غــــ ـــــــــــدهر ʪلـ   و ال

  
ـــــــــة ـــــن أʭس ذوي مجــــــــــــد و مكرمـــ ــــــ ــــــــا مـ   مــــ

  
ـــــــذيب   ـــــــ ــــــــدة الـــ ـــــــ ـــــــيهم شــ ـــــــ ــــــدّ علـــ ـــــــ   إلاّ يشــــ

  
ــــــراēم ـــــــ ــــــد سـ ـــــــ ــــــــــى عمـ ــــــد علــــ ـــــــ ــــــــــتى يبيـ   حــــ

  
ــــــــــابيب   ــــــــــل المصـــــ ـــــــن النّبـــــ ــــــــذات مــــــــ   ʪلنافـــــــ

  
ـــــــــة ـــــــــوت معرضـــ ـــــــهام المـــ ـــــــدت ســـــ   إنيّ وجـــــ

  
ــــــوب    )1(بكــــــل حتــــــف مــــــن الآجــــــال مكت

  

  
 و لما مات جعفر بن أبي جعفر المنصور أنشدوا للمنصور قصيدة أبي

____________________  
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 :ذؤيب الهذلي في بنيه

ـــــــع ـــــــ ــــــــــه تتوجّـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــون و ريب ـــــــ ــــــ ــــــــن المن ـــــــ   أمــــــ

  
ــــــــــزع   ــــن يجــ ـــــب مــــــــ ــــــــــدهر لــــــــــــيس بمعتـــــــ   و الــ

  
 .)1(مئة مرةّ » و الدهر ليس بمعتب من يجزع«فاستنشد المنشد أن ينشده قوله 

 :و في (الدميري): يحكى أنّ عضد الدولة خرج إلى بستان له متنزّها فقال

 :ما أطيب يومنا هذا لو ساعدʭ فيه الغيث، فجاء المطر في الوقت فقال

ــــــر ـــــــ ــــــــراح إلاّ في المطــ ــــــــراب الـــــــ ـــــــــــيس شـــــــ   لــــ

  
ــــــــــوار في    ــــــــــن جـــــــ ــــــــــاء مـــــــ ـــــــــحرو غنـــــــ ـــــــ   السّـ

  
ـــــــــــى ـــــــ ــــــ ـــــــالبات للنّهـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــات ســ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ʭعمـ

  
ــــــــوتر   ـــــــ ـــــــ ــــــــاعيف الـ ــــــ ـــــــ ــــــات في تضــ ـــــــ ـــــــ   ʭغمـــ

  
ـــــــا ــــــ ـــن ركنهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــة و اب ـــــــ ــــــ ــــــد الدول ـــــــ   عضـــــــ

  
ــــــــــــدر   ـــــــــــلاّب القـــــ ــــــــلاك غــــــ ـــــــ ــــــك الأمــ ـــــــ ــــ   مل

  
 .)2(» غلاّب القدر«فلم يفلح بعد هذه الأبيان و عوجل بقوله: 

في (المعجـــم): دخـــل خيـــار النهـــدي علـــى معاويـــة فقـــال لـــه: مـــا صـــنع بـــك » الـــذام للـــدنيا«
الــدهر؟ فقــال: صــدع قنــاتي و شــيّب ســوادي و أفــنى لــذاتي و جــرأ علــيّ أعــدائي و لقــد بقيــت 

 .)3(فباعدوا عني و دʭ الموت مني ، زماʭ آنس ʪلأصحاب و أسبل الثياب و آلف الأحباب

و في (بيـــان الجـــاحظ): دخـــل الهيـــثم بـــن الأســـود العـــرʮن و كـــان خطيبـــا شـــاعرا علـــى عبـــد 
دك؟ قـال: أجـدني قـد ابـيضّ مـني مـا كنـت أحـبّ أن يسـوّد، و أسـودّ الملك، فقال له: كيف تج

مــنيّ مـــا كنــت أحـــبّ أن يبــيضّ، و أشـــتدّ مــنيّ مـــا كنــت أحـــب أن يلــين، و لان مـــنيّ مــا كنـــت 
 :أحبّ أن يشتدّ، ثم أنشد

ـــــــبر ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ʮϕت الكـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــع انبّئـــــــ ـــــــ ــــــ   اسمــــــ

  
ـــــــــحر   ـــــــعال ʪلســـــــ ـــــــ ـــــــــاء و ســ ـــــوم العشـــــــ ـــــــ   نــــ

  
____________________  
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ــــــر ـــــــ ـــــــــــل اعتكـــــ ــــــــوم إذا الليـــــــ ــــــ ــــــــــة النــــ   و قلـّـــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــزاد حضـــــ ـــــــ ـــــــــــم إذا الـــــ ــــــــــة الطعـــــــ ـــــــ   و قلّ

  
ــــــر ــــــــــيج النظـــــــ ــــــرف و تحمـــ ـــــــــرعة الطـــــــ   و ســـ

  
ــــــــــــذر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــذرا أزداده إلى حـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و حـــــ

  
ــــــر ـــــــ ـــــــل الطهـ ـــــــ ـــــــناء في قب ـــــــي الحســـــــ ــــــ   و تركـ

  
)1(و النـــــــاس يبلـــــــون كمـــــــا يبلـــــــى الشّـــــــجر   

  

  
 .إلى شعره و سنّه و جلده و عظمه» إبيضّ و أسودّ و اشتدّ «قلت: أشار في قوله: 

 :و قال آخر

  تنكّــــــر لي مــــــذ شــــــبت دهــــــري فأصــــــبحت

  
ـــــــرات   ـــــــ ـــن النكــــ ــــــ ـــــــ ــــــــدي مــ ـــــــ ـــــــه عنـــ ـــــــ ــــ   معارف

  
 :و قال آخر أيضا

ـــــــــدا ــــــــلا و يــــ ــــــــــدهر رجـــــ ـــــــيّ الـــ ـــــــى علــــــ   ألقــــــ

  
ـــــــــدا   ــــــــا فســـ ــــــلح يومــــ ــــــا أصــــــ ـــــــــــدهر مــــــ   و الـ

  
 يصلحه اليوم و يفسده غدا

و في (الأغــاني) عــن مطــرف بــن عبــد اɍّ الهــذلي عــن أبيــه عــن جــده قــال: بينــا أʭ أطــوف 
فقــــال لي أبي: أ تعــــرف ، ʪلبيـــت و معــــي أبي إذ أʭ بعجــــوز كبــــيرة يضــــرب أحــــد لحييهــــا الآخــــر

 :هذه؟ قلت: لا. قال: هذه التي يقول فيها الأحوص

ــــــــــه ـــــــــين بــ ـــــــاʭ تنطقـــ ــــــــت لســـــ ــــ ـــــــــلم لي   ʮ ســـ

  
ـــــــا     قبــــــــل الــــــــذي ʭلــــــــني مــــــــن حــــــــبّكم قطعـ

  
ـــــهم ـــــــ ـــــــوام أجالســــــ ـــــــ ـــــــــك أقــــ ـــــــ ـــــومني فيــ ـــــــ   يلــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــوم أم وقعــــ ـــــــ ــ ــــــــــار اللّ ـــــــا أʪلي أطـــــــ ـــــــ   فمـــ

  
ـــــــني ـــــــ ـــــــبي فيتبعـ ـــــــ ـــــــــا قلـ ــــــــو إلى هجرهــــــ   أدعـــــــ

  
ـــــــا   ـــــــــادق نزعــــ ـــــــت هـــــــــــذا صــ   حـــــــــــتى إذا قلــــ

  
فقلت له: ʮ أبـه مـا أرى أنـّه كـان في هـذه خـير قـط، فضـحك ثم قـال: ʮ بـنيّ هكـذا يصـنع 

 .)2(الدهر ϥهله 

 :قال الأعشى» السّاكن مساكن الموتى«

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن ملكـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــة عــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــ   أزال أذين

  
ــــــزن   ـــــــ ــــــــــنه ذا يــــــ ـــــــ ــــــــــن حصــ ـــــــ ـــــــــرج مــ ـــــــ   و أخـــ

  
____________________  

 .70: 2البيان و التبيين  )1(

 .احياء التراث العربيدار  300: 4الأغاني ) 2(
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ـــــــــــك ــــــ ـــــــ ـــــــــــيم أʪ مالــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــان النعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و خــ

  
ــــــــرى   ــــــ ـــــــ ـــــــــزمنو أيّ امـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه الـــ ـــــــ ـــــــ   ء لم يخنــــ

  
ــــــــاهم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــوك فأفن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أزال المل

  
ـــــــــزن    ـــــــ ـــــــه ذا حـ ـــــــ ـــن بيتـــ ـــــــ ــــــرج مـــــــ ــــــ )1(و أخـــــ

  

  
 :و قال في سيل العرم

ـــــــير ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــم حمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــه لهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــام بنتـــــــ ــــــ ـــــــ   رخــــ

  
ــــــــرم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاؤهم لم يـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاءه مـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   إذا جـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــزروع و أعناđـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــأروى الـ ـــــــ ـــــــ   فــــــ

  
ــــــــــــم   ــــــ ـــــــــاؤهم إذ قســ ـــــــ ـــــــــــعة مــــ ـــــــ ــــــــــى ســ ـــــــ ـــ   عل

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــــذلك في غبطـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوا بــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فعاشــ

  
ــــــــزم   ـــــــ ــــــــــارف منهـــــــ ـــــــ ـــــــــــم جـــــ ـــــــ ــــــــار đــــ ـــــــ   فجـــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــول و قيلاēـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــار القيـــــ ـــــــ ـــــــ   فطــــــــ

  
ــــــــــــم   ــــــ ــــــــــراب يطــــ ــــــ ـــــــــا ســــــ ــــــ ـــــــــــاء فيهـــــــ ـــــــ   بيهمــــ

  
ــــــــدرو ـــــــ ــــــــــا يقـــــ ـــــــ ــــــراعا و مـــ ـــــــ ــــــــــــاروا ســـــــ ــــــ   فطــ

  
ــــــــم    ـــــــ ــــــبيّ فطـــ ـــــــ ــــــــــرب صـــــ ـــــــ ـــــــــه لشـ ـــــــ )2(ن منــ

  

  
 :و قال أبو العتاهية

ʫـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاك الممـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاك محي ــــــ ـــــــ ـــــــ   أنســــ

  
  ʫـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــدنيا الثب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــت في ال ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فطلبـ

  
ـــــــــــدنيا و أن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــت ʪلــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أوثقـــــــ

  
ــــــــرى    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــتاʫت تــ ـــــــ ـــــــ ــــــا شــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   جماعتهــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــى الحيـــــــ ـــــــ ـــــــــــك علــــــ ـــــــ ــ ــــــت من ــــــ ـــــــ   و عزمـ

  
  ʫـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا بتــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا عزمـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ة و طولهــــــ

  
ــــــــــه في ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــن رأى أبويــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʮ مــــــ

  
  ʫـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــاʭ فمــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــد رأى كــــ ـــــــ ــــــ ــــــن قــ ـــــــ ــــــ   مـــــ

  
ـــــــبرة ـــــــ ـــــــ ــــك عــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا لــ ــــــ ـــــــ ـــــــــل فيهمـــــ ـــــــ ـــــــ   هــــ

  
   ʫــــــــــلا ـــــــ ــــــــك انفـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت أنّ لــ ـــــــ ـــــــ )3(أم خلـــ

  

  
و الصواب: (الظاعن) كما في (ابن أبي الحديد و ابـن  )4(هكذا في (المصرية) » و الظاعن«

 :، و الظاعن أي: المرتحل (عنها غدا) و قال الشاعر)5(ميثم و الخطية) 
____________________  

 .306ديوان الأعشى:  )1(

 .. و القيول: الواحد قيل لقب ملوك حمير، و يطم: يعلو201ديوان الأعشى: ) 2(

 .52: 4الأغاني ) 3(

 .31رقم  Ĕ3 :42ج البلاغة ) 4(

 ).هكذا (الطبع الحجري 398، شرح ابن ميثم 9: 16شرح ابن أبي الحديد ) 5(
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ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــبّحه المنيــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــلّ تصــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كــــــ

  
   ʫـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه بيـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ )1(أو تبيّتــــــ

  

  
هــــذا، و مــــا أبعــــد البــــون بــــين هــــذا الرجــــل الــــذي هــــو ســــلطان الــــدين يصــــف نفســــه đــــذه 

اغــترارهم حــتى ينســلخوا مــن الإنســانية و يــدّعوا الأوصــاف و بــين ســلاطين الــدنيا و عجــبهم و 
الربوبيــة، فكتـــب قـــابوس بـــن وشمكـــير إلى أصـــبهد لـــه هجـــره كمـــا في ديـــوان معـــاني العســـكري و  
كيف ēجر من تضـاءلت الأرض تحـت قدمـه فصـارت لـه في الانقيـاد كـبعض خدمـه، إذا رأت 

ن خيلـه العزمـات منه هشاشة أعشبت، و إن أحسّت منه بجفوة أجدبت، و كيف تستغني عمّـ
ـــه وجـــده في  ـــدها و مـــن طلب و الأوهـــام و أنصـــاره الليـــالي و الأʮم، مـــن هـــرب منـــه أدركـــه مكائ
مراصدها، و كيـف يعـرض عمّـن تعـرض رفاهيـة العـيش ϵعراضـه، و تنقـبض الأرزاق ʪنقباضـه، 

 و كيــف يزهــى علــى مــن تحقــر في، و أضــاء نجــم الإقبــال إذا أقبــل، و أهــلّ هــلال اĐــد إذا ēلّــل
عينه الدنيا و تـرى تحتـه السـماء العليـاء، و قـد ركـب عنـق الفلـك و اسـتوى علـى ذات الحبـك، 
فتبرجـــت لـــه الـــبروج و تكوكبـــت لعبادتـــه الكواكـــب و اســـتجارت بعزتـــه اĐـــرةّ و آثـــرت لمحاســـنه 

ʮبل كيف يهون من لو شـاء عقـد الهـواء و جسـم الهبـاء و فصـل تراكيـب الأشـياء ، أوضاح الثر
لنــار و المــاء، و أخمــد ضــياء الشــمس و القمــر و كفاهمــا عنــاء الســير و الســفر، و و ألــّف بــين ا

و قطـع ألسـنة الرعـود بسـيفه مـن الوعيـد و ، سد مناخر الزعـازع و أطبـق أجفـان الـبروق اللوامـع
نظم صوب الغمام نظم الفريد، و رفع عن الأرض سطوة الزلازل و قضى مـا يـراه علـى القضـاء 

بمعــرض الإنســان و كحــل العيــون بصــور الغــيلان، و أنبــت العشــب النــازل، و عــرض الشــيطان 
على البحار و ألبس الليل ضـوء النهـار إلى أن قـال فـإنيّ لـو علمـت أن الأرض لا تسـف تـراب 

 قدمي لما وضعت عليها جانبا و ان السماء لا تتوق إلى تقبيل
____________________  

 .، و البيت لأبي العتاهية52: 4الأغاني  )1(
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 .)1(امتي لما رفعت اليها طرفا... ه

فمحـال أن يــدرك أحـد جميــع آمالـه، و مــن » المؤمــل مـا لا يــدرك«أي: الولـد » إلى المولـود«
 .أدرك شيئا منها فإنمّا يدرك قليلا من كثير

ـــــــــة ـــــــ ـــ ــــــاة هنيئ ـــــــ ــــــ ـــــــيى حي ـــــــ ـــــت أن تحـــــ ـــــــ ـــــــ   تمنّي

  
ــــــــــلا   ـــــــلا بـ ــــــــان بــــ ــــــــــرّ الزمـــ ــــــــرى كـ   و أن لا تـــ

  
ـــــــا ــــــدار ســـــــــجن و قلّمــ   رويـــــــــدك هـــــــــذي الـــ

  
ــــــرّ    ــــــــــلايمــــــ ــ ـــــــا بلاب ـــــــــــجون يومـــــ ـــــــــى المسـ ـــ   عل

  
 :و أيضا

ــــــــودة ـــــل عــــ ـــــــن الأʮم ʪلوصـــــــ ـــــــــو مـــــ   و أرجـــ

  
ـــــــــــواذب   ـــــــــوس الكــ ــــــــاني النفــــ ـــــــــك أمـــــ ــــ   و تل

  
قال لقمان لابنه: إنّ الناس قد جمعوا قبلـك لأولادهـم، فلـم » السالك سبيل من قد هلك«

يبــق مــا جمعــوه، و لم يبــق مــن جمعــوا لــه، و إنمّــا أنــت عبــد مســتأجر قــد أمــرت بعمــل و وعــدت 
ليــه أجــرا، فــأوف عملــك و اســتوف أجــرك، و لا تكــن في هــذه الــدنيا بمنزلــة شــاة وقعــت في ع

زرع أخضر، فأكلت حـتى سمنـت، فكـان حتفهـا عنـد سمنهـا، و لكـن اجعـل الـدنيا بمنزلـة قنطـرة 
 .)2(و لم ترجع اليها آخر الدهر... ، على Ĕر جزت عليها و تركتها

 .اأي: تجعله الأسقام هدفا له» غرض الأسقام«

في (المروج): كان الجاحظ في علّته التي مات فيها يطلـي نصـفه الأيمـن ʪلصـندل و الكـافور 
 .)3(لشدّة حرارته، و النصف الآخر لو قرض ʪلمقاريض ما شعر به من خدره و برده 

 :قال حميد بن ثور النميري» و رهينة الأʮم«

ـــــــــة ـــــــــــا و ليلــــ ــــــــــران يومــ ــــــث العصـــ   و لا يلبـــــــ

  
ـــــــا أن    ـــــــ ــــــ ـــــــاإذا طلب ــــــ ـــــــ ــــــــا تمنّي ـــــــ ــــــــدركا مـــــ ـــــــ   يـــــ

  
____________________  

 .87 86انظر ديوان المعاني لأبي هلال العسكري:  )1(

 .2ح  134: 2الكافي ) 2(

 .109: 4مروج الذهب ) 3(

    



323 

ـــــــــة ـــــــــا و ليلــ ـــــــــرء يومــ ـــــــــى المــ   إذا مـــــــــــا تقاضــ

  
ـــــــــــي   ــــــــــاه شــــ ـــــــــياتقاضـــــ ـــــلّ التقاضــــــ ـــــــ   ء لا يمـــ

  
 :و قال الأعشى

ـــــــــزمن ــــــــذا الـــــــ ــــــول هــــــــ ــــــ ــــــــــا طــــ ـــــرك مــــــ ـــــــ   لعمــــ

  
ـــــــى    ـــــــ ـــــــ ــــــــــنعلـ ـــــــ ـــــــــاء معـــــ ـــــــ ــــــــــرء إلاّ عنــــــ ـــــــ   المـــــ

  
ـــــــون ــــــ ـــــــ ــــــــب المنــ ــــــ ــــــــا لريــــــــ ـــــــ ـــــــلّ رجيمـــــــ ـــــــ   يظــــــــ

  
ــــــزن   ـــــــ ـــــــ ـــــــه و الحــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــقم في أهلـــــ ـــــــ ـــــــ   و للســــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــل يجنّونــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــك أهــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و هالـ

  
ــــــــــن   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرة لم يجــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــآخر في قفـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كــــــ

  
ـــــــرفه ـــــــ ـــــــــدهر في صـــــــ ـــــــ ــــــا إن أرى الـــــ ـــــــ ـــــــ   و مـ

  
ـــــــن    ـــــــ ــــــــــارخ أو يفــــ ـــــــ ـــــن شـ ـــــــ ــــــــــادر مــــــ ـــــــ )1(يغـ

  

  
ء كصيد رماه الصـائد، قـال عمـرو بـن قميئـة مـن طبقـة حجـر أبي أمـرى» و رمية المصائب«

 :قيسال

  رمتــــــني بنــــــات الــــــدهر مــــــن حيــــــث لا أرى

  
ـــــــــرام   ــــــــيس بــــ ـــــــــي و لـــــ ــــــــــن يرمــــ ـــــــــف بمـــ   فكيــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــل رأيتهـــ ـــــــ ـــــــــــى بنب ـــــــــني أرمـــــ ــّـــــ ـــــــــو أن   فلـــــــ

  
ــــــهام    ـــــــ ــــــير ســــ ـــــــ ــــــــى بغـــ ـــــــ ــــــني أرمـ ـــــــ )2(و لكنـــ

  

  
أي: » و غــــريم« )3(و مــــا الحيــــاة الــــدنيا إلاّ متــــاع الغــــرور » و عبــــد الــــدنيا و ʫجــــر الغــــرور«

 :أي: الحوادث المقدرة، قال» المناʮ«مديون 

ـــــــنى ــــــتى يكفــ ــــــــص العـــــــــيس حـــ ـــــــأعمل نـ   ســ

  
ـــــــدʬن   ـــــــا أو مــــــــــــنى الحـــــ   غــــــــــــنى المــــــــــــال يومـــــ

  
قـل إنّ المـوت  )4(أينما تكونوا يدرككم المـوت و لـو كنـتم في بـروج مشـيّدة » و أسير الموت«

 .)5(الذي تفرّون منه فإنهّ ملاقيكم 

 فإن الإنسان في كلّ وقت له مقاصد» الأحزان و حليف الهموم و قرين«
____________________  

 .205ديوان الأعشى:  )1(

 :، و فيه142: 18الأغاني ) 2(

 فما ʪل من يرمى و ليس برام

 فلو أنّ ما أرمى بنبل رميتها

 و لكنما أرمى بغير سهام

 .20، و الحديد: 185آل عمران: ) 3(

 .78النساء: ) 4(

 .8الجمعة: ) 5(
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 .لا تتيسر له فهو دائما رهين همّ و قرين حزن

ــــــــتها ـــــــ ــــــــــني ثم نقصـــــ ـــــــ ـــــــــــددت ســـ ـــــــ   و إذا عــ

  
ـــــــدي   ـــ ـــــــــك ســــــــــاعة مول ـــــــوم فتلـ ــــــن الهمـــ   زمــــ

  
 :أي» و صريع الشهوات«أي: جعل منصوʪ في مقابلها » و نصب الآفات«

 .مهلكها الطريح على الأرض

و قــد عــدّد اɍّ تعــالى شــهوات الــدنيا في قولــه عــزّ و جــل زيــّن للنــاس حــبّ الشــهوات مــن 
النساء و البنين و القنـاطير المقنطـرة مـن الـذهب و الفضـة و الخيـل المسـوّمة و الأنعـام و الحـرث 

و لا ســيما حــبّ النســاء، و قــد هلــك ، )1(ذلــك متــاع الحيــاة الــدنيا و اɍّ عنــده حســن المــآب 
جمــع فيــه مــن مــات مــنهم » مصــارع العشّــاق«، و قــد ألّــف فيــه بعضــهم كتــاʪ سمّــاه جمــع فــيهن

 .)2(بحبّهن 

لأن » شــهوات«هــذا، و مــن الشــعراء موســى شــهوات، قــال ابــن قتيبــة في (شــعرائه): لقّــب 
 .)3(عبد اɍّ بن جعفر كان يتشهى عليه الشهوات فيشتريها له و يتربّح عليه 

مســـلم بـــن الوليـــد الأنصـــاري صـــريع الغـــواني و الصـــريع  و في (زهـــر آداب الحصـــري): لقّـــب
 :لقوله

ــــــــــه ـــــــ ـــــــــنّ و رقنـــ ـــــــ ـــــــوان راقهــــ ـــــــ ـــــــريع غــــــ ـــــــ   صــــــ

  
  لـــــدن شـــــبّ حـــــتىّ أبـــــيضّ ســـــود الـــــذوائب  

  
ـــــروح مـــــــــع الصـــــــــبا ـــــــل العـــــــــيش إلاّ أن تــــ   هــ

  
ــــــأس و الحـــــــدق النجـــــــل   ـــــــا الكـ   صـــــــريع حميّ

  
درهـــم و و في (وزراء الجهشـــياري): خلـــف المنصـــور في بيـــوت الأمـــوال تســـعمئة ألـــف ألـــف 

ســتين ألــف ألــف درهــم، و كــان أبــو عبيــدة وزيــر المهــدي أوّلا يشــير عليــه ʪلاقتصــاد و حفــظ 
 الأموال، و لما صار يعقوب بن داود وزيره زيّن

____________________  
 .14آل عمران:  )1(

 ).اɍّ انظر مصارع العشاق Ϧليف الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السّراج القاري (رحمة ) 2(

 .، طبعة دار صادر بيروت366الشعر و الشعراء لابن قتيبة: ) 3(
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 :له هواه فأنفق المال و أكبّ على اللذّات و الشرب و سماع الغناء، ففي ذلك يقول بشار

ـــــــــــومكم ـــــــال نـــــ ـــــــ ــــــــوا طــ ـــــــ ـــــــــة هبـ ــــــــني أميـــــــ   بــــــــ

  
ـــــــن داود   ــــــ ـــــــ ـــــــوب بــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة يعقـــ ـــــــ   إنّ الخليفــــــــ

  
ــــــاطلّبوا ـــــوم فــــــ ــــــتكم ʮ قـــــــ ــــــــاعت خلافــــــ   ضــــ

  
ــــــــود    ـــــــزّقّ و العــــــ ـــــــين الــــــ ـــــــــة اɍّ بــــــ )1(خليفــــ

  

  
قيــل إنّ صــوفيّا أراد دخــول قصــر إبــراهيم بــن أدهــم أʮم ملكــه فمنعــه » و خليفــة الأمــوات«

الحاجــب فقــال: لم تمنعــني و هــذا خــان. قــال: تســمّي قصــر الملــوك خــاʭ. قــال: مــن كــان قبــل 
ن إلاّ مـن يرحـل منـه إنسـان الملك فيه؟ قال: أبوه. قال: و قبله. قال: جدّه. فقـال: و هـل الخـا

 .و ينزله آخر، فسمع ذلك إبراهيم من فوق قصره فترك ملكه

ـــه  ـــدنيا لـــو لا المـــوت. فقـــال ل هـــذا، و في (المـــروج) قـــال المنصـــور يومـــا للربيـــع: مـــا أطيـــب ال
الربيع: و ما طابـت إلاّ ʪلمـوت. قـال: و كيـف ذلـك؟ قـال: لـو لا المـوت لم تقعـد هاهنـا. قـال: 

 .)2(صدقت 

ـــــــل  ـــــــاســـــــ ــــــح đـــــــ ـــــبر و أفصــــــــ ـــــــ ـــــــــــدور تخــ   الـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء لأرđʪــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ϥن لا بقـــ

  
مــن صــفات نفســه ســبعا و مــن صــفات  السѧѧلامعليههــذا، و قــال ابــن أبي الحديــد: عــدّ 

ولده أربع عشرة، فجعل ʪزاء كلّ واحدة مماّ له، إثنتين مماّ لولده. و من جيّد مـا وصـف شـاعر 
 :نقص الدهر من قواه قول عوف بن محلّم الشيباني في عبد اɍّ بن طاهر أمير خراسان

ــــــــــرقان ـــــــــه المشــــــ ـــــــــذي دان لـــــــ ـــــــــــن الــّـــــ   ʮ ابـــــ

  
ــــــرʪن   ـــــــ ــــــ ــــــــه المغـ ـــــــ ـــــ ــــــــن ب ـــــــ ـــــــــــبس الأمـــــ ـــــــ ــ   و أل

  
ـــــــاإنّ  ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــانين و بلّغتهـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ    الثمـــــ

  
ـــــــــان   ـــــــــي إلى ترجمــــــ ـــــت سمعــــــ ـــــــ ــــــــــد أحوجـــ   قـــــ

  
 :و من الشعر القديم الجيّد في هذا المعنى قول سالم بن عونة الضبيّ 

____________________  
 .118الوزراء و الكتّاب:  )1(

 .302: 3مروج الذهب ) 2(
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ـــــــباب و لا ـــــــ ـــر الشــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدنّ عصـــ ـــــــ   لا يبعـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه النضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه و نباتـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لذّاتـــــــ

  
 :إلى أن قال

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــان أهلكـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــري لقمــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أو لم تـ

  
ــــــــهر   ـــــــن شــ ــــــن ســــــــــنة و مـــ   مــــــــــا اقتــــــــــات مــــ

  
ء أكلـــه، و الأكـــل ســـبب المـــرض و المـــرض جعـــل الزمـــان كـــالقوت لـــه، و مـــن اقتـــات الشـــي

 .)1(سبب الهلاك 

فلـيس بجيـّد، لأنـّه لم يجعـل » جعـل ϵزاء كـلّ واحـدة ممـا لـه اثنتـين ممـا لولـده«قلت: أما قولـه 
وصفا أزاء وصف و مقابلا له، بـل الكـلّ مـن واد واحـد للتنبيـه علـى نقـص الـدنيا حـتى لا يغـترّ 

 .أوصاف ولده لأن الشابّ آماله أكثر السلامعليهđا، و إنمّا ضاعف 

، فـإنّ الشـاعرين السѧلامعليهت الشاعرين ليست في معنى كلامـه كما أن ما نقله من أبيا
بصــدد ذمّ أصــل الــدنيا شــباđا و  السѧѧلامعليهفي مقــام مــدح الشــباب و ذم الشــيب، و هــو 

 .شيبها و أصلها و فرعها

 ʭدر، و إنمّـا المـراد أنّ لقمـان أكـل سـنته و شـهره و كـاʪ كما ان ما فسّر به المصراع الأخير
 .حياته، فبقي بعد أكله لهما بلا قوت فهلكقوته و مادة 

من جمح الفـرس براكبـه: إذا صـار » أمّا بعد فإنّ فيما تبيّنت من أدʪر الدنيا عنيّ و جموح«
 .بحيث لا يملكه

 )2(خـبر » مـا«من الغريب أن محشّـي (المصـرية) كتـب » الدهر عليّ و إقبال الآخرة إليّ ما«
مع أنهّ واضح كوĔـا أسمهـا، كمـا أنّ قولـه و روي فـإنّني فيمـا تبيّنـت، و عليـه فمـا مفعـول » إن«
 هكذا في» يرغبني«أيضا بلا معنى » تبيّنت«

____________________  
 .56 54: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .3، الهامش رقم Ĕ3 :43ج البلاغة ) 2(
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و الصــواب: (يـزعني) أي: يمنعــني كمـا في (ابــن أبي الحديـد و ابــن ميـثم و الخطيــة)  )1(المصـرية) (
)2(. 

 ».عن ذكر من سواي و الاهتمام بما ورائي«

في (وزراء الجهشــياري): لمــا مــات عمــر بــن داود أخــو يعقــوب بــن داود وزيــر المهــدي بحبّــتي 
نـــب اعترضــــتا في حلقــــه، صـــار إلــــيهم ســــفيان بـــن عيينــــة معــــزʮّ، فأنشـــدهم بيــــت عمــــران بــــن ع

  :حطان
ـــــك و الأحــــــــــداث مقبلــــــــــة ـــــــف أعزيّـــــ   و كيـــ

  
)3(ء مـــــن نفســـــه شـــــغل فيهـــــا لكـــــل امـــــرى  

  

  
ـــة و أطيلـــت لـــه  ـــة ميّتـــا ثم قالـــت: مـــا أحـــق مـــن ألـــبس العافي و في (البيـــان) غمّضـــت أعرابي

 .)4(النظرة، ألاّ يعجز عن النظر لنفسه قبل الحلول بساحته، و الحيالة بينه و بين نفسه 

و رأى إʮس بـــن قتـــادة شـــعرة بيضـــاء في لحيتـــه فقـــال: أرى المـــوت يطلبـــني و أراني لا أفوتـــه، 
من فجئات الامور، ʮ بني سعد قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شـيبي. و لـزم أعوذ بك ʮ ربّ 

 .بيته

مــن أمــور الــدنيا و » و الاهتمــام بمــا ورائــي« السѧѧلامعليههــذا، و واضــح أن المــراد بقولــه 
 .)5(أهلها، و أغرب محشّي المصرية الأولى فقال: أي: عن الاهتمام بما ورائي من أمر الآخرة 

 عليكم أنفسكم لا» د بي دون هموم الناس همّ نفسيغير أنيّ حيث تفرّ «
____________________  

 .Ĕ3 :43ج البلاغة  )1(

 .هكذا 399شرح ابن ميثم (الطبعة الحجرية):  57: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .116الوزراء و الكتّاب: ) 3(

 .، بتصرف406: 3البيان و التبيين للجاحظ ) 4(

 .Ĕ3 :43ج البلاغة ) 5(
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 .)1(يضركّم من ضلّ إذا اهتديتم 

، و أصــله أنّ رجــلا ســاوم رجـــلا في »صــدقني ســن بكــرة«و مــن أمثــالهم » فصــدّقني رأيــي«
، و »هــدع هــدع«بكــر فقــال: مــا ســنّه؟ فقــال: صــاحبه: ʪزل، ثم نفــر البكــر فقــال لــه صــاحبه 

 .هذه لفظة تسكن đا صغار الإبل، فلّما سمعه المشتري قال: صدقني سن بكرة

 :أنهّ أتي فقيل له السلامعليهمن أمثال الميداني قال أبو عبيدة: يروى عن علي و 

إنّ بــني فــلان و بـــني فــلان اقتتلــوا، فغلـــب بنــو فــلان، فـــأنكر ذلــك. ثم أʫه آت فقــال: بـــل 
 .: صدقني سن بكرةالسلامعليهغلب بنو فلان للقبيلة الاخرى فقال 

 :فقال له معاوية السلامعليهلي قال أبو عمرو: دخل الأحنف على معاوية بعد ع

أما إنيّ لم أنـس اعتزالـك يـوم الجمـل ببـني سـعد و نزولـك đـم سـفوان و قـريش تـذبح بناحيـة 
البصــرة ذبــح الحــيران، و لم أنــس طلبــك إلى ابــن أبي طالــب أن يــدخلك في الحكومــة لتزيــل عــنيّ 

علــيّ، فلمــا خــرج مــن  أمــرا جعلــه اɍّ لي، و لم أنــس تحضيضــك بــني تمــيم يــوم صــفّين علــى نصــرة
 عنده قيل للأحنف: ما قال لك معاوية؟

 .)2(قال: صدقني سن بكرة أي: خبرّني بما انطوت عليه ضلوعه 

مـــن هـــوي «و قـــالوا  )3(و لا تتبـــع الهـــوى فيضـــلّك عـــن ســـبيل اɍّ » و صـــرفني عـــن هـــواي«
 .)4(» هوى

 .ذهبت رغوته» لبن صريح«من » و صرح لي«
____________________  

 .105المائدة:  )1(

 .392: 1الميداني ) 2(

 .26ص: ) 3(

مـن أطـاع هـواه هلـك (غـرر الحكـم) و لكـن لم  السѧلامعليهالرواʮت đذا المعنى كثيرة كقـول أمـير المـؤمنين ) 4(
 .أجد رواية đذا اللفظ في البحار و لا في الغرر و لا في وسائل الشيعة و لا في النهج و لا في ميزان الحكمة
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، )2(» صــرحّ المخــض عــن الزبــد«، )1(» صــرحّ الحــق عــن محضــه«و مــن أمثــالهم » محــض أمــري«
 .قيل جلذان موضع ʪلطائف مستو لا خمر فيه يتوارى به )3(» صرحت بجلذان«

 .أي: جر» فأفضى«

هكـــــذا في » بي إلى جـــــدّ لا يكـــــون فيـــــه لعـــــب، و صـــــدق لا يشـــــوبه كـــــذب، و وجـــــدتك«
، و )5(كمـــا في (ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن ميـــثم و الخطيـــة)   و الصـــواب: (وجـــدتك) )4((المصـــرية) 

 .فلا وجه للواو» حيث«لأنهّ جواب 

 .)6(» أولادʭ أكبادʭ«فقالوا » بعضي بل وجدتك كلّي«

 :: ما ʪلنا نجد ϥولادʭ ما لا يجدون بنا؟ قالوآلهعليهاللهصلىو في الخبر قيل للنبي 

 .)7(لأĔم منكم و لستم منهم 

ʪلحســــــين  السѧѧѧѧѧѧلامعليهاو في (نســــــب قــــــريش مصــــــعب الــــــزبيري): لمــــــا حملــــــت فاطمــــــة 
رأت أم الفضــل امــرأة العبــاس كــأنّ عضــوا مــن أعضــاء النــبيّ في بيتهــا، فــأخبرت  السѧѧلامعليه

 النبيّ بذلك فقال لها: تلد فاطمة غلاما فترضعينه
____________________  

 .140: 2ي ، الزمخشر 398: 1مجمع الأمثال للميداني  )1(

 .405: 1مجمع الأمثال للميداني ) 2(

 .140: 3، الزمخشري 405: 1مجمع الأمثال للميداني ) 3(

 .Ĕ3 :43ج البلاغة ) 4(

 .السطر العشرون هكذا 399، و شرح ابن ميثم: 57: 16شرح ابن أبي الحديد ) 5(

)6 ( ɍّوآلهعليهاللهصلىهذه العبارة جزء مماّ روى عن رسول ا   ،ʭصـغراؤهم امـراؤ ،ʭأكباد ،ʭانهّ قال: أولاد
ʭو ان ماتوا أحزنو ʭفان عاشوا فتنو ،ʭكبراؤهم أعداؤ. 

ــــوار (طبــــع المكتبــــة الإســــلامية  نقلــــه اĐلســــي (ره) عــــن جــــامع  58ح  97: 104») ايــــران«راجــــع بحــــار الأن
  .105 :الأخبار
ســـأل «هكــذا:  253: 1، نقلــه اĐلســـي رحمــة اɍّ عـــن مكــارم الأخـــلاق 93: 104انظــر بحــار الأنـــوار ) 7(

 ...».ما لنا :فقال وآلهعليهاللهصلىرجل النبيّ 



330 

 .)1(بلبان ابنك قثم 

فـأظهر مـن المحبـّة لـه مـا ، و في (ʫريخ بغداد): حضـر مجلـس ابـن السـراج يومـا بـنيّ لـه صـغير
 :له بعض الحاضرين: أ تحبّه؟ فقال متمثلايكثر، فقال 

ــــــــــه ـــــــ ـــــــحيح مالــــ ـــــــ ـــــــــــبّ الشــــــ ـــــــ ـــــــه حــ ـــــــ   أحبـّـــــ

  
ــــــــه    ـــــــ ـــــــــر ثم ʭلـ ــــــــان ذاق الفقـــــــ ـــــــ ــــــد كـ ـــــــ )2(قـــ

  

  
 :مماّ قيل في الاتحاد قول جرير» حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني«

ـــــــــديق ــــــــــن صــــــــ ــــــــح مــــــ ــــــ ـــــــــأني ʪلأʪطـــ   و كـــــــ

  
  ʪـــــــا ــــــ ــــــو المصــ ـــــــ ــــــــــبت هــ ـــــــو أصـــــ ــــــــــراني لــــــــ   يـــــ

  
 :و قال آخر

ـــــــا ــــــ ـــــــي كمــ ـــــــ ــــــك في روحـ ـــــــ ــــــــــت روحــ   مزجـــــ

  
ـــــزج    ـــــــ ـــــــ ـــــــــزلاليمـــ ـــــــ ــــــ ــــــــــاء ال ـــــــ ــــــــرة ʪلمـــــ ـــــــ   الخمـــــــ

  
ـــــــــــي ـــــــ ـــــــك شــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــإذا مسّــ ـــــــ ـــــــنيفـــــ ـــــــ ـــــــ   ء مسّـ

  
ـــــــال   ـــــــ ـــلّ حــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت أʭ في كـــ ـــــــ ــــــــــإذا أنــــــ ـــــــ   فـــ

  
 :و قال آخر

ـــــــا ــــــ ــــــي كمــ ـــــــ ـــك في روحــ ـــــــ ــــــــــت روحـــــ   جعلـــــ

  
ــــــــــق   ــــــــــك الفتـــــــ ــــــــــبر في المســـــــ ـــــــــــل العنـــــــ   يجعــــــ

  
ـــــــــــي ـــــــ ـــــــك شــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــإذا مسّــ ـــــــ ـــــــنيفـــــ ـــــــ ـــــــ   ء مسّـ

  
ـــــترق   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت أʭ لا نفــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــإذا أنـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فــ

  
 :دفن اعرابي ابنه ثم قال» و كأن الموت لو أʫك أʫني«

  بنفســــي بعــــض نفســــي فأصــــبحتدفنــــت 

  
ــــــــــين   ــــــــن و دفـــــــ ـــــــ ــــــــــا دافــ ـــــــنفس منهـــــــ ـــــــ   و للـــ

  
 .أي: أهمّني» فعناني«

أخـــذا  )3(هكـــذا في (المصـــرية) » مـــن أمـــرك مـــا يعنيـــني مـــن نفســـي، فكتبـــت إليـــك كتـــابي«
 .أيضا» هذا«من (ابن أبي الحديد) و كان عليه أن ϩخذ منه بعده » كتابي«

____________________  
، و لعــلّ نقــل المصــنّف بتصــرف كبــير أخــلّ ʪلمعــنى، فــان ام الفضــل امــرأة العبــاس 24انظــر نســب قــريش:  )1(

 ...رأت فيما يرى النائم كأنّ عضوا

 .بتصرف ʫ5 :320ريخ بغداد ) 2(

)3 (Ĕ 43: 3ج البلاغة. 
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 .)1(و الكلمتان في (ابن ميثم و الخطية) أيضا 

و المعـين لـو ، فيكـون الكتـاب خلفـا منـه لـو فـني» مستظهرا به ان أʭ بقيـت لـك أو فنيـت«
 :بقي. قال الشاعر

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــارب يومــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنيّ إنّ أʪك كـ ــــــ ـــــــ   أبــــــ

  
ــــــــــل   ــــــــارم فاعجــــ ــــــــت إلى المكــــــ ـــــــإذا دعيــــــ   فـــــــ

  
» ّɍقــال » أي بــني«و فيهــا ســقط فبعــدها  )2(هكــذا في (المصــرية) » فــاني أوصــيك بتقــوى ا

 .)3(تعالى فاتقوا اɍّ ما استطعتم 

قـــال تعــالى فليحـــذر الــذين يخــالفون عـــن أمــره أن تصـــيبهم فتنــة أو يصـــيبهم » و لــزوم أمــره«
 .)4(عذاب أليم 

 .)5(ألا بذكر اɍّ تطمئن القلوب » و عمارة قلبك بذكره«

 .)6(و اعتصموا بحبل اɍّ جميعا و لا تفرقوا » و الاعتصام بحبله«

 .أي: حبل» و أيّ سبب«

 .أي: أحكم» أوثق«

فمن يكفـر ʪلطـاغوت و يـؤمن ɍّʪ فقـد » من سبب بينك و بين اɍّ إن أنت أخذت به«
 .)7(انفصام لها و اɍّ سميع عليم استمسك ʪلعروة الوثقى لا 

 إستجيبوا ɍّ و للرسول إذا دعاكم لما» أحي قلبك ʪلموعظة«
____________________  

(فكتبـت  399(فكتبت اليك كتابي) و في ابـن ميـثم، الطبعـة الحجريـة  57: 16في شرح ابن أبي الحديد  )1(
 ).اليك كتابي هذا

 .Ĕ3 :43ج البلاغة ) 2(

 .16التغابن: ) 3(

 .63النور: ) 4(

 .28الرعد: ) 5(

 .103آل عمران: ) 6(

 .256البقرة: ) 7(
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 .)2(و ما أنت بمسمع من في القبور  )1(يحييكم 

 .)3(لكيلا Ϧسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آʫكم » و أمته ʪلزهادة«

، و المــراد إحيــاؤه ʪلنســبة إلى »أحــي قلبــك و أمتــه« السѧѧلامعليهو لا يخفــى لطــف قولــه 
و أسـكنه «الآخرة و إماتته ʪلنسبة إلى الدنيا، و أكثر الناس ʪلعكس. و زاد في رواية الكليـني 

 .)ʪ «)4لخشية و أشعره ʪلصبر

 .)5(كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم » و قّـوّه ʪليقين«

 .)6(لحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و من يؤت ا» و نوّره ʪلحكمة«

قـــل إنّ المـــوت الـــذي تفـــرّون منـــه فإنــّـه ملاقـــيكم ثم تـــردّون إلى عـــالم » و ذɍّ بـــذكر المـــوت«
 .)7(الغيب و الشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون 

 .)8(إنما هذه الحياة متاع و ان الآخرة هي دار القرار » و قرهّ ʪلفناء«

في » ره صــــــولة الـــــدهر و فحــــــش تقلـّــــب الليــــــالي و الأʮمو بصّـــــره فجـــــائع الــــــدنيا و حـــــذّ «
(الأغــــاني): كانــــت خرقــــاء بنــــت النعمــــان إذا خرجــــت إلى بيعتهــــا يفــــرش لهــــا طريقــــا ʪلحريــــر و 
الــديباج مغشّــى ʪلخــزّ و الوشــي ثم تقبــل في جواريهــا حــتى تصــل إلى بيعتهــا و ترجــع إلى منزلهــا، 

فعــة إلى الذلــّة، فلمــا وفــد ســعد القادســية أمــيرا فلمــا هلــك النعمــان نكبهــا الزمــان فأنزلهــا مــن الر 
عليهـــا و اĔـــزم الفـــرس و قتـــل رســـتم، أتتـــه في حفـــدة مـــن قومهـــا و جواريهـــا علـــيهن المســـوح و 

 المقطعات السود تطلب
____________________  

 .24الانفال:  )1(

 .22فاطر: ) 2(

 .23الحديد: ) 3(

 .160كشف المحجة: )  4(

 .6، 5التكاثر: ) 5(

 .269لبقرة: ا) 6(

 .8الجمعة: ) 7(

 .39غافر: ) 8(



333 

صلته، فقـال لهـن: أيـتكن خرقـاء؟ قالـت: هـا أʭ ذه إنّ الـدنيا دار زوال و لا تـدوم علـى حـال،  
ــا ملــوك هــذا المصــر يجــبى لنــا خراجــه و يطيعنــا أهلــه مــدى المــدة و زمــان الدولــة، فلمــا أدبــر  كنّ

شملنــا، و كــذلك الــدهر لــيس ϩتي قومــا الأمــر صــاح بنــا صــائح الــدهر فصــدع عصــاʭ و شــتّت 
 :بمسرةّ إلاّ و يعقبهم بحسرة، ثم قالت

ʭــــــر ـــــــر أمــــ ــــــوس النــــــــــاس و الأمـــ ـــــــا نســــ   فبينـــ

  
ــــــــرف   ــــــــوقة لـــــــــــيس تعـــ ـــــــــن فـــــــــــيهم ســـ   اذا نحــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــــدوم نعيمهـــــ ـــــــ ـــــــدنيا لا ي ـــــــ ـــــــأفّ لــــ ـــــــ ــــ   ف

  
ــــــــــــرّف   ـــــــ ـــــــــــا و تصــــــ ـــــــ ــــب ʫرات بنـــــــ ــــــ ـــــــ   تقلــــــــ

  
عنــدها امــرأة في و قــال محمــد بــن عبــد الــرحمن الهــاشمي: دخلــت علــى أمــي يــوم أضــحى و 

ــــواب دنســــة، فقالــــت: أ تعــــرف هــــذه؟ قلــــت: لا. قالــــت: هــــي عنابــــة أم جعفــــر البرمكــــي،  أث
فســـلّمت عليهـــا و قلـــت لهـــا: حـــدّثيني بـــبعض أمـــركم. فقالـــت: أذكـــر لـــك جملـــة فيهـــا عـــبرة لمـــن 
اعتبر، لقد هجم علـيّ مثـل هـذا اليـوم و علـى رأسـي أربعمئـة وصـيفة و أʭ أزعـم أن ابـني جعفـر 

 .و قد أتيتكم اليوم أسألكم جلدي شاتين بشعار و دʬرعاق لي، 

فرفعــت إليــه قصــص ، و كــان الفضــل بــن مــروان وزيــر المعتصــم جالســا يومــا لاشــغال النــاس
 :العامة، فرأى فيها رقعة مكتوʪ فيها هذه الأبيات

ــــــــاعتبر ــــــــن مــــــــروان ف ــــت ʮ فضــــــــل ب   تفرعنــــ

  
  فقبلـــك كـــان الفضـــل و الفضـــل و الفضـــل  

  
ــــــوا ـــــــ ــــــــــلاك مضـــــ ـــــــ ـــــــة أمـ ـــــــ ــــــــــبيلهم ثلاثــــ ــــــ   لســ

  
ــــــــــل   ــــــبس و القتــ ـــــــــــاد و الحــــــ ـــــــم الأقيـ   أʪدēـــــ

  
  و إنـّــــــك قـــــــد أصـــــــبحت في النـــــــاس ظالمـــــــا

  
ــــن قبــــــــل     ســــــــتودي كمــــــــا أودى الثلاثــــــــة مــــ

  
 :أراد الفضل بن يحيى و الفضل بن الربيع و الفضل بن سهل، ثم نكبه المعتصم فقالوا

ــــــك علــــــى الفضــــــل بــــــن مــــــروان نفســــــه   ليب

  
ــــــــرف   ـــــــــــاس يعــــ ــــــــن الن ــــــــه ʪك مـــ ــــــــــيس لـــ   فلـ

  
ـــــــا ــــــــحب الــــــــــدنيا منوعــــــــــا لخيرهـــ   لقــــــــــد صــ

  
ـــــــــف   ـــــــوم المعنــــــ ـــــــ ــــــــو الظلـ ـــــــا و هـــــــ ـــــــ   و فارقهـ

  
ــــــان مثلــــــــه ـــــــار فليــــــــذهب و مــــــــن كــ   إلى النـ

  
ــــــــــى أيّ شــــــــــي   ـــــــــفعل ــــــــه Ϩسـ ـــــــــا منــ   ء فاتنـ
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 :و لأبي الفتح المعرّي

ــــــــــلا ـــــــ ــــــــــوب فـــ ـــــــ ـــــــة خلـــ ــــــ ـــــــدهر خداعـــــــ ـــــــ   الــــــ

  
ـــــب كــــــــذوب   ـــــــك الليــــــــالي فبرقهـــــــا خلـــ   تغرن

  
ــــــــاعتزلهم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاس فــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــر النــــ ـــــــ ـــــــ   و أكثـــــــ

  
ــــــــوب   ـــــــ ـــــــ ـــــــم قلــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا لهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــب مــــ ـــــــ ـــــــ   قوالـ

  
في (الأغــاني) عــن » أعــرض عليــه أخبــار الماضــين و ذكّــره بمــا أصــاب قبلــك مــن الأولــين و«

 :عدي بن زيد

ـــــــبن الأ ــــــ ـــــــ ـــــــــان في غــ ـــــــ ــــــــل الفتيــــــ ـــــــ   لم أر مثـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا عواقبهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــون مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʮّم ينســـــ

  
ـــــــــرعهم ـــــــ ــــــواĔم و مصــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــون إخــــ ـــــــ   ينســــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــاقهم مخالبهـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــف تعتـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و كي

  
  مـــــا ذا ترجــــــي النفـــــوس مــــــن طلـــــب الخــــــير

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاة كارđـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــبّ الحي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و حـ

  
ـــــــدّهر ــــــت الـــ ــــــنّ ان لــــــــــن يصــــــــــيبها عنــــ   تظــــ

  
ـــــــــائبها    ـــــــ ـــــــ ـــــــــــون صـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــب المنـــ ـــــــ ـــــــ )1(و ريــــــ

  

  
قـــل ســـيروا في الأرض ثم انظــروا كيـــف كـــان عاقبـــة المكـــذبين » و ســر في دʮرهـــم و آʬرهـــم«

 .)3(، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اĐرمين )2(

كمــا في » في«و الصــواب: (مــا فعلــوا) بــدون  )4(هكــذا في (المصــرية) » فــانظر فيمــا فعلــوا«
 .)5((ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

ــوا و نزلــوا، فإنــّك تجــدهم قــد انتقلــوا« و  )6(هكــذا في (المصــرية) » و عمّــا انتقلــوا و أيــن حلّ
 الصواب: (انتقلوا) بدون قد كما في (ابن أبي الحديد

____________________  
 .طبعة دار الكتب 147: 2الأغاني  )1(

 .11الانعام: ) 2(

 .69النمل: ) 3(

 .Ĕ3 :44ج البلاغة ) 4(

السـطر السـادس  400و الطبعـة المصـرية، و ابـن ميـثم الطبعـة الحجريـة  62: 16في شرح ابن أبي الحديـد ) 5(
 ).(فانظر ما فعلوا

 .السطر الثامن Ĕ3 :44ج البلاغة ) 6(
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 .)1(و ابن ميثم و الخطية) 

و ʭد في دʮرهــــم: أيتهــــا «و زاد ابــــن شــــعبة في روايتــــه » عــــن الأحبــــة و حلــــوا دʮر الغربــــة«
الــــدʮر الخاليــــة أيــــن أهلــــك ثم قــــف علــــى قبــــورهم، فقــــل: أيتّهــــا الأجســــاد الباليــــة، و الأعضــــاء 

 .)2(» المتفرّقة، كيف وجدتم الدار التي أنتم đا

رة مونقة ليلهو و معـه عـدي بـن زيـد، في (كامل المبرد): نزل النعمان بن المنذر في ظلّ شج
 :فقال له: أبيت اللعن أ تدري أيهّا الملك ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا. قال تقول

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــدّث نفســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن رآʭ فليحــــــــ ـــــــ ـــــــ   مـــــــ

  
ــــــــرن زوال   ـــــــ ــــــ ـــــــى ق ـــــــ ـــــــوف علـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــه مـ ـــــــ   أنــّـــــ

  
ـــــــا ــــــ ــــــــــى لهـــ ــــــــدهر لا تبقــــــ ـــــــ ــــــــروف الـ ـــــــ   و صـ

  
ـــــــال   ـــــــ ــــــــمّ الجبـــ ـــــــ ــــــــه صــ ـــــــ ـــــــــــى بــ ـــــــــا Ϧتــــــ ـــــــ   و لمـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــوا حولنــــــ ـــــــ ـــــــد أʭخـــ ـــــــ ـــــــــــب قـــــ   ربّ ركــــــــ

  
ــــــــــــون    ــــــ ـــــــــزلاليمزجـ ـــــــ ـــ ـــــــاء ال ــــــ ــــــــر ʪلمــــــ ـــــــ   الخمــــ

  
ـــــــــدم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا فـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــق عليهـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و الأʪريـ

  
ـــــــــــلال   ـــــــــردى في الجـــ ــــــــــل تـــــ ـــــــاد الخيــــ   و جيـــــــ

  
ــــــــــن ـــــــ ــــــــــيش حســ ـــــــ ــــــدهر بعــ ـــــــ ـــــــروا الــــــ ــــــ   عمّــــــ

  
ـــــــال   ـــــــ ــــير عجـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرهم غـــ ـــــــ ـــــــوا دهــــــــ ـــــــ   قطعّــــــ

  
ــــــــــــم ـــــــــــدهر đـــــ ــــــــف الـــــ ــــــ ـــــــحوا عصــ ـــــــ   ثم أضــ

  
ـــــــد حــــــــال    ـــــــالا بعـ ــــــــدهر حـ ـــــــذاك ال )3(و كـ

  

  
متنزهـا و معـه و في (الجهشياري): خرج عمـر بـن داود أخـو يعقـوب بـن داود وزيـر المهـدي 

جماعــة مـــن أهلـــه و أقاربـــه و معــه ســـفرة و فواكـــه، فقـــدمت إليـــه ســلّة فيهـــا عنـــب، فأخـــذ منهـــا 
حبتــين فألقاهمــا في فيــه فاعترضــتا في حلقــه، فلــم ينــزلا و لم يصــعدا حــتى مــات، فقــال ابــن أخيــه 

 :داود بن علي

ـــــــا ــــــــاء مغتبطــ ــــــــع الأحيـ ــــــدا صـــــــــحيحا مـ   غـــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــه عمــــ ـــــــ ــــــــربي أهلــ ـــــــ ــــــــا بقــ ـــــــ   و الآن ميتــ

  
ـــــــلّ  ــــــــــه فاحتـــــ ــــــــــوه بــ ــــــــبر أبــ ـــــــــدى قــــ ــــــبرا لـــ   قــــــ

  
ــــــــدر    ـــــــا نضــــــــــد الأحجــــــــــار و المــ )4(يعلوهمـــ

  

  
____________________  

 ).، السطر السادس (قد انتقلوا62: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .69تحف العقول: ) 2(

 .بتصرف 400 399: 1الكامل للمبرد ) 3(

 .116الوزراء و الكتّاب: ) 4(
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صـنعاء قـال: حفـروا حفـيرا في زمـن مـروان فوقفـوا علـى أزج و في (الأغاني): عن رجل مـن أهـل 
له ʪب، فإذا هم على سرير كأعظم ما يكون مـن الرجـال عليـه خـاتم مـن ذهـب و عصـابة مـن 

أʭ علــس ذو جــدن القيــل كــان لخليلــي مــني «ذهــب و عنــد رأســه لــوح مــن ذهــب مكتــوب فيــه 
مــن عمــري، و كانــت الــوحش  النيــل و لعــدوّي مــني الويــل، طلبــت فأدركــت و أʭ ابــن مئــة ســنة

Ϧذن لصـــوتي، و هـــذا ســـيفي ذو الكـــف عنـــدي، و درعـــي ذوات الفـــروج، و رمحـــي الهزبـــري، و 
قوسـي الفحــواء، و قــرني ذات الشــرّ فيهـا ثلاثمئــة حشــر مــن صـنفه ذي نمــر، أعــددت كــلّ ذلــك 

 .قال: فنظرʭ فجميع ذلك عنده» لدفع الموت عني فخانني

 :روى (الأغاني) عن ابن بسخنّر قال» مو كأنّك عن قليل قد صرت كأحده«

كانـت لي نوبـة في خدمـة الواثـق في كـلّ جمعــة إذا حضـرت ركبـت إلى الـدار، فـإن نشــط إلى 
ـــا إلاّ في يـــوم  ـــا ألاّ يحضـــر أحـــد منّ الشـــرب أقمـــت عنـــده و ان لم ينشـــط انصـــرفت، و كـــان رسمن

علــيّ و قــالوا لي إحضــر، نوبتــه، فــإنيّ لفــي منــزلي في غــير يــوم نــوبتي إذ رســل الواثــق قــد هجمــوا 
فقلــت: الخــير. قــالوا: خــير. فقلــت: إنّ هــذا يــوم لم يحضــرني فيــه الخليفــة قــط و لعلّكــم غلطــتم. 
فقالوا: لا تطوّل و ʪدر. فقـد أمـرʭ أن لا نـدعك تسـتقر علـى الأرض، فـداخلني فـزع شـديد و 

بت خفـــت أن يكـــون ســـاع ســـعى بي، فتقـــدّمت بمـــا أردت و ركبـــت حـــتى وافيـــت الـــدار، فـــذه
لأدخل على رسمي من حيث كنـت أدخـل فمنعـت و أخـذ بيـدي الخـدم فـأدخلوني و عـدلوا بي 
إلى مبرمات لا أعرفها، فزاد ذلـك في غمّـي و جزعـي، ثم لم يـزل الخـدم يسـلمونني مـن خـدم إلى 
خـــدم حـــتى أفضـــيت إلى دار مفروشـــة الصـــحن ملبســـة الحيطـــان ʪلوشـــي المنســـوج ʪلـــذهب، ثم 

حيطانه ملبسة بمثل ذلك، و اذا الواثـق في صـدره علـى سـرير مرصـع  أفضيت إلى رواق أرضه و
ʪلجــــوهر و عليــــه ثيــــاب منســــوجة ʪلــــذهب و إلى جانبــــه فريــــدة جاريــــة عليهــــا مــــن ثيابــــه و في 

 حجرها عود، فلما رآني
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و ، قــال: جــوّدت و اʮ ɍّ محمّــد الينــا، فقبّلــت الأرض ثم قلــت: خــيرا. قــال: خــيرا مــا تــرى
يؤنسنا فلم أر أحقّ بذلك منك، فبحياتي ʪدر فكل شـيئا و ʪدر الينـا. قلـت: إني طلبت ʬلثا 

ʮ ســــيدي أكلــــت و شــــربت. قــــال: فــــاجلس، فجلســــت فقــــال: هــــاتوا لمحمــــد رطــــلا في قــــدح، 
 :فأحضرت ذلك و اندفعت فريدة تغني

ــــــدرة ــــــك قــــــ ـــــــــــا بــــــ ـــــــــــلالا و مـ ـــــــك إجـ   أهابـــــ

  
ــــــــــل   ــــــــن مــ ـــــــاعلــــــــــــيّ و لكــــ ــــــــين حبيبهـــــ   ء عــــ

  
ـــــل إ ـــــــنفس ʮ ليـــــ ـــ ـــــــاو مــــــــــا هجرتــــــــــك ال   Ĕّـــ

  
ــــــــــيبها   ـــــــــك نصـــ ــــــلّ منــــ ـــــــك و لا ان قـــــــ   قلتــــــ

  
فجــــاءت و اʪ ɍّلســــحر و جعــــل الواثــــق يجاذđــــا، و في خــــلال ذلــــك تغــــني الصــــوت بعــــد 

فـإʭّ لكـذلك إذ رفـع رجلـه ، الصوت و أغنيّ أʭ في خلال غنائها، فمرّ لنا أحسن مـا مـرّ لأحـد
و تفتـّت عودهـا و  فضرب đا صدر فريدة ضـربة تـدحرجت منهـا مـن أعلـى السـرير إلى الأرض

ـــه وقعـــت إليّ و قـــد  مـــرّت تعـــدو و تصـــيح و بقيـــت أʭ كـــالمنزوع الـــروح، و لم أشـــك في أن عين
فـــأطرق ســـاعة إلى الأرض متحـــيرّا و أطرقـــت أتوقــّـع ضـــرب العنـــق، ، نظـــرت إليهـــا و نظـــرت إليّ 

: ʮ فإنيّ لكذلك إذ قال لي ʮ محمد فوثبت، فقال: ويحك أ رأيت أغرب ممـّا ēيـأ علينـا. فقلـت
ســـيدي الســــاعة و اɍّ تخــــرج روحـــي، فعلــــى مــــن أصـــابنا ʪلعــــين لعنــــة اɍّ. فمـــا كــــان الســــبب؟ 
ألـــذنب؟ قـــال: لا و اɍّ و لكـــن فكّـــرت أن جعفـــرا يقعـــد هـــذا المقعـــد و يقعـــد معهـــا كمـــا هـــي 

 .قاعدة معي، فلم أطق الصبر، و خامرني ما أخرجني إلى ما رأيت

اɍّ جعفــرا، و يحيــي الخليفــة أبــدا، و قبّلــت الأرض و قلــت: فســرّي عــنيّ و قلــت: بــل يقتــل 
ء đــا، فلــم يكــن ʮ ســيدي اɍّ اɍّ إرحمهــا و مــر بردّهــا. فقــال لــبعض الخــدم الوقــوف: مــن يجــي

ϥســـرع مـــن أن خرجـــت و في يـــدها عـــود و عليهـــا غـــير الثيـــاب الـــتي كانـــت عليهـــا، فلمـــا رآهـــا 
نـدفعت أʭ أبكـي، فقالـت: مـا ذنـبي ʮ مـولاي جذđا و عانقها، فبكت و جعـل هـو يبكـي و ا

ء اســــتوجبت هــــذا؟ فأعــــاد عليهــــا مــــا قالــــه لي و هــــو يبكــــي و هــــي و ʮ ســــيدي؟ و ϥيّ شــــي
 تبكي، فقالت له: سألتك ɍّʪ إلاّ ضربت عنقي
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الساعة و أرحتني من الفكر في هذا و أرحت قلبك من الهـمّ لي، و جعلـت تبكـي و يبكـي 
ء لا أعرفــه، فمضــوا ت إلى مكاĔـا، و أومــى إلى الخــدم الوقـوف بشــيثم مسـحا أعينهمــا و رجعــ

و أحضــروا أكياســا فيهــا عــين و ورق، و رزمــا فيهــا ثيــاب كثــيرة، و جــاء خــادم بــدرج ففتحــه و 
أخرج منه عقدا مـا رأيـت قـط مثـل جـوهر كـان فيـه فألبسـها إʮه، و أحضـرت بـدرة فيهـا عشـرة 

يهـا ثيـاب. و عـدʭ إلى أمـرʭ و إلى أحسـن ممـّا  آلاف درهم فجعلت بين يدي و خمسة تخوت ف
كنّا، فلم نزل كذلك إلى الليل ثم تفرّقنا و ضرب الدهر ضربته و تقلّد المتوكل، فـو اɍّ إني لفـي 

فأدخلـت ، منزلي بعد يوم نوبتي إذ هجم عليّ رسله فما أمهلوني حتى ركبت و صرت إلى الـدار
الموضــع الــذي كـــان فيــه الواثــق علــى الســرير بعينـــه و إلى و اɍّ الحجــرة بعينهــا و اذا المتوكــل في 

جانبــه فريــدة، فلمــا رآني قــال: ويحــك أمــا تــرى مــا أʭ فيــه مــن هــذه، أʭ منــذ غــدوة أطالبهــا ϥن 
تغنيــني فتــأبى ذلــك فقلــت لهــا: ʮ ســبحان اɍّ أ تخــالفين ســيدك و ســيدʭ و ســيد البشــر بحياتــه 

 :غنيّ، فعزفت و اɍّ ثم اندفعت تغني

ــــــــــــوʭم ـــــــ ــــن قنــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــازة مـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــيم Đʪــ ـــــــ   قــــــ

  
ــــــــاد   ـــــــ ـــــــ ــــر فالثمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ʪلاجيفــــــــ ـــــــ ـــــــ   و اهلــــ

  
ـــــــــيأتي ــــــــتى ســـــــ ـــــــ ـــــل فـ ـــــــ ــــــد فكــــ ـــــــ ــــــــــلا تبعـــ   فــــــ

  
ــــــــادي   ـــــــ ـــــــــرق أو يغــ ـــــــ ـــــوت يطـ ـــــــ ـــــــه المـــــ ـــــــ   عليـــ

  
ثم ضـــربت ʪلعـــود الأرض ثم رمـــت بنفســـها عـــن الســـرير و مـــرت تعـــدو و هـــي تصـــيح: وا 

 .سيداه، فقال لي: ويحك ما هذا؟ فقلت: لا أدري و اʮ ɍّ سيدي

فقال: فما ترى. فقلت: أرى أن أنصـرف أʭ و تحضـر هـذه و معهـا غيرهـا فـإنّ الأمـر يـؤول 
 .)1(إلى ما يريد الخليفة. قال: فانصرف في حفظ اɍّ. فانصرفت و لم أدر ما كانت القصة 

 أن تقول نفس ʮ حسرتى على ما فرطت في» فأصلح مثواك«
____________________  

 .118 115: 4الأغاني  )1(
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 ɍّ1(جنب ا(. 

 .)2(فما ربحت تجارēم و ما كانوا مهتدين » و لا تبع آخرتك بدنياك«

و لا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع و البصـر و الفـؤاد  » و دع القول فيما لا تعرف«
 .)4(، إن يتّبعون إلاّ الظنّ و ما ēوى الأنفس )3(كلّ أولئك كان عنه مسؤولا 

 .)5(و ما أʭ من المتكلفين » و الخطاب فيما لا تكلف«

: حــض اɍّ تعــالى عبــاده ϕيتــين مــن كتــاب اɍّ ان لا يقولــوا السѧѧلامعليهو قــال الصــادق 
حــتى يعلمــوا و لا يــردوا مــا لم يعلمــوا، قــال تعــالى أ لم يؤخــذ علــيهم ميثــاق الكتــاب أن لا يقولــوا 

 .)7(، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه )6(على اɍّ إلاّ الحق 

لال خــير مــن ركــوب و أمســك عــن طريــق إذا خفــت ضــلالته، فــإن الكــف عــن حــيرة الضــ«
 .كما أن طعاما أو شراʪ يحتمل كونه ممزوجا ʪلسم يجب اجتنابه لئلا يوجب هلاكه» الأهوال

فـإن مـن يكـون عملـه فقـط معروفـا و لم يكـن لـه قـول في » و أمر ʪلمعروف تكن مـن أهلـه«
 .ذلك ϩمر غيره به لا يعدّ من أهل المعروف

الإنكــار لا أن يقتصــر علــى اللســان و  و ذلــك أكمــل» و أنكــر المنكــر بيــدك و لســانك«
 لتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير و ϩمرون ʪلمعروف و ينهون عن

____________________  
 .56الزمر:  )1(

 .16البقرة: ) 2(

 .36الاسراء: ) 3(

 .23النجم: ) 4(

 .86ص: ) 5(

 .169الاعراف: ) 6(

 .39يونس: ) 7(
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 .)1(المنكر 

ـــــــن فعلـــــــــه بجهـــــــــدك« ـــــــن مــ ـــــــبيّ السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهأي: بطاقتـــــــــك، قـــــــــال  »و ʪيــ ــــــرʭ النــ   : أمـــ
 .أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة وآلهعليهاللهصلى

و الأصل فيه قوله تعالى و جاهدوا في اɍّ حق جهـاده هـو » و جاهد في اɍّ حق جهاده«
 .)2(اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج 

مـن يرتــدّ مـنكم عــن دينـه فســوف ϩتي اɍّ بقـوم يحــبّهم و » و لا Ϧخـذك في اɍّ لومـة لائــم«
 .)3(هدون في سبيل اɍّ و لا يخافون لومة لائم يحبّونه أذلةّ على المؤمنين أعزةّ على الكافرين يجا

 .أي: الشدائد» و خض الغمرات«

و الصــواب: (إلى الحــق) كمــا في (ابــن أبي الحديــد و ابــن  )4(هكــذا في (المصــرية) » للحــق«
 .)5(ميثم و الخطية) 

و كلّمــا نجــم قــرن للضــلال و « السѧѧلامعليهالحــق. في كــلام الصــديقة فيــه » حيــث كــان«
ء حتى يطـأ صـماخها ϥخمصـه، ة من المشركين قذف أبي ϥخيه في لهواēا فلا ينكفىفغرت فاغر 

 ّɍ6(» و يخمد لهبها بحدّه، مكدودا في ذات ا(. 

 .)7(قال تعالى ليتفقهوا في الدين » و تفقّه في الدين«

 و الصواب: (الصبر) كما )8(هكذا في (المصرية) » و عوّد نفسك التصبرّ «
____________________  

 .104آل عمران:  )1(

 .78الحج: ) 2(

 .54المائدة: ) 3(

 .السطر الأول Ĕ3 :45ج البلاغة ) 4(

 .السطر العاشر هكذا 400، و ابن ميثم: 65: 16شرح ابن أبي الحديد ) 5(

 ...و 24)، و الدلائل: 112: 2رواه الجوهري في السقيفة (عنه كشف ) 6(

 .122التوبة: ) 7(

 .السطر الثاني 45: 3البلاغة Ĕج ) 8(
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 .)1(في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

 .عند النفس» على المكروه«

 .ʪلضم أي: الطبيعة» و نعم الخلق«

 :أي: الصبر على المكروه، قال أبو الأسود» التصبرّ «

ــــــــــه ــــــــتى ألفتــ ــــــــرّ حــــ ــــــسّ الضــــ ــــــــــوّدت مــــــ   تعــ

  
ـــــــبر   ـــــــــــبلاء الى الصّـــــ ـــــــــول الـ ـــــــلمني طـــ   و أســـــ

  
ــــــــدري ــــــــلأذى كثـــــــــرة الأذى و وسّـــــــــع صـ   لـ

  
ـــــــه صـــــــدري   ـــــــد يضـــــــيق ب ـــــــديما ق ــــــان ق   و كـ

  
ـــــــا ـــلّ مــــ ــــــدّهر كــــــــ ـــــــــن الـــــ ــــل مــ   إذا أʭ لم أقبـــــــ

  
)2(ألاقيـــــه منــــــه طــــــال عتـــــبي علــــــى الــــــدّهر   

  

  
 :و قال آخر

ــــــتبق و دهـــــــــم ــــــــين و اســ ـــــــم عــــــــن الادن   تحلـ

  
ـــــــا   ــــــــتى تحلمــــ ــــــم حـــ ـــــــــن تســـــــــــتطيع الحلـــــ   و لــ

  
 :أيضا

ــــث أتـــــــى   تلـــــــقّ ʪلصـــــــبر ضـــــــيف الهـــــــمّ حيـــ

  
ـــــوم    ـــــــ ــــــــجإنّ الهمــ ـــــــــا المهــــــ ـــــــــــيوف أكلهـــــ   ضـــ

  
و في (المروج): أمـر هـارون ذات يـوم بحمـل أبي العتاهيـة و أمـر أن لا يـتكلّم في طريقـه و لا 
يعلم ما يراد منه، فلما صار في بعض الطريق قال له بعض من معـه: انمـا يـراد قتلـك. فقـال أبـو 

 :العتاهية

ـــــــــــائن ــــــــــيس بكــ ــــــــــاه لـــ ــــــا تخشـــ ــــــــلّ مـــــــ   و لعـــــ

  
ـــــــون   ـــــــــــوف يكـــــ ـــــــوه سـ ـــــلّ مــــــــــــا ترجـــــ   و لعـــــــ

  
ـــــــــينّ  ــــــــــيس đـــــ ــــــــت لــــ ــــــ ــــــــا هوّن ـــلّ مــــــ ـــــــ   و لعــــ

  
)3(و لعــــــــلّ مــــــــا شــــــــددت ســــــــوف يهــــــــون   

  

  
و عــن أكـــثم بـــن صـــيفي قــال: مـــا أحـــب أني مكفـــى كــلّ أمـــر الـــدنيا، قـــالوا: و ان أسمنـــت. 

 .قال: نعم أكثره عادة العجز

 أخذا عن (ابن أبي الحديد) و ليس في )4(هكذا في (المصرية) » في الحق«
____________________  

 .السطر العاشر من الطبعة الحجرية 400و ابن ميثم:  64: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .38: 12معجم الادʪء ) 2(

 .450: 3مروج الذهب ) 3(

 .السطر الثاني Ĕ3 :45ج البلاغة ) 4(
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 .و الظاهر زʮدته )1(ابن ميثم) (

 :قال الجوهري» ء نفسك في الامور كلّها إلى إلهك فإنّك تلجئها إلى كهفو الجى«

 .)2(الكهف كالبيت المنقور في الجبل، و فلان كهف أي: ملجأ 

 .أي: حصين» حريز«

، قـال )3(أي: مـن غلـب سـلب » من عزّ بزّ «أي: قوي غالب، و في المثل » و مانع عزيز«
 :البستي

ــــــــــ ــــــ ـــــت بـ ـــــــ ــــــــريوثقـــــ ــــــ ـــــــت أمـــ ــــــ   ربيّ و فوّضــــ

  
ــــــــــين   ــــــن معــــــ ـــــــ ـــــــه مــ ـــــــ ـــــــــبي بــ ـــــــــــه و حســــــ   إليــــ

  
ـــــــــان ـــــــ ـــــــــروف الزمـــ ـــــــ ــــــــــئس لصـــ ـــــــ ــــــــلا تبتــ ـــــــ   فــــ

  
ـــــــني   ـــــــ ـــــــــــني يقيــــــــ ـــــــ ـــــــــــإنّ يقيــــ ـــــــ ــــــني فــــ ـــــــ ـــــــ   و دعــ

  
في (وزراء الجهشــياري): كــان إبــراهيم الحــراّني خاصّــا ʪلمهــدي و أنفــذه مــع ابنــه الهــادي إلى 
جرجـــان، فخـــصّ بـــه و بلـــغ المهـــدي عنـــه أشـــياء زاد فيهـــا عليـــه أعـــداؤه فكتـــب إلى الهـــادي في 
حمله، فتعلل في حمله، فكتب: إن لم تحمله خلعتك من العهد، فحملـه مـع بعـض خدمـه مرفّهـا 

دنــوت مــن محــل المهــدي فقيّــده، فامتثــل و اتفــق أن ورد و المهــدي يريــد الركــوب و قــال لــه: إذا 
للصيد، فبصر ʪلموكب فسأل عنه فقيـل خـادم موسـى الهـادي و معـه إبـراهيم الحـراّني، فقـال: و 
مـــا حاجتنـــا إلى الصـــيد؟ و هـــل صـــيد أطيـــب مـــن صـــيد إبـــراهيم، فـــأدني منـــه و هـــو علـــى ظهـــر 

ــــ ــــه: و اɍّ لأقتلنّ ــــك، فرســــه، فقــــال ل ــــك، ثم و اɍّ لأقتلنّــــك، ثم و اɍّ لأقتلنّ ك، ثم و اɍّ لأقتلنّ
إمــض بــه ʮ خــادم إلى المضــرب إلى أن انصــرف. قــال إبــراهيم: فيئســت مــن نفســي ففزعــت إلى 
اɍّ تعالى ʪلدّعاء و الصلاة، فانصرف المهدي و أكل من اللوز المسـموم المشـهور خـبره فمـات 

 .)4(من وقته 
____________________  

 .هكذا 400و ابن ميثم:  64: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .1425: 4الصحاح ) 2(

 .357: 2، الزمخشري 307: 2مجمع الأمثال للميداني ) 3(

 .126الوزراء و الكتّاب: ) 4(
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ـــن عبـــد العزيـــز ϵخـــراج قـــوم مـــن الســـجن،  ـــن خيثمـــة أمـــرني عمـــر ب ـــه: قـــال الوضـــاح ب و في
أبي مســلم كاتــب الحجــاج، فحقــد ذلــك علــي و نــذر دمــي، فــإني فــأخرجتهم و تركــت يزيــد بــن 

لبافريقيــة إذ قيــل لي: قــدم يزيــد بــن أبي مســلم مــن قبــل يزيــد بــن عبــد الملــك بعــد عمــر بــن عبــد 
العزيز، فهربت منه و علم بمكاني، فأمر بطلبي فظفر بي و صـيرني إليـه، فلمـا رآني قـال: سـألت 

ا سـألت اɍّ أن يعيـذني منـك. قـال: فـو اɍّ مـا أعـاذك اɍّ أن يمكّنـني منـك. فقلـت: و أʭ لطالمـ
مني، و اɍّ لأقتلنّك ثم و اɍّ لأقتلنّك، ثم و اɍّ لو سـابقني اليـك ملـك المـوت لسـبقته. ثم دعـا 

فأتي đما و أمر بي فأقمت في النطع و كتّفت و قـام ورائـي رجـل بسـيف و ، ʪلسيف و النطع
سجد أخذته السيوف، و دخـل إليّ مـن قطـع كتـافي و قـال:  أقيمت الصلاة، فخرج إليها فلما

 .)1(انطلق 

: إنمّـا اتخّـذ اɍّ إبـراهيم خلـيلا لأنـّه لم السلامعليهعـن الرضـا » و أخلص في المسألة لربك«
 ɍّو لم يسأل أحدا قطّ غير ا ،ɍّ2(يرد أحدا غير ا(. 

عـالى فرعـون لأنـّه اسـتغاث بموسـى و و في الخـبر: أغـرق اɍّ ت» فإنّ بيده العطـاء و الحرمـان«
 ɍّʪ 3(لم يستغث(. 

و قـــالوا: كـــان عـــامر بـــن عبـــد القـــيس العنـــبري يقـــول: أربـــع آʮت مـــن كتـــاب اɍّ إذا قرأēـــا 
مساء لم أʪل على ما أمسي، و إذا تلوēن صـباحا لم أʪل علـى مـا أصـبح: مـا يفـتح اɍّ للنـاس 

، و ان يمسسـك اɍّ بضـرّ فـلا  )4(سـل لـه مـن بعـده من رحمـة فـلا ممسـك لهـا و مـا يمسـك فـلا مر 
 كاشف له إلاّ هو و إن يردك بخير
____________________  

 .35الوزراء و الكتّاب:  )1(

 .4ح  75: 2عيون الأخبار ) 2(

 .السلامعليهعن الرضا  2ح  59: 1عيون الأخبار ) 3(

 .2فاطر: ) 4(
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و مــا مــن دابــة في الأرض إلاّ علــى اɍّ  )1(فــلا رادّ لفضــله يصــيب بــه مــن يشــاء مــن عبــاده 
 .)3(سيجعل اɍّ بعد عسر يسرا ، )2(رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين 

 .أي: طلب الخيرة من اɍّ تعالى ʪلدعاء و الصلاة» و اكثر الاستخارة«

فـو اɍّ ، في خبر قال: صلّ ركعتين و اسـتخر اɍّ  السلاميهعلو روى الكافي عن الصادق 
 .ما استخار اɍّ مسلم إلاّ خار له البتة

و في آخـــر: اذا أراد أحـــدكم شـــيئا يصـــلّي ركعتـــين ثم يحمـــد اɍّ و يثـــني عليـــه و يصـــلّي علـــى 
و اقـدره، و نبيه و آلـه ثم يقـول: اللّهـم ان كـان هـذا الأمـر خـيرا لي في ديـني و دنيـاي فيسّـره لي 

 .ان كان غير ذلك فاصرفه عنيّ 

في أمــر ϩمــر بــه بعــض و ينهــى عنــه بعــض، صــلّ ركعتــين و  السѧѧلامعليهو في آخــر: عنــه 
 .)4(استخر اɍّ مئة مرةّ و مرةّ ثم انظر أجزم الأمرين لك فافعله فان الخيرة فيه... 

يســير اســتخار اɍّ ســبع ء الفي خــبر أنـّـه إذا أراد الشــي السѧѧلامعليهو روى (الفقيــه) عنــه 
مــراّت، فــإذا كــان جســيما اســتخار اɍّ مئــة مــرة. و في آخــر: مــا اســتخار اɍّ أحــد ســبعين مــرةّ 

ــــاظرين و ʮ أسمــــع الســــامعين و ʮ أســــرع الحاســــبين و ʮ أرحــــم «đــــذه الاســــتخارة  ʮ أبصــــر الن
إلاّ رمـاه » و كـذا الراحمين و ʮ أحكم الحاكمين، صلّ على محمّد و أهل بيته و خر لي في كـذا

 .اʪ ɍّلخيرة

و يحمــد اɍّ و ، و في آخــر: يســتخير اɍّ في آخــر ســجدة مــن ركعــتي الفجــر مئــة مــرة و مــرة
 ، ثم يستخير اɍّ خمسين مرة، ثم يحمد اɍّ وآلهعليهاللهصلىيصلّي على نبيه 

____________________  
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 .و يصلّي على نبيّه و يتمّ المئة و الواحدة

و نقــل عــن رســالة أبيــه: صــلّ ركعتــين و اســتخر اɍّ مئــة مــرة و مــرة، فمــا عــزم لــك فافعــل و 
لا إلــه إلاّ اɍّ الحلــيم الكــريم، لا إلــه إلاّ اɍّ العلــي العظــيم، ربّ بحــقّ محمّــد و «قــل في دعائــك 

 .)1(» صلّ على محمّد و آله و خر لي في كذا و كذا للدنيا و الآخرة خيرة في عافيةآله 

 .ʪلعمل đا» و تفهم وصيتي«

و في (ابـن أبي الحديـد) عنـك و لـيس في (ابـن  )2(هكذا في (المصـرية) » و لا تذهبن عنها«
 .)3(ميثم و الخطيّة) رأسا 

 .و المراد لا تعرض بوجهك عنها» صفحا«

 .)4(الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه » القول ما نفعفإنّ خير «

ــــير في علــــــم لا ينفــــــع«   دخــــــل النــــــبيّ « السѧѧѧѧѧѧلامعليهعــــــن الكــــــاظم » و اعلــــــم أنــّــــه لا خــ
المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هـذا؟ فقيـل: علامّـة. قـال:  وآلهعليهاللهصلى

و وقائعهــــا و أʮم الجاهليــــة و الأشــــعار و  و مــــا العلامّــــة. قــــالوا: أعلــــم النــــاس ϥنســــاب العــــرب
: ذاك علــم لا يضــرّ مــن جهلــه و لا ينفــع مــن علمــه، إنمّــا العلــم ثلاثــة: آيــة  العربيــة. فقــال النــبيّ 

 .)5(» محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة و ما خلاهن فهو فضل

 .الكهانة الذي Ĕت الشريعة عنه كعلم السحر و» و لا ينتفع بعلم لا يحق تعلّمه«

 الظاهر أن المراد عدم نفعه» و أعوذ بك من علم لا ينفع«و ما في الدعاء 
____________________  

 .356و  355: 1الفقيه  )1(
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 .)1(لعدم العمل به لا من حيث هو كما توهمه ابن ميثم 

ا رأيتني قد بلغت سنّا«
ّ
 .بعد صفّين على الستين السلامعليهفزاد » أي بنيّ إنيّ لم

اɍّ الذي خلقكم من ضعف ثم جعـل مـن بعـد ضـعف قـوّة ثم جعـل » و رأيتني أزداد وهنا«
 .)2(و شيبة من بعد قوّة ضعفا 

في الخــبر: لأن يــؤدّب أحــدكم ولــده خــير لــه مــن أن يتصــدّق كــلّ » ʪدرت بوصــيّتي إليــك«
 .يوم بنصف صاع

 .أي: أظهر» و أوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي«

ذلــك  السѧѧلامعليهقــال » إليــك بمــا نفســي أو أنقــص في رأيــي كمــا نقصــت في جســمي«
 ّɍخلقكــم ثم يتوفــّاكم و مــنكم مــن يــردّ إلى أرذل العمــر لكــيلا يعلــم بعــد عامــا، قــال تعــالى و ا 

 .)3(علم شيئا 

دع : «السѧѧѧلامعليهفي (الفقيـــه) عـــن الصـــادق » أو يســـبقني اليـــك بعـــض غلبـــات الهـــوى«
ابنــك يلعــب ســبع ســنين، و يــؤدّب ســبع ســنين، و ألزمــه نفســك ســبع ســنين، فــإن أفلــح و إلاّ 

 .)4(» فلا خير فيه

الولــد ســيّد ســبع ســنين، و عبــد ســبع : «وآلهعليهاللهصѧѧلى  اســن) قــال النــبيّ و عــن (المح
ســنين، و وزيــر ســبع ســنين، فــإن رضــيت أخلاقــه لإحــدى و عشــرين و إلاّ فاضــرب علــى جنبــه 

 .)5(» فقد أعذرت

مركـب غـير ذلـول، و كـان المنـذر بـن مـاء السـماء يلقـب » أو فتن الدنيا فتكـون كالصـعب«
 :قال لبيد» ذو القرنين الصعب«

____________________  
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يعـــني أصـــبح المنـــذر ذاك  )1(و الصـــعب ذو القـــرنين أصـــبح ʬوʪ ʮلحنـــو في جـــدث أمـــيم، مقـــيم 
 .مقيما في قبر في حنو ذي قار ʮ اميم

 :من نفرت الدابة نفورا و نفارا، قال الشاعر» النّفور«

 :إذا المرء أعيته المروّة ʭشئا فمطلبها كهلا عليه شديد و قال آخر

إذا المــرء جــاز الأربعــين و لم يكــن لــه دون مــا ϩتي حيــاء و لا ســتر فدعــه و لا تــنفس عليــه 
و إنمّا قلب الحدث كالأرض الخاليـة مـا ألقـي فيهـا «لذي أتى و لو جرّ أرسان الحياة له الدهر ا

قــال ابــن أبي الحديــد: كــان يقــال: العلــم في الصــغر كــالنقش في الحجــر، و في » ء قبلتــهمــن شــي
 .الكبر كالخطّ على الماء

 :، قال الشاعر»الغلام كالطّين يقبل الختم ما دام رطبا«و في المثل: 

قلـت: و ممـّا  )2(إختم و طينك رطب إن قدرت فكـم قـد أمكـن القـوم مـن خـتم فمـا ختمـوا 
 :قيل في المعنى

 :أʫني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكّنا و قال آخر

فبادرتــك ʪلأدب قبــل أن يقســو «خــذ فــؤادي فقــد أʫك بــودّ و هــو بكــر مــا افتضــه ودّ قــطّ 
 .مما قيل في ذلك: و ليس الفتى يرجى إذا ابيضّ رأسه» قلبك و يشتغل لبك

 :و قال الآخر

 يقوّم من ميل الغلام المؤدّب و لا ينفع التأديب و الرأس أشيب
____________________  
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 :و قال آخر

 :ʮضة الهرم و قال آخرو تروض عرسك بعد ما هرمت و من العناء ر 

 :ان الكبير اذا تناهت سنه أعيت رʮضته على الرّوّاض و قال آخر

قد ينفع الأدب الأحداث في مهل و ليس ينفـع بعـد الكـبرة الأدب إن الغصـون إذا قوّمتهـا 
اعتـــدلت و لـــن تلـــين إذا قوّمتهـــا الخشـــب و لمـــا أراد المهـــدي العبّاســـي قتـــل بشّـــار علـــى الزندقـــة 

 :منها. قيل لهقال: تبت 

 :و كيف، و أنت القائل

و الشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه إذا ارعـوى عـاد إلى جهلـه كـذي الضّـنى 
أي: البحـث » لتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجـارب بغيتـه«عاد إلى نكسه 

 .عنه

جربـة. فـأʫك مـن ذاك و تجربته فتكون قـد كفيـت مؤونـة الطلـب، و عوفيـت مـن عـلاج الت«
 .، و كأنهّ وقع فيه تصحيف)1(هكذا في النسخ » ما قد كنّا Ϩتيه

 :قال الشاعر» و استبان لك ما ربما أظلم علينا منه«

أي بـــنيّ إنيّ و إن لم «ســتبدي لـــك الأʮّم مـــا كنـــت جـــاهلا و ϩتيــك ʪلأخبـــار مـــن لم تـــزوّد 
جــل (ʪلكســر) عمــرا و عمــرا علــى في (الصــحاح): عمــر الر » أكــن عمّــرت عمــر مــن كــان قبلــي

 :غير قياس، لأن قياس مصدره التحريك، أي

  ، . و مراده ان مصدر الفعل اللازم فعل بفتحتين كفرح فرحا)2(عاش زماʭ طويلا 
____________________  
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 .و هنا المصدر ʪلضم أو الفتح فالسكون

» فقد نظـرت في أعمـالهم و فكّـرت في أخبـارهم و سـرت في آʬرهـم حـتى عـدت كأحـدهم«
ــأ اɍّ تعــالى كتبــا كثــيرة عنــدي في  في رســالة علــي بــن طــاوس إلى ولــده المســمّاة ʪلمحجــة: قــد هيّ

الـدنيا الزائــل و ســوروا وجــوه العقــل و ʫريـخ الخلفــاء و الملــوك و غــيرهم مـن الــذين طلبــوا ســراب 
الفضل بخسران العاجل و الآجل و رحلوا من الدنيا ϥحمال الذنوب و أثقال العيـوب، و كـانوا  
كـأĔّم في أحــلام و منــام و ʪعــوا بتلــك الأʮم مــا لا يبيعـه ذوو الهمــم العاليــة البــاهرة مــن ســعادة 

 ّɍأن تتقـــرّب الـــيهم أو تقـــرّب مـــنهم الـــدنيا و الآخـــرة، فأحـــذرهم علـــى دينـــك و مـــولاك، فـــا ɍّا 
مهمـــا أمكنـــك، ففـــي قــــرđم الســـمّ النـــاقع و الهـــلاك، و انمــــا ذخـــرت لـــك تـــواريخهم لتنظــــر أوّل 
أمورهم و آخرها و ظاهرها و ʪطنها، ترى ما ضرّوا بنفوسـهم بلـذات سـاعات يسـيرة و أعمـار 

 .)1(قصيرة، و كيف خدعهم الشيطان في دنياهم و آخرēم 

أنيّ بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت مع أوّلهم إلى آخرهم فعرفت صـفو ذلـك مـن  بل ك«
في (المعجــم) قالــت الحكمــاء: الكتــاب يجمــع لــك الأول و الاخــر و » كــدره و نفعــه مــن ضــرره

ـــت  ـــوافر و الغائـــب و الحاضـــر و الشـــكل و خلافـــه و الجـــنس و ضـــده، و هـــو ميّ النـــاقص و ال
لأحياء و تعـرف منـه في شـهر مـا لا تعـرف مـن أفـواه الرجـال في ينطق عن الموتى و يترجم عن ا

 .)2(دهر 

و في (الكامـل) في فوائـد التـاريخ: فمــن دنيويتهـا أن الإنسـان يحــبّ البقـاء و يـؤثر أن يكــون 
في زمــرة الأحيــاء، فــأيّ فــرق بــين مــا رآه أمــس أو سمعــه و مــا قــرأه في الكتــب المتضــمّنة أخبــار 

 ه عاصرهم، و إذاالماضين، فإذا طالعها فكأنّ 
____________________  
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علمها فكأنهّ حاضرهم، و إن الملـوك و مـن إليـه الأمـر و النهـي إذا وقفـوا علـى مـا فيهـا مـن 
ســيرة أهـــل الجــور و رأوهـــا مدونـــة يرويهــا خلـــف عـــن ســلف، و مـــا أعقبـــت مــن ســـوء الـــذكر و 

إستقبحوها و أعرضـوا عنهـا، ، البلاد و هلاك العباد و ذهاب الأموال و فساد الأحوالخراب 
و إذا رأوا ســيرة الــولاة العــادلين و حســنها و مــا يتــبعهم مــن الــذكر الجميــل بعــد ذهــاđم، و أن 
ممالكهم و بلادهم عمرت و أموالها درّت، إستحسنوا ذلك و رغبوا فيه و ʬبروا مضرة الأعـداء 

đ ا من المهالك، و استصانوا نفائس المدن و عظيم الممالك، و لـو لم يكـن فيهـا غـير و خلصوا
 .هذا لكفى به فخرا

و منهـــا، مـــا يحصـــل مـــن التجـــارب و المعرفـــة ʪلحـــوادث و مـــا تصـــير إليـــه عواقبهـــا، فإنــّـه لا 
 .يحدث أمر إلاّ و قد تقدّم هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلا و يصبح لأن يقتدى به أهلا

ء مــــن معارفهــــا و طريفــــة مــــن نهــــا، مــــا يتجمّــــل بــــه الإنســــان في المحافــــل مــــن ذكــــر شــــيو م
 .طرائفها، فترى الأسماع مصغية إليه و الوجوه مقبلة عليه

و أمـــا الفوائـــد الاخرويـــة: فمنهـــا أن اللبيـــب إذا تفكّـــر فيهـــا و رأى تقلّـــب الـــدنيا ϥهلهـــا و 
ســهم و ذخــائرهم و أعــدمت أصــاغرهم و تتــابع نكباēــا إلى أعيــان قاطنيهــا، و أĔــا ســلبت نفو 

أكــابرهم، فلــم تبــق علــى جليــل و لا حقــير و لم يســلم مــن نكــدها غــني و لا فقــير، زهــد فيهــا و 
 .أعرض عنها، و أقبل على التزود للآخرة و رغب في دار تنزهت عن هذه الخسائس

ا رأى أنّ و منهــا، التخلـّـق ʪلصــبر و التأسّــي، و همــا مــن محاســن الأخــلاق، فــإنّ العاقــل إذ
مصــائب الــدنيا لم يســلم منهــا نــبيّ مكــرمّ و لا ملــك معظــّم علــم أنــّه يصــيبه مــا أصــاđم، و لهــذه 

 .)1(الحكمة وردت القصص في القرآن اĐيد... 
____________________  

 .بتلخيص 9 6: 1الكامل  )1(
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 .أي: عملت الخلاصة» فاستخلصت«

و في (ابـن أبي الحديـد) جليلـه، و في (ابـن  )1(هكذا في (المصرية) » لك من كلّ أمر نخيله«
، و هو الصحيح من النهج، و ان كانت رواية (الرسائل) أيضـا بلفـظ )2(ميثم و الخطية) نخليته 

كمــــا في (المصــــرية) فغلــــط مطلقــــا، و معــــنى النخيلــــة الخــــيرة قــــال » نخيلــــه«و أمــــا  )3(» جليلــــه«
 :عمارة

و جمعهــا النخائــل، و في  )4(حا ضــميرها تبحّثــتم ســخطي فغــيرّ بحــثكم نخيلــة نفــس كــان نصــ
 .)5(» لا يقبل اɍّ إلاّ نخائل القلوب«الحديث: 

 .أي: تحريت» و توخيت«

 .ببيانه لك» لك جميله، و صرفت عنك مجهوله«

 .أي: أهمّني» و رأيت حيث عناني«

 .أي: يهمّ » من أمرك ما يعني«

 .أي الرؤوف» الوالد الشفيق«

 .)6(كما قال (ابن ميثم) » يعني«لا » عناني«أي: عزمت. عطف على » و أجمعت«

 .أي: تعليمك الآداب» عليه من أدبك«

 .أي: تعليمك» أن يكون ذلك«

 أي: مستأنفه، كأنهّ يستأنف الدهر كلّ » و أنت مقبل العمر و مقتبل الدهر«
____________________  

 .السطر التاسع Ĕ3 :46ج البلاغة  )1(

 ).(نخيلة 22السطر  401، و في ابن ميثم: 67: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .161كشف المحجة: )  3(

 ).، مادة (نخل451أورده أساس البلاغة: ) 4(

 ).، مادة (نخل22: 5النهاية ) 5(

 ».أجمعت عطف على يعني«و فيه  401شرح ابن ميثم: ) 6(
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 .ساعة

» ّɍعــز و « )1(زاد (ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و الخطيــة) » و ان أبتــدئك بتعلــيم كتــاب ا
: مــن علــّم ولــده وآلهعليهاللهصѧѧلى، ففــي (المصــرية) ســقط، و في (الكــافي) عــن النــبيّ »جــل

 .)2(ء من نورهما وجوه أهل الجنّة القرآن دعي في القيامة ʪلأبوين فكسيا حلّتين تضي

: إنّ اɍّ عــزّ و جــلّ السѧѧلامعليهو روى ابــن ʪبويــه عــن الأصــبغ قــال: قــال أمــير المــؤمنين 
ـــــوا ʪلمعاصـــــي و اجترحـــــوا  لـــــيهمّ بعـــــذاب أهـــــل الأرض جميعـــــا لا يحاشـــــى مـــــنهم أحـــــدا إذا عمل
السّيئات، فإذا نظر إلى الشيب ʭقلي أقدامهم إلى الصلاة، و الولـدان يتعلّمـون القـرآن، رحمهـم 

 .عنهم فأخّر ذلك

و نسبته إلى التنزيـل نسـبة المعـنى إلى اللفـظ، و لفـظ القـرآن يعلمـه كـلّ أحـد، و » و Ϧويله«
 .أما Ϧويله فلا يعلمه إلاّ اɍّ و الراسخون في العلم

 السلامعليهفي (الكافي) عـن الصـادق » و شرائع الاسلام و أحكامه و حلاله و حرامه«
كتـاب سـبع سـنين و يـتعلّم الحـلال و الحـرام سـبع ســنين في الغـلام يلعـب سـبع سـنين و يـتعلّم ال

)3(. 

و الصـواب: (لا أجـاوز ذلـك بــك إلى  )4(هكـذا في (المصــرية) » و لا أجـاوز لـك إلى غـيره«
 .)5(غيره) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

 .أي: خفت» ثم أشفقت«

 .أي: يشتبه» أن يلتبس«
____________________  

 .24السطر  401، و ابن ميثم: 68: 106ابن أبي الحديد  شرح )1(

 .1ح  49: 6الكافي ) 2(

 .3ح  47: 6الكافي ) 3(

 .السطر الثالث Ĕ3 :47ج البلاغة ) 4(

 ».و لا أجاوز بك و لا إلى غيره«و فيه  401، و ابن ميثم: 68: 16شرح ابن أبي الحديد ) 5(
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كـان الصـادق » ائهـم مثـل الـذي التـبس علـيهمعليك مـا اختلـف النـاس فيـه مـن أهـوائهم و آر «
 .)1(يقول لشيعته: ʪدروا أحداثكم ʪلحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة  السلامعليه

و قـــال الشهرســـتاني في (مللـــه): الاختلافـــات في الاصـــول: حـــدثت في آخـــر أʮم الصـــحابة 
قــدر، و نســج علــى بدعــة، معبــد الجهــني و غــيلان الدمشــقي و يــونس الأســواري في القــول ʪل

منوالهم واصل بن عطاء و كان تلميذ الحسن البصري و تلمذ له عمرو بن عبيد و زاد عليـه في 
مســـائل القـــدر و الوعيديـــة مـــن الخـــوارج و المرجئـــة مـــن الجبريـــة و القدريـــة، ابتـــدأت بـــدعتهم في 

أصـحابه زمان الحسن، و اعتـزل واصـل عـنهم و عـن اسـتاذه ʪلقـول بـين المنـزلتين و سمـّي هـو و 
 .معتزلة

ثم طــالع بعــد ذلــك شــيوخ المعتزلــة كتــب الفلاســفة حــين فسّــرت أʮم المــأمون إلى أن قــال و 
نبـغ رجـل متــنمّس ʪلزهـد مــن سجسـتان يقــال لـه أبـو عبــد اɍّ بـن الكــرام قليـل العلــم قـد قمــش 

و روّجــــه علــــى أغنــــام غزنــــة و غــــور و ســــواد بــــلاد ، مــــن كــــلّ مــــذهب ضــــغثا و أثبتــــه في كتابــــه
خراســان، فــانتظم ʭموســـه و صــار ذلـــك مــذهبا قــد نصـــره محمــود بـــن ســبكتكين الســـلطان، و 
صــبّ الــبلاء علــى أصــحاب الحــديث و الشــيعة مــن جهــتهم، و هــو أقــرب مــذهب إلى مــذهب 

 .)2(الخوارج و هم مجسّمة... 

 .أي: جعله محكما» فكان إحكام ذلك«

لأنّ كثـيرا مـن غـير المسـتعدّين يحصـل لهـم في هـذا الطريـق » رهت مـن تنبيهـك لـهعلى ما ك«
 .العثرة و الزلةّ

____________________  
 .5ح  47: 6الكافي  )1(

 .38 35: 1الملل و النحل الشهرستاني ) 2(
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 .أي: تركك و تفويضك» أحبّ الي من إسلامك«

و الصــواب: (فيــه) كمــا في (ابــن أبي  )1(هكــذا في (المصــرية) » إلى أمــر لا آمــن عليــك بــه«
 .)2(الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

 .بتأثير شبهات أهل الشبهة» الهلكة«

 .)3(» فيه لرشدك«و في (ابن أبي الحديد و الخطية) » و رجوت أن يوفقك اɍّ لرشدك«

 :الشاعرأي: عدلك، قال » و أن يهديك لقصدك«

» فعهـدت إليـك وصـيتي هـذه«على حكم المأتيّ يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور و يقصد 
 .للوجوه المذكورة

 ».أحب«متعلّق بقوله: » و اعلم ʮ بنيّ أنّ أحبّ ما أنت آخذ به إليّ «

» ّɍأولي الألباب » من وصيّتي تقوى ا ʮ 4(فإنّ خير الزاد التقوى و اتقّون(. 

 .اسكتوا عمّا سكت اɍّ عنه السلامعليهمفعنهم » ى ما فرضه عليكو الاقتصار عل«

و في روايــة » و الأخــذ بمــا مضــى عليــه الأوّلــون مــن آʪئــك، و الصــالحون مــن أهــل بيتــك«
 .)5(» و الصالحون من أهل ملّتك«ابن شعبة: 

كـــان » فـــاĔم لم يـــدعوا أن نظـــروا لأنفســـهم كمـــا أنـــت ʭظـــر، و فكّـــروا كمـــا أنـــت مفكّـــر«
يقـــول: نبــّـه  لسѧѧѧلاماعليهيقـــول: التفكّـــر يـــدعو إلى الـــبرّ و العمـــل بـــه، و كـــان  السѧѧѧلامعليه

 ʪلتفكّر
____________________  

 .السطر الخامس و السادس Ĕ3 :47ج البلاغة  )1(

 .هكذا 26السطر  401، و ابن ميثم: 68: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .68: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .197البقرة: ) 4(

 .71تحف العقول: ) 5(
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 .)1(اɍّ ربك  قلبك، و جاف عن الليل جنبك، و اتّق

 السѧلامعليهكـان » ثم ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا، و الإمسـاك عمّـا لم يكلّفـوا«
 .يقول: إنّ على كلّ حق حقيقة و على كلّ صواب نورا

عـن أدنى المعرفـة فقـال:  السلامعليهو في (الكافي) عن الفتح بن يزيد: سألت أʪ الحسـن 
 .)2( شبه له و لا نظير، و أنهّ قديم موجود غير فقيد الإقرار ϥنهّ لا إله غيره و لا

فـإن أبـت نفســك أن تقبـل ذلـك دون أن تعلــم كمـا علمـوا، فلــيكن طلبـك ذلـك بــتفهّم و «
 :و الورطة: الهلكة، قال» تعلّم لا بتورّط الشبهات

و أصــلها الهــوة الغامضــة، و  )3(إن Ϧت يومـا مثــل هــذي الخطــه تــلاق مــن ضـرب نمــير ورطــه 
 .ورّطت الماشية أي: وقعت في موحل و مكان لا يتخلّص منهيقال ت

و علــــق «و لكــــن في (ابــــن أبي الحديــــد)  )4(هكــــذا في (المصــــرية) » و علــــو الخصوصــــيات«
 .)5(» و غلو الخصومات«، و (ابن ميثم و الخطية) »الخصومات

ســئل عــن التوحيــد فقــال: إنّ اɍّ تعــالى علــم أنـّـه  السѧѧلامعليهفي (الكــافي) عــن الســجّاد 
و أنـــزل الآʮت في ســـورة  )6(يكـــون في آخـــر الزمـــان أقـــوام متعمّقـــون، فـــأنزل: قـــل هـــو اɍّ أحـــد 

 )7(ديد إلى قوله عليم بذات الصدور الح
____________________  

 .5و  1 55 54: 1الكافي  )1(

 .1 86: 1الكافي ) 2(

 :الهلكة و أنشد ))أي الورطة  ((قال ابو عمرو: هي « 271: 15لسان العرب ) 3(

 ان Ϧت يوما مثل هذي الخطّه تلاق من ضرب نمير ورطه

 .الثانيالسطر  Ĕ3 :48ج البلاغة ) 4(

 .هكذا 31السطر  401، و ابن ميثم: 70: 16شرح ابن أبي الحديد ) 5(

 .1التوحيد: ) 6(

 .6الحديد: ) 7(
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 .)1(فمن رام وراء ذلك هلك 

من آʮت الحديد إلى قولـه تعـالى سـبح ɍّ مـا في السـماوات و  السلامعليهقلت: و أشار 
ء يحيـي و يميـت و هـو علـى كـلّ شـي الأرض و هو العزيز الحكيم له ملك السماوات و الأرض

ء علـــــيم هـــــو الـــــذي خلـــــق قـــــدير هـــــو الأوّل و الآخـــــر و الظـــــاهر و البـــــاطن و هـــــو بكـــــلّ شـــــي
الســماوات و الأرض في ســتة أʮم ثم اســتوى علــى العــرش يعلــم مــا يلــج في الأرض و مــا يخــرج 

تعملـون بصـير لـه منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو معكم أينمـا كنـتم و اɍّ بمـا 
ملك السـماوات و الأرض و إلى اɍّ ترجـع الأمـور يـولج الليـل في النهـار و يـولج النهـار في الليـل 

 .)2(و هو عليم بذات الصدور 

: مـــن عبـــد اʪ ɍّلتـــوهّم فقـــد كفـــر، و مـــن عبـــد الإســـم دون السѧѧѧلامعليهو عـــن الصـــادق 
المعنى فقد كفـر، و مـن عبـد الإسـم و المعـنى فقـد أشـرك، و مـن عبـد المعـنى ϵيقـاع الأسمـاء عليـه 
بصفاته التي وصف đا نفسه، فعقد عليه قلبـه و نطـق بـه لسـانه في سـرائره و علانيتـه، فأولئـك 

 .)3(أصحاب أمير المؤمنين حقّا 

فإن المعونـة إنمّـا منـه تعـالى و لا يسـتعان إلاّ » بدأ قبل نظرك في ذلك ʪلاستعانة ϵلهكو ا«
 .)4(به جل و علا إʮّك نعبد و إʮّك نستعين 

قــال شــعيب: و مــا تــوفيقي إلاّ ɍّʪ عليــه توكّلــت و إليــه أنيــب » و الرغبــة إليــه في توفيقــك«
)5(. 

 .ʭسالشوائب: الأقذار و الأد» و ترك كلّ شائبة«
____________________  

 .3، 91: 1الكافي  )1(

 .6 1الحديد: ) 2(

 .. ط الاسلامية1، ح 68: 1الكافي ) 3(

 .5الفاتحة: ) 4(

 .88هود: ) 5(
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 .أي: أدخلتك» أولجتك«

و «إذا هلكــــوا » وقعــــوا في وادي تضــــلّل«و يقــــال: » في شــــبهة أو أســــلمتك إلى ضــــلالة«
 :و أبوه، قالإذا لم يعرف هو » فلان ضلّ ابن ضل

ـــــــلّ  ـــــــ ــــــن ضــ ـــــــ ـــــــلّ ابـــ ـــــــ ـــــــم ضــ ـــــــ ـــــــــــإنّ إʮدكــ   فـــــ

  
ـــــــــراء    ـــــــ ـــــــ ـــــــــــم بــــــ ــــــ ـــــــ ـــــن إʮدكـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ )1(و إʭّ مــــ

  

  
 .من الكدورات» فإذا أيقنت أن صفا قلبك«

 .لقبول الحق» فخشع«

 .بدون شعث» و تمّ رأيك فاجتمع«

 .بلا تفرّق» و كأن همّك في ذلك هماّ واحدا«

إنمّا هو لعـدم اجتمـاع الشـرائط لأنّ الذين لا يؤثر فيهم كلام الحق » فانظر ما فسّرت لك«
 .فيهم من صفاء قلبهم و اجتماع لبّهم

 .بصفاء قلبك» و ان أنت لم يجتمع لك ما تحبّ من نفسك«

 .و نظرت في المقاصد العالية و المعاني العلية» و فراغ نظرك و فكرك«

 كالناقـــة العشـــواء الـــتي في بصـــرها ضـــعف فتخـــبط و لا» فـــاعلم أنــّـك إنمّـــا تخـــبط العشـــواء«
تتوقّى شيئا في مشيها، و الأصل (تخبط خبط العشواء) فحـذف المصـدر، و قـد يحـذف الفعـل 

 :قال زهير

ـــــاʮ خـــــبط عشـــــواء مـــــن تصـــــب ـــــت المن   رأي

  
ـــــن تخطـــــــــى   ـــــرم تمتـــــــــه و مــــ ــــر فيهــــ )2(ء يعمّـــــ

  

  
 .أي: في الظلمة» و تتورط الظلماء«

لـــه نـــورا أو مـــن كـــان ميتـــا فأحيينـــاه و جعلنـــا » و لـــيس طالـــب الـــدين مـــن خـــبط أو خلـــط«
 .)3(يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 

____________________  
 ).مادة (ضل 271لسان العرب:  )1(

 ).، مادة (خبط281: 7لسان العرب ) 2(

 .122الانعام: ) 3(
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 .أي: أقرب إلى الحق بحكم العقل في مثله» و الإمساك عن ذلك أمثل«

خلـــق المـــوت و الحيـــاة » فـــتفهم ʮ بـــني وصـــيتي و اعلـــم ان مالـــك المـــوت هـــو مالـــك الحيـــاة«
 .)1(ليبلوكم أيّكم أحسن عملا 

و ان الخالق هو المميت) و لقد خلقنـا الإنسـان مـن سـلالة مـن طـين. ثم جعلنـاه نطفـة في (
سـوʭ العظـام قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضـغة عظامـا فك
 .)2(لحما ثم أنشأʭه خلقا آخر فتبارك اɍّ أحسن الخالقين. ثم إنّكم بعد ذلك لميّتون 

، و لا يملكـون لأنفسـهم ضـراّ و لا )3(ثم انّكـم يـوم القيامـة تبعثـون » و أنّ المفني هو المعيـد«
 .)4(نفعا و لا يملكون موʫ و لا حياة و لا نشورا 

و إن يمسسك اɍّ بضـر فـلا كاشـف لـه إلاّ هـو و إن يـردك بخـير  »و أن المبتلى هو المعافى«
 .)5(فلا رادّ لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم 

في » و أنّ الــــدنيا لم تكــــن لتســــتقرّ إلاّ علــــى مــــا جعلهــــا اɍّ عليــــه مــــن النعمــــاء و الابــــتلاء«
في التجـوير و التعـديل فخـرج حـتى خاضـوا  السلامعليه(الكافي): روى أنّ قوما من أصـحابه 

ـا خلـق خلقـه أراد أن يكونـوا علـى آداب رفيعـة و 
ّ
صعد المنبر و قال: أيهّا الناس إنّ اɍّ تعالى لم

أخلاق شريفة، فعلم اĔّم لم يكونوا كذلك إلاّ ʪلأمر و النّهي، و همـا لا يجتمعـان إلاّ ʪلوعـد و 
ترهيب، و هما لا يكـوʭن إلاّ بمـا تشـتهيه أنفسـهم و الوعيد، و هما لا يكوʭن إلاّ ʪلترغيب و ال

 تلذ أعينهم، و بضد ذلك
____________________  

 .2الملك:  )1(

 .15 12المؤمنون: ) 2(

 .16المؤمنون: ) 3(

 .3الفرقان: ) 4(

 .107يونس: ) 5(
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فخلقهم في دار الدنيا و أراهم طرفا من اللذات الخالصـة الـتي لا يشـوđا ألم ألا و هـي الجنـّة، و 
أراهم طرفا من الآلام ليستدلّوا به على ما وراءهـم مـن الآلام الخالصـة الـتي لا يشـوđا لـذّة ألا و 

 .)1(ا هي النار فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها و سرورها ممزوجا بغمومه

الظـاهر كونـه إشــارة إلى قولـه تعـالى فأمّـا الــذين » و الجـزاء في المعـاد أو مـا شـاء ممــّا لا نعلـم«
شــقوا ففــي النّــار لهــم فيهــا زفــير و شــهيق. خالــدين فيهــا مــا دامــت الســماوات و الأرض إلاّ مــا 

دامـــت شـــاء ربــّـك إنّ ربـــك فعّـــال لمـــا يريـــد. و أمـــا الـــذين ســـعدوا ففـــي الجنــّـة خالـــدين فيهـــا مـــا 
 .)2(السماوات و الأرض إلاّ ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 

 :قال جميل لبثينة» ء من ذلك فاحمله على جهالتك بهفإن أشكل عليك شي«

 بثين الزمي (لا) إنّ (لا) ان لزمته

 على كثرة الواشين أيّ معون

ون و اɍّ أخـرجكم مـن بطـون أمهـاتكم لا تعلمـ» فإنك أوّل ما خلقـت جـاهلا ثم علمـت«
 .)4(و ما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا  )3(شيئا 

: أنّ موســى قـال: ʮ ربّ رضــيت بمـا قضــيت، تميـت الكبــير السѧѧلامعليهو عـن أبي جعفـر 
 و تبقي الصغير. فقال تعالى: ʮ موسى أما ترضاني لهم رازقا و كفيلا؟

 .)5(قال: بلى ʮ رب، فنعم الوكيل أنت و نعم الكفيل 

ر محمد بن علـي الواسـطي و هـو يـرتعش مـن الكـبر عـزاء طفـل فتغـامز و في (المعجم): حض
 عليه الحاضرون يشيرون إلى موت الطفل و طول

____________________  
 .. نقلا عن الاحتجاج و لم نعثر عليه في الكافي13، 316: 5بحار الأنوار  )1(

 .108 106هود: ) 2(

 .78النحل: ) 3(

 .85الاسراء: ) 4(

 .7ح  402 401، 18ح  374التوحيد لابن ʪبويه: ) 5(
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 :حياته فتفطّن لهم و قال

ــــــــــباب ــــــــــين الشــــــ ـــــــــــيخ بــــــ ـــــــــــل الشـــــ   إذا دخــــ

  
ــــــــــغير   ـــــــــل صـــ ــــــــــات طفــــ ــــــد مـــ ـــــــ ـــــــــزاء و ق   عــــ

  
ـــــــــــى اɍّ إذ ــــــ ـــــــ ــــــا علــ ـــــــ ـــــــ ـــــت اعتراضــــــ ـــــــ ـــــــ   رأيـــــــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــــاش الكبـــــ ـــــــ ـــــــــــغير و عــ ـــــــــــوفىّ الصـــــــ   تـــــــ

  
ــــــر ــــــن دهــ ــ ـــــــل لاب ــــــن شــــــــهر و قـ ــ   فقــــــــل لاب

  
ـــير    ـــــــ ــــــــذا المصــ ــــــك هــــ ــــــين ذلــــــ ــــــ ـــــــــا ب )1(و مـــ

  

  
: إتخــذ اʭس مــن الجهّــال هــذه الآفــات السѧѧلامعليهو في (توحيــد المفضــل): قــال الصــادق 

الحادثـــة في بعـــض الأزمــــان ذريعـــة إلى جحــــود الخلـــق و الخـــالق و العمــــد و التـــدبير، و أنكــــرت 
مــــن أنكــــر هــــذه  فيقــــال في جــــواب، المعطلــــة و المانويــــة المكــــاره و المصــــائب و المــــوت و الفنــــاء

الآفات كمثل الوʪء و اليرقان و البرد و الجـراد: إنـّه إن لم يكـن خـالق و مـدبرّ فلـم لا يكـون مـا 
هـــو أكثـــر مـــن هـــذا و أفظـــع، فمـــن ذلـــك أن تســـقط الســـماء علـــى الأرض و ēـــوي الأرض و 
تذهب سفلا، و تتخلف الشمس عن الطلـوع أصـلا، و تجـفّ الأĔـار و العيـون حـتى لا يوجـد 

لشــــفة، و تركــــد الــــريح حــــتى تحــــمّ الأشــــياء، و تفســــد و يفــــيض مــــاء البحــــر علــــى الأرض مــــاء ل
 .فيغرقها

ثم هذه الآفات التي ذكرʭها من الوʪء و ما أشبهه ما ʪلها لا تـدوم و تمتـدّ حـتى تجتـاح كـلّ 
مـا في العـالم، بـل تحـدث في الأحـايين ثم لا تلبـث أن ترفـع، أ فـلا تـرى أن العـالم يصـان و يحفــظ 

ء منهـا كـان فيـه بـواره، و يلـذع أحيـاđ ʭـذه تلك الأحداث الجليلة التي لو حدث عليه شيمن 
الآفـــات اليســـيرة لتأديـــب النـــاس و تقـــويمهم ثم لا تـــدوم هـــذه الآفـــات بـــل تكشـــف عـــنهم عنـــد 

 .القنوط منهم، فيكون وقوعها đم موعظة و كشفها عنهم رحمة

فكلاهمــا يقــول إن كــان ، ب الــتي تصــيب النــاسأيضــا المكــاره و المصــائ )2(و أنكــرت المنانيّــة 
 للعالم خالق رؤوف رحيم فلم تحدث فيه هذه الأمور

____________________  
 .258: 18معجم الادʪء  )1(

 .كذا في النسخ، و الظاهر: المانوية)  2(
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الــدنيا المكروهــة؟ و القائــل đــذا القــول يــذهب إلى أنــّه يجــب أن يكــون عــيش الإنســان في هــذه 
صافيا من كلّ كدر، و لـو كـان هكـذا كـان الإنسـان يخـرج مـن العتـوّ و الأشـر إلى مـا لا يصـلح 
له في دين و لا دنيا، كالذي ترى كثيرا من المترفين و من نشأ في الجـدة و الأمـن يخرجـون إليـه، 

أو  حــتى ان أحــدهم ينســى أنــّه بشــر و أنــّه مربــوب، أو أن ضــررا يمسّــه أو أن مكروهــا ينــزل بــه،
أنــّـه يجـــب عليـــه أن يـــرحم ضـــعيفا أو يواســـي فقـــيرا أو يرثـــي لمبتلـــى أو يتحـــنّن علـــى ضـــعيف أو 
يتعطّف على مكروب، فإذا عضّته المكاره و وجد مضضها اتعّظ و أبصـر كثـيرا ممـّا كـان جهلـه 

 .و غفل، و رجع إلى كثير مماّ كان يجب عليه

ــــذ ــــة الصــــبيان ال ــــة المــــرةّ البشــــعة، و و المنكــــرون لهــــذه الامــــور المؤذيــــة بمنزل ين يــــذمّون الأدوي
يتسخّطون من منعهم من الأطعمـة الضـارة، و يتكرهّـون الأدب و العمـل، و يحبـّون أن يتفرّغـوا 
للّهـــو و البطالـــة و ينـــالوا كـــلّ مطعـــم و مشـــرب و لا يعرفـــون مـــا تـــؤدّيهم إليـــه البطالـــة مـــن ســـوء 

ن الأدواء و الأســقام، و مــا لهــم في النشــوّ و العــادة، و مــا تعقــبهم الأطعمــة اللذيــذة الضــارة مــ
 .الأدب من الصلاح و في الأدوية من المنفعة

و قــد يتعلــق هــؤلاء ʪلآفــات الـّـتي تصــيب النــاس فــتعمّ الــبر و الفــاجر، أو يبتلــى đــا الــبر و 
يسلم الفـاجر منهـا، فقـالوا: كيـف يجـوز هـذا في تـدبير الحكـيم و مـا الحجّـة فيـه؟ فيقـال لهـم: إنّ 

ــل ذلـــك صـــلاحا للصـــنفين   هـــذه الآفـــات و إن كانـــت تنـــال الصـــالح و الطـــالح فإنــّـه تعـــالى جعـ
نعـــم رđـــم عنـــدهم في ســـالف  )1(كليهمـــا، أمّـــا الصـــالحون فـــإن الـــذي يصـــيبهم مـــن هـــذا يـــزدهم 

أʮمهــم فيحــدوهم ذلــك علــى الشــكر و الصــبر، و أمّــا الطــالحون فــان مثــل هــذا اذا ʭلهــم كســر 
ش، و كــــذلك يجعــــل لمــــن ســــلم مــــنهم مــــن الصــــنفين شــــرēّم و ردعهــــم عــــن المعاصــــي و الفــــواح

 صلاحا في
____________________  

 .يردّهم، و الظاهر أنه: يذكّرهم 139 3في البحار  )1(
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ذلك، أمّا الأبرار فإĔّم يغتبطون بما هم عليه من البرّ و الصلاح و يزدادون فيـه رغبـة و بصـيرة، 
وّلـه علـيهم ʪلسـلامة مـن غـير اسـتحقاق، فيحضـهم و أمّا الفجّـار فـإĔّم يعرفـون رأفـة رđّـم و تط

 .ذلك على الرأفة ʪلناس و الصفح عمّن أساء اليهم

و لعلّ قائلا يقول هذه الآفات التي تصـيب النـاس في أمـوالهم فمـا قولـك فيمـا يبتلـون بـه في 
 أبداĔم، فيكون فيه تلفهم كمثل الحرق و الغرق و السيل و الخسف؟

الى جعـــل في هـــذا صـــلاحا للصـــنفين جميعـــا، أمّـــا الأبـــرار فلمـــا لهـــم في فيقـــال لـــه: إنّ اɍّ تعـــ
و أمّـا الفجّـار فلمـا لهـم في ، مفارقة هذه الدنيا مـن الراحـة مـن تكاليفهـا و النجـاة مـن مكارههـا

 .ذلك من تمحيص أوزارهم و حبسهم عن الازدʮد منها

يصــرف هــذه الامــور كلّهــا إلى و جملــة القــول: إنّ الخــالق تعــالى ذكــره بحكمتــه و قدرتــه قــد 
الخــــير و المنفعــــة، فكمــــا انـّـــه إذا قطعــــت الــــريح شــــجرة أخــــذها الصــــانع الرفيــــق و اســــتعملها في 
ضروب المنافع، فكذلك يفعل المدبرّ الحكيم في الآفات التي تنزل ʪلناس في أبـداĔم و أمـوالهم، 

 .فيصيرها جميعا إلى الخير و المنفعة

نـاس؟ قيــل لــه: لكــيلا يركنـوا إلى المعاصــي مــن طــول الســلامة، فـإن قــال: و لم تحــدث علــى ال
فيبـــالغ الفـــاجر في ركـــوب المعاصـــي و يفـــتر الصـــالح عـــن الاجتهـــاد في الـــبر، فـــإن هـــذين الأمـــرين 

و هــــذه الحـــوادث الـــتي تحـــدث علــــيهم ، جميعـــا يغلبـــان علـــى النــــاس في حـــال الخفـــض و الدّعـــة
منهــا لغلــوا في الطغيــان و المعصــية كمــا غــلا تــردعهم و تنــبّههم علــى مــا فيــه رشــدهم، فلــو خلــوا 

 .الناس في أوّل الزمان حتى وجب عليهم البوار ʪلطوفان و تطهير الأرض منهم
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و مماّ ينتقده الجاحدون للعمـد و التقـدير، المـوت و الفنـاء، فـإĔّم يـذهبون إلى أنـّه ينبغـي أن 
فينبغـي أن يسـاق هـذا الأمـر إلى ، يكون النـاس مخلـّدين في هـذه الـدنيا مبرئّـين مـن هـذه الآفـات

غاية فينتظر ما محصوله، أ فرأيت لو كان كلّ من دخل العالم و يدخلـه يبقـون و لا يمـوت أحـد 
مــنهم، أ لم تكــن الأرض تضــيق đــم حــتى تعــوزهم المســاكن و المــزارع و المعــايش، فــإĔّم و المــوت 

ينهم في ذلك الحروب و تسـفك يفنيهم أولا فأولا يتنافسون في المساكن و المزارع حتى تنشب ب
منهم الـدماء، فكيـف كانـت حـالهم لـو كـانوا يولـدون و لا يموتـون و كـان يغلـب علـيهم الحـرص 

ء ينالــه، و لا و الشّــره و قســاوة القلــوب، فلــو وثقــوا Ĕّϥــم لا يموتــون لمــا قنــع الواحــد مــنهم بشــي
كـانوا يملـّون الحيـاة و كـلّ ء ممـّا يحـدث عليـه، ثم  ء يسأله و لا سلا عـن شـيأفرج لأحد عن شي

ء مـــن أمـــور الـــدنيا، كمـــا قـــد يمـــلّ الحيـــاة مـــن طـــال عمـــره حـــتى يتمـــنىّ المـــوت و الراحـــة مـــن شـــي
 .الدنيا

ــوا المــوت و لا  فــان قــالوا: انــّه كــان ينبغــي أنــّه يرفــع عــنهم المكــاره و الأوصــاب حــتى لا يتمنّ
شر الحامل لهـم علـى مـا فيـه فسـاد يشتاقوا إليه. فقد وصفنا ما كان يخرجهم إليه من العتو و الأ

 .الدنيا و الدين

و ان قالوا: انهّ كان ينبغي ألاّ يتوالدوا كيلا تضيق عنهم المساكن و المعايش. قيل لهـم: إذن  
كــان يحــرم أكثــر هــذا الخلــق دخــول العــالم و الاســتمتاع بنعمــه تعــالى و مواهبــه في الــدارين جميعــا 

 .ون و لا يتناسلونإذا لم يدخل إلاّ قرن واحد لا يتوالد

فإن قالوا: إنـّه كـان ينبغـي أن يخلـق في ذلـك القـرن الواحـد مـن النـاس مثـل مـا خلـق و يخلـق 
 .إلى انقضاء العالم. يقال لهم: رجع الأمر إلى ما ذكرʭ من ضيق المساكن و المعايش عنهم

 ثم لو كانوا لا يتوالدون و لا يتناسلون لذهب موضع الانس ʪلقراʪت
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رحام و الانتصار đم عند الشـدائد و موضـع تربيـة الأولاد و السـرور đـم، ففـي هـذا و ذوي الأ
دليل على أن كلّ ما تذهب إليـه الأوهـام سـوى مـا جـرى بـه التـدبير خطـأ و سـفه مـن الـرأي و 

 .القول

و لعـلّ طاعنــا يطعـن علــى التــدبير مـن جهــة اخــرى فيقـول: كيــف يكــون ههنـا تــدبير و نحــن 
دنيا مـــن عـــزّ بـــزّ، فـــالقوي يظلـــم و يغصـــب و الضـــعيف يظلـــم و يســـام نـــرى النـــاس في هـــذه الـــ

الخســف، و الصــالح فقــير مبتلــى و الفاســق معــافى موســع عليــه، و مــن ركــب فاحشــة أو انتهــك 
محرمــا لم يعاجــل ʪلعقوبــة، فلــو كــان في العــالم تــدبير لجــرت الامــور علــى القيــاس القــائم، فكـــان 

و كـــان القـــوي يمنـــع مـــن ظلـــم الضـــعيف و المنتهـــك  الصـــالح هـــو المـــرزوق و الطـــالح هـــو المحـــروم
ـــذهب موضـــع  ـــو كـــان هكـــذا ل للمحـــارم يعاجـــل ʪلعقوبـــة. فيقـــال في جـــواب ذلـــك: ان هـــذا ل
الاحســان الــذي فضّــل بــه الإنســان علــى غــيره مــن الخلــق، و حمــل الــنفس علــى الــبرّ و العمــل 

زلــة الــدوابّ الــتي تســـاس الصــالح احتســاʪ للثــواب وثقــة بمـــا وعــد اɍّ تعــالى، و لصــار النـــاس بمن
ʪلعصا و العلـف و يلمـع فيهـا بكـلّ واحـد منهـا سـاعة فسـاعة فتسـتقيم علـى ذلـك، و لم يكـن 
أحــد يعمــل علــى يقــين بثــواب أو عقــاب، حــتى كــان هــذا يخــرجهم عــن حــد الإنســانية إلى حــد 

مـن البهائم، ثم لا يعرف ما غاب و لا يعمـل إلاّ علـى الحاضـر مـن نعـيم الـدنيا، و كـان يحـدث 
هـذا أن يكـون الصـالح إنمّـا يعمـل للـرزق و السـعة في هـذه الـدنيا، و يكـون الممتنـع مـن الظلـم و 
الفواحش إنما يكفّ عن ذلك لترقّب عقوبة تنزل به مـن سـاعته حـتى تكـون أفعـال النـاس كلّهـا 

ء مـــن اليقـــين بمـــا عنـــد اɍّ و لا يســـتحقون ثـــواب الآخـــرة و تجـــري علـــى الحاضـــر لا يشـــوبه شـــي
 .م الدائم فيهاالنعي

مع أنّ هذه الامور التي ذكرها الطاعن من الغنى و الفقر و العافية و الـبلاء ليسـت بجاريـة علـى 
  ، خلاف قياسه، بل تجري على ذلك أحياʭ و الأمر مفهوم
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فقـد نـرى كثـيرا مـن الصـالحين يرزقـون المـال بضـروب مـن التـدبير، وكـيلا يسـبق إلى قلـوب النــاس 
المرزوقون و الأبرار هم المحرومون فيؤثرون الفسق على الصلاح، و ترى كثيرا مـن أن الكفّار هم 

الفساق يعاجلون ʪلعقوبة إذا تفاقم طغياĔم و عظم ضررهم على الناس و على أنفسـهم، كمـا 
عوجل فرعون ʪلغرق و بختنصـر ʪلتيـه و بلبـيس ʪلقتـل، و إن أمهـل بعـض الأشـرار ʪلعقوبـة و 

ʪلثــواب إلى الــدار الآخــرة لأســباب تخفــى علــى العبــاد. و لم يكــن هــذا ممــا أخــرّ بعــض الأخيــار 
يبطـــل التـــدبير، فـــإنّ مثـــل هـــذا قـــد يكـــون مـــن ملـــوك الأرض، و لا يبطـــل تـــدبيرهم، بـــل يكـــون 

 .Ϧخيرهم ما أخّروه و تعجيلهم ما عجّلوه داخلا في صواب الرأي و التدبير

شــياء خالقــا حكيمــا قــادرا فمــا يمنعــه و اذا كانــت الشــواهد تشــهد و قياســهم يوجــب أن للأ
أن يــدبرّ خلقــه، فإنــّه لا يصــلح في قياســهم أن يكــون الصــانع يهمــل صــنعته إلاّ ϵحــدى ثــلاث 
خـلال: إمّـا عجـز، و إمّـا جهـل، و إمّـا شـرارة. و كـلّ هـذا محـال في صـنعته عـزّ و جـل و تعـالى 

ة العجيبــــة، و الجاهــــل لا ذكــــره. و ذلــــك أن العــــاجز لا يســــتطيع أن ϩتي đــــذه الخلائــــق الجليلــــ
 .يهتدي لما فيها من الصواب: و الحكمة، و الشريّر لا يتطاول لخلقها و إنشائها

و ان كــان لا ، و إذ كــان هــذا هكــذا وجــب أن يكــون الخــالق لهــذه الخلائــق يــدبرّها لا محالــة
تعـــرف يـــدرك كنـــه ذلـــك التـــدبير و مخارجـــه، فـــان كثـــيرا مـــن تـــدابير الملـــوك لا تعرفـــه العامـــة و لا 

أســــبابه، لأĔّــــا لا تعــــرف دخلــــة أمــــر الملــــوك و أســــرارهم، فــــإذا عــــرف ســــببه وجــــد قائمــــا علــــى 
 .الصواب: و الشاهد لمحنه

و لــو شــككت في بعــض الأدويــة و الأطعمــة فتبــين لــك مــن جهتــين أو ثــلاث انــّه حــار أو 
لا  ʪرد، أ لم تكــن تقضــي عليــه بــذلك و تنفــي الشــكّ فيــه عــن نفســك، فمــا ʪل هــؤلاء الجهلــة

 يقضون على العالم ʪلخلق و التدبير مع هذه الشواهد الكثيرة
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 .و أكثر منها مماّ لا يحصى كثرة

و لو كان نصف العالم و ما فيه مشـكلا صـوابه لمـا كـان مـن حـزم الـرأي و سمـت الأدب أن 
يقضـــي علـــى العـــالم ʪلإهمـــال، لأنــّـه كـــان في النصـــف الآخـــر و مـــا يظهـــر فيـــه مـــن الصـــواب و 

كيــف و كــل مــا كــان فيــه إذا فــتّش وجــد ،  ا يــردع الــوهم عــن التســرعّ إلى هــذه القضــيةالإتقــان مــ
 .ء إلاّ وجد ما عليه الخلقة أصحّ و أصوب منهعلى غاية الصواب: حتى لا يخطر ʪلبال شي

و اعلــم ʮ مفضــل أن اســم هــذا العــالم بلســان اليوʭنيــة الجــاري المعــروف عنــدهم قوسمــوس و 
سمتّه الفلاسفة و مـن ادّعـى الحكمـة، أ فكـانوا يسـمّونه đـذا الاسـم إلاّ تفسيره الزينة، و كذلك 

لما رأوا فيه من التقدير و النظام؟ فلـم يرضـوا أن يسـمّوه تقـديرا و نظامـا حـتى سمـّوه زينـة ليخـبروا 
 .أنهّ مع ما هو عليه من الصواب: و الإتقان على غاية الحسن و البهاء

صـــناعة الطـــب ʪلخطـــأ و هـــم يـــرون الطبيـــب  أعجـــب ʮ مفضـــل مـــن قـــوم لا يقضـــون علـــى
ء و يقضــون علــى العــالم ʪلإهمــال و لا يــرون شــيئا مهمــلا، بــل أعجــب مــن أخــلاق مــن يخطــى

ادّعــى الحكمــة و جهلــوا مواضــعها في الخلــق فأرســلوا ألســنتهم ʪلــذم للخــالق جــلّ و عــلا، بــل 
 الخلـق حـتى نسـبه العجب من المخذول حين ادّعى علم الأسرار و عمي عن دلائل الحكمة في

 .)1(إلى الخطأ و نسب خالقه إلى الجهل، تبارك الحليم الكريم 

و مـــا أكثـــر مـــا تجهـــل مـــن الأمـــر و يتحـــيرّ فيـــه رأيـــك و يضـــلّ فيـــه بصـــرك ثم تبصـــره بعـــد «
مـن جهلـه و تحـيرّه و عـدم بصـره حكمـة أعمـال الخضـر  السلامعليهكما اتفّق لموسى » ذلك

 .و إقامة الجدارمن خرق السفينة و قتل الغلام 

ان داود قـال:  السѧلامعليهقـال: في كتـاب علـي  السѧلامعليهفي (الكافي) عن الصادق 
ʮ 

____________________  
. ʪخــتلاف في 146 137: 3، بحــار الأنــوار، ط مؤسســة الوفــاء بــيروت 176 167توحيــد المفضــل:  )1(

 .بعض الألفاظ
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ال: انـك لا تطيـق ذلـك، فـألحّ علـى ربـه حـتى ربّ أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به. فقـ
فعل، فجاءه رجل يستدعي على رجل أنهّ أخذ مالـه، فـأوحى إلى داود أنّ هـذا المسـتدعي قتـل 
أʪ هــذا و أخــذ مالــه، و أمــر داود ʪلمســتدعي فقتــل و أخــذ مالــه فدفعــه إلى المســتدعى عليــه، 

كـره، فـدعا ربـه أن يرفـع ذلـك   فعجب الناس و تحدّثوا حتى بلغ داود و دخل عليه من ذلك مـا
 .)1(ففعل، ثم أوحى إليه أن احكم بينهم ʪلبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون 

: ان داود سأل ربه أن يريه قضية مـن قضـاʮ الآخـرة فـأوحى السلامعليهو عن أبي جعفر 
 تعــالى إليــه: إن الــذي ســألتني لم أطلــع عليــه أحــدا مــن خلقــي و لا ينبغــي لأحــد أن يقضــي بــه
غــيري، فلــم يمنعــه ذلــك أن عــاد في ســؤاله، فــأʫه جبرئيــل و قــال لــه: لقــد ســألت ربــّك شــيئا لم 
يسأله قبلك نبيّ و لا ينبغـي لأحـد أن يقضـي بـه غـير اɍّ قـد أجـاب اɍّ دعوتـك و أعطـاك مـا 
سألت، إن أوّل خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضـاʮ الآخـرة، فلمـا أصـبح داود 

أʫه شيخ متعلـّق بشـاب و مـع الشـاب عنقـود مـن عنـب، فقـال الشـيخ: إنّ هـذا  مالسلاعليه
الشــاب دخــل بســتاني و خــرّب كرمــي و أكــل منــه بغــير إذني و هــذا العنقــود أخــذه بغــير إذني. 
فقـــال داود للشـــاب: مـــا تقـــول: فـــأقرّ الشـــاب أنــّـه قـــد فعـــل ذلـــك، فـــأوحى إليـــه تعـــالى إنيّ إن  

خرة فقضيت đا بين الشيخ و الغـلام لم يحتملهـا قلبـك و كشفت لك عن قضية من قضاʮ الآ
لم يـــرض đـــا قومـــك، ʮ داود إنّ هـــذا الشـــيخ اقـــتحم علـــى أبي هـــذا الغـــلام في بســـتانه فقتلـــه و 
غصب بستانه و أخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشـاب سـيفا 

ن و مــره أن يحفــر في موضــع كــذا و كــذا و و أمــره أن يضــرب عنــق الشــيخ و ادفــع إليــه البســتا
 .ϩخذ ماله

 ففزع من ذلك داود و جمع إليه علماء أصحابه و أخبرهم الخبر و أمضى القضية
____________________  

 .، ʪب ان القضاء ʪلبينات و الأيمان3، حديث 414: 7فروع الكافي  )1(
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 .)1(على ما أوحى تعالى إليه 

اجتــاز بعــين مــاء في ســفح جبــل  السѧѧلامعليهو عــن (عجائــب المخلوقــات): أن موســى 
فتوضأ منها ثم ارتقى الجبل ليصلّي إذ أقبل فارس فشرب من ماء العـين و تـرك عنـده كيسـا فيـه 
دراهـــم، و ذهـــب مـــاراّ، فجـــاء بعـــده راعـــي غـــنم فـــرأى الكـــيس فأخـــذه و مضـــى، ثم جـــاء بعـــده 

ســه حزمــة حطــب فوضــعها هنــا ثم اســتلقى ليســتريح، فمــا كــان شــيخ عليــه أثــر البــؤس و علــى رأ
إلاّ قلـــيلا حـــتى عـــاد الفـــارس فطلـــب كيســـه فلـــم يجـــده، فأقبـــل علـــى الشـــيخ يطالبـــه بـــه فلـــم يـــزل 
يضربه حتى قتله، فقال موسى: ʮ رب كيف العدل في هذه الامور. فأوحى اɍّ تعـالى إليـه: ان 

فــارس ديــن لأبي الراعــي مقــدار مــا في الكــيس، الشــيخ كــان قتــل أʪ الفــارس و كــان علــى أبي ال
 .فجرى بينهما القصاص و قضي الدين و أʭ حكم عادل

و اعتصـموا ɍّʪ هـو ، )2(و اعتصموا بحبل اɍّ جميعا و لا تفرّقـوا » فاعتصم ʪلذي خلقك«
الـيكم ، ʮ أيهّـا النـاس قـد جـاءكم برهـان مـن ربكـم و أنزلنـا )3(مولاكم فنعم المولى و نعم النصير 

نـــورا مبينـــا. فأمّـــا الــّــذين آمنـــوا ɍّʪ و اعتصـــموا بـــه فســــيدخلهم رđّـــم في رحمـــة منـــه و فضــــل و 
 .)5(، و من يعتصم ɍّʪ فقد هدي إلى صراط مستقيم )4(يهديهم إليه صراطا مستقيما 

اɍّ الــذي خلقكــم ثم رزقكــم ثم يميــتكم ثم يحيــيكم هــل مــن شــركائكم مــن يفعــل » و رزقــك«
 .)6(ء سبحانه و تعالى عمّا يشركون ن شيمن ذلكم م

____________________  
 .ʪ ،1ب النوادر، ح 421: 7فروع الكافي  )1(
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و نفس و ما سوّاها. فألهمها فجورها و تقواهـا. قـد أفلـح مـن زكّاهـا. و قـد خـاب » و سوّاك«
 .)1(من دسّاها 

ـــه رغبتـــك و منـــه شـــفقتك« ـــدك و إلي ـــه تعبّ ـــيكن ل أي: خوفـــك، و تقـــديم الظـــرف في » و ل
 .الثلاثة للحصر، و انه لا يجوز التعبّد لغيره و لا الرغبة إلى غيره و لا الشفقة من غيره تعالى

 .)2(هذا، و قال الجوهري: قال ابن دريد: شفقت و أشفقت بمعنى، و أنكره أهل اللغة 

قلــت: بــل نقــل ذلــك عــن بعــض و أنكــره فقــال، زعــم قــوم أنّ شــفقت و أشــفقت بمعــنى، و 
 :أنكره جلّ أهل اللغة و قالوا لا يقال إلاّ أشفقت فأʭ مشفق، فأمّا قول الشاعر

ـــــــة أبيّ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــإنيّ ذو محافظـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فـــــ

  
ـــــــفّ    ـــــــ ــــــــــا شـــــــ ـــــــ ـــــــالكمــــ ـــــــ ـــــــزاد العيـــــــ ـــــــ   قت للـــــــ

  
 .)3(فذاك بمعنى بخلت و ضنت 

هكــذا في (المصــرية) بــلا زʮدة، » عــن اɍّ «أي: لم يخــبر » ءو اعلــم ʮ بــنيّ أنّ أحــدا لم ينــبى«
 .)4(و الصواب: زʮدة (سبحانه) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

هكـذا في (المصــرية) و الصـواب: (نبينـا) كمـا في (ابـن أبي الحديــد » كمـا أنبـأ عنـه الرسـول«
، و لـــو تقـــوّل )6(، و مـــا ينطـــق عـــن الهـــوى. إن هـــو إلاّ وحـــي يـــوحى )5(لخطيـــة) و ابـــن ميـــثم و ا

 علينا بعض الأقاويل. لأخذʭ منه ʪليمين. ثم
____________________  

 .10 7الشمس:  )1(
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 .)1(لقطعنا منه الوتين 

، و الرائــد مــن يرســل في طلــب )2(» لا يكــذب الرائــد أهلــه«و في المثــل » فــارض بــه رائــدا«
 .الكلأ

لـيم. ʮ أيهّا الذين آمنـوا هـل أدلّكـم علـى تجـارة تنجـيكم مـن عـذاب أ» و إلى النجاة قائدا«
 .)3(تؤمنون ɍّʪ و رسوله 

 .أي: لم أقصّر لك في النصيحة» فاني لم آلك نصيحة«

فــإنّ مــن المعلــوم أن » و إنـّـك لــن تبلــغ في النظــر لنفســك و إن اجتهــدت مبلــغ نظــري لــك«
ابنـــــه ابـــــن الحنفيـــــة علـــــى الأصـــــح في كـــــون الوصـــــية إليـــــه كـــــان ʭقـــــص الاســـــتعداد بمراتـــــب عنـــــه 

 . الامام و غيرهحسب الفرق بين السلامعليه

ʮ بني اجعل نفسك ميزاʭ فيما بينـك و بـين غـيرك، فأحبـب لغـيرك مـا تحـب «إلى أن قال: 
في (موفقيــات زبــير بــن بكــار) عــن المــدائني، قــال ســلمة بــن زʮد لطلحــة بــن عبــد اɍّ » لنفســك

الخزاعي: أريد أن أصل رجلا له حق عليّ و صحبة ϥلف ألـف درهـم فمـا تـرى؟ قـال: أرى أن 
 .تجعل هذه العشر. قال: فأصله بخمسمئة ألف

قال: كثير. فلم يزل حتى وقف على مئة ألف. قال: أفترى مئة ألف يقضـى đـا ذمـام رجـل 
لـــه انقطـــاع و صـــحبة و مـــودة و حـــق واجـــب، قـــال: نعـــم. قـــال: هـــي لـــك و مـــا أردت غـــيرك. 

 ّɍقال: أقلني. قال: لا أفعل و ا. 

اɍّ بــن مالــك قــال: كنــت أتــولىّ الشــرطة للمهــدي و كــان و في (الطــبري): ذكــر عــن عبــد 
و كـان الهـادي يسـألني الرفـق đـم و ، المهدي يبعث إلى ندماء الهادي و مغنّيه و ϩمرني بضـرđم

 الترفيه لهم و لا التفت إلى ذلك، و أمضي لما
____________________  

 .46 44الحاقة:  )1(

 .478: 2، صحاح اللغة 274: 2الزمخشري ، 233: 2مجمع الأمثال ) 2(

 .11و  10الصف: ) 3(



371 

أمــرني بــه المهــدي فلمــا ولي الهــادي الخلافــة أيقنــت ʪلتلــف، فبعــث إليّ يومــا فــدخلت عليــه 
فسـلّمت فقـال: لا ســلم ، متكفّنـا متحنّطـا و إذا هــو علـى كرسـيّ و الســيف و النطـع بـين يديــه

أمر الحراّني و ما أمر به أبي من ضـربه و حبسـه فلـم  اɍّ على الآخر، تذكر يوما بعثت اليك في
تجبني، و في فلان و فلان و جعـل يعـدّد نـدماءه فلـم تلتفـت إلى قـولي و لا أمـري. قلـت: نعـم. 
أ فتــأذن لي في اســتيفاء الحجّــة. قــال: نعــم. قلــت: ʭشــدتك ɍّʪ أيســرّك أنــّك وليّتــني مــا ولاّني 

ك ϥمـر يخـالف بـه أمـرك فاتبعـت أمـره و عصـيت أمـرك؟ أبوك فأمرتني ϥمر فبعث إليّ بعض بنيـ
قـــال: لا. قلــــت: فكـــذلك أʭ لــــك و كـــذا كنــــت لأبيـــك، فاســــتدʭني فقبلّـــت يــــده فـــأمر بخلــــع 

 .)1(فصبّت عليّ و قال: وليّتك ما كنت تتولاهّ 

في (عيون القتيبي) قال الرʮشي: كـان أبـو ذؤيـب يهـوى امـرأة مـن » و أكره له ما تكره لها«
 :كان رسوله إليها رجلا يقال له خالد بن زهير، فخانه فيها فقال أبو ذؤيبقومه، و  

ـــــــــدا ــــــــــني و خالــــــ ــــــــا تجمعيـــــ ــــــــدين كيمـــــــ   تريـــــــ

  
  و هــــــل تجمــــــع الســــــيفان ويحــــــك في غمــــــد  

  
ـــــــــة ـــــــنيّ قرابـــــ ــــــــت مـــــــ ــــــــا راعيــــــ ـــــــــد مــــــ ـــــ   أ خال

  
  فتحفظــــــني ʪلغيــــــب أو بعــــــض مــــــا تبــــــدي  

  
 :جابه خالدو كان أبو ذؤيب خان فيها ابن عمّ له يقال له مالك بن عويمر، فأ

ــــــرēا ــــــت ســـ ـــــن ســـــــــيرة أنـــ ـــــــزعن مــــ   فـــــــــلا تجــ

  
ــــــــيرها   ـــــــ ــــــــــن يســـــــ ـــــــ ــــــــــنّة مـــــ ـــــــ   و أوّل راض ســــ

  
ـــــــويمر ـــــــ ـــــــن عـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــــن اب ـــــــ ـــــــــــذها مـ ــــــ ــ   أ لم تتنقّ

  
ـــــــــا    ــــــه و وزيرهـــ ـــــــفي نفســــــ ـــــت صـــــ )2(و أنـــــــ

  

  
 في الخبر: أفضل الجهاد من أصبح لا يهمّ » و لا تظلم كما لا تحب أن تظلم«

____________________  
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و  ، ، و مـــن ظلـــم ظلـــم)2(، و المســـلم مـــن ســـلم المســـلمون مـــن لســـانه و يـــده )1(بظلـــم أحـــد 
 .)3(كذلك نوليّ بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون 

يعقـــد للمعتـــز ولايتـــه  و في (المعجـــم): قـــال أحمـــد بـــن عبيـــد بـــن ʭصـــح: لمـــا أراد المتوكـــل أن
حططته عن مرتبته قلـيلا و أخّـرت غـداءه عـن وقتـه، فلمـا كـان وقـت الانصـراف قلـت: إحملـه. 
و ضـربته مـن غـير ذنــب، فكتـب بـذلك إلى المتوكـل، فــأʭ في الطريـق منصـرفا إذ لحقـني صــاحب 
رســالته فقـــال. الخليفـــة يـــدعوك، فـــدخلت عليـــه و هــو جـــالس علـــى كرســـي و الغضـــب بـــينّ في 

و الفتح قائم بين يديه متكئا علـى السـيف، فقـال: مـا هـذا الـذي فعلتـه. قلـت: أقـول ʮ  وجهه
 :أمير المؤمنين؟ فقال

قل، إنمّـا سـألتك لتقـول. قلـت: بلغـني مـا عـزم عليـه الخليفـة فـدعوت وليّ عهـده و حططـت 
 منزلته ليعرف هـذا المقـدار مـن الحـط فـلا يعجـل بـزوال نعمـة أحـد و أخّـرت غـداءه ليعـرف هـذا

و ضــربته مــن غــير ذنــب ليعــرف مقــدار ، المقــدار مــن الجــوع فــإذا شــكي إليــه الجــوع عــرف ذلــك
و أمـر لي بعشـرة آلاف درهـم، ثم لحقـني رســول ، الظلـم فـلا يعجـل علـى أحـد. فقــال: أحسـنت

 .)4(فانصرفت بعشرين ألف ، قبيحة بعشرة آلاف اخرى

 .قلت: و نقل نظيره عن معلم انوشيروان معه في صباوته

 وآلهعليهاللهصѧلىفي الخبر جاء أعرابي إلى النـبيّ » حسن كما تحبّ أن يحسن إليكو أ«
فأخــذ بغــرز راحلتــه و قــال: علّمــني شــيئا أدخــل بــه الجنــة؟ فقــال النــبيّ لــه: مــا أحببــت أن ϩتيــه 

 الناس إليك فأته إليهم خلّ سبيل الراحلة إنّ اɍّ لا يضيع أجر
____________________  

 .292، عن المحاسن: 314: 75الأنوار بحار  )1(

ــــــــى ʪ3 5ب  11و  10ح  13: 1، صــــــــحيح البخــــــــاري 321: 67بحــــــــار الأنــــــــوار ) 2( ، المســــــــتدرك عل
 .11: 1الصحيحين 

 .129الانعام: ) 3(

 .، دار الفكر، بيروت231و  230: 2معجم الادʪء لياقوت الحموي ) 4(
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 .)2(ان اɍّ مع الذين اتقّوا و الّذين هم محسنون  )1(المحسنين 

: أمـا يخشـى السѧلامعليهقال أبو عبد اɍّ » و استقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك«
 .)3(الذين ينظرون في أدʪر النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم 

ــــال لي أبــــو عبــــد اɍّ » و أرض مــــن النــــاس بمــــا ترضــــاه لهــــم مــــن نفســــك«  عــــن المفضــــل، ق
: أ تـــدري لم قيـــل مـــن يـــزن يومـــا يـــزن بـــه؟ قلـــت: لا. قـــال: كانـــت بغـــيّ في بـــني السѧѧѧلامعليه

إسرائيل و كان فيهم رجل يكثـر الاخـتلاف إليهـا، فلمـا كـان في آخـر مـا أʫهـا أجـرى اɍّ علـى 
لســاĔا: أمــا إنــّك ســترجع إلى أهلــك فتجــد معهــا رجــلا، فخــرج و هــو خبيــث الــنفس، فــدخل 

ل الـتي كـان يدخلـه قبــل، دخـل بغـير إذن فوجـد علـى فراشـه رجـلا، فارتفعــا منزلـه علـى غـير الحـا
فنــزل جبرئيــل و قــال: ʮ موســى مــن يــزن يومــا يــزن بــه. فنظــر موســى  السѧѧلامعليهإلى موســى 

 .)4(إليهما فقال: عفّوا تعفّ نساؤكم 

و في (الأغـــاني): عـــن ميمـــون بـــن هـــارون قـــال: كـــان محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الـــزʮت يقـــول: 
 .ة خور في الطبيعة و ضعف في المنة، ما رحمت شيئا قطالرحم

فلمّا وضع في الثقل و الحديد قال إرحموني، فقالوا له: و هل رحمـت شـيئا قـط فـترحم، هـذه 
 .شهادتك على نفسك و حكمك عليها

و فيــه: عــن الأصــمعي: قــدم رجــل مــن أهــل الــيمن مكــة فســمع امــرأة عبيــد اɍّ بــن العبــاس 
 :قتلهما بسر بقولها تندب ابنيها اللذين

ـــــــا ـــــــــذين همـــــ ـــــــس ʪ بــــــــــــني اللـــ ـــــــــن أحـــــ   ʮ مـــ

  
ــــــــدق   ــــــــظّى عنهمــــــــــــا الصــــ ــــــــــدرتّين تشــــ   كالــ

  
فــرق لهـــا و اتصـــل ببســر حـــتى وثـــق بــه ثم احتـــال لقتـــل ابنيــه فخـــرج đمـــا الى وادي أوطـــاس 

 :فقتلهما و هرب و قال
____________________  

 .90، يوسف: 120التوبة:  )1(

 .من سورة النحل 128. و الآية ʪ ،6ب 45رواية ، 126: 77بحار الأنوار ) 2(

 .4972، رواية 19: 4، من لا يحضره الفقيه 3، ح 553: 5فروع الكافي ) 3(

 .3ح  553: 5الكافي ) 4(
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  ʮ بســــــــر بســــــــر بــــــــني أرطــــــــاة مــــــــا طلعــــــــت

  
ــــــى النــــــاس     شمــــــس النهــــــار و لا غابــــــت عل

  
ــــــــــــو ــــــــذين همـ ــــــــاشميّين الـــــ ـــــــــــن الهـــــ ــــــير مــ   خـــــــ

  
  القـــــــاس عــــــين الهــــــدى و ســـــــهام الأســــــوق  

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــــي مولهّــــــ ــــــ ـــــا ذا أردت إلى طفلـــــــ ـــــــ ـــــــ   مـــ

  
  تبكــــــي و تنشــــــد مــــــن أنكلــــــت في النــــــاس  

  
ــــــــرقت ــــــــا فقـــــــــــــد شـــــ ــــــــا ظلمـــــ ـــــا قتلتهمـــــ   أمـــــــ

  
ـــــــاس   ـــــــوم أوطـــ ـــ ــــــــــاتي ي ــــــــاحبيك قن   مــــــــــن صــ

  
  فاشــــــرب بكأســــــهما ثكــــــلا كمــــــا شــــــربت

  
ـــــــــاس    ــــــن عبــــــ ـــــــ ـــــــبيّين أو ذاق ابــ )1(أمّ الصــــــــ

  

  
و قــال تعــالى و لــيخش الــذين لــو تركــوا مــن خلفهــم ذريــة ضــعافا خــافوا علــيهم فليتّقــوا اɍّ و 

 .)2(ليقولوا قولا سديدا 

 .)3(أم تقولون على اɍّ ما لا تعلمون » و لا تقل ما لا تعلم و ان قلّ ما تعلم«

في (المعجــم): كــان أبــو نــزار ملــك النحــاة إذا ذكــر » و لا تقــل مــا لا تحــب أن يقــال لــك«
عنـده أحـد النحــاة يقـول: كلـب مــن الكـلاب. فقـال لــه رجـل يومـا: فلســت إذن ملـك النحــاة، 

 .)4(إنمّا أنت ملك الكلاب، فاستشاط غضبا و قال: أخرجوا عنيّ هذا الفضولي 

لبنيـه: إʮّكـم و معـاداة الرجـال، فـإĔم لا يخلـون مـن  قال السلامعليهو في (الخصال) عنه 
ضـربين: مـن عاقـل يمكـر بكـم، أو جاهـل يعجّـل علـيكم، و الكـلام ذكـر و الجـواب أنثـى، فــإذا 

 :اجتمع الزوجان فلا بدّ من النتاج، ثم أنشأ يقول

ʪــــــوا ـــــــــــذر الجــــــ ــــــــــن حـ ـــــــرض مــ ــــــليم العـــــ   ســــــ

  
  ʪـــــــا ــــــ ـــــــــــد أصـ ـــــــــــال فقـــ ــــــــن دارى الرجـــ   و مــــــ

  
ــــــــــ ــــــ ــــــــــال ēيّبــــ ـــــــ ـــــــاب الرجـــ ـــــــ ـــــن هــــــ ـــــــ   وهو مــــــــ

  
   ʪـــــــا ــــــن يهـــ ــــــــر الرجــــــــــال فلــــ )5(و مــــــــــن حقــ

  

  
 و في (الأغاني): بعث بشّار يوما إلى صديق له يقال له أبو زيد يطلب منه

____________________  
 .دار احياء التراث العربي بيروت 272: 16الأغاني  )1(

 .9النساء: ) 2(

 .80البقرة: ) 3(

 .الفكر بيروت، دار 132: 8معجم الادʪء لياقوت الحموي ) 4(

 .111 72الخصال: ) 5(
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 :ثياʪ بنسيئة، فلم يصادفها عنده، فقال يهجوه

ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   ألا إنّ أʪ زي

  
ــــــــــــدر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة القـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   زنى في ليل

  
 ّɍـــــــــــالى ا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــرع تعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و لم يـــــــ

  
ــــــــهر   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــة الشــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــه حرمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ربـّــــــ

  
فقلبهـا و كتــب في ، و كتبهـا في رقعـة و بعـث đــا إليـه، و لم يكـن أبــو زيـد ممـّن يقــول الشـعر

 :ظهرها

ـــــــدألا  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   إنّ أʪ زي

  
ــــــــــــذر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــم عــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه في ذلكــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لـــــ

  
ـــــــــــار ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه أمّ بشّـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   أتت

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــه الأمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاق بـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد ضـــــ ـــــــ ـــــــ   و قـــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا و جامعهـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فواثبهــــــــ

  
ـــــــبر   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاعدها الصـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا ســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و مـــــ

  
ء على بشّار غضب و ندم علـى تعرّضـه لرجـل لا نباهـة لـه، فجعـل يـنطح الحـائط فلما قرى

 .برأسه غيظا ثم قال: لا تعرّضت لهجاء سفلة مثل هذا أبدا

بـد اɍّ بـن الحسـن الاصـبهاني يخلـف عمـرو بـن مسـعدة علـى ديـوان الرسـائل، و فيه: كـان ع
فكتب إلى خالد بن يزيد: إن الخليفة المعتصـم يـنفخ منـك مـن غـير فحـم و يخاطـب أمـرء صـلّى 
من غير ذي فهم. فقال محمد بن عبد الملك الزʮّت: هذا كلام ساقط سـخيف، جعـل الخليفـة 

كتــاب. ثم كتــب ابــن الــزʮت إلى عبــد اɍّ بــن طــاهر: أنــت يــنفخ ʪلــزق كأنــّه حــداد و أبطــل ال
تجــري أمــرك علــى الأربــح فــالأربح و الأرجــح فــالأرجح، لا تســعى بنقصــان و لا تميــل برجحــان. 

 :فقال الاصبهاني

الحمـد ɍّ قــد أظهــر مــن سـخافة اللفــظ مــا دل علــى رجوعـه إلى صــناعته مــن التجــارة بــذكره 
ان الكيـل و الخسـران مـن رأس المـال، فضـحك المعتصـم و ربح السـلع و رجحـان الميـزان و نقصـ

 .)1(قال: ما أسرع ما انتصف الاصبهاني منه 

 :فقال له السلامعليهو في الخبر: ورد الزهري و هو كئيب على السجاد 

 ما لك؟ قال: هموم تتو إلى عليّ من جهة حسّاد نعمتي و ممّن
____________________  

 .، دار احياء التراث العربي بيروت53: 23و  188: 3الأغاني  )1(
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 .أحسنت إليه فتخلف ظنيّ 

لــــه: إحفــــظ عليــــك لســـانك تملــــك بــــه اخوانــــك، و إʮّك أن تعجــــب  السѧѧѧѧلامعليهفقـــال 
فلـيس كـلّ ، بنفسك، و إʮّك أن تتكلم بمـا يسـبق إلى القلـوب إنكـاره و إن كـان عنـدك اعتـذاره

: مـــن لم يكـــن عقلـــه مـــن السѧѧѧلامعليهلـــه  مــن تســـمعه نكـــرا يمكنـــك أن توســعه عـــذرا. ثم قـــال
أكمــل مــا فيــه كــان هلاكــه مــن أيســر مــا فيــه، و مــا عليــك أن تجعــل المســلمين منــك بمنزلــة أهــل 
بيتـك، فتجعـل كبـيرهم بمنزلـة والـدك و صـغيرهم بمنزلــة ولـدك و تربـك بمنزلـة أخيـك، فـأي هــؤلاء 

أن ēتـك ســتره؟ و إن  تحـب أن تظلمـه؟ و أيّ هــؤلاء تحـب أن تــدعو عليـه؟ و أي هـؤلاء تحــب
عرض لك ابلـيس ϥن لـك فضـلا علـى أحـد فـانظر ان كـان أكـبر منـك فقـل سـبقني ʪلإيمـان و 
العمــل الصــالح فهــو خــير مــني، و إن كــان أصــغر منــك فقــل ذنــبي أكثــر منــه، و إن كــان تربــك 

 .فقل أʭ على يقين من ذنبي و في شك من أمره فمالي أدع يقيني لشكّي

سلمين يعظمّونـك فقـل هـذا فضـل أخـذوا بـه، و إن رأيـت مـنهم جفـاء ʮ زهري ان رأيت الم
و انقباضـــا عنـــك فقـــل هـــذا لـــذنب أحدثتـــه، فإنـّــك إذا فعلـــت ذلـــك ســـهّل اɍّ عيشـــك و كثـــر 
أصــــدقاؤك و قــــلّ أعــــداؤك، و فرحــــت بمــــا يكــــون مــــن بــــرهم و لم Ϧســــف علــــى مــــا يكــــون مــــن 

 .جفائهم

علـــيهم فائضـــا و كـــان عـــنهم مســـتغنيا و اعلـــم أنّ أكـــرم النـــاس علـــى النـــاس مـــن كـــان خـــيره 
متعفّفــا، و أكــرم النــاس علــيهم بعــده مــن كــان عــنهم متعفّفــا و ان كــان إلــيهم محتاجــا فانمــا أهــل 
الـــدنيا يعتقّبـــون الأمـــوال فمـــن لم يـــزاحمهم فيمـــا يعتقّبونـــه كـــرم علـــيهم، و مـــن لم يـــزاحمهم فيهـــا و 

 .)1(مكّنهم من بعضها كان أعزّ و أكرم 

 : عليك بتقوى اɍّ و الورع و الاجتهاد، و صدق الحديثالسلامهعليو عن الصادق 
____________________  

 .1، رواية 155: 74بحار الأنوار  )1(
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 .)1(و اداء الأمانة، و حسن الخلق و حسن الجوار، و كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم 

ذميّ: ʮ عبــد اɍّ أيــن ذميّــا فقــال لــه الــ السѧѧلامعليهصــاحب علــي  السѧѧلامعليهو عنــه 
 تريد؟

معـــه، فقـــال لـــه الـــذميّ: أ  السѧѧѧلامعليهقـــال: الكوفـــة، فلمـــا عـــدل الطريـــق ʪلـــذميّ عـــدل 
لســت قلــت أريــد الكوفــة؟ قــال: بلــى. قــال: فقــد تركــت الطريــق. فقــال قــد علمــت. قــال: فلــم 
عــدلت معــي و قــد علمــت ذلــك؟ قــال: مــن تمــام حســن الصــحبة أن يشــيّع الرجــل أخــاه هنيهــة 

ذا فارقــه، هكــذا أمــرʭ نبيّنــا. فقــال، هكــذا أمــر نبــيّكم، لا جــرم إنمّــا تبعــه لأفعالــه الكريمــة، و أʭ إ
 .)2(فلما عرفه أسلم  السلامعليهأشهدك أنيّ على دينك، فرجع الذميّ مع علي 

: إنيّ كنــت نصــرانيا و إنّ أبي و امّــي السѧѧلامعليهو عــن زكــرʮ بــن إبــراهيم قلــت للصــادق 
 .النصرانية و أمّي مكفوفة البصر أكون معهم و آكل في آنيتهمعلى 

: ϩكلــون لحــم الخنزيــر؟ قلــت: لا و لا يمسّــونه. فقــال: لا ϥس، و انظــر السѧѧلامعليهقــال 
أمّـــك فبرهّـــا، ثم ذكـــر أنـّــه زاد في برهّـــا علـــى مـــا كـــان يفعـــل و هـــو نصـــراني، فســـألته فأخبرهـــا أنّ 

 .)3(إمامه أمره بذلك، فأسلمت 

 .أي: العجب ʪلنفس» علم أنّ الإعجابو ا«

في (عيون القتيبي): قيل لرجل من بـني عبـد الـدار: ألا Ϧتي » ضد الصواب و آفة الألباب«
الخليفة. قال أخشى أن لا يحمل الجسر شرفي. و قيل له: البس شـيئا فـان الـبرد شـديد. فقـال: 

 .حسبي يدفئني

 كنت ترى يداو مدّ أعرابي يده في الموقف و قال: اللّهم إن  
____________________  

 .ʪ57ب  9رواية  299: 70. بحار الأنوار 9ح  77: 2الكافي  )1(

 .ʪ104ب  5رواية  53: 41. بحار الأنوار 5ح  670: 2الكافي ) 2(

 .بتلخيص 11ح  160: 2الكافي ) 3(
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 .أكرم منها فاقطعها

كـان لا ينـادم أحـدا ،  خوفـا منـهو كان جذيمة الأبرش سمّي بذلك لبرص فيه، فقالوا الأبـرش 
ذهـاʪ بنفســه و قـال: أʭ أعظــم مــن أن أʭدم إلاّ الفرقـدين، فكــان يشــرب كأسـا و يصــب لكــلّ 

 .)1(واحد منهما في الأرض كأسا 

قـــال ابـــن أبي الحديـــد: الكــدح هنـــا المـــال الـــذي كـــدح في حصـــوله، و » فاســع في كـــدحك«
 .)2(السعي فيه إنفاقه، و هذه كلمة فصيحة 

هــو كمــا تــرى، و كيــف كــان فقــد قــال تعــالى: ʮ أيهّــا الإنســان إنــّك كــادح إلى ربــّك  قلــت: 
كدحا فملاقيه. فأمّا من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسـاʪ يسـيرا. و ينقلـب إلى أهلـه 
مســرورا. و أمــا مــن أوتي كتابــه وراء ظهــره. فســوف يــدعو ثبــورا. و يصــلّى ســعيرا. إنـّـه كــان في 

 .)3(ظن أن لن يحور. بلى إنّ ربهّ كان به بصيرا  أهله مسرورا. إنهّ

و قــال الزمخشــري: الكــدح جهــد الــنفس في العمــل و الكــد فيــه حــتى يــؤثر فيهــا مــن (كــدح 
جاهـد إلى لقـاء ربـك، و هـو المـوت و مـا بعـده » كادح إلى ربـك«جلده) إذا خدشه، و معنى 

)4(. 

النــاس أمــوال غــيرهم «بجمــع المــال و تركــه للــوارث، و لــذا قــالوا » و لا تكــن خــازʭ لغــيرك«
 .لأنّ مالهم ما قدّموه و أمّا ما خلّفوه فمال غيرهم» أموالهمأحب اليهم من 

ـــا مـــات هشـــام أغلـــق الخـــزاّن الأبـــواب، فطلبـــوا قمقمـــا يســـخن فيـــه المـــاء 
ّ
و في (الطـــبري): لم

  ، لغسله فما وجدوه حتى استعاروا قمقما من بعض الجيران
____________________  

 .العلميةدار الكتب  386: 1عيون الأخبار لابن قتيبة  )1(

 .85: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .15 6الانشقاق: ) 3(

 .726: 4الكشاف للزمخشري ) 4(
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 .فقال بعض من حضر: إنّ في هذا لمعتبرا

فــوجّهني إلى ، و فيــه: قــال عقــال بــن شــبّه: دخلــت علــى هشــام و عليــه قبــاء فنــك أخضــر
ذاك مـالي قبـاء غـيره، و أمــا خراسـان و جعـل يوصـيني و أʭ أنظــر إلى القبـاء، ففطـن فقـال: هــو 

 .ما ترون من جمعي هذا المال و صونه فانهّ لكم

و » الأغـدف«و فيه: كان الوليد بن يزيد أʮم هشام خرج فنزل ʪلأزرق على مـاء يقـال لـه 
فلمّـا أتتـه البشـارة بمـوت هشـام و ، خلّف كاتبه عياض بن مسلم ʪلرصافة ليكتب له بما يحدث

تبه عيـاض فقيـل لـه: لم يـزل محبوسـا حـتى نـزل đشـام أمـر اɍّ، فلمـا صيرورته خليفة سأل عن كا
صـار في حـد لا ترجـى فيـه الحيــاة لمثلـه أرسـل عيـاض إلى الخــزان أن احتفظـوا بمـا في أيـديكم فــلا 

ــا خــزاʭّ يصــلنّ أحــد منــه إلى شــي ء، و أفــاق هشــام إفاقــة فطلــب شــيئا فمنعــوه، فقــال: أراʭ كنّ
و أمــر đشــام ، خــرج عيـّـاض مــن الســجن بخــتم أبــواب الخــزائن للوليــد، و مــات مــن ســاعته، و

فانزل عن فراشه فما وجدوا له قمقما يسخن له فيه الماء حتى استعاروه، و لا وجـدوا كفنـا مـن 
 .)1(الخزائن فكفنه غالب مولى هشام 

هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: (أنـــت) كمـــا في (ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن » و إذا كنـــت«
 .)2(طية) ميثم و الخ

في الخـــــبر أوحـــــى تعـــــالى إلى موســـــى » هـــــديت لقصـــــدك فكـــــن أخشـــــع مـــــا تكـــــون لربـــــك«
: أ تدري لم خصصتك بوحيي و كلامـي. قـال: لا. قـال: إنيّ أطلّعـت إلى خلقـي السلامعليه

اطّلاعــة فلــم أر فــيهم أشــد تواضــعا منــك، و كــان موســى إذا صــلّى لا ينفتــل حــتى يلصــق خــدّه 
 .)3(الأيمن و الأيسر ʪلأرض 

____________________  
 .، دار الكتب العلمية بيروت225و  218و  ʫ4 :217ريخ الطبري  )1(

 .84: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .9رواية  200: 86، و 61رواية  357: 13، بحار الأنوار 7، 123: 2الكافي ) 3(
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هكـــذا في » و اعلـــم أنّ أمامـــك طريقـــا ذا مســـافة بعيـــدة و مشـــقّة شـــديدة و أنــّـه لا غـــنى لـــك«
 .)1((المصرية) و الصواب: (بك) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

 .أي: طلب الكلأ» فيه عن حسن الارتياد«

الطريـــق و  في (عيـــون ابـــن قتيبـــة): أراد قـــوم ســـفرا فحـــاروا عـــن» و قـــدر بلاغـــك مـــن الـــزاد«
انتهـــوا إلى راهـــب منفـــرد في ʭحيـــة، فنـــادوه فأشـــرف علـــيهم فقـــالوا: إʭّ ضـــللنا فكيـــف الطريـــق؟ 

فقــالوا: إʭّ ســائلوك أ فتجيبنــا أنــت؟ ، فقــال لهــم: هاهنــا و أومــى إلى الســماء فعلمــوا الــذي أراد
طلبــه  و العمــر لــن يعــود، و الطالــب حثيــث في، قــال: ســلوا و لا تكثــروا، فــإن النهــار لــن يرجــع

ذو اجتهـــاد. قـــالوا: مـــا الخلـــق عليـــه غـــدا عنـــد ملـــيكهم؟ فقـــال: علـــى نيـّــاēم. فقـــالوا: فـــإلى م 
 :المؤمّل؟ قال: إلى المقدم. قالوا

أوصنا. قال: تزوّدوا على قـدر سـفركم، فـإنّ خـير الـزاّد مـا بلـغ المحـل، ثم أرشـدهم إلى المحجـة 
 .و انقمع

و » قتــك فيكـون ثقــل ذلـك وʪلا عليــكمـع خفـة الظهــر فـلا تحملــنّ علـى ظهــرك فـوق طا«
، قـال تعـالى: )2(المراد حمل أوزار الذنوب و أثقال الآʬم لا حمل المال كما توهمه ابن أبي الحديد 

، )3(ء و لـو كـان ذا قـربى و لا تزر وازرة وزر اخرى و ان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شي
، حـتى )4(لـدين فيـه و سـاءلهم يـوم القيامـة حمـلا من أعرض عنه فإنهّ يحمـل يـوم القيامـة وزرا. خا

 إذا جاءēم الساعة بغتة قالوا ʮ حسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون أوزارهم على
____________________  

 .85: 1شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .86: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .18فاطر: ) 3(

 .101 100طه: ) 4(
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 .)1(ظهورهم ألا ساء ما يزرون 

و إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لـك زادك إلى يـوم القيامـة فيوافيـك بـه غـدا حيـث «
و » تحتــاج إليــه فاغتنمــه و حملّــه و أكثــر مــن تزويــده و أنــت قــادر عليــه فلعلــك تطلبــه فــلا تجــده

 ʪو كــان جعفــر الطيــار مــن كثــرة إنفاقــه علــى أهــل الفاقــة يســمّى أ ،ɍّالمــراد الإنفــاق في ســبيل ا
، كمــا ان زينــب بنــت خزيمــة احــدى أزواج النــبيّ أيضــا لــذلك تســمّى أم المســاكين )2( المســاكين

)3(. 

في ليلـــة ʪردة مطـــيرة و  السѧѧѧلامعليهو روى (العلـــل): أنّ الزّهـــري رأى علـــي بـــن الحســـين 
 على ظهره دقيق و حطب و هو يمشي، فقال له: ʮ بن رسول اɍّ ما هذا؟

إلى موضــع حريــز. فقــال الزهــري: فهــذا غلامــي يحمــل  قــال: أريــد ســفرا أعــدّ لــه زادا أحملــه
: لكـني لا أرفـع السѧلامعليهعنك، فأبى، فقال: أʭ أحمله عنك فإنيّ أرفعـك عـن حملـه. فقـال 
أسـألك بحـق اɍّ لمـا مضـيت ، نفسي عمّا ينجيني في سفري و يحسـن ورودي علـى مـا أراد عليـه

قلــت لــه: ʮ بــن رســول اɍّ لســت أرى لحاجتــك و تــركتني، فانصــرف عنــه. فلمــا كــان بعــد أʮم 
لذلك السفر الذي ذكرته أثرا. قال: بلى ʮ زهري، ليس ما ظننتـه و لكنـه المـوت و لـه أسـتعد، 

 .و الاستعداد له تجنّب الحرام و بذل الندى و الخير

لمــا وضــع علــى السـرير ليغســل نظــر إلى ظهــره و عليــه مثــل  السѧѧلامعليهو روى أيضـا: انــّه 
 .)4(ا كان يحمل على ظهره إلى منازل المساكين ركب الإبل ممّ 

في الخــبر: » و اغتــنم مــن استقرضــك في حــال غنــاك ليجعــل قضــاءه لــك في يــوم عســرتك«
 إغتنم شبابك قبل هرمك، و فراغك قبل شغلك، و صحتك قبل سقمك

____________________  
 .31الأنعام:  )1(

 .12: 20، بحار الأنوار 287: 1اسد الغابة ) 2(

 .ʪ11ب  8رواية  12: 20، بحار الأنوار 466: 5اسد الغابة ) 3(

 .6و  5ح  231علل الشرائع: ) 4(
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 .)1(و حياتك قبل موتك، و غناك قبل فقرك 

 .أي: شاقة المصعد» و اعلم أنّ أمامك عقبة كؤودا«

هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: (و » ءالمخـــفّ فيهـــا أحســـن حـــالا مـــن المثقـــل و البطـــي«
 .)2(ء) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) المبطى

هكذا في (المصرية) و الصواب: (أمرا) كما في (ابـن أبي الحديـد و ابـن » عليها أقبح حالا«
 .)3(ميثم) 

هكـذا في (المصـرية) و الصـواب: (مهبطهـا بـك) كمـا في » من المسـرع، و إنّ مهبطـك đـا«
 .)4((ابن أبي الحديد و ابن ميثم) 

 .أي: بلا حيلة» لا محالة«

و في (ابـن أبي ، هكذا في (المصرية) و لكن في (ابن ميـثم) أو ʭر» على جنّة أو على ʭر«
 .)5(» إمّا على جنّة أو على ʭر«الحديد) 

 (اعتقـــادات الصـــدوق): و أمّـــا العقبـــات الـــتي علـــى الجســـر فاسمهـــا اســـم فـــرض و أمـــر و في
Ĕي، فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسم فرض و كان قد قصّـر في ذلـك الفـرض حـبس عنـدها 
و طولب بحق اɍّ فيها، فإن خرج منهـا بعمـل صـالح قدّمـه أو برحمـة تداركتـه نجـا منهـا إلى عقبـة 

فع مـن عقبـة إلى أخـرى و يحـبس عنـد كـلّ عقبـة فيسـأل عمّـا قصّـر فيـه مـن أخرى، فلا يـزال يـد
معــنى اسمهــا، فــإن ســلم مـــن جميعهــا انتهــى إلى دار البقــاء فيحـــيى حيــاة لا مــوت فيهــا أبـــدا، و 
ســـعد ســـعادة لا شـــقاوة معهـــا أبـــدا، و ســـكن جـــوار اɍّ مـــع أنبيائـــه و حججـــه و الصـــدّيقين و 

ن حبس في عقبة فطولب بحق قصّـر فيـه إن لم ينجـه عمـل الشهداء و الصالحين من عباده، و إ
 صالح قدمه و لا أدركته من اɍّ رحمة زلّت به قدمه

____________________  
 .ʪ1ب  11رواية  173: 81، بحار الأنوار ʪ4ب  3رواية  77: 77بحار الأنوار  )1(

 .85: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .85: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .85: 16شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .85: 16شرح ابن أبي الحديد ) 5(
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 .)1(عن العقبة و هوى في جهنم 

 .من راد الكلأ و ارʫده أي: طلبه» فارتد«

 .يقال وطأّت الفراش أي: جعلته وطيئا» ء المنزلو وطى«

 .حتى لا يحصل لك تعب بعده» قبل حلوله«

فــإن يصــبروا فالنــّار مثــوى لهــم و إن يســتعتبوا  أي: استرضــاء» فلــيس بعــد المــوت مســتعتب«
 .، و إنمّا الاستعتاب في الدنيا)2(فما هم من المعتبين 

، : إنّ الشـــمس لتطلـــع و معهـــا أربعـــة أمـــلاكالسѧѧѧلامعليهو في (الكـــافي) عـــن أبي جعفـــر 
ملــك ينــادي ʮ صــاحب الخــير أتمّ و أبشــر، و ملــك ينــادي ʮ صــاحب الشــر إنــزع و أقصــر... 

)3(. 

قـــال رب ارجعـــون. لعلّـــي أعمـــل صـــالحا فيمـــا تركـــت كـــلا إĔّـــا  » و لا إلى الـــدنيا منصـــرف«
 .)4(كلمة هو قائلها 

و ɍّ خـزائن السـماوات و الأرض و » و اعلم أنّ الذي بيده خـزائن السـماوات و الأرض«
 .)5(لكن المنافقين لا يفقهون 

و إذا سـألك ، )6(ادعـوني أسـتجب لكـم » قد أذن لك في الـدعاء و تكلـّف لـك ʪلإجابـة«
عبــــادي عــــنيّ فــــإنيّ قريــــب أجيــــب دعــــوة الــــداع إذا دعــــان فليســــتجيبوا لي و ليؤمنــــوا بي لعلّهــــم 

 .)7(يرشدون 
____________________  

 .بتصرف يسير 25اعتقادات الصدوق:  )1(

 .24فصلت: ) 2(

 .1، 42: 4الكافي ) 3(

 .100 99المؤمنون: ) 4(

 .7المنافقون: ) 5(

 .60غافر: ) 6(

 .186البقرة: ) 7(
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  :قال النمر بن تولب» و أمرك أن تسأله فيعطيك، و تسترحمه ليرحمك«
ـــــــارج الغـــــــني   و مـــــــتى تصـــــــبك خصاصـــــــة ف

  
ـــــــب   ــــب فارغــ ـــب الرغائـــــ ــــــــذي يهــــــ   و إلى الـ

  
 .)1(» الحمد ɍّ الذي أسأله فيعطيني و إن كنت بخيلا حين يستقرضني«و في الدعاء: 

: لا يزيـــد في العمــر إلاّ الــبر، و لا يـــرد القــدر إلاّ الـــدعاء وآلهعليهاللهصѧѧѧلىو عــن النــبيّ 
)2(. 

في » و لم يجعـــل بينــــك و بينــــه مــــن يحجبــــه عنــــك، و لم يلجئــــك إلى مــــن يشــــفع لــــك إليــــه«
ابــن الحنفيــة إلى عبــد الملــك: إنّ الحجّــاج قــد قــدم بــلادʭ و أحــبّ ألاّ تجعــل لــه (المــروج): كتــب 

علــيّ ســلطاʭ بيــد و لا لســان. فكتــب عبــد الملــك إلى الحجّــاج: إنّ محمــد ابــن علــي كتــب إليّ 
يســـتعفيني منـــك و قـــد أخرجـــت يـــدك عنـــه فلـــم أجعـــل لـــك عليـــه ســـلطاʭ بيـــد و لا لســـان فـــلا 

الحنفيــة في الطــواف فعـضّ علــى شـفته ثم قــال: لم ϩذن لي فيــك تتعـرّض لــه، فلقـي الحجّــاج ابـن 
الخليفــة. فقــال لــه محمــد: ويحــك أو مــا علمــت أنّ ɍّ تعــالى في كــلّ يــوم و ليلــة ثلاثمئــة و ســتين 
لحظــة أو قــال نظــرة لعلّــه أن ينظــر إليّ منهــا بنظــرة أو قــال بلحظــة فيرحمــني فــلا يجعــل لــك علــيّ 

ا الحجــاج إلى عبــد الملــك، فكتــب đــا عبــد الملــك إلى ملــك ســلطاʭ بيــد و لا لســان. فكتــب đــ
ـــروم و قـــد كـــان توعّـــده، فكتـــب إليـــه ملـــك الـــروم: ليســـت هـــذه مـــن ســـجيتك و لا ســـجية  ال

 .)3(آʪئك، ما قالها إلاّ نبي أو رجل من أهل بيت نبي 

و هــــو الــــذي يقبــــل التوبــــة عــــن عبــــاده و يعفــــو عــــن » و لم يمنعــــك إن أســــأت مــــن التوبــــة«
 .)4(السيّئات 

 و لو يؤاخذ اɍّ الناس بما كسبوا ما ترك على» و لم يعاجلك ʪلنقمة«
____________________  

 .ʪ44ب  2رواية  281: 94كتاب مهج الدعوات بحار الأنوار   )1(

 .3رواية  168: 77بحار الأنوار ) 2(

 .116: 3مروج الذهب ) 3(

 .25الشورى: ) 4(
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 .)1(ظهرها من دابة 

 .، أي: لم يعيرّك وقت إʭبتك إليه لم عصيته»في«الباء فيه بمعنى » يعيرّك ʪلاʭبةو لم «

 :هكذا في (المصرية) و الصواب» و لم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى«

 .)2(حيث تعرضت للفضيحة) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) و كذا (الخطية) (

ســتر القبــيح، ʮ مــن لم يؤاخــذ ʪلجريــرة و لم يهتــك ورد في الــدعاء: ʮ مــن أظهــر الجميــل، و 
 .الستر

، و اتبّــع ســبيل مــن أʭب )3(و يهــدي إليــه مــن أʭب » و لم يشــدّد عليــك في قبــول الإʭبــة«
 .)4(إليّ 

، و في الحـــــديث )5(في (الصـــــحاح): المناقشـــــة: الاستقصـــــاء في الحســـــاب » و لم يناقشـــــك«
 .)6(» من نوقش الحساب عذّب«

 .ي: ʪلذنبأ» ʪلجريمة«

قــل ʮ عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة » و لم يؤيســك مــن الرحمــة«
، و لا تيأسوا من روح اɍّ انهّ لا ييأس مـن روح اɍّ إلاّ القـوم )7(اɍّ ان اɍّ يغفر الذنوب جميعا 

 .)8(الكافرون 
____________________  

 .45فاطر:  )1(

 .87: 16الحديد شرح ابن أبي ) 2(
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و الـــذين لا يـــدعون مـــع اɍّ إلهـــا آخـــر و لا يقتلـــون » بـــل جعـــل نزوعـــك عـــن الـــذنب حســـنة«
 .ق أʬماالنفس التي حرّم اɍّ إلاّ ʪلحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يل

يضـــاعف لـــه العـــذاب يـــوم القيامـــة و يخلـــد فيـــه مهـــاʭ. إلاّ مـــن ʫب و آمـــن و عمـــل عمـــلا 
 .)1(صالحا فأولئك يبدل اɍّ سيّئاēم حسنات 

مـن جـاء ʪلحسـنة فلـه عشـر أمثالهـا » و حسب سـيئتك واحـدة و حسـب حسـنتك عشـرا«
 .)2(و من جاء ʪلسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها و هم لا يظلمون 

 .)3(من ʫب و عمل صالحا فانه يتوب إلى اɍّ متاʪ » فتح لك ʪب المتابو «

هكــذا في (المصــرية) و الصــواب: (الاســتعتاب) كمــا في (ابــن ميــثم) » و ʪب الاســتيعاب«
 .)5(، و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيّئات )4(

 الشـيطان و أجريتـه مـني مجـرى قال: ʮ رب سـلّطت علـيّ  السلامعليهو في الخبر: إن آدم 
الدم، فقال: ʮ آدم جعلت لك أن من همّ من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملهـا كتبـت 
عليه، و من همّ منهم بحسنة فإن هو لم يعملهـا كتبـت لـه حسـنة و إن عملهـا كتبـت لـه عشـرا. 

ال: ʮ رب قــال: ʮ رب زدني. قــال: جعلــت: لــك أنّ مــن عمــل ســيئة ثم اســتغفر غفــرت لــه. قــ
 .)6(زدني. قال: جعلت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه 

____________________  
 .70 68الفرقان:  )1(

 .160الأنعام: ) 2(

 .71الفرقان: ) 3(
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قــد سمــع اɍّ ، )1(يعلــم الســرّ و أخفــى » فــإذا ʭديتــه سمــع نــداءك، و إذا ʭجيتــه علــم نجــواك«
 .)2(قول الّتي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى اɍّ و اɍّ يسمع تحاوركما ان اɍّ سميع بصير 

 .أي: خصصته ϵظهار حاجتك له» فأفضيت إليه بحاجتك«

 .أي: نشرت له» و ابثثته«

ــــــــال السجســــــــتاني (ذات الصــــــــدور) أي: حاجــــــــة » ذات نفســــــــك« أي: مقاصــــــــدك. و ق
 .الصدور

بــل لا  )3(قلــت: و كلامــه لــيس بمطــّرد، فإنــّه لا يناســب قولــه تعــالى و أصــلحوا ذات بيــنكم 
، و ليبتلـي اɍّ مـا في )4(يناسب أيضا قوله تعالى قل موتوا بغيظكم ان اɍّ عليم بذات الصـدور 

 .)5(و اɍّ عليم بذات الصدور  صدوركم و ليمحّص ما في قلوبكم

 .أي: أحزانك» و شكوت إليه همومك«

 .أي: غمومك» و استكشفته كروبك«

ʮ شـديد القـوى ʮ شـديد المحـال ʮ عزيـز «و ورد لدفع الظالم في السجود بعد ركعتي المغرب 
أذللــــت بعزتــــك جميــــع مــــن خلقــــت، فصــــل علــــى محمــــد و آل محمّــــد و أكفــــني مؤنــــة فــــلان بمــــا 

 .)6(عا به بعضهم على ظالمه فلم يرعه إلاّ الواعية ʪلليل على الظالم و موته فجأة ، فد»شئت
____________________  
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كمـا في بيـان الجـاحظ: إذا أنعـم اɍّ عليـك   السѧلامعليهقـال البـاقر » و استعنته على أمـورك«
و إذا أبطـــأ » لا حـــول و لا قـــوّة إلاّ ɍʪّ «و إذا أحزنـــك أمـــر فقـــل: » الحمـــد ɍّ «نعمـــة فقـــل: 

 ».أستغفر اɍّ «عنك الرزق فقل: 

يره مـــن زʮدة الأعمـــار و صـــحّة و ســـألته مـــن خـــزائن رحمتـــه مـــا لا يقـــدر علـــى إعطائـــه غـــ«
عـن جبرئيــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىفي (الاســد) عـن أبي ذر عــن النـبيّ » الأبـدان و سـعة الأرزاق

عــن اɍّ تعــالى: ʮ عبــادي لــو أنّ أوّلكــم و آخــركم، و إنســكم و جــنّكم كــانوا في صــعيد واحــد، 
 كمـا يـنقص البحـر فسألوني، فأعطيت كلّ إنسان ما سأل لا ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلاّ 

 .)1(أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة 

و في (العيــون): إحتــبس القمــر عــن بــني إســرائيل فــأوحى تعــالى إلى موســى أن أخــرج عظــام 
يوسـف مـن مصــر، و وعـده طلـوع الفجــر إذا أخـرج عظامــه، فسـأل موسـى عمّــن يعلـم موضــعه 

ا مقعــدة عميـاء، فقــال لهـا: تعــرفين فقيـل لـه: إنّ هاهنــا عجـوزا تعلــم علمـه، فبعــث إليهـا فــأتي đـ
 :موضع قبر يوسف؟ قالت: نعم. قال

فــأخبريني بــه. قالــت: لا حــتى تعطيــني أربــع خصــال: تطلــق لي رجلــي، و تعيــد لي شــبابي، و 
فـأوحى تعـالى  السѧلامعليهتردّ إليّ بصري، و تجعلني معك في الجنّة. فكبر ذلـك علـى موسـى 

ء النيـل طي علـيّ. ففعـل فدلتّـه عليـه فاسـتخرجه مـن شـاطىإليه: أعطها ما سألت فإنّك إنمّا تع
في صـــندوق مرمـــر، فلمـــا أخرجـــه طلـــع القمـــر فحملـــه إلى الشـــام، فلـــذلك يحمـــل أهـــل الكتـــاب 

 .)2(موʫهم إلى الشام 

 :قال: ʮ ربّ إنّك لتعطيني أكثر من أملي. قال السلامعليهو في الخبر: إن موسى 

 .)3( قوّة إلاّ ɍّʪ لأنّك تكثر من قول ما شاء اɍّ لا
____________________  
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ثم جعـل في يـديك مفــاتيح خزائنـه بمـا أذن لــك فيـه مـن مســاءلته، فمـتى شـئت اســتفتحت «
: الـدعاء مفـاتيح النجـاح و السلامعليهفي (الكافي) عن أمـير المـؤمنين » ʪلدّعاء أبواب نعمته

و في المناجــاة ســبب ، مقاليــد الفــلاح، و خــير الــدعاء مــا صــدر عــن صــدر تقــيّ و قلــب نقــيّ 
 .)1(كون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى اɍّ المفزع النجاة و ʪلاخلاص ي

و مـا ، : الدعاء كهف الإجابة كما أن السـحاب كهـف المطـرالسلامعليهو عن الصادق 
أبرز عبد يده إلى اɍّ العزيز الجباّر إلاّ استحى أن يردّها صفرا حتى يجعـل فيهـا مـن فضـل رحمتـه 

يمســحها علــى وجهــه و رأســه، و ان العبــد إذا  مــا يشــاء، فــإذا دعــا أحــدكم فــلا يــردّ يــده حــتى
 ɍّالـــذي أقضـــي الحـــوائج، و إنّ ا ɍّا ʭعجّـــل فقـــام لحاجتـــه يقـــول تعـــالى أمـــا يعلـــم عبـــدي أنيّ أ
تعـــالى كـــره إلحـــاح النـــاس بعضـــهم علـــى بعـــض في المســـألة و أحـــب ذلـــك لنفســـه، إنّ اɍّ تعـــالى 

 .)2(يحب أن يسأل و يطلب ما عنده 

 :طلبت عطاء كالمطر، قال الفرزدقأي: » و استمطرت«

 )3(و استمطروا من قريش كلّ منخدع 

 .جمع الشؤبوب، الدفعة من المطر» شآبيب«

 .أي: لا يؤيسنك» رحمته فلا يقنطنك«

 .أي: Ϧخير» ابطاء«

و في (الكشــي): قــال يــونس بــن عبــد الــرحمن: صــمت عشــرين ســنة، و ســألت » إجابتــه«
 .)4(عشرين سنة، ثم أجبت 

____________________  
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 .لا بمجرد لفظ الدعاء» فإنّ العطية على قدر النيّة«

ـــا استســـقى النـــبيّ السѧѧѧلامعليهو في (الكـــافي) عـــن الصـــادق 
ّ
و  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى: لم

فتفـرّق السـحاب، قـالوا » اللّهـم حوالينـا و لا علينـا«سقي الناس حتى قـالوا إنـّه الغـرق، و قـال: 
إستسـقيت لنـا فلـم نسـق، ثم استسـتقيت فسـقينا. قـال: إنيّ دعـوت و  وآلهعليهاللهصѧلىله 

 .لك نيّة ثم دعوت و لي في ذلك نيّةليس لي في ذ

: إن اɍّ تعالى لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعـوت فأقبـل السلامعليهو عنه 
 .)1(بقلبك 

و ، ثم اســـتيقن ʪلإجابـــة و ربمـــا أخـــرّت عنـــك الإجابـــة ليكـــون ذلـــك أعظـــم لأجـــر الســـائل«
 ».لعطاء الأمل«أي: أعظم و أكثر » أجزل

في جبـــل بيـــت المقـــدس يطلـــب مرعـــى غنمـــه إذ سمـــع  السѧѧѧلامعليهيم في الخـــبر: بينـــا إبـــراه
صوʫ، فإذا هو برجل قائم يصـلّي، طولـه نحـو اثـني عشـر شـبرا، فقـال لـه: ʮ عبـد اɍّ لم تصـلّي؟ 
قال: لإله السماء. قال: فمن أين Ϧكل؟ قال: أجتـني مـن هـذا الشـجر في الصـيف و آكـل في 

يده إلى جبـل، فقـال لـه إبـراهيم: هـل لـك أن تـذهب بي الشتاء. قال له: فأين منزلك؟ فأومى ب
معــك فأبيــت عنــدك الليلــة؟ فقــال: إنّ قــدّامي مــاء لا يخــاض. قــال: كيــف تصــنع. قــال: أمشــي 
عليــه. قــال فاذهــب بي معــك لعــل اɍّ يــرزقني مــا رزقــك. فأخــذ العابــد بيــده فمضــيا حــتى انتهيــا 

انتهيـا إلى منزلـه، فقـال لـه إبـراهيم: أيّ  معه حـتى السلامعليهإلى الماء فمشى و مشى ابراهيم 
الأʮم أعظم؟ فقال العابد: يوم الدين، يوم يدان الناس بعضـهم مـن بعـض. فقـال: هـل لـك أن 
ترفع يدك و أرفع يدي فنـدعوا اɍّ أن يؤمننـا مـن شـر ذلـك اليـوم. فقـال: و مـا تصـنع بـدعوتي، 

ء. فقــال لــه ابــراهيم: أو لا أخــبرك يفــو اɍّ إنّ لي لــدعوة منــذ ثــلاث ســنين مــا أجبــت فيهــا بشــ
 ء احتبست دعوتك؟ قال: بلى. قال: إنّ اɍّ تعالىلأي شي

____________________  
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إذا أحــبّ عبــدا احتــبس دعوتــه ليناجيــه و يســأله و يطلــب إليــه، و إذا أبغــض عبــدا عجّــل لــه 
 :قال له: و ما كانت دعوتك؟ قالدعوته أو ألقى في قلبه اليأس منها. ثم 

مـــرّ بي غـــنم و معـــه غـــلام لـــه ذؤابـــة فقلـــت: ʮ غـــلام لمـــن هـــذا الغـــنم؟ قـــال: لإبـــراهيم خليـــل 
الـرحمن. فقلـت: اللّهـم ان كــان لـك. في الأرض خليـل فأرنيـه. فقــال لـه إبـراهيم: فقـد اســتجاب 

 .)1(دا جاءت المصافحة اɍّ لك أʭ إبراهيم خليل الرحمن فعانقه. قال: فلما بعث اɍّ محمّ 

خـــيرا منـــه «أي: اعطيـــت » و أوتيـــت«أي: لا تعطـــاه » ء فـــلا تـــؤʫهو ربمـــا ســـألت الشـــي«
 :قال البحتري» عنك لما هو خير لك«ء ذلك الشي» عاجلا أو آجلا أو صرف

ـــــــــــي ــــــــــهو الشـــــــ ـــــــون بفوتــــــــ ـــــــ ـــــــــه تكــــ ـــــــ   ء تمنعــ

  
ـــــــــن الشـــــــــــي   ـــــــــدى مــ ـــــــــذي تعطـــــــــــاهأجــ   ء الــ

  
 :أصدقاء الحسين بن الضحّاك يوما لههذا، و في (الأغاني): قال بعض 

 ʮخــرت أرزاقــك، و نفقتــك كثــيرة، فكيــف يمشــي أمــرك؟ فقــال لــه: مــا قــوام أمــري إلاّ ببقــاϦ
ء ظريـف جـرى علـى غـير تعمّـد، و هـو أن هبات الأمين و هبات جارية له أغنتني للأبد، لشـي

ة أحسـن النـاس وجهـا الأمين دعاني يوما فقال: ان جليس الرجل موضع سـره، إنّ جـاريتي فلانـ
و غنــاء و هــي مــني بمحــل نفســي و نغصــت النعمــة علــيّ بتجنّيهــا علــيّ و إدلالهــا بمــا تعلــم مــن 

ء لتغــنيّ معهــا، فــإذا غنــّت حـبي إʮّهــا، و إنيّ محضــرها و محضــر صــاحبة لهــا ليسـت منهــا في شــي
اشــقق جــاريتي فــلا تحسّــن غناءهــا و لا تشــرب عليــه، و إذا غنــّت الاخــرى فاشــرب و اطــرب و 

ـــة ثـــوب. فقلـــت: الســـمعة و الطاعـــة، فجلـــس في الخلـــوة  ـــيّ مكـــان كـــلّ ثـــوب مئ ثيابـــك، و عل
فأحضـــرني و ســـقاني و خلـــع علـــيّ، فغنّـــت المحســـنة و قـــد أخـــذ الشـــراب مـــنيّ فمـــا تمالكـــت أن 
استحســنت و طربــت و شــربت، فــأومى إلىّ و قطــب في وجهــي، ثم غنّــت الاخــرى فجعلــت أ 

 ت المحسنة ʬنية فأتت بماتكلّف ما أقول و أفعله، ثم غنّ 
____________________  
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ـــه، فمـــا ملكـــت نفســـي أن صـــحت و شـــربت و طربـــت و الأمـــين ينظـــر إلي و  لم أسمـــع مثل
فغضـب و أمـر بجـر ، يعض شفتيه غيظا، و قد زال عقلي فما أفكر فيه حتى فعلـت ذلـك مـرارا

، فجــررت و أمــر ϥن أحجــب بعــد، ثم بعــد شــهر أمــر ϵحضــاري فحضــرت و رجلــي مــن عنــده
أʭ خـــائف، فضـــحك إليّ و قـــام و قـــال: إتبعـــني، و دخـــل الى تلـــك الحجـــرة بعينهـــا و لم يحضـــر 
غــيري و غنــت المحســنة الــتي ʭلــني مــن أجلهــا مــا ʭلــني، فســكتّ، فقــال لي: قــل مــا شــئت و لا 

ر بمـا تحـب، إنّ هـذه الجاريـة عـادت إلى الحـال الـتي تخف لقد خار اɍّ لك بخلافي و جـرى القـد
أريــد منهــا فســألتني الرضــا عنــك و قــد فعلــت و وصــلتك بعشــرة آلاف دينــار و وصــلتك هــي 
بدون ذلك لـو كنـت فعلـت مـا قلـت لـك حـتى تعـود إلى مثـل هـذه الحـال ثمّ تحقـد ذلـك عليـك 

فيقــه و انصــرفت، فمــا كــان فتســألني ألاّ تصــل إليّ لأجبتهــا، فــدعوت لــه و حمــدت اɍّ علــى تو 
يمضـــي اســـبوع إلاّ و ألطافهـــا تصـــل إليّ مـــن الجـــوهر و الثيـــاب و المـــال، و مـــا جالســـت الأمـــين 

ء أنفقـه إلى هـذه الغايـة مـن فضـل مالهـا و مـا مجلسا بعـد ذلـك إلاّ سـألته أن يصـلني، فكـل شـي
 .)1(ادّخرت من صلاēا 

ان بنـــو إســـرائيل يقولـــون لموســـى فكـــ» فلـــربّ أمـــر قـــد طلبتـــه فيـــه هـــلاك دينـــك لـــو أوتيتـــه«
فقـال لهـم موسـى عسـى ربكـم  )2(: أوذينـا مـن قبـل أن Ϧتينـا و مـن بعـد مـا جئتنـا السلامعليه

، فلمـــا أهلـــك اɍّ تعـــالى )3(أن يهلـــك عـــدوكم و يســـتخلفكم في الأرض فينظـــر كيـــف تعملـــون 
 ّɍو عبدوا العجلفرعون و صاروا خلفاء الأرض صاروا مثل فرعون، فكانوا يقتلون أنبياء ا . 

و في (عيــون ابــن قتيبــة): قــال عبــد الصــمد بــن يزيــد: اســتخيروا اɍّ و لا تخــيروا عليــه، فكــم 
 من عبد تخيرّ لنفسه أمرا كان فيه هلاكه، أما رأيتم من سأل

____________________  
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 .ربهّ طرسوس فأعطيها فأسر فصار نصرانيا

قـال تعـالى: إنّ مـن عبـادي المـؤمنين عبـادا لا  وآلهعليهاللهصلىو في (الكافي) عن النـبيّ 
يصلح لهم أمر دينهم إلاّ ʪلغنى و السـعة و الصـحة في البـدن فيصـلح علـيهم أمـر ديـنهم đـا، و 
إنّ من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصـلح لهـم أمـر ديـنهم إلاّ ʪلفاقـة و المسـكنة و السـقم فيصـلح 

ادي لمـن يجتهـد في عبـادتي فيقـوم مـن رقـاده و لذيـذ عليهم أمر دينهم فأبلوهم đا، و إنّ مـن عبـ
و ساده فيتهجّد لي الليالي فيتعب نفسه في عبـادتي فأضـربه ʪلنّعـاس اللّيلـة و اللّيلتـين نظـرا مـنيّ 
لــه و إبقــاء عليــه فينــام حــتى يصــبح و هــو ماقــت لنفســه زار عليهــا، و لــو أخلــّي بينــه و بــين مــا 

 .)1(فيه هلاكه لعجبه  يريد لدخله العجب، فيأتيه من ذلك ما

ـــه و ينفـــى عنـــك وʪلـــه« مـــن المعنـــوʮت و الامـــور » فلـــتكن مســـألتك فيمـــا يبقـــى لـــك جمال
 .الدنيوية التي لا تضرّ بدينك

 .إن بقيت» و المال لا يبقى لك«

 .)2(إن بقي و تركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم » و لا تبقى له«

 .لعدم حدّ لآمال الإنسان »و اعلم يقينا انك لم تبلغ أملك«إلى أن قال: 

 .أي: لن تجاوز» و لن تعدو«

 .)3(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون » أجلك«

 ».و كلّ حيّ سالك السّبيل» «و انك في سبيل من كان قبلك«

 .أي: خفف» فخفّض«

 .و لا Ϧت بما يستقبح» في الطلب و أجمل«
____________________  
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ربّ «أي: ســـلب المـــال، و مثلـــه قـــولهم » في المكتســـب، فإنــّـه ربّ طلـــب قـــد جـــرّ إلى حـــرب«
 :أي: هلاكه، و في ديوان النابغة» طمع أدنى إلى عطب

ـــــــــة ـــــب راحـــ ـــــــــات يعقـــــــ ـــــــــا فـــ ــــــأس ممــّـ   و اليــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــوذ ذʪحـــــ ـــــــ ـــــــة تعـــــ ـــــــ ــــــرب مطمعــــ ـــــــ   و لـــــ

  
خفّـض في : «السلامعليهعلّة لقولـه » فليس كلّ طالب بمرزوق، و لا كلّ مجمل بمحروم«

و لـيس كـلّ طالـب بنـاج و لا كـلّ «و بدله روايـة الكليـني بقولـه » الطلب و أجمل في المكتسب
 :. و كيف كان فقال ابن عبدل)1(» مجمل بمحتاج

ـــــــا ــــــــــــيم و مــــــ ـــــــــــافض المقـ ـــــــرزق الخــ ــــــد يــــــ   قـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــــلا و لا قتبــــــ ـــــــ ـــــــنس رحــ ـــــــ ــــــــدّ بعـــــ ــــــ   شـــــ

  
ـــــــــرح ـــــــة و الـــــ ـــــــ ــــــــرزق ذو المطيّ ــــــ ـــــرم ال ـــــــ   و يحــ

  
  ʪـــــــتر ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــزال مغــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن لا يــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ل و مـ

  
 :و لآخر

ـــن فضــــــــل حيلتــــــــه   و لــــــــيس رزق الفــــــــتى مـــــ

  
ـــــــــــام   ـــــــ ـــــــوظ ϥرزاق و أقســ ـــــــ ـــــــــــن حظــــــ ـــــــ   لكــ

  
ـــــــد ــــــــد و قــ ــــــــيد يحرمـــــــــه الرامـــــــــي اĐيـ   كالصـ

  
ـــــــــرام   ــــــــــيس ʪلـــــ ــــــن لــــ ــــــــــرزه مــــــــ ــــــــي فيحــــ   يرمــــــ

  
 :و قال البحتري

ــــــــــه ــــــاءك طلابـ ـــــــــا شـــــ ـــــى عمّــ ـــــض أســــــ   خفــــــ

  
ــــــــائم ʪرق    ـــــــ ــــــلّ شــــــ ـــــــ ــــــــا كــــــــ ـــــــ ـــــــقاهمــــــ ـــــــ   يســـــــ

  
ــــن دون صـــــيدها ـــــاهى الأســـــد مـ   و قـــــد تتن

  
  شــــــباعا و تغشــــــى صــــــيدها و هــــــي جــــــوعّ  

  
و في (المعجم): دخل الناشي الأحصى على سيف الدولة فأنشده قصـيدة لـه فيـه، فأعتـذر 
سيف الدولـة بضـيق اليـد يومئـذ، فخـرج مـن عنـده فوجـد علـى ʪبـه كـلاʪ تـذبح لهـا السـخال و 

 :أنشدهتطعم لحومها، فعاد إليه و 

ʪــــــــــلا ـــــــ ـــــــــــم كـــــ ــــــ ـــــــــاب داركـــــ ـــــــ ـــت ببــــــ ـــــــ ـــــــ   رأيـــــ

  
ـــــــخالا   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا السّـــ ــــــ ـــــــــــذّيها و تطعمهـــــــ ــــــ   تغـــــــ

  
ـــــــب ــــــن أديــــــــ ـــــــ ـــــــر مـ ـــــــ ــــــا في الأرض أدب ـــــــ   فمـ

  
ـــــــــالا   ــــــــه حــ ــــــــن منـــ ـــــــب أحســـ   يكـــــــــــون الكلــــ

  
فضاع منها بغـل بمـا ، ثم اتفق أن حمل إلى سيف الدولة أموال من بعض الجهات على بغال

 عليه و هو عشرة آلاف دينار، و جاء هذا البغل حتى وقف
____________________  
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علـى ʪب الناشــي ʪلاحـص، فســمع حسّــه فظنـّه لصــا فخـرج إليــه ʪلســلاح فوجـده بغــلا مــوقرا 
ʪلمال، فأخذ ما عليـه مـن المـال و أطلقـه، ثم دخـل حلـب و دخـل علـى سـيف الدولـة و أنشـد 

 :قصيدة يقول فيها

ـــــــــة ـــــــرزق ϩتي بحيلـــــ ـــــــ ـــــن أن ال ـــــــ ـــــن ظــ ـــــــ   و مــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــــــد كذبتـ ـــــــ ــــو آثم فقـــ ـــــــ ـــــــه و هــــــــ ـــــــ   نفســــ

  
ـــــام علـــــى الســـــرى   يفـــــوت الغـــــنى مـــــن لا ين

  
ــــــــــــم   ــــــــو ʭئـــــ ـــــــ ـــــــــه و هــ ـــــــ ــــــــر ϩتي رزقـ ـــــــ   و آخــ

  
 .فقال له سيف الدولة: بحياتي وصل اليك مال كان على البغل. قال: نعم

 :قال: خذه بجائزتك مباركا لك فيه، فقيل لسيف الدولة: كيف عرفت ذلك؟ قال

يكـــون الكلـــب منـــه أحســـن «بعـــد قولـــه » ʭئـــمو آخـــر ϩتي رزقـــه و هـــو «عرفتـــه مـــن قولـــه 
 :، و قال البحتري»حالا

ـــــــــبا ـــــرم ʭصــــ ــــــــدود يحــــــــ ـــــــت للمحـــــ   و عجبــــــ

  
ـــــــــدا   ــــــــنم قاعـــــــ ـــــــــــدود يغــــــــ ـــــــــا و للمجـــــ   كلفـــــــ

  
ــة و إن ســاقتك إلى الرّغائــب«صــفة » و اكــرم نفســك عــن كــل« جمــع الرغيبــة العطــاء » دنيّ
 .الكثير

لــه: إنــّه زوّج أمّــه فجاءتــه رأى أعــرابي إبــل رجــل قــد كثــرت بعــد قلــة، فســأل عــن العلــة قيــل 
 :بنافجة. فقال: اللّهم إʭّ نعوذ بك من بعض الرزق. قال البحتري

ــــــــــه ـــــــ ـــــــزت مغبّتـ ـــــــ ـــــــراء إذا أخــــ ـــــــ ـــلّ الثــــ ـــــــ ـــــــ   خـ

  
ـــــــدما   ـــــــه علـــــــــى نقصـــــــــانه العــ ــ ــــــــتر علي   و اخـ

  
 :قال الشاعر» فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا«

ـــــــني ـــــــ ـــــــــوس فليتـ ــــــــــس النفــــــ ــــــوى دنـــــ ـــــــ   إنّ الهــ

  
ـــــــن    ــــــرت هـــــــــذي الـــــــــنفس مــ ــــــهاطهّـــ   أدʭســـ

  
ــــــــذلّ و لا أرى ــــــ ــــ ـــــــدنيا ت ـــــــ ــــ ــــــــامع ال ـــــــ   و مطـــ

  
ــــــها   ـــــــ ـــــــن ʮســ ـــــــ ـــــــة مـ ـــــــ ــــــزّ لمهجـ ـــــــ ــــــــــــيئا أعــ   شـــ

  
 :أيضا

ـــــــــــام ـــــــ ــــــ ــــــفّ اللّئــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــك أكــــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا أظمأتــــ

  
   ّʮـــــــبعا و ر ـــــــ ــــــ ـــــــة شـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــك القناعـــــ ـــــــ ــــــ   كفتـــــ

  
ــــــــرى ــــــ ـــــــــه في الثـــــ ـــــــ ـــ ـــــــــلا رجل ــــــ ـــن رجــــ ـــــــ ــــــ   فكـــ

  
   ّʮــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــه في الثـّـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــة همتّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و هامـــــــ

  
ـــــــروة ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــل ذي ث ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا لنائــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   أبيّ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه أبي ـــــــ ـــــــ ــــــــــا في يديــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــراه بمــــ ـــــــ ــــــ ـــــ   ت
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ــــــــــاء  ـــــــ ـــــــ ـــــــة مـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــإنّ إراقــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــاةفـــ ـــــــ ـــــــ   الحيـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاء المحيـّـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــة مـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   دون إراقـ

  
في (شــعراء ابــن قتيبــة): أصــاب عــروة بـــن » و لا تكــن عبــد غــيرك و قــد جعلــك اɍّ حــراّ«

الورد العبسي في الجاهلية في بعض غاراته امرأة من كنانة فاتخّـذها لنفسـه فأولـدها و حـجّ đـا و 
تكون سبيّة عندك. قال: على شـريطة. قـالوا: لقيه قومها و قالوا: فادʭ بصاحبتنا فإʭّ نكره أن 

و ما هي؟ قال: على أن تخيرّوها بعد الفداء، فإن اختارت أهلهـا أقامـت فـيهم، و ان اختـارتني 
 .خرجت đا

ـــه، فأجـــابوه إلى ذلـــك و فـــادوه đـــا، فلمـــا خيرّوهـــا اختـــارت  و كـــان يـــرى أĔّـــا لا تختـــار علي
ألقت سترا على خـير منـك أغفـل عينـا و أقـل فحشـا  قومها، ثم قالت له: اما إنيّ لا أعلم امرأة

و أحمــى لحقيقــة، و لقــد أقمــت معــك و مــا مــن يــوم يمضــي إلاّ و المــوت أحــبّ إليّ مــن الحيــاة 
 :فيه، و ذلك أنيّ كنت أسمع المرأة من قومك تقول

فـارجع ، و اɍّ لا نظـرت في وجـه غطفانيـة» قالت أمة عروة كـذا، و فعلـت أمـة عـروة كـذا«
 .)1(راشدا و أحسن إلى ولدك 

فقـال: لا » عبـده فـلان«و في (أدب كتاب الصـولي): كتـب رجـل إلى المهـدي كتـاʪ عنوانـه 
أعلمــن أحــدا نســب نفســه إلى عبــودة في كتــاب فإنـّـه ملــق كــاذب و لــيس يقبلــه إلاّ متكــبرّ أو 

 .غبيّ 

فقـال: ʮ بـنيّ » عبـده«ليهـا و رأى طاهر بن الحسين رقعة كتبهـا ابنـه عبـد اɍّ إلى المـأمون ع
فإنــّه جعلــك ϵنعامــه حــراّ لا مــولى ، سميتــك عبــد اɍّ و كــذلك أنــت فــلا تشــركنّ في الملــك أحــدا

 .لك سواه

و كان أحد العرفاء وزيرا لسلطان، فاستوحش منه فكتـب إليـه السـلطان يسـتعطفه، فأجابـه 
يحاشـه إلى أصـل الفطـرة، فـلا ϥنيّ كنت حراّ في جبلـّتي فعبـّدني إحسـان السـلطان و رجعـني است

 أعود بعد إلى العبودية
____________________  

 .، دار الكتب العلمية بيروت450الشعر و الشعراء:  )1(
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ا أنقذني اɍّ منها
ّ
 .لم

و لبعضـــــهم: لـــــرد أمـــــس ʪلحبـــــال، و حـــــبس عـــــين الشـــــمس ʪلعقـــــال، و نقـــــل مـــــاء البحـــــر 
ــــ ــــوال. و قيــــل ʪلغــــرʪل، أهــــون علــــيّ مــــن ذلّ الســــؤال، واقفــــا عل ــــه الن ــــي أرتجــــي من ى ʪب مثل

 :ʪلفارسية

ـــــن انگشـــــــت مـــــــن ــــر بخـــــــارد پشـــــــت مــ   گـــ

  
ـــــت مــــــــــن   ــــــــت پشــــ ــــــود از ʪر منــّ ـــــــم شـــ   خــ

  
فمــر بــه جنــدي ، ء đــا المــاءو كــان عــارف مقيمــا علــى Ĕــر يقتــات مــن الأعــلاف الــتي يجــي

ثلـي فقال: لو كنت مثلي تخدم السلاطين لمـا كـان قوتـك مثـل هـذا. فقـال لـه: لـو كنـت قانعـا م
 .لما صرت عبدا و خادما للناس

هكذا في (المصـرية و ابـن أبي » و ما خير خير لا ينال إلاّ بشرّ، و يسر لا ينال إلاّ بعسر«
» و مـا خـير خـير لا يوجـد إلاّ بشـرّ و لا ينـال إلاّ بعسـر«الحديد) و لكـن في نسـخة ابـن ميـثم 

)1(. 

و كيف كان، ففي (أمثال العسكري): كان أهل بيت زرارة حضـان الملـوك، فـافتخر بـذلك 
 :زرارة فقالحاجب بن 

ــــــــــن ــــــــــــذيب و لم تكــــ ـــــــاء العــ ـــــــــا ϥثنـــــــ   حللنـــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــذيب الركائــــ ـــــــ ــــــــاء العــــ ـــــــ ـــــــل ϥثنـــ ـــــــ   تحــــ

  
ـــــــــة ــــــــيب غنيمــــ ـــــــــالا أو نصـــــ ـــــب مــــ ـــــــ   لنكسـ

  
ـــــــب   ـــــــدنو الرغائ ـــــــنفس ت ـــــــتلاء ال ـــــــد اب   و عن

  
ــــــــن مــــــــاء المــــــــزن و ابــــــــن محــــــــرّق ـــــــنّا اب   حضـ

  
ـــــــوارب   ـــــــى و شـــ ــــــــنهم لحـــ   إلى أن بــــــــــدت مــ

  
فعابـــه النـــاس و قـــالوا: مـــا رأينـــا مـــن يفتخـــر ʪلمعائـــب، و ذلـــك أن الظئـــر خادمـــة و الخدمـــة 
تضــع و لا ترفــع. و قيــل: تجــوع الحــرةّ و لا Ϧكــل بثــديها، و قــالوا: العبــد حــرّ مــا قنــع، و الحــرّ 

 .)2(عبد ما طمع 

 و قال أخو ذي الرّمّة لمن أراد سفرا: إنّ لكل رفقة كلبا يشركهم في فضلة
____________________  

 .93: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .، دار الجيل بيروت261: 1جمهرة الأمثال ) 2(
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 .الزاد و يهر دوĔم، فإن قدرت ألاّ تكون كلب الرفقة فافعل

الإيجاف: السّير السريع، قال تعالى: فما أوجفـتم عليـه مـن خيـل » و إʮّك أن توجف بك«
 .)1(و لا ركاب 

»ʮأي: دوابّ » مطا. 

في (الصـحاح) المنهـل: عـين مـاء تـرده الابـل في المرعـى، و تسـمّى » الطمع فتـوردك مناهـل«
 .)2(المنازل التي في المفازة على طريق السفار، مناهل، لأن فيها ماء 

 :قال الشاعر» الهلكة«

ـــــــا ــــــ ــــــع و إنمّــــ ـــــــ ـــــــى أن تريــــ ـــــــ ـــــــت بليلـــ ـــــــ   طمعـــ

  
ـــــــامع   ـــــــ ــــــــــــال المطـــ ــــــاق الرجـــــ ـــــــ ــــــــع أعنــــ ـــــــ   تقطــّ

  
 :أيضا

ـــــــا ــــــ ـــــــامع إĔّـــ ـــــــ ــــــات المطــ ـــــــ ــــض دنيئـــ ـــــــ   و ارفـــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــا أن ترفضــــ ـــــــ ـــــــرّ و حقّهـ ـــــــ ــــــــين يعـــ ــــــ   شـــ

  
 :أيضا

ـــــــا ــــــ ـــت فيهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة فطمعـــ ـــــــ ـــــت مخيّلــــــ ـــــــ ـــــــ   رأيـ

  
ــــــــاب   ــــــ ـــــــ ـــــــة للرّقـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــع المذلــّــــ ـــــــ ـــــــ   و في الطمـــــ

  
إسماعيــل بــن أحمــد الســاماني عمــرو ابــن الليــث ) أســر 287و في (الطـبري) في وقــايع ســنة (

الصفّار، و كان من خبرهما أن عمرا سأل السلطان أن يوليّه ما وراء النهـر، فـولاهّ ذلـك و وجّـه 
إليــه و هــو مقــيم بنيســابور ʪلخلــع و اللّــواء علــى مــا وراء النهــر، فخــرج لمحاربــة إسماعيــل، فكتــب 

نمّــا في يــدك مــا وراء النهــر و أʭ في ثغــر فــاقنع بمــا إليـه إسماعيــل، إنـّـك قــد وليــت دنيــا عريضــة و إ
في يدك و اتركني مقيما đذا الثغر، فأبى إجابته، فذكر له أمر Ĕر بلـخ و شـدّة عبـوره فقـال: لـو 

 أشاء أن أسكره ببدر الأموال و أعبره لفعلت. فلما أيس اسماعيل من انصرافه
____________________  

 .6الحشر:  )1(

 .، دار العلم للملايين بيروت1837 :5الصحاح ) 2(
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عنه جمع من معه و التنـّاء و الـدّهاقين و عـبر النهـر إلى الجانـب الغـربي، و جـاء عمـرو فنـزل 
بلــخ و أخــذ عليــه اسماعيــل النــواحي، فصــار كالمحاصــر و طلــب المحــاجزة فيمــا ذكــر فــأبى اسمعيــل 

ارʪ و مـرّ ϥجمـة في طريقـه قيـل عليه ذلك، فلم يكن بينهما كثير قتـال حـتى اĔـزم عمـرو فـولى هـ
لــه إĔّــا أقــرب، فقــال لعامــة مــن معــه امضــوا في الطريــق الواضــح، و مضــى في نفــر يســير فــدخل 

فوحلت دابته فوقعت و لم يكن لـه في نفسـه حيلـة، و مضـى مـن معـه و لم يلـووا عليـه، ، الأجمة
 .)1(و جاء أصحاب اسماعيل فأخذوه أسيرا 

في (القصـــص): لمـــا ســـلب » و بـــين اɍّ ذو نعمـــة فافعـــل فـــان اســـتطعت ألاّ يكـــون بينـــك«
ملكـه خـرج علـى وجهـه فضـاف رجـلا عظيمـا فأضـافه و أحسـن إليـه و  السلامعليهسـليمان 

فقالــت لــه بنــت الرجــل: ϥبي ، نــزل منــه منــزلا عظيمــا لمــا رأى مــن صــلاته و فضــله و زوّجــه بنتــه
ة أكرههـــا إلاّ أنــّـك في أنـــت و أمـــي مـــا أطيـــب ريحـــك و أكمـــل خصـــالك لا أعلـــم فيـــك خصـــل

فأعـان صـيّادا ثمـة فأعطـاه السـمكة الـتي وجـد في ، مؤونة أبي. فخرج سليمان حتى أتى الساحل
 .)2(بطنها خاتمه 

ــــة أصــــحاب الســــلطان و مصاصــــهم و ذوو البصــــائر مــــنهم يعترفــــون  و قــــال الجــــاحظ: عليّ
الطعمـة و يعلمـون أĔّـم بفضيلة التجـار و يتمنـّون حـالهم و يحكـون لهـم بسـلامة الـدين و طيـب 

ʪو أهنأهم عيشـا و آمـنهم سـر ʭم يرغـب ، أودع الناس بدēـم في أفنيـتهم كـالملوك علـى أسـرĔّلأ
إلـــيهم أهـــل الحاجـــات و ينـــزع إلـــيهم ملتمســـو البياعـــات، لا تلحقهـــم الذلــّـة في مكاســـبهم و لا 

بخدمتــه، فــإنّ  يســتعبدهم الضــرع لمعــاملاēم، و لــيس هكــذا مــن لابــس الســلطان بنفســه و قاربــه
 أولئك لباسهم الذلةّ و شعارهم الملق و قلوđم ممن هم لهم خول مملوءة، قد لبسها

____________________  
 .، دار سويدان بيروتʫ10 :76ريخ الطبري  )1(

 .3، رواية ʪ ،5ب 69: 2. بحار الأنوار 17، اĐلس 272: 2أخرجه امالي الطوسي ) 2(
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حبها ترقــّب الاجتيــاح، و هــم مــع هــذا في تكــدير و تنغــيص خوفــا الرعــب و ألفهــا الــذلّ و صــ
مـن ســطوة الـرئيس و تنكيــل الصــاحب و تغـيرّ الدولــة و اعـتراض حلــول المحــن، فـإن هــي حلــت 
đم و كثيرا ما تحلّ فناهيك đم مرحـومين يـرقّ لهـم الأعـداء فضـلا عـن الأوليـاء، فكيـف لا يميـّز 

ه و مـن قـد ʭل الوفـاء عنـه و الدعـة و سـلم مـن البوائـق بين من هذا ثمرة اختياره و غاية تحصـيل
مع كثرة الأثر و قضاء اللذات من غير منّة لأحد، و من استرقهّ المعـروف و اسـتعبده الطمـع و 

 .لزمه ثقل الصنيعة، و طوّق عنقه الامتنان و استرهن بتحمّل الشكر

يومــــا و هــــو في (ʫريــــخ بغــــداد): قــــال المــــأمون » فإنـّـــك مــــدرك قســــمك و آخــــذ ســــهمك«
 :مقطّب لأبي دلف: أنت الذي يقول فيه الشاعر

ـــــــــف ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــــو دل ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــدنيا أب ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــا ال ـــــــ ــــــ ـــ   إنمّ

  
ــــــره   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــه و محتضــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــد ʪديـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عنـــــ

  
ـــــــــف ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــو دل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــإذا ولىّ أبــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   فــــ

  
ــــــره   ـــــــ ـــــــ ـــــــى أثــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــدنيا علـــــ ـــــــ ـــــــ ــــت ال ـــــــ ـــــــ ــــــ   ولـّ

  
و أصـدق منـه ، فقال له أبو دلف: شهادة زور و قول غـرور و ملـق معتـب و طالـب عـرف

 :ابن اخت لي حيث يقول

ـــــــوب الأرض  ــــــــني أجـــ ـــــــنىدعــ   ألــــــــــتمس الغـــ

  
ـــــــاس قاســــــــم   ـــــــلا الكــــــــرج الــــــــدنيا و لا النـ   فـ

  
 .)1(فضحك المأمون و سكن غضبه 

 :هكذا في (المصرية) و الصواب» و ان اليسير من اɍّ سبحانه أعظم و أكرم«

 .)2(أكرم و أعظم) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) (

زاد في رواية (التحـف) (و لـو نظـرت و ɍّ المثـل » من الكثير من خلقه و إن كان كلّ منه«
لعرفــت أنّ لــك في يســير مــا تصــيب ، الأعلــى فيمــا يطلــب مــن الملــوك و مــن دوĔــم مــن الســفلة

 من الملوك افتخارا، و أنّ عليك في
____________________  

 .، دار الكتاب العربي بيروتʫ12 :421ريخ بغداد  )1(

 .93: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(
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 .)1(كثير ما تصيب من الدʭة عارا) 

ــــــــلّة ـــــــ ـــــــلاد مضـــ ـــــــ ـــــــــواعج في بــــ ــــــ ــــــير النـــ ـــــــ   ســـــ

  
ـــــــال   ــــــــى ملمــــــ ــــــا علـــــ ــــــ ـــــــــــدليل đـ ــ ـــــــي ال   يمســــــ

  
ـــــــــــس ــــــــدنيّ و مجل ـــ ـــــــير مـــــــــــن الطمـــــــــــع ال   خــــ

  
ـــــــال   ـــــــ ـــــــ ـــــق و لا مفضـــ ــــــ ـــــــ ــــــــــاء لا طلــــــ ـــــــ   بفنـــــــ

  
ــــــــــه ــــــــك فإنــّـــــ ـــــــ ــــــــــك المليــ ــــــ ــــــــــد لحاجتـ   فاقصـــــــ

  
ـــــــال   ـــــــ ـــــــ ــــــــــع مختـ ـــــــ ــــــــن مترفـّــــ ــــــ ـــــــ ــــــك عـ ـــــــ ـــــــ ــ   يغني

  
هـذا أحـد » و تلافيك ما فرط من صمتك أيسر مـن إدراكـك علـى مـا فـات مـن منطقـك«

ــة علــى أفضــلية الصــمت علــى النطــق، و قــالوا في مثلــه:  النــدم علــى الســكوت خــير مــن «الأدلّ
 .)3(» عيّ صامت خير من عيّ ʭطق«، أيضا )2(» الندم على القول

 .)4(هذا، و زاد في رواية (التحف) قبله: (و في الصمت السلامة من الندامة) 

 .أي: الظرف و الآنية» و حفظ ما في الوعاء«

 .أي: بعقد» بشدّ «

 .)5(قال الجوهري: الوكاء، الذي يشدّ به رأس القربة » الوكاء«

و في الخبر: إنّ من أعطاه اɍّ تعالى مالا و لم يقم عليه كما ينبغـي فـذهب مالـه ثم دعـا ϥن 
 .)6(يعطيه ʬنيا كان ممّن لا يستجاب له، و يقال له قد أعطيت فلم لم تحفظ 

و في (الأغاني): قال اسحاق الموصـلي: قـال ابـو المحبـب أو غـيره دعـا رجـل مـن الحـي يقـال 
ال الكـلابي إلى وليمـة، فجلـس القتـّال ينتظـر رسـوله و لا ϩكـل حـتى ارتفـع له أبـو سـفيان، القتـّ

 النهار و كانت عنده فقرة
____________________  

 .، مؤسسة النشر الإسلامي قم78تحف العقول:  )1(

 .353: 1، الزمخشري 346: 2مجمع الأمثال للميداني ) 2(

 .175: 2، الزمخشري 29: 2مجمع الأمثال للميداني ) 3(

 .، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم79تحف العقول: ) 4(

 .، دار العلم للملايين بيروت2528: 6الصحاح للجوهري ) 5(

 .3 1، 511 510: 2أخرجه الكافي ) 6(
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  :من حوار فقال لامرأته
ــــــــولم ــــــ ـــــــــيس بمـــــــ ـــــــ ـــــــفيان لـــــ ـــــــ ـــــــــــإنّ أʪ ســـــــ ـــــــ   فـــ

  
ــــــوارك   ـــــــــن حــــــ ــــــرة مـــ ـــــــــاتي فقــــــ ــــــومي فهـــ   فقــــــ

  
ء. فقلـت لـه: أ فـلا أزيـدك إليـه بيتـا ϩت بعـده بشـيقال إسحاق: فقلت له ثم مه. قال: لم 

 :آخر ليس بدونه. قال: بلى. قلت

ـــــــيرة ـــــــ ـــــــوت كث ـــــــ ــــــــن بي ــــير مــــــ ـــــــ ـــــــك خـــ ـــــــ   فبيت

  
ــــــارك   ــــــــة جــــــ ـــــن وليمــــ ــــــــير مـــــــ ــــــــــدرك خــــ   و قــ

  
 .)1(فقال: و اɍّ لقد أرسلته مثلا و ما يلام الخليفة أن يدنيك و يؤثرك 

ثقــة، فتكــون كــاذʪ و الكــذب و لا تحــدّث إلاّ عــن «هــذا، و زاد في روايــة (التحــف) قبلــه: 
 .)2(» ذلّ 

عمّـــــك «مــــن أمثــــالهم » و حفــــظ مــــا في يــــديك أحــــبّ إلي مــــن طلــــب مــــا في يــــد غــــيرك«
، و أصــله أن رجــلا ســافر بــلا زاد برجــاء خــرج عمــه، فمنعــه منــه و قــال لــه عمــك )3(» خرجــك
 .خرجك

م: أحفــظ . و قــال بعضــه)4(و في الخــبر: لــو يعلــم النــاس مــا في السّــؤال لمــا ســأل أحــد أحــدا 
 :مالي و يصير بعدي إلى أعدائي أحبّ إليّ من أن يذهب مالي فأحتاج إلى أصدقائي. و قال

  إســــــتغن أو مــــــت و لا يغــــــررك ذو نشــــــب

  
ـــــــال   ــــــمّ و لا خــــ ــــــــمّ و لا عـــــ ــــــــن ابـــــــــــن عــ   مــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــزوراء أعمرهــ ـــــــــى الــــــ ــــــــبّ علــــــ   إنيّ أكـــــــ

  
ـــــــال   ــــــوام ذو المــــــ ـــــــ ــــــــى الأق ـــــــــريم علـــــ   إنّ الكــــ

  
 :و لأبي هلال العسكري

ــــــــــو أنيّ  ـــــــ ــــــــيشفلـ ـــــــ ــــــــير جـــ ـــــــ ــــــت أمـــ ـــــــ   جعلـــــ

  
ـــــــؤال   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت إلاّ ʪلسّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا قاتلـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   لمــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــــــون منــــــ ـــــــ ــــــــــاس ينهزمـــــ ـــــــ ــــــــإنّ النــــــ ـــــــ ـــــــ   ف

  
ــــــــوالي   ـــــــ ـــــــــراف العــــ ـــــــ ــــــــــوا لأطـــ ــــــ ـــــــد ثبتـــ ـــــــ   و قـــــ

  
____________________  
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و حســن التــدبير مــع «و زاد في روايــة (التحــف) » و مــرارة اليــأس خــير مــن الطلــب إلى النــاس«
و في الصـرم إحسـان إذا لم «قـال قتـال الكـلابي » الكفاف أكفى لـك مـن الكثـير مـع الاسـراف

 .)1(» ينوّل

ر اليـــأس ممـّـا في أيــدي النــاس فــإنّ فيـــه و قــالوا: دعــا حذيفــة ابنــه عنـــد موتــه فقــال لــه: أظهــ
 .الغنى، و إʮّك و طلب الحاجات إلى الناس فإنهّ فقر حاضر

و قال اعرابي لرجل مطله في حاجته: إنّ مثل الظفر ʪلحاجـة، تعجّـل اليـأس منهـا إذا عسـر 
 :قضاؤها، و إنّ الطلب و إن قلّ، أعظم قدرا من الحاجة و إن عظمت. و قالوا

ـــــــب الح ـــــــ ــــــــك مطلـ ــــــزو تركـــــــ ـــــــ ــــــــات عــ   اجـــــــ

  
ــــــــاب   ــــــ ـــــــــرى الرقـــ ــــــ ـــــــذلّ عــ ـــــــ ـــ ـــــــا ي ـــــــ   و مطلبهـــ

  
 :و قالوا

ــــــــائي فـــــــــإنّني ـــــت نفســــــــا عــــــــن ثن ـــــــئن طبـــ   لـ

  
  لأطيـــــب نفســـــا عـــــن نـــــداك علـــــى عســـــري  

  
 :قالوا محارف بفتح الراء خلاف مبارك، قال الراجز» و الحرفة«

ــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــاء و الأʪعــ ـــــــ ـــــــ ــــــــارف ʪلشّـــــ ـــــــ ـــــــ   محــــــ

  
ـــــــــــاتر   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــيّ البــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــارك ʪلقلعـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   مبـــــ

  
لأنّ الفجـور مسـتتبع لفقـر الآخـرة الـذي هـو أصـل » الفجـورمع العفة، خير من الغنى مع «
 .الفقر

قرب الدار في إقتار، خير مـن العـيش الموسـع «قولهم:  السلامعليههذا، و قريب من قوله 
 ».في اغتراب

ـــن قتيبـــة) يتمثــّـل đـــذين   السѧѧѧلامعليهو كـــان » و المـــرء أحفـــظ لســـره« كمـــا في (عيـــون اب
 :البيتين

ـــــــــــك ــــــ ـــــــ ــ ـــــــرك إلاّ الي ـــــــ ـــــــ ــــــــــش ســـــ ـــــــ ـــــــ   و لا تفــ

  
ـــــــيحا   ـــــــ ـــــــــــيح نصــــــــ ــــــ ـــــــل نصــــ ـــــــ ــــــــإنّ لكـــــــ ـــــــ   فــــــ

  
____________________  
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــواة الرجـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت غـــ ــــــ ـــــــ ــــــــإنيّ رأيــــ ـــــــ ـــــــ   فـــ

  
ـــــــحيحا    ـــــــ ــــــــــا صــــــ ـــــــ ـــــــون أديمــ ـــــــ )1(ل لا يتركـــــ

  

  
 .و قيل لاعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: ما قلبي له إلاّ قبر

 :الشاعرو كانت الحكماء تقول: سرّك من دمك. و قال 

  و لــــو قــــدرت علــــى نســــيان مــــا اشـــــتملت

  
ـــــــبر   ـــــــن الأســــــــــرار و الخـــ ـــــــــلوع مـــ ــــــنيّ الضـ   مــــ

  
ـــــــــرائره ــــــــى ســـــــ ـــــــ ــــــــــن ينسـ ـــــــت أوّل مــــــ ـــــــ   لكنــ

  
  إذ كنــــــت مــــــن نشــــــرها يومــــــا علــــــى خطــــــر  

  
 :أيضا

ـــــــديث ــــــاق صـــــــــدرك عــــــــــن حـــ ـــــــا ضــــ   إذا مــ

  
ـــــــوم؟   ـــــــ ــــــــــن تلـــــ ـــــــ ـــــــال فمــ ـــــــ ـــــــــــته الرجـــــ ـــــــ   فأفشـ

  
ـــــــديثي ـــــــ ـــــــــى حـ ـــــــن أفشــــــ ـــــــ ــــــــت مـ ـــــــ   إذا عاتب

  
ــــــــوم   ــــــ ـــــــــأʭ الظلــــــ ـــــــ ــــــــــــده فــــ ـــــــ ـــــــــــرّي عنـ ــــــ   و ســـ

  
 :أيضا

ـــــــــــرّها ـــــــك ســ ـــــــــظ لنفســــــ ــــــت لم تحفــــ ــــــ   إذا أنـ

  
ــــــــى و أضـــــــــيع   ــــــــاس أفشـ ـــــــرّك عنـــــــــد النـ   فســ

  
و فيــــه: قــــرأت في (التــــاج): أن بعــــض ملــــوك العجــــم استشــــار وزراءه فقــــال أحــــدهم: لــــيس 
للملك أن يستشير منّا أحدا إلاّ خاليا به، فإنهّ أموت للسرّ و أحزم للرأي، و أجـدر ʪلسـلامة 

فإنّ إفشاء السرّ إلى رجـل واحـد أوثـق مـن إفشـائه إلى اثنـين، و أعفى لبعضنا من غائلة بعض، 
لأن الواحــد رهـن بمـا أفشــي إليـه، و الثــاني يطلـق عنــه ، و افشـاءه إلى ثـلاث كإفشــائه إلى العامّـة

ذلك الرهن، و الثالث علاوة فيه، و إذا كان سرّ الرجل عند واحد كان أحرى ألاّ يظهـره رهبـة 
نــد اثنــين دخلــت علــى الملــك الشّــبهة و اتســعت علــى الــرجلين و إذا كــان ع، منــه و رغبــة إليــه

المعــاريض، فــإن عاقبهمــا عاقــب اثنــين بــذنب واحــد و إن أēّمهمــا اēّــم بريئــا بجنايــة مجــرم، و ان 
 .)2(عفا عنهما كان العفو عن أحدهما و لا ذنب له و عن الآخر و لا حجّة معه 

____________________  
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و عــن عمـــرو بـــن العــاص: إذا أʭ أفشـــيت ســـرّي إلى صــديق فاذاعـــه فهـــو في حــلّ. قيـــل لـــه: و  
 .كيف؟ قال: لأنيّ كنت أحقّ بصيانته

 :هذا، و أما قول جميل بثينة

ــــــــح ــــــــــــثن لم أبـــــ ـــــــــــى اʮ ɍّ بـ ـــــــوت و ألقــ   أمــــــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــ ــــــــــــتخبرون كثــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــرّك و المسـ ـــــــ ـــــــ   بســـــ

  
فإنــّه و إن قــال لفظــا إنــه لا يبــوح بســرّها إلاّ أن شــعره هــذا كــان نشــرا لســرهّا لأهــل عصــرها 

 :جميعا و لكلّ عصر بعده، فهو أنشر للسر من أعرابي قال

ـــــــا ــــــ ــــــن أنمهّـــ ـــــــ ــــــــــرار لكـــ ــــــــــتم الأســــــ   و لا أكــــــ

  
ـــــــبي   ــــ ــــــى قل ـــــــي علـــــ ـــــــرار تغلــــ   و لا أدع الأســــ

  
ـــــــن ʪت  ـــــــل مـــــــ ــــــل العقـــــــ ــــــــــهو إنّ قليــــــــ   ليلــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ــــــا إلى جنــ ـــــــ ـــــرار جنبـــ ـــــــ ــــــــه الأســــ   تقلّبــــــــ

  
 ».رب طائر بجناحه إلى موضع اجتياحه«و قالوا: » و رب ساع فيما يضره«

في (أذكياء ابن الجوزي): خرج ابن أبي الطيّب القلانسي الكاتب النصراني في سنة نيـّف و 
عـــذّبوه و  أربعـــين و ثلاثمئـــة مـــن جنديســـابور إلى بعـــض شـــأنه في الرســـتاق، فأخـــذه الأكـــراد و

طــالبوه أن يشــتري نفســه مــنهم، فلــم يفعــل و كتــب إلى أهلــه: أنفــذوا إلي أربعــة دراهــم أفيــون و 
اعلموا أنيّ أشرđا فتلحقني سـكتة فـلا يشـك الأكـراد أنيّ مـتّ، فيحملـوني إلـيكم فـإذا حصـلت 
عنـــدكم فـــأدخلوني الحمّـــام و اضـــربوني ليحمـــى بـــدني و ســـوكّوني ʪلأرʮح، و كـــان سمـــع أن مـــن 
شرب أفيوʭ أسكت فإذا أدخل الحمام و ضرب و سوك ʪلارʮج برأ و لم يعلـم مقـدار الشـرب 

ء و أنفـذوه إلى أهلـه فلمـا حصـل فشرب أربعة دراهم فلم يشك الأكـراد في موتـه فلفـوه في شـي
عندهم أدخلوه الحمّام و ضربوه و سوكّوه فمـا تحـرّك، و أقـيم في الحمّـام أʮمـا و رآه أهـل الطـب 

 : قد تلف كم شرب؟فقالوا

قالوا: أربعة دراهم. قالوا: لو شوي هذا في جهنم مـا عـاش، إنمّـا يجـوز هـذا عـن شـرب أربعـة 
 دوانيق أو حوالي درهم، فلم يفعل أهله و تركوه في الحمام حتى
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 .)1(أراح و تغيرّ ثم دفنوه 

كــان   و فيــه: روي أنّ بــلال بــن أبي بــردة بــن أبي موســى الأشــعري كــان في حــبس الحجــاج و
يعذّبــه، و كــان كــلّ مــن مــات في الحــبس رفــع خــبره إلى الحجــاج فيــأمر ʪخراجــه و تســليمه إلى 
أهلـه، فقـال بـلال للسـجان: خـذ مـني عشـرة آلاف درهـم و أخـرج اسمـي إلى الحجـاج في المــوتى 
فـــإذا أمـــرك بتســـليمي إلى أهلـــي هربـــت في الأرض فلـــم يعـــرف الحجـــاج خـــبري، و إن شـــئت أن 

علـــيّ غنـــاك أبــــدا، فأخـــذ الســــجان المـــال و رفـــع اسمــــه في المـــوتى، فقــــال  ēـــرب معـــي فافعــــل و
الحجاج مثل هذا لا يجـوز تسـليمه إلى أهلـه حـتى أراه، فعـاد إلى بـلال فقـال: أعهـد ان الحجـاج 
قــال كيـــت و كيـــت فـــإن لم أحضــرك إليـــه ميتـــا قتلـــني و علــم أني أردت الحيلـــة عليـــه و لا بـــدّ أن 

ألا يفعل فلم يكـن إلى ذلـك طريـق فأوصـى فأخـذه السـجان  أقتلك خنقا، فبكى بلال و سأله
و خنقــه و أخــرج إلى الحجــاج، فلمــا رآه ميّتــا قــال ســلمه إلى أهلــه، فكــان اشــترى القتــل لنفســه 

 .)2(بعشرة آلاف درهم 

ـــد الحميـــد الكاتـــب إلى أبي  هـــذا، و قـــال ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح هـــذا الكـــلام: كتـــب عب
. و هــو كمــا تــرى، فــالكلام في )3(» ة صــلاحا لمــا أنبــت لهــا جناحــالــو أراد اʪ ɍّلنملــ«مســلم: 

 .السعي فيما يضرّ، و نبت الجناح للنّمل ليس سعيا منها

كمـا في (مجـازات المصـنّف): ألا أخـبركم   وآلهعليهاللهصѧلىقال النبيّ » من أكثر أهجر«
ون. قــــال المصــــنف في ϥبغضــــكم إليّ، و أبعــــدكم مــــنيّ مجــــالس يــــوم القيامــــة؟ الثــــرʬرون المتفيهقــــ

و خروجـا عـن القصـد، و ، شرحه: المراد، الذين يكثرون الكلام، و يتعمّقون فيه طلبا للتكلـّف
 أصل الثرʬر مأخوذ من العين الثرʬرة، و هي الواسعة

____________________  
 .دار الكتب العلمية بيروت 125كتاب الأذكياء:   )1(

 .الكتب العلمية بيروتدار  126كتاب الأذكياء: )  2(

 .96: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(
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. و ϩتي )1(مــن قــولهم فهــق الغــدير و يفهــق إذا كثــر مــاؤه » متفيهــق«الأرجــاء، الغزيــرة المــاء، و 
 :الإهجار أيضا بمعنى الهجر و الهذʮن و الخناء. قال الشماخ

ــــــرةّ ــــــن ضــ ـــــــا جــــــــدة الأعــــــــراق قــــــــال ابــ   كمـ

  
)2(عليهـــــــــا كلامـــــــــا جـــــــــار فيـــــــــه و أهجـــــــــرا   

  

  
 .العاقبة، و لذا ورد: تفكّر ساعة خير من عبادة سنة» و من تفكّر أبصر«

مــن وصــاʮ » عــنهم«أي: تنفصــل » قــارن أهــل الخــير تكــن مــنهم و ʪيــن أهــل الشــر تــبن«
 .)3(لقمان لابنه: ʮ بنيّ كن عبدا للأخيار و لا تكن ولدا للأشرار 

: لا تصـحبوا أهـل البـدع و لا تجالسـوهم فتصـيروا السلامعليهلصادق و في (الكافي) عن ا
 .عند الناس كواحد منهم

 .)4(: المرء على دين خليله و قرينه وآلهعليهاللهصلىقال النبيّ 

كمــا في (الفقيــه) مــا مــن عبــد إلاّ و بــه ملــك   السѧѧلامعليهو عنــه » بــئس الطعــام الحــرام«
موكّل يلـوي عنقـه حـتى ينظـر إلى حدثـه، ثم يقـول لـه الملـك: ʮ بـن آدم هـذا رزقـك، فـانظر مـن 

 :أين أخذته، و إلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول

 .)5(» اللّهم ارزقني الحلال و جنّبني الحرام«

قولـه تعـالى: إنّ الـّذين ϩكلـون أمـوال اليتـامى ظلمـا  و قال ابـن أبي الحديـد: كلامـه هـذا مـن
و هـو كمـا تـرى، فـإنّ الكـلام في مطلـق طعـام  )6(إنمّا ϩكلون في بطوĔم ʭرا و سيصـلون سـعيرا 

الحرام و لو من كبـير، مـع أن أكـل مـال اليتـيم الـذي يسـتتبع تلـك العقوبـة لـيس منحصـرا ϥكـل 
 طعامه، بل يشمل

____________________  
 .187مجازات:  )1(

 ).، مادة (هجر253: 5لسان العرب ) 2(

 .ʪ13ب  4رواية  186: 74. بحار الأنوار 1ح  253معاني الأخبار: ) 3(

 .3الرواية  375: 2و  10، الرواية 642: 2الكافي ) 4(

 .3ح  16: 1من لا يحضره الفقيه ) 5(

 .النساءمن سورة  10. و الآية 100: 16شرح ابن أبي الحديد ) 6(
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ما لو غصب مساكنه أو ملابسه أو مراكبه. و ʪلجملة خصص مـا هـو غـير خـاص و عمّـم مـا 
 .هو غير عام من الكلام

كظلـم النسـاء و الصـبيان، فإنـّه أفحـش مـن ظلـم الرجـال » و ظلم الضعيف أفحش الظلـم«
 .و الكبار

عـني بـذلك اليتـامى و كما في (الفقيـه) اتقـوا اɍّ في الضـعيفين، ي  السلامعليهقال الصادق 
 .)1(النساء 

في (شـــعراء القتيـــبي): أتـــى النابغـــة الجعـــدي النـــبيّ » إذا كـــان الرفـــق خرقـــا كـــان الخـــرق رفقـــا«
 :و أنشده وآلهعليهاللهصلى

ــــــــــه ـــــــن لــ ــــــــم إذا لم يكـــــ ــــ ــــــير في حل   و لا خــــــ

  
ــــــــــــدرا   ـــــــــفوه أن يكــــ ـــــــى صـــــــ ــــــ ــــــوادر تحمـــ ـــــــ ـــ   ب

  
ــــــــــه ــــــن لـ ــــــــير في جهـــــــــــل إذا لم يكـــــ   و لا خـــ

  
ــــــــــا أورد    ــــــيم إذا مـــــ ـــــــ ــــــــــــدراحلــ ـــــــــر أصـــ   الأمــــــ

  
فقال له النبيّ: لا يفضض اɍّ فاك فغـبر دهـره لم يـنقض لـه سـن و كـان معمّـرا ʭدم المنـذر و 

 .)2(أدرك الأخطل 

و في رجز لبيـد علـى زʮد العبسـي لمـا طعـن في بـني جعفـر الكـلاب و هـم بنـو ابي لبيـد عنـد 
 ».ʮ ربّ هيجا هي خير من دعه«النعمان بن المنذر 

 :أبي الحديد: قال عمرو بن كلثومو قال ابن 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــد علين ـــــــ ـــــــ ـــــــن أحــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ألا لا يجلهـ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــــل الجاهلينــــ ـــــــوق جهــــــ ـــــــ ــــــل فـــ ـــــــ   فنجهــــ

  
 :، و قال زهير»إنّ الحديد ʪلحديد يفلح«و في المثل 

ـــــن حوضــــــــه بســــــــلاحه   و مــــــــن لا يــــــــذد عـــ

  
)3(يهــــــدّم و مــــــن لا يظلـــــــم النــــــاس يظلـــــــم   

  

  
 .في مقام السلامعليهو هو كما ترى، فان المثل و البيتين في مقام و كلامه 

____________________  
 .1ح  248: 3من لا يحضره الفقيه  )1(

 .، دار الكتب العلمية بيروت177الشعر و الشعراء: ) 2(

 .101: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(
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 :نعم نقله بيت المتنبيّ 

  موضــع الســـيف ʪلعـــلاو وضــع النـــدى في 

  
)1(مضــرّ كوضــع الســيف في موضــع النـّـدى  

  

  
 .مربوط

في (وزراء الجهشـياري): كـان للبرامكـة عنـد الحسـن بـن » ربما كان الدواء داء و الـداء دواء«
عيسـى (كاتــب عمــرو بـن مســعدة) معــروف، فلمـا حملــوا إلى الرقــة اسـتقبل الحســن و هــو يســير 

اɍّ أمنعـه مـن نفسـي في هـذا الوقـت شـيئا كنـت أبذلـه لـه قبـل يحيى، فلما بصر بـه قـال لا يـراني 
 ʭك، فلــم يلتفــت إلى زجــره، فلمــا دʮّك إʮّذلــك اليــوم، فنــزل عــن دابتــه مــترجّلا لــه فصــاح بــه إ
قال له يحيى: إفهم عـنيّ أنّ هـذا الأمـر لـو بقـي فـيمن كـان قبلنـا لم يصـل الينـا، و لـو بقـي فينـا لم 

 للأعمال من تصرف و للامور مـن تنقـل، قـد كنـّا قبـل اليـوم دواء يصل إلى من بعدʭ، و لا بدّ 
 .فأصبحنا داء، فلا تعد. قال: فكنت أراه بعد ذلك فلا أفعل ما أنكره

فــإذا اجتمــع ، و قــالوا: الضــبع إذا وقعــت في الغــنم عاثــت و لم يكتــف بمــا يكتفــي بــه الــذئب
و العـــرب تقـــول في ، احبهالـــذئب و الضـــبع في الغـــنم ســـلمت، لأن كـــلّ واحـــد منهمـــا يمنـــع صـــ

 .أي: إجمعهما في الغنم لتسلم» اللّهم ضبعا و ذئبا«دعائها: 

 :و منه قول الشاعر

ـــــــا ـــــت لهــــــ ــــــ ــ ــــــــــا فقل ـــــــي يومـــ ــــت غنمــــــ ــــــ ـــ   تفرقّ

  
ـــــذّئب و الضّـــــــبعا   ــ   ʮ ربّ ســـــــلّط عليهـــــــا ال

  
و قـــــالوا: خـــــرج قـــــوم إلى الصـــــيد فطـــــردوا ضـــــبعا فتبعوهـــــا حـــــتى ألجأوهـــــا إلى خبـــــاء اعـــــرابي، 

فخــرج إلــيهم فقــالوا: صــيدʭ و طريــدتنا. قـــال: كــلاّ، لا تصــلون إليهــا مــا ثبــت قـــائم فاقتحمتــه 
سيفي في يدي، فرجعـوا و تركوهـا، فقـام الاعـرابي إلى لقحـة لـه فحلبهـا و قـرب إليهـا الحليـب و 
قرّب إليها ماء، فأقبلت مرة تلغ من هذا و مـرةّ تلـغ مـن هـذا حـتى سمنـت، فبينمـا الاعـرابي ʭئـم 

 يه فبقرت بطنهإذ و ثبت عل
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و شـــربت دمـــه و أكلـــت حشـــوته و خرجـــت، فجـــاء ابـــن عـــم لـــه فوجـــده علـــى تلـــك الصـــورة 
 :فالتفت إلى موضع الضبع و كنيتها أم عامر فأخذ كنانة و اتبعها حتى أدركها فقتلها، و قال

ــــير أهلـــــــه   و مــــــن يصــــــنع المعــــــروف مــــــع غــ

  
ــــــــير أمّ عـــــــــــامر   ــــــى مجـــ ــــــــذي لاقــــ ـــــــي الـــ   يلاقـــ

  
 .)1(» كمجير أمّ عامر«و منه المثل 

و في (الطــبري): جلــس المنصــور للمــدنيّين مجلســا عامّــا و كــان وفــد إليــه مــنهم جمــع فقــال: 
لينتســب كــلّ مــن دخــل، فقــام شــاب مــن ولــد عمــرو بــن حــزم فانتســب ثم قــال: قــال الأحــوص 

 :فينا شعرا امنعنا أموالنا من أجله منذ ستين سنة. قال: أنشدنيه، فأنشده

ــــــــــهلا ـــــــ ـــــــت بــــ ـــــــ ـــــــــيّ رأيـــــــ ـــــــ ــــــــنّ لحزمـــــ ـــــــ    Ϧويــــــ

  
ـــــــــــار   ـــــــــــيّ في النــ ــــــــــي الحزمــ ـــــــــرا و إن ألقـــ   فقــــ

  
ـــــــب ــــــــــذي خشــــــــ ـــــــروان بـــــ ــــــــــــين بمــــــــ   الناخســـ

  
ــــــــدار   ـــ ــــــــــان في ال ــــــى عثمـ ـــــــــداخلين علـــــ ــ   و ال

  
و كـان الأحـوص مــدح الوليـد بــن عبـد الملــك في قصـيدة أنشــده، فلمـا بلــغ إلى هـذا الموضــع 

 .قال له الوليد: أذكرتني ذنب آل حزم، فأمر ʪستصفاء أموالهم

فقال له المنصور: أعد علي الشعر، فأعاد ثلاʬ فقال له المنصور: لا جرم أنّك تحتظـي đـذا 
الشــعر كمــا حرمــت بــه، ثم أمــر أن يعطــى عشــرة آلاف درهــم، و ان يكتــب إلى عمّالــه أن تــرد 
ضــياع آل حــزم علــيهم و يعطــوا غلاēّــا في كــلّ ســنة مــن ضــياع بــني أميّــة و تقسّــم أمــوالهم بيــنهم 

اɍّ علـــى التناســـخ، و مـــن مـــات مـــنهم و فـّــر علـــى ورثتـــه، فانصـــرف الفـــتى بمـــا لم  علـــى كتـــاب
 .)2(ينصرف به أحد 

 :قال الشاعر، أي: من تعده ʭصحا لك» و ربمّا نصح غير الناصح و غشّ المستنصح«
____________________  
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ـــــــردي ـــــــ ــــــ ـــــــــــشّ و يـ ـــــــ ـــــــح يغـــ ـــــــ ــــــ   ربّ مستنصـ

  
ـــــــيحا   ـــــــ ـــــــــى نصـ ــــــب يلفــــــ ـــــــ ــ ــــــين ʪلغي ـــــــ ــ   و ظن

  
 :أيضا

ــــــــح ـــــــك ʭصـــــــ ــــــــــه لــــــــ ــــــــــن تغتشـــــ   ألا ربّ مـــــ

  
ــــــــــين   ـــــــ ــــــير أمــ ـــــــ ـــــــب غــــــ ـــــــ ــــــؤتمن ʪلغيـــــ ـــــــ   و مــــــ

  
هذا، و في (الأغاني): إستودع رجل من عمّال ابـن هبـيرة رجـلا ʭسـكا ثلاثـين ألـف درهـم، 

نبيذʮ، فأما الناسك فبنى đـا داره و تـزوّج النسـاء و أنفقهـا و جحـدها، و استودع مثلها رجلا 
 :و أما النبيذي فأدّى الأمانة، فقال ابن بيض

ـــــــــجدة ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ذو ســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ألا لا يغرنّــــــــ

  
ـــــــــدع   ـــــــ ـــــــ ــــــــا يخــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا دائبـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــلّ đــــــ ــــــ ـــــــ   يظــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه جلبــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــأنّ بجبهتــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كــــ

  
ــــترجع   ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــورا و يســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــبّح طــ ـــــــ ـــــــ   يســــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــــــة وجهــــــ ـــــــ ـــــــــى لزمـــــ ـــــــ ـــــــــا للتقـــــــ ـــــــ   و مـــــــ

  
ــــــــــتودع   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــترّ مســ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــن ليغـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و لكـــ

  
ـــــــذو لا  ـــــــ ــــــــل النبيـــــ ـــــــ ــــــــــن أهــــ ـــــــ ـــــرنّ مــ ـــــــ   تنفـــــــ

  
ـــــــــع    ـــــــ ــــــــــرب لا يقلــــــ ـــــــ ـــــــــل يشـــــ ـــــــ )1(و إن قيــــــ

  

  
و أشــار عليــه يــوم بويــع أن  السѧѧلامعليهو قــال ابــن أبي الحديــد: كــان المغــيرة يــبغض عليّــا 

يقرّ معاوية علـى الشـام، فـإذا خطـب لـه في الشـام و توطـأت دعوتـه، دعـاه إليـه كمـا كـان عمـر 
 .)2(و عثمان يدعوانه إليهما و صرفه، فلم يقبل، و كان ذلك نصيحة من عدوّ كاشح 

آخـر،  قلت: المغيرة كان منافقا داهية و لم يكن من مبغضيه المخصوصـين كبـني اميـّة و جمـع
من حيث إنّ المنافق و المـؤمن متباغضـان  السلامعليهو إنمّا يصحّ أن يقال له كان مبغضا له 

فلكونـه داهيـة اعتزلهمـا حـتى يـرى  السلامعليهʪلطبع، و إلا فالمغيرة اعتزل معاوية كمـا اعتزلـه 
يصـحّ و ظهـور معاويـة لحـق بـه. و كيـف  السѧلامعليهأيهّما يظهر فيلحق به، و بعد شهادته 

ا بلغه عن صعصعة أنهّ يكثـر ذكـر علـيّ 
ّ
ما قال من كونه مبغضا و قد قال الطبري: إن المغيرة لم

 و يعيب
____________________  
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و إʮّك ، عثمــان عنــد أحــد مــن النــاسعثمــان دعــاه و قــال لــه: إʮّك أن يبلغــني أنــّك تعيــب 
أن يبلغـني عنـك انـّـك تظهـر شـيئا مــن فضـل علـيّ علانيــة، فإنـّك لسـت بــذاكر مـن فضـل علــيّ 
شــيئا أجهلــه بــل أʭ أعلــم بــذلك، و لكــن هــذا الســلطان قــد ظهــر و قــد أخــذϵ ʭظهــار عيبــه 

ه، نــدفع بــه هــؤلاء ء الــذي لا نجــد بــدّا منــللنّــاس، فــنحن نــدع كثــيرا ممــّا أمــرʭ بــه و نــذكر الشــي
 .)1(القوم عن أنفسنا تقيّة 

فلـم يكـن ، نصـيحة لـيس كـذلك السѧلامعليهكما أن ما قاله من كـون إشـارة المغـيرة عليـه 
و قـد  السѧلامعليهذاك الرأي نصيحة دينية بل سياسة دنيويـة يعتقـدها المغـيرة نصـيحة لا هـو 

 .صرحّ ϥنهّ قال ذلك عن نصيحة عنده

عبد اɍّ بن الـزبير و همـا بمكـة،  السلامعليهيد أيضا: استشار الحسين و قال ابن أبي الحد
فليس đا من يبايعـك، و لكـن دونـك العـراق، فـإĔّم مـتى رأوك لم يعـدلوا بـك أحـدا، فخـرج إلى 

 .)2(العراق، حتىّ كان من أمره ما كان 

ابــن الــزبير و لا ظــنّ  السѧѧلامعليهقلــت: مــا قالــه أيضــا غــير صــحيح، فلــم يستشــر الحســين 
انــّه ʭصــحه و لا خــرج إلى العــراق ϵشــارته، كيــف و في (الطــبري): أتــى ابــن الــزبير إلى الحســين 

و قال له: ما تركنا هؤلاء القوم و كفّنـا عـنهم و نحـن أبنـاء المهـاجرين و ولاة هـذا  السلامعليه
لقـد حـدثت نفسـي ϵتيـان الكوفـة،  السѧلامعليهدوĔم، خبرّني ما تريـد أن تصـنع؟ قـال  الأمر

و لقد كتبت إلي شيعتي đا و أشراف أهلها و أستخير اɍّ. فقال له ابن الزبير: أما لـو كـان لي 
ثم خشـــي أن يتهمــه فقــال: أمـــا انـّـك لـــو أقمــت ʪلحجـــاز ثم ، đــا مثــل شـــيعتك مــا عـــدلت đــا

: إنّ هـذا الرجـل السѧلامعليهر ما خولف عليك، ثم قام فخـرج فقـال الحسـين أردت هذا الأم
 ء يؤʫه منليس شي
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لأمــر معــي الــدنيا أحــبّ إليــه مــن أن أخــرج مــن الحجــاز إلى العــراق لأنــّه علــم أنــّه لــيس لــه مــن ا
 .)1(ء فودّ أنيّ خرجت منها لتخلو له... شي

مـن نصـح غـير الناصـح أحيـاʭ  السѧلامعليهو ʪلجملة ليس واحد مما ذكر شاهدا لكلامه 
و غــــش المستنصــــح، و مــــن الشــــاهد للثــــاني مــــا في (المــــروج) و غــــيره: أنّ مــــروان الجعــــدي دعــــا 

لى الهزيمة إلى حران فقال له: قد تـرى مـا اسماعيل بن عبد اɍّ القشيري و قد كان مروان وافى ع
جــاء مــن الأمــر و أنــت الموثــوق بــه و لا مخبــأ بعــد بــؤس، فمــا الــرأي؟ فقــال اسماعيــل: علــى مــا 
أجمعـــت؟ قـــال: علـــى أن أرتحـــل بمـــواليّ و مـــن تبعـــني مـــن النـــاس حـــتى أقطـــع الـــدرب و أميـــل إلى 

قــد فعــل ذلــك جماعــة مــن مدينــة مــن مــدن الــروم فأنزلهــا و أكاتــب صــاحبها و أســتوثق منــه، ف
ملوك الأعاجم و ليس هذا عارا ʪلملوك فلا يزال ϩتيني الخـائف و الهـارب و الطـائع فيكثـر مـن 
معي و لا أزال على ذلك حتى يكشف اɍّ أمري و ينصرني علـى عـدوّي. قـال اسماعيـل: فلمـا 

لــت: أعيــذك رأيــت أن مــا أجمــع عليــه هــو الــرأي و رأيــت آʬره و نكاʮتــه في قــوم مــن قحطــان ق
ɍّʪ مـــن هـــذا الـــرأي تحكـــم أهـــل الشـــرك في بناتـــك و حرمـــك و هـــم الـــروم و لا وفـــاء لهـــم و لا 
تدري ما Ϧتي به الأʮم، و ان حدث عليك حـادث و أنـت ϥرض النصـرانية ضـاع مـن بعـدك، 
و لكن اقطع الفرات ثم استنفر الشام جندا فإنّك في كنف و عـزةّ، و لـك في كـل جنـد صـنايع 

معك حتى Ϧتي مصـر فإĔّـا أكثـر أرض اɍّ مـالا و خـيلا و رجـالا، ثم الشـام أمامـك و يسيرون 
أفريقيـــة خلفـــك، فـــإن رأيـــت مـــا تحـــبّ انصـــرفت إلى الشـــام، و إن كانـــت الاخـــرى مضـــيت إلى 
أفريقية. قال: صدقت. فقطع الفرات و واɍّ ما قطعه من قـيس إلاّ رجـلان: أحـدهما أخـوه مـن 

وان تعصــبه مــع النزاريــة شــيئا بــل غــدروا بــه و خــذلوه، فلمــا اجتــاز بــبلاد الرضــاعة، و لم ينفــع مــر 
 قنّسرين و الحاضر أوقعت تنوخ

____________________  
 .دار سويدان بيروت ʫ5 :383ريخ الطبري  )1(
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القاطنة بقنّسرين بسـاقته و وثـب بـه أهـل حمـص و سـار إلى دمشـق، فوثـب بـه الحـرث بـن عبـد 
الأردن فوثب بـه هاشـم العنسـي و المـذحجيون جميعـا، ثم مـر بفلسـطين  الرحمن الحرشي، ثم أتى

فوثب بـه الحكـيم بـن روح بـن زنبـاع لمـا رأوا مـن ادʪر الأمـر عنـه، و علـم مـروان ان اسماعيـل قـد 
غشــه في الــرأي و لم يمحضــه النصــيحة و أنــّه فــرّط في مشــورته إʮّه إذ شــاور رجــلا مــن قحطــان 

مــن نــزار، و أن الــرأي هــو الــذي هــمّ بــه مــن قطــع الــدرب و  متعصّــبا مــن قومــه علــى أضــدادهم
 .)1(نزول بعض حصون الروم و مكاتبة ملكها 

هكـــــذا في (المصـــــرية) و الصـــــواب: (و الاتكـــــال) كمـــــا في (ابـــــن أبي » و إʮّك و اتكّالـــــك«
 .، أي: الاعتماد)2(الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

 .أي: على التمنيات» على المنى«

 .المني أي:» فإĔّا«

 .)3(قال الجوهري: البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة » بضائع«

 .، و في (المصرية) (الموتى) و هو غلط)ʪ)4لفتح أي: الحمقاء » النوكى«

في (عيــون ابــن قتيبــة): في كتــاب للهنــد، ان ʭســكا كــان لــه عســل و سمــن في جــرة، ففكّــر 
أشـتري خمسـة أعنـز فأولـدهن في كـلّ سـنة مـرتّين و يبلــغ يومـا فقـال: أبيـع الجـرةّ بعشـرة دراهـم و 

النتــاج في ســنتين مئتــين، و أبتــاع بكــلّ أربــع بقــرة و أصــيب بــدرا فــأزرع و ينمــى المــال في يــدي 
فأتخّذ المساكن و العبيد و الإماء و الأهل و يولد لي ابن فأسميّه كذا و آخذه ʪلأدب فـإن هـو 

 عصا فرفعها حاكيا للضرب فأصابت عصاني ضربت بعصاي رأسه و كانت في يده
____________________  

 .249: 3مروج الذهب  )1(
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الجـرةّ فانكسـرت  ضربت بعصاي رأسه و كانـت في يـده عصـا فرفعهـا حاكيـا للضـرب فأصـابت
 .و انصبّ العسل و السمن على رأسه

و فيه: قال الأصمعي: قال شيخ مـن بـني القحيـف تمنّيـت دارا فمكثـت أربعـة أشـهر مغتمّـا 
 .)1(للدرجة أين أضعها 

 :ء تشتهي؟ قالو في (بيان الجاحظ): مرض فتى فقال له عمّه: أيّ شي

 :كبش. و من الشعر في ذلكرأس كبشين. قال: هذا لا يكون. قال: فرأس  

ـــــــا ــــــ ــــــل مغتبطـــــ ـــــــ ـــــتّ الليـــــ ـــــــ ــــــــت بــــــ ـــــــ   إذا تمنّيـــ

  
ــــــــــاليس   ـــــــ ــــــــــــوال المفـــــ ـــــــ ـــــــنى رأس أمـــ ـــــــ ــــــ ــ   إنّ الم

  
 :أيضا

ـــــــون ــــــ ـــــــ ــــــــــــا لا يكـ ــــــ ـــــــي بمـــ ـــــــ ــــــل نفســـــــ ـــــــ   أعلـّـــــــ

  
ــــــــــق   ـــــــ ــــــــــائق الأحمــــ ــــــ ــــــــل المـــــ ـــــــ ـــــــــــا يفعــــــ ـــــــ   كمـــ

  
ـــن عبـــد الملـــك قـــال لبـــديح المغـــني: خـــذ بنـــا في التمـــنيّ  فـــو اɍّ ، هـــذا، و قـــالوا: ان الوليـــد ب

تغلبني أبدا. قال: بلى. فإنيّ أتمنىّ كفلين من العـذاب و أن يلعنـني اɍّ لأغلبنّك. قال: و اɍّ لا 
 ّɍلعنا كثيرا فخذ ضعفي ذلك. قال: غلبتني لعنك ا. 

ــــة (التحــــف) قبلــــه » و العقــــل حفــــظ التجــــارب« ــــدنيا و «زاد في رواي ــــبّط عــــن خــــير ال و تث
لليـــل، و عثـــاء الآخـــرة، ذكّ قلبـــك ʪلأدب كمـــا تـــذكّى النـــار ʪلحطـــب، و لا تكـــن كحاطـــب ا

 .)2(» السيل، و كفر النعمة لؤم، و صحبة الجاهل شؤم

ء حـتى يكـون ء أفضـل مـن العقـل، و مـا تم عقـل امـرى: ما عبـد اɍّ بشـيالسلامعليهعنه 
فيــه خصــال شــتى: الكفــر و الشــر منــه مــأموʭن، و الخــير و الرشــد منــه مــأمولان، و فضــل مالــه 

لا يشبع مـن العلـم دهـره، و الـذل ، الدنيا القوت مبذول، و فضل قوله مكفوف، و نصيبه من
مـــع اɍّ أحــــبّ إليـــه مــــن العـــزّ مــــع غـــيره، و التواضــــع أحـــبّ إليــــه مـــن الشــــرف، يســـتكثر قليــــل 

 المعروف من غيره، و يستقلّ كثير
____________________  
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 .)1(المعروف من نفسه، و يرى الناس كلّهم خيرا منه، و أنهّ شرهّم في نفسه و هو تمام الأمر 

 :: العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان. قيلالسلامعليهو عن الصادق 

و ليسـت ، فالذي كان في معاوية. قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، و هي شبيهة ʪلعقل
 .)ʪ)2لعقل 

 .و عن بعضهم: العقل الإصابة ʪلظنون و معرفة ما لم يكن بما قد كان

هــذا، و ســئل شــريك عــن أبي حنيفــة فقــال: أعلــم النــاس بمــا لا يكــون، و أجهــل النــاس بمــا 
 .يكون

ـــت مـــا وعظـــك« ـــه » و خـــير مـــا جربّ لم «المـــذكور في القصـــار  السѧѧѧلامعليههـــو نظـــير قول
ء أن التجربـة مفيـدة لحصـول شـي السѧلامعليهو وجه قولـه  )3(» يذهب من مالك ما وعظك

لك بفهمه، فإذا كان فهم أمر من أمور الدنيا يكون حسنا، و إذا كان فهـم أمـر مـن الآخـرة و 
 .وعظ له كان أحسن

 .)4(» و من الكرم لين الشيم«و زادت رواية الكليني بعده: 

في (الأغــاني) قــال رجــل كــان يــديم الأســفار: ســافرت » ʪدر الفرصــة قبــل أن تكــون غصّــة«
 :مرةّ إلى الشام على طريق البر فجعلت أتمثل بقول القطامي

ــــــــــه ــ ــــض حاجت ـــــــ ـــــــــــأنيّ بعـ ـــــــدرك المتـ ــــــد يـــــ   قــــــ

  
ــــــتعجل الزلــــــــــل   ـــــــــع المســــ ــــــــد يكــــــــــون مـ   و قــ

  
ى أن يثـــبط و معـــي أعـــرابي قـــد اســـتأجرت منـــه مـــركبي، فقـــال: مـــا زاد قائـــل هـــذا الشـــعر علـــ

 :الناس عن الحزم، فهلاّ قال بعد بيته هذا
____________________  
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ــــــؤهم ـــــــاس بطـــــ ــــ ــــــض الن ــــــــر بعـــــ ـــــــا ضـــ ــــ   و ربمّ

  
ـــــــوا    ــــــو أĔّـــــــم عجل ـــــيرا لهـــــــم لـ )1(و كـــــــان خــ

  

  
ء عائـدا، و قـد كمـن لـه مسـلم، هذا و قال ابـن أبي الحديـد هنـا: حضـر ابـن زʮد عنـد هـانى

و أمره أن يقتله إذا جلس، فلما جلس جعل مسلم يؤامر نفسه علـى الوثـوب بـه فلـم تطعـه، و 
فـأوجس عبيـد اɍّ خيفـة و و يكـرر ذلـك، » مـا الانتظـار بسـلمى لا تحيّيهـا«ء يـترنم جعل هـانى

 .)Ĕ)2ض، و فات مسلما ما كان يؤمّله ϵضاعة الفرصة 

قلــت: ان هانيــا لم ϩمــر مســلما بقتــل عبيــد اɍّ بــل Ĕــاه في عيــادة عبيــد اɍّ لــه و في عيادتــه 
لشـريك بـن الاعـور الـذي كــان ʭزلا علـى هـاني، و إنمّـا شـريك أمــره بقتلـه، و هـو الـذي يــترنم و 

الطبري) عن أبي مخنف عن المعلّى بن كلـب عـن أبي الـودّاك قـال: مـرض هـاني قبـل أمره، ففي (
ـــد ، أن يـــدخل عـــين عبيـــد اɍّ علـــى مســـلم ـــه فقـــال لـــه عمـــارة بـــن عبي فجـــاء عبيـــد اɍّ عائـــدا ل

الســلولي: انمــا جماعتنــا و كيــدʭ قتــل هــذا الطاغيــة فقــد أمكنــك اɍّ منــه فاقتلــه. قــال هــاني: مــا 
فخــرج فمــا مكــث إلاّ جمعــة حــتى مــرض شــريك بــن الأعــور و كـــان  ، يأحــب أن يقتــل في دار 

كريمــا علــى ابــن زʮد و علــى غــيره مــن الامــراء و كــان شــديد التشــيّع فأرســل إليــه عبيــد اɍّ إني 
رائح إليك العشيّة. فقال لمسلم: إنّ هذا الفاجر عائدي العشيّة، فإذا جلس فأخرج إليـه فاقتلـه 

ول بينك و بينه، فـإذا بـرأت مـن وجعـي هـذا أʮمـي هـذه سـرت ثم اقعد في القصر ليس أحد يح
إلى البصــرة و كفيتــك أمرهــا، فلمّــا كــان مــن العشــيّ أقبــل عبيــد اɍّ لعيــادة شــريك، فقــام مســلم 
ليدخل فقال له شريك: لا يفوتنّك إذا جلس. فقام هاني إليه فقال: إني لا أحـبّ أن يقتـل في 

 ّɍو جعل يسأله عن حالـه، فلمّـا طـال سـؤاله و رأى أن داري كأنهّ استقبح ذلك فجاء عبيد ا 
 مسلما لا

____________________  
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اســقونيها و إن كانــت » مــا تنظــرون بســلمى أن تحيّوهــا«يخــرج، خشــي أن يفوتــه فأخــذ يقــول: 
نفسي. قال ذلك مرتين أو ثلاʬ، فقال عبيد اɍّ: مـا شـأنه أ ترونـه يهجـر؟ قـال لـه هـاني: فيها 

 .)1(نعم... 

 .)2(» و من الحزم العزم، و من سبب الحرمان التواني«هذا، و زاد في رواية الكليني بعده: 

 :قال ابن أبي الحديد قال الشاعر» ليس كلّ طالب يصيب«

ــــــــت ينــــــــال المــــــــرء مــــــــا  ــــــل وق ـــــــامــــــــا كــ   طلبـ

  
ـــــــا   ــــــ ــــ ــــــا وهب ـــــــ ـــــــــدار مــــ ـــــــ ــــــــــوغه المقـ   و لا يســـــــ

  
 :أي: يرجع، قال ابن أبي الحديد: كقول عبيد» و لا كلّ غائب يؤب«

ـــــــــــؤوب ـــــــ ـــــــ ــــــــة يــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــلّ ذي غيب ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و كــ

  
ــــــــؤوب    ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوت لا ي ــــــ ــــب المــــ ـــــــ ـــــــ ــــ )3(و غائ

  

  
و المـراد لا يـؤوب فـلان   )4(» يعـود المـثلم«و » حتى يؤوب القارظان«قلت: و قالوا في المثل 

كما لا يؤوب القارظـان و لا يرجـع فـلان كمـا لا يرجـع المـثلم، أمّـا القارظـان فقـالوا كـاʭ رجلـين 
 :من عنزة خرجا لطلب القرظ أي ورق السلم للدʪغ فلم يرجعا، قال أبو ذؤيب

ــــــــــؤوب القا ــــ ــــــــــــتى ي ـــــــاو حــ ــــــ ــــــان كلاهمـ ـــــــ   رظـ

  
ــــــــــل   ــــ ـــــــب لوائ ــــــــــى كليـــــــ ـــــر في القتلــــ ـــــــ   و ينشــ

  
و أمّا المثلم فكان من شرطة عبيد اɍّ بن زʮد، فقتـل ϥمـره خالـد السدوسـي مـن الخـوارج و  
كان المثلّم مغرما ʪشتراء اللقاح فجاءه رجل من الخوارج و قال له: لك ما تحب فـامض معـي، 

 :به فقتلوه، فقال أبو الأسود فذهب به إلى داره و أغلق عليه الباب و ʬروا

ـــــــــة ـــــــ ـــــــدو إلى ربّ لقحـــــ ـــــــ ـــــــــــت لا أغـــــــ ـــــــ   آليــ

  
ـــــــثلّم   ـــــــ ـــــــ ـــــــود المـ ـــــــ ــــــ ـــــــــــتى يعــ ـــــــ ــــــاومه حــــ ـــــــ ـــــــ   اســ
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 .دار سويدان بيروت ʫ5 :363ريخ الطبري  )1(

 .167كشف المحجة: )  2(

 .103: 16شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .58: 2للزمخشري ، أساس البلاغة 211: 1مجمع الأمثال للميداني ) 4(



419 

ـــة » لا أفعلـــه حـــتى ترجـــع ضـــالةّ غطفـــان«و في (أمثـــال الكرمـــاني):  يعنـــون ســـنان بـــن أبي حارث
المرّي، و كان قومه عنّفوه على الجود فقال: لا أراني يؤخـذ علـى يـدي، فركـب ʭقتـه و رمـى đـا 

 .الفلاة فلم ير بعد

في ســفيان بــن عيينــة قــال ثم إنّ نفــي أوب الكــل لا يلــزم نفــي أوب الــبعض، و عــن الحليــة 
مسعر بن كدام: إنّ رجلا ركب البحر فانكسـرت السـفينة فوقـع في جزيـرة فمكـث ثلاثـة أʮم لم 

 :ير أحدا و لم ϩكل و لم يشرب، فتمثل بقول القائل

ـــــــــــي ــــــت أهلـــــ ــــــ ـــــــراب أتيــــ ـــــــ ــــــاب الغــ ـــــــ   إذا شـــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــــــاللبن الحليـــ ــــــــار كــــــ ـــــــ ـــــــــــار القــ   و صــــــ

  
 :فأجابه صوت

ــــــرب الــــــــــذي أمســــــــــيت فيــــــــــه ـــــــى الكــــ   عســـ

  
ــــــون ور    ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــبيكـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــرج قريــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   اءه فــــ

  
 .)1(فإذا سفينة قد أقبلت، فلوّح إليها فأتوه فحملوه 

 .أي: زاد الآخرة» و من الفساد إضاعة الزاّد«

 .)2(أن تقول نفس ʮ حسرتي على ما فرّطت في جنب اɍّ » و مفسدة المعاد«

 .)3(في رواية الكليني و الحلبي » مفسدة المعاد«هذا، و ليس 

ء و الصـــواب: روايـــة الكليـــني (و لكـــل امـــرى )4(هكـــذا في (النســـخ) » و لكـــل أمـــر عاقبـــة«
 ).عاقبة

ــــــدر لــــــــك« ـــــول النـــــــــبيّ » و ســــــــوف ϩتيــــــــك مــــــــا قـــ ـــــن قـــ ـــــــد هــــــــذا مـــ ـــــــن أبي الحديــ قــــــــال ابـ
 .)5(: و إن يقدّر لأحدكم رزق في قلّة جبل أو حضيض بقاع ϩته وآلهعليهاللهصلى
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كــلّ   السѧѧلامعليهالــرزق المقــدّر، و مــورد كلامــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىقلــت: مــورد كــلام النــبيّ 
 :أمر مقدّر لا خصوص الرزق كما قيل

ــــــــــه ـــــــــينّ بـــــ ـــــــــــيرا و ارضــــــ ــــــــــــتقدر اɍّ خــــ   اســـ

  
ـــــــير   ــــــ ــــــر إذ دارت مياســـــــ ـــــــ ـــــــــا العســـــــ ـــــــ   فبينمــــ

  
على ظـاهره بـل لـه ʪطـن، و هـو أنّ قال ابن أبي الحديد هذا الكلام ليس » التاجر مخاطر«

 :من مزج الأعمال الصالحة ʪلأعمال السّيئة مثل قوله تعالى

فإنــّــه مخــــاطر لأنــّــه لا ϩمــــن أن يكــــون بعــــض تلــــك  )1(خلطــــوا عمــــلا صــــالحا و آخــــر ســــيّئا 
الســـيئات تحـــبط أعمالـــه الصـــالحة، كمـــا لا ϩمـــن أن يكـــون بعـــض أعمالـــه الصـــالحة يكفّـــر تلـــك 

 .)2(د أنهّ لا يجوز للمكلّف أن يفعل إلاّ الطاّعة أو المباح السيئات، و المرا

و مــا ذكــره مــن ، قلــت: أيــن ربــط (التــاجر مخــاطر) ϕيــة خلطــوا عمــلا صــالحا و آخــر ســيئا
 »ز خدا ميطلبى لفظ ميگوئى و معنى« بيان المراد من قبيل ما قيل ʪلفارسية

تعبــير » الصــالحة يكفّــر تلــك الســيئاتكمــا لا يــؤمن أن يكــون بعــض أعمالــه «مــع أن قولــه 
و احتمـال تكفـير السـيئة ʪلعمـل الصـالح ، إنمّا يقال في مقام الخوف» لا يؤمن«غلط، فقولهم: 

أن التـاجر و إن يتّجـر » التـاجر مخـاطر« السѧلامعليهرجاء، و إنمّا الظاهر و المتبادر من قولـه 
ʫجـر خسـر حـتى هلـك رأس مالـه، هـذا  بقصد الربح إلاّ انهّ لا يعلم هل يـربح أم يخسـر، و كـم

 .هو المعنى المتبادر منه

و يمكــن أن يــراد بــه المخــاطرة مــن حيــث الآخــرة إذا لم يعــرف مســائل المعاملــة فتصــدر منــه 
معــاملات غــير مشــروعة كــالرʪ و غــيره، أو يحملــه الحــرص علــى الخيانــة و الكــذب و الــبخس، 

 ففي (الكافي) عن الأصبغ: سمعت أمير
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يقــول علــى المنــبر: ʮ معشــر التّجّــار الفقــه ثم المتجــر، الفقــه ثم المتجــر،  السѧѧلامعليهالمــؤمنين 
الفقه ثم المتجر، و اɍّ للرʪّ في هـذه الأمـة أخفـى مـن دبيـب النمـل علـى الصـفا، شـوبوا أيمـانكم 

 .ر فاجر و الفاجر في النار إلاّ من أخذ الحق و أعطى الحقʪلصدق، التاج

لم ϩذن لحكــيم بــن حــزام في تجارتــه حــتى ضــمن لــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىو فيــه): ان النــبيّ (
 .إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف

خصــال و إلاّ مــن ʪع و اشــترى فلــيحفظ خمــس  وآلهعليهاللهصѧѧلىو فيــه): عــن النــبيّ (
ــــذمّ إذا  ــــيعنّ: الــــرʪ، و الحلــــف، و كتمــــان العيــــب، و المــــدح إذا ʪع، و ال فــــلا يشــــترينّ و لا يب

 .)1(اشترى 

 .أي: أكثر نموا» و ربّ يسير أنمى«

يتفـــق ذلـــك في الـــزرع كثـــيرا و في كثـــير مـــن الأشـــياء كالتجـــارة و في الأغنـــام و » مـــن كثـــير«
تعــالى: و أمّــا الغــلام فكــان أبــواه مــؤمنين فخشــينا أن الاحشــام و في النســل، و في تفســير قولــه 

أبـــدل اɍّ  )2(يرهقهمـــا طغيـــاʭ و كفـــرا. فـــأردʭ أن يبـــدلهما رđّمـــا خـــيرا منـــه زكـــاة و أقـــرب رحمـــا 
 .والديه به بعد قتل الخضر له بنتا ولدت سبعين نبيا

واقفــا ببـــاب و قــد يقــع ذلــك في الكــلام، ففــي (ʫريــخ بغـــداد) رئــي مــروان بــن أبي حفصــة 
الجســر كئيبــا آســفا ينكــت بســوطه في معرفــة دابتــه فقيــل لــه: مــا الــذي نــراه بــك؟ قــال أخــبركم 
ʪلعجــب، فوصــفت لــه ʭقــتي مــن خطامهــا إلى خفيهــا و وصــفت الفيــافي مــن اليمامــة إلى ʪبــه، 

 أرضا أرضا و رملة رملة حتى إذا
____________________  
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أشفيت منه على غناء الدهر، جاء ابن بيّاعة النخاخير يعني أʪ العتاهية فضعضع đمـا شـعري 
 :و سوّاه في الجائزة بي. فقيل له: و ما البيتان؟ قال

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــــتكيك لأĔـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــاʮ تشــــ ــــــ ـــــــ   إنّ المطـــــــ

  
ـــــــــالا   ــــــــــبا و رمـــ ــــــــبا ســ ـــــــــــك ســــ ـــــــــــوي إليـ   تطـ

  
ـــــــــة ـــــــــــن مخفّـــــــ ـــــــــــا رحلـــــ ـــــــن بنـــــ ـــــــ ــ ـــــــــــإذا رحل   فـــــ

  
ــــــالا    ــــــــــن ثقـــــــ ــــــــا رجعـــ ــــــــــن بنـــــ )1(و إذا رجعـــ

  

  
 :و قال البحتري

ـــــــد ـــــــ ـــــــــزر و قــــــ ـــــــ ــــــــــزر إلى النــــ ـــــــ ـــــــــل النـــ ـــــــ   أصــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــــل وصــ ـــــــ ـــــــــل إذا الحبـــ ـــــــ ــــــــــغ الحبـــ ـــــــ   يبلــ

  
ـــــــــوس ذا ـــــــ ـــــــــذا إلى مخســ ـــــــ ـــــــــا هــ ـــــــ ـــــــن لفــ ـــــــ   مــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــــــذود ابــ ـــــــ ــــــــــذود إلى الـ ـــــــ ــــــــن الــ ـــــــ   و مــــ

  
هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: (لا خـــير) كمـــا في (ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن » و لا خـــير«

 .)2(ميثم) و الخطية 

 .من الاعانة» في معين«

 .ʪلفتح من المهانة أي: الضعف و الذلة» مهين«

 :أي: متهم، قال عبد الرحمن بن حسان» و لا في صديق ظنين«

ــــــــــه ــ ــــــــــزال ل ــــن لا تــ ـــــــ ـــــــــود ممـّ ـــ ـــــــير في ال   لا خـــــ

  
ــــــــــلا   ــــــــــة وجــ ـــــــــن خيفــ ــــــــدا مـــ ـــــــعرا أبــــ   مستشـــــ

  
ـــــــــــي ــــــــــبرح تســـــــ ـــــــ ــــــــب لم تـ ـــــــ ــــــــــهإذا تغيـّــ ـــــــ   ء بــ

  
ــــــــــلا   ــــــــــال أو فعــ ـــــــــا قـ ـــــــأل عمّـــ ـــــــا و تســــ   ظنـّـــ

  
 :و قال المثقب العبدي

ــــــــدق ــــــ ـــــــــي بصـــ ــــــ ـــــــــــون أخــ ــــــــــا أن تكــــــ ـــــــ   فإمّ

  
ـــــــني   ــــــ ـــــــــــن سمي ـــــــي مــ ــّــــ ــــــــــك غث ـــ ـــــــــأعرف من   فــــ

  
ــــــــــذني ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاجتنبني و اتخّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و إلاّ ف

  
ـــــــني   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك و تتّقيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدوّا أتقّيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عــ

  
الظنـــين مـــا ذكـــره المســـعودي في (مروجـــه) أنــّـه كـــان و مـــن شـــواهد عـــدم الخـــير في الصـــديق 

للقــاهر في بعــض الحصــون بســتان مــن ريحــان و غــرس مــن النــارنج قــد حمــل إليــه مــن البصــرة و 
 عمان و الهند قد اشتبكت أشجاره، و لاحت
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ثمــاره كــالنجوم مــن أحمــر و أصــفر، و بــين ذلــك أنــواع الغــروس و الــرʮحين و الزهــر، و قــد 
جعـــل مـــع ذلـــك في الصـــحن أنـــواع الأطيـــار مـــن القمـــاري و الـــدʪبي و الشـــحاري و الببغـــا ممــّـا 
جلب إليه من الممالك و الأمصار و كان في غاية الحسن، و كان القـاهر كثـير الشـرب عليـه و 

ك اĐـالس، فلمّـا أفضـت الخلافـة إلى الراضـي اشـتدّ شـغفه بـذلك الموضـع، فكـان الجلوس في تل
يـــداوم الجلـــوس و الشـــرب فيـــه، ثم إن الراضـــي رفـــق ʪلقـــاهر و أعلمـــه بمـــا هـــو فيـــه مـــن مطالبـــة 

ء قبله منها و سـأله إن يسـعفه بمـا عنـده منهـا إذا كانـت الدولـة لـه و الرجال ʪلأموال و لا شي
يرجــع في كــلّ الامــور إلى قولــه، و حلــف لــه ʪلايمــان الوكيــدة ألا يســعى في أن يتــدبرّ تــدبيره و 

قتله و لا الإضرار به و لا ϥحد من ولده، فأنعم له القاهر بـذلك و قـال لـه: لـيس لي مـال إلاّ 
في بســـتان النـــارنج، فصـــار بـــه الراضـــي إلى البســـتان و ســـأله عـــن الموضـــع فقـــال لـــه القـــاهر: قـــد 

و لكـن مـر بحفـره فإنـّك تظهـر علـى الموضـع و لا يخفـى ، ضـعهحجب بصري فلست أعرف مو 
عليـك مكـان ذلـك، فحفـر الراضـي البسـتان و قلـع تلـك الأشـجار و الغـرس و الأزهـار حـتى لم 

ء ممـّا يبق منه موضع إلاّ حفره و بولغ في حفره فلم يجد شـيئا، فقـال لـه الراضـي فمـا هاهنـا شـي
ء، إنمّـا  هر: و هـل عنـدي مـن المـال شـيذكرت فما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال لـه القـا

كانت حسرتي جلوسـك في هـذا الموضـع و تمتعـك بـه و كانـت لـذتي مـن الـدنيا فتأسـفت علـى 
أن يمتع به بعدي غيري. فتأسّف الراضي على ما توجه عليه من الحيلـة في أمـر ذاك البسـتان و 

ســه أن يتنــاول بعــض نــدم علــى قبولــه، منــه، و أبعــد القــاهر فلــم يكــن يــدنو منــه خوفــا علــى نف
 .)1(أطرافه 

ʪلفـتح البعـير الـذي يقتعـده الراعـي في كـلّ حاجـة، قـال » ساهل الدهر ما ذل لـك قعـوده«
 اتخذوه«و بتصغيره جاء المثل » رخت«الجوهري: و هو ʪلفارسية 
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 :قال الأخطل» قعدات«، و جمعه إذا امتهنوا الرجل في حوائجهم» قعيد الحاجات

ــــــــــالت ـــــــــداة شــــــ ــــــــــــاعنون غـــــــ ـــــــــــئس الظــــ   فبـــــ

  
ــــــزʪب    ــــــــباه الــــــ ـــــــدات أشــــ ــــــى القعـــــ   .)1(علــــــ

  
و «، »مـن ʭطـح الـدهر أصـبح أجـم«المثـل  السلامعليهقال ابن أبي الحديد: و مثل قولـه 

 :، و قوله»در مع الدهر كيفما دار

ـــــــا ــــــ ـــــن ثمراēــــ ـــــــ ــــــــامر الأʮّم عـــــ ـــــــ ــ ــــن ق ـــــــ   و مــــــ

  
)2(فــــــــأحر بــــــــه أن تنجلــــــــي و لهــــــــا القمــــــــر   

  

  
في مقام و ما نقله في مقام. نعم نقلـه بيتـا  السلامعليهقلت: و هو كما ترى، فإن كلامه 

 :آخر

ــــــر بــــــــــه   إذا الــــــــــدهر أعطــــــــــاك العنــــــــــان فســــ

  
ـــــــف فيصـــــــبح شامســـــــا    )3(رويـــــــدا و لا تعن

  

  
 .له ربط

لا يعرفــه فــيمكن ألاّ  كمــن يعطــي مالــه مضــاربة لمــن» ء رجــاء أكثــر منــهو لا تخــاطر بشــي«
يــردّ عليــه رأس مالــه فضــلا عــن عــدم حصــول ربــح لــه، و كمــن يبيــع نســيئة ϥكثــر مــن ثمــن المثــل 

 .ممنّ لا يثق به

 .من جمح الفرس براكبه» و اʮك أن تجمح«

 .أي: دابة» بك مطية«

 ».اللجاج«

كــان ممـّـا ف، حــين أراد أن يفــارق الخضـر قــال لــه: أوصـني السѧѧلامعليهفي الخـبر: أنّ موســى 
 .)4(أوصاه أن قال له: إʮّك و اللجاجة أو أن تمشي في غير حاجة 

ا قتل العباس بن ربيعة
ّ
 هذا، و في (العيون): قال معاوية في صفين لم
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الهاشمي عراّر بن أدهم و كان من فرسـان الشـام مـتى ينطـف فحـل بمثلـه أيطـل دمـه لا و اɍّ إلاّ 
 :رجل يطلب بدمه، فانتدب له رجلان من لخم فقال لهما

يّدا اريــد أن اؤامــره، أيّكمــا قتــل العبــاس فلــه كــذا، فأتيــاه و دعــواه إلى الــبراز فقــال: إنّ لي ســ
فأخبره، فقال: لودّ معاوية أنهّ ما بقي من هاشم ʭفخ ضـرمة إلاّ طعـن  السلامعليهفأتى عليّا 

ســلاح العبــاس و وثــب علــى فــرس العبــاس و  السѧѧلامعليهفي نيطــه إطفــاء لنــور اɍّ، و أخــذ 
لقعــود مــا ركبتــه قــطّ إلاّ  قتــل اللخميـّـين. و نمــي الخــبر إلى معاويــة فقــال: قــبّح اɍّ اللّجــاج، إنـّـه
 .)1(خذلت، فقال له عمرو بن العاص: المخذول و اɍّ اللّخميان لا أنت 

 .أي: قطعه» احمل نفسك من أخيك عند صرمه«

 :عن ابن الأنباري» على الصلة«

ــــــــــه ـــــــــال دعــ ــــــد قـــ ـــــــل قــــــ ــــــن قائـــــ ــــــــم مــــــ   و كــــ

  
ــــــــليم   ـــــــ ـــــــك ʪلســـــ ـــــــ ـــــــــك وده لــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــم ي ـــــــ ـــ   فل

  
ــــــــــــدرا ـــــــدر غــــ ـــــــ ــــت الغــ ـــــــ ـــــــت إذا جزيـــــ ـــــــ   فقلــ

  
ــــــــــريم ع   ــــــــل الكـــ ـــــــــا فضـــــ ــــــــــيم؟فمــــ ـــــــى اللئـــ   لــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ــــــني عليــ ـــــــ ــــــــف يعطفــــــ ـــــــ ـــــــــــن الإلــــ ــــــ   و أيــ

  
ـــــديم؟   ـــــــ ـــــــ ــق القـ ـــــــ ـــــــ ـــــــة الحــــ ــــــ ـــــــن رعايـــــــ ـــــــ   و أيــــــ

  
 :و لآخر

ــــــــــه ـــــوء فعلـ ــــــني ســــــ ـــــ ـــــــــديقي راب ـــــــا صــ   إذا مــــ

  
ــــــــــق   ـــــــ ـــــــاءني بمفيــ ـــــــ ــــــــــــا ســـــ ــــك عمّـــــــ ـــــــ   و لم يــــــــ

  
ــــــــــريبني ـــــــــه تـــ ــــــياء منــــ ــــــى أشـــــــ ــــــــــبرت علـــــــ   صـــ

  
ـــــــــديق   ـــــــ ـــــــير صـــ ـــــــ ـــــــــى بغـــــ ـــــــ ـــــــة أن أبقـــ ـــــــ   مخافـــــ

  
 .أي: إعراضه» و عند صدوده«

ʪلضــم، مصــدر لطــف ʪلفــتح، قــال الفــيروز آʪدي: لطــف كنصــر لطفــا: » علــى اللّطــف«
في  )2(رفــق و دʭ، فقــول ابــن أبي الحديــد اللطــف بفــتح الــلام و الطــاء، الاســم مــن ألطفــه بكــذا 

 .غير محله
____________________  

 .دار الكتب العلمية بيروت 276: 1عيون الأخبار  )1(

 .106: 16الحديد شرح ابن أبي ) 2(
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 :قال الشاعر» و المقاربة«

ـــــــا ــــــ ـــــــلّ الرضـــ ـــــــ ــــــــــك كــ ـــك لا تعطيــــــ ـــــــ   نفســــــ

  
ـــــــــــاحب   ــــــــن صـــ ــــــو ذاك مــــــ ـــــــف ترجــــــــ   فكيـــــــ

  
ــــــــــفت ـــــــاة صــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــحوب حي ــــــلّ مصـــــ ـــــــ   أجـــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــرم عائـ ـــــــ ــــن هـ ــــــ ــــت مـــــ ـــــــ ــــــــــل خلــــ   فهـــــ

  
 :و قال النابغة

ــــــــــن ــــــــديق و لا تكـــ ــــــــــتبق ودّك للصـــــ   و اســـ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــــــارب ملحاحــــــ ــــــض بغـــــــ ـــــــ ـــــــــــا يعــــــ ـــــــ   قتبـ

  
 :و لبعضهم

ــــــــــه ــــــاءني ســـــــــــوء فعلـ ــــــــــي ســـــ ـــــــا خليلـ   إذا مــــ

  
ــــــــــقو    ـــــــ ـــــــاءني بمفيــ ـــــــ ــــــــــــا ســـــ ــــــــــك عمـــــــ ـــــــ   لم يــ

  
  صــــــبرت علــــــى مــــــا كــــــان مــــــن ســــــوء فعلــــــه

  
ـــــــــديق   ـــــــ ـــــــير صـــ ـــــــ ــــــــــى بغـــــ ـــــــ ــــــة أن ابقــ ـــــــ   مخافــــــ

  
و عنـــد جمـــوده علـــى البـــذل و عنـــد تباعـــده علـــى الـــدنو و عنـــد شـــدّته علـــى اللـــين و عنـــد «

 :قال بعضهم» جرمه على العذر

ــــــــدّى ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاحبي تعـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا صــ ـــــــ ـــــــ   إنيّ إذا مـــــ

  
ـــــــدّا   ـــــــ ـــــــــــيّ حـــ ــــــ ـــــــذل عل ـــــــ ـــــــــــوم و العـــ ــــــ   في الل

  
ــــــــه  ـــــــ ـــــــــدالم أولــــ ـــــــ ــــــــــذلا قصـــ ـــــــ ــــــــذل عــ ــــــ   ʪلعـــــ

  
ـــــــــدا   ـــــــ ـــــــ ـــــــــال جهــ ـــــــ ـــــــ ــــــــقّ في احتمــ ـــــــ ـــــــ   و لم ابـــ

  
ـــــــــدا ـــــــ ـــــــ ــــــــــدّي عمـــ ـــــــ ـــــــ ــــــإن أبي إلاّ التعــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ف

  
ـــــــدّا   ـــــــ ـــــــ ـــــــــنيّ صـ ـــــــ ــــــــم مــــــ ـــــــ ــــــــعته ʪلحلـــــــ ـــــــ   أوســـــــ

  
ـــــــدّا ــــــــــــاري ســــــ ــــــــــه اختيـ ــــــــرى وجـــ ــــــــتى يـــــ   حـــــ

  
ـــــــــدا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــذمّ إليّ حمــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــع الـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و يرجـ

  
 :و قال ابن أبي الحديد قال الشاعر

ـــــــــــني أبي ـــ ــــــــــين ب ــــ ــــــني و ب ـــــــ ــــــــــذي بيـ   و إن الــــ

  
ـــــــــدا   ــــــــف جــــ ــــــــي لمختلـــــ ـــــــني امّـــــ ـــــــــين بــــــ   و بــــ

  
ـــــــومهم ـــــــــرت لحــــ ــــــــي وفــ ــــــوا لحمـــ ــــــإن أكلـــــ   فـــــ

  
ــــت لهــــــــم مجــــــــدا   ــــ   و إن هــــــــدموا مجــــــــدي بني

  
ــــــــــرّ بي ــــــــنحس تمــــ ـــــيرا بــــــ ـــــــ ـــــــــروا طــ   و ان زجـــــ

  
ــــــعدا   ــــــــر đـــــــــــم ســـــ ــــــم طـــــــــــيرا تمـــ ــــــــرت لهـــــ   زجـــ

  
ـــــــيهم ـــــــــــديم علـــــــ ـــــــــــد القـــ ــــــــــل الحقـــ   و لا أحمــــ

  
  و لـــــيس رئـــــيس القـــــوم مـــــن يحمـــــل الحقـــــدا  

  
 :أيضا

ــــــــــحا ـــــــي كاشــ ـــــ ــــن عمّ ـــــــ ــــــان ابـ   إنيّ و إن كــــــ

  
ـــــــه و    ـــــــ ــــــــن خلفــــــ ـــــــ ـــــــاذف مـــــ ـــــــ ــــــــــهلمقــــــ ـــــــ   ورائـــ

  
 :قال إبراهيم الصولي» حتى كأنّك له عبد و كأنهّ ذو نعمة عليك«

  أميــــــــل مــــــــع الصــــــــديق علــــــــى ابــــــــن عمــــــــي

  
ــــــــــقيق   ــــــى الشـــ ـــــــــديق علـــــــ ــــــــي للصــــ   و أقضـــــ
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ـــــــــنيّ  ـــــــ ــــــروفي و مــــ ـــــــ ــــــــين معــــــ ـــــــ ـــــــرق بــــ ـــــــ   و أفـــــ

  
ـــــــوق   ـــــــ ــــــــــالي و الحقــــ ـــــــ ــــــــين مـ ـــــــ ـــــــــع بـــ ــــــ   و أجمـــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــــــراّ مطاعـــ ـــــــ ـــــــــني حـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــإن ألفيتـ ـــــــ ـــــــ   فـ

  
ـــــــــديق   ـــــــ ـــــــــــد الصـ ـــــــــــدي عبــــــ ـــــــــك واجــــــ ـــــــ   فإنـّ

  
فـــــإنّ بعـــــض النـــــاس  » ذلـــــك في غـــــير موضـــــعه، أو أن تفعلـــــه بغـــــير أهلـــــهو إʮّك أن تضـــــع «

كالضــبع، و مــرت قصــة مــن أجارهــا و أحســن إليهــا بعــد نجاēــا ممــّن أراد صــيدها، و أشــار إلى 
 :قصتها ابن عم مجيرها فقال

ــــير أهلـــــــه   و مــــــن يصــــــنع المعــــــروف مــــــع غــ

  
ــــــــير امّ عـــــــــــامر   ــــــى مجـــ ــــــــذي لاقـــــ ـــــــي الـــ   يلاقــــ

  
ــــــــــه ـــــ ــــــــــتجارت بقرب ـــــــين اســـــ ـــــــ ــــــــــا حـ   أدام لهـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــاح الغزائ ــــــــان اللقـــــ ـــــــن البـــــ ـــــــــا مــــــ   قراهــــ

  
ــــــلأّت ـــــــ ـــــا تمـــ ـــــــ ـــــــتى إذا مــــ ـــــــ ـــــــبعها حــ ـــــــ   و اشــ

  
ــــــــــــافر   ــــــ ــــــــا و أظــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــاب لهـ ـــــــ ــــــــه ϥنيــــــ ـــــــ   فرتـــــــ

  
  فقـــــــل لـــــــذوي المعـــــــروف هـــــــذا جـــــــزاء مـــــــن

  
ــــير شـــــــاكر     غـــــــدا يصـــــــنع المعـــــــروف مـــــــع غـــ

  
و الأكـــل علـــى ، و في الخـــبر: أربعـــة تـــذهبن ضـــياعا: البـــذر في ســـبخة، و الســـراج في القمـــر

 .من ليس ϥهلهالشبع، و المعروف إلى 

و في الخبر آخر: أربعة تذهبن ضياعا: علـم عنـد مـن لا اسـتماع لـه، و سـرّ تودعـه عنـد مـن 
 .)1(لا حصانة له، و مودّة تمنحها من لا وفاء له، و معروف عند من لا يشكره 

 :و أكثر الشعراء في ذلك، قال بعضهم

ــــــــــذمام ـــــــ ـــ ـــــــــى ال ـــــــ ــــــــك تنســــ ـــــــ ـــــ ـــــــا رأيت ـــــــ ــــــ
ّ
  و لم

  
ـــــــــدم   ـــــــ ـــــــ ــــــدك للمعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــدر عنـ ـــــــ ـــــــ ـــ   و لا ق

  
ــــــــــ ــــــــلّ و تجفـــ ـــــــــا أخـــــ ـــــــريف إذا مــــ )2(و الشــــــ

  

  
ـــــــدرهم   ـــــــ ـــــ ــــــــى ال ـــــــ ــــ ـــــــــدنيّ عل ـــــــ ـــ ـــــــــدني ال ـــــــ ـــ   و ت

  
ــــــــــين ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــاءك للأعمي ـــــــ ـــــــ ــــــت إخــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ   وهب

  
ــــــــــــم   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرمين و لم أظلــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و للاثــ

  
 .)3(و في (اللسان) الأعميان: السيل و النّار، و الأثرمان الدهر و الموت 

ــــــــــه ـــــــــرف حقــــ ــــــرء تعـــــ ـــــــ ــــت Ϧتي المـ ــــــ ــــ   إذا كن

  
ــــــــق فــــــــــالترك أجمــــــــــل   ـــــــــك الحــ ــــــــل منـ   و يجهــ

  
____________________  
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ــــر راحـــــــة   و في العـــــــيش منجـــــــاة و في الهجـــ

  
ــــــك مرحــــــــــل   ــــ ـــن لا يؤاتي ـــــــ   و في الأرض عمّ

  
 :أيضا

ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــــــك و لا موعــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل منــ ـــــــ ـــــــ   لا ʭئــــــ

  
ـــــــول فع   ـــــــ ـــــــ ـــــــلامو لا رســــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــك السّــــ ـــــــ   ليــــــــ

  
 :أيضا

ــــــــــق ـــــــــه حـــــــ ــــــ ــــــــيس عليــ ــــــ ــــــــق و لـــ ـــــــ ـــــــــه حــ   لــــــــ

  
ــــــــــل   ــــــ ـــــــــن الجمي ـــــــــال فالحســـــــ ـــــــ ـــــــــا ق ــــــ   و مهمـ

  
ـــــــا ــــــرى حقوقـــــ ـــــــــول يــــــ ـــــــان الرســـ ـــــــد كـــــ   و قـــــ

  
ــــــــول   ـــــــ ــــــــو الرســــــ ـــــــ ــــــــيره و هــــــ ـــــــ ـــــــه لغــــــ ـــــــ ــــــ   عليـ

  
 :أيضا

ـــــــــتربت بصـــــــــــاحب ــــــــاب إذا اســ   و دع العتـــ

  
ـــــــــــام   ـــــــ ــــــودة بخصـــ ـــــــ ــــــــال مــــــــ ـــــــ ــــــــت تنــــــ ـــــــ   ليســــــ

  
 :أيضا

ـــــــوى ـــــــن الهـــ ــــــوك مـــ ـــــــان خراجــــــــــا أخــــ   إذا كـــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــلّ أوب ركائبـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــة في كــ ــــــ ـــــــ   موجهــ

  
ــــــــــن ـــــــــراق و لا تكـ ــــــــــه الفــ ــــلّ لـــــــــــه وجـ   فخـــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــــــــد مذاهبــــ ـــــــ ــــــــال بعيــــ ـــــــ ــــــــة رحّــــــ ـــــــ   مطيــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ــــــــه لملمّــ ـــــــ ــــــــــذي إن تدعـــ ـــــــ ـــــــــــوك الـ   أخـــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــــــه لان جانبـــ ـــــــ ـــــ ــــــــك و إن عاتبت ـــــــ ـــــ   يجب

  
في البـــــــاب الأخـــــــير و قـــــــال » لا تتّخـــــــذنّ عـــــــدوّ صـــــــديقك صـــــــديقا فتعـــــــادي صـــــــديقك«
: أصدقاؤك ثلاثـة، و أعـداؤك ثلاثـة، فأصـدقاؤك صـديقك، و صـديق صـديقك، السلامعليه

 .)1(و عدوّ عدوّك، و أعداؤك عدوّك، و عدوّ صديقك، و صديق عدوّك 

 :و قال ابن أبي الحديد أكثروا في المعنى

ــــــــادي ــــــــــن تعــــــ ـــــــــــديقك مــــ ــــــــــافي صـــ   إذا صــــ

  
ــــــــــلام    ــــــــــع الكـــ ـــــــــاداك و انقطـــ ــــــــــد عــــ )2(فقـــ

  

  
 :هكذا في (المصرية) و الصواب» و امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو«

 .)3(أم) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) و الخطية (
____________________  
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ظالمـا أو مظلومـا، فـإن كـان مظلومـا فخـذ لـه : أعـن أخـاك السѧلامعليهو عـن النـبيّ » قبيحة«
 .بحقّه و ان كان ظالما فخذ له من نفسه

كــان أبــو مســلم استشــار مالــك بــن الهيــثم حــين كتــب إليــه المنصــور في القــدوم عليــه مريــدا 
لقتله، فأشار عليه مالك بعدم القدوم، فلمّا قتل المنصـور أʪ مسـلم أذكـر مالكـا ذلـك فقـال لـه 

 :راهيم الإمام حدّث عن أبيه قالمالك: إنّ أخاك إب

 .لا يزال الرجل يزاد في رأيه إذا نصح لمن استشاره، و إنيّ لكم اليوم كذلك

و في (الطــبري) كتــب زʮد إلى معاويــة: إني قــد ضــبطت لــك العــراق بشــمالي و يميــني فارغــة 
 فأشــغلها ʪلحجــاز إلى أن قــال فخرجــت طاعونــة علــى أصــبعه فأرســل إلى شــريح و كــان قاضــيه
فقـــال لـــه: حـــدث بي مـــا تـــرى و قـــد أمـــرت بقطعهـــا فأشـــر علـــي. فقـــال لـــه: أخشـــى أن يكـــون 
الأجــل قــد دʭ فتمــوت أجــذم أو يكــون في الأجــل Ϧخــير و قــد قطعــت يــدك فتعــيش أجــذم و 
تعير ولدك، فتركها. و خرج شريح فسألوه فأخبرهم بما أشار به فلامـوه و قـالوا لـه: هـلاّ أشـرت 

 .)1(» المستشار مؤتمن«النبيّ عليه بقطعها، فقال: قال 

أي: عاقبـــــة في » و تجـــــرعّ الغـــــيظ فـــــإنيّ لم أر جرعـــــة أحلـــــى منهـــــا عاقبـــــة، و لا ألـــــذّ مغبـــــة«
ـــن الرضــــا  ــــبي: إذا أصــــبحت فــــأوّل شــــيالسѧѧѧѧلامعليه(العيــــون) عـ ء : أوحــــى اɍّ تعــــالى إلى ن

لخــامس فــاهرب يســتقبلك فكلــه، و الثــاني فاكتمــه، و الثالــث فاقبلــه، و الرابــع فــلا تؤيســه، و ا
منــه. فلمّــا أصــبح مضــى فاســتقبله جبــل أســود عظــيم فوقــف و قــال أمــرني ربي أن آكــل هــذا و 
إنــّه لا ϩمــرني إلاّ بمــا أطيــق، فمشــى إليــه ليأكلــه، فكلّمــا دʭ منــه صــغر حــتى انتهــى إليــه فوجــده 

ء أكله، ثم مضى فوجـد طسـتا مـن ذهـب فقـال أمـرني ربي أن لقمة فأكلها فوجدها أطيب شي
تم هذا، فحفر له حفيرة و جعله فيها و ألقـى عليـه الـتراب، ثم مضـى فالتفـت فـإذا الطسـت أك

 قد ظهر فقال قد فعلت ما
____________________  
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أمرني ربي فمضى فإذا هو بطير و خلفه ʪزي فطـاف الطـير حولـه فقـال أمـرني ربي أن أقبـل 
مه فدخل الطير فيه، فقال له البازي أخـذت صـيدي و أʭ خلفـه منـذ أʮم، فقـال هذا، ففتح ك

أمــرني ربي ألا أؤيــس هــذا، فقطــع مــن فخــذه قطعــة فألقاهــا إليــه، ثم مضــى فــإذا هــو لحــم ميتــة 
منــتن مــدوّد فقــال أمــرني ربي أن أهــرب مــن هــذا فهــرب منــه و رجــع، و رأى في المنــام كأنــّه قيــل 

ـــه: إنـّــك قـــد فعلـــت مـــا امـــر  ت بـــه فهـــل تـــدري مـــا ذاك؟ قـــال: لا. قيـــل لـــه: أمـــا الجبـــل فهـــو ل
الغضب، إن العبـد إذا غضـب لم يـر نفسـه و جهـل قـدره مـن عظـم الغضـب، فـإذا عـرف نفسـه 
و عــرف قــدره و ســكن غضــبه كانــت عاقبتــه كاللقمــة الطيبــة الــتي أكلهــا، و أمــا الطســت فهــو 

ن يظهـــره ليزينـــه بـــه مـــع مـــا يـــدّخر لـــه مـــن العمـــل الصـــالح إذا كتمـــه العبـــد و أخفـــاه أبى اɍّ إلاّ أ
و أمّــا ، ثــواب الآخــرة، و أمــا الطــير فهــو الرجــل الــذي ϩتيــك بنصــيحة فأقبلــه و اقبــل نصــيحته

البــازي فهــو الرجــل الــذي ϩتيــك في حاجــة فــلا تؤيســه، و أمّــا اللحــم المنــتن فهــو الغيبــة فــاهرب 
 .)1(منها 

أوصى علي بـن الحسـين ابنـه محمـدا فقـال: ʮ  و قال ابن أبي الحديد قال المبردّ في (كامله):
بــني عليــك بتجــرعّ الغــيظ مــن الرجــال، فــإنّ أʪك لا يســرهّ بنصــيبه مــن تجــرعّ الغــيظ مــن الرجــال 

 .)2(حمر النّعم، و الحليم أعزّ ʭصرا و أكثر عددا 

 .أي: يكاد» و لن لمن غالظك فانهّ يوشك«

(أمثاله): كان هذيل بن هبيرة أغار على بني ضـبة فأقبـل قال العسكري في » أن يلين لك«
فــأبوا إلاّ القســم، فقــال: ، بمــا غــنم فقــال أصــحابه: إقســم بيننــا غنيمتنــا. فقــال: أخــاف الطلــب

 فصار مثلا، و معناه إذا صعب أخوك» إذا عزّ أخوك فهن«
____________________  

 .12ح  275: 17عيون أخبار الرضا  )1(

 .108: 16الحديد  شرح ابن أبي) 2(
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 .فلن، فإنّك إن صعبت أيضا كانت الفرقة

و أخذ معاوية معنى المثل، فقال: لو أن بيني و بـين النـاس شـعرة ممـدودة مـا انقطعـت، لأنيّ 
 .إذا مدّوا أرسلت و إذا أرسلوا مددت

 .)1(و قال زʮد: إʮّكم و معاوية فإنهّ إذا طار الناس وقع، و إذا وقعوا طار 

في المثل ʪلضم، و هـو خطـأ إنمّـا هـو ʪلكسـر، » هن«ل العسكري قال الزجاج: هذا، و قا
فإنـّه ʪلضـم مــن الهـوان، مـع أنـّـه مـن الهـون بمعــنى الرفـق و اللـين، قــال تعـالى يمشـون علــى الأرض 

 ʭ2(هو(. 

و كيـف و هـو ، ʪلكسـر» هـن«قلت: لم نقف على من قـال هـان يهـين حـتى يكـون الأمـر 
ء إلاّ علـــى يفعـــل ʪلضـــم، و انمـــا الفعـــل مشـــترك و يفـــرق بـــين المعنيـــين أجـــوف واوي و لم يجـــى

ʪلمصــدر، قــال الفــيروز آʪدي: هــان هــوʪ ʭلضــم و هــواʭ و مهانــة: ذل، و هــوʪ ʭلفــتح ســهل 
 .فهو هينّ 

هـــذا، و في (عيـــون ابـــن قتيبـــة) في ʪب المشـــورة قـــال معاويـــة: لقـــد كنـــت ألقـــى الرجـــل مـــن 
ا علـيّ فأستشـيره فيثــير إليّ منـه بقـدر مـا يجـده في نفسـه، فـلا يــزال العـرب أعلـم أنّ في قلبـه ضـغن

 .)3(يوسعني شتما و أوسعه حلما حتى يرجع صديقا أستعين به فيعينني و أستنجده فينجدني 

بشـهادة قولـه » فأسـتثيره«، و انمـا هـو »فأستشـيره«قلت: نقله في ʪب المشورة غلـط كنقلـه 
 .و لا ربط للمشورة هنا و لا ربط للخبر ʪلمشورة» فسهفيثير إليّ منه بقدر ما يجده في ن«

 قال تعالى ادفع ʪلّتي» و خذ على عدوّك ʪلفضل فانهّ أحلى الظفرين«
____________________  

 .دار الجيل بيروت 65: 1جمهرة الأمثال  )1(

 .63الفرقان: ) 2(

 .بيروتدار الكتب العلمية  85: 1عيون الأخبار لابن قتيبة ) 3(
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 .)1(هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنهّ وليّ حميم 

إذا رأى  السѧѧѧلامعليهو في (مقاتـــل أبي الفـــرج): ان رجـــلا مـــن آل عمـــر كـــان يشـــتم عليّـــا 
 :موسى بن جعفر و يؤذيه إذا لقيه، فقال له بعض مواليه: دعنا نقتله. فقال

لا، ثم مضــى راكبــا حــتى قصــده في مزرعــة لــه فتوطأّهــا بحمــاره، فصــاح: لا تــدس زرعنــا فلــم 
يصـغ إليــه و أقبــل حــتى نــزل عنــده و جعــل يضــاحكه و قــال لــه: كــم غرمــت علــى زرعــك هــذا. 

 :ترجو أن تربح. قال: لا أدري. قالقال: مائة دينار. قال: فكم 

إنمّا سألتك كم ترجو. قال: مائة اخرى. فأخرج ثلاثمائة دينار فوهبها له، فقام فقبّل رأسـه. 
 :فلمّا دخل المسجد بعد ذلك وثب العمري فسلّم عليه و جعل يقول

فقـــال ، فوثـــب أصـــحابه عليـــه و قـــالوا: مـــا هـــذا فشـــاتمهم» اɍّ أعلـــم حيـــث يجعـــل رســـالته«
 ؟)2(لأصحابه: أيمّا كان خيرا ما أردتم أو ما أردت  السلاميهعل

و قالوا: وقف رجل عليه مقطعّات على الأحنف يسبّه، و كـان عمـرو بـن الأهـتم جعـل لـه 
ألف درهـم علـى أن يسـفه الأحنـف، فجعـل لا ϩلـو أن يسـبّه سـبا يغضـب، و الأحنـف مطـرق 

و يقـول: ʮ سـوأʫه و اɍّ مـا يمنعـه مـن  صامت، فلمّـا رآه لا يكلمـه جعـل الرجـل يعـض إđاميـه
 :جوأبي إلاّ هواني عليه، و قال الشاعر

ــــــدوّا ـــــــار عــــــ ـــــب صــــ ـــــــديق ʪلعتــــــ ــــــــــم صــــ   كـ

  
ـــــــــديقا   ـــــــ ــــــــار صــ ـــــــ ــــــــم صـــ ـــــــ ــــــــــدوّ ʪلحلـــ ـــــــ   و عـ

  
هكــذا في » و إن أردت قطيعــة أخيــك فاســتبق لــه مــن نفســك بقيــة ترجــع إليهــا إن بــدا لــه«

 .أوّلا منه لا من أخيه فإن القطيعة كانت» لك«و الظاهر كونه مصحف  )3(النسخ 

 في (عيون ابن قتيبة) كان يقال: لا يكن حبك كلفا» ذلك يوما ما«
____________________  

 .34فصلت:  )1(

 .332مقاتل الطالبيين: ) 2(
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 .و لا بغضك تلفا

 .)1(و قال الحسن: أحبّوا هوʭ، فإن أقواما أفرطوا في حب قوم فهلكوا 

أحبـــب حبيبــك هـــوʭ مـــا، عســى أن يكـــون بغيضــك يومـــا مـــا، و ) «226و في الكتــاب (
 ».أبغض بغيضك هوʭ ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما

ا إذا هويـــت فـــلا تكـــن غاليـــا، و إذ«يقـــول:  السѧѧѧلامعليهو قـــال ابـــن أبي الحديـــد و كـــان 
 ».تركت فلا تكن قاليا

في (ʫريـخ بغـداد): ولىّ المنصـور رجـلا مـن بـني العبـاس » و من ظن بك خيرا فصدّق ظنـّه«
 :يقال له قثم، فأʫه أعرابي فقال

ــــــــــه ـــــــ ــــ ـــــــــــت الجنّ ـــــــ ـــ ـــــــير جزي ــــــ ـــــــ ـــــــثم الخـ ــــــ ـــــــ   ʮ قـ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــاتي و أمّهنّ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــــــس بنيّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   اكـــ

  
 اقسم ɍّʪ لتفعلنّه

ـــن زائـــد لأبـــرّ  فقـــال قـــثم: و اɍّ لا أفعـــل. فقـــال الأعـــرابي: لكـــن لـــو أقســـمت علـــى معـــن ب
 .)2(قسمي، فبلغت الكلمة معنا فبعث إليه ألف دينار 

 :و قال الشاعر

ــــــــــل ـــــــ ـــــــه مؤمّــ ـــــــ ــــــــردّ وجـــــ ـــــــ ــــــبهن ʪلــــ ـــــــ   لا تجــــــ

  
ـــــــأمولا   ـــــــ ــــــــــرى مــــــ ـــــــ ـــــزّك أن تـــ ـــــــ ــــــــــاء عــــــــ ـــــــ   فبقــ

  
و لا تضــيعنّ حــق أخيــك اتّكــالا علــى مــا بينــك و بينــه، فإنــّه لــيس لــك ϥخ مــن أضــعت «
 :بسطامقال البحتري في عتاب بن » حقّه

ـــــــــيا ــــــي راضـــ ـــــــين مسّــــــ ــــــــرّك لـــــ ـــــــــــا يســــ   و كمـ

  
  ʭـــــــــبا ـــــــونتي غضـــ ـــــــــــاخش خشـــــ ـــــــذاك فـ   فكـــــ

  
 :و مع كون جميل صاحب بثينة من العشّاق المعروفين و قال فيها

ـــــــا ــــــل رأيتمــــ ــــــــا عشــــــــــتما هـــــ   خليلــــــــــيّ في مـــ

  
ـــــــه قبلـــــــــي   ـــــى مـــــــــن حـــــــــبّ قاتلــ   قتـــــــــيلا بكــــ

  
ا رأى منها الأذى فقال

ّ
 :فقد دعا غليها لم

____________________  
 .دار الكتب العلمية بيروت 13: 3عيون الأخبار لابن قتيبة  )1(

 .دار الكتاب العربي بيروت ʫ13 :238ريخ بغداد ) 2(
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ـــــــذى ــــــ ــــــــة ʪلقـ ــــــ ـــــــني بثين ـــــــ ـــــــــــى اɍّ في عي   رمـــ

  
ـــــــــــوادح   ـــــــــا ʪلقــــ ـــــــن أنياđــــــ ـــــــ ــــــرّ مـ ـــــــ   و في العــ

  
في (المعجـم): قيـل لإبـراهيم بـن العبـاس الصـولي: إنّ فـلاʭ يحـب أن يكـون لـك وليـّا. فقــال: 
أحــبّ أن يكــون النــاس جميعــا إخــواني، و لكــنيّ لا آخــذ مــنهم إلاّ مــن أطيــق قضــاء حقّــه و إلاّ 

 .)1(استحالوا أعداء، و ما مثلهم إلاّ كمثل النار قليلها مقنع و كثيرها محرق 

 :): قال سعيد بن سلم الباهلي: عرض لي أعرابي فمدحني فبلغ فقالو في (كامل المبرد

ـــــل لا تخــــــــش ضــــــــلة ـــ ـــــــاري اللي   ألا قــــــــل لسـ

  
ــــــــلاد   ــــلّ بــ ـــــــــلم ضــــــــــوء كــــــ ـــــن سـ   ســــــــــعيد بـــــ

  
ــــــــــيد ـــــلّ ســــ ـــــــ ــــــــى كــ ــــــيّد أربى علــــــ ـــــــ ــــــا سـ ـــــــ   لنـ

  
ــــــــــواد   ـــلّ جــــ ـــــــ ــــــــه كـــ ـــــــا في وجــــــ ـــــــواد حثــــــ   جــــــ

  
 :فتأخرت عن برهّ قليلا فهجاني فبلغ فقال

ـــــــــدّه ـــــــواب يعـــــ ــــــــــدح ثـــــــ ـــــــي مــــ ــــــــلّ أخـــــــ   لكــــــ

  
ــــــــــيس    ـــــــ ـــــــوابو لـ ـــــــ ــــ ـــــــــــاهلي ث ـــــــدح البـــــــ ـــــــ   لمــــ

  
ــــــزةّ ـــــــديح مهــــ ــــــــلم و المـــ ــــــــن ســ   مــــــــــدحت ابــ

  
ـــــــــراب    ــــــــه تــــــ ـــــــ ـــــــــــفوان علي ــــــــان كصــــ )2(فكـــــــ

  

  
 :و مماّ قيل في ذلك من الشعر

ــــــــــه ـــــــــاك وجدتــ ـــــــــــف أخـــ ـــــــــــت لم تنصـ   إذا أنـ

  
ـــــــان يعقــــــــل   ـــــــى طــــــــرف الهجــــــــران إن كـ   علـ

  
  و يركــــــب حــــــدّ الســــــيف مــــــن أن تضــــــيمه

  
ـــن شــــــفرة الســــــيف معــــــدل     إذا لم يكــــــن عـــ

  
 :و قيل أيضا

ـــــــن  ـــــــ ـــــــدركأحسـ ـــــــ ــــــك مـ ـــــــ ـــــــحابتنا فإنـّـ ـــــــ   صـ

  
ــــــطناع الصــــــــــــاحب   ــــــــة ʪصــــــ ـــــض اللّبانــــ   بعـــــــ

  
ــــــــانتي ــــــت عنـــــــــــك لبـــ ـــــــوت قطعـــــ   و إذا جفـــ

  
ـــــــب   ـــــــ ــــــــــاء الحالـــ ــــــــه جفـــــــ ـــــــ ـــــــــدّرّ يقطعــ   و الــــــــ

  
 :و قيل ʪلفارسية

  اســـت كـــه ʪ دوســـت نگســـلى پيونـــد گـــرت روا

  
ــــــــــدارد   ـــــــــــته ʫ نگهـــ ــــــر رشــ ــــــــدار ســـــــ   نگاهـــــ

  
____________________  
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 .فيتمنّون موتك و زوال نعمتك» و لا يكن أهلك أشقى الخلق بك«

هذا، و في (الأغاني) عن الحسين بن الضـحّاك الشـاعر: شـربنا يومـا مـع الأمـين في بسـتان، 
ر علـــيّ و فســـقاʭ علـــى الريـــق و جـــدّ بنـــا في الشـــرب و تحـــرّز مـــن أن نـــذوق شـــيئا، فاشـــتدّ الأمـــ

قمــت لأبــول فأعطيــت خادمــا مــن الخــدام ألــف درهــم علــى أن يجعــل لي تحــت شــجرة أو مــأت 
إليها رقاقة فيها لحم، فأخذ الألف و فعل ذلك و وثب محمد فقال: مـن يكـون مـنكم حمـاري، 
فكل واحد منهم قال له أʭ لأنهّ كان يركب الواحد مناّ عبثا ثم يصـله، ثم قـال: ʮ حسـين أنـت 

وم فــركبني و جعــل يطــوف و أʭ أعــدل بــه مــن الشــجرة و هــو يمــرّ بي إليهــا حــتى صــار أضــلع القــ
 .تحتها

فرأى الرقاقـة فتطأطـأ فأخـذها فأكلهـا علـى ظهـري و قـال: هـذه جعلـت لبعضـكم، ثم رجـع 
ء، فقلت لأصحابي: أʭ أشقى النـاس ركـب ظهـري و ذهـب ألـف إلى مجلسه و ما وصلني بشي

 :قي و لم يصلني كعادتي، ما أʭ إلاّ كما قال الشاعردرهم مني و فاتني ما يمسك رم

  و مطعــــــــم الصــــــــيد يــــــــوم الصــــــــيد مطعمــــــــه

  
ـــــــروم    ـــــــ ـــــــ ــــــــروم محــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه و المحـ ـــــــ ـــــــ )1(أنىّ توجّــ

  

  
هكـذا في (المصــرية) و الصـواب: (فيــك) كمـا في ابــن أبي » و لا تـرغبنّ في مــن زهـد عنــك«

 .)2(الحديد و ابن ميثم و الخطية 

في (عيون ابن قتبة): قال ابن الزبير يوما: و اɍّ لوددت أن لي بكلّ عشرة مـن أهـل العـراق 
و مثلــك كمــا قــال رجــلا مــن أهــل الشــام صــرف الــدينار ʪلــدرهم. فقــال لــه أبــو حاضــر: مثلنــا 

 :الأعشى

ــــــــــلا ــــــــت رجــــــ ـــــــــا و علقــــــــ ــــــــا عرضـــــــ   علقتهــــــــ

  
ـــــــرى غيرهـــــــــا الرجـــــــــل   ـــــــق اخــ ــ ـــــيري و عل   غــــ

  
____________________  
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 .)1(أحبك أهل العراق و أحببت أهل الشام، و أحب أهل الشام عبد الملك 

 :و أكثر الشعراء في ذلك، فقال أبو بكر الخوارزمي

ـــــــك ودي ـــــــ ـــــــ ـــــــت إليــ ـــــــ ــــــ ـــــــا أن غرســـ ـــــــ ـــــــ ــ
ّ
  و لم

  
ـــــــــــي   ـــــــــيّ غرســـ ــــــــديك زكـــــ ـــــــــر لــــــ ـــــــــــم يثمـــــ   فلـــ

  
ــــــرا ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــة و أردت هجــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أردت ملالــــ

  
ـــــــــــي   ـــــــــرت نفســ ـــــــــا فهجــــ ـــــــنتك عنهمــــ   فصــــــ

  
ـــــــدي ــــــ ــــــين أهـــ ـــــــ ــــــبي حـــ ـــــــ ــــــــذنب ذنـــ ــــــ   لأن الــ

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــــــيإلى مــــــ ـــــــ ـــــــــــس انســ ـــــــ ــــــــــد الانــ ـــــــ   يريـــ

  
 :و قال ابن أبي الحديد قال العباس بن الأحنف

ـــــــب ـــــــودّة راغــــــ ــــــــد في مــــــ ــــــــت أزهـــــ ــــــــا زلـــــ   مـــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــــة في زاهــــ ـــــــ ـــــــت برغبـــ ـــــــ ـــــــتى ابتليــــ ـــــــ   حــــ

  
ــــــــداء الـّــــــــذي ضـــــــــاقت بـــــــــه ــــــــو الـ   هـــــــــذا هـ

  
ـــــــد   ــــ ــــــــــال ϩس العائ ـــــــل الطبيـــــــــــب و طـ ــــ   حي

  
 :و قيل

ــــــت حبالـــــــــك واصـــــــــل   و في النـــــــــاس إن رثــّـ

  
ـــن دار القلــــــى متحــــــوّل    )2(و في الأرض عـــ

  

  
 :هكذا في (المصرية) و الصواب» و لا يكوننّ أخوك على مقاطعتك أقوى«

 .)3(و لا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك) كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية (

 ».منك على صلته، و لا يكوننّ على الإساءة أقوى منك على الإحسان«

الفرج في (مقاتله) و المفيد في (إرشاده) و الصدوق في (عيونه): أنّ الرشـيد جعـل روى أبو 
ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث و كـان يقـول ʪلإمامـة فحسـده يحـيى البرمكـي فقـال 
يومــا لــبعض ثقاتــه أ تعرفــون لي رجــلا مــن آل أبي طالــب لــيس بواســع الحــال فيعــرفني مــا أحتــاج 

ن إسماعيـــل بـــن جعفـــر، فحمـــل إليـــه مـــالا و أنفـــذ إليـــه يرغبـــه في قصـــد إليـــه، فـــدلّ علـــى علـــيّ بـــ
 الرشيد

____________________  
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 السѧѧلامعليهبــه عمّــه موســى بــن جعفــر و يعــده ʪلإحســان إليــه. فعمــل علــى ذلــك و أحــس 
فـدعاه فقــال لــه: ʮ بــن أخــي إلى أيــن؟ قــال: إلى بغـداد. قــال: و مــا تصــنع؟ قــال: علــيّ ديــن و 
أʭ مملق. فقال له: فأʭ أقضـي دينـك و أفعـل بـك و أصـنع فلـم يلتفـت إلى ذلـك و عمـل علـى 

، لا بـــدّ لي مـــن و قـــال لـــه: أنـــت خـــارج؟ قـــال: نعـــم السѧѧѧلامعليهالخـــروج، فاســـتدعاه موســـى 
ــه: أنظــر ʮ بــن أخــي و اتــّق اɍّ و لا تيــتمنّ أولادي و أمــر لــه بثلاثمائــة دينــار و  ذلــك. فقــال ل
أربعــة آلاف درهــم، فلمّــا قــام مــن بــين يديــه قــال موســى لمــن حضــره: و اɍّ ليســعينّ في دمــي و 

حـدّثني أبي عـن لييتمن أولادي. فقالوا: تعلـم هـذا مـن حالـه و تعطيـه و تصـله، فقـال لهـم: نعـم 
أنّ الـرحم إذا قطعـت فوصـلت فقطعـت قطعهـا اɍّ، و إنيّ  وآلهعليهاللهصلىآʪئه عن النـبيّ 

أردت أن أصــله بعــد قطعــه لي حــتى إذا قطعــني قطعــه اɍّ، فخــرج علــي بــن إسماعيــل حــتى أتــى 
عى و رفعه إلى الرشيد فسأله عن عمّـه فسـ السلامعليهيحيى فعرف منه خبر موسى بن جعفر 

ــه الرشــيد بمــائتي ألــف  بــه إليــه و قــال لــه: إن الأمــوال تحمــل إليــه مــن المشــرق و المغــرب. فــأمر ل
درهــم يســبب لــه đــا علــى بعــض النــواحي فاختــار بعــض كــور المشــرق، و مضــت رســله لقــبض 
المـال و أقـام وصــوله فـدخل في بعــض تلـك الأʮم إلى الخـلاء فزحــر زحـرة خرجــت منهـا حشــوته  

ردّهــا فلــم يقــدروا، و جــاءه المــال و هــو ينــزع فقــال: مــا أصــنع بــه و أʭ في كلّهــا و جهــدوا في 
 .)1(الموت 

، و الظـــاهر )2(و روى الكليـــني و الكشـــي القصـــة ʭســـبا إلى محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن جعفـــر 
 .أصحية الأول لتضمّن السّير بقاء محمد بن إسماعيل إلى زمان المأمون

 على البخل أقوى منك على البذل، و لاو لا «هذا، و زاد في رواية الرسائل 
____________________  
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 .)1(» على التقصير أقوى منك على الفضل

فيــوم المظلــوم علــى » ظلمــك فإنـّـه يســعى في مضــرتّه و نفعــكو لا يكــبرنّ عليــك ظلــم مــن «
الظــالم أشــدّ مــن يــوم الظــالم علــى المظلــوم، و مــا ϩخــذ المظلــوم مــن ديــن الظــالم أكثــر ممــّا ϩخــذ 

 .الظالم من دنيا المظلوم

فالعقـل يحكـم ϥنّ جـزاء مـن سـرّك أن تسـرهّ هـل جـزاء » و ليس جزاء من سرّك أن تسـوءه«
 .و الكلام مستقل، و توهم ابن أبي الحديد كونه تعليلا لسابقه )2(ان الاحسان إلاّ الإحس

و اعلــم ʮ بــنيّ أنّ الــرزق رزقــان: رزق تطلبــه و رزق يطلبــك، فــإن لم Ϧتــه أʫك) في (شــعراء «
 :ابن قتيبة): وفد عروة بن اذينة على هشام بن عبد الملك فقال له هشام أ لست القائل

  يلقــــد علمــــت و مــــا الإســــراف مــــن خلقــــ

  
ـــــــني   ــــــــوف ϩتيــ ــــــي سـ ـــــــو حظــّـ ـــــــذي هــ ــ   أنّ ال

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــــني تطلّبــــــ ـــــــ ـــــــــه فيعنّيـــــــ ـــــــ ــــــــــعى لـــــــ ـــــــ   أســــــ

  
ـــــــني   ـــــــ ـــــــ ــــــــدت أʫني لا يعنّيـــ ـــــــ ـــــــ ـــــو قعــ ــــــ ـــــــ   و لــــــ

  
قال: بلى. قال: فما أقدمك علينا. قـال: سـأنظر في ذلـك، و خـرج و ارتحـل مـن سـاعته و 

 .)3(بلغ هشاما فأتبعه بجائزة 

شــيئا و رأى انــّه يطعــم  ء الشــاعر و أنــّه مــدح ســيف الدولــة فلــم يعطــه و مــرّت قصــة الناشــى
ثم ضـلّ بغــل مـوقر ʪلمــال ، كلابـه لحــوم السّـخال فقــال لـه: الكلــب عنـدكم أحســن مـن الأديــب

ء فأخـــذ مالـــه و أطلقـــه ثم دخـــل علـــى حمـــل إلى ســـيف الدولـــة فـــذهب لـــيلا علـــى ʪب الناشـــى
 :سيف الدولة و أنشده

ـــــــــة ـــــــرزق ϩتي بحيلــــــ ـــــــ ــــــــــن ان ال ــــن ظـــــ ــــــ   و مــــ

  
ــــو آثم   ـــــــ ـــــــه و هــــــــ ـــــــ ــــــــه نفســــ ـــــــ ـــــــد كذبتـــ ــــــ   فقـــــ
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ــــن لا ينــــــام عــــــن الســــــرى   يفــــــوت الغــــــنى مــ

  
ــــــــــــم   ــــــــو ʭئـــــ ـــــــ ـــــــــه و هــ ـــــــ ــــــــر ϩتي رزقـ ـــــــ   و آخــ

  
 .ففطن سيف الدولة من شعره انهّ وجد البغلة و أخذ المال

 :و لبعضهم

ـــــــــدا ــــــــــق اɍّ لا الأعــــ ـــــــااتـــ ــــــــــــم يقينــــــ   ء و اعلـ

  
ـــــيبكا   ـــــــ ـــــــــــن يصــ ـــ ــــــــه ل ــــــــذي لم يقضــــــ   ϥنّ الــــــ

  
ــــك لا يعــــــــدوك ان كنــــــــت قاعــــــــدا   و حظــّــ

  
ـــــيبكا   ــــــت تعــــــدو حــــــين تعــــــدو نصـ   و لا أن

  
و اعلـم ʮ بــنيّ «زاد في روايـة الكليـني » مـا أقـبح الخضـوع عنـد الحاجـة و الجفـاء عنـد الغـنى«

 .)1(» أنّ الدهر ذو صروف، فلا تكن ممنّ يشتدّ لائمته، و يقلّ عند الناس عذره

: مـا أقـبح الفقـر بعـد الغـنى، وآلهعليهاللهصѧلىما عن النـبيّ  السلامعليهو نظير كلامه 
. و مــن شــواهد  )2(و أقــبح الخطيئــة بعــد المســكنة، و أقــبح مــن ذلــك العابــد ɍّ ثم يــدع عبادتــه 

 :قول بعضهم السلامعليهكلامه 

ـــــــني ــــــوت غـــــــــير أنــ   و مـــــــــا المـــــــــوت قبـــــــــل المـــ

  
ــــــر     أرى ضـــــــرعا ʪلعســـــــر يومـــــــا لـــــــدى اليسـ

  
 :و مدح إبراهيم الصولي رجلا بضد ذلك فقال

ــــــــرف الأب ــــــ ـــــــ ـــــــــرى و لايعـــ ـــــــ ـــــــــــد ان أثــــــــ ـــــــ   عــــــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ـــــــــــا افتقـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرف الأدنى إذا مـ ـــــــ ـــــــ   يعــــ

  
 :و قال ابن أبي الحديد قال الشاعر

ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاهما لفــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــان لا أرضـــ ـــــــ ـــــــ   خلقـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ــــــــة الفقــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــنى و مذلـّ ـــــــ ــــــــــه الغـــــ ــــــ ـــــــ   تي

  
ــــــرا ـــــــ ــــــن بطـــ ـــــــ ــــــــلا تكـــ ـــــــ ــــت فـ ـــــــ ـــــــإذا غنيـــــ ـــــــ   فــ

  
ـــــــدّهر   ـــــــ ـــــــــــى الــ ـــــــــــه علـــــ ــــــــرت فتـــــ   و إذا افتقــــــــ

  
مــن قولــه تعــالى حــتى إذا كنــتم في الفلــك و جــرين đــم بــريح  السѧѧلامعليهو قــال: كلامــه 

طيبـة و فرحـوا đـا جاءēـا ريـح عاصـف و جـاءهم المــوج مـن كـلّ مكـان و ظنـّوا أĔّـم احـيط đــم 
ــا مــن هــذه لنكــونن مــن الشــاكرين. فلمّــا نجّــاهم إذا هــم  دعــوا اɍّ مخلصــين لــه الــدين لــئن أنجيتن

 .)3(يبغون في الأرض بغير الحق 
____________________  
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في مقام، فهل الخضوع ɍّ وقت الإحاطـة đـم  السلامعليهقلت: بل الآية في مقام، و كلامه 
الحاجـــة، و المـــراد مـــن الآيـــة نقـــض النـــاس  في البحـــر قبـــيح؟ و إنمّـــا يقـــبح الخضـــوع للنـــاس وقـــت

 .عهودهم مع اɍّ تعالى في الاضطرار بعد رفعه

أي: محــل إقامتــك، و زاد في روايــة التحــف و » ان لــك مــن دنيــاك مــا أصــلحت بــه مثــواك«
 .)1(» فأنفق في حقّ، و لا تكن خازʭ لغيرك«الرسائل 

ʮ : «وآلهعليهاللهصѧلىالنـبيّ مأخوذ مـن كـلام  السلامعليهقال ابن أبي الحديد كلامه 
ــــت، أو لبســـــت فأبليـــــت، أو تصـــــدّقت  ـــــت فأفنيـ ـــــك إلاّ مـــــا أكل ابـــــن آدم لـــــيس لـــــك مـــــن مال

 ».فأبقيت

 :و قال أبو العتاهية

ـــــــن دنيــــــــــاه ــــب المكــــــــــادح مـــ ـــــــيس للمتعــــــ ـــ   ل

  
ــــــــران    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــف و الطمّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ )2(إلاّ الرّغي

  

  
و ان جزعــــت) كــــذا في (المصــــرية) و الصــــواب: (و ان كنــــت جازعــــا) كمــــا في (ابــــن أبي ( 

 .أي: خرج بغتة» على ما تفلّت« )3(الحديد و ابن ميثم و الخطية) 

لكونـه نظـيره في عـدم تقـدير أحـدهما لـه، و » من يديك فاجزع على كلّ ما لم يصل إليـك«
 .ا حصل بيده في النومهو أيضا نظير أن يخرج الإنسان في يقظته على فوت م

فتعـرف مـا لم يكـن ممـّا كـان. قـال » استدل على مـا لم يكـن بمـا قـد كـان فـان الامـور أشـباه«
ابن أبي الحديد يقال: إذا شئت أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظرها بعـد غـيرك، و قـال المتنـبي في 

 :سيف الدولة

ــــــــــه ـــــــ ــــــــــة عينــــــ ـــــــ ــــــه طليعــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــيّ تظنّيـــ ـــــــ ـــــــ   ذكـــ

  
ــــــرى غــــــــدا    ـــــرى قلبــــــــه في يومــــــــه مــــــــا يــ )4(يـــ
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، فإنــّـه في الاعتبـــار لـــلآتي ʪلماضـــي و البيـــت السѧѧѧلامعليهقلـــت: البيـــت غـــير مربـــوط بكلامـــه 
 :الذكاء، كقول الآخروصف 

ـــــــنّ  ــــــــــك الظــّــــ ـــــــنّ بـــ ــــــــــذي يظــــــ ـــــــيّ الــّـ   الألمعــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــد سمعـ ـــــــ ــــــ ــــــــد رأى و قـ ـــــــ ــــــــــأن قــــــ ـــــــ   كــــ

  
 
 

و لا تكفــــر ذا نعمــــة، فــــإن كفــــر النعمــــة مــــن ألأم «و كيــــف كــــان فــــزاد في روايــــة الرســــائل: 
 .)1(» الكفر، و اقبل العذر

» ʪلآداب و لا تكـــوننّ ممــّـن لا تنفعـــه العظـــة إلاّ إذا ʪلغـــت في إيلامـــه فـــإنّ العاقـــل يـــتّعظ«
 .)2(هكذا في (المصرية) و الصواب: (ʪلأدب) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) و الخطية 

اعرف الحق لمن عرفـه لـك رفيعـا  «و زاد في رواية الكليني » و البهائم لا تتعظ إلاّ ʪلضرب«
 :، قال بشار)3(» كان أو وضيعا

ـــــــد ـــــــ ــــــــا للعبـــــ ـــــــ ــــــــــى و العصــــ ـــــــ ــــــر يلحــ ـــــــ   الحــــــ

  
ـــــر    ـــــــ ــــــــــل الـــــــ ــــــ ـــــــــف مثـــ ـــــــ ـــــــيس للملحـــ ـــــــ   دو لـــــ

  
و قــال ابــن أبي الحديــد كــان يقــال: اللئــيم كالعبــد، و العبــد كالبهيمــة عتبهــا ضــرđا، و قــال 

 :الشاعر

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــرع ʪلعصــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــد يقـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   العبـــــــ

  
ــــــــه    ـــــــ ـــــــ ــــــــــه الملامـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــرّ تكفيــــــ ـــــــ ـــــــ )4(و الحـــــ

  

  
و اصــبر علــى مــا أصــابك إنّ » اطــرح عنــك واردات الهمــوم بعــزائم الصــبر و حســن اليقــين«

 :، قال الشاعر)5(ذلك من عزم الامور 

ـــــــا ــــــــن الهمــــــــــــوم فإنمّـــــ ـــــــــــك مــــ ـــض عليـ ــــــ ـــ   خفّ

  
ـــــــا   ـــــــــن خفّضــــــ ـــــــــره مـــ ــــــة دهـــ ـــــــــى براحــــــ   يحظـــ

  
 :أيضا
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ـــــــا ــــــ ـــــــانتظر فرجـــــ ـــــــ ـــــر فــــ ـــــــ ــــــايق أمــــــ ـــــــ   إذا تضـــــ

  
ـــــــــرج   ــــــــن الفـــــــ ـــــــ ـــــــــر أدʭه مـ ـــــــــــيق الأمـــــــ   فأضـــــ

  
 :أيضا

ــــــــــالكها ــــــــدّت مســــــ ـــــــ ـــــــور إذا انسـ ـــــــ   إنّ الامــ

  
ـــــــا   ـــلّ مــــــــا ارتتجـ ــــــا كـــــ ـــــــبر يفــــــــتح منهــ   فالصـ

  
ــــــــــه ـــــــ ــــت مطالبـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنّ و إن طالــ ـــــــ   لا تيأســــ

  
ــــــــرى    ــــبر أن تـــــ ـــــــ ـــــــــــتعنت بصــ ـــــــاإذا اســ   فرجــــــ

  
ــــبر أن يحظـــــــى بحاجتـــــــه   أخلـــــــق بـــــــذي الصـــ

  
ـــــــا   ـــــــواب أن يلجـــــ ــــــــرع للأبـــــ ــــــــدمن القــــ   و مــــ

  
 :أيضا

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــــلأʮّم تجربــــــ ـــــــ ـــــــ ـــت و لـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إنيّ رأيـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ـــــودة الأثـــــــ ـــــــ ـــــــة محمــــــــ ـــــــ ــــــبر عاقبــــــ ـــــــ   للصـــــــ

  
ــــــــــه ـــــــر يطالبـــ ـــــــــــدّ في أمــــــ ــــــــن جــ ـــلّ مـــــ ـــــــ ـــ   و ق

  
ــــــر   ــــــــاز ʪلظفّـــ ــــــبر إلاّ ف   و استصــــــــحب الصـــ

  
 :أيضا

ـــــــين الملــــــــك إن عـــــــــنّ حـــــــــادث ــــبرا معــ   فصــــ

  
ـــبر    ـــــــ ـــــــ ــــــــة الصــ ـــــــ ــــــــــلفعاقبــــ ـــــــ ـــــــل جميــ ــــــ   الجميــــــ

  
ــــــــــه ـــــــك إنـّ ـــــــنع ربـّـــ ـــــــن صــــ ــــن مــــ ــــــ   و لا تيأسـ

  
ـــــــــديل   ـــــــ ــــــــوف يـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــمين ϥن اɍّ سـ ـــــــ ـــــــ   ضـــ

  
ـــــــا ــــــ ــــــــــزول نعيمهـــــ ـــــــ ـــــــالي إذ يـ ـــــــ ــــــــإن اللّيــــ ـــــــ ـــ   ف

  
ــــــــــزول   ـــــــ ـــــــ ــــــات تــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــر أنّ النائبـــ ـــــــ ـــــــ   تبشّــــــ

  
ـــــــوفها ـــــــد كســــــ ـــــــــمس بعـــــ ــــــر أن الشــــ   أ لم تــــــ

  
ــــــــــقيل   ــــــــــون صــ ــــــــي العيــ ـــــــر يغشــــ ــــــــــا منظـــــ   لهــ

  
ـــــــا ــــــد مـــ ـــــــر بعــــ ــــــــو يغمـــ   و ان الهــــــــــلال النضــ

  
ــــــو شـــــــــخت الجـــــــــانبين ضـــــــــئيل     بـــــــــدا و هـــ

  
ـــــــا و ـــــر كلّمـــــ ــــــــــيف يقصـــــــ   لا تحســــــــــــبنّ الســ

  
ــــــــول   ـــــــ ــــــ ـــــــاء كل ـــــــ ــــــ ـــــد المضـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاوده بعــ ـــــــ   تعـــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــــع كلّمــ ـــــــــــدوح يقلــــ ــــــبنّ الــــ ـــــــ   و لا تحســ

  
ــــــــــل   ـــــــبا فيميــــــــ ـــــــ ـــــــح الصــــ ـــــــ ــــــــه نفــــ ـــــــ ــــــــــرّ بـــ ــــــ   يمـ

  
ــــــــــه ـــــــــدهر الأبيّ عنانـــــ ــــــــف الــــــ ـــــــــد يعطـــــــ   فقــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــلّ غليــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــل أو يبــ ـــــــــــفى عليــــــــ   فيشــــــــ

  
ــــــاحين بعــــــد مــــــا   و يــــــرʫش مقصــــــوص الجن

  
ـــــــيل   ـــــــــــتطار نســــــــ ـــــــش و اســــ ــــــــــاقط ريــــــــ   تســـــ

  
ـــــــن  ــــــــتأنف الغصــ   الســـــــــليب نضـــــــــارةو يسـ

  
ــــــــول   ـــــــ ــــــــوره ذبـــــــ ـــــــ ـــــــــا لم يعتـــــــ ــــــ ــــــــورق مـــــــ ـــــــ   فيـــــــ

  
ـــــد الرجــــــــوع اســـــــــتقامة   و للــــــــنجم مــــــــن بعــــ

  
ــــــــول   ـــــــذهاب قفــ ـــــد الـــ ــــــــن بعـــــ ــــــظّ مــ   و للحــــ

  
 :أي: العدل، قال الشاعر» من ترك القصد«

ـــــــا إذا قضــــــــــى ـــــــــم المــــــــــأتيّ يومـــ ــــــــــى حكـ   عل

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ــــــــور و يقصـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــيته ألاّ يجـــــــ ـــــــ ـــــــ   قضــ
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مــن «، »و مــن يطــع عريبـا يمــس غريبــا«كــان غريــب بـن عملــيس مبــذّرا، و مــن أمثـالهم » جـار«
 .)2(» من يطع نمرة يفقد ثمرة«، )1(» يطع عكّبا يمس منكّبا

و نعم حظ المـرء القنـوع، و مـن شـر مـا صـحب المـرء الحسـد، و «و زاد في رواية (الرسائل) 
 .)3(» في القنوط التفريط، و الشح يجلب الملامة

 :أي: يجب أن يكون صاحبك مناسبك، قال الشاعر» و الصاحب مناسب«

ــــــــــه ــــــــودّ قلبــ ـــــــن ʭســــــــــــبت ʪلــــ ــــــــيبك مـــــ   نســــ

  
ـــــــاقب   ــــــافيته لا المصـــــ ــــــــن صـــــ ـــــــارك مــــ   و جــــ

  
و في (عيون ابن قتيبة) قـال بختيـوع للمـأمون: لا تجـالس الـثقلاء فـإʭّ نجـد في الطـب مجالسـة 

 .)4(الثقيل حمّى الروح 

و قـــال ، فكـــان إذا جلـــس إليـــه ثقيـــل ʭولـــه إʮّه» قـــمأبرمـــت ف«و كتـــب رجـــل علـــى خاتمـــه 
 :بعضهم

ــــــرا ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــالس معشــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إنيّ اجـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــم ثقي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــوكى أخفّهــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   نـ

  
ـــــــتهم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوم إذا جالســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   قـــ

  
ــــــــول   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرđم العقـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــدأت بقــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   صـــ

  
ــــــولهم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــوني قـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   لا يفهمـــ

  
ــــــــول   ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــا أق ـــــــ ـــــــــنهم مــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدقّ عـ ــــــ ـــــــ ــــ   و ي

  
ــــــــــــم ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــير بي و أعل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــم كثـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فهـــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــم قلي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــني đـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   أنـّ

  
 :أيضا

ـــــــت ـــــــ ـــــــ ــــــــودود تطوعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــير الـ ـــــــ ـــــــ   ألا إنّ خــ

  
ـــــــببـــــــــه    ـــــــى و هـــــــــو متعــ   الـــــــــنفس لا ودّ أتــ

  
 :أيضا

ـــــــــة ـــــــــربى بمنزلـــــ ـــــــنيّ و ذو القـــــ ــــــــود مـــــــ   ذو الــــــ

  
ــــــــواني   ـــــــــدي و إخـــــ ـــــــوة عنــــ ـــــــوتي اســــــ   و إخــــــ

  
ــــــــم أدبي ــــــ ـــــــ ــــــــاورت آداđــ ـــــــ ـــــــ ـــــــابة جـ ــــــ ـــــــ   عصـــ

  
ــــــــــيراني   ـــــــوا في الأرض جــــ ـــــــ ــــــــــم و ان فرق   فهــــ

  
____________________  
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ــــــــدت ــــــــان واحــــــــــــد و غــــ ـــــــــا في مكــــ   أرواحنـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ـــــآم أو خراســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــداننا بشــ ـــــــ ـــــــ   أبــــ

  
 :أيضا

ــــــــغ صــــــــاحبا ــــــــي أو ابت ـــن لي فكــــــــن مثل ـــــ   أب

  
ـــــــــــي   ـــــــــــاحبا مثلـــ ـــــــــــغ صـــ ــــــــــك إنيّ مبتـــ   كمثلــــ

  
ـــــودّتي ـــــــ ـــــــــــال مـــــــ ـــــــ ــــــــائي لا ين ـــــــ ـــــز اخـــ ـــــــ   عزيــــــ

  
ــــــــوم إلاّ    ـــــــــن القــ ــــــلم كامــــــــــل العقــــــــــلمـ   مســــ

  
ــــــوا ـــــــ ـــــــــوان أن يتفرقّـ ـــــــث الإخـــــ ـــــــ ـــــــــا يلب   و مـــــ

  
ـــــــــــكل   ـــــــــــكل إلى شــ ــــــــــف روح شــ ــّـ   إذا لم يؤل

  
و كتب رجل إلى صديقه: إني صـارفت منـك جـوهر نفسـي، فـأʭ غـير محمـود علـى الانقيـاد 

 :لك بغير زمام، لأن النفس يتبع بعضها بعضا، و قالوا

 :و قيل» طير السماء على إلفه من الأرض يقع«

ـــــــاو  ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــف ēاجرتمــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــل كيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   قائـ

  
ـــــــــــاف   ـــــــ ــــــــــــه إنصــــ ــــــ ـــــــولا فيــــ ـــــــ ـــــــ ـــت قـ ـــــــ ـــــــ ـــــ   فقل

  
ــــــــــه ـــــــ ـــ ـــــــكلي فتاركت ـــــــ ــــــن شــــــ ـــــــ ــــــك مـــــــ ـــــــ ـــــــ   لم ي

  
ـــــــــكال و الآف   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــاس أشــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و النــــــ

  
هــذا، و في (ʫريــخ بغــداد): إجتمــع ثمامــة بــن أشــرس و يحــيى بــن أكــثم عنــد المــأمون، فقــال 
ليحــيى: العشــق مــا هــو؟ فقــال: ســوانح تســنح للعاشــق يؤثرهــا و يهــتم đــا. فقــال ثمامــة: أنــت 

 .بمسائل الفقه أبصر منك đذا، و نحن đذا أحذق

ـــنفس بوصـــل المشـــاكلة  فقـــال لـــه المـــأمون: فهـــات مـــا عنـــدك. قـــال: إذا امتزجـــت جـــواهر ال
ء بــه بواصــر العقــل و ēــز لاشـراقه طبــائع الحيــاة، و يتصــوّر مــن نتجـت لمــح نــور ســاطع يستضـي

ه المـــأمون: هـــذا و فقـــال لـــ» عشـــقا«ذلـــك اللمـــح نـــور خـــاص ʪلـــنفس متصـــل بجوهرهـــا يســـمّى 
 .)1(أبيك الجواب 

ا غضب على ثمامـة دفعـه إلى سـلام الأبـرش و أمـره أن يضـيق عليـه و (
ّ
و فيه): إن الرشيد لم

يدخله بيتا و يطين عليه و يـترك فيـه ثقبـا، ففعـل دون ذلـك و كـان يـدسّ إليـه الطعـام، فجلـس 
 سلام عشية يقرأ في المصحف فقرأ ويل يومئذ
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و جعـل يشـرحه و يقـول: المكـذّبون » للمكـذّبين«ʪلفتح، فقال له ثمامة انمـا هـو  )1(للمكذّبين 
هــم الرســل و المكــذّبون الكفــار. فقــال: قــد قيــل لي انـّـك زنــديق و لم أقبــل. ثم ضــيّق عليــه أشــدّ 

قــال لمــن معــه: أخــبروني عــن أســوأ النــاس حــالا، فقــال  الضــيق، ثم رضــي الرشــيد عنــه و جالســه ف
كلّ واحد شيئا، فقال ثمامة: أسوأ الناس حالا عاقـل يجـري عليـه حكـم جاهـل. فتبـينّ الغضـب 

 :في وجهه فقال ثمامة

مـــا أحســـب وقعـــت بحيـــث أردت. قـــال: فاشـــرح، فحدّثـــه بحـــديث ســـلام، فجعـــل يضـــحك 
 .)2(الناس حالا حتى استلقى و قال: صدقت و اɍّ لقد كنت أسوأ 

 ».و الصديق من صدق غيبه«

ــــــر ـــــــ ــــــــــارك في المـــ ــــــــــك المشــــــ ــــــ ــــــير إخوان ـــــــ   خـــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــرّ أينـــــــ ـــــــ ــــــــريك في المـــــ ـــــــ ــــــن الشـــــ ـــــــ ــــــ   و اي

  
ــــــــوم ــــــرّك في القــــ ــــــــهدت ســــــ ـــــــــــذي ان شــــ   الـ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــان اذʭ و عينـــ ـــــــ ــــــــت كــــــــ ــــــ ـــــــ   و إن غبــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــه الن ــــــان ان مسّــــ ـــــــ ـــــبر العقي ــــــ ــ ــــــــــل ت ـــ   مث

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــــازداد زينـ ـــــــ ـــــــلاء فـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــلاه الجـ ـــــــ ــــــ   رجـ

  
في (ʫريخ بغداد) قال الواقدي: أضقت مرة و أʭ مع يحيى البرمكي و حضر عيـد فجـاءتني 

ء، فمضــيت إلى صــديق لي مــن التجّــار فعرّفتــه حــاجتي إلى جاريــة فقالــت لي: لــيس عنــدʭ شــي
القــرض، فــأخرج إليّ كيســا مختومــا فيــه ألــف و مائتــا درهــم، فأخذتــه و انصــرفت إلى منــزلي، فمــا 

جـــاءني صـــديق لي هـــاشميّ فشـــكا إليّ Ϧخّـــر غلّتـــه و حاجتـــه إلى القـــرض،  اســـتقررت فيـــه حـــتى
ء عزمـــت؟ قلـــت: علـــى أن اقاسمـــه الكـــيس. قالـــت: مـــا فـــدخلت إلى زوجـــتي فقالـــت: أيّ شـــي

صــــنعت شــــيئا أتيــــت رجــــلا ســــوقة فأعطــــاك ألفــــا و مــــأتي درهــــم و جــــاءك رجــــل لــــه مــــن النــــبيّ 
فأخرجـت ، السوقة أعطه الكيس كلـّهرحم ماسة تعطيه نصف ما أعطاك  وآلهعليهاللهصلى

 الكيس كله فدفعته إليه، و مضى صديقي التاجر إلى الهاشمي و كان
____________________  
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 لــه صــديقا، فســأله القــرض فــأخرج إليــه الهــاشمي الكــيس، فلمّــا رأى خاتمــه عرفــه و انصــرف اليّ 
فخــبرني ʪلأمــر و جــاءني رســول يحــيى يقــول: إنمّــا Ϧخّــر رســولي عنــك لشــغلي بحاجــات الخليفــة، 
فركبـــت إليـــه فأخبرتـــه بخـــبر الكـــيس فقـــال: ʮ غـــلام هـــات تلـــك الـــدʭنير، فجـــاءه بعشـــرة آلاف 
فقال: خـذ ألفـي دينـار لـك و ألفـين لصـديقك و ألفـين للهـاشمي و أربعـة آلاف لزوجتـك فإĔّـا 

 .)1(أكرمكم 

هكــــذا في (المصــــرية) و الصــــواب: (العمــــى) كمــــا في (ابــــن أبي » و الهــــوى شــــريك العنــــاء«
و مـــن التوفيـــق «، بـــل و في روايـــة الكليـــني و زاد في روايتـــه: )2(الحديـــد و ابـــن ميـــثم و الخطيـــة) 

الوقــــوف عنــــد الحــــيرة، و نعــــم طــــارد للهمــــوم اليقــــين، و عاقبــــة الكــــذب النــــدم، و في الصــــدق 
 .)3(» السلامة

 :ء. قال أبو العتاهيةراد أنهّ كما أن ذا العمى لا يبصر، كذلك ذو الهوى في شيو الم

ـــــنيعك بي ـــــــ ـــــــــــن صــ ـــــــا أʭ مـــ ــــــــب مـــــــ   ʮ عتــــــ

  
ـــــــــــاني   ــــــــــوى أعمــــــ ــــــــــنّ الهـــــــ ـــــــى و لكـــــــ ـــــــ   أعمـــ

  
 :، و قال الشاعر»ء يعمي و يصمّ حبّك الشي«و قال ابن أبي الحديد هذا مثل قولهم: 

ـــــــب كليلـــــــة ــــلّ عي ـــن كـــ   و عـــــــين الرّضـــــــا عــــ

  
   ʮ4(كمـــا أنّ عـــين الســـخط تبـــدي المســـاو(

  

  
ــــد أقــــرب مــــن قريــــب« هكــــذا في (المصــــرية) و » و ربّ قريــــب أبعــــد مــــن بعيــــد، و ربّ بعي

 الصواب: (رب بعيد أقرب من قريب و قريب أبعد من بعيد) كما في ابن أبي
____________________  
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 .)1(الحديد و ابن ميثم و الخطية 

 :في (ʫريخ بغداد) في محمد بن علي الأنباري أن عليا كان يقول

 ».القريب من قرّبته المودة و إن بعد نسبه، و البعيد من بعدّته العداوة و إن قرب نسبه«

فيــه) في كلثــوم بــن عمــرو العتــابي كتــب طــوق بــن مالــك إلى كلثــوم يســتزيره و يــدعوه إلى و (
أن يصل القرابة بينه و بينه، فردّ عليه كلثوم: إنّ قريبك من قـرب إليـك خـيره، و إنّ عمّـك مـن 
عمّــك نفعــه، و إن عشــيرتك مــن أحســن عشــرتك، و إنّ أخــصّ النــاس إليــك أجــداهم ʪلمنفعــة 

 :عليك، و لذلك أقول

ـــــــبرēم ــــــ ــــــــاس ثم ســ ـــــــ ــــــوت الن ــــــ ــــــــــــد بلـــ   و لقـــ

  
ــــــــــباب   ــــــن الأسـ ـــــــــوا مـــــ ــــــا فتلــ ــــــبرت مـــــ   و خـــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــرّب قاطعــــــ ـــــــ ــــــــة لا تقـــــ ـــــــ ـــــــإذا القرابــــ ـــــــ   فــــ

  
ـــــــباب    ـــــــ ـــــبر الأســــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــودّة أكــ ــــــ )2(و إذا المــ

  

  
 :و قال أبو الأسود

ـــــــا ــــــ ـــــــــــا فإنمّ ـــــــنفس ϩســ ــــــ ــــــــــــعرنّ ال ـــــــلا تشـ ــــــ   ف

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ــــــــــازم و بليـ ـــــــ ـــــــدّ حـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــيش بجــ ـــــــ   يعــــ

  
ــــــــــه ــــــــار لقربـــ ـــــــــــال جـــــ ـــــــن في مــ   و لا تطمعــــــ

  
ــــــــــال    ـــــــ ـــــــــــب لا ينــــ ـــــــ ــــــــلّ قريـــ ـــــــ ـــــــدفكــــــ ـــــــ   بعيـــــــ

  
 :و في المعمّرين لأبي حاتم قال الأضبط بن قريع

  وصــــــل وصــــــال البعيــــــد مــــــا وصــــــل الحــــــب

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــب إن قطعــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــص القريـــــ ـــــــ   ل و أقــــــــ

  
 :معنى مطروق، قال الأحوص السلامعليهو قال ابن أبي الحديد ما قاله 

ـــــــني ـــــــ ــّـــــ ـــــــــدود و إن ـــــــ ـــــــــــك الصـــــ ــــــ   إنيّ لأمنحــــ

  
ــــــــــل   ـــــــــدود لأميـ ـــــــع الصــ ـــــك مــــ ـــــــما إليــــــ   قســــ

  
 :و قال البحتريّ 

ـــــــــةو  ـــــــ ــــــــــا قريبــ ـــــــ ـــــــــدّار منهـ ــــــ ـــ ـــــــــة و ال ـــــــ   ʭزحــ

  
ـــــــب   ــــــتراب مغيّــــــ ــــــرب ʬو في الـــــــ ــــــــا قـــــــ   و مـــــ

  
 :و قال الشاعر

____________________  
 .118، 113: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(
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ـــــــا ــــــ ــــــــد يومـــ ـــــــرّ البعــــــــ ـــــــ ــــــــا يضــ ــــــــــرك مــــــــ   لعمــــــ

  
ــــــوب    ـــــــن القلــــــ ــــــــوب مـــــ ـــــــت القلــــ )1(إذا دنـــــ

  

  
 .، و انما يصحّ جعله قريبا من كلامهالسلامعليهقلت: معنى ما نقل غير كلامه 

و قيــل » الغريــب مــن لم يكــن لــه مــال«و قــالوا أيضــا » و الغريــب مــن لم يكــن لــه حبيــب«
 :ʪلفارسية

 منعم بكوه و دشت و بياʪن غريب نيست

 ʪرگاه كردهر جا كه رفت خيمه زد و 

فــإنّ الحــق كالجــادة و متعدّيــه كالمتعــدّي مــن الجــادة، و في » مــن تعــدّى الحــق ضــاق مذهبــه«
، و قـال تعـالى و أنّ هـذا صـراطي مسـتقيما فـاتبعوه و )2(» من سلك الجـدد، أمـن العثـار«المثل 

 .)3(لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 

رحـم اɍّ امـرأ «ن أبي الحديد: هذا مثل قولـه قال اب» و من اقتصر على قدره كان أبقى له«
 .)4(» من جهل قدره قتل نفسه«و قال: » عرف قدره، و لم يتعدّ طوره

أنّ مـن » من اقتصر على قدره كان أبقى لـه: «السلامعليهقلت: الظاهر أن معنى كلامه 
ـــه في إنفاقاتـــه و وجـــوه مصـــارفه كـــان أبقـــى لـــه مـــن أن يتلـــف كـــلّ م ـــه، اقتصـــر علـــى قـــدر مال ال

 .فالاقتصار على قدره غير عرفان قدره و جهله كما فهم

و في (العيــون) دخــل مالــك بــن دينــار علــى رجــل محبــوس قــد أخــذ بمــال عليــه و قيّــد، فقــال 
له: أما ترى ما نحن فيه من هـذه القيـود، فرفـع مالـك رأسـه فـرأى سـلة فقـال: لمـن هـذه؟ فقـال: 

 أخبصة، فقاللي، فأمر đا أن تنزل، فانزلت و إذا دجاج و 
____________________  
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 .)1(له: هذه وضعت القيود في رجلك 

 .الوسيلةالأصل في معنى السبب الحبل و » و أوثق سبب أخذت به سبب«

» ّɍــــين ا ــــة » بينــــك و ب ــــد و الخطي ــــن أبي الحدي هكــــذا في (المصــــرية) و فيهــــا ســــقط فــــزاد اب
 :. قال ابن أبي الحديد)2(» تعالى«و لكن في نسخة ابن ميثم » سبحانه«

هـــو مـــأخوذ مـــن قولـــه تعـــالى فمـــن يكفـــر ʪلطـــاغوت و يـــؤمن ɍّʪ فقـــد استمســـك ʪلعـــروة 
 .)4( )3(الوثقى لا انفصام لها 

 .)5(قلت: و كذا قوله تعالى: و من يعتصم ɍّʪ فقد هدي إلى صراط مستقيم 

و كتابـه تعـالى و بعـده   وآلهعليهاللهصلىو السبب بين الخلائق و الخالق كـان أولا النـبيّ 
كمــا في مســند أحمــد بــن حنبــل إنيّ   وآلهعليهاللهصѧѧلىكتابــه تعــالى و عــترة نبيــّه، فقــال النــبيّ 

و إĔّمــا لــن ، يفتــين: كتــاب اɍّ حبــل ممــدود مــا بــين الســماء، و عــترتي أهــل بيــتيʫرك فــيكم الخل
 .)6(يفترقا حتى يردا عليّ الحوض 

و بمعنى آخر: الفصل عن غيره تعـالى و الوصـل بـه عـزّ و جـلّ، ففـي (الكـافي) أوحـى تعـالى 
تكيـده إلى داود: ما اعتصم بي عبد مـن عبـادي دون أحـد مـن خلقـي عرفـت ذلـك مـن نيّتـه ثم 

الســـماوات و الأرض و مـــن فـــيهن إلاّ جعلـــت لـــه المخـــرج مـــن بيـــنهن، و مـــا اعتصـــم عبـــد مـــن 
 عبادي ϥحد من خلقي عرفت ذلك من

____________________  
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نيّته إلاّ قطعت أسباب السماوات مـن بـين يديـه و أسـخت الأرض مـن تحتـه و لم اʪل مـن أيّ 
 .واد هلك

خبر آخر: و مـن اعتصـم ɍّʪ عصـمه اɍّ، و مـن عصـمه لم يبـال لـو سـقطت السـماء و في 
ــة كــان في حــرز اɍّ تعــالى  ــة نزلــت علــى أهــل الأرض فشــملتهم بليّ علــى الأرض، أو كانــت ʭزل

 .)ʪ)1لتقوى من كلّ بلية، أ ليس اɍّ تعالى يقول: إنّ المتّقين في مقام أمين 

ن: كنـّا في مجلـس نطلـب فيـه العلـم و قـد نفـدت نفقـتي في و في آخر: عـن الحسـين بـن علـوا
بعض أسفاري، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمّل بما قد نزل بك. فقلت: فـلاʭ. فقـال: إذن 

 ɍّعبــد ا ʪلا يســعف حاجتــك. قلــت: و مــا علمــك؟ قــال: إنّ أ ɍّلامعليهو اѧѧحــدّثني  الس
عــــزّتي و جــــلالي و مجــــدي و ارتفــــاعي علــــى أنـّـــه قــــرأ في بعــــض الكتــــب أن اɍّ تعــــالى يقــــول: و 

و لأكسونه ثوب المذلةّ عند الناس، و لأنحّينـّه مـن ، عرشي لأقطعن أمل كل آمل غيري ʪليأس
أ يؤمّـــل غــيري في الشـــدائد و الشـــدائد بيـــدي؟ و يرجـــو غـــيري و ، قــربي و لابعدنـّــه مـــن وصـــلي

ʪبي مفتـــوح لمـــن دعـــاني؟ يقـــرع ʪلفكـــر ʪب غـــيري و بيـــدي مفـــاتيح الأبـــواب و هـــي مغلقـــة و 
فمن ذا الذي أمّلني لنوائبه فقطعته دوĔا؟ و من ذا الـذي رجـاني لعظيمـة فقطعـت رجـاءه مـني؟ 
جعلـــت آمـــال عبـــادي عنـــدي محفوظـــة فلـــم يرضـــوا بحفظـــي، و مـــلأت سمـــاواتي ممــّـن لا يمـــلّ مـــن 

 يعلـــم مـــن تســـبيحي و أمـــرēم أن لا يغلقـــوا الأبـــواب بيـــني و بـــين عبـــادي فلـــم يثقـــوا بقـــولي، أ لم
طرقته ʭئبة من نوائبي أنهّ لا يملك كشفها أحد غيري الا مـن بعـد اذني؟ فمـا لي أراه لاهيـا عـنيّ 
أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته منه فلم يسألني ردّه و سأل غيري، أفتراني أبـدأ ʪلعطـاء 

 ليسقبل المسألة ثم اسأل فلا اجيب سائلي؟ أ بخيل أʭ فيبخّلني عبدي؟ أو 
____________________  
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الكرم لي؟ أ و ليس العفو و الرحمة بيـدي؟ أ و لـيس أʭ محـل الآمـال فمـن يقطعهـا دوني؟ أ فلـم 
يخش المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أن أهل سمـاواتي و أهـل أرضـي أمّلـوا جميعـا ثم أعطيـت كـلّ 

الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة، و كيـف يـنقص ملـك أʭ  واحد منهم مثل ما أمّل
 .)1(قيّمه، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، و ʮ بؤسا لمن عصاني و لم يراقبني 

 :قال أبو العيناء» و من لم يبالك فهو عدوك«

ــــــــرى ــــــقّ امــ ــــــرك مــــــــــا حــــ ــــــــدّ ليلعمــــ   ء لا يعــ

  
ـــــــب   ـــــــيّ بواجـــــ ـــــ ـــــــا عل ـــــــــــه حقّـــــ ـــــــــــى نفسـ   علـ

  
 ʭـــــــا أ ـــــــ ــــــــودهو مــــــ ـــــــ ــــــيّ بـــــ ـــــــ ـــــــائي علـــــــ ـــــــ ــــــ   للنّ

  
ــــــــــارب   ــــــتي بمقــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــافي خلّ ـــــــودّي و صـــــ ـــــــ ــ   ب

  
ـــــــب ـــــــ ـــ ـــــــا بجان ــــــ ــــــــــال يومــــ ـــــــــــه إن مـــــــ ــــــ   و لكنّ

  
ــــــــانبي   ـــــــت بجـ ــ ـــــــن الصـــــــــدّ و الهجـــــــــران مل   مــ

  
 :هذا، و في (الأغاني) Ĕق حمار ذات يوم بقرب بشّار فخطر بباله بيت فقال

ـــــــبعا ــــــــامتلا شــــ ــــــر حمـــــــــــار فـــ ـــــــــــام أيـــــ ــــــــــا ق   مـ

  
ـــــــــــنيم   ـــت تســـ ـــــــ ـــــــــرق في اســــ ـــــــرّك عـــــ   إلاّ تحـــــــ

  
ــا بلــغ إلى قولــه و لم يــرد 

ّ
قــال في اســت مــن، و » الا تحــرك عــرق«تســنيما ʪلهجــاء و لكنــه لم

 .مر به تسنيم و كان صديقه فسلّم عليه فقال: في است تسنيم

فقــــال: أيــــش ويحــــك، فأنشــــده البيــــت. فقــــال لــــه: عليــــك لعنــــة اɍّ، فمــــا عنــــدك فــــرق بــــين 
الـذي فضـحك و » في اسـت حمـار«ء حملك على هذا؟ ألا قلت صديقك و عدوك، أي شي

أعياك و ليست قافيتك على المـيم فأعـذرك. قـال: صـدقت و اɍّ في هـذا كلـّه و لكـن مـا زلـت 
و لا يخطر ببالي أحـد حـتى مـررت و سـلمت فرزقتـه. فقـال » في است من في است من«أقول 

لــه تســنيم: إذا كــان هــذا جــواب التســليم عليــك فــلا ســلّم اɍّ عليــك و لا علــيّ حــين ســلمت 
 و جعل بشّارعليك. 

____________________  
 .7و  4و  1ح  66 62: 2الكافي  )1(



452 

 .)1(يضحك و يصفق بيديه و تسنيم يشتمه 

 :قال امرؤ القيس» قد يكون اليأس ادراكا إذا كان الطمع هلاكا«

ـــــــتى ـــــــ ـــــــاق حــ ـــــــ ـــــــافرت في الآفــ ـــــــ ـــــــــد ســ   و قــــــ

  
ــــــــة ʪلإʮب   ـــــــ ـــــــ ـــــــــن الغنيمـ ـــــــ ــــــــــيت مـــــــ ــــــ   رضـــــــ

  
 :و قال البحتري

ــــــــلاء  ـــــــ ــــــــــدا بخـــــ ـــــــ ـــــــــةإذا بـــ ـــــــ ـــــــــــاس عارفــــ ـــــــ   النــ

  
ـــــــا   ـــــن حرمـــــ ــــــــــالمرزوق مـــــــ ــــــن فــ ــــــــا المــــــ   يتبعهــــ

  
 :و قال آخر

ـــــــــــتطح ـــــــ ـــــــــاش تنـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــل داج و الكبـ ـــــــ ــــــ   اللّيـــ

  
ــــــــح   ـــــــ ــــــــــــد ربـــ ــــــــه فقـــــ ـــــــ ـــــــــــا برأســـ ــــــــن نجــــــ ـــــــ   فمــ

  
و لـو كـان كـل عـورة و العـورة موضـع خلـل » ليس كلّ عورة تظهر و لا كل فرصـة تصـاب«

فرصـة تصـاب و لـو كـان كـلّ ، يتخوف منـه تظهـر لأمكـن لكثـير مـن النـاس استيصـال أعـدائهم
 .لأصلح الناس كثيرا من أمور دينهم و دنياهم

و قالوا: لكـلّ جـواد كبـوة، و لكـل » و ربما أخطأ البصير قصده، و أصاب الأعمى رشده«
 :صارم نبوة، و لكل عالم هفوة. و قال محمد بن بشير

ـــــــــان ـــــــ ـــــــــــع العيـــــ ـــــــ ـــــــــــوس مـــ ـــــــ ـــــــي النفـــ ـــــــ ــــــ   تخطـ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــــع المظنــّــــ ـــــــ ـــــــيب مـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــد تصـــ ـــــــ   و قـــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــــيق في الفضـ ـــــــ ـــــــــــن مضــــ ـــــــ ـــــــــم مـــ ــــــ   كــــــ

  
ـــــــــــنّهء و    ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــين الأســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــرج ب ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مخــــــ

  
 :و لأبي العتاهية

ـــــــه   و قـــــــد يهلـــــــك الانســـــــان مـــــــن ʪب أمن

  
ــــث يحــــــــــذر   ــــــن حيــــــ ــــــــو ʪذن اɍّ مــــ   و ينجــ

  
قـــال الميـــداني: و أول مـــن قالـــه الحكـــم ابـــن عبـــد ». رب رميـــة مـــن غـــير رام«و مـــن أمثـــالهم: 

عــرق  يغــوث المنقــري و كــان أرمــى أهــل زمانــه و آلى يمينــا ليــدجن علــى الغبغــب مهــاة أي يقطــع
مــا تــدلىّ تحــت حنــك بقــرة وحشــية ʪلرمــي فحمــل قوســه و كنانتــه فلــم يصــنع يومــه ذلــك شــيئا، 
فرجـــع كئيبـــا و ʪت ليلتـــه علـــى ذلـــك، ثم خـــرج إلى قومـــه فقـــال، مـــا أنـــتم صـــانعون، فـــإنيّ قاتـــل 

 نفسي أسفا إن لم
____________________  

 .دار احياء التراث العربي 173: 3الأغاني  )1(



453 

 :اليوم. فقال له أخوه: دج مكاĔا عشرة من الإبل و لا تقتل نفسك. قالأدجها 

 .و اللاّت و العزى لا أظلم عاترة و أترك النافرة. فقال له ابنه: احملني معك أرفدك

فقال له أبوه: و ما أحمل من رعـش و هـل، جبـان فشـل. فضـحك الغـلام و قـال: إن لم تـر 
. فانطلقـا فـإذا همـا بمهـاة فرماهـا الحكـم فأخطأهـا ثم أوداجها يخالط أمشـاجها فـاجعلني وداجهـا

مــرّت بــه اخــرى فأخطأهــا ثم مــرّت بــه اخــرى فرماهــا فأخطأهــا، فقــال لــه ابنــه: أعطــني القــوس، 
يضـرب لصـدور الفعـل مـن  )1(» ربّ رميـة مـن غـير رام«فأعطاها فرماها و لم يخطئها فقال أبـوه 

 .غير أهله

 :قول هدبة العذري السلامعليهريب من كلامه ق» أخّر الشر فإنّك إذا شئت تعجلته«

ـــــــــــي ــــــــر ʫركــــ ـــــــــر و الشـــــــ ـــــــــــنى الشــــــ   و لا أتمــــ

  
ــــــى الشــــــر أركــــــب     و لكــــــن مــــــتى أحمــــــل عل

  
في المـــتهم ʪلقتـــل و غـــيره فمــا لم يتبـــينّ جرمـــه لم تجـــز  السѧѧѧلامعليهو يجــب العمـــل بكلامـــه 

 .عقوبته، فلعلّه كان بريئا فلا ترد العقوبة، فإن تحقق جرمه عاقبه عقيبه

في (عيــون ابــن ʪبويــه) قــال عمــير بــن يزيــد: كنــت » و قطيعــة الجاهــل تعــدل صــلة العاقــل«
، فذكر محمد بن جعفر بـن محمـد، فقـال: إنيّ جعلـت علـى نفسـي ألاّ السلامعليهعند الرضا 

يظلّني و إʮّه سقف بيت أبدا. فقلت في نفسي: هذا ϩمرʪ ʭلبرّ و الصلة و يقـول هـذا لعمـه. 
ل: هـــذا مـــن الـــبرّ و الصـــلة، إنــّـه مـــتى ϩتـــني و يـــدخل علـــيّ فيقـــول فيّ فيصـــدقه فنظـــر إليّ، فقـــا

 .)2(الناس، و إذا لم يدخل عليّ و لم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال 

 و في (المروج) قال المتوكل لأبي العيناء: بلغنا عنك بذاء. فقال: قد مدح
____________________  
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و قال جل و عـلا همـّاز مشّـاء بنمـيم. عتـلّ  )1(اɍّ تعالى و ذم، فقال تعالى نعم العبد إنهّ أوّاب 
و الـذّمّيّ  وآلهعليهاللهصѧلى، فان لم يكن البذاء بمنزلـة العقـرب يلـدغ النـبيّ )2(بعد ذلك زنيم 

 :فلا ضير فيه. قال الشاعر

ـــــــادقاإ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــروف لم أك صــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ذا أʪ ʭلمعـــ

  
ـــــــــذممّا   ــــــيم المـــــ ـــــــ ـــــــــــنّكس اللّئـ ــــــــتم الـــ   و لم أشــــــ

  
ــــــــــه ــــــرّ ʪسمـ ــــير و الشـــــ ــــت الخـــــــ   ففـــــــــــيم عرفـــــــ

  
ـــــــــا    ــــــامع و الفمـــــ ـــــــ ــــــــقّ لي اɍّ المسـ )3(و شــــــ

  

  
 :و قال الآخر

ـــــــتى ـــــــل ʪلفــــ ـــــــــن مــــــــــا أقـــــــــــبح الجهـــ   أʪ حسـ

  
ــــــــــبح   ـــــل أق ـــــــاʭ مــــــــــن الجهـــــ ـــ ـــــــم أحي ـــ   و للحل

  
ـــــــدوه ــــــــون عــــــ ــــــــرء عـــــ ـــــــــم المـــــ ـــــــان حلــــ   إذا كــــــ

  
ــــــــه    ــــــ ـــــــــى و أروحعلي ــــــــل أعفـــــ ـــــــإن الجهــــــ ـــــــ   ف

  
 .عن أكثم بن صيفي: الدهر لا يغترّ به، و من مأمنه يؤتى الحذر» من أمن الزمان خانه«

و لم يحقّرهــا ، في الخــبر: مــا مــن أحــد عظــّم الــدنيا فقــرّت عينــاه فيهــا» و مــن أعظمــه أهانــه«
 .)4(إلاّ انتفع đا 

 ».يبما كل رامي غرض يص«و قالوا: » ليس كلّ من رمى أصاب«

و كـــان النـــاس في » النـــاس علـــى ديـــن ملـــوكهم«و قـــالوا: » إذا تغـــيرّ الســـلطان تغـــيرّ الزمـــان«
زمان الوليد بن عبد الملك حريصين على العمـارات مثلـه، و في زمـان سـليمان أخيـه علـى أكـل 
الطيبات مثله، و في زمان يزيد أخيـه علـى قضـاء الـوطر مـن الشـهوات مثلـه، و في زمـان هشـام 

 .على الشحّ و ترك الإطعام و سدّ ʪب المضيفات مثلهأخيه 

 و في (العقد): اطلع مروان بن الحكم على ضيعته ʪلغوطة فأنكر منها
____________________  

 .44، 30ص:  )1(
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. قـال: أ تظـن ذلـك و لا تسـتيقنه. قـال و تفعـل. شيئا فقال لوكيلـه: ويحـك إنيّ لأظنـّك تخـونني
قــــال: نعــــم و اɍّ اني لأخونــــك و إنــّــك لتخــــون الخليفــــة و الخليفــــة ليخــــون اɍّ فلعــــن اɍّ شــــر 

 .الثلاثة

 .و قالوا: صنفان إذا صلحا صلح الناس: الأمراء و الفقهاء، و إذا فسدا فسد الناس

ء فقـال: أيّ شـي، عمّـال السـواد و بيـده درةّ يقلبهـاو قال ابـن أبي الحديـد جمـع أنـو شـروان 
أضـرّ ʪرتفــاع السـواد و أدعــى إلى محقـه؟ و أيّكــم قـال مــا في نفسـي جعلــت هـذه الــدرة في فيــه. 
فقال بعضهم انقطاع الشـرب، و قـال بعضـهم احتبـاس المطـر، و قـال بعضـهم اسـتيلاء الجنـوب 

ك يعــادل عقــول الرعيــة كلّهــا أو يزيــد و عــدم الشــمال. فقــال لــوزيره: قــل أنــت فــإنيّ أظــن عقلــ
 ɍّ :عليهــا. فقــال: تغــيرّ رأي الســلطان في رعيتــه، و إضــمار الحيــف لهــم و الجــور علــيهم. فقــال

ا أهّلوك، و جعل الدرةّ في فيه 
ّ
 .)1(أبوك، đذا العقل أهّلك آʪئي لم

ــــــق قبـــــــــل الطريـــــــــق« ـــــــل عـــــــــن الرفيـــ ــــــــبيّ » ســ ـــت النـ ــــــاف: أتيــــــ ـــــتيعاب) قـــــــــال خفّـــ في (الاســــ
فقلت: أيـن Ϧمـرني أن أنـزل، علـى قرشـي أم أنصـاري، أم أسـلم أم غفـار؟  وآلهعليهاللهصلى

فقـــال: ʮ خفـــاف ابتـــغ الرفيـــق قبـــل الطريـــق، فـــإن عـــرض لـــك أمـــر نصـــرك، و ان احتجـــت إليـــه 
 .)2(رفدك 

في (ʫريخ بغداد): كان لمحمد بن ميمـون أبي حمـزة السـكري جـار » و عن الجار قبل الدار«
و ألفـين جـوار أبي حمـزة. فبلـغ ذلـك ، ره، فقيل له: بكم. قال: ϥلفين عـن الـدارأراد أن يبيع دا

 .أʪ حمزة فوجّه إليه ϥربعة آلاف فقال: خذ هذه و لا تبع دارك
____________________  
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ا صرف عنه من العلّةو فيه): كان إذا مرض الرجل من جيرانه تصدّق بمثل (
ّ
 .نفقة المريض لم

و فيه): كان إذا مرض عنـده مـن قـد رحـل إليـه ينظـر إلى مـا يحتـاج إليـه مـن الكفايـة فيـأمر (
 .ʪلقيام به

كــان لرجــل جــار حســن فاحتــاج إلى بيــع داره فلمّــا نقــده المشــتري الــثمن قــال لــه: هــذا ثمــن 
 .لئلا يبيع داره الدار فأين ثمن جاري، فسمع ذلك جاره فبعث إليه بمال

و يضــربون المثــل بجــار أبي دؤاد، يعنــون كعــب بــن مامــة، قــالوا كــان كعــب إذا جــاوره رجــل 
فمات و داه، و إن هلك له بعير أو شاة أخلف عليه، فجـاوره أبـو دؤاد فكـان يفعـل بـه ذلـك 

 :فقال قيس بن زهير

ــــــوّف ثم آوي ـــــــ ـــــــ ــــــــا اطـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوّف مـــــ ـــــــ ــــــ   اطــ

  
ــــــــــار أبي دؤاد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــار كجــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إلى جــــ

  
 :يضربون المثل بجار لا يحمى جاره بلحم ظبي، قال الشاعركما اĔّم 

ـــــــبي ــــــــــم ظـــــــ ــــــــك لحــــ ـــــــد بيتــــــ ـــــــ ـــــــارك عن   فجـــــــ

  
ـــــــــرام   ـــــــ ـــــــــــتي لا يــــ ـــــــ ــــــــد بيــ ــــــ ـــــــاري عنــــــ ـــــــ   و جــــــ

  
إنّ لي جـــارا يـــؤذيني  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىهــذا، و في (الأذكيـــاء) في خـــبر قـــال رجـــل للنـــبي 

عليـه فقـالوا: فقال: إنطلق و أخرج متاعك إلى الطريق، فـانطلق فـأخرج متاعـه، فـاجتمع النـاس 
مــا شــأنك؟ قـــال: لي جــار يـــؤذيني فــذكرت ذلــك للنـــبي فقــال لي: إنطلـــق و أخــرج متاعـــك إلى 

فبلغــه فـأʫه فقـال: إرجــع إلى منزلـك فــو اɍّ » اللّهـم العنـه اللّهــم أخـزه«الطريـق، فجعلـوا يقولــون 
 .)1(لا نؤذيك 

نّ ذلــك لأ» إʮّك أن تــذكر مــن الكــلام مــا كــان مضــحكا و ان حكيــت ذلــك عــن غــيرك«
 .يحطّ الرجل الجليل عن منزلته، بل من كان له مضحكة تسقط هيبته

 و في (ʫريخ الجزري): كان للسلطان ملكشاه مسخرة يعرف
____________________  
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لملــك ب: (جعفــرك) يحــاكي نظــام الملــك و يــذكره في خلواتــه مــع الســلطان، فبلــغ ذلــك جمــال ا
بـن نظــام الملــك و كــان يتــولى مدينــة بلــخ و أعمالهــا فســار مــن وقتــه يطــوي المراحــل إلى والــده و 
الســلطان و همــا ʪصــبهان، فاســتقبله أخــواه فخــر الملــك و مؤيــد الملــك، فــأغلظ لهمــا القــول في 

» جعفـــرك«، فلمّـــا وصـــل إلى حضـــرة الســـلطان رأى »جعفـــرك«إغضـــائهما علـــى مـــا بلغـــه عـــن 
ره و قــال: مثلــك يقــف هــذا الموقــف و ينبســط بحضــرة الســلطان في هــذا الجمــع، يســارهّ، فــانته

و أمــر ϵخــراج لســانه مــن قفــاه و » جعفــرك«فلمّــا خــرج مــن عنــد الســلطان أمــر ʪلقــبض علــى 
 .)1(قطعه فمات، ثم أمر السلطان سراّ بقتل جمال الملك لقتله مضحكته 

محمـد بـن ملـك شـاه، كـان يجمـع ) سليمان شاه بن السلطان 556و فيه): قتل في سنة ((
المساخر و لا يلتفت إلى الامراء، فأهمـل العسـكر أمـره و صـاروا لا يحضـرون ʪبـه و كـان قـد رد 
جميع الامـور إلى (كـرد ʪزو) مـن مشـائخ خـدمهم فكـان الامـراء يشـكون إليـه و هـو يسـكّنهم، 

ʪزو) و لامـه، فاتفّق أنّ السـلطان شـرب يومـا بظـاهر همـدان في الكشـك، فحضـر عنـده (كـرد 
فــأمر مــن عنــده مــن المســاخرة فعبثــوا بكــرد ʪزو حــتى أن بعضــهم كشــف لــه ســوأته إلى أن قــال 
فأحضـر كـرد ʪزو الامـراء و كـانوا كـارهين لسـليمان فاسـتحلفهم علـى طاعتـه فحلفـوا لـه، فــأوّل 
 مــا عمــل أن قتــل المســاخرة الــذين لســليمان و قــال لــه: إنمّــا أفعــل ذلــك لملكــك، ثم عمــل دعــوة
عظيمة حضرها السلطان و الامـراء، فلمّـا صـار السـلطان في داره قـبض عليـه ثم أرسـل إليـه مـن 

 .)2(خنقه... 

 إذا أراد الحرب دعا وآلهعليهاللهصلىففي الخبر كان النبيّ » و اʮك و مشاورة النساء«
____________________  
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 .)1(نساءه فاستشارهن ثم خالفهن 

 .و قالوا: لا تستشيروا معلّما و لا راعي غنم و لا كثير القعود مع النساء

و قال ابن أبي الحديـد قـال الفضـل بـن الربيـع يصـف الأمـين ʪلعجـز أʮم محاربتـه المـأمون إن 
 ʮ2(هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء، يشاور النساء و يعتزم على الرؤ(. 

 .بفتحتين أي: الضعف» فإنّ رأيهن إلى أفن«

 :قال كعب ابن زهير» و عزمهن إلى وهن«

ـــــدوم علـــــى ال ـــــذي زعمـــــتو مـــــا ت   عهـــــد ال

  
ــــــــول   ـــــــ ـــــــــا الغــــ ـــــــ ــــــــوّن في أثواđـــ ـــــــ ــــ ــــــا تل ـــــــ   كمــــــ

  
ـــــــت ـــــــــذي زعمــــ ـــــــك ʪلوعـــــــــــد الــ   و لا تمسّــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــاء الغرابي ـــــــ ـــــــــــك المــ ـــــــــــا تمســــــ   إلاّ كمــــــ

  
ـــــــثلا ــــــــا مــــ ــــــــد عرقـــــــــــوب لهـــ ــــت مواعيـــ   كانـــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــدها إلاّ الأʪطيــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــا مواعيــ ـــــــ   و مـــــ

  
 :و قال آكل المرار

ـــــــــــي ـــــــ ــــــاء بشــ ـــــــ ــــــــره النســـــــ ـــــــ ــــــن غـــــ ـــــــ   ءإنّ مـــــــ

  
ـــــــــرور   ـــــــ ــــــــــل مغـــــــ ـــــــ ـــــــــد لجاهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد هن ـــــــ ـــــــ   بعــ

  
ــــــــين و  ـــــــ ــــــوة العـــ ـــــــ ــــــرحلـــــ ـــــــ ــــــــــــان و مـــــ   اللســــــ

  
ـــــــــــي   ــــــــــــلّ شـــ ــــــميركـ ــــــــــا الضــــــــ ـــــــــــن منهــــ   ء يجـــ

  
ـــــــا ــــــك منهــــــ ــــــــــدا لـــــــ ـــ ــــــــى و إن ب ــــلّ انثـــــ ـــــــ   كــ

  
ــــــور   ـــــــ ـــــــ ـــــــــا خيتعــ ـــــــ ــــــب حبهــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة الحــ ـــــــ   آيـــــــ

  
 :و قال طفيل الغنوي

ــــــــــق ــــــن خلـ ــــــين عـــــ ـــــــتى ينهـــــ ـــــــــاء مــــ   إنّ النســ

  
ــــــــول   ـــــــ ـــــدّ مفعـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــب لا بـ ـــــــ ــــــه واجـــــــ ـــــــ   فإنــّـــــ

  
 :و قال Ĕشل بن حري

ــــــــــين ـــــــ ـــــــــد ق ـــــــ ــــــــات كعهـ ـــــــ ــــــد الغانيــ ـــــــ   و عهــــ

  
ـــــــتذاق   ـــــــ ــــــــل مســــ ــــــ ــــــــه الجعائــــ ـــــــ ـــ ـــــــت عن ـــــــ   ونــــ

  
ــــــــبرق لاح  ـــــــ ـــــــدكــ ـــــــ ـــــــن بعيـــ ـــــــ ـــــب مـــ ــــــ   يعجــــــ

  
ـــــــاق   ـــــــ ــــــن لمــــــ ـــــــ ـــــــــرائم مــــــ ـــــــ ـــــــــني الحــــ ـــــــ   و لا يغـــ

  
 :و قال آخر

____________________  
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  فـــــــلا تحســـــــبنّ هنـــــــدا لهـــــــا الغـــــــدر وحـــــــدها

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــــــة هن ــلّ غانيــــ ـــــــ ـــــــس كـــــ ــــــــــجية نفـــــــ   ســــ

  
قصــر بحيــال تكريــت و في (الأغــاني): بلــغ ملــك ضــيزن الخزاعــي صــاحب الحضــر و الحضــر 

بــين دجلــة و الفــرات الشــام و أغــار فأصــاب اختــا لســابور ذي الأكتــاف، فجمــع لــه ســابور و 
ســار إليــه، فأقــام علــى الحضــر أربــع ســنين لا يســتغل مــنهم شــيئا. ثم ان النضــيرة بنــت ضــيزن و  
كانــت مــن أجمــل أهــل دهرهــا حاضــت فأخرجــت إلى الــربض و كــذلك كــانوا يفعلــون بنســائهم 

كـــان ســـابور مـــن أجمـــل أهـــل زمانـــه، فرآهـــا و رأتـــه و عشـــقها و عشـــقته فأرســـلت   إذا حضـــن و
إليـــه: مـــا تجعـــل لي إن دللتـــك علـــى مـــا ēـــدم بـــه هـــذه المدينـــة و تقتـــل أبي، قـــال: أحكمـــك و 
أرفعك على نسائي و أخصـك بنفسـي دوĔـن. قالـت: عليـك بحمامـة مطوّقـة ورقـاء فاكتـب في 

رسـلها فاĔـا تقـع علـى حـائط المدينـة فتتـداعى و كـان رجلها بحيض جارية بكر تكون زرقـاء ثم ا
ذلك طلسمها لا يهدمها إلاّ هو ففعل و Ϧهب لهم و قالـت لـه: أʭ أسـقي الحـرس الخمـر فـإذا 
صرعوا فاقتلهم و ادخل المدينة، ففعل، فتداعت المدينة و فتحها سابور عنوة، فقتل الضـيزن و 

عرس đــا بعــين التمــر، فلــم تــزل ليلتهــا تتضــوّر أخــرب المدينــة و احتمــل النضــيرة بنــت الضــيزن فــأ
من خشونة في فرشها و هي من حرير محشو ʪلقز، فالتمس ما كان يؤذيها فإذا هـي ورقـة آس 
ملتصــقة بعكنــة مــن عكنتهــا قــد أثــرت فيهــا، و كــان ينظــر إلى مخهــا مــن لــين بشــرēا، فقــال لهــا 

المخ و شـهد الأبكـار مـن النحـل ء كان أبوك يغذيك؟ قالت: ʪلزبد و سابور: ويحك ϥيّ شي
 :و صفوة الخمر. فقال

و كيــف آمنــك و قــد فعلــت ϥبيــك الــذي غــذّاك بمــا تــذكرين مــا فعلــت؟ فــأمر رجــلا فركــب 
 :فرسا جموحا و ضفر غدائرها بذنبه ثم استركضه فقطعها قطعا، فذلك قول الشاعر

ــــــــالمرʪع ـــ ـــــــــيرة ف ــــــــــن نضــ ـــــــر مـ ــــر الحضــــ   أقفـــــــ

  
ــــــرʬر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــب الث ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــا فجان ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   منهــ
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 :عدي بن زيد في أبيهاو قال 

ــــــــــاه و إذ ــــــ ـــــــ ـــــــر إذ بنـ ـــــــ ـــــــ ــــــو الحضـــ ـــــــ ـــــــ   و أخــــ

  
ـــــــابور   ـــــــ ـــــــه و الخـــــــ ـــــــ ـــــــبى إليـــــــ ـــــــ ـــــــــة تجـــــــ ـــــــ   دجلـــــ

  
ـــــــا ــــــ ــــــــــه كأســـــــ ـــــــ ـــ ــــــــــرا و جلّل ـــــــ ــــــاده مرمـــ ـــــــ   شـــــــ

  
ــــــور   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــير في ذراه و كـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فللطــ

  
ــــــــاد ـــــــ ـــــــــــون فبــــــــ ـــــــ ـــــب المنــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه ريــــ ـــــــ ـــــــ   لم يهب

  
ـــــــــور    ـــــــ ــــــــــه مهجــ ـــــــ ــــــــه فبابـ ــــــ ــــــــك عنــــ ـــــــ ـــ )1(المل

  

  
المــرار الكنــدي و في (العقــد): قــال الهيــثم بــن عــدي: غــزا الحــارث بــن عمــرو الغسّــاني آكــل 

فلم يصبه في منزله فأخذ ما وجد له و استاق امرأته، فلمّـا أصـاđا أعجبـت بـه فقالـت لـه: انـج 
فو اɍّ لكأني أنظر إليه يتبعـك فـاغرا فـاه كأنـّه بعـير آكـل مـرار، فاتبعـه حـتى لحقـه فقتلـه و أخـذ 

 امرأته فقال لها: هل أصابك؟

ثلـــه قـــط، فـــأمر đـــا فأوقفـــت بـــين فرســـين ثم قالـــت: نعـــم و اɍّ مـــا اشـــتملت النســـاء علـــى م
 :استحضرهما حتى تقطعت ثم قال

ـــــــا ــــــك منهــــــ ـــــــ ــــــــدا ل ــــــى و ان بـــــ ـــــــ ــــل انث ـــــــ   كــ

  
ـــــــــور    ـــــــ ـــــــــــا خيتعــــ ــــــ ــــــــود حبهـــ ـــــــ ــــــــة الـــــ ـــــــ )2(آيـــــ

  

  
و في » و اكفــف علــيهن مــن أبصــارهن بحجابــك إʮّهــن فــإن شــدّة الحجــاب أبقــى علــيهن«

. قيـل لابنـة الخـس: لم )3(» فـإنّ شـدّة الحجـاب خـير لـك و لهـن مـن الإرتيـاب«رواية (الرسائل) 
 .زنيت و أنت سيدة نساء قومك؟ قالت: لقرب الوساد و طول السواد

علـى النسـاء في بيعـتهن  وآلهعليهاللهصѧلى: مـا أخـذ النـبيّ السلامعليهو عن الصـادق 
 .ألاّ يختبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء

: انمـا هلـك نسـاء بـني إسـرائيل مـن قبـل القصـص و نقـش السلامعليهو عن أمير المـؤمنين 
 .)4(الخضاب 
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أمـــا ، : ʮ أهـــل العـــراق نبئـــت أنّ نســـاءكم يـــدافعن الرجـــال في الطريـــقالسѧѧѧلامعليهو قـــال 
 .)1(تستحون 

نســاء اســتقبل شــاب مــن الأنصــار امــرأة ʪلمدينــة و كانــت ال السѧѧلامعليهو عـن أبي جعفــر 
يتقنّعن خلف آذاĔن فنظر إليهـا و هـي مقبلـة فلمّـا جـازت نظـر إليهـا و دخـل في زقـاق فجعـل 
ينظر خلفها و اعترض وجهـه عظـم في الحـائط أو زجاجـة فشـقّ وجهـه، فلمّـا مضـت المـرأة فـإذا 

و لاخبرنــّه،  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال: و اɍّ لآتــينّ النــبيّ ، الــدماء تســيل علــى صــدره و ثوبــه
ʫه فهــبط جبرئيــل ϕيــة قــل للمــؤمنين يغضّــوا مــن أبصــارهم و يحفظــوا فــروجهم ذلــك أزكــى لهــم فــأ

 .)3( )2(إنّ اɍّ خبير بما يصنعون 

و في الخـــبر: إنّ أحســـن » و لـــيس خـــروجهن ϥشـــد مـــن ادخالـــك مـــن لا يوثـــق بـــه علـــيهن«
 .)4(ء للنساء أن لا يراهن الرجال و لا يرين الرجال شي

عـن بعضـهم لـئن يـرى حـرمتي ألـف رجـل علـى »  يعرفن غيرك فافعـلو إن استطعت أن لا«
 .حال تكشّف منها و هي لا تراهم أحب إلي من أن ترى رجلا واحدا غير متكشّف

هـــذا، و في (الأغـــاني): كـــان في جـــوار أʪن اللاّحقـــي رجـــل مـــن ثقيـــف يقـــال لـــه محمـــد بـــن 
 :عدوا لأʪن، فقال أʪن يحذرها منهخالد تزوج بعمارة الثقفية و كانت موسرة و كان محمد 

ــــــــــــاره ــــــ ــــــز و الشــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت البــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا رأيـــ ـــــــ ـــــــ ــــ
ّ
  لم

  
ـــــــه الحــــــــــــاره   ـــــــــاقت بـــــ ـــــــــــد ضـــ ــــــرش قـ   و الفــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ــــــــــى بــ ـــــــ ـــــــــــكر يرمــ ـــــــ ــــــــوز و السـ ـــــــ ــــ   و الل

  
ــــــــداره   ــــ ـــــــــــدار و ذي ال ــــــــوق ذي الـ ـــــن فــــ ــــــ   مـ
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ــــــوا ـــــــ ـــــــ ـــــــــــين لم يتركــــ ـــــــ ـــــــــروا اللاّهــــــ ـــــــ   و أحضــــــــ

  
ــــــــــــاره   ــــــ ـــــــ ــ ـــــــاحب زمّ ـــــــ ـــــــ ــــــــــبلا و لا صــــــ ــــــ ـــــــ   طــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ــــــــل اعجوبـــــ ـــــــ ـــــــا ذا؟ قيــــــ ـــــــ ـــــــ

ّ
ــــــــت لم ـــــــ   قلــــــ

  
ــــــــــــاره   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــد زوج عمــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ   محمّ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــا بيت ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــر اđ ɍّــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   لا عمّ

  
ـــــــــدركا ʬره   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه مــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لا رأت

  
ـــــــت ـــــــ ــــــــــا ذا رجـ ــــــــه و مـــــ ــــــ ــــــا ذا رأت فيـ ـــــــ   مــ

  
ــــــــــــاره   ــــــ ـــــــوان مختــ ـــــــ ــــــن النســــــ ـــــــ ــــــ ـــــــي مـ ـــــــ   و هــــــ

  
ـــــــدى ــــــ ـــــــى لـــــ ـــــــ ــــــــــفّود ينســــ ـــــــ ــــــــود كالسّـ ـــــــ   اســـ

  
ـــــــــراك    ـــــــ ـــــــ ــــــــــل محــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوّر بـ ـــــــ ــــــ ــــــــــــارهالتن ــــــ   قيـّـــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــــــى أولاده خمســــــ ـــــــ ـــــــ ــــــري علــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يجــ

  
ــــــــــــاره   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــالريش طيــّـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــة كـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أرغفــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــن خوفـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه في الأرض مـ ـــــــ ــــــ   و أهل

  
ــــــــيّاره   ـــــــ ـــــــ ـــل ســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوا في الأكـ ـــــــ ـــــــ   إن أفرطـــــ

  
ــــــــــبي ذاك بي ـــــــ ـــــــرّي و اعصــــ ـــــــ ــــــــك فـــــــ ـــــــ   ويحــــــ

  
ــــــــراّره   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك فـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذه اختـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فهـــ

  
ــــــــتيقظي ـــــــ ـــــــ ــــــل فاســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʪلليـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا غفــــ

  
ــــــــــــاره   ــــــ ـــــــ ــــــك طفّــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــري إنـّـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ثم اطفــــ

  
 :جهتها مالا عظيما، و قال أʪن في فرارهافلمّا بلغت قصيدته عمارة هربت و خرم من 

ـــــــــــلما ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــة ســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــعدت ʭئلـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   فصــــــ

  
ــــــــاره    ـــــــ ـــــــ ـــــــعده الفـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاف أن تصـــ ـــــــ ــــــ )1(تخـ

  

  
في (الأغــاني): بلــغ دريــد بــن الصــمة أنّ امرأتــه ســبّت » و لا تملــك المــرأة مــا جــاوز نفســها«

 :أخاه فطلقها و قال

ـــــــــــي ـــــــ ـــــــتمن رهطــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاذ اɍّ أن يشـــ ـــــــ ـــــــ   معــ

  
ـــــــي    ـــــــ ــــــي و نقضــ ـــــــ ــــــن إبرامـــ ـــــــ )2(و أن يملكـــ

  

  
ـا  وآلهعليهاللهصѧلىو قد عبرّ النـبيّ » فإنّ المرأة ريحانة«

ّ
عـنهن ʪلقـوارير، فقـال لانجشـه لم

 .)3(» رفقا ʪلقوارير«حدا ϥزواجه في حجّة الوداع فأسرعت الإبل: 

 :هذا، و رأى رجل امرأة فأنشد

ـــــــا ــــــ ـــ ــــــــــن لن ـــــــــــياطين خلقــــــ ـــــــــاء شـــــ   إنّ النســـــــ

  
ــــــــوذ    ـــــــ ــــــــــــياطيننعــ ــــــــــرّ الشـــــ ــــــــــن شـــــــ ــــــ   ɍّʪ مـ

  
____________________  
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 :فأنشدت المرأة

ــــــــــــم ــــــــن لكـــ ـــــــــين خلقـــــــ ـــــــــاء رʮحــــــ   إنّ النســــــ

  
ــــــرʮحين   ـــــــــمّ الــــــ ـــــن شـــ ـــــــــــاس مـــــــ ــــــدّ للنـ   لا بــــــ

  
(الأغاني) عن علي بن يحـيى قـال الحسـين بـن الضـحاك: أنشـدت ابـن منـاذر قصـيدتي و في 

و كانـت أول مـا قلتـه مـن الشـعر، فأخـذ رداه و رمـى  »لفقدك ريحانـة العسـكر« التي أقول فيها
 ʭبه إلى السقف و تلقاه برجله و جعـل يـردد هـذا البيـت، فقلنـا لـه: أ تـراه فعـل ذلـك استحسـا

ا قلت؟ إنمّا فعله 
ّ
طنزا بك. فشتمه و شـتمنا و كنـّا بعـد ذلـك نسـأله إعـادة هـذا البيـت فيرمـي لم

 .)ʪ)1لحجارة، و يجدّد شتم ابن مناذر ϥقبح ما يقدر عليه 

 .قلت: وجه عيب بيته أنهّ لا مناسبة لإضافة الريحانة إلى العسكر

ـــة« ـــة: في الخـــبر » و ليســـت بقهرمان ـــه«في النهاي هـــو كالخـــازن و الوكيـــل » كتـــب إلى قهرمان
ا تحت يده و القائم ʪمور الرجل بلغة الفرس 

ّ
 .)2(الحافظ لم

في تنبيــــه المســــعودي: كانــــت في أʮم المقتــــدر أمــــور لم يكــــن مثلهــــا في الاســــلام، منهــــا غلبــــة 
مّــه تعــرف بثمــل القهرمانــة كانــت تجلــس للنظــر النســاء علــى الملــك و التــدبير، حــتى أن جاريــة لا

 .)3(في مظالم الخاصة و العامة، و يحضرها الوزير و الكاتب و القضاة و أهل العلم 

) قـبض المقتـدر علـى ام موسـى القهرمانـة بسـبب أĔّـا 310و في (كامل الجزري) في سـنة (
ن النثـار و الـدعوات زوجت ابنة اختها من أحمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل، و اكثرت مـ

ـــه قـــد ســـعت في الخلافـــة  ـــدر و قـــالوا ل ـــة، فســـعت أعـــداؤها đـــا إلى المقت و صـــرفت أمـــوالا جليل
 لأحمد، فقبض عليها و أخذ منها
____________________  
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 .)1(مة و جواهر نفيسة أموالا عظي

هــذا، و في (عيــون القتيــبي) قــال خالــد الحــذّاء: خطبــت امــرأة مــن بــني أســد فجئــت لأنظــر 
إليها و بيني و بينها رواق يشف، فـدعت بجفنـة مملـوة ثريـدا مكلّلـة ʪللحـم فأتـت علـى آخرهـا، 

ارفعــي الســجف فــإذا و اتيــت ʭϵء مملــوّ لبنــا أو نبيــذا فشــربته حــتى كفأتــه، ثم قالــت: ʮ جاريــة 
هي جالسة على جلد أسد و إذا شابة جميلـة فقالـت: ʮ عبـد اɍّ أʭ أسـدة مـن بـني أسـد علـى 

فإن أحببت أن تتقدّم فافعـل، فقلـت: أنظـر. فخرجـت و ، جلد أسد و هذا مطعمي و مشربي
 .)2(لم أعد 

 .بضم الدّال، أي: لا تتجاوز» و لا تعد«

في (المصـرية) غلـط. في » بغيرهـا«و » أن تشـفع لغيرهـا بكرامتها نفسها، و لا تطمعها في«
(الطبري): قيل إن وفاة الهادي كانت من قبل جوار لامّه الخيزران كانت أمـرēن بقتلـه، فـذكروا 

ا صارت إليه الخلافة، فصارت 
ّ
إليه يومـا فقالـت: إن » خالصته«أنّ الهادي ʭبذ امّه و ʭفرها لم

وة كسوة و وجد للخيـزران في منزلهـا مـن قراقـر الوشـي ثمانيـة امك تستكسيك فأمر لها بخزانة ممل
عشـــر ألـــف قرقـــر و كانـــت الخيـــزران في أوّل خلافـــة ابنهـــا تقتـــات عليـــه في أمـــوره و تســـلك بـــه 
مسلك أبيه مـن قبـل في الاسـتبداد ʪلأمـر و النهـي، فأرسـل إليهـا ألاّ تخرجـي مـن خفـر الكفايـة 

ســاء الاعـــتراض في أمــر الملـــك، و عليــك بصـــلاتك و إلى بــذاءة التبــذّل فإنـّــه لــيس مـــن قــدر الن
تسبيحك و تبتّلك و لـك بعـد هـذا طاعـة مثلـك فيمـا يجـب لـك، و كانـت كثـيرا مـا تكلّمـه في 
الحــوائج فكــان يجيبهــا إلى كــلّ مــا تســأله حــتى مضــت أربعــة أشــهر مــن خلافتــه و انثــال النــاس 

ه يومـا في أمـر لم يجـد إلى إجابتهـا عليها و طمعوا فيها، فكانت المواكب تغدو إلى đʪا، فكلمت
  ، فيه سبيلا

____________________  
 .310س  137: 8الكامل في التاريخ  )1(
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فاعتـلّ بعلـّة فقالــت: لا بـدّ مــن اجـابتي. قــال: لا أفعـل. قالـت: فــإني قـد تضــمنت هـذه الحاجــة 
اɍّ بــن مالــك، فغضــب موســى و قــال: ويــل علــيّ بــن الفاعلــة قــد علمــت أنـّـه صــاحبها و لعبــد 

ــــدا. قــــال: إذن و اɍّ لا اʪلي. و  ــــك. قالــــت: إذن و اɍّ لا أســــألك حاجــــة أب اɍّ لاقضــــيتها ل
حمــي و غضــب، فقامــت مغضــبة فقــال: مكانــك حــتىّ تســتوعبي كلامــي، و اɍّ لــئن بلغــني أنــّه 

وّادي أو أحــد مــن خواصّــي أو خــدمي لأضــربنّ عنقــه و أقبضــنّ مالــه، وقــف ببابــك أحــد مــن قــ
فمن شاء فليلزم ذلـك، مـا هـذه المواكـب الـتي تغـدو و تـروح إلى ʪبـك كـلّ يـوم؟ أمـا لـك مغـزل 
يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ إʮّك ثم إʮّك ما فتحـت ʪبـك لملـّيّ و لا ذمّـيّ. 

 .نده بحلوة و لا مرة بعدهافانصرفت ما تعقل ما تطأ، فلم تنطق ع

ــا جــد في خلــع هــارون و البيعــة لابنــه جعفــر 
ّ
و قــال بعــض الهــاشميين: ان ســبب موتــه أنــّه لم

ـا مـرض مـن قتلـه ʪلغـم و الجلـوس 
ّ
خافت الخيزران على هارون منه، فدست إليه مـن جواريهـا لم

 .)1(تقصر  على وجهه، و وجهت إلى يحيى بن خالد أن الرجل قد توفي فاجدد في أمرك و لا

في قصــة لــه مــع الوليــد ففــي  السѧѧلامعليههــذا، و قــد أخــذ الحجّــاج أكثــر فقــرات كلامــه 
(المروج): وفد الحجّاج على الوليد فوجده في بعض نزهـه فاسـتقبله، فلمّـا رآه ترجـل لـه و جعـل 

 .يمشي و عليه درع و كنانة و قوس عربية، فقال له الوليد: إركب

فعـزم عليـه ، د، فإنّ ابـن الـزبير و ابـن الأشـعث شـغلاني عنـكفقال: دعني استكثر من الجها
الوليد حتى ركب و دخل الوليد داره و تفضّل في غلاله ثم أذن للحجّاج فـدخل عليـه في حالـه 
تلــك و أطــال الجلــوس عنــده، فبينمــا هــو يحادثــه إذ جــاءت جاريــة فســارّت الوليــد و مضــت ثم 

ج: أ تــدري مــا قالــت هــذه؟ قــال: لا. قــال: عــادت فســارته ثم انصــرفت، فقــال الوليــد للحجّــا 
 بعثتها إليّ ابنة عمّي امّ البنين

____________________  
 .دار سويدان بيروت ʫ8 :205ريخ الطبري  )1(
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فأرســـلت ، بنـــت عبـــد العزيـــز تقـــول: مـــا مجالســـتك لهـــذا الأعـــرابي المتســـلح و أنـــت في غلالـــة
 ّɍما أحب أن يخلو بك و قد قتـل الخلـق. فقـال إليها: إنهّ الحجّاج، فراعها ذلك و قالت: و ا 

له الحجّاج: دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول فإنمّا المـرأة ريحانـة و ليسـت بقهرمانـة، و لا 
تطلعهن على سرّك و لا مكايدة عدوك، و لا تطمعهـن في غـير أنفسـهن و لا تشـغلهن ϥكثـر 

هــن إلى أفـن و عــزمهن إلى وهــن، و اكفــف مـن زينــتهن، و إʮّك و مشــاورēن في الأمـور فــإنّ رأي
علـــيهنّ مـــن أبصـــارهن بحجبـــك و لا تملــّـك الواحـــدة مـــنهن مـــن الامـــور مـــا تجـــاوز نفســـها، و لا 
تطمعهــا في أن تشــفع عنــدك لغيرهــا و لا تطــل الجلــوس معهــن فــان ذلــك أوفــر لعقلــك و أبــين 

Ϧ ض فخرج و دخل الوليد علـى امّ البنـين، فقالـت: احـبّ أنĔ لتسـليم لفضلك. ثمʪ مـره غـدا
علـــيّ. فقـــال: أفعـــل. فلمّـــا غـــدا الحجّـــاج عليـــه قـــال لـــه: ســـر إلى امّ البنـــين فســـلّم عليهـــا فقـــال: 
أعفني من ذلك. فقال: لا بدّ من ذلك، فمضى إليها فحجبته طويلا ثم أذنت لـه فأقرتّـه قائمـا 

لــــزبير و ابــــن و لم Ϧذن لــــه في الجلــــوس، ثم قالــــت لــــه: أيــــه ʮ حجّــــاج أنــــت الممــــتن بقتــــل ابــــن ا
الاشعث، أما و اɍّ لو لا أن اɍّ جعلك أهون خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة. و قالـت لـه فيمـا 
قالت: لقد استعلى عليك ابن الأشعث حتى عجعجت و والى عليك الهرار حـتى عويـت، فلـو 
لا أن الخليفــــة ʭدى في أهــــل الــــيمن و أنــــت في أضــــيق مــــن القــــرن فأظلّتــــك رمــــاحهم و عــــلاك  

حهم لكنـت مأسـورا قـد أخـذ الـذي فيـه عينـاك، و علـى هـذا فـإن نسـاء الخليفـة قـد نفضـن كفا
العطر عـن غـدائرهن و بعنـه في أعطيـة أوليائـه، و أمـا مـا أشـرت علـى الخليفـة مـن قطـع لذاتـه و 

و ان ينفــرجن ، بلــوغ أو طــاره مــن نســائه، فــإن ينفــرجن عــن مثــل الخليفــة فغــير مجيبــك إلى ذلــك
ه امّــك البظـــراء عنــك مـــن قــبح المنظـــر ʮ لكــع، فمـــا أحقــه أن يقتـــدي عــن مثــل مـــا انفرجــت بـــ

 :بقولك، قاتل اɍّ الذي يقول

ـــــــــة ـــــروب نعامــــــ ـــــــ ـــــــــــيّ و في الحـــ ـــــــد علــــ   أســــــــ

  
ــــــــفير الصــــــــــــافر   ـــــــــن صــــ ـــــر مـــ ـــــــــــاء تنفـــــــ   فتخـ
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ـــــوغى ـــــــ ـــــــة في الـــ ـــــرزت إلى غزالــــــــ ـــــــ ــــــــلاّ بـــ   هـــــــ

  
ـــــــاحي طـــــــــــائر   ـــــــــك في جنــــ ـــــــان قلبــ ــــل كــــ   بــــــ

  
 الوليد قال له: ما كنت فيه؟ثم أمرت جارية لها فأخرجته، فلمّا دخل على 

قال: و اɍّ ما سكتت حـتى كـان بطـن الأرض أحـب إلي مـن ظهرهـا. قـال: اĔـا بنـت عبـد 
 .)1(العزيز 

ــا تخاصــم الفــرزدق و امرأتــه إلى ابــن الــزبير إستشــفع خبيــب بــن عبــد اɍّ إبــن الــزبير 
ّ
هــذا، و لم

لامرأة الفرزدق عنده، فقضى ابن الـزبير لامـرأة للفرزدق عند أبيه، و استشفعت امرأة ابن الزبير 
 :الفرزدق، فقال الفرزدق

ــــــزرا ـــــــك متّـــــ ـــــــــذي ϩتيــــ   لـــــــــــيس الشـــــــــــفيع الــ

  
  ʭʮــــــر ــــــــك عــــ ــ ـــــــــذي ϩتي ـــــــــفيع الـ ــــــل الشـ ــــ   مث

  
 :و قال آخر

ـــــــــفاعة ــــلت بشــــــ ـــــــ ــــــــى أرســــ ــــــــت ليلـــــــ   و نبئـــــــ

  
ــــــــفيعها؟   ـــــى شـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــس ليل ــــــــــلا نفــــــ   إليّ فهـــــ

  
الصـحيحة إلى السـقم و البريئـة إلى و إʮّك و التغاير في غـير موضـع غـيرة فـإنّ ذلـك يـدعو «
 :في (عيون ابن قتيبة) قال الخريمي» الريب

ـــــــا ــــــ ــــــيرة في حينهــــــ ـــــــ ــــــــــن الغــــــ ـــــــ ــــــــا أحســ ـــــــ   مــــ

  
ــــــــــين   ـــــــ ـــــــير حــ ـــــــ ــــيرة في غـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــبح الغـ ــــــ   و أقــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ــــــــا عرســــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــزل متّهمــ ـــــــ ــــــــــن لم يــــــ ـــــــ   مــــــ

  
ـــــــون   ــــــ ــــــــرجم الظنـــــــ ـــــــ ــــــــــا لـــــ ـــــــ ــــــــــبا فيهـــ ـــــــ   مناصـــ

  
ـــــــذي ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʪلـ ـــــــ ـــــــ ـــــــك أن يغريهـــــ ـــــــ ـــــــ   يوشـــــــ

  
ــــــــــــون    ــــــ ـــــــبها للعيـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاف أو ينصــ ـــــــ ـــــــ )2(يخـ

  

  
في هـذه الوصـية في النسـاء مـن أولـه  السѧلامعليهبـة) كلامـه هذا، و نسـب (عيـون ابـن قتي

ــل ذلــــك إلاّ جهـــــل منــــه أو عنــــاد، فــــإنّ كــــون ذلــــك كلامـــــه )3(إلى هنــــا إلى ابــــن المقفــــع  ، و هــ
ثبـت ʪلأسـانيد المستفيضـة كمـا عرفـت، ثم كيـف كـون الأصـل فيـه ابـن المقفـع و  السلامعليه

 .قد عرفت أن الحجّاج استعمل أكثره في قصته مع الوليد

 و اجعل لكلّ إنسان من خدمك عملا Ϧخذه به فإنهّ أحرى ألاّ يتواكلوا في«
____________________  

 .160 158: 3مروج الذهب  )1(
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قال ابن أبي الحديد: قال ابرويز لولده شيرويه: انظر إلى كتّابك، فمن كـان مـنهم ذا » خدمتك
ضـــياع قـــد أحســـن عمارēـــا فولــّـه الخـــراج، و مـــن كـــان مـــنهم ذا عبيـــد قـــد أحســـن سياســـتهم و 

فولــّــه الجنــــد، و مــــن كـــان مــــنهم ذا ســــراري و ضــــرائر قـــد أحســــن القيــــام علــــيهنّ فولــّــه تثقـــيفهم 
النفقــات و القهرمــة، و هكــذا فاصــنع في خــدم دارك، و لا تجعــل أمــرك فوضــى بــين خــدمك، 

 .)1(فيفسد عليك ملكك 

و أكـرم عشـيرتك فـإĔّم جناحـك الـذي بـه تطــير، و أصـلك الـذي إليـه تصـير و يـدك الــّتي «
ذا في (المصـرية و ابـن أبي الحديــد) و لكـن لـيس في (ابــن ميـثم) و الخطيـة فقــرة هكــ» đـا تصـول

 .)2(» و أصلك الذي إليه تصير«

و đم تصول و هم العدّة عنـد الشـدة، «و كيف كان فزاد في رواية الكليني و الحلبي بعدها 
 .)3(» و تيسّر عند معسورهم، فأكرم كريمهم، و عد سقيمهم، و أشركهم في أمورهم

ال ابـن أبي الحديـد روى أبـو عبيـدة أنّ الفـرزدق كـان لا ينشـد بـين يـدي الخلفـاء و الامـراء ق
 :إلاّ قاعدا، فدخل على سليمان يوما فأنشده شعرا فخر فيه ʪϕئه و قال من جملته

ــــــــــلا ـــــــة رجـــ ـــــــن ʭقــــــ ــــــــت مــــــ ـــــــا حملـــــ   ɍّʫ مــــــ

  
ــــــور   ـــــــني علــــــــــى الكــــ ــــــريح لفّتـــ   مثلــــــــــي إذا الــــ

  
 :لك؟ قال: لي و لك، فغضب سليمان و قالفقال سليمان: هذا المدح لي أو 

قــم فــأتمم و لا تنشــد بعــده إلاّ قائمــا. فقــال: لا و اɍّ أو تســقط علــى الأرض أكثــري شــعرا 
فسـمع الضوضـاء ، فقال سليمان: ويلي على الأحمق ابـن الفاعلـة، لا يكـنيّ. و ارتفـع صـوته )4(

 :ʪلباب فقال: ما هذا. قيل: بنو تميم على الباب يقولون
____________________  

 .128: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .122: 16شرح ابن أبي الحديد ) 2(

đـــم تصـــول و đـــم تطـــول اللـــذة عنـــد «. و لفـــظ الكشـــف: 88، و تحـــف العقـــول: 173كشـــف المحجـــة: )  3(
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 .يقصد به رأسه. أي: يقتله) 4(
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 .سيوفنا. قال: فلينشد قاعدالا ينشد الفرزدق قائما و أيدينا في مقابض 

قـــال: و روى المـــرزʪني قـــال: كـــان الوليـــد بـــن جـــابر بـــن ظـــالم الطـــائي ممــّـن وفـــد علـــى النـــبيّ 
و شــهد معــه صــفّين و كــان مــن  السѧѧلامعليهفأســلم ثم صــحب عليــا  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ـــه،  رجالـــه المشـــهورين، ثم وفـــد علـــى معاويـــة في الاســـتقامة و كـــان معاويـــة لا ينســـبه معرفـــة بعين
فــدخل عليــه في جملــة النــاس، فلمّــا انتهــى إليــه استنســبه فانتســب لــه فقــال: أنــت صــاحب ليلــة 
الهريـــر؟ قـــال: نعـــم. قـــال: و اɍّ مـــا تخلـــو مســـامعي مـــن رجـــزك تلـــك الليلـــة و قـــد عـــلا صـــوتك 

 :أصوات الناس و أنت تقول

ــــــــي و أب ـــــــ ــــــــم أمـــ ـــــــ ــــــــــداء لكـــ ــــــ ــــــــــــدوا فــ   شـــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ــــــن غلـــ ـــــــ ــــــــــــدا لمــــ ـــــر غـــــ ـــــــ ــــــا الأمـــــ ـــــــ   فإنمّــــ

  
ــــــــن عــــــــمّ  ـــــــب هــــــــذا اب   المصــــــــطفى و المنتجـ

  
ـــــــــرب   ـــــــ ـــــــــــادات العـ ــــــــــاء ســــــ ـــــــه للعليـــــــ ـــــــ   تنميـــ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــــصّ النّسـ ــــــوم إذا نــــــ ـــــــ ــــــــيس بموصــ   لـــــــ

  
ــــــــــترب   ــــــــــــام و اقـــ ـــــــــلّى و صـ ــــــــن صــــ   أوّل مـــــ

  
قــال: نعــم أʭ قائلهــا. قــال: فلمــا ذا قلتهــا؟ قــال: لأʭّ كنــّا مــع رجــل لا يعلــم خصــلة توجــب 

أوّل النـاس سـلما و أكثـرهم الخلافة و لا فضـيلة تصـير إلى التقدمـة إلاّ و هـي مجموعـة لـه، كـان 
علما و أرجحهم حلما، فات الجياد فلا يشق غباره و يستولي على الأمد فـلا يخـاف عثـاره، و 
أوضــح مــنهج الهــدى فــلا يبيــد منــاره و ســلك القصــد فــلا تــدرس آʬره، فلمّــا ابــتلاʭ اɍّ تعــالى 

ين فلــم ننــزع يــدا عــن ʪفتقــاده، و حــوّل الأمــر إلى مــن شــاء مــن عبــاده، دخلنــا في جملــة المســلم
طاعــة، و لم نصــدع صــفاة جماعــة، علــى أنّ لــك منّــا مــا ظهــر و قلوبنــا بيــد اɍّ و هــو أملــك đــا 

فاقبل صفوʭ و أعرض عن كدرʭ و لا تثركوا من الأحقاد فإنّ النار تقدح ʪلـزʭد. فقـال ، منك
الشــقاق فقــال: ʮ  لـه معاويــة: و إنـّـك ēـدّدني ʮ أخــا طــي ϥوʪش العـراق أهــل النفــاق و معـدن

معاوية هم الذين أشرقوك ʪلريق و حبسوك في المضيق، و ذادوك عن سـنن الطريـق حـتى لـذت 
منهم ʪلمصاحف و دعوت إليها من صدق đا و كذبت، و آمن بمنزلها و كفـرت و عـرف مـن 

 .Ϧويلها ما أنكرت
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ن الـيمن فقــال: فغضـب معاويـة و أدار طرفــه في مـن حولــه فـإذا جلّهــم مـن مضـر و نفــر قليـل مــ
أيهّا الشقيّ الخائن إنيّ لأخال أنّ هذا آخر كلام تفوه به، و كان عفـير بـن سـيف بـن ذي يـزن 
ببــاب معاويــة حينئــذ، فعــرف موقــف الطــائي و مــراد معاويــة فخافــه علــيهم فهجــم عليــه الــدار و 

عبــا، ثم أقبــل علــى اليمانيــة فقــال: شــاهت الوجــوه ذلاّ و قــلاّ، كشــم اɍّ هــذه الانــوف كشــما مر 
التفت إلى معاوية فقال: إنيّ و اʮ ɍّ معاوية ما أقول قولي هـذا حبـّا لأهـل العـراق و لا جنوحـا 
إلــــيهم و لكــــن الحفيظــــة تــــذهب الغضــــب، و لقــــد رأيتــــك ʪلأمــــس خاطبــــت أخــــا ربيعــــة يعــــني 
صعصعة بن صوحان و هو أعظـم جرمـا عنـدك مـن هـذا و أذكـى لقلبـك و أصـدع لصـفاتك و 

ثم أثبتــــه و ســـرحته، و أنــــت الآن مجمـــع علــــى قتـــل هــــذا زعمـــت استصــــغارا أجـــد في عـــداوتك 
لجماعتنــا و إʭّ لا نمــرّ و لا نخلــى، و لعمــري لــو وكلتــك أبنــاء قحطــان إلى قومــك لكــان جــدك 
العــاثر و ذكـــرك الـــداثر و حـــدك المفلـــول و عرشـــك المثلــول، فـــأربع علـــى ظلعـــك و اطـــوʭ علـــى 

شــاردʭ، فــاʭّ لا نــرأم بوقــع الضــيم و لا نــتلمظ جــرع بلالتنــا، ليســهل لــك حزننــا و يتطــامن لــك 
الخســـف، و لا نغمـــز بغمـــاز الفـــتن و لا نـــذر علـــى الغضـــب. فقـــال معاويـــة: الغضـــب شـــيطان 
فأربع نفسك أيهّا الانسان فإʭّ لم Ϩت إلى صاحبك مكروها فدونكـه فانـّه لم يضـق عنـه حلمنـا 

ـــه و قـــال  ـــه و يســـع غـــيره. فأخـــذ عفـــير بيـــد الوليـــد إلى منزل ـــه: و اɍّ لتـــؤوبن ϥكثـــر ممــّـا آب ب ل
معـديّ مـن معاويـة و جمـع مـن بدمشـق مــن اليمانيـّة و فـرض علـى كـلّ رجـل دينـارين في عطائــه 

 .)1(فبلغت أربعين ألفا فتعجّلها من بيت المال و دفعها إلى الوليد و ردّه إلى العراق 

الأرقـم الكنـدي و شـريك قلت: و في (الطبري) بعد ذكر أن زʮدا بعث حجر بن عـدي و 
  ، الحضرمي و صيفي، و قبيصة العبسي و كريم الخثعمي

____________________  
 .131 129: 16شرح ابن أبي الحديد  )1(
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و عاصم البجلي و ورقاء البجلي، و كدام العنزي و عبد الرحمن العنـزي، و محـرز المنقـري و 
لى معاويـة ليقـتلهم فقـام يزيـد ابـن أسـد ابن حوية السعدي، و عتبة الأخنس و سـعد بـن نمـران إ

البجلــي إلى معاويــة و قــال لــه: هــب لي ابــني عمّــي يعــني عاصــم البجلــي و ورقــاء البجلــي و قــد  
كــان جريــر بــن عبــد اɍّ كتــب فيهمــا أنّ امــرأين مــن قــومي مــن أهــل الجماعــة و الــرأي الحســن 

ين وجّـه đـم زʮد و همـا ممـّن سعى đمـا سـاع ظنـين إلى زʮد، فبعـث đمـا في النفـر الكـوفيين الـذ
ذكـر ، لا يحدث حدʬ في الإسلام و لا بغيا على الخليفة فلينفعهما ذلك، فلمّا سأل لهما يزيـد

معاويــة كتــاب جريــر، فقــال: قــد كتــب إليّ فيهمــا ابــن عمــك جريــر محســنا عليهمــا الثنــاء و هــو 
ر في الأرقــم أهــل أن يصــدق قولــه و قــد ســألتني ابــني عمــك فهمــا لــك و طلــب وائــل بــن حجــ

فتركه له، و طلب ابن الأعور السلمي في عتبة بن الأخنس فوهبه له، و طلـب حمـزة بـن مالـك 
الهمداني في سعد بن نمران الهمداني فوهبه له، و كلّمه حبيـب ابـن مسـلمة في ابـن حويـة فخلـّى 

 .سبيله

تى قتلـوا حـ السلامعليهإلى أن قال بعد ذكر قتل حجر و من أبى من أصحابه التبريّ منه 
ســتة: فقـــال عبــد الـــرحمن العنـــزي و كــريم الخثعمـــي: إبعثــوا بنـــا إلى معاويـــة فــنحن نقـــول في هـــذا 
الرجل مثل مقالته، فبعثوا đما إليـه فقـال معاويـة للخثعمـي: مـا تقـول في علـي؟ قـال: أقـول فيـه 

لــه  قولــك تــبرأّ مــن ديــن علــي الــذي كــان يــدين اɍّ بــه، فســكت معاويــة و كــره أن يجيبــه، فقــال
شمر بن عبد اɍّ: هب لي ابن عمي. قال: هو لك غير أنيّ حابسه شـهرا. ثم قـال لعبـد الـرحمن 
 ɍّأخــا ربيعــة مــا قولــك في علــيّ؟ قــال: دعــني و لا تســألني فإنــّه خــير لــك. قــال: و ا ʮ :العنــزي

ʪ كثـيرا و مـن الآمـرين ɍّلحـق و لا أدعك حتى تخبرني عنه. قال: أشهد أنهّ كـان مـن الـذاكرين ا
القــائمين ʪلقســط و العــافين عــن النــاس. قــال: فمــا قولــك في عثمــان؟ قــال: هــو أوّل مــن فــتح 

 .ʪب الظلم و أرتج أبواب الحق. قال: قتلت نفسك
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قـال: بـل إʮّك قتلـت و لا ربيعـة ʪلــوادي. قـال: هـذا حـين كلــّم شمـر الخثعمـي في كـريم الخثعمــي 
م فيــه، فبعـث بــه معاويــة إلى زʮد و كتــب إليــه: صـاحبه فســلم و لم يكــن لــه أحـد مــن قومــه يكلــّ

إنّ هذا العنـزي شـر مـن بعثـت فعاقبـه و اقتلـه شـرّ قتلـة، فبعـث بـه زʮد إلى قـس النـاطف فـدفن 
 .)1(حيّا 

 .حتى يحفظهما لك» استودع اɍّ دينك و دنياك«

و «زاد في روايــة الكليــني و الحلــبي » و أســأل اɍّ خــير القضــاء لــك في العاجلــة و الآجلــة«
 .)2(» استعن ɍّʪ على امورك، فإنهّ أكفى معين

هـذا  )3(هكذا في (المصرية) و الصواب: ما في (ابن أبي الحديـد و ابـن ميـثم): » و السّلام«
اخرى لم نستقصها و إنمّا نقلنا بعضـها،  و زاد (الرسائل و التحف) في مطاوي الفقرات فقرات

 .فمن أرادها فليراجعها

ـــا ولاهّ علـــى   السѧѧѧلامعليه) و مـــن كتـــاب لـــه 53الكتــاب ( - 3
ّ
كتبــه للأشـــتر النخعـــي لم

مصــــر و أعمالهــــا حــــين اضــــطرب أمــــر محمــــد بــــن أبي بكــــر، و هــــو أطــــول عهــــد و أجمــــع كتبــــه 
 :للمحاسن

 هَذَا مَا أمََرَ بِهِ عَبْدُ اɍََِّ؟ عَلِيٌّ أمَِيرُ الَْمُؤْمِنِينَ؟بِسْمِ اɍََِّ الَرَّحمَْنِ الَرَّحِيمِ 

مَالــِــكَ بــْــنَ اَلحْــَــارِثِ اَلأَْشْــــترََ؟ فيِ عَهْــــدِهِ إلِيَْــــهِ حِــــينَ وَلاَّهُ؟ مِصْــــرَ؟ جِبَايــَــةَ خَراَجِهَــــا وَ جِهَــــادَ 
 هُ بتَِقْوَى اɍََِّ عَدُوِّهَا وَ اِسْتِصْلاَحَ أهَْلِهَا وَ عِمَارةََ بِلاَدِهَا أمََرَ 

____________________  
 .دار سويدان بيروت ʫ5 :274ريخ الطبري  )1(

 .88، و تحف العقول: 173كشف المحجة: )  2(

و أســأله خــير القضــاء لــك في الــدنيا و الآخــرة. و « 88، و في تحــف العقــول: 16شــرح ابــن أبي الحديــد ) 3(
 ».السّلام
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ـــهِ وَ اِ  ـــرَ بــِـهِ فيِ كِتَابــِـهِ مِـــنْ فَـرَائِضِـــهِ وَ سُـــنَنِهِ الََّـــتيِ لاَ يَسْـــعَدُ أَحَـــدٌ إِلاَّ وَ إِيْـثــَـارِ طاَعَتِ ـــاعِ مَـــا أمََ تبَِّ
ـــهِ وَ يــَـدِ  ـــنْ جُحُودِهَـــا وَ إِضَـــاعَتِهَا وَ أنَْ يَـنْصُـــرَ اɍَََّ سُـــبْحَانهَُ بقَِلْبِ هِ وَ ʪِتبَِّاعِهَـــا وَ لاَ يَشْـــقَى إِلاَّ مِ

لَّ اِسمْهُُ قـَدْ تَكَفَّـلَ بنَِصْـرِ مَـنْ نَصَـرهَُ وَ إِعْـزاَزِ مَـنْ أعََـزَّهُ وَ أمََـرهَُ أنَْ يَكْسِـرَ مِـنْ نَـفْسِـهِ لِسَانهِِ فإَِنَّهُ جَ 
ُ أقـول َّɍَلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ اʪِ ٌَرواه ابـن مِنَ الَشَّهَوَاتِ وَ يَـزَعَهَا عِنْدَ اَلجْمََحَاتِ فإَِنَّ الَنَّفْسَ أمََّارة :

و الشــــيخ و النجاشــــي في (فهرســــتيهما) مســــندا. قــــال الشــــيخ في  )1(شــــعبة في (تحفــــه) مرســــلا 
أخــــبرʭ ابــــن أبي جيــــد عــــن محمــــد بــــن الحســــن عــــن ، عنــــوان الأصــــبغ روى عهــــد مالــــك الأشــــتر

الحميري عن هارون بن مسلم و الحسن بن طريف جميعا عـن الحسـين بـن علـوان عـن سـعد بـن 
 .)2(طريف عن الأصبغ 

جاشــي في الأصــبغ روى عهــد مالــك الأشــتر، أخــبرʭ ابــن الجنــدي، عــن علــي بــن و قــال الن
همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عـن الحسـين بـن علـوان، عـن سـعد بـن طريـف، عـن 

 .)3(الأصبغ ʪلعهد 

 :) هكذا في (المصرية) و الصوابالسلامعليهقول المصنف (و من كتاب له 

 .)4(بن أبي الحديد و ابن ميثم و من عهد له) كما في الخطية و ا(

ــا دخــل علــى معاويــة (
ّ
كتبــه للاشــتر النخعــي) المــذحجي، قــال ابــن ميــثم روي أنّ الطّرمّــاح لم

 ʭقــال لــه: قــل لابــن أبي طالــب إنيّ جمعــت مــن العســاكر بعــدد حــب جــاورس الكوفــة و هــا أ
 .فانكسر معاويةقاصده. فقال له الطرّمّاح: إنّ لعليّ ديكا أشتر يلتقط جميع ذلك، 

____________________  
 .126تحف العقول:  )1(

 .38فهرست الطوسي: ) 2(

 .6النجاشي: ) 3(

 .30: 17شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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 .)1(قلت: خبر الطرّمّاح خبر رواه الاختصاص لكنه خبر منكر 

ا ولاهّ) هكذا في (المصرية) و الكلمتـان زائـدʫن فليسـتا في (الخطيـة و ابـن أبي الحديـد (
ّ
 )2(لم

أي: توابعهــا (حــين اضــطرب أمــر محمــد ابــن أبي بكــر) » علــى مصــر و أعمالهــا«و ابــن ميــثم) 
هكــــذا في (المصــــرى) ه و الصــــواب: (أمــــر أميرهــــا محمــــد بــــن أبي بكــــر)، و زاد (ابــــن ميــــثم) و 

 ».اɍّ رحمه «الخطية 

و هـــو أطـــول عهـــد كتبـــه و «و الصـــواب: » و هـــو أطـــول عهـــد و أجمـــع كتبـــه للمحاســـن«
 .)3(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية) » أجمعه للمحاسن

حيــث إن هــذا العهــد كــان ككتــاب مســتقل » بســم اɍّ الــرحمن الــرحيم« السѧѧلامعليهقولــه 
 .و وصاʮه و عهوده بسملة افتتحه ʪلبسملة و إلاّ فليس في ʪقي كتبه

بـن عبـد يغـوث ابـن مسـلمة » هذا ما أمر به عبد اɍّ عليّ أمـير المـؤمنين مالـك بـن الحـرث«
بـــن ربيعـــة بـــن الحـــارث بـــن جذيمـــة بـــن ســـعد بـــن مالـــك بـــن النخـــع مـــن مـــذحج كمـــا في (ذيـــل 

 .)4(الطبري) 

ية و ابـــن أبي هكـــذا في (المصـــر » حـــين ولاهّ مصـــر جبايـــة«و ايصـــائه إليـــه » في عهـــده إليـــه«
فالجبايــة مصــدر جبيــت ، و لكــن في ابــن ميــثم و الخطيــة (جبــوة) و كلاهمــا صــحيح )5(الحديــد 

 .الخراج، و الجبوة مصدر، جبوت الخراج

 .العثمانيّة» و جهاد عدوها«

 .ʪلرفق مع المخالفين» و استصلاح أهلها«

 .ϵفشاء الزرع و الغرس» و عمارة بلادها«
____________________  

 .141 138اختصاص:  )1(

 .30: 17شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .نفس المصدر) 3(

 .148ذيل المذيل: ) 4(

 .30: 17شرح ابن أبي الحديد ) 5(
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» ّɍاولي الألباب » أمره بتقوى ا ʮ 1(قال تعالى: و اتقّون(. 

الأمـر ʪلمعـروف، فقـال بعـد هذا، و في (كامل الجزري): كان عبد الملـك أوّل مـن Ĕـى عـن 
 .)2(قتل ابن الزبير: و لا ϩمرني أحد بتقوى اɍّ بعد مقامي هذا إلاّ ضربت عنقه 

 .أي: اختيار» و ايثار«

 .على طاعة الناس لأĔّم عبيده و تحت يده» طاعته«

 :الفريضة و السنة Ϧتيان بمعان» و اتبّاع ما أمر به في كتابه من فرائضه و سننه«

ــــــبيّ أحــــــدها ا لفريضــــــة مــــــا علــــــم وجوبــــــه مــــــن القــــــرآن، و الســــــنة مــــــا علــــــم وجوبــــــه مــــــن الن
قـــال الصـــدوق في الفقيـــه: و قـــد يجـــزي الغســـل مـــن الجنابـــة عـــن الوضـــوء  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

لأĔّما فرضان اجتمعا فأكبرهمـا يجـزي عـن أصـغرهما، و مـن اغتسـل لغـير الجنابـة فليبـدأ ʪلوضـوء 
لوضوء لأن الغسل سنّة و الوضوء فرض و لا تجزي سـنّة عـن ثم يغتسل و لا يجزيه الغسل عن ا

 .و هما đذا المعنى في معنى الكتاب و السنة )3(فرض 

و ʬنيهـــــا الفـــــرض الواجـــــب و الســــــنة المســـــنونة، و همـــــا đــــــذا المعـــــنى في معـــــنى الواجــــــب و 
 .المستحب

و ʬلثها، الفرض: الواجبات العظيمة كتاʪ و سنة، و السنن: الواجبـات الـتي ليسـت بتلـك 
 .السلامعليهالدرجة كتاʪ و سنة، و لعلّهما đذا المعنى وردا في كلامه 

____________________  
 .197البقرة:  )1(

 .86ح  522: 4الكامل في التاريخ ) 2(

 .46: 1فقيه من لا يحضره الفقيه ) 3(
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و من يطع اɍّ و الرسول فأولئك مع الـذين أنعـم اɍّ علـيهم » التي لا يسعد أحد إلاّ ʪتبّاعها«
 ɍّمـن النبيــّين و الصــدّيقين و الشــهداء و الصــالحين و حسـن أولئــك رفيقــا. ذلــك الفضــل مــن ا

ار خالـدين ، و من يطع اɍّ و رسوله يدخله جنات تجري مـن تحتهـا الأĔـ)1(و كفى ɍّʪ عليما 
 .)2(فيها و ذلك الفوز العظيم 

و مــن يعــص اɍّ و رســوله فقــد ضــل ضــلالا » و لا يشــقى إلاّ مــع جحودهــا و إضــاعتها«
، و من يعـص اɍّ و رسـوله و يتعـدّ حـدوده يدخلـه ʭرا خالـدا فيهـا و لـه عـذاب مهـين )3(مبينا 

 .)5(يلقون غيّا  ، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبّعوا الشهوات فسوف)4(

هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: (بيـــده و قلبـــه)  » و أن ينصـــر اɍّ ســـبحانه بقلبـــه و يـــده«
 .)6(كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية 

حـــتى يكـــون نصـــره كـــاملا ϵنكـــار قلبـــه للمنكـــر و مقـــال لســـانه في النهـــي عـــن » و لســـانه«
 .)7(اهدوا في اɍّ حقّ جهاده المنكر و جهاد يده لرفعه، قال تعالى: و ج

إنّ تنصــروا اɍّ ينصــركم و » فإنــّه جــلّ اسمــه قــد تكفّــل بنصــر مــن نصــره و إعــزاز مــن أعــزهّ«
 .)8(يثبّت أقدامكم 

 هكذا في (المصرية) و الصواب: (من» و أمره أن يكسر نفسه من الشهوات«
____________________  

 .70 69النساء:  )1(

 .13النساء: ) 2(

 .36الاحزاب: ) 3(

 .14النساء: ) 4(

 .59مريم: ) 5(

 .30: 17شرح ابن أبي الحديد ) 6(

 .78الحج: ) 7(

 .7محمّد: ) 8(
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: السѧلامعليهمعـنهم  )1(نفسه عند الشهوات) كمـا في ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـة 
 .)2(اذكروا انقطاع اللذّات و بقاء التبعات 

 .أي: يكفّها» و يزعها«

من جمح الفرس براكبه: ذهـب يجـري حـرʪ غالبـا و اعتـزّ فارسـه و غلبـه، » ند الجمحاتع«
 :قال الشاعر» دابة ما đا رمحة و لا جمحة«يقال: 

ـــــردّني ـــــــ ــ ـــــــــــا لا ي ــــــذاري جامحـــ ـــــــ ــــت عـ ـــــــ   خلعـــ

  
)3(عــــن البــــيض أمثــــال الــــدّمى زجــــر زاجــــر   

  

  
 .)4(قال تعالى و أمّا من خاف مقام ربهّ و Ĕى النفس عن الهوى. فإنّ الجنّة هي المأوى 

» ّɍلسّوء إلاّ ما رحم اʪ إنّ ربيّ غفـور رحـيم«زاد في روايـة (التحـف): » فإنّ النّفس أمّارة «
، ء و هـدى و رحمـة لقـوم يؤمنـونو أن يعتمد كتاب اɍّ عند الشّـبهات فـإنّ فيـه تبيـان كـلّ شـي

و أن يتحرّى رضا اɍّ و لا يتعرّض لسخطه و لا يصـرّ علـى معصـيته فإنـّه لا ملجـأ مـن اɍّ إلاّ 
 .)5(إليه 

ثمّ اعلـــم ʮ مالــــك أنيّ قــــد وجهتــــك إلى بــــلاد قـــد جــــرت عليهــــا دول قبلــــك مــــن عــــدل و «
في (المــروج): الــذي اتفقــت عليــه التــواريخ مــع تبــاين مــا فيهــا أنّ عــدّة ملــوك مصــر مــن » جــور

فراعنة و غيرها اثنان و ثلاثون فرعوʭ، و من ملوك ʪبل ممـّن تملـّك علـى مصـر خمسـة، و مـن ال
العماليق الذين ظهروا إليهـا مـن بـلاد الشـام أربعـة، و مـن الـروم سـبعة، و مـن اليـوʭنيين عشـرة، 

  ، السلامعليهو ذلك قبل المسيح 
____________________  

 .30: 17شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .ʪ ،137ب 96، رواية 364: 73البحار  )2(

 .، جمح426: 2جمح، و لسان العرب  63أورده أساس: ) 3(

 .41 40النازعات: ) 4(

 .126تحف العقول: ) 5(
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و ملكها من الفـرس مـن قبـل الأكاسـرة، و كانـت مـدّة مـن ملـك مصـر مـن الفراعنـة و الـروم و 
 .)1(العماليق و اليوʭنيين ألف سنة و ثلاثمائة 

ء رآه فقــــال: إنيّ ســــئل عــــن أعجــــب شــــي السѧѧѧѧلامعليههـــذا، و في (الأنــــوار) أن الخضــــر 
مـــررت علـــى مدينـــة و لم أر علـــى وجـــه الأرض أحســـن منهـــا فســـألت بعضـــهم مـــتى بنيـــت هـــذه 
المدينــة فقــالوا: ســبحان اɍّ مــا تــذكر آʪؤʭ و لا أجــدادʭ مــتى بنيــت، ثم غبــت عنهــا نحــوا مــن 

بعد ذلك فإذا هـي خاويـة علـى عروشـها و لم أر أحـدا أسـأله، و خمسمائة سنة و عبرت عليها 
إذا رعــاة غــنم فســألتهم عنهــا فقــالوا: لا نعلــم، فغبــت نحــوا مــن خمســمائة ســنة ثم انتهيــت إليهــا 
فإذا موضع تلك المدينة بحر و إذا غوّاصون يخرجون منها اللؤلؤ، فقلت لبعضهم: منـذ كـم هـذا 

 ɍّإلاّ أنّ هــذا البحــر هاهنــا، ثم البحــر هاهنــا؟ فقــالوا: ســبحان ا ʭو لا أجــداد ʭؤʪمــا يــذكر آ
غبت عنه نحوا من خمسمائة سنة ثم انتهيت إليه فـإذا ذلـك البحـر قـد غـاض و إذا مكانـه أجمـة 
ــــبردي و ʪلســــباع، و إذا صــــيّادون يصــــيدون الســــمك في زوارق صــــغار،  ملتفــــة ʪلقصــــب و ال

 :لوافقلت لبعضهم: أين البحر الذي كان هاهنا. فقا

ســـبحان اɍّ مـــا يـــذكر آʪؤʭ و لا أجـــدادʭ أنـّــه كـــان بحـــر هاهنـــا قـــطّ، فغبـــت عنـــه نحـــوا مـــن 
خمســــمائة ســــنة ثم انتهيــــت إليــــه فــــإذا هــــو مدينــــة علــــى حالتــــه الاولى و الحصــــون و القصــــور و 

سـبحان اɍّ مـا يـذكر آʪؤʭ و لا ، الأسواق قائمة فقلت لبعضهم أين الأجمة التي كانـت، فقـال
ʭإلاّ أنّ هذه علـى حالهـا، فغبـت عنهـا نحـوا مـن خمسـمائة سـنة فـإذا هـي عاليهـا سـافلها أجداد 

و هــي تــدخن بــدخان شــديد و لم أر أحــدا إلاّ راعيــا، فســألته أيــن المدينــة الــتي كانــت هاهنــا و 
 متى حدث هذا الدخان؟

 .)2(فقال: سبحان اɍّ ما يذكر آʪؤʭ و لا أجدادʭ إلاّ أنّ هذا الموضع كان هكذا 
____________________  
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مـن حسـن » و أنّ الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظـر فيـه مـن أمـور الـولاة قبلـك«
 .و قبيح

 .من خير و شر» و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم«

، و في (ميــزان الــذهبي) قــال أبــو »مــن شــكر مــن العمــال و حمــد«و لأبي عبيــدة كتــاب في 
 .)1(حاتم: كان عنبسة بن خالد الايلي على خراج مصر و كان يعلق النساء بثديهن 

و في (الســير) انّ الفضــل بــن مــروان وزيــر المعتصــم جلــس يومــا لأشــغال النــاس، فرفعــت إليــه 
 :لأبياتقصص العامة مكتوʪ فيها هذه ا

ــــــــاعتبر ــــــــن مــــــــروان ف ــــت ʮ فضــــــــل ب   تفرعنــــ

  
  فقبلـــك كـــان الفضـــل و الفضـــل و الفضـــل  

  
ــــــــــبيلهم ــــــ ـــــــــــوا لســ ــــــ ـــــــــــلاك مضـ ــــــة أمـــــــ ـــــــ   ثلاثـــــ

  
ــــــــــل   ــــــبس و القتــ ـــــــــــاد و الحــــــ ـــــــم الأقيـ   أʪدēـــــ

  
ــــــك قـــــــد أصـــــــبحت في النـــــــاس ظالمـــــــا   و انـّ

  
ــــن قبــــــــل     ســــــــتودي كمــــــــا أودى الثلاثــــــــة مــــ

  
يحـيى البرمكـي و الفضـل بـن الربيـع فقبلك كان الفضل و الفضـل و الفضـل بـن «أراد بقوله 

و الفضـــل بـــن ســـهل، و ذكـــروا أن الفضـــل بـــن مـــروان هـــذا هـــو الـــذي أخـــذ البيعـــة للمعتصـــم و 
المعتصم ʪلـروم فاسـتوزره لـذلك و غلـب عليـه، فكـان المعتصـم ϩمـر ϵعطـاء المغـنيّ و النـديم فـلا 

مكانــــه ابــــن  ينفّــــذ الفضــــل ذلــــك، فحقــــد المعتصــــم عليــــه لــــذلك و نكبــــه و أهــــل بيتــــه و جعــــل
 :الزʮّت، فشمت به الناس لرداءة أفعاله فقالوا

ــــــك علــــــى الفضــــــل بــــــن مــــــروان نفســــــه   لتب

  
ــــــــرف   ـــــــــــاس يعــــ ــــــــن الن ــــــــه ʪك مـــ ــــــــــيس لـــ   فلـ

  
 .)2(و قال المعتصم: عصى اɍّ في طاعتي فسلّطني عليه 

 ) قتل المعز بن ʪديس صاحب413و في (كامل الجزري): و في سنة (
____________________  
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افريقية وزيره و صاحب جيشه أʪ عبد اɍّ محمد بن الحسـن، و يحكـى عـن وزيـره قـال: سـهرت 
علـيهم مـن الـتي التزمتهـا، فنمـت فرأيـت عبـد اɍّ ء أحدثه في الناس و اخرجـه ليلة افكّر في شي

بن محمد الكاتب و كان وزير والد المعز و كان عظيم القدر و هو يقول لي: اتـق اɍّ في النـاس  
كافــة و في نفســك خاصــة فقــد أســهرت عينيــك و أبرمــت حافظيــك، و قــد بــدا لي منــك مــا 

فاكتب عنيّ ما أقـول و لا أقـول  خفي عليك، و عن قليل ترد ما وردʭ و تقدم على ما قدمنا،
 :إلاّ حقّا فأملى عليّ 

ــــــــوم ــــــــــير قـــــ ـــــــت مصـــ ــــــد رأيــــــ ــــت و قـــــــ ـــــــ   وليــ

  
ـــــــا   ـــــــت أرضــــ ــــ ــــــــانوا الســـــــــــماء و كن ــــــــــم كـــ   هـ

  
ـــــــأنوّا ـــــــ ــــــــــتى اطمـــ ــــــــــلا حـــــــ ـــــــوا درج العـــــــ ـــــــ   سمـــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــع خفضـ ـــــــ ــــــاد الرفـ ـــــــ ـــــــــــم فعـ ـــــــدّ đـــ   و مـــــــ

  
ــــــــك بي لأنيّ  ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــوة ل ـــــــ ــــــ ــــــــم اســــ ـــــــ ـــــــ   و أعظـــ

  
ـــــــا   ـــــولا و عرضـــــ ـــــــــش طـــــــ ـــــــــــت و لم أعـــ   ملكـ

  
ــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــــــدنيا و أقصـــ ـــــــ ـــترّ ʪلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــلا تغـــــ ـــــــ ـــــــ   ف

  
ـــــــــــى   ـــــــ ــــــــد تقضّــ ـــــــ ـــــــــرك قـــــ ـــــــ ــــــــان أوان أمــــ ـــــــ   فـــــ

  
فانتبهـت مرعـوʪ و رسـخت الأبيـات في حفظـي و لم يبـق بعـد هـذا المقـام غـير شـهرين حــتى 

 .)1(قتل 

ألســنة الخلــق «يقــال » و إنمّــا يســتدل علــى الصــالحين بمــا يجــري اɍّ لهــم علــى ألســن عبــاده«
الباطــل و العلمــاء المــرائين المتصــنّعين ، و امّــا مــا يتّفــق مــن ثنــاء النــاس لــبعض امــراء »أقــلام الحــق

 .و أمّا العارفون المستقيمون فحاشا و كلاّ ، فإنمّا هو على لسان العوام و من في قلبه مرض

قـال تعـالى: المـال و البنـون زينـة الحيـاة » فليكن أحبّ الذخائر إليك ذخيرة العمـل الصـالح«
 .)2(أملا الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواʪ و خير 

____________________  
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قــال تعــالى: و أمّــا مــن خــاف مقــام ربــّه و Ĕــى الــنفس عــن الهــوى. فــإنّ الجنّــة » فاملــك هــواك«
 .)1(هي المأوى 

و في روايــة (التحــف) (و لتســخ نفســك عمّــا لا يحــلّ » و شــحّ نفســك عمّــا لا يحــلّ لــك«
 .)2(لك) 

ـــت أو كرهــــت« هكــــذا في (المصــــرية) و » فــــإنّ الشــــحّ ʪلــــنفس الإنصــــاف منهــــا فيمــــا أحبـّ
 .)3(الصواب: (و كرهت) كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية 

روى (الخصـــال) أنّ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز دخـــل المدينـــة فـــأمر منـــادʮ ينـــادي مـــن كانـــت لـــه 
فقال له: إنمّـا الـدنيا سـوق مـن الأسـواق  السلامهعليظلامة فليأت الباب، فدخل عليه الباقر 

و كــم مـن قــوم قــد ضــرهّم بمثــل الــذي ، منهـا خــرج قــوم بمــا يــنفعهم و منهـا خــرج قــوم بمــا يضــرّهم
ــا أحبّــوا مــن الآخــرة 

ّ
ــا لم ϩخــذوا لم

ّ
أصــبحنا فيــه حــتى أʫهــم المــوت فخرجــوا مــن الــدنيا ملــومين لم

جمعــوا مــن لا يحمــدهم و صــاروا إلى مــن لا يعــذرهم، و قســم مــا ، عــدّة و لا ممــّا كرهــوا منــه جنــة
نحن و اɍّ محقوقون ان ننظر إلى تلك الأعمـال الـتي كنـّا نغـبطهم đـا فنـوافقهم فيهـا و ننظـر إلى 
تلك الأعمال التي كنّا نتخـوّف علـيهم منهـا فنكـفّ عنهـا، فـاتّق اɍّ و اجعـل في قلبـك اثنتـين: 

مت على ربّك فقدّمه بين يـديك، و تنظـر الـذي تكـره تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قد
أن يكون معك، إذا قدمت على ربّك فابتغ فيـه البـدل، و لا تـذهبنّ إلى سـلعة قـد ʪرت علـى 
مــن كــان قبلــك ترجــو أن تجــوز عنــك، و اتـّـق اɍّ و افــتح الأبــواب و ســهّل الحجــاب و انصــر 

مل الإيمـان ɍّʪ، فجثـا عمـر علـى ركبتيـه المظلوم و ردّ الظالم. ثم قـال: ثـلاث مـن كـنّ فيـه اسـتك
 ثم قال: إيه ʮ أهل بيت

____________________  
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ذا غضــب لم يخرجــه غضــبه مــن النبــوّة. فقــال: نعــم مــن إذا رضــي لم يدخلــه رضــاه في الباطــل و إ
 ɍّالحـــق، و مـــن إذا قـــدر لم يتنـــاول مـــا لـــيس لـــه. فـــدعا عمـــر بـــدواة و قرطـــاس و كتـــب: بســـم ا

 .)1(الرحمن الرّحيم، هذا ما رد عمر بن عبد العزيز ظلامة محمد بن علي فدك... 

السـجّاد روى (الفقيـه) خـبرا عـن » و أشعر قلبك الرحمة للرّعيـّة و المحبـّة لهـم و اللّطـف đـم«
في الحقوق إلى أن قال و أمّا حقّ رعيّتك فـأنّ تعلـم أĔّـم صـاروا رعيتـك لضـعفهم  السلامعليه

ـــر لهــــم جهلهـــــم و لا  و قوّتــــك، فيجــــب أن تعـــــدل فــــيهم و تكـــــون لهــــم كالوالـــــد الــــرحيم و تغفــ
 .)2(تعاجلهم ʪلعقوبة و تشكر اɍّ عزّ و جلّ على ما آʫك من القوّة عليهم 

 .معتادا للصيد» ليهم سبعا ضارʮو لا تكوننّ ع«

قال (ابن قتيبة في عيونه): دخل مالك بن دينار على بلال بـن أبي بـردة و » تغتنم أكلهم«
هو أمير البصرة فقال له: أيهّا الأمير إنيّ قرأت في بعض الكتب مـن أحمـق مـن السـلطان و مـن 

دفعــت إليــك غنمــا سمــاʭ ســحاحا أجهــل ممـّـن عصــاني و مــن أغــرّ ممـّـن أغــرّني أʮ راعــي الســوء 
ــــبن و ائتــــدمت ʪلسّــــمن و لبســــت الصــــوف، و تركتهــــا عظامــــا ، فأكلــــت اللّحــــم و شــــربت اللّ

 .)3(تتقعقع 

 .)4(إذا كان مؤمنا قال تعالى: إنمّا المؤمنون إخوة » فإĔّم صنفان إمّا أخ لك في الدّين«

 الحديدكما في ابن أبي » و إمّا«هكذا في (المصرية) و الصواب: » أو«
____________________  

 .64ح  104الخصال:  )1(

 .377: 2من لا يحضره الفقيه ) 2(

 .دار الكتب العلمية بيروت 117: 1عيون الاخبار ) 3(

 .10الحجرات: ) 4(
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 .)1(و ابن ميثم و الخطية 

إن لم يكن بمؤمن، و السباع لا تؤذي نوعهـا فكيـف يسـوغ لبـني آدم » نظير لك في الخلق«
 .يؤذوا نوعهمأن 

 .أي: يصدر» يفرط«

 .أي: العوارض» منهم الزلّل و تعرض لهم العلل«

أي: يحصــل خــبط مــن أيــديهم إمّــا عمــدا و إمّــا » و يــؤتى علــى أيــديهم في العمــد و الخطــأ«
 .خطأ لعدم كمال عقولهم

و يؤخـذ علـى «مثل قولـك » يؤتي على أيديهم« السلامعليهو قال ابن أبي الحديد: قوله 
. و هـــو كمـــا تـــرى ضـــدّ )2(أي يهـــذّبون و يثقّفـــون، يقـــال أخـــذ الحـــاكم علـــى يـــده... » مأيـــديه

ــة و لا تكــوننّ «ذكــر ذلــك علـّـة لقولــه:  السѧѧلامعليهالمــراد، فانـّـه  و أشــعر قلبــك الرّحمــة للرّعيّ
ʮفكيـف يكـون » يفـرط مـنهم الزلـل و تعـرض لهـم العلـل«و ذكره في رديف » عليهم سبعا ضار

فـأعطهم مـن عفـوك و صـفحك مثـل الـّذي تحـبّ أن يعطيـك اɍّ مـن عفـوه و «المعـنى مـا قـال؟ 
فإنّك فوقهم و والي الأمر عليك فوقـك و اɍّ فـوق مـن ولاّك، و قـد اسـتكفاك أمـرهم ، صفحه

ـــن قتيبــــة): أســــر معاويــــة في صـــــفّين رجــــلا مــــن أصــــحاب علـــــي » و ابــــتلاك đــــم في (عيــــون ابــ
مد ɍّ الّذي أمكنني منـك. قـال: لا تقـل ذلـك فإĔّـا فلمّا اقيم بين يديه قال: الح السلامعليه

مصـيبة. قــال معاويـة: و أيـّـة نعمـة أعظــم مـن أن يكــون اɍّ أظفـرني برجــل قتـل في ســاعة واحــدة 
جماعــة مــن أصــحابي. إضــرʪ عنقــه. فقــال الرجــل: اللّهــم اشــهد أنّ معاويــة لم يقتلــني فيــك، و لا 

على حطـام هـذه الـدنيا، فـإن فعـل فافعـل بـه مـا هـو لأنّك ترضى قتلي، و لكن قتلني في الغلبة 
 .أهله، و إن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله

____________________  
 .32: 17شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .33: 17شرح ابن أبي الحديد ) 2(
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فقال: قاتلـك اɍّ لقـد سـببت فأوجعـت في السـبّ، و دعـوت فأبلغـت في الـدعاء. خلّيـا سـبيله 
)1(. 

ــــــن ميــــــثم) و الخطيــــــة (لا) » و لا« ــــــن أبي الحديــــــد)، و في (اب  )2(هكــــــذا في (المصــــــرية و اب
» ّɍلامعليهبظلــم عبــاده. في (الكــافي) عــن الصــادق » تنصــبنّ نفســك لحــرب اѧѧقــال النــبيّ  الس

ــا اســري بي و أوحـى تعــالى إليّ مــن وراء الحجـاب مــا أوحــى و شــافهني وآلهعليهاللهصѧѧلى
ّ
: لم

و مـن حـاربني حاربتـه. قلـت: ʮ ، ʮ محمّد من أذلّ لي ولياّ فقد أرصدني ʪلمحاربةإلى أن قال لي 
 .)3(ربّ و من وليّك هذا؟ قال: من أخذت ميثاقه لك و لوصيك و ذريّتّكما ʪلولاية 

أي: لا طاقــة لــك، يحــذفون النــون مــن اليــدين في مثلــه تخفيفــا، و مــن » فإنــّه لا يــدى لــك«
 ».رةلا يدي لواحد بعش«أمثالهم 

 .و لا يدي للسماء و الأرض بنقمته فكيف لإنسان ضعيف» بنقمته«

فـــلا بـــدّ أن يعفـــو عـــن عبـــاد اɍّ الـــذين تحـــت يـــده و » و لا غـــنى بـــك عـــن عفـــوه و رحمتـــه«
 .يرحمهم حتى يعفو اɍّ تعالى عنه و يرحمه

 .فالعفو أقرب للتقوى» و لا تندمنّ على عفو«

 .اهينّ و لا تفاخرنّ بتقديم الجيم أي: تب» و لا تبجّحنّ «

 .فإنهّ كالافتخار بنقص، و الافتخار إنمّا يكون ʪلكمال» بعقوبة«

» وجـدت منهـا«أي: حدة، و المراد ما توجبـه الحـدّة مـن العقوبـة » و لا تسرعنّ إلى ʪدرة«
، و )4(هكذا في (المصرية) و الصواب: (عنها) كما في (ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم) و الخطيـة 

 .لأن المندوحة انما تستعمل مع عن
____________________  

 .لمية بيروتدار الكتب الع 174: 1عيون الاخبار  )1(

 .32: 17شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .المكتبة الإسلامية طهران 10 263: 2الكافي ) 3(

 .32: 17شرح ابن أبي الحديد ) 4(
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عـن الإسـراع  السلامعليهيقال: لي عن هذا الأمر مندوحة أي: سعة، و إنمّا Ĕى » مندوحة«
 .إلى ʪدرة لأنهّ يؤدي غالبا إلى كشف الخلاف فيتبعه الندم و الانفعال

 .الخيال» و لا تقولنّ إنيّ مؤمّر آمر فاطاع فإنّ ذلك«

إذا أضــــنته و نقصــــت » Ĕكتــــه الحمــــى«مــــن » أي: فســــاد في القلــــب و منهكــــة» ادغــــال«
 .لحمه

 .أي: التغيرّات و الحوادث» للدين و تقرّب من الغير«

ــا ولي بــلال بــن أبي بــرده البصــرة بلــغ ذلــك خالــد بــن صــفوان 
ّ
في (العقــد) قــال الاصــمعي: لم

سحابة صـيف عـن «فبلغ ذلك بلالا فقال: أنت القائل  سحابة صيف عن قليل تقشّع :فقال
؟ أمـا و اɍّ لا تقشـع حـتى يصـيبك منهـا شـؤبوب بـرد، فضـربه مائـة سـوط و كـان »قليل تقشـع

لال مــن الإيمــان إلاّ مــا في بيــت أبي الــزرد الحنفــي مــن الجــوهر و أبــو خالــد يقــول: مــا في قلــب بــ
 .)1(الزرد رجل مفلّس 

 .أي: عظمة» و إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك اđّة«

 :أي: كبرا، يقال فلان ذو خال و ذو مخيلة، قال العجاج» أو مخيلة«

 .)2( »و الخال ثوب من ثياب الجهّال«

» ّɍفوقكفانظر إلى عظم ملك ا .« 

في (الكـــافي): دخـــل جعفـــر بـــن أبي طالـــب في الحبشـــة علـــى النجاشـــي و هـــو في بيـــت لـــه 
جالس على الـتراب و عليـه خلقـان الثيـاب، فقـال لـه جعفـر: أيهّـا الملـك إنيّ أراك جالسـا علـى 

 التراب و عليك هذه الخلقان، فقال: ʮ جعفر إʭّ نجد فيما
____________________  

 .دار الكتب العلمية بيروت 122: 4 العقد الفريد )1(

 .خيل، و عجز البيت: و الدهر فيه غفلة للغفّال 228: 11لسان العرب ) 2(
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ــه تواضــعا  السѧѧلامعليهانــزل اɍّ تعــالى علــى عيســى  أنّ مــن حــق اɍّ علــى عبــاده أن يحــدثوا ل
 .)1(عند ما يحدث لهم نعمة، فلمّا أحدث اɍّ لي نعمة... 

و في (المروج): أخرج المنصور محمد بن مروان من حبسه و سـأله عـن قصـته مـع ملـك نوبـة 
ا كان هرب مـع عـدّة مـن بـني اميـة إليـه فقـال: أʫني ملكهـا فقعـد علـى الأرض و قـد أعـددت 

ّ
لم

لــه فراشــا، فقلــت لــه: مــا منعــك مــن القعــود علــى فراشــنا؟ فقــال: لأنيّ ملــك و حــقّ لكــل ملــك 
 ّɍأن يتواضع لعظمة ا ...ɍّ2( تعالى إذا رفعه ا(. 

و فيــه): انــّه ســأله لم تشــربون الخمــر و تلبســون الحريــر و تفســدون في الأرض و كــلّ ذلــك (
 ؟)3(حرام عليكم في دينكم 

في ســـنن أبي داود عـــن أبي مســـعود » و قدرتـــه منـــك علـــى مـــا لا تقـــدر عليـــه مـــن نفســـك«
 ʫأقـدر عليـك منـك «مـرتّين الأنصـاري: كنـت أضـرب غلامـا لي، فسـمعت مـن خلفـي صـو ɍّا

 .فقلت: هو حرّ لوجه اɍّ  وآلهعليهاللهصلى، فالتفتّ فإذا هو النبيّ »عليه

 .فقال: أما لو لم تفعل للفقتك النار

ʪو في (كتابة أبي هلال) قال بعض الولاة لأعرابي: قل الحق و إلاّ أوجعتك ضر. 

ـا أوعـدك اɍّ بـه منـه أعظـم ممـّا أوعـدتني فقال الأعرابي: و أنت أيضا فاعمل ʪلحق فـو 
ّ
اɍّ لم

 .به منك

و في (عيـون القتيـبي): كـان أردشـير الملــك دفـع إلى رجـل كـان يقــوم علـى رأسـه كتـاʪ و قــال 
أمسك فلسـت ϵلـه إنمّـا أنـت جسـد «له: إذا رأيتني قد اشتدّ غضبي فأدفعه إليّ، و في الكتاب 

 يوشك أن ϩكل بعضه بعضا و يصير عن
____________________  
 .بتلخيص 1 121: 2الكافي  )1(

 .284: 3مروج الذهب ) 2(

 .284: 3مروج الذهب ) 3(
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 ».قريب للدود و التراب

و فيه): و كان للسندي و الي الجسر غلام صغير قد أمره ϥن يقـوم إليـه إذا ضـرب النـاس (
 .)ʪ)1لسياط فيقول له: ويلك ʮ سندي اذكر القصاص 

غــداد): كــان شــريك القاضــي لا يجلــس للقضــاء حــتى يخــرج رقعــة مــن قمطــره و في (ʫريــخ ب
فينظر فيها ثم يدعو ʪلخصوم، و إنمّا كان يقدّمهم الأوّل فالأوّل، فقيـل لابـن شـريك: نحـبّ أن 

ʮ شــريك ابـــن عبــد اɍّ أذكـــر الصّـــراط و «نعلــم مـــا في هــذه الرقعـــة، فأخرجهــا إليهـــا فــإذا فيهـــا 
 .)2(» اɍّ اذكر الموقف بين يدي اɍّ تعالىحدّته، ʮ شريك بن عبد 

 .أي: يسكن إليك» فإن ذلك يطامن إليك«

 ».ءطمح بصره إلى الشي«أي: ارتفاعك و ابعادك، من » من طماحك«

 :السلامعليهأي: حدّتك. في (الكافي) عن أبي جعفر » و يكفّ عنك من غربك«

مكتــــوب في التــــوراة فيمــــا ʭجــــى اɍّ تعــــالى بــــه موســــى: ʮ موســــى أمســــك غضــــبك عمّــــن 
 .)3(ملّكتك عليه أكفّ عنك غضبي 

و في (ʫريــخ بغــداد) عــن مبــارك بــن فضــالة قــال: دخــل ابــن ســوار في وفــد مــن أهــل البصــرة 
مـن فقلـت في نفسـي: يقتـل رجـل ، على المنصور ذات يوم و أʭ عنـده إذ اتي برجـل فـأمر بقتلـه

المســـلمين و أʭ حاضـــر. فقلـــت: ألا احـــدّثك بحـــديث. قـــال: و مـــا هـــو؟ قلـــت: قـــال الحســـن 
: إذا كــان يــوم القيامــة جمــع اɍّ تعــالى النــاس في صــعيد وآلهعليهاللهصѧѧلىالبصــري قــال النــبيّ 

واحـد حيـث يســمعهم الـدّاعي و ينفــذهم البصـر، فيقــوم منـاد مــن عنـد اɍّ فيقــول: ليقـومنّ مــن 
 ّɍيد، فلا يقومن إلاّ له على ا  

____________________  
 .دار الكتب العلمية بيروت 385: 1عيون الاخبار  )1(

 .دار الكتاب العربي بيروت ʫ9 :293ريخ بغداد ) 2(

 .7 303: 2الكافي ) 3(
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من عفا، فأقبل المنصور عليّ فقال: اɍّ سمعته من الحسن؟ قلت: اɍّ سمعتـه مـن الحسـن. قـال: 
 .)1(عنه خلّيا 

، و لا وجــه لــه بعـــد )2(مــن فــاء أي: يرجــع، و قــال ابــن أبي الحديــد: مــن أفــاء » ءو يفــى«
 .تعديته ʪلباء

 .أي: خفي و بعد» بما عزب«

و إلاّ فكيــف يحصــل لــه مخيلــة، و هــو إنســان ضــعيف مكتــوم الأجــل » عنــك مــن عقلــك«
و لـو كـان سـلطان كـلّ ، البقـة مكنون العلل محفوظ العمـل، تقتلـه الشـرقة و تنتنـه العرقـة و تؤلمـه

 .وجه الأرض

» ّɍك و مساماة اʮّأي: مقابلته في العلو» إ. 

 .قاهريته التي لا تنال» في عظمته و التشبّه به في جبروته«

 .فإنّ اɍّ يذلّ كلّ جبار) أي: متطاول«

 .أي: متكبرّ يخال أنهّ عظيم» و يهين كلّ مختال«

ـــــزده اɍّ تعـــــالى إلاّ ســـــفالا، إنّ النـــــبيّ  و في الخـــــبر: الكـــــبر رداء اɍّ فمـــــن ʭزع اɍّ رداءه لم ي
مـرّ في بعـض طريـق المدينـة و سـوداء تلقـط السـرقين، فقيـل لهـا تنحّـي عـن  وآلهعليهاللهصلى

ـــــا فقــــــــــال  ـــــوم أن يتناولهـــــ ـــــــــض القـــــ ـــــرض، فهــــــــــمّ بعـ ــــــــق لمعـــــ ــ ــــــت: إنّ الطري ــــ ــــــــــبيّ، فقال ـــــــق الن ـــ طري
 .دعوها فإĔّا جبّارة وآلهليهعاللهصلى

 .و في خبر آخر: العزّ رداء اɍّ و الكبر إزاره، فمن تناول شيئا منهما أكبّه اɍّ في جهنم

و في آخــــر: إنّ المتكــــبرّين يجعلهــــم اɍّ في صــــور الــــذر يتوطــّــأهم النّــــاس حــــتى يفــــرغ اɍّ مــــن 
 .الحساب
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و في آخـــر: مـــا مـــن عبـــد إلاّ و في رأســـه حكمـــة و ملـــك يمســـكها فـــإذا تكـــبرّ قيـــل لـــه اتّضـــع 
وضـعك اɍّ، فـلا يــزال أعظـم النـاس في نفســه و هـو أصــغر النـاس في أعـين النــاس، فـإذا تواضــع 

 .يزال أصغر الناس في نفسه و أرفع الناس في أعينهمرفعه اɍّ، ثم قال: إنتعش نعشك اɍّ فلا 

 .)1(و في آخر: الكبر أدنى الإلحاد 

أنصف اɍّ و أنصف الناس من نفسـك) في (الأغـاني): جلـس ابـن الـزʮّت يومـا للمظـالم، «
 .فلمّا انقضى اĐلس رأى جالسا فقال له: أ لك حاجة؟ قال: نعم

 و قد أعوزني الإنصاف. قال: و من ظلمك؟تدنيني إليك، فأدʭه فقال: إنيّ مظلوم 

قـــال: أنـــت، و لســـت أصـــل إليـــك فـــأذكر حـــاجتي. قـــال: و مـــن يحجبـــك عـــنيّ و قـــد تـــرى 
 .مجلسي مبذولا. قال: يحجبني عنك هيبتي لك و طول لسانك و اطرّاد حجبك

قال: فيم ظلمتك؟ قال: ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبا بغير ثمـن، فـإذا وجـب عليهـا 
فوكيلــك ϩخــذ غلّتهــا و أʭ ، يتــه ʪسمــي لــئلا يثبــت لــك اســم في ملكهــا فيبطــل ملكــيخــراج أدّ 

أؤدّي خراجهــا و هــذا ممــّا لم يســمع في الظلــم مثلــه. فقــال لــه: هــذا قــول تحتــاج عليــه إلى بيّنــة و 
شهود و أشياء. فقـال الرجـل: أ يـؤمنني الـوزير مـن غضـبه حـتى أجيـب. قـال: نعـم. قـال: البينـة 

ء فما معنى قولك بيّنة و شـهود و أشـياء، ذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيهم الشهود و إ
أيش هـذه الأشـياء إلاّ الغـيّ و التغطـرس. فضـحك ابـن الـزʮّت و قـال: صـدقت ثم وقـّع لـه بـردّ 

 .)2(ضيعته 

مــن خاصــة أهلــك و مــن لــك فيــه هــوى مــن رعيّتــك فإنــّك إلاّ تفعــل تظلــم، و مــن ظلــم «
 ɍّكان ا ɍّفي (المروج): قال أنوشروان لبزرجمهر: من» خصمه دون عبادهعباد ا 
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يصـــلح مـــن ولـــدي للملـــك فـــأظهر ترشـــحه. فقـــال: لا أعـــرف ذلـــك، و لكـــنيّ أصـــف لـــك مـــن 
يصلح للملـك، أسمـاهم للمعـالي و أطلـبهم لـلأدب، و أجـزعهم مـن العامـة و أرأفهـم ʪلرعيـة، و 

 .)1(أوصلهم للرحم و أبعدهم من الظلم، فمن كانت هذه صفته فهو حقيق ʪلملك 

ــة  و في (ʫريــخ بغــداد): وجّهــت الخيــزران رجــلا نصــرانيا علــى الطــراز، فخــرج يومــا عليــه جبّ
خزّ و طيلسان على برذون فاره و معه جماعـة مـن أصـحابه و بـين يديـه مكتـوف و هـو يقـول: 
وا غوʬه ɍّʪ ثم ʪلقاضـي. و إذا آʬر سـياط في ظهـره، فسـلّم علـى شـريك و جلـس إلى جانبـه 

 الشــهر أخــذني هــذا مــذ أربعــة أشــهر و قــال: أʭ رجــل أعمــل هــذا الوشــي و كــراء مثلــي مائــة في
فاحتبســني في طــراز يجــري علــي القــوت و لي عيــال قــد ضــاعوا فأفلــتّ منــه اليــوم فلحقــني ففعــل 

 :بظهري ما ترى. فقال شريك للنصراني: قم ʮ نصراني فاجلس مع خصمك. فقال

أصلحك اɍّ هذا مـن خـدم السـيدة، مـر بـه إلى الحـبس. قـال: قـم ويلـك فـاجلس معـه كمـا 
قــال لــك، فجلــس معــه فقــال: مــا هــذه الآʬر الــتي بظهــر هــذا الرجــل. قــال: إنمّــا ضــربته بيــدي ي

أســواطا و هــو يســتحق أكثــر مــن هــذا، مــر بــه إلى الحــبس فــألقى شــريك كســاءه و دخــل داره 
فأخرج سـوطا ربـذʮّ ثم ضـرب بيـده إلى مجـامع ثـوب النصـراني و قـال للرجـل: رح إلى أهلـك، ثم 

بـه النصـراني، فهـمّ أعوانـه أن يخلّصـوه فقـال هاهنـا: خـذوا هـؤلاء إلى  رفع السوط فجعل يضـرب
فهربــوا و أفــردوه، فضــربه أســواطا فجعــل النصــرانيّ يبكــي و يقــول: ســتعلم، و قــام إلى ، الحــبس

الـبرذون يركبـه فاستعصـى عليـه و لم يكـن لـه مـن ϩخــذ بركابـه، فقـال لـه شـريك: إرفـق بـه ويلــك 
 : موسى بن عيسى فقالفإنهّ أطوع ɍّ منك، فمضى إلى
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 .)1(من فعل بك هذا؟ فقال: شريك. قال: لا و اɍّ لا أتعرض لشريك 

و فيه) أيضا: أتت شريك يوما امرأة من ولـد جريـر البجلـي فقالـت: أɍّʪ ʭ ثم ʪلقاضـي: (
و رددت الكــلام فقــال: ايهــا عنــك  وآلهعليهاللهصѧѧلىامــرأة مــن ولــد جريــر صــاحب النــبيّ 

ء الفـرات لي الآن، مـن ظلمـك؟ قالـت: الأمـير موسـى بـن عيسـى، كـان لي بسـتان علـى شـاطى
ʪئـي و قاسمــت إخـوتي و بنيــت بيـني و بيــنهم حائطـا و جعلــت فيـه فارســيا فيـه نخــل ورثتـه عــن آ

يحفظ النخل و يقوم ببستاني، فاشترى الأمير موسى ابن عيسى مـن جميـع إخـوتي و سـاومني و 
أرغبني فلم أبعه، فلمّـا كـان في هـذه الليلـة بعـث بخمسـمائة فاعـل فـاقتلعوا الحـائط فأصـبحت لا 

 :إخوتي. فقال: ʮ غلام طيّنه. فختم، ثم قال لها أعرف من نخلي شيئا و اختلط بنخل

امضـي إلى ʪبــه حــتى يحضـر معــك، فــذهبت إلى ʪبـه فــدخل الحاجــب علـى موســى و قــال: 
اعــدى شــريك عليــك، فــدعا بصــاحب الشــرط و قــال: امــض إلى شــريك و قــل لــه: مــا رأيــت 

رأى  أعجــب مــن أمــرك امــرأة ادّعــت دعــوى لم تصــب أعــديتها علــي فقــال صــاحب الشــرط: ان
الأمــير أن يعفيــني. قــال: ويلــك امــض، فخــرج، و أمــر غلمانــه أن يتقــدّموا إلى الحــبس بفــراش و 
غيره من آلة الحبس، ثم ذهب إلى شريك فأدّى الرسالة فأمر أن يحبس، فقال: قد عرفـت أنـّك 
تفعل بي هذا فقـدّمت مـا يصـلحني إلى الحـبس. و بلـغ الخـبر موسـى بـن عيسـى فوجّـه الحاجـب 

ء عليــه؟ فلمّــا أدّى الرســالة قــال: و قــال لــه: قــل لــه هــذا مــن ذاك رســول، أيّ شــيإلى شــريك 
الحقوه بصاحبه، فحبس أيضا. فبعث موسى إلى جماعة من أصـدقاء شـريك فقـال: امضـوا إليـه 
و أبلغوه السّلام و أعلموه أنهّ استخف بي و أنيّ لست كالعامّة، فلمّـا أدّوا الرسـالة قـال: مـا لي 

في غيره من الناس كلمتموني من هاهنا؟ فيأخذ كـلّ واحـد بيـد رجـل فيـذهب بـه لا أراكم جئتم 
 إلى الحبس لا ينم
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و اɍّ إلاّ فيـــه و كـــان بعـــد العصـــر قـــالوا أجـــادّ أنـــت؟ قـــال: حقـــا حـــتى لا تعـــودوا برســـالة ظـــالم، 
 .فحبسهم

كــب موســى بــن عيســى في اللّيــل إلى ʪب الحــبس ففــتح البــاب و أخــرجهم جميعــا، فلمّــا  و ر 
فـدعا ʪقمطـر فختمهـا و وجّـه đـا ، كان الغدو و جلـس شـريك للقضـاء جـاء السـجّان فـأخبره

إلى منزلـــه و قـــال لغلامـــه: إلحقـــني بثقلـــي إلى بغـــداد، و اɍّ مـــا طلبنـــا هـــذا الأمـــر مـــنهم و لكـــن 
ضمنوا لنا الإعـزاز فيـه، و مضـى نحـو قنطـرة الكوفـة إلى بغـداد و بلـغ الخـبر أكرهوʭ عليه و لقد 

موســى بــن عيســى فركــب في موكبــه فلحقــه و جعــل يناشــده اɍّ و يقــول: تثبّــت انظــر اخوانــك 
تحبســهم؟ دع اعــواني. قـــال: نعــم لأĔّــم مشـــوا لــك في أمـــر لم يجــب علــيهم المشـــي فيــه و لســـت 

و إلاّ مضـيت إلى الخليفـة فاسـتعفيت منـه، فـأمر موسـى بـردّهم ببارح أو يردوا جميعا إلى الحـبس 
جميعــا إلى الحــبس و شــريك واقــف مكانــه حــتى جــاءه الســجّان و قــال: قــد رجعــوا إلى الحــبس. 
فقال شريك لأعوانه: خـذوا بلجامـه و قـودوه بـين يـدي جميعـا إلى مجلـس الحكـم، فمـرّوا بـه بـين 

، ال: أيــــن الجـــويريرة المتظلّمـــة مـــن هــــذايديـــه حـــتى ادخـــل المســـجد و جلــــس مجلـــس القضـــاء قـــ
 :فجاءت فقال: هذا خصمك قد حضر و هو جالس معها بين يديه. فقال موسى

ء. فقال شريك: أمّا الآن فـنعم أخرجـوهم، ثم قـال: أولئك يخرجون من الحبس قبل كلّ شي
مــا تقــول فيمــا تدّعيــه هــذه؟ قــال: صــدقت. قــال: فــردّ جميــع مــا أخــذت منهــا و ابــن حائطهــا 

ء؟ قــال: تقــول المــرأة بيــت الفارســي و متاعــه. قــال: و سـريعا. قــال: أفعــل. قــال: بقــي لــك شــي
ء تدعينــه؟ قــال: تقــول المــرأة: لا. قــال لهــا شــريك: فقــومي، ثم وثــب يــردّ ذلــك. بقــي لــك شــي

شــريك مــن مجلســه فأخــذ بيــد موســى بــن عيســى فأجلســه مجلســه ثم قــال: السّــلام عليــك أيهّــا 
 :قالء؟ الأمير Ϧمر بشي
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 .)1(ء آمر؟ و ضحك أيّ شي

ـــل لمؤنســـة مـــع خصـــم لـــه، فجعـــل يســـتطيل خصـــمه إدلالا ( و فيـــه): تقـــدّم إلى شـــريك وكي
بموضـعه مـن مؤنسـة، فقـال لـه شـريك: كـفّ لا أʪ لـك. قـال: أ تقـول هـذا و أʭ وكيـل مؤنسـة، 

 .)2(فأمر شريك به فصفع عشر صفعات 

 ».و كان ɍّ حرʪ حتى ينزع و يتوب«أبطلها أي: » و من خاصمه اɍّ أدحض حجّته«

المنـبر فحمــد اɍّ و أثـنى عليــه ثم قـال: أيهــا  السѧѧلامعليهفي (الكـافي): صـعد أمــير المـؤمنين 
النــاس إنّ الــذنوب ثلاثــة ثم أمســك فقــال لــه حبــة العــرني: قلــت: الــذنوب ثلاثــة ثم أمســكت. 

ســرها، و لكــن عــرض لي đــر حــال بيــني و : مــا ذكرēــا إلاّ و أʭ أريــد أن افالسѧѧلامعليهفقــال 
بين الكلام، نعم. الذنوب ثلاثة: فـذنب مغفـور، و ذنـب غـير مغفـور، و ذنـب يرجـى لصـاحبه 
و يخاف عليه. قال حبة: فبيّنها لنا. قـال: نعـم. أمّـا الـذنب المغفـور فعبـد عاقبـة اɍّ تعـالى علـى 

عبــده مــرتّين، و أمّــا الــذنب الــذي لا ذنبــه في الــدنيا و اɍّ تعــالى أحلــم و أكــرم مــن أن يعاقــب 
يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، إنّ اɍّ تعالى إذا برز للخليقة أقسـم قسـما علـى نفسـه فقـال: 
و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم و لو كفّـا بكـف و لـو مسـحة بكـف و لـو نطحـة مـا بـين 

قـى لأحـد علـى أحـد مظلمـة ثم القرʭء إلى الجمّاء، فيقتصّ للعباد بعضـهم مـن بعـض حـتى لا يب
يبعثهم اɍّ للحساب، و أمّا الذنب الثالث فذنب ستره اɍّ تعالى على خلقه و رزقه التوبـة منـه 
فأصــبح خائفــا مــن ذنبــه راجيــا لربـّـه فــنحن لــه كمــا هــو لنفســه نرجــو لــه الرحمــة و نخــاف عليــه 

 .)3(العقاب 
____________________  

 .لكتاب العربي بيروتدار ا ʫ9 :289ريخ بغداد  )1(

 .دار الكتاب العربي بيروت ʫ9 :292ريخ بغداد ) 2(

 .1، ح 195الباب  443: 2الكافي للكليني ) 3(
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ء أدعــى إلى تغيــير نعمــة اɍّ و تعجيــل نقمتـه مــن إقامــة علــى ظلــم، فــإنّ اɍّ سميــع و لـيس شــي«
في (ابــن أبي الحديــد و  هكــذا في (المصــرية) و الصــواب: (المظلــومين) كمــا» دعــوة المضــطهدين

 .)1(ابن ميثم) 

في (كامل الجزري) بعد ذكر قتل المقتدر لابـن الفـرات لم يكـن في ابـن الفـرات عيـب إلاّ أنّ 
فمـن ذلـك أنّ بعضـهم ظلـم امــرأة في ، أصـحابه كـانوا يفعلـون مـا يريـدون و يظلمـون فــلا يمـنعهم

جــواʪ، فلقيتــه يومــا و قالــت لــه:  ملــك لهــا، فكتبــت إليــه تشــكو منــه غــير مــرةّ و هــو لا يــردّ لهــا
فوقف لها فقالـت: قـد كتبـت إليـك في ظلامـتي غـير مـرةّ و لم ، أسألك ɍّʪ أن تسمع منيّ كلمة

تجبــني فتركتــك و كتبتهــا إلى اɍّ تعــالى. فلمّــا كــان بعــد أʮم و رأى تغــيرّ حالــه قــال لمــن معــه مــن 
 .)2(قد خرج، فكان كما قال أصحابه: ما أظن إلاّ جواب رقعة تلك المرأة المظلومة 

ا رأى وجوه الفرس و أشـرافهم أن يزدجـرد الأثـيم أبى إلاّ تتابعـا في الجـور، 
ّ
و في (الطبري): لم

اجتمعوا فشكوا ما نزل đم مـن ظلمـه و تضـرّعوا إلى رđّـم و ابتهلـوا إليـه بتعجيـل إنقـاذهم منـه، 
لم يـــر مثلـــه في الخيـــل في حســـن  فزعمــوا أنـّــه كـــان بجرجـــان فـــرأى ذات يـــوم في قصـــره فرســـا عـــائرا

صــورة و تمــام خلــق أقبــل حــتى وقــف علــى ʪبــه، فتعجّــب النــاس منــه لأنــّه كــان متجــاوز الحــال، 
فـاخبر يزدجـرد خـبره فــأمر بـه أن يسـرج و يلجــم و يـدخل عليـه، فحــاول صـاحب مراكبـه ذلــك 

مـه بيـده و فلم يمكن أحدا منهم من ذلك، فاĔي إليه امتنـاع الفـرس علـيهم، فخـرج بنفسـه فألج
ء مـن ألقى لبدا علـى ظهـره و وضـع فوقـه سـرجا و شـدّ حزامـه و لبـد، فلـم يتحـرّك الفـرس بشـي

 ذلك حتى إذا رفع ذنبه لينفره، إستدبره
____________________  

 .34: 17شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .312س  155: 8الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري ) 2(
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 .ه رمحة هلك منها مكانه، ثم لم يعاين ذلك الفرسالفرس فرمحه على فؤاد

و خاضــت ، و يقــال: إنّ الفــرس مــلأ فروجــه جــرʮ فلــم يــدرك و لم يوقــف علــى الســبب فيــه
 .)1(الرعية بينها و قالت: هذا من صنع اɍّ لنا و رأفته بنا 

: أوحـى اɍّ تعـالى إلى نـبيّ مـن الأنبيـاء في مملكـة السѧلامعليهو في (الكافي) عـن الصـادق 
جبــّار مــن الجبــابرة أن ائــت هــذا الجبّــار و قــل لــه: إنيّ لم أســتعملك علــى ســفك الــدماء و اتخّــاذ 
الأمــوال، و إنمّــا اســتعملتك لتكــفّ عــنيّ أصــوات المظلــومين، و إنيّ لم ادع ظلامــتهم و ان كــانوا  

 .)2(كفارا 

عـض ولـد يحـيى البرمكـي قـال لأبيـه و هـم في القيـود و الحـبس: ʮ و في (ʫريخ بغـداد) عـن ب
أبة بعد الأمر و النهي و الأموال العظيمة أصارʭ الدهر إلى القيـود و لـبس الصـوف و الحـبس. 

 :فقال له أبوه: ʮ بنيّ دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها و لم يغفل اɍّ عنها، ثم أنشأ يقول

ــــــــدوا في  ـــــــ ــــــد غــــ ـــــــ ـــــــوم قــــــ ـــــــ ـــــــــةربّ قـــــ ـــــــ   نعمـــ

  
ــــــــدق   ــــــ ـــــــ ـــــــــدهر رʮّن غـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا و الـــــ ـــــــ ـــــــ   زمنــــ

  
ـــــــنهم ـــــــ ـــــــاʭ عــــــ ــــــ ـــــــــــدهر زمـــــــ ـــــــ ــ ــــــــكت ال ـــــــ   ســـــ

  
ـــــــق    ـــــــ ــــــــــين نطــ ـــــــا حــــــ ـــــــ ــــــــــاهم دمــ )3(ثم أبكــــــ

  

  
 .)4(: ان أعجل الشر عقوبة البغي وآلهعليهاللهصلىو في (الكافي) عن النبيّ 

: يقــول إبلــيس لجنــوده: ألقــوا بيــنهم الحســد و البغــي فإĔّمــا السѧѧلامعليهو عــن الصــادق 
 ɍّ5(تعالى الشرك يعدلان عند ا(. 

 .أي: أعدلها») و ليكن أحبّ الامور إليك أوسطها«
____________________  

 .دار سويدان بيروت ʫ2 :64ريخ الطبري  )1(

 .14، ح 136الباب  333: 2الكافي ) 2(

 .دار الكتاب العربي بيروت ʫ14 :132ريخ بغداد ) 3(

 .طهرانالمكتبة الإسلامية  1 246: 2الكافي ) 4(

 .2و  1 327: 2الكافي ) 5(
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 .)1(اعدلوا هو أقرب للتقوى » في الحقّ و أعمّها في العدل«

فحيــــث لا يمكــــن جلــــب رضــــا الجميــــع ينتخــــب الاوفــــق برضــــا » و أجمعهــــا لرضــــى الرعيــّــة«
 .أكثرهم

 .و عدم رضاهم ϥمر» فإنّ سخط العامّة«

 .لأقلّيّتهم» برضى الخاصة«من أجحف به: ذهب » يجحف«

 .و لا يضرّ » و إنّ سخط الخاصّة يغتفر«

 .لأĔّم الأكثرون، و الأقلّ يترك للأكثر» مع رضى العامّة«

و لــيس أحــد مــن الرعيّــة أثقــل علــى الــوالي مؤونــة في الرّخــاء و أقــلّ معونــة لــه في الــبلاء، و «
نـــد المنـــع، و أكـــره للإنصـــاف و أســـأل ʪلإلحـــاف، و أقـــلّ شـــكرا عنـــد الإعطـــاء و أبطـــأ عـــذرا ع

 .أي: نوازله» أضعف صبرا عن ملمات الدهر

 .و كلّ ذلك يوجب عدم الاكتراث đم» من أهل الخاصة«

ففــي (الأغــاني) أن ، أمّــا ثقــل مــؤونتهم في الرّخــاء فمثلــه مثــل مؤونــة أبي دلامــة عنــد الســفّاح
 :السفاح قال له يوما: سلني حاجتك. قال: كلب أ تصيّد به. قال

ل: و دابـّـة أ تصـــيّد عليهــا. قـــال: أعطــوه. قـــال: و غــلام يصـــيد ʪلكلـــب و أعطــوه إʮّه. قـــا
 :يقوده. قال: أعطوه غلاما. قال: و جارية تصلح لنا الصّيد و تطعمنا منه. قال

 :أعطوه جارية. قال: هؤلاء عبيدك و إماؤك فلا بدّ لهم من دار يسكنوĔا. قال

أعطــوه دارا تجمعهــم. قــال: فــإن لم تكــن ضــيعة فمــن أيــن يعيشــون؟ قــال: قــد أعطيتــك مائــة 
جريب عامرة و مائة جريب غامرة. قال: و ما الغـامرة؟ قـال: مـا لا نبـات فيـه. فقـال للسـفاح: 
قــد أقطعتــك أʭ خمســمائة ألــف جريــب غــامرة مــن فيــافي بــني أســد. فضــحك و قــال: إجعلوهــا  

 .)2(كلّها عامرة 
____________________  

 .8المائدة:  )1(

 .دار احياء التراث العربي 236: 10الأغاني ) 2(
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و أمــا قلّــة معــونتهم في الــبلاء فمــثلهم مــا فيــه أيضــا عــن أبي دلامــة قــال: اتي بي المنصــور أو 
فــأخرجني مــع روح بــن حــاتم المهلّــبي ، المهــدي و أʭ ســكران، فحلــف ليخــرجني في بعــث حــرب

ا التقى الجمعـان قلـت لـروح: أمـا و اɍّ لـو أن تحـتي فرسـك و معـي سـلاحك لقتال الشراة، فلمّ 
لأثــّـرت في عـــدوّك اليـــوم أثـــرا ترتضـــيه، فضـــحك و قـــال: و اɍّ العظـــيم لأدفعـــنّ ذلـــك إليـــك و 
لآخـــذنك ʪلوفـــاء بشـــرطك. و نــــزل عـــن فرســـه و نـــزع ســــلاحه و دفعهمـــا إليّ و دعـــا بغيرهمــــا 

دي و زال عــنيّ حــلاوة الطمــع قلــت: أيهّــا الأمــير هــذا فاســتبدل đمــا، فلمّــا حصــل ذلــك في يــ
 :مقام العائذ بك، و قلت

ـــــوغى ـــــــ ـــ ــــــدّم في ال ـــــــ ــــــــتجرتك أن اقــ   إنيّ اســـــــ

  
ـــــــراب   ـــــــ ــــــ ـــــــــــازل و ضـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاعن و تن ــــــ ـــــــ   لتطــ

  
ــــــهورة ـــــــ ـــــــا مشــ ـــــــــــيوف رأيتهــــــــ ــــب الســــ ـــــــ   فهــــ

  
ـــــــراّب   ـــــــ ــــــ ــــــيت في الهــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا و مضــ ـــــــ   فتركتهـــــ

  
ــــــــــا يجــــــــــي

ّ
ـــــــول لم ـــــا ذا تقـــ ــــــــرىمـــــ ـــــــا يــ   ء و مـــ

  
ــــــــاب   ــــــ ــــــوت في النشّـــــ ـــــــ ـــــــن واردات المــــــ ـــــــ   مـــــ

  
 :فقال: دع عنك هذا. و برز رجل من الخوارج فقال: اخرج إليه. فقلت

أنشــدك اɍّ أيهــا الأمــير في دمــي. قــال: و اɍّ لتخــرجنّ. فقلــت: أيهّــا الأمــير فإنــّه أوّل يــوم 
من الآخرة و آخر يوم من الدنيا و أʭ و اɍّ جائع ما شبعت مـنيّ جارحـة مـن الجـوع. فـأمر لي 

فأمر لي برغيفين و دجاجـة، فأخـذت ذلـك و بـرزت عـن الصـف، فلمّـا ء آكله ثم أخرج، بشي
رآني الشاري أقبـل نحـوي و أسـرع، فقلـت لـه: علـى رسـلك ʮ هـذا كمـا أنـت. فوقـف فقلـت: أ 
تقتــل مــن لا يقاتلــك؟ قــال: لا. قلــت: أ تقتــل رجــلا علــى دينــك؟ قــال: لا. قلــت: أ فتســتحل 

 ذلك قبل أن تدعو من تقتله إلى دينك؟

اذهــب عــني إلى لعنــة اɍّ. قلــت: لا أفعــل أو تســمع مــنيّ. قــال: قــل. قلــت: هــل  قــال: لا ف
كانت بيننا عداوة قطّ أو ترة، أو تعرفني بحـال تحفظـك علـيّ أو تعلـم بـين أهلـي و أهلـك وتـرا. 
قـال: لا و اɍّ. قلـت: و لا أʭ و اɍّ لـك إلاّ جميـل الـرأي، و إنيّ لأهـواك و أنتحـل مـذهبك و 

 ريد السوء لمن أراده لك. قال: ʮ هذا جزاك اɍّ ادين دينك و ا
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خيرا فانصرف. قلت: إنّ معي زادا احـبّ أن آكلـه معـك و أحـب مؤاكلتـك لتتأكـد المـودة 
بيننا و يرى أهل العسكر هواĔم علينا. قال: فافعـل. فتقـدّمت إليـه حـتى اختلـف أعنـاق دوابنـا 

فلمّـا اســتوفينا و دّعـني ثم انصــرف و ، او جمعنـا أرجلنـا علــى معارفهـا و النــاس قـد غلبـوا ضــحك
 .)1(انصرفت، فقلت لروح: أما و قد كفيتك قرني فقل لغيري أن يكفيك قرنه كما كفيتك... 

ا أظهر الخلاف عليـه بناحيـة الشـام أمـر المنصـور (
ّ
و فيه) انّ عبد اɍّ بن علي عمّ المنصور لم

اعيـــــذك ɍّʪ أن أخــــرج معهــــم، فـــــو اɍّ اني أʪ دلامــــة أن يخــــرج إليــــه في الجنـــــد، فقــــال لــــه: إنيّ 
 .المشؤوم. فقال: إمض فإنّ يمني يغلب شؤمك

فقلــت: و اɍّ مــا أحــبّ لــك أن تجــرب ذلــك مــنيّ علــى مثــل هــذا العســكر، فــإنيّ لا أدري 
 :أيهّما يغلب أيمنك أم شؤمي إلاّ أنيّ بنفسي أوثق و أعرف و أطول تجربة. قال

ـــدّ. فقلـــت: الآن اصـــدقك، أʭ شـــهدت و اɍّ تســـعة  دعـــني مـــن هـــذا فمالـــك في الخـــروج ب
عشر عسـكرا كلّهـا هزمـت و كنـت سـببها فـإن شـئت الآن أن يكـون عسـكرك العشـرين فافعـل 

 .)2(فاستغرق ضحكا و أعفاه 

و أمـا مثـل أكــرهيّتهم للإنصـاف (ففيــه أيضـا) قــال المـدائني: شــهد أبـو دلامــة بشـهادة لجــارة 
ʭزعهـا فيهـا رجـل، فلمّـا فـرغ مـن الشـهادة قـال: إسمـع مـا قلـت له عند ابـن أبي ليلـى علـى أʫن 

 :قبل أن آتيك ثم اقض ما شئت. قال: هات فأنشده

ـــــــنهم ـــــــــــت عــــــ ــ ــــــوني تغطيّ ـــــــــاس غطــّـــــ ــــ   إن الن

  
ـــــــث   ـــــــيهم مباحـــــــ ــــــ ــــــــــــني ففـ ـــــــــــوا عــ ـــ   و ان بحث

  
ـــــــارهم ـــــــرت بئـــــ ــــــري حفـــــ ـــــــــروا بئــــــ   و ان حفـــ

  
ـــــــث   ـــك النبائـــــ ـــــــ ـــــــــف تلــ ــــــــا كيـــ ـــــــيعلم يومــــ   لـــــ

  
اتبيعيـــني الاʫن. قالـــت: نعـــم. قـــال: بكـــم. قالـــت بمائـــة درهـــم. فقـــال ابـــن أبي ليلـــى للمـــرأة: 

 قال: إدفعوها إليها، ففعلوا و أقبل على الرجل فقال: قد وهبت الأʫن
____________________  
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أمضيت شـهادتك و لم أبحـث عنـك، و ابتعـت ممـّن شـهدت لـه و  لك، و قال لأبي دلامة: قد
 .)1(وهبت ملكي لمن رأيت، أرضيت؟ قال: نعم. و انصرف 

ا طولب البحتري بمال التقسيط قال
ّ
 :و لم

ـــــــونني ـــــــ ـــــــيط إذ تكتبــ ــــــ ـــــــا أʭ و التقســـ ـــــــ   و مــ

  
  و تكتـــــــب قبلـــــــي جلـــــــة القـــــــوم أو بعـــــــدي  

  
ــــــــــه ـــ ــــــذي تطلبون ــــــــــى الـــــــ ـــــــبيلي أن أعطـــ   ســــــ

  
ـــــرطي أن يجــــــدى      علــــــيّ و لا أجــــــديو شـ

  
ــــــب المــــــــال عنــــــــدهم ــــــحبت اʭســــــــا أطلــ   صــ

  
ـــــــدي   ــــــا عنـــ ـــــــون المــــــــــال مطلّبــــ ـــــــف يكـــ   فكيــ

  
 :و أما أسأليّتهم ʪلإلحاف فمثله ما (فيه أيضا) ان مروان بن أبي حفصة أنشد الهادي

ــــــــــه ـــــــ ـــــــه و نوالــــ ـــــــ ـــــــــا ϥســـــــ ـــــــ ــــــــــابه يومـــــ ـــــــ   تشــــ

  
ــــــــــل   ــــــم الفضــ ــــــ ــــــــدري لأيهّ ــــــــــد يــــ ــــــــا أحــ   فمــــ

  
ألفــا معجّلــة أم مائــة ألــف تــدوّن في الــدواوين فقــال فقــال لــه: أيهّمــا أحــبّ إليــك: أ ثلاثــون 

له: أنت تحسن ما هو خير من هذا و لكنـك نسـيته، أ فتـأذن لي أن اذكّـرك. قـال: نعـم. قـال: 
تعجّـــل لي الثلاثـــين ألفـــا و تـــدوّن لي المائـــة ألـــف في الـــدواوين. فضـــحك و قـــال: بـــل يعجّـــلان 

 .جميعا. فحمل المال إليه أجمع

ــة شــكر الحطيئــة عطــاء عتيبــة بــن النّهــاس و أمــا أقلّيـّـة شــكره م عــن الإعطــاء فمثلــه مثــل قلّ
العجلـــي، ففـــي (شـــعراء ابـــن قتيبـــة): دخـــل الحطيئـــة علـــى عتيبـــة فســـأله فقـــال: مـــا أʭ في عمـــل 
فأعطيك من مدده، و ما في مالي فضل عن قومي فأعطيك من فضله، فخرج من عنـده فقـال 

ا الحطيئــة، فــأمر بــردّه. فلمّــا رجــع قــال: إنــّك لم لــه رجــل مــن قومــه: أ تعرفــه؟ قــال: لا. قــال هــذ
تسلم تسليم السّلام، و لا استأنست استيناس الجار، و لا رحّبت ترحيب ابن العم. قـال: هـو 
ذلك. قال: إجلس فلك عندʭ ما تحبّ، و قال لغلامـه: اذهـب بـه إلى السـوق فـلا يشـيرنّ إلى 

 رض عليه الحبرة و اليمنة و بياضء إلاّ اشتريته له، فانطلق به الغلام فجعل يعشي
____________________  
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مصر و هو يشير إلى الكرابيس و الأكسية الغلاظ، فاشترى لـه بمـائتي درهـم و أوقـر راحلتـه بـراّ 
 .و تمرا، فقال له الغلام: هل من حاجة غير هذا. قال: لا حسبي

مــرني ألاّ أجعــل لــك علّــة فيمــا تريــد. قــال: حســبك. لا حاجــة لي أن يكــون قــال: إنــّه قــد أ
 :لهذا يد على قومي أعظم من هذه، ثم ذهب فقال

ـــــل و لم تعــــــــط طــــــــائلا ــــــــم تبخـــ   ســــــــئلت فل

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــــــك و لا حمـــــ ـــــــ ــ ـــــــــــيّان لا ذمّ علي ـــــــ   فسـ

  
ــــــك ســــــــجيّة ــ ـــت امــــــــرؤ لا الجــــــــود من   و أنـــــ

  
)1(فتعطــي و قــد يعــدو علــى النائــل الوجــد   

  

  
ففـي (الطـبري)  ، ة صـبرهم عنـد الملمـات فمثلـه فعـل حسـان بـن ʬبـت في خيـبرو أمّا أضعفيّ 

كانـــت صـــفيّة بنـــت عبـــد المطلـــب في فـــارع حصـــن حســـان و كـــان حســـان فيـــه مـــع النســـاء و 
الصبيان. قالت صفية: فمرّ بنا رجل من يهود فجعل يطيف ʪلحصن و قد حاربت بنو قريظـة 

لـيس بيننـا و بيـنهم أحـد يـدفع عنـّا و النـبيّ  وآلهعليهاللهصلىو قطعت ما بينها و بين النبيّ 
 ʮ :آت، فقلــــت ʭʫو المســـلمون في نحـــور عــــدوّهم لا يســـتطيعون أن ينصـــرفوا إلينــــا عـــنهم إن أ
حسّان إنّ هذا اليهودي كما تـرى يطيـف ʪلحصـن، و إنيّ و اɍّ مـا آمنـه أن يـدلّ علـى عوراتنـا 

نّا النـبيّ و أصـحابه فـانزل إليـه فاقتلـه. فقـال: يغفـر اɍّ لـك ʮ من وراءʭ من يهود و قد شغل ع
بنـــت عبـــد المطلـــب، و اɍّ لقـــد عرفـــت مـــا أʭ بصـــاحب هـــذا. قالـــت: فلمّـــا قـــال ذلـــك و لم أر 
عنــده شــيئا احتجــزت ثم أخــذت عمــودا ثم نزلــت إليــه مــن الحصــن فضــربته ʪلعمــود حــتى قتلتــه، 

ʮ حسّـان انـزل إليـه فاسـلبه فإنـّه لم يمنعـني مـن سـلبه فلمّا فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: 
 إلاّ أنهّ رجل. قال: ʮ بنت

____________________  
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 .)1(عبد المطلب ما لي بسلبه حاجة 

هكــذا في (المصــرية) و الصــواب: (عمــود) كمــا في (ابــن أبي الحديــد و ابــن » و إنمّــا عمــاد«
 .)2(ميثم) و الخطية 

 .أي: مجمعهم» الدّين و جماع المسلمين«

 .أي: القوة في قبالهم» و العدّة للأعداء«

 .أي: ميلك» العامّة من الامّة، فليكن صغوك«

 ».لهم و ميلك معهم«

ز بن انوشروان متحـاملا علـى خـواص النـاس مـائلا إلى عـوامهم مقـوʮّ في (المروج): كان هرم
لهم، و قيل إنهّ قتل في مدّة ملكه و كان ملكه اثنتي عشرة سـنة ثلاثـة عشـر ألـف رجـل مـذكور 

 .)3(من خواص الفرس 

» ʪو ليكن أبعد رعيتـك منـك و أشـنأهم عنـدك أطلـبهم لمعائـب النـاس، فـإنّ في النـاس عيـو
في (عيـــون القتيـــبي) قـــال بعـــض » ســـترها فـــلا تكشـــفنّ عمّـــا غـــاب عنـــك منهـــاالـــوالي أحـــقّ مـــن 

ملـوك العجـم: إنيّ إنمّـا أملـك الأجسـاد لا النيـّات، و أحكـم ʪلعـدل لا ʪلرّضـا، و أفحـص عـن 
 .)4(الأعمال لا عن السّرائر 

ألا انبّــئكم بشــراركم؟ قــالوا:  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال النــبيّ  السѧѧلامعليهو عــن الصــادق 
 :بلى. قال

 .)5(المشّاؤون ʪلنميمة، و المفرّقون بين الأحبّة، و الباغون للبرآء العيب 

كمـا في الحـدود فـإذا » فإنمّا عليك تطهير ما ظهـر لـك، و اɍّ يحكـم علـى مـا غـاب عنـك«
 ظهرت للوالي ʪلبينة أو الإقرار فاحشته كان عليه تطهيره ʪلحدّ، و ما لم
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نســبها إليــه، قــال تعــالى و الــذين يظهــر كــذلك لــيس لــه ســبيل عليــه بــل جعــل الحــد علــى مــن 
يرمـون المحصـنات ثم لم ϩتــوا ϥربعـة شـهداء فاجلــدوهم ثمـانين جلـدة و لا تقبلــوا لهـم شـهادة أبــدا 

 .)1(و أولئك هم الفاسقون 

مـن أشـرف أعمـال «في الخـبر: » فاستر العورة مـا اسـتطعت يسـتر اɍّ منـك مـا تحـبّ سـتره«
 .)2(» الكريم غفلته عمّا يعلم

فسـرق رجـل مـن ، عيون ابن قتيبة) كانت جامات كسرى التي ϩكل فيها مـن ذهـبو في (
أصحابه جاما و كسرى ينظـر إليـه، فلمّـا رفعـت الموائـد افتقـد الطبـاخ الجـام فرجـع يطلبهـا فقـال  
كســرى: لا تــتعنّ فقــد أخــذها مــن لا يردّهــا، و رآه مــن لا يفشــي عليــه. ثم دخــل عليــه الرجــل 

قته ذهبا، فقال له كسرى: هذا و أشـار إلى سـيفه و هـذا و أشـار بعد و قد حلّى سيفه و منط
 :إلى منطقته من ذاك؟ قال

 .)3(نعم 

و «زاد (التحـف) بعـده » أطلق عن الناس عقدة كل حقد، و اقطع عنك سبب كـل وتـر«
 .)4(» اقبل العذر، و ادرأ الحدود ʪلشبهات

ا أعيد المقتدر إلى الخلافة و خلع ابـن الم
ّ
عتـز، أمـر وزيـره ابـن الفـرات بقـبض مـا في (السير) لم

في دور الــذين ʪيعــوا ابــن المعتــز و كانــت أمتعــتهم تقــبض و تحمــل فيراهــا و ينفــذها إلى خــزائن 
 :المقتدر، فجاءوه يوما بصندوقين فقالوا له

هــذان وجــدʭهما في دار ابــن المعتــز. فقــال: أعلمــتم مــا فيهمــا. قــالوا: نعــم جرائــد مــن ʪيعــه 
فجـــاء الفراّشـــون ، و أنســـاđم. فقـــال: لا تفـــتح. ثم قـــال: ʮ غلمـــان هـــاتوا ʭراالنـــاس ϥسمـــائهم 

 ّɍبفحم و أمرهم فأجّجوا النار، فأقبل على من حضر فقال: و ا 
____________________  

 .4النور:  )1(

 .Ĕ222ج البلاغة ح ) 2(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت461: 1عيون الاخبار ) 3(
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لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة لظـن كـل مـن لـه فيهـا اسـم اني عرفتـه فتفسـد نيـات 
العــالم كلهــم علــيّ و علـــى الخليفــة، و مــا هــذا رأي، حرّقوهمـــا، فطرحــا ϥقفالهمــا في النــار، فلمّـــا 

ن المعتـز، احترقا بحضرته أقبـل علـى ابـن مقلـة و كـان كاتبـه فقـال لـه: قـد آمنـت كـل مـن ʪيـع ابـ
أمرني بذلك الخليفة فاكتب للناس الأمان منيّ. ثم قال لمن حضـر: أشـيعوا هـذا الخـبر، فأشـاعوه 

 .فطلب المستترون الامان فكتب في ذلك مائة ألف أو نحوها

 .أي: تغافل» و تغابّ «

عـن كـلّ مــا لا يصـحّ لــك، و لا تعجلـنّ إلى تصـديق ســاع فـإنّ الســاعي غـاشّ و إن تشــبّه «
 .و التحرّز من الغاشّ المتشبّه ʪلناصح واجب» ʪلنّاصحين

في (العقــــد) كــــان المــــأمون إذا ذكــــر عنــــده الســــعاة قــــال: مــــا ظــــنّكم بقــــوم يلعــــنهم اɍّ علــــى 
الصـــدق؟ و قـــال ذو الرʮســـتين: قبـــول النميمـــة شـــر مـــن النميمـــة لأنّ النميمـــة دلالـــة و القبـــول 

 .ء كمن قبلهإجازة و ليس من دلّ على شي

 :ء فأنكره، فقالبن الزبير يوما الأحنف بن قيس في شي و عاتب مصعب

أخـــبرني الثقـــة. قـــال: كـــلاّ إنّ الثقـــة لا يبلـــغ، و قـــد جعـــل اɍّ الســـامع شـــريك القائـــل فقـــال 
 .)1(سماّعون للكذب أكّالون للسحت 

و في (ســــير العجــــم): ان رجــــلا وشــــى برجــــل إلى الاســــكندر فقــــال: أ تحــــب أن يقبــــل منــــه 
 :قال: لا. قال: فكفّ الشرّ عنه يكفّ عنك الشرّ. و قال شاعرعليك و منك عليه. 

ـــــــــديقا ــــــــــــا صــــــــ ــــــــى يومـــــ ـــــــ ــــــــــي بغــ   إذا الواشـــــــ

  
ــــــــول واش   ـــــــ ــــــــــديق لقــ ـــــــــدع الصـــــــ ـــــــ ــــــــلا تـ ــــــ   فـــ

  
 :أيضا

____________________  
 .42المائدة:  )1(
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة بلّغتهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــبلنّ نميمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لا تقــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــذي أنباكهـــــ ــــــ ـــــــن الـــ ــــــ ــــــــنّ مـــــ ـــــــ   و تحفّظـــ

  
ــــــــــوكة ــــيرك شـــــــ ـــــــ ـــــــل غـــــ ـــــــ ــــــــــن برجـــ   لا تنقشــــــ

  
ـــــن قـــــــد شـــــــاكهافتقـــــــي    ـــــك رجـــــــل مــ   برجلــ

  
ـــــــــة ـــــــ ــــــه نميمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاك عن ـــــــ ـــــــــذي أنبـــــ ـــــــ   إنّ الــــ

  
ـــــــا   ـــــــل مــــــــا قــــــــد حاكهـ ـــــــيذبّ عنــــــــك بمثـ   سـ

  
ــا نقــض اصــبهبد طبرســـتان العهــد بينــه و بــين المســلمين وجّــه إليـــه 

ّ
هــذا، و في (الطــبري): لم

المنصـور خــازم بــن خزيمــة و روح بـن حــاتم و أʪ الخصــيب مــولاه، فأقـاموا علــى حصــنه محاصــرين 
فاحتـال أبـو الخصـيب و قـال لأصـحابه: اضـربوني و ، يقـاتلهم حـتى طـال علـيهم المقـامله و هو 

ففعلـــوا ذلـــك بـــه فلحـــق ʪلاصـــبهبد و قـــال لـــه: ركـــب مـــنيّ أمـــر عظـــيم ، احلقـــوا رأســـي و لحيـــتي
ضربت و حلق رأسي و لحيتي و إنمّا فعلوا ذلك ēمة مـنيّ لهـم أن يكـون هـواي معـك، و أخـبره 

عــورة عســكرهم، فقبــل منــه ذلــك الاصــبهبد و جعلــه في خاصــته و أنــه معــه و أنــه دليــل علــى 
ألطفه، و كان ʪب مدينتهم من حجر يلقى القـاء يرفعـه الرجـال و تضـعه عنـد فتحـه و اغلاقـه 
و جعل ذلك نوʪ بينهم، فقال له أبو الخصـيب: مـا أراك وثقـت بي و لا قبلـت نصـيحتي قـال: 

مـــا يعنيـــك و تـــوكيلي فيمـــا لا تثـــق بـــه إلاّ و كيـــف ظننـــت ذلـــك؟ قـــال: لتركـــك الاســـتعانة بي في
بثقاتك، فجعل يستعين به بعد ذلك فيرى منه ما يحب إلى أن وثـق بـه فجعلـه فـيمن ينـوب في 
فــــتح ʪب مدينتــــه و إغلاقــــه، فتــــولىّ ذلــــك حــــتى أنــــس بــــه ثم كتــــب إلى روح و خــــازم و صــــيرّ 

هما ليلــة سماّهــا لهمــا في الكتــاب في نشــابة و رماهــا إلــيهم و أعلمهــم أن قــد ظفــر ʪلحيلــة و وعــد
فـتح البــاب، فلمّــا كـان في تلــك الليلــة فـتح لهــم، فقتلــوا مـن فيهــا مــن المقاتلـة و ســبوا الــذراري و 
ظفر ʪلبحترية و هي أمّ المنصور بن المهدي و بشكلة أمّ ابراهيم بن المهدي، فمـص الاصـبهبد 

 .)1(خاتما له فيه سم فقتل نفسه 
____________________  

 .، دار سويدان، بيروت512: 7يخ الطبري ʫر  )1(



505 

ـــدخلنّ في مشـــورتك بخـــيلا يعـــدل بـــك عـــن الفضـــل و يعـــدك الفقـــر« كالشـــيطان. في » و لا ت
بعث إلى رجل بخمسة أو ساق من تمر البغيبغـة و كـان  السلامعليه(الكافي) انّ امير المؤمنين 

 السلامعليهن لا يسـأل عليـّا و يؤمل ʭئله و رفده و كا السلامعليهالرجل ممنّ يرجو نوافله 
: و اɍّ مــا ســألك فــلان، و لقــد كــان يجزيــه مــن السѧѧلامعليهو لا غــيره شــيئا فقــال رجــل لــه 

خمسة الأوساق وسق واحد. فقال له: لا كثرّ اɍّ في المؤمنين ضربك، اعطي أʭ و تبخـل أنـت 
ســـألة فلـــم أعطــــه ثمـــن مــــا إذا أʭ لم اعـــط الـــذي يرجــــوني إلاّ مـــن بعـــد المســــألة ثم أعطيـــه بعــــد الم

أخذت منه، و ذلك لأني عرضته أن يبذل لي وجهه الـّذي يعفّـره في الـترّاب لربـّه عنـد تعبـّده لـه 
و طلــب حوائجــه إليــه، فمــن فعــل هــذا ϥخيــه المســلم و قــد عــرف أنــّه موضــع لصــلته و معروفــه 

ه ʪلحطـام مـن مالـه فلم يصدق اɍّ تعالى في دعائه له حيث يتمنىّ له الجنة بلسانه و يبخـل عليـ
فـــإذا دعـــا لهـــم ʪلمغفـــرة فقـــد طلـــب لهـــم » اللّهـــم اغفـــر للمـــؤمنين و المؤمنـــات«فيقـــول في دعائـــه 

 .)1(الجنة، فما أنصف من فعل هذا ʪلقول و لم يحققه ʪلفعل 

و في (العقـــد) قـــال أبـــو الأســـود: لـــو أطمعنـــا المســـاكين لكنـــا أســـوأ مـــنهم. و قـــال لبنيـــه: لا 
أموالكم فإĔّم لا يقنعون منكم حتى يـرونكم مـثلهم، و لا تجـاودوا اɍّ فإنـّه  تطمعوا المساكين في

لــو شــاء أن يغــني النــاس كلهــم لفعــل، و لكنــه علــم أنّ قومــا لا يصــلحهم الغــنى و لا يصــلح لهــم 
 :إلاّ الفقر. و قال: ما بيدك خير من طلب ما بيد غيرك، و أنشد

ــــــــلّة ـــــــلا و ضـــ ـــــــل جهــــ ــــــونني في البخــــ   يلومـــــ

  
ـــــــل    ــ ـــــــن ســـــــــؤال بخي ــــــــير مــ ــــــل خـ )2(و للبخـــ

  

  
 في (أخبار جبناء عيون ابن قتيبة): شهد» و لا جباʭ يضعفك عن الامور«

____________________  
 .بتصرف 1ح  22: 4الكافي للكليني  )1(
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 :دّم فقاتل، فقالأبو دلامة حرʪ مع روح بن حاتم المهلبي فقال له: تق

ــــــــــدّمني ـــــــ ـــــــ ـــــــروح أن يقــ ـــــــ ـــــــ ــــــوذ بـــــ ـــــــ ـــــــ   إنيّ أعــــــ

  
ـــــــد   ـــــــو أســـــــ ـــــــ ـــــــــزى بي بن ــــــــــال فتخـــــ ــــ   إلى القت

  
ــــــــــــم ــــــــوت أورثكــ ــــــبّ المــــــ ـــــــ ــــــب حـ ـــــــ   إنّ المهلـّ

  
ــــــوت عــــــــن أحــــــــد    ــــــبّ المــ )1(و لم أورّث حــ

  

  
 :و قال آخر

  أضــــــحت تشــــــجّعني هنــــــد و قــــــد علمــــــت

  
ـــــــب   ــــــــا العطــــــ ــــــــرون đـــــ ــــــــجاعة مقـــــ   أنّ الشـــــ

  
ــــــــــه ـــــــــــار رؤيتـــــ ـــــــــع الأبصــــ ـــــــــــذي منــــــ   لا و الــــ

  
  يشـــــتهي المـــــوت عنـــــدي مـــــن لـــــه أدبمـــــا   

  
ــــــــــعيهم ــــــــــل اɍّ ســــــ ــــــوم أضــــــ ـــــــ ــــــرب قـــ ـــــــ   للحـــ

  
ــــــوا   ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــا وثب ـــــــ ــــــ ــــــــــــتهم إلى حوʪئهــ ــــــ   إذا دعــــ

  
ــــــــالهم ــــــــي فعـــــ ــــــــنهم و لا أبغـــــ ـــــــت مـــــ   و لســــــ

  
ـــلب    ـــــني منهـــــا و لا الســ ـــــل يعجب )2(لا القت

  

  
و قيـــل لأعـــرابي: ألا تغـــزو...؟ قـــال: إنيّ لأبغـــض المـــوت علـــى فراشـــي فكيـــف أمضـــي إليـــه 

 .)3(ركضا 

زʮد رجلا مع ألفـين إلى مـرداس بـن اديـّة و هـو في أربعـين فهزمـه مـرداس فعنّفـه و أرسل ابن 
ابــن زʮد و أغلــظ لــه فقــال: يشــتمني الأمــير و أʭ حــيّ أحــبّ إليّ مــن أن يــدعو لي و أʭ ميّــت 

)4(. 

و كــان خالــد القســري مــن الجبنــاء، خــرج عليــه المغــيرة بــن ســعيد صــاحب المغيرّيــّة فقــال مــن 
 :اء. فذكّره بعضهم فقالالدهش: أطعموني م

ـــــــــه ــــــــدّ ب ــــــــين جـ ــــــــا حـ ـــــــــوم ظليمـ ــــــاد الظل   عـــ

  
ــــــدّ في الهــــــــــرب   ــــــــــا جــــ

ّ
ـــــــتطعم المــــــــــاء لم   و اســـ

  
 :و قال ابن زʮد: إمّا للكنة فيه أو لجبن أو لدهشة: إفتحوا سيوفكم، فقال فيه أبو مفرغّ

____________________  
 .، دار الكتب العلمية، بيروت254: 1عيون الاخبار  )1(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت255: 1عيون الاخبار ) 2(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت257: 1عيون الاخبار ) 3(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت253: 1عيون الاخبار ) 4(
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ـــــــد ــــ ـــــــــن بعي ـــــــت ســـــــــــيفك مــ ـــــــوم فتحــــ   و يــــ

  
ـــــــياع    ـــــــــرك للضـــــ ــــلّ أمـــ ـــــــ ـــــــعت و كـ   .)1(أضـــــ

  
سمعـت أمـن قتـل في الحـرب مقـبلا أكثـر  و قال ابن المقفع: الجبن مقتلة فانظر فيمـا رأيـت و

 ؟)2(أم من قتل مدبرا 

قــال ابــن المقفــع: الحــرص محرمــة أنظــر مــن يطلــب » و لا حريصــا يــزينّ لــك الشــره ʪلجــور«
إليـــك ʪلإجمـــال و التكـــرمّ أحـــق أن تســـخو نفســـك لـــه ʪلعطيـــة أم مـــن يطلـــب إليـــك ʪلشـــره و 

 ؟)3(الحرص 

أخيــه، فــإنّ العجــل إذا أفــرط في مــصّ أمــه نطحتــه و و قــالوا: لا يكثــر الرجــل الحــوائج علــى 
 :نحّته، و قال

  ء ليدركـــــــهكـــــــم مـــــــن حـــــــريص علـــــــى شـــــــي

  
ــــــــــه   ــــــــدني إلى عطبــــــ ـــــــ ــــــــــه يـ ــــــــلّ إدراكــــــ ـــــــ   و عـ

  
 .أي: طبائع» فإنّ البخل و الجبن و الحرص غرائز«

 .أي: مختلفة» شتى«

» ّɍʪ في عـدم » يجمعها سوء الظن ɍّʪ إخلافـه مـا ينفعـه أما كون منشأ البخل سـوء الظـن
 .فواضح

و في (العقد): كتب رجل من البخلاء إلى رجل من الأسخياء ϩمره ʪلإبقاء علـى نفسـه و 
يخوّفه ʪلفقر، فردّ عليه: الشّيطان يعـدكم الفقـر و ϩمـركم ʪلفحشـاء و اɍّ يعـدكم مغفـرة منـه و 

 .)5(و إنيّ أكره أن أترك أمرا قد وقع لأمر لعله لا يقع  )4(فضلا 

: إنّ المنصــور يعــرف بلبــاس جبــة هرويــة السѧѧلامعليهو في (الطــبري) قيــل لجعفــر بــن محمــد 
 مرقوعة و إنهّ يرقّع قميصه. فقال: الحمد ɍّ الذي لطف له حتى

____________________  
 .، دار الكتب العلمية، بيروت256: 1عيون الاخبار  )1(

 .ية، بيروت، دار الكتب العلم258: 1) عيون الاخبار 3و () 2(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت258: 1عيون الاخبار ) 3(

 .268البقرة: ) 4(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت189: 1العقد الفريد ) 5(



508 

 .)1(ابتلاه ʪلفقر في ملكه 

فقـال: لـو لا أن  )2(و فيه) قرأ الهيثم عنـد المنصـور الـذين يبخلـون و ϩمـرون النـاس ʪلبخـل (
الامـوال حصــن الســلطان و دعامــة للــدين و الــدنيا و عزهمــا و زينهمــا، مــا بــتّ ليلــة و أʭ أحــرز 

ـا أعلـم في إعطائـه مـن جزيـل الم
ّ
ا أجـد مـن اللـّذاذة لبـذل المـال، و لم

ّ
ثوبـة منه درهما و لا دينارا، لم

)3(. 

 :و قال الشاعر

ʩـــــــد ــــــــاء مبتـــــ ــــــــيرا جــــ ـــــــن ɍّʪ خــــ ــــن ظـــــ ـــــــ   مـ

  
   ّɍʪ ــــــــرء ـــــــن المــ ــــــــوء ظـــ ـــــن ســ ـــــــل مـــــ   و البخـــ

  
و أمّــا كــون الجــبن منشــؤه أيضــا ســوء الظــن ɍّʪ، أنــه يخــال إن لم يحضــر الجهــاد لا يمــوت، و 
قـــد ردّ تعـــالى علـــيهم في قولـــه: قـــل لـــن يـــنفعكم الفـــرار إن فـــررتم مـــن المـــوت أو القتـــل و إذن لا 

 .)4(تمتّعون إلاّ قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من اɍّ إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة 

كـان كسـرى يقـول: علــيكم ϥهـل السـخاء و الشـجاعة، فــإĔّم أهـل حسـن الظــن ɍّʪ، و   و
لــو أن أهــل البخــل لم يــدخل علــيهم مــن ضــرّ بخلهــم و مذمّــة النــاس لهــم و إطبــاق القلــوب علــى 

 .بغضهم إلاّ سوء ظنّهم برđّم في الخلف، لكان عظيما

ن أنـه لا يصـل إليـه مـن الـرزق إلاّ مـا و أما كون منشأ الحرص سوء الظن ɍّʪ، فلأنه لو تـيقّ 
 ّɍʪ تعالى له، لم يحرص، بل الحرص كالحسد و الكبر أحد أصول الكفر ɍّقدّر ا. 

ا قتل كسرى بزرجمهر وجد في منطقته كتاʪ: إذا كان القـدر حقـا 
ّ
و في (عيون ابن قتيبة): لم

 :فالحرص ʪطل. و قال عدي بن زيد
____________________  

 .، دار سويدان، بيروت81: 8خ الطبري ʫري )1(

 .24، الحديد: 37النساء: ) 2(

 .، دار سويدان، بيروتʫ8 :88ريخ الطبري ) 3(

 .17 16الاحزاب: ) 4(
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ـــــــــــى ــــــــدرك المبطـــ ــــــ ــــــــد ي ــــــ ــــــــــهق ـــــــــن حظــّــ   ء مـــــ

  
ــــــد الحـــــــرص    ـــــــد يســـــــبق جهـ )1(و الـــــــرّزق ق

  

  
الاʬم فــلا يكــوننّ لــك ان شــرّ وزرائــك مــن كــان للأشــرار قبلــك وزيــرا، و مــن شــركهم في «

بطانــــة) في (وزراء الجهشــــياري): ســــأل عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز عــــن يزيــــد بــــن أبي مســــلم كاتــــب 
الحجّــاج فقيــل لــه: إنــّه غــزا الصــائفة، فــأمر ʪلكتــاب إليــه بــردّه و قــال: لا استنصــر بجــيش هــو 

 .فيهم، فردّه من الدرب

الخـوارج فقــال لـه: مـا تقــول في  و قـال ابـن أبي الحديـد: اتي الوليــد بـن عبـد الملــك برجـل مـن
الحجّاج؟ قال: و ما عسيت أن أقول فيه، هل هو إلاّ خطيئة من خطاʮك، و شـرر مـن ʭرك، 
فلعنــك اɍّ و لعــن الحجّــاج معــك. فالتفــت الوليــد إلى عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال: مــا تقــول في 

كم، و إمّـا أن تعفـوا هذا؟ فقال: ما أقول فيه؟ هذا رجـل يشـتمكم، فإمّـا أن تشـتموه كمـا شـتم
 .ʭعنه. فغضـب الوليـد و قـال لعمـر: مـا أظنـّك إلاّ خارجيـا. فقـال عمـر: و مـا أظنـّك إلاّ مجنـو
و قام و خرج مغضبا، و لحقه خالد ابن الرʮّّن صـاحب شـرطة الوليـد، فقـال لـه: مـا دعـاك إلى 

رب عنقــك؟ مــا كلّمــت بــه الخليفــة، لقــد ضــربت بيــدي إلى قــائم ســيفي أنتظــر مــتى ϩمــرني بضــ
فوقـف علـى رأسـه ، قال: أو كنت فاعلا لو أمرك. قال: نعم. فلمّا استخلف عمر جـاءه خالـد

متقلّدا سيفه، فنظر إليه و قال له: ʮ خالد، ضع سيفنا، فإنّك مطيعنا في كلّ أمر Ϩمـرك بـه و  
 :كان بين يديه كاتب كان للوليد أيضا فقال له

اللّهـــم إنيّ وضـــعتهما فـــلا «تنفـــع و قـــال:  وضـــع أنـــت أيضـــا قلمـــك، فإنـّــك كنـــت تضـــربّه و
 .)2(و ما زالا وضيعين حتى ماʫ » ترفعهما

 و قد قال تعالى: و تعاونوا على البر و التقوى» فإĔّم أعوان الأثمة«
____________________  

 .، دار الكتب العلمية، بيروت213: 3عيون الاخبار  )1(

 .43 17شرح ابن أبي الحديد: ) 2(
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 .)1(ونوا على الاثم و العدوان و لا تعا

فأرسـل في قبضـها » دوريـن«في (الطبري): أقطع هشـام أرضـا يقـال لهـا » و إخوان الظلّمة«
فإذا هي خراب، فقال لذويد كاتب كان ʪلشام ويحك كيـف الحيلـة؟ قـال: مـا تجعـل لي. قـال: 

ثم أمضاها في الدواوين، فأخذ شيئا كثـيرا، فلمّـا ولي » دورين و قراها«اربعمائة دينار، فكتب: 
؟ لا تلــي لي ولايــة أبــدا، و أخرجــه »دوريــن و قراهــا«يــه ذويــد فقــال لــه هشــام: هشــام دخــل عل

 .)2(من الشام 

إذ دخل عليـه رجـل  السلامعليهفي (الكافي) عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند الصادق 
من أصحابنا فقال لـه: إنـّه ربمـا أصـاب الرجـل منـّا ضـيق فيـدعى إلى البنـاء يبنيـه أو النهـر يكريـه 

: مـا أحـب أنيّ عقـدت لهـم عقـدة السѧلامعليهاة يصلحها فما تقـول في ذلـك؟ فقـال أو المسنّ 
إنّ أعـوان الظلمـة يـوم القيامـة ، أو وكيت لهم وكـاء و ان لي مـا بـين لابتيهـا، لا، و لا مـدة بقلـم

 .في سرادق من ʭر حتى يحكم اɍّ عزّ و جلّ بين العباد

، ن أعمــالهم فقــال: لا، و لا مــدة قلــمعــ السѧѧلامعليهو عــن أبي بصــير: ســألت أʪ جعفــر 
 .)3(إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلاّ أصابوا من دينه مثله 

و لـيس عليـه «في الأمـور » و أنت واجد منهم خـير الخلـف ممـّن لـه مثـل آرائهـم و نفـاذهم«
 .أي: ذنوđم» مثل آصارهم

 )4(لا تــزر وازرة وزر اخـــرى  أي: أثقــالهم و أحمــالهم مــن الآʬم، قــال تعــالى: و» و أوزارهــم«
 .)5(قال الأخفش: أي: لا Ϧثم آثمة ϵثم اخرى 

____________________  
 .2المائدة:  )1(

 .دار سويدان بيروت ʫ7 :205ريخ الطبري ) 2(

 .7و  5 107 106: 5الكافي ) 3(

 .18فاطر: ) 4(

 .وزر دار صادر، بيروت 283: 5لسان العرب ) 5(
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ــا تــوفيّ ســليمان بــن عبــد الملــك كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز و هــو علــى في (وزراء 
ّ
الجهشــياري) لم

قبره بعزل اسامة بن زيد و يزيد بن أبي مسلم، فقال النـاس ألا صـبر حـتى يـدفن الرجـل. فقـال: 
إنيّ خفـــت اɍّ تعـــالى و اســـتحييته أن اقرّهمـــا يحكمـــان في امـــور النـــاس طرفـــة عـــين و قـــد وليـــت 

 .أمورهم

في (العقـد) قـال أبـو عوانـة: بعـث إليّ » لا يعاون ظالما على ظلمـه و لا آثمـا علـى إثمـهممنّ «
الحجــاج فقــال: إنيّ اريــد أن أســتعين بــك في عملــي. قلــت: ان تســتعن بي تســتعن بكبــير أخــرق 
ضـــعيف يخـــاف أعـــوان الســـوء، و إن تـــدعني فهـــو أحـــبّ إليّ و إن تقحمـــني أقحـــم. قـــال: إن لم 

و اخرى إنيّ مـا علمـت النـاس هـابوا أمـيرا قـط هيبـتهم لـك، و اɍّ  أجد غيرك أقحمتك. قلت:
إنيّ لا تعــارّ مــن الليــل فمــا ϩتيــني النــوم مــن ذكــرك حــتى أصــبح و لســت لــك علــى عمــل. قــال:  
كيف؟ قلت: فأعدت عليـه. فقـال: إنيّ و اɍّ لا أعلـم علـى وجـه الأرض خلقـا هـو أجـرأ علـى 

 .)1(ق كأنيّ لا ابصر، فقال: أرشدوا الشيخ إنصرف. فقمت فعدلت عن الطري، دم منيّ 

و في (الجهشــياري): كــان الرشــيد بعــد صــرف الفضــل بــن يحــيى عــن خراســان قلــد علــي بــن 
عيسى بن ماهـان ليكثـر علـى الفضـل في الأمـوال، فقتـل وجـوه أهـل خراسـان و ملوكهـا و جمـع 

هــا عشــرة آلاف ألــف أمــوالا جليلــة فحمــل إلى الرشــيد ألــف بــدرة معمولــة مــن ألــوان الحريــر و في
 :درهم. فسرّ đا و قال ليحيى

أيــن كــان الفضــل عــن هــذا. فقــال يحــيى: إنّ خراســان ســبيلها أن تحمــل إليهــا الأمــوال و لا 
و علـــيّ بـــن عيســـى قتـــل ، تحمـــل منهـــا و الفضـــل أصـــلح نيّـــات رؤوســـها و اســـتجلب طـــاعتهم

يارف ʪلكـــرخ صـــناديدهم و طـــراخنتهم و حمـــل أمـــوالهم، و لـــو قصـــدت لـــدرب مـــن دروب الصـــ
لوجـــدت فيـــه أضـــعاف هـــذه و ســـتنفق مكـــان كـــلّ درهـــم منهـــا عشـــرة. فثقـــل هـــذا القـــول علـــى 

 الرشيد، فلمّا انتقض أمر خراسان
____________________  
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ا الحـديث و و خرج رافع بن الليث و احتاج الرشيد إلى النهوض إليهـا بنفسـه جعـل يتـذكّر هـذ
 .يقول: صدقني و اɍّ يحيى، لقد أنفقت مائة ألف ألف و ما بلغت شيئا

في (عيون ابن قتيبة) قال بعـض الخلفـاء: » أولئك أخف عليك مؤنة و أحسن لك معونة«
دلــّوني علــى رجــل أســتعمله علــى أمــر قــد أهمــّني. قــالوا: كيــف تريــده؟ قــال: إذا كــان في القــوم و 

أمــيرهم، و إذا كــان أمــيرهم كــان كأنـّـه رجــل مــنهم. قــالوا: لا نعلمــه إلاّ لــيس أمــيرهم كــان كأنـّـه 
 .)1(صدقتم هو لها  :الربيع بن زʮد الحارثي. قال

ـــا ضـــرب أʫه صعصـــعة عائـــدا و قـــال لـــلآذن: قـــل لـــه  السѧѧѧلامعليهو في (المقاتـــل): انــّـه 
ّ
لم

ــا و ميتــا، فــو اɍّ لقــد كــان اɍّ في صــالسѧѧلامعليه درك عظيمــا و لقــد كنــت : يرحمــك اɍّ حيّ
: قـــل لصعصـــعة و أنـــت السѧѧѧلامعليهبـــذات اɍّ عليمـــا، فأبلغـــه الآذن مقالـــة صعصـــعة فقـــال 

 .)2(يرحمك اɍّ لقد كنت خفيف المؤونة كثير المعونة 

 .أي: أشفق» و أحنى«

 .أي: توجّها» عليك عطفا«

اماني قــد في (المعجــم): كــان صــاحب خراســان نــوح بــن منصــور الســ» و أقــلّ لغــيرك إلفــا«
أرسل إلى الصاحب بن عباد وزير فخر الدولة بن ركن الدولة يستدعيه إلى حضرته و يرغّبـه في 
خدمتــه و بــذل البــذول الســنية، فكــان مــن جملــة اعتــذاره أن قــال: كيــف يحســن لي مفارقــة قــوم 
đـم ارتفـع قـدري و شـاع بـين الأʭم ذكـري؟ ثم كيـف لي بحمـل أمـوالي مـع كثـرة أثقـالي و عنـدي 

 .كتب العلم خاصة ما يحمل على أربعمائة جمل أو أكثر  من

 .أي: اجتماعاتك» فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك و حفلاتك«
____________________  
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 .أي: أكثرهم مختارا» ثم ليكن آثرهم«

في (العقــد) قــال مالــك ابــن أنــس: بعــث المنصــور إليّ و إلى » عنــدك أقــولهم بمــرّ الحــق لــك«
ابن طاوس، فأتيناه و دخلنا عليه فإذا هو جالس على فرش قد نضدت و بـين يديـه نطـاع قـد 

فــــأومى إلينــــا أن اجلســــا، فجلســــنا ، بســــطت و جــــلاوزة ϥيــــديهم الســــيوف يضــــربون الأعنــــاق
أسه و التفت إلى ابن طاوس فقال له: حدثني عن أبيـك. قـال: نعـم، فأطرق عنّا قليلا ثم رفع ر 

 :وآلهعليهاللهصلىسمعت أبي يقول: قال النبيّ 

إنّ أشـدّ النـاس عـذاʪ يــوم القيامـة رجـل أشـركه اɍّ في حكمــه فأدخـل عليـه الجـور في عدلــه، 
 التفـت إليـه فأمسك ساعة، قال مالك: فضـممت ثيـابي مـن ثيابـه مخافـة أن يمـلأني مـن دمـه. ثم

فقــال: عظــني. قــال: نعــم إنّ اɍّ تعــالى يقــول: أ لم تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد. إرم ذات العمــاد. 
. قـال )1(التي لم يخلق مثلها في البلاد. و ثمود الذين جـابوا الصـخر ʪلـواد... ان ربـك لبالمرصـاد 

 اسودّ مـا بيننـا مالك فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأ ثيابي من دمه، فأمسك ساعة حتى
ثم قــال: ʮ ابــن طــاوس ʭولــني هــذه الــدواة، فأمســك عنــه ثم قــال ʭولــني هــذه الــدواة، ، و بينــه

فأمســك فقــال: مــا يمنعــك أن تناولنيهــا، قــال: أخشــى أن تكتــب đــا معصــية فــأكون شــريكك 
ل فيهــا. فلمّــا سمــع ذلــك قــال: قومــا عــنيّ. فقــال ابــن طــاوس: ذلــك مــا كنّــا نبغــي منــذ اليــوم. قــا

 .)2(مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله 

» و أقلّهم مساعدة فيما يكون منك مماّ كره اɍّ لأوليائه واقعا ذلك مـن هـواك حيـث وقـع«
 .)3(» فإĔّم يقفونك على الحق، و يبصّرونك ما يعود عليك نفعه«و زاد في (رواية التحف): 

____________________  
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في (العقد) قال الشعبي: إن زʮدا كتب إلى الحكم بـن عمـرو الغفـاري و كـان علـى الصـائفة 
ان معاويــة كتــب إليّ أن أصــفي لــه الصــفراء و البيضــاء فــلا تقســم بــين النــاس ذهبــا و لا فضــة، 

و لــو ان الســماوات و الأرض كانتــا علــى ، معاويــة فكتــب إليــه: وجــدت كتــاب اɍّ قبــل كتــاب
ــه منهمــا مخرجــا. ثم ʭدى في النــاس فقسّــم لهــم مــا اجتمــع مــن  عبــد رتقــا فــاتقّى اɍّ لجعــل اɍّ ل

 .)1(ء الفي

 :و فيه): أرسل ابن هبيرة إلى الحسن البصري و الشعبي، فقال للحسن(

ا بعـــض مـــا فيهـــا، فـــإذا أنفـــذēا مـــا تـــرى في كتـــب Ϧتينـــا مـــن عنـــد يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك فيهـــ
وافقــت ســـخط اɍّ و إن لم أنفـــذها خشـــيت علـــى دمـــي؟ فقــال لـــه الحســـن: هـــذا الشـــعبي فقيـــه 

فإنمّـــا أنـــت عبـــد مـــأمور. ، الحجـــاز عنـــدك. فســـأله فرفـــق لـــه الشـــعبي و قـــال لـــه: قـــارب و ســـدّد
 ّɍبـن هبـيرة خـف ا ʮ :في يزيـد فالتفت ابن هبـيرة إلى الحسـن و قـال: مـا تقـول أنـت؟ فقـال لـه 

 ʮ ،ɍّمانعــك مــن يزيــد و إنّ يزيــد لا يمنعــك مــن ا ɍّبــن هبــيرة إنّ ا ʮ ،ɍّو لا تخــف يزيــد في ا
بــن هبــيرة لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق، فــانظر مــا كتــب إليــك فيــه يزيــد فاعرضــه علــى  

يزيــد و كتــاب اɍّ كتــاب اɍّ فمــا وافقــه فأنفــذه و مــا خالفــه فــلا تنفــذه، فــإنّ اɍّ أولى بــك مــن 
أولى بــك مــن كتابــه. فضــرب ابــن هبــيرة بيــده علــى كتــف الحســن و قــال: هــذا صــدقني و رب 
الكعبـــة، و أمـــر لــــه ϥربعـــة آلاف و للشـــعبي ϥلفــــين، فأمّـــا الحســـن فأرســــل إلى المســـاكين فلمّــــا 

 .)2(اجتمعوا فرقّها، و أمّا الشعبي فقبلها و شكر عليها 

الأحنف بن قيس في اسـتخلاف ابنـه يزيـد، فسـكت عنـه فقـال: إن و فيه): شاور معاوية (
 صدقناك أسخطناك و إن كذبناك أسخطنا اɍّ و سخطك أهون

____________________  
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 .)1(ية: صدقت علينا من سخط اɍّ. فقال له معاو 

و فيــه): و دخــل الزهــري علــى الوليــد بــن عبــد الملــك فقــال لــه: مــا حــديث يحــدثنا بــه أهــل (
الشـام. قــال: و مــا هـو؟ قــال: يحــدثوننا أن اɍّ إذا اسـترعى عبــدا رعيّتــه كتـب لــه الحســنات و لم 

. قــال: يكتــب عليــه الســيئات. قــال: ʪطــل. أ نــبي خليفــة اɍّ أكــرم علــى اɍّ أم خليفــة غــير نــبي
ʮ داود اʭّ جعلنـاك خليفـة  السѧلامعليهبل خليفـة نـبي. قـال: فـإن اɍّ تعـالى يقـول لنبيـّه داود 

في الأرض فاحكم بين الناس ʪلحـق و لا تتبـع الهـوى فيضـلك عـن سـبيل اɍّ ان الـذين يضـلون 
ا ظنـّك فهـذا وعيـد لنـبي خليفـة، فمـ )2(عن سبيل اɍّ لهـم عـذاب شـديد بمـا نسـوا يـوم الحسـاب 

 .)3(بخليفة غير نبي. قال: إنّ الناس ليغروننا عن ديننا 

» و ذوي العقـول و الأحسـاب«زاد في روايـة (التحـف) » و الصق ϥهل الورع و الصـدق«
)4(. 

و في (عيــون ابــن قتيبــة): إستشــار عمــر بــن عبــد العزيــز في قــوم يســتعملهم فقــال لــه بعــض 
ال: هـــم الـــذين إن عـــدلوا فهـــو مـــا رجـــوت أصـــحابه: عليـــك ϥهـــل العـــذر. قـــال: و مـــن هـــم؟ قـــ

 .)5(منهم، و إن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر 

 .من راض المهر يروضه رʮضة و رʮضا» ثمّ رضهم«

 .أي: لا يمدحوك» على ألا يطروك«

 .بتقديم الجيم و تشديدها، أي: لا يفرّحوك» و لا يبجّحوك«

 .و المدح» بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء«
____________________  
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 .أي: الكبر» تحدث الزهو«

و الإقــــرار «أي: الاغــــترار، و زاد في خــــبر (التحــــف) » مــــن الغــــرة«أي: تقــــرّب » و تــــدني«
 ّɍقالوا المدح وافد الكبر )1(» بذلك يوجب المقت من ا. 

ــا أن يكــون مــن شــأنك حــب  و في (عيــون ابــن قتيبــة) قــال ابــن المقفــع: إʮّك إذا كنــت والي
ة مـن الـثلم يقتحمـون عليـك منهـا و المدح و التزكية و ان يعرف الناس ذلك منك، فتكـون ثلمـ

ʪʪ يفتتحونـــك منـــه، و غيبــــة يغتابونـــك đـــا و يضــــحكون منـــك لهـــا، و اعلــــم أنّ قابـــل المــــدح  
كمــادح نفســه، و المــرء جــدير أن يكــون حبـّـه المــدح هــو الــذي يحملــه علــى ردّه، فــإن الــراد لــه 

 .)2(ممدوح و القابل له معيب 

نزلة سواء فـإن في ذلـك تزهيـدا لأهـل الإحسـان في ء عندك بمو لا يكوننّ المحسن و المسي«
 .)3(ء إذا اعتاده قال الجوهري: درب ʪلشي» الإحسان و تدريبا لأهل الإساءة على الإساءة

مــن الإحســان و الإســاءة: مــن عمــل صــالحا فلنفســه و » و ألــزم كــلاّ مــنهم مــا ألــزم نفســه«
» و تنفـع بـه أعوانـك، ينفعك اɍّ به أدʪ منك«. و زاد في رواية (التحف) )4(من أساء فعليها 

)5(. 

 .في (المعجم) قال المتوكل لأبي العيناء: بلغني عنك بذاء في لسانك

 و قال: هماّز )6(فقال: قد مدح اɍّ تعالى و ذم فقال: نعم العبد إنهّ أوّاب 
____________________  

 .130تحف:  )1(
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 :و قال الشاعر )1(مشّاء بنميم 

ـــــــادقا ـــــــ ــــــــــن صــــــ ـــــــ ــــــــــروف لم اثـــ ـــــــ   إذا أʪ ʭلمعـــ

  
ـــــــــذممّا   ــــــيم المـــــ ـــــــ ـــــــــــنكس اللئـ ــــــــتم الـــ   و لم أشــــــ

  
ــــــــــه ــــــــر ʪسمـ ــــــير و الشـــ ـــــت الخـــــ   ففـــــــــــيم عرفــــــ

  
ــــــــقّ لي    ـــــــ ـــــــاو شــــ ــــــ ــــــــــــامع و الفمــــــ ــــــ   اɍّ المسـ

  
ــــاس و ēجــــوهم؟ فقــــال: مــــا دام المحســــن يحســــن و  و قيــــل لأبي العينــــاء: إلى مــــتى تمــــدح الن

 .و الذمّيّ   ء، و أعوذ ɍّʪ أن أكون كالعقرب تلسب النبيّ ء يسيالمسي

ء ϥدعـــى إلى حســـن ظـــن راع برعيتـــه مـــن إحســـانه إلـــيهم و تخفيفـــه و اعلـــم أنــّـه لـــيس شـــي«
في (عيــون ابــن قتيبــة): قــام رجــل مــن مجلــس خالــد القســري، فقــال خالــد: إنيّ » نهمالمــؤوʭت عــ

لأبغض هذا الرجل و ما له إليّ ذنب. فقال رجل: أوله أيهّا الأمير معروفا، ففعـل فمـا لبـث أن 
 .)2(خفّ على قلبه و صار أحد جلسائه 

علـي و العبـاس  و في (وزراء الجهشياري): قال المنصـور لأبي العبـاس الطوسـي و عيسـى بـن
بـــن محمـــد و غـــيرهم مـــن خواصّـــه: إنيّ قـــد عزمـــت علـــى تقليـــد المهـــدي الســـواد و كـــور دجلـــة، 
فاستصوب جميعهم رأيه خلا الطوسي فإنهّ استخلاه ثم قال له: أ رأيـت إن سـلك المهـدي غـير 
ســيرتك و اســـتعمل التســـهيل أ ترضـــى بـــذلك؟ قـــال: لا و اɍّ. قـــال: فأنـــت تريـــد أن تحبّبـــه إلى 

عية و تقليدك إʮّه يبغضه إليهم لا سيما ما قرب منك، و لكن توليّ هذه الولاية عيسـى بـن الر 
موســـى و تجعـــل المهـــدي النـــاظر في ظلامـــات النـــاس و Ϧمـــره ϥخـــذه ϵنصـــافهم، فضـــحك منـــه 

 .حتى فحص برجليه

ى و في (الطـــبري): كـــان المنصـــور لا يـــوليّ أحـــدا ثم يعزلـــه إلاّ ألقـــاه في دار خالـــد البطـــين علـــ
 ء دجلة ملاصقا لدار صالح المسكين فيستخرج منشاطى

____________________  
 .11القلم:  )1(
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ء أمــر بــه فعــزل و كتــب عليــه اســم مــن أخــذ منــه و عــزل في المعــزول مــالا فمــا أخــذ مــن شــي
فكثــر مــا في ذلــك البيــت مــن المــال و المتــاع، ثم قــال بيــت مــن المــال و سمــاه بيــت مــال المظــالم، 

للمهــدي: إنيّ قــد هيّــأت لــك شــيئا ترضــي بــه الخلــق و لا تغــرم مــن مالــك شــيئا، فــإذا أʭ مــتّ 
فادع هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التي سميّتها مظالم فاردد علـيهم كـلّ مـا أخـذ مـنهم 

ا ولي ففعل ذلك ، فإنّك تستحمد إليهم و إلى العامة
ّ
 .)1(المهدي لم

هكـذا في نسـختي ابـن أبي الحديـد و ابـن » و ترك استكراهه إʮّهم على مـا لـيس لـه قـبلهم«
 .)3(فقال الجوهري: و ما لي به قبل أي: طاقة  )2(» به قبلهم«ميثم و لا يبعد أن الأصل 

بقلوđـا، في (عيون ابن قتيبة) قالت العجم: أسـوس الملـوك مـن قـاد أبـدان الرعيـة إلى طاعتـه 
و لا ينبغـي للــوالي أن يرغــب في الكرامــة الـتي ينالهــا مــن العامــة كرهـا، و لكــن في الــتي يســتحقها 

 .)4(بحسن الأثر و صواب الرأي و التدبير 

فلــيكن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك بــه حســن الظــنّ برعيّتــك فــإن حســن الظــنّ يقطــع «
 .أي: شرا و بلاء» عنك نصبا

فـــاعرف هـــذه المنزلـــة لـــك و عليـــك، لتـــزدك بصـــيرة في «تحـــف): زاد في روايـــة (ال» طـــويلا«
 .)5(» حسن الصنع، و استكثار حسن البلاء عند العامة، مع ما يوجب اđ ɍّا لك في المعاد

 في (العيون) كان ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلاّ 
____________________  
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 .أضاء ما بيني و بينه، و لا رأيت رجلا أوليته سوء إلاّ أظلم ما بيني و بينه

بــه لمــن حســن بــلاؤك عنــده، و إنّ أحــقّ مــن ســاء ظنّــك بــه  و إنّ أحــقّ مــن حســن ظنّــك«
فما أودعتهـا ، في (العيون في كتب العجم): قلوب الرعية خزائن ملوكها» لمن ساء بلاؤك عنده

 .)1(ء فليعلم أنهّ فيها من شي

 و في (الطبري) قال المنصور لاسماعيل بن عبد اɍّ: أيّ الولاة أفضل؟

المعـــرض عـــن الســـيئة. قـــال: فـــأيهّم أخـــرق؟ قـــال: أĔكهـــم للرعيـــة و قـــال: البـــاذل للعطـــاء و 
أتبعهم لها ʪلخرق و العقوبة. قال: فالطاعة علـى الخـوف أبلـغ في حاجـة الملـك أم الطاعـة علـى 
المحبة؟ قال: الطاعة عند الخوف تسـرّ الغـدر و تبـالغ عنـد المعاينـة، و الطاعـة علـى المحبـة تضـمر 

ة. قال: فأيّ النـاس أولى ʪلطاعـة؟ قـال: أولاهـم ʪلمضـرةّ و المنفعـة. الإجتهاد و تبالغ عند الغفل
 .)2(سرعة الإجابة و بذل النفس  :قال: ما علامة ذلك؟ قال

ــــا غضــــب المنصــــور علــــى أبي أيــــوب المــــورʮني قــــال صــــالح بــــن 
ّ
و في (وزراء الجهشــــياري): لم

ن ملكــا مـــن الملــوك كـــان ســليمان: انـّـه ســـيقتل أʪ أيــوب و جميــع أســـبابه لأنـّـه سمعـــه يتحــدّث أ
يســاير وزيــرا لــه فضــربت دابــة الــوزير رجــل الملــك فغضــب و أمــر بقطــع رجــل الــوزير فقطعــت ثم 
ندم فأمر بمعالجته حتى برأ ثم قال الملك في نفسه: هذا لا يحبني أبدا و قد قطعت رجلـه فقتلـه، 

ـــوزير لا يحبـّــونني و قـــد قتلتـــه فقـــتلهم جميعـــا. قـــال صـــا لح: فعلمـــت أنـّــه ثم قـــال: و أهـــل هـــذا ال
سيفعل ذلك في المورʮني ففعلـه، و مـا عـدا ظـني فقتلـه و أخـاه ʪلضـعطة و العـذاب و قتـل بـني 

 .أخيه صبرا

 و لا تنقض سنّة صالحة عمل đا صدور هذه الامّة و اجتمعت đا الالفة«
____________________  
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كفــرائض اɍّ تعــالى العمــل đــا   وآلهعليهاللهصѧѧلىفــإنّ ســنن النــبيّ » و صــلحت عليهــا الرعيــة
 .واجب

ء مــن ماضــي تلــك الســنن فيكــون الأجــر لمــن ســنّها و الــوزر و لا تحــدثنّ ســنّة تضــرّ بشــي«
محلهــا و أمــا مــن جــاء و قــد أحــدث الثلاثــة ســننا كــذلك مــذكورة في » عليــك بمــا نقضــت منهــا

بعــدهم مــن أتبــاعهم فأحــداثهم أكثــر مــن أن تحصــى، و لــو لا أن أصــل الإســلام كــان معلومــا 
 .لجعلته أرذل الملل كما أĔّم أنفسهم صاروا đا أخسّ الامم من حيث العمل

ا خرجت الخوارج من الكوفة أتى عليا 
ّ
أصـحابه  السلامعليهقال الطبري في (ʫريخه): و لم

فبـايعوه و قـالوا نحـن أوليـاء مـن واليـت و أعـداء مـن عاديـت فشـرط لهـم فيـه سـنّة النـبيّ و شيعته 
فجاءه ربيعة بن أبي شدّاد الخثعمـي و كـان شـهد معـه الجمـل و صـفين و  وآلهعليهاللهصلى

معه راية خثعم فقال له: ʪيع على كتاب اɍّ و سـنّة رسـوله فقـال ربيعـة: علـى سـنّة أبي بكـر و 
ه علي: ويلك لو أن أʪ بكـر و عمـر عمـلا بغـير كتـاب اɍّ و سـنّة رسـوله لم يكـوʭ عمر. قال ل

 .ء من الحقعلى شي

و قــال: أمــا و اɍّ لكــأني بــك و قــد نفــرت مــع هــذه  السѧѧلامعليهفبايعــه فنظــر إليــه علــي 
 الخوارج فقتلت، و كأنيّ بك و قد وطئتك الخيول بحوافرها، فقتـل يـوم النهـر مـع خـوارج البصـرة

 ...)1(. 

و في الخبر: من سن سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل đا، و من سنّ سنّة سـيئة كـان 
 .)2(عليه مثل وزر من عمل đا 

 و في الخبر: أبى اɍّ لصاحب البدعة ʪلتوبة. قيل: و كيف ذلك؟ قال: لأنهّ
____________________  
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، و مــن مشــى إلى صــاحب بدعــة فــوقره فقــد مشــى في هــدم الإســلام )1(قــد اشــرب قلبــه حبّهــا 
)2(. 

في الطبري قـال المنصـور للمهـدي: لا تجلـس مجلسـا إلاّ و معـك » و أكثر مدارسة العلماء«
الحــديث ذكــر و لا يحبــه إلاّ «ال مــن أهــل العلــم مــن يحــدّثك، فــإن محمــد بــن شــهاب الزهــري قــ

 .)3(و صدق أخو زهرة » ذكور الرجال و لا يبغضه إلا مؤنثوهم

 .أي: الإستقصاء في استخراج ما عندهم من الحكمة» و منافثة الحكماء«

زاد في روايـــة » في تثبيــت مــا صــلح عليــه أمـــر بــلادك و إقامــة مــا اســـتقام بــه النــاس قبلــك«
، و يــدفع الباطــل، و يكتفــى بــه دلــيلا و مثــالا، لأنّ الســنن فــان ذلــك يحــقّ الحــقّ «(التحــف): 

 ّɍفأقـام ارسـطاطاليس الحكـيم لاسـكندر خـارج ملكـه و )4(» الصالحة هي السبيل إلى طاعـة ا ،
 .داخله

ففـــي (أخبـــار طـــوال الـــدينوري) قـــال الإســـكندر لمؤدبـــه ارســـطاطاليس: إنيّ قـــد وتـــرت أهـــل 
ى بلادهــــم و أخــــذي أمــــوالهم، و قــــد خفــــت أن الأرض جميعــــا لقتلــــي ملــــوكهم و احتــــوائي علــــ

يتظافروا على أهل أرضي مـن بعـدي فيقتلـوĔم و يبيـدوĔم لحـنقهم علـيّ، و قـد رأيـت أن أرسـل 
إلى كــلّ نبيــه و شــريف و مــن كــان مــن أهــل الرʮســة في كــلّ أرض و إلى أبنــاء الملــوك فــاقتلهم. 

إن قتلــت أبنــاء الملــوك و أهــل فقــال لــه مؤدبــه: لــيس ذلــك رأي أهــل الــورع و الــدين، مــع أنــّك 
النباهـــة و الرʮســـة كـــان النـــاس عليـــك و علـــى أهـــل أرضـــك أشـــدّ حقّـــا مـــن بعـــدك، و لكـــن لـــو 

 بعثت إلى أبناء الملوك و أهل النباهة فتجمعهم إليك فتتوّجهم ʪلتّيجان و تملّك
____________________  
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كـــلّ رجـــل مـــنهم كـــورة واحـــدة و بلـــدا واحـــدا فإنـّــك تشـــغلهم بـــذلك بتنافســـهم في الملـــك و 
فتلقـي ϥسـهم بيـنهم ، حرص كلّ واحد منهم على أخذ ما في يـدي صـاحبه عـن أمـلاك بـلادك

م الـــذين يقـــال لهـــم ملـــوك و تجعـــل شـــغلهم ϥنفســـهم، فقبـــل الإســـكندر ذلـــك منـــه و فعلـــه و هـــ
 .)1(الطوائف 

و في (وزراء الجهشــــياري): كــــان أرســــطاطاليس أدّب الإســــكندر، فلمّــــا نشــــأ الإســــكندر و 
علا و عرف من ارسطاطاليس ما عرفـه مـن الحكمـة كـان شـبه الـوزير لـه و كـان يعتمـد عليـه في 

عســكره قــوم لــيس ϩمــنهم علــى الــرأي و المشــورة، فكتــب إليــه يخــبره أنــّه قــد كثــر في خواصّــه و 
ــا يــرى مـن بعــد هممهــم و شــجاعتهم و شـذوذ آلــتهم و لــيس يــرى لهـم عقــولا تفــي đــذه 

ّ
نفسـه لم

الفضائل التي فيها بقدر هممهم، فكتب إليه ارسطاطاليس: فهمت ما ذكرت عـن القـوم الـذين 
ص عقـولهم فأمّا هممهم فمن الوفـاء بعـد الهمّـة، و أمّـا مـا ذكـرت مـن شـجاعتهم مـع نقـ، ذكرت

فمـن كانــت هــذه حالــه فرفّهــه في العــيش و اخصصـه بحســان النســاء، فــإن رفاهيــة العــيش تــوهي 
العزم و إن حـبّ النسـاء يحبـب السـلامة و يباعـد مـن ركـوب المخـاطرة، و لـيكن خلقـك حسـنا 

و لا تتنـــاول مـــن لذيـــذ العـــيش مـــا لا يمكـــن ، تســـتدعي بـــه صـــفو النيـــات و اخـــلاص المقـــالات
 .له، فليس مع الإستيثار محبة و لا مع المواساة بغضةأوساط أصحابك مث

 :و في (عيون ابن قتيبة): قرأت كتاʪ من ارسطاطاليس إلى الإسكندر

إملك الرعية ʪلإحسان إليها تظفر ʪلمحبة منها، فإنّ طلبك ذلك منها ϵحسانك هـو أدوم 
لقلــوب ʪلمعــروف و اعلــم بقــاء منــه ʪعتســافك، و اعلــم أنــك إنمّــا تملــك الأبــدان، فتخطّهــا إلى ا

فاجهـد أن لا تقـول، تسـلم مـن أن ، أنّ الرعيّة إذا قدرت على أن تقول، قـدرت علـى أن تفعـل
 .تفعل

____________________  
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و فيه): كان أنوشروان إذا ولىّ رجلا أمر الكاتب أن يدع في العهد موضـع أربعـة أسـطر ليوقـّع (
سس خيار الناس ʪلمحبة و أخرج للعامـة الرغبـة ʪلرهبـة، و «أتي ʪلعهد وقع فيه فيه بخطه، فإذا 

 .)1(» سس سفلة الناس ʪلإخافة

و في (المروج): كتب ملك الروم إلى سابور الجنـود بـن اردشـير: بلغـني مـن سياسـتك لجنـدك 
و و ضبطك ما تحت يدك و سلامة أهل مملكتك بتدبيرك ما أحببت أن أسألك فيـه طريقتـك 

اركـــب مناهجـــك. فكتـــب إليـــه ســـابور: نلـــت ذلـــك بثمـــان خصـــال: لم أهـــزل في أمـــر و لا Ĕـــي 
و حاربـت للغـنى لا للهـوى، و اجتلبـت قلـوب النـاس ، قطّ، و لم اخلـف وعـدا و لا وعيـدا قـطّ 

و عاقبــــت للــــذنب لا للغضــــب، و عممــــت ʪلقـــــوت، و ، مقــــة بــــلا كــــره و خوفــــا بــــلا مقـــــت
 .حسمت الفضول

رد بن đرامجور رجلا من حكماء عصره في أقاصي مملكته و قـال لـه: و فيه): أحضر يزدج(
أيهّـــا الحكـــيم الفاضـــل مـــا صـــلاح الملـــك؟ فقـــال: ألرفّـــق ʪلرعيّـــة، و أخـــذ الحـــق مـــنهم مـــن غـــير 

و إنصــاف المظلــوم مــن الظــالم. فقــال لــه: فمــا ، مشــقة، و التــودّد إلــيهم ʪلعــدل، و أمــن الســبل
عوانـه، فـإĔّم إن صـلحوا صـلح، و ان فسـدوا فسـد. فقـال صلاح أمـر الملـك؟ فقـال: وزراؤه و أ

لــه: فمــا الــذي يشــبّ الفــتن و ينشــئها و مــا الــذي يســكّنها و يــدفنها؟ قــال: يشــبها ضــغائن و 
جـرأة العامــة و الإســتخفاف ʪلخاصـة، و انبســاط الألســن بضـمائر القلــوب و اشــفاق موســر و 

ـا يخـاف قبـل حلولـه و أمل معسر، و غفلة ملتذّ و يقظة محروم، و الذي يسـكّن
ّ
ها أخـذ العـدّة لم

 .)2(إيثار الجد حين يلتذ الهزل، و العمل ʪلحزم في الغضب و الرضا 

 و اعلم أنّ الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاّ ببعض، و لا غنى ببعضها عن«
____________________  
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كأعضـــــاء الإنســـــان، فـــــالرأس لا يصـــــلح إلاّ ʪلبـــــدن مـــــثلا، و العينـــــان لا تغنيـــــان عـــــن » بعـــــض
 .الاذنين، و لا يغني الأنف عن الفم و اليدان عن الرجلين

: العــــالم حديقــــة ســــياجها السѧѧѧѧلامعليهفي (مطالــــب ســــؤول ابــــن طلحــــة الشــــافعي) قــــال 
و الملــك راع ، الطاعــة، و الطاعــة سياســة يقــوم đــا الملــكالشــريعة، و الشــريعة ســلطان تجــب لــه 

يعضـــدها الجـــيش، و الجـــيش أعـــوان يكفلهـــم المـــال و المـــال رزق يجمعـــه الرعيـــة، و الرعيـــة ســـواد 
 .يستعبدهم العدل، و العدل أساس به قوام العالم

منهــا عمّــال فمنهــا جنــود اɍّ، و منهــا كتّــاب العامّــة و الخاصّــة، و منهــا قضــاة العــدل، و «
و منهـــا ، الإنصـــاف و الرفّـــق، و منهـــا أهـــل الجزيـــة و الخـــراج مـــن أهـــل الذمـــة و مســـلمة النـــاس

 ».التجّار و أهل الصناعات، و منها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة و المسكنة

في (وزراء الجهشــياري): كــان أول مــن صــنّف طبقــات النــاس و صــنّف طبقــات الكتّــاب و 
كـان لهراسـب اوّل مـن دوّن الـدواوين و حصّـن الأعمـال و الحسـباʭت، بنى منازلهم جمشـيد، و  

 .و انتخب الجنود و جدّ في عمارة الأرضين و جباية الخراج لأرزاق الجيش و بنى مدينة بلخ

هكــذا في (المصــرية) و الصــواب: » و كــلاّ قــد سمــّى اɍّ ســهمه و وضــع علــى حــدّه فريضــة«
 .)1(ابن ميثم و الخطية)  كما في (ابن أبي الحديد و» و فريضته«

وضــع علــى حــد الطبقــة الســابعة و هــي الأخــيرة فريضــة في كتابــه » في كتابــه أو ســنّة نبيــه«
فقـــال عـــزّ و جـــلّ إنمّـــا الصـــدقات للفقـــراء و المســـاكين و العـــاملين عليهـــا و المؤلفّـــة قلـــوđم و في 

لطبقــات الســت الأولى و علــى حــدّ ا )2(الرقــاب و الغــارمين و في ســبيل اɍّ و ابــن الســبيل... 
 .فريضة في سنّة نبيّه

ا لم يوضع في السنّة على حدّ كثير من» عهدا منه عندʭ محفوظا«
ّ
 لم
____________________  
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خـصّ  وآلهعليهاللهصѧلى: إنـّه السѧلامعليهء يعرفه الناس قـال الطبقات الست الاولى شي
 .السلامعليهملم ذلك عترته بع

قـال  وآلهعليهاللهصѧلىو في (بصائر درجات محمد بن الحسن الصفار) مسندا أن النـبيّ 
في مرضــه الـــذي تـــوفي فيـــه: ادعــوا لي خليلـــي، فأرســـلتا إلى أبويهمـــا، فلمّــا رآهمـــا أعـــرض عنهمـــا 

فلمّـــا جـــاء أكـــبّ ، ادعـــوا لي خليلـــي، فأرســـلوا إلى علـــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىبوجهـــه، ثم قـــال 
: مـا حـدّثك؟ قـال: السѧلامعليهعليـه فلـم يـزل يحدّثـه و يحدّثـه، فلمّـا خـرج مـن عنـده قالتـا لـه 

 .)1(حدّثني بباب يفتح ألف ʪب كلّ ʪب يفتح ألف ʪب 

» فــالجنود ϵذن اɍّ حصــون الرعيــة و زيــن الــولاة و عــزّ الــدين و لــيس تقــوم الرعيــة إلاّ đــم«
كـــان يقـــال: لا ســـلطان إلاّ برجـــال، و لا رجـــال إلاّ بمـــال و لا مـــال إلاّ   في (عيـــون ابـــن قتيبـــة):

 .)2(بعمارة، و لا عمارة إلاّ بعدل و حسن سياسة 

و في (المــروج): كانــت سياســة يعقــوب بــن الليــث الصــفار لجيوشــه سياســة لم يســمع بمثلهــا 
ــا كــان قــد شملهــم مــن إحســانه و غمــرهم مــن بــرهّ و 

ّ
مــلأ قلــوđم مــن فــيمن ســلف مــن الملــوك، لم

هيبتـــه، كـــان ϥرض فـــارس و أʪح للنـــاس أن يرتعـــوا ثم حـــدث أمـــر أراد الرحيـــل فنـــادى مناديـــه 
بقطع الدواب عن الرتع، فرئـي في أصـحابه رجـل أخـرج الحشـيش مـن فـم الدابـّة مخافـة أن تلوكـه 

أمـــر أي: » أمـــير دواب را از تـــر بريـــده«بعـــد سمـــاع النـــداء، و خاطـــب الدابــّـة قـــائلا ʪلفارســـية: 
بقطــع الــدواب عــن الرطبــة. و رئــي أيضــا في عســكره رجــل مــن قــوّاده ذو مرتبــة و الــدرع الحديــد 
علــى بدنــه لا ثــوب بينــه و بــين بشــرته، فقيــل لــه في ذلــك فقــال: ʭدى منــادي الأمــير: البســوا 

 السّلاح و كنت أغتسل من الجنابة فلم يسعني التشاغل
____________________  
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 .)1(بلبس الثياب عن السلاح 

ثم لاقـــوام للجنـــود إلاّ بمـــا يخـــرج اɍّ لهـــم مـــن الخـــراج الـــذين يقـــوون بـــه في جهـــاد عـــدوّهم و «
ن جعفـر بـن يحــيى في (العيــون) كـا» يعتمـدون عليـه في مـا يصــلحهم و يكـون مـن وراء حـاجتهم

 .)2(يقول الخراج عماد الملك، و ما استغزر بمثل العدل و لا استنزر بمثل الظلم 

و في (وزراء الجهشــياري) في عهــد ســابور بــن اردشــير إلى ابنــه و اعلــم أنّ قــوام أمــرك بــدرور 
عـدل الخراج، و درور الخراج بعمارة البلاد، و بلوغ الغاية في العمـارة يكـون ʪستصـلاح أهلـه ʪل

عليهم و المعاونة لهـم، فـإنّ بعـض الامـور لـبعض سـبب، و عـوام النـاس لخواصـهم عـدة، و لكـل 
صنف منهم إلى الآخر حاجة، فاختر لـذلك أفضـل مـن تقـدر عليـه مـن كتابـك و مـن يكونـون 

ء منهم شقصا يضطلع بـه و يمكنـه من أهل البصر و العفاف و الكفاية، و أسند إلى كلّ امرى
 .اطلّعت على أنّ أحدا منهم خان أو تعدّى فنكّل به و ʪلغ في عقوبته الفراغ منه، فان

ــن القضـــاة و العمّـــال و الكتـّــاب« ـــث مـ في » ثم لا قـــوام لهـــذين الصـــنفين إلاّ ʪلصـــنف الثال
(الطـــبري) قـــال المنصـــور: مـــا أحـــوجني إلى أن يكـــون علـــى ʪبي أربعـــة نفـــر لا يكـــون علـــى ʪبي 

هم أركان الملـك و لا يصـلح الملـك إلاّ đـم كمـا أنّ السـرير أعفّ منهم. قيل له: من هم؟ قال: 
أمّـا أحـدهم: فقـاض لا Ϧخـذه في اɍّ لومـة ، لا يصلح إلاّ ϥربع قوائم إن نقصت واحدة و هي

لائــم، و الآخــر: صــاحب شــرطة ينصــف الضــعيف، و الثالــث: صــاحب خــراج يستقصــي و لا 
 .)3(يظلم الرعيّة 
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ا يحكمون من المعاقد«
ّ
ا يحكمون مـن الامـور«و في رواية (التحف): » لم

ّ
و يظهـرون مـن ، لم

 .، و كيف كان فالأحكام للقضاة)1(» الإنصاف

 .جمع المنافع عمل العمّال» المنافعو يجمعون من «

ثم عــدم ، الايتمـان: علــى مــا قـال للكتــّاب» و يؤتمنـون عليــه مــن خـواص الامــور و عوامهــا«
قوام الجند و الخراج إلاّ ʪلعمال و الكتـّاب واضـح، و أمـا ʪلقضـاة فللفصـل بيـنهم مـع حصـول 

 .الإختلاف

و » و لا قــوام لهــم جميعــا إلاّ ʪلتجــار و ذوي الصــناعات فيمــا يجتمعــون عليــه مــن مــرافقهم«
 .)2(» فيما يجمعون من مرافقهم«في رواية (التحف) 

و في » و يقيمـــون مـــن أســـواقهم و يكفـــوĔم مـــن الترفـــق ϥيـــديهم مـــا لا يبلغـــه رفـــق غـــيرهم«
 .)3(» مماّ لا يبلغه رفق غيرهم«رواية (التحف) 

: لا يلتقي أحدكم تجارة خارجـا مـن المصـر و لا يبيـع حاضـر وآلهعليهاللهصلى عن النبيّ 
 .)4(لباد، و المسلمون يرزق اɍّ بعضهم من بعض 

. )6(، و الزارعون يدعون المبـاركين )5(: الكيمياء الأكبر الزراعة السلامعليهو عن الصادق 
 .)7(لاّحون بحضرتك لعليّ: لا يظلم الف وآلهعليهاللهصلىو قال النبيّ 

فقـالوا: نشــكو إليــك هــؤلاء  السѧѧلامعليه: أتــت المـوالي أمــير المــؤمنين السѧѧلامعليهو عنـه 
كـــان يعطينـــا معهـــم العطـــاʪ ʮلســـوية و زوّج ســـلمان و   وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالعـــرب. إنّ النـــبيّ 

 اريب أبينابلالا و صهيبا و أبوا علينا هؤلاء و قالوا لا نفعل، فكلّمهم فيهم فصاح الأع
____________________  

 .131تحف العقول:  )1(

 .131تحف العقول: ) 2(

 .132تحف العقول: ) 3(

 .161ح  8: 5الكافي للكليني ) 4(

 .6ح  261: 5الكافي للكليني ) 5(

 .7ح  261: 5الكافي للكليني ) 6(

 .29، رواية 154: 7، ج 2، رواية 284: 5الكافي ) 7(



528 

ذلــك ʮ أʪ الحســن أبينــا ذلــك، فخــرج و هــو مغضــب يجــر رداءه و هــو يقــول: ʮ معشــر المــوالي 
إنّ هؤلاء قد صـيرّوكم بمنزلـة اليهـود و النصـارى يتزوجـون إلـيكم و لا يزوجـونكم و لا يعطـونكم 

يقــول: الــرزق  وآلهعليهاللهصѧѧلىمثــل مــا ϩخــذون، فــاتجّروا ʪرك اɍّ لكــم فــإنيّ سمعــت النــبيّ 
 .)1(رة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة و واحد في غيرها عش

 :أي» ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة و المسكنة الذين يحق رفدهم«

إعطــــاؤهم (و معــــونتهم) و هــــو حكــــم عقلــــي و لــــذا قــــال بــــه جميــــع الامــــم و يقتضــــيه كــــرم 
 .الأخلاق، و لذا كان كلّ كريم ملتزما به حتى في الجاهلية

 في ســـفر لـــه علـــى عنـــزة و فـــيهم أســـير فاســـتغاث بـــه فلـــم يحضـــره فكاكـــه، فقـــالوا: مـــرّ حـــاتم
 .فساومهم و أقام مكانه في القيد حتى أدّى فداءه

كمـا » ء اɍّ لكـلّ سـعةو في في«في نقـل المصـنف سـقط و الأصـل » و في اɍّ لكلّ سـعة«
 .، و يدل عليه سياق الكلام)2(في (التحف) 

ل قـال: ســألني رجـل مـن الزʭدقــة فقـال: كيـف صــارت روى (الكـافي) عـن أبي جعفــر الأحـو 
الزكاة كلّ ألف درهم خمسة و عشرين. فقلت له: إنمّا ذلك مثل الصلاة ثـلاث و ثنتـان و أربـع 

 ɍّعبـد ا ʪالسلامعليهفقبل ذلك مني، ثم لقيت بعد ذلـك أ  ɍّفسـألته عـن ذلـك فقـال: ان ا
مــن كــلّ ألــف خمســة و عشــرين و لــو لم  تعــالى حســب الأمــوال و المســاكين فوجــد مــا يكفــيهم

يكفهـم لــزادهم، فرجعـت إليــه فأخبرتـه فقــال: جــاءت هـذه المســألة علـى الإبــل مـن الحجــاز، لــو 
 .)3(أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام 
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 :قال الشاعر» لكلّ على الوالي حق بقدر ما يصلحهو «

ـــــــــرام ـــــــــأو الكــــ ــــــــب شــــ ــــــــت تطلـــــ ــــــــو كنـــــ   فلـــــ

  
ــــــــتري   ـــــــ ـــــــ ــــــــل أبي البخـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــت كفعــــ ـــــــ ـــــــ   فعلــ

  
ـــــــــــبلاد ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــه في ال ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــع إخوان ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   تتبّ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــن المكثـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــلّ عــ ــــــ ـــــــ ـــــــأغنى المقـــــ ـــــــ ــــــ   فـــ

  
 ɍّـا كـان يـدعو إلى  السلامعليهو روى (الكافي) عن أبي عبد ا

ّ
أنهّ قـال لعمـرو بـن عبيـد لم

امامــة محمــد بــن عبــد اɍّ الحســني: مــا تقــول في آيــة الصــدقات للفقــراء و المســاكين و العــاملين 
عليهـــا و المؤلفـــة قلـــوđم و في الرقـــاب و الغـــارمين و في ســـبيل اɍّ و ابـــن الســـبيل كيـــف تقســـم 

 جـزء مـن الثمانيـة جـزءا. قـال: و إن كـان الصدقة؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فـاعطي كـلّ 
صنف منهم عشرة آلاف و صـنف مـنهم رجـلا واحـدا أو رجلـين أو ثلاثـة جعلـت لهـذا الواحـد 
مـــا جعلـــت للعشـــرة آلاف؟ قـــال: نعـــم. قـــال: و تجمـــع صـــدقات أهـــل الحضـــر و أهـــل البـــوادي 

في كـلّ مـا قلـت  وآلهعليهاللهصلىفتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم. قال: فقد خالفت النـبيّ 
في سيرته، كان النبيّ يقسّم صدقة أهل البـوادي في أهـل البـوادي و صـدقة أهـل الحضـر في أهـل 
الحضــر، و لا يقسّــمها بيــنهم ʪلســوية و إنمّــا يقسّــمها علــى قــدر مــا يحضــرها مــنهم و مــا يــرى و 

 .)1(ء موقت موظّف ليس في ذلك شي

» ّɍو  و لـيس يخــرج الـوالي مــن حقيقـة مــا ألزمـه ا ،ɍّʪ لاهتمــام و الإســتعانةʪ ّمــن ذلـك إلا
هكـذا في (المصــرية) إلاّ » تـوطين نفسـه علــى لـزوم الحـق و الصــبر عليـه فيمــا خـف عليـه أو ثقــل

، و إنمّــا )2(أن الكـلام بجملتــه لـيس في (الــنهج) لخلـو ابــن أبي الحديــد و ابـن ميــثم و الخطيـة عنــه 
بعضــــهم ألحقــــه ʪلــــنهج حاشــــية و المصــــرية أو  ، فالظــــاهر أن)3(هــــو في روايــــة (تحــــف العقــــول) 
 النسخة التي نقلت المصرية عنها
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 .خلطت الحاشية ʪلمتن، و ʪلجملة الكلام كلامه إلاّ أنهّ ليس من النهج

: ثلاثــة هــم أقــرب الخلــق إلى اɍّ السѧѧلامعليهو كيــف كــان ففــي (الخصــال) عــن الصــادق 
تعــالى يــوم القيامــة حــتى يفــرغ مــن الحســاب: رجــل لم تدعــه قدرتــه في حــال غضــبه إلى أن يحيــف 
على من تحت يده، و رجل مشى بين اثنين، فلم يمل مع أحدهما على الآخـر بشـعيرة، و رجـل 

 .)1(قال الحق في ماله و عليه 

ة: إنصــاف النـاس مـن نفسـك حـتى لا ترضـى لهــا : أشـدّ الأعمـال ثلاثـالسѧلامعليهو عنـه 
ء إلاّ رضيت لهم منها بمثله، و مواساتك الأخ في المال، و ذكر اɍّ علـى كـلّ حـال، منهم بشي

و لكــن إذا ورد عليــك ، فقــط» ســبحان اɍّ، و الحمــد ɍّ، و لا إلــه إلاّ اɍّ، و اɍّ أكـبر«لـيس 
 .)2(ء Ĕى اɍّ تعالى عنه تركته يك شيء من أمر اɍّ أخذت به، و إذا ورد علشي

: مــن ولي عشــرة، فلــم وآلهعليهاللهصѧѧلىو روى (عقــاب الأعمــال) عــن أنــس عــن النــبيّ 
 .يعدل فيهم، جاء يوم القيامة و يداه و رجلاه و رأسه في ثقب فأس

: أيمّـا وال احتجـب عـن حـوائج النـاس، إحتجـب اɍّ عـزّ السѧلامعليهو عن أمير المـؤمنين 
جــلّ عنــه يــوم القيامــة و عــن حوائجــه، و إن أخــذ هديــّة كــان غلــولا، و إن أخــذ رشــوة فهــو  و

 .)3(مشرك 

كـــان المتقـــدمون عليـــه » فـــولّ مـــن جنـــودك أنصـــحهم في نفســـك ɍّ و لرســـوله و لإمامـــك«
إنمّــا يولـّـون مــن كــان ʭصــحا لهــم دون اɍّ و رســوله، فكــان أبــو بكــر يــوليّ مثــل  السѧѧلامعليه

ليــد الــذي قتــل مالــك بــن نــويرة مؤمنــا متعمّــدا غــادرا بــه و زنى ʪمرأتــه حــتى أنكــر خالــد بــن الو 
 ذلك عمر عليه، و كان عمر يوليّ مثل المغيرة بن
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ـا اعـترض عليـه بتوليـة المنـافقين
ّ
و ʪعـتراف عبـد ، شعبة الذي كـان منافقـا ʪعـتراف عثمـان لم

ــا هنــأ المغــيرة عثمــان بعــد اختيــاره لــه و قــد زʭ المغــيرة محصــنا ʪلبصــرة و قــ
ّ
ام الــرحمن بــن عــوف لم

عليه الشهود و منـع عمـر الشـاهد الرابـع مـن أداء شـهادته ثم ولاهّ الكوفـة، و عثمـان كـان يـوليّ 
مثل الوليد بن عقبة الذي كان يصلّي đم الصبح أربعا سـكران و يتغـنىّ في صـلاته و يقـول لهـم 
في صــلاته لــو شــئتم أزيــد صــلاة صــبحكم علــى الأربــع، و كــان يــوليّ مثــل ابــن عــامر الــذي نــزل 

أهـدر دمـه و لـو كـان لاصــقا  وآلهعليهاللهصѧѧلى  رآن بكفـره كالوليـد بفسـقه، و كـان النـبيّ القـ
 .بثوب الكعبة، مع أنّ مقتضى الدʮنة ألاّ يولىّ إلاّ من كان متدينّا ʭصحا ɍّ و الرسول

 .أي: أكثرهم أمانة» و أنقاهم جيبا«

هكـذا نقـل المصـنف، و » رء عـن الغضـب و يسـتريح إلى العـذو أفضلهم حلما ممنّ يبطى«
 .و يشهد له السياق )1(الصواب: (و يسرع إلى العذر) كما في (التحف) 

لا  :أوصـني. قـال: لا تغضـب، ثم أعـاد فقـال وآلهعليهاللهصѧلىفي الخبر قال رجل للنبي 
 .)2(تغضب، ثم أعاد فقال: لا تغضب 

ــا الشــديد مــن يملــك نفســه وآلهعليهاللهصѧѧلى  و عــن النــبيّ  : لــيس الشــديد ʪلصــرعة، إنمّ
 .)3(عند الغضب 

 .و قالوا: سمّى اɍّ يحيى سيّدا ʪلحلم

 و شتم رجل الأحنف و ألحّ عليه، فلمّا فرغ قال له: ʮ ابن أخي هل لك في
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 .الغذاء فإنّك منذ اليوم تحدو بجمل ثقال

 .و استطال رجل على أحدهم فقال: أستغفر اɍّ من الذنب الذي سلّطت به عليّ 

 :و في (العيون) نزل رجل بتغلبي فأʫه بقرى فما انفلت منه أن قال

ــــــــرى ــــــ ـــــــ ـــــــــــنح للقـــ ـــــــ ــــــبيّ إذا تنحــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ   و التغل

  
ـــــــل    ـــــــ ــّـــ ــــــــــته و تمث ـــــــ ــــــــك اســ ـــــــ ـــــــــالاحــــ ـــــــ ـــ   الامث

  
 .)1(فانقبض فقال: كل أيهّا الرجل فإنمّا قلت كلمة مقولة 

و قال رجـل لآخـر: و اɍّ لـئن قلـت واحـدة لتسـمعن عشـرا. فقـال الآخـر: لكنـك ان قلـت 
 .عشرا لم تسمع واحدة

 .و كان يقال: إʮّك و عزة الغضب فإĔّا مصيرّتك إلى ذلّ الإعتذار

بــن قتيبــة البصــرة و ولىّ مــولى لــه كــور البصــرة، فــورد كتــاب هــذا، و كــان المنصــور ولىّ ســلم 
مــولاه أنّ ســلما ضــربه ʪلســياط، فاستشــاط المنصــور و قــال: علــي تجــرأّ ســلم لأجعلنـّـه نكــالا. 
فقال له ابن عيّاش و كان عليه جريئا إنّ سلما لم يضـرب مـولاك بقوتـه و لا قـوّة أبيـه و لكنـّك 

ء منــه مــا رفعــت و يفســد مــا صــنعت مــولاك أن يطــأطىقلّدتــه ســيفك و أصــعدته منــبرك و أراد 
و ، فلم يحتمـل ذلـك، إنّ غضـب العـربي في رأسـه فـاذا غضـب لم يهـدأ حـتى يخرجـه بلسـان أويـد

ء و ذهب غضبه. فضحك المنصور و قـال: فعـل إنّ غضب النبطيّ في استه فإذا غضب خرى
 .اɍّ بك ʮ منتوف و فعل. و كفّ عن سلم

مـــن نبـــا الســـيف: إذا لم يعمـــل في الضـــريبة، و مـــن نبـــا عليـــه » ينبـــوو يـــرأف ʪلضـــعفاء و «
 :صاحبه: إذا لم ينفذ له، قال

ــــــــــوة ـــــــ ــــــــــيف نبـ ـــــــ ــــــــــــيف إلاّ أنّ للسـ   أʭ الســــــ

  
ــــــــاربه    ـــــو عليـــــــــــك مضـــ ــــــــي لا تنبــــــ )2(و مثلـــ

  

  
____________________  
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» و يــرأف ʪلضــعفاء و ينبــو علــى الأقــوʮء« السѧѧلامعليهو الأصــل في قولــه » علــى الأقــوʮء«
 السѧلامعليهو كان هذا وصفه  )1(قوله تعالى في أهل الايمان أشدّاء على الكفار رحماء بينهم 

 .يعرفه منه كلّ وليّ و عدوّ 

عمـر: إنّ هـذا الأمـر لا يصــلح قـالوا: قـال » و ممـّن لا يثـيره العنـف و لا يقعـد بـه الضــعف«
 .له إلاّ اللّينّ في غير ضعف، و القويّ في غير عنف

قلــت: إلاّ أنّ عمــر نفســه كــان في غايــة العنــف حــتى كلّــم النــاس كمــا في (عيــون ابــن قتيبــة) 
عبد الرحمن بن عـوف أن يكلّمـه في أن يلـين لهـم فإنـّه قـد أخـافهم حـتى أنـّه قـد أخـاف الأبكـار 

إĔّم لو يعلمون ما لهم عندي لأخـذوا ثـوبي عـن ، : إنيّ لا أجد لهم إلاّ ذلكفي خدورهنّ. فقال
 .و قالوا: كان سوط عمر أهيب من سيف الحجاج. )2(عاتقي 

مـــن » المـــروءات«هكـــذا في (المصـــرية) أخـــذ كلمـــة » ثم ألصـــق بـــذي المـــروءات الاحســـاب«
الكلمـة في (ابـن ميـثم) (ابن أبي الحديد) حيث جعلتها بين قوسين كما هو دأđا، لكن ليست 

و «، فالظاهر زʮدēا و ان كانت في (ابـن أبي الحديـد) مـع انـّه قـال )3(و لا في رواية (التحف) 
 .فكان على (المصرية) أن Ϧخذ منه الواو أيضا» الأحساب

في (العيــون): قــال عــدي بــن أرطــأة لإʮس » و أهــل البيــوʫت الصــالحة و الســوابق الحســنة«
علــى قــوم مــن القــراّء اولهّــم. فقــال لــه: القــراّء ضــرʪن: ضــرب يعملــون للآخــرة بــن معاويــة: دلــّني 

فهــم لا يعملــون لــك، و ضــرب يعملــون للــدنيا فمــا ظنــّك đــم إذا أنــت وليّــتهم فمكّنــتهم منهــا. 
 قال: فما أصنع؟ قال: عليك ϥهل

____________________  
 .29الفتح:  )1(
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 .)1(البيوʫت الذين يستحيون لأحساđم فولهّم 

 :أي: النصرة. قال الشاعر» ثم أهل النجدة«

ــــــرا ـــــــ ــــــــوت بكــــــ ـــــــ ــــــــــتنجدēم و دعــــ ـــــــ   إذا اســ

  
ـــــــــومي   ـــــــ ــــــــم همـــ ـــــــ ــــــرت đــــ ـــــــ ــــــــــرتنا كســــــ ـــــــ   لنصــ

  
الظـاهر أنّ قـال الجـوهري: السـماحة، الجـود، إلاّ أنّ » و الشجاعة و السخاء و السماحة«

 :الأصل فيها المسامحة، قال المتلمّس

ــــــــــؤادي ـــــــلوته فـــــ ــــــ ـــــــد ســ ــــــن بعــــــــ ـــــــ ــــــــــبا مــ   صـــــ

  
ـــــــــــاد    ـــــــ ـــــــ ــــــــة ʪنقيـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــح للقرينــــــ ـــــــ ـــــــ )2(و سمــــــ

  

  
في (عيـون ابــن قتيبـة) كتــب أنوشـروان إلى مرازبتــه: علـيكم ϥهــل الشـجاعة و الســخاء فــإĔّم 

 ɍّʪ 3(أهل حسن الظن(. 

ــوا جيوشــهم أربــع فــرق و أقبلــوا  ــتهم العــدو و فرقّ و كــان الأحنــف علــى جــيش خراســان، فبيّ
ت معهم الطبل، ففـزع النـاس فكـان أوّل مـن ركـب، الأحنـف، فأخـذ سـيفه و مضـى نحـو الصـو 

 :و هو يقول

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــيس حقّ ــــــ ـــــــــــلّ رئـــــ ـــــــ ــــــى كــــ ـــــــ ـــــــ ــ   إنّ عل

  
ـــــــــــدقاّ   ـــــــ ــــ ـــــــــــعدة أو تن ـــــــ ـــــــب الصــــ ـــــــ ــــــ   أن يخضــ

  
ثم حمــل علــى صــاحب الطبــل فقتلــه، فلمّــا فقــد أصــحاب الصــوت الطبــل اĔزمــوا ففــتح مــرو 

 .)4(الروذ 

يهــدون إلى حســن «زاد في روايــة (التحــف) » فــاĔم جمــاع مــن الكــرم و شــعب مــن العــرف«
 .)5(» الظنّ ɍّʪ، و الإيمان بقدره

 )هكذا في (المصرية) و الصواب: (يتفقده» ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد«
____________________  
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 .)1(كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) و الخطية 

في (العقــد) كتــب الحســن البصــري إلى عمــر بــن عبــد العزيــز: الإمــام » الولــدان مــن ولــدهما«
العــدل كــالامّ الشــفيقة الــبرةّ الرفيقــة بولــدها، حملتــه كرهــا و وضــعته كرهــا و ربتّــه طفــلا، تســهر 

 .بسكونه، ترضعه ʫرة و تفطمه اخرى، و تفرح بعافيته و تغتمّ بشكاتهبسهره و تسكن 

ــا قتــل عبــد ربــه الخــارجي و اســتولى علــى عســكره بعــث 
ّ
و في (كامــل المــبرد): انّ المهلــب لم

رســولا ʪلفــتح إلى الحجّــاج، فســـأله الحجّــاج فيمــا ســـأله: كيــف كــان لكـــم المهلـّـب و كنــتم لـــه؟ 
 .له منّا برّ الولدقال: كان لنا منه شفقة الوالد و 

ء قوّيتهم به، و لا تحقـرنّ لطفـا تعاهـدēم في نفسك شي«أي: لا يعظمن » و لا يتفاقمن«
ء و تجديد العهـد بـه، و أي: جدّدت عهدهم به، و قال الجوهري: التعهد التحفّظ ʪلشي» به

يكـون بـين لأنّ التعاهد إنمّا » تعاهدته«تعهّد فلاʭ و تعهّدت ضيعتي، و هو أفصح من قولك 
 .)2(اثنين 

فــــلا نســــلّم أفصــــحية » تعاهــــدēا«أفصــــح مــــن » تعهــــدت ضــــيعتي«قلــــت: إن ســــلّم كــــون 
»ʭلامعليه، بــدليل كلامــه »تعاهدتــه«مــن » تعهــدت فــلاѧѧو لــيس التفاعــل مطلقــا بــين الس ،

 .و كقولهم: تجاهل زيد و تمارض عمرو )3(اثنين كقوله تعالى: تساقط عليك رطبا جنيا 

في (عيـــون ابـــن » ه داعيـــة لهـــم إلى بـــذل النصـــيحة لـــك و حســـن الظـــنّ بـــكو إنّ قـــلّ فإنــّـ«
 :قتيبة) سئل بعض الحكماء عن أشدّ الامور تدريبا للجنود و شحذا لها فقال

 استعادة القتال و كثرة الظفر، و أن تكون لها مواد من ورائها و غنيمة فيما
____________________  
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أمامها، ثم الإكرام للجيش بعد الظفر و الإبلاغ Đʪتهدين بعـد المناصـبة و التشـريف للشـجاع 
 .)1(على رؤوس الناس 

ــــبري): أراد معــــــن بــــــن زائــــــدة أن يوفــــــد إلى المنصــــــور قومــــــا يســــــلّون ســــــخيمته و  و في (الطــ
طاعتــه و أفنيــت رجــالي في حــرب الــيمن ثم يسـتعطفون قلبــه عليــه و قــال: قــد أفنيــت عمــري في 

يســخط علــيّ أن أنفقــت المــال في طاعتــه فانتخــب جماعــة مــن عشــيرته مــن أفنــاء ربيعــة، فكــان 
فـــيمن اختـــار مجاعـــة بـــن الأزهـــر إلى أن قـــال فقـــال مجاعـــة للمنصـــور: معـــن عبـــدك و ســـيفك و 
 ســهمك، رميـــت بـــه عـــدوّك فضـــرب و طعـــن و رمــى حـــتى ســـهل مـــا حـــزن و ذلّ مـــا صـــعب و
استوى ما كان معوجا من اليمن، فأصبحوا من خولك، فـان كـان في نفسـك هنـة مـن سـاع أو 

 .واش أو حاسد فأنت أولى ʪلتفضل على عبده و من أفنى عمره في طاعته

فقبــل العـــذر مـــن معـــن، فلمّــا صـــار إلى معـــن و قـــرأ الكتـــاب ʪلرضــى قبــّـل بـــين عينيـــه فقـــال 
 :مجاعة

ـــــــــل قســـــــــــما ـــــن وائــ ـــــــس مــــــ ــــــــت في مجلــــ   آليـــ

  
ـــــــــاعألاّ    ــــــ ـــــــ ـــــــن ϥطمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ʮ معـــــ ـــــــ ـــــــ    أبيعـــــ

  
ـــــــا ـــــــني نعمــــــ ــــــ ــــــــــد أوليت ـــــك قـــ ـــــــ ــــــن إنـّ ــــــ   ʮ معـ

  
ـــــــــاع   ــــــت آل مجـّــ ـــــــا و خصــــــ ـــــــــــت لجيمـــــ   عمّـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــــدهر منقطعـــ ــــــــــك الـــــــ ــــــــلا أزال إليــــــ ـــــــ   فـ

  
ـــــــاعي   ــــــــه النــــ ــــــــــي هتفـــ ــــــيد đلكـ   حـــــــــــتى يشـــــ

  
و كانت نعم معن على مجاعة أنهّ سأله ثلاث حوائج: منها أنـّه كـان يتعشّـق امـرأة مـن أهـل 

ء يتـزوجني؟ يتزوجها أحد بعد و كانت إذا ذكر لها قالـت ϥي شـيبيته سيدة يقال لها زهراء لم 
ء ســأله أن يزوّجــه đــا، و كــان أبجبتــه الصــوف أم بكســائه؟ فلمّــا رجــع إلى معــن كــان أوّل شــي

 :أبوها في جيش معن فقال

أريد زهراء و أبوها في عسكرك. فزوّجه إʮّها على عشـرة آلاف درهـم و أمهرهـا مـن عنـده، 
  ، ال له: الحائط الذي فيه منزلي صاحبه في عسكركو منها أنهّ ق

____________________  
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 .)1(فاشتراه منه و صيرّه له، و منها أنهّ أمر له بثلاثين ألف درهم و صرفه 

وم الــذين أبلــوا و في (كامــل المــبرد) قــال الحجــاج للمهلــب بعــد ظفــره ʪلخــوارج: اذكــر لي القــ
فقــال الحجّــاج: فــأين الرقــّاد، فــدخل ، وصــف لي بلاءهــم، فوصــف جمعــا ذكــر في جملــتهم الرقــّاد

 .رجل طويل فقال المهلب: هذا فارس العرب

فقال الرقاّد للحجّاج: إنيّ كنت أقاتل مع غـير المهلـّب، فكنـت كـبعض النـاس، فلمّـا صـرت 
 .)2(مع من يلزمني الصبر و يجعلني أسوة نفسه، و ولده و يجازيني على البلاء صرت فارسا 

و لا تــدع تفقّـــد لطيــف أمـــورهم اتّكــالا علـــى جســيمها، فـــإنّ لليســير مـــن لطفــك موضـــعا «
في (العيون) لم يكن لخالد بن برمك أخ إلاّ بنى له دارا على قدر كفايتـه، و وقـف » ينتفعون به

 .)3(على أولاد الإخوان ما يعيشهم أبدا، و لم يكن لإخوانه ولد إلاّ من جارية وهبها هو لهم 

 .أي: أكثرهم مختارا عندك» ثر رؤوس جندك عندكو ليكن آ«

 .)4(قال في الجمهرة يقال: آسيت الرجل و واسيته مواساة » من واساهم«

 .أي: تفضل» في معونته و أفضل«

كلمـــة مبهمـــة لـــيس للعـــرب كلمـــة » وجـــد«في (ســـر عربيـــة الثعـــالبي): » علـــيهم مـــن جدتـــه«
و في الغضــب » وجــودا«دم يقــال مثلهــا فيختلــف معانيهــا ʪخــتلاف مصــدرها، ففــي ضــد العــ

 ».جدة«و » وجدا«و في المال » وجدا«و في الحزن » وجداʭ«و في الضالةّ » موجدة«

 .ʪلفتح» بما يسعهم و يسع من وراءهم من خلوف«
____________________  
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 .)1(قال ابن دريد حي خلوف: إذا غزا الرجال و بقي النساء » أهليهم«

 :قال المنصور لبعض قوّاده» حتى يكون همّهم هماّ واحدا في جهاد العدوّ «

فقال له أبـو العبـاس الطوسـي: إن » نه ϩكلكأجع كلبك يتبعك و سمّ «صدق الذي قال: 
 .أجعته يلوّح له غيرك برغيف فيتبعه و يدعك

ثمّ واتـر أعلامهـم «زاد قبلـه في روايـة (التحـف) » فإنّ عطفك عليهم يعطف قلوđم عليـك«
و حقّق ذلك بحسـن الفعـال، و ، ذات نفسك في إيثارهم، و التكرمة لهم، و الإرصاد ʪلتوسعة

 .)2(» الأثر و العطف

في (العقد) قالت الحكماء: أسوس الناس لرعيته من قـاد أبـداĔا بقلوđـا و قلوđـا بخواطرهـا، 
 .)3(و خواطرها ϥسباđا من الرغبة و الرهبة 

 و إنــّـه لا، و إنّ أفضـــل قـــرةّ عـــين الـــولاة اســـتقامة العـــدل في الـــبلاد، و ظهـــور مـــودة الرعيـــة«
نظـير مـا » صدورهم«إلى » و إن«هذا الكلام بجملته من » تظهر مودēّم إلاّ بسلامة صدورهم

ــــه:  ـــن قول ــــه أو ثقــــل«مــــرّ مـ ــــوالي إلى في مــــا خــــفّ علي ــــيس يخــــرج ال ــــه مــــن كلامــــه » و ل في كون
لكن ليس من الـنهج بشـهادة (ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم) و الخطيـة بـه لخلوهـا  السلامعليه

الصـــحيحة مـــن الـــنهج، و إنمّـــا أخـــذه بعضـــهم مـــن روايـــة (التحـــف) فألحقـــه  عنـــه و هـــي النســـخ
» الإستفاضـــة«حاشـــية ʪلـــنهج فخلطـــت (المصـــرية) أو مـــن قبلهـــا الحاشـــية ʪلمـــتن مـــع تحريـــف 

 .)ʪ)4لاستقامة 

و كيــف كــان ففــي (ʫريــخ اليعقــوبي) قــال الزهــري: دخلــت يومــا علــى عمــر بــن عبــد العزيــز 
ب مـن عامـل أنّ مدينتـه قـد احتاجـت إلى مرمّـة، فقلـت لـه: ان بعـض فبينا أʭ عنده إذ أʫه كتا

  ، كتب إليه بمثل هذا  السلامعليهعمّال علي بن أبي طالب 
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فكتـب بـذلك » أمّا بعد فحصّنها ʪلعدل، و نقّ طرقهـا مـن الجـور«إليه:  السلامعليهفكتب 
 .)1(إلى عامله 

هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: » و لا تصـــحّ نصـــيحتهم إلاّ بحيطـــتهم علـــى ولاة الامـــور«
 .)2((أمورهم) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) و الخطية 

في (العقد) قال أردشير لابنه: إنّ الملـك و العـدل لا غـنى ϥحـدهما عـن صـاحبه فالملـك اسّ 
و العدل حارس، و ما لم يكن له أسّ فمهـدوم، و مـا لم يكـن لـه حـارس فضـائع. ʮ بـنيّ اجعـل 

و بشرك لأهل الدين، و سرّك لمن عناه مـا ، حديثك مع أهل المراتب، و عطيّتك لأهل الجهاد
 .من ذوي العقولعناك 

و قالــت الحكمــاء: ممــّا يجــب علــى الســلطان العــدل في ظــاهر أفعالــه لإقامــة أمــر ســلطانه، و 
في ʪطن ضميره لإقامة أمر دينه، فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان و مدار السياسـة كلّهـا 
ـــدور إلاّ   علـــى العـــدل و الإنصـــاف، لا يقـــوم ســـلطان لأهـــل الكفـــر و الإيمـــان إلاّ đمـــا، و لا ي

 .)3(عليهما مع ترتيب الامور مراتبها و إنزالها منازلها 

ـــاس إنّ الإســـلام حـــائط منيـــع و ʪب  و خطـــب ســـعيد بـــن ســـويد بحمـــص فقـــال: أيهّـــا الن
وثيــق، فحــائط الإســلام الحــقّ و ʪبــه العــدل، و لا يــزال الإســلام منيعــا مــا اشــتدّ الســلطان، و 

ط، و لكن قضاء ʪلحـق و أخـذا ʪلعـدل ليس اشتداد السلطان قتلا ʪلسيف و لا ضرʪ ʪلسو 
)4(. 

في (العقـــد) كتـــب أبرويـــز لابنـــه » و قلــّـة اســـتثقال دولهـــم، و تـــرك اســـتبطاء انقطـــاع مـــدēم«
 شيرويه يوصيه: ليكن من تختاره لولايتك امرأ كان في ضعة
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فرفعته أو ذا شرف كان مهملا فاصطنعته، و لا تجعله امرأ أصبته بعقوبة فاتضع لها و لا أحـدا 
 .)1(ممنّ يقع بقلبه أنّ إزالة سلطانك أحبّ إليه من ثبوته 

ا ظفـ
ّ
ر ابـن الـزبير ʪلعـراق و أخـرج عنهـا عمّـال بـني اميـة خـرج ابـن عبـدل و في (الأغاني): لم

 :معهم إلى الشام، و كان ممّن يدخل على عبد الملك و يسمر عنده فقال له ليلة

ـــــــت ـــــــت ربمـــــــــا نفعــ ــــــت شـــــــــعري و ليــ   ʮ ليـــ

  
ــــــوا   ـــــــوّام قــــــــــد شملــــ ـــل ابصــــــــــرن بــــــــــني العـــ   هـــــــ

  
ــــــــــــم ـــــــريد اĔــ ــــــ ــــــــــر و التشـ ــــــــذل و الأســــ   ʪلــــــ

  
ـــــــــا    ـــــــف حيثمــــ ـــــــة حتــــــ ــــــــى البريــّــــ ــــــواعلـــــ   نزلـــــــ

  
ـــــــد ــــــــراق و قــــ ـــــــــل أراك ϥكتـــــــــــاف العــ   أم هـ

  
ــــــوا   ـــــــ ــــــــــد نكل ــــــــــوام و قـــ ــــــزّك أقـــ ــــــــت لعـــــــ ـــــ   ذلّ

  
 :فقال عبد الملك

ـــــن قـــــــيس و مـــــــن جـــــــرش   إن يمكـــــــن اɍّ مــ

  
ــــــاحب الحـــــــرم   ـــــل صـ   و مـــــــن جـــــــذام و يقتــ

  
ــــــــــق ــــــى حنـ ــــــــوام علـــــ ــــــــــرب جمـــــــــــاجم أقـــ   نضـ

  
ــــــــم    ــــــاير الامـــ ــــــــــا ســـــ ــــــــل عنـّ ــــــرʪ ينكّـــ )2(ضـــــ

  

  
أي: أدم حسـن الثنـاء » حسـن الثنّـاء علـيهمفي آمـالهم و واصـل في «أي: أوسع » فأفسح«

أي: تفصّـــل » و تعديـــد مـــا أبلـــى ذوو الـــبلاء مـــنهم«علـــيهم وصـــل ʬني الثنـــاء ʪلأوّل و هكـــذا 
 .ʪلعد أفعالهم الحسنة

في (كامـــل المـــبرد): قـــدم المهلـــب بعـــد ظفـــره ʪلخـــوارج علـــى الحجّـــاج فأجلســـه إلى جانبـــه و 
ثم قــال: أنــت و اɍّ كمــا قــال ، اق أنــتم عبيــد المهلــبأظهــر إكرامــه و بــرهّ و قــال: ʮ أهــل العــر 

 :لقيط الأʮدي

ــــــــــــم ــــــ ـــــــ ـــــــــركم ɍّ دركّــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــدوا أمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   و قلّ

  
  رحــــــــب الــــــــذراع ϥمــــــــر الحــــــــرب مضــــــــطلعا  

  
ــــــــــه ــــــــــث يبعثـــــــ ـــــــوم إلاّ ريـــــــ ـــــــ ــــــــم النــّـ ـــــــ   لا يطعــ

  
ــــــــــلعا   ــــــــاه يقصــــــــــــم الضــ ــــــاد حشــــ ــــــــمّ يكــــــ   هـــ

  
ـــــــاعده ـــــــيش ســـــ ـــــــاء العـــــ ــــــــــا إن رخـــــ ــ   لا مترف

  
ــــــــــعا   ــــــــه خشـــ ـــــــروه بـــــ ــــــــضّ مكــــــ   و لا إذا عـــــ

  
____________________  

 .دار الكتب العلمية بيروت 27: 1العقد الفريد  )1(
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ـــــــطره ــــــــــدهر أشـــ ــــــــب هــــــــــذا ال ــ ـــــــــا زال يحل   مـ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــــورا و متبعـــــــ ـــــــ ــــــــا طــ ـــــــ ــــــون متبعـــــ ـــــــ   يكـــــــ

  
ــــــــــه ــــــزر مريرتـ ـــــى شـــــ ــــــتى اســـــــــــتمرت علــــــ   حـــــ

  
  مســــــتحكم الــــــرأي لا قحمــــــا و لا ضـــــــرعا  

  
فقــام إليــه رجــل فقــال للحجّــاج: و اɍّ لكــأنيّ أسمــع الســاعة قطــرʮ و هــو يقــول في المهلــب  

 .)1(كما قال لقيط الأʮدي، ثم أنشد هذه الأشعار فسّر الحجّاج به، حتى امتلأ سرورا 

هكــذا في (المصــرية) و الصــواب: (فعــالهم) كمــا في (ابــن » فــإنّ كثــرة الــذكّر لحســن أفعــالهم«
 .)2(بن ميثم) و الخطية أبي الحديد و ا

 .أي: تحرّك» ēزّ «

في مقاتل الطالبيين في حرب إبراهيم بن عبد اɍّ الحسني، قـال المفضـل الضـبيّ: » الشجاع«
ــا التحمــت الحــرب و اشــتدّت بينــه و بــين عســكر المنصــور قــال لي: حــركّني بشــي

ّ
ء، فــذكرت لم

 :أبياʫ لعويف القوافي

ـــــــــد  ــــــــــزارة بعـــ ـــــا النـّـــــــــــاهي فــ ـــــــاألا ʮ أيهّـــــــ   مـــــ

  
ـــــــــــالم   ــــت حـــ ـــــــ ـــ ـــــــــا أن ـــــــير إنمّـــــ ــــــدّت بســـــــ ـــــــ   أجـ

  
ــــــــوتره ــــــت بــــــ ـــــــ ــــــــرّ أن يبيـ ـــلّ حــــــ ـــــــ ـــــرى كــــ ـــــــ   تــ

  
ــــــــــــم   ــــت ʭئـ ــــــ ـــــــوم إذ أنـــ ـــــــــه النــــــ ـــــــع منــــ   و يمنــــــ

  
ــــــوا ـــــــ ـــــــ ــــــرام تروّحــ ـــــــ ـــــــ ــــــــان كــ ـــــــ ـــــول لفتيـــــــ ـــــــ ـــــــ   أقـــ

  
ــــــــكائم   ـــــــــرد في أفـــــــــــــواههنّ الشـــــ ـــــــــى الجــــ   علــــ

  
  قفــــــــوا وقفــــــــة مــــــــن يحــــــــي لا يخــــــــز بعــــــــدها

  
ــــــــــوائم   ـــــــ ــــــــه اللــّ ــــــ ـــــــــــترم لا تتّبعـــــ ــــن يخــــــــ ـــــــ   و مـــــــ

  
  و هـــــل أنـــــت إن ʪعــــــدت نفســـــك مــــــنهم

  
ـــــــــــالم   ــــــك ســـ ـــــــ ــــــــد ذلـ ـــــــــا بعــــــ ـــــلم في مـــــ ـــــــ   لتســ

  
 فقال: أعد، و تبيّنت في وجهه انهّ سيقتل، فتنبّهت و قلت: أو غير ذلك؟

قــال: لا بــل أعــد الأبيــات، فأعــدēا، فتمطــّى في ركابيــه، فقطعهمــا و حمــل، فغــاب عــني، و 
 .)3(أʫه سهم غائر، فقتله، و كان آخر عهدي به 

____________________  
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 .أي: ترغّب» و تحرّض«

 .أي: الجبان الضعيف» الناكل«

» ّɍثم لا تــدع أن يكــون لــك علــيهم عيــون مــن «زاد بعــده في روايــة (التحــف): » إن شــاء ا
أهل الأمانة، و القول ʪلحقّ عند الناس، فيثبتون بلاء كـلّ ذي بـلاء مـنهم ليثـق أولئـك بعلمـك 

 .)1(» ببلائهم

ــا ظفــر المهلــّب ʪلخــوارج و » ء مــنهم مــا أبلــىثم أعــرف لكــل امــرى«
ّ
جّــه  في (كامــل المــبرد): لم

كعب بن معدان الأشقري إلى الحجّاج فقال له الحجّاج: أخبرني عن بـني المهلـّب. قـال: المغـيرة 
فارسهم و سيّدهم و كفى بيزيد فارسا و شـجاعا و جـوادهم و سـخيهم قبيصـة، و لا يسـتحي 

، و عبد الملـك سـم ʭقـع، و حبيـب مـوت زعـاف، و محمـد ليـث »مدرك«الشجاع أن يفر من 
فضّــل نجــدة قــال: فكيــف كــانوا فــيكم؟ قــال: كــانوا حمــاة الســرح Ĕــارا فــإذا غــاب، و كفــاك ʪلم

أليلــوا ففرســان البيــات قــال: فــأيهّم كــان أنجــد؟ قــال: كــانوا كالحلقــة المفرغــة لا يــدرى أيــن طرفهــا 
)2(. 

هكـذا في (المصـرية) و الصـواب: (و لا تضـمّنّ) كمـا في ابـن أبي الحديـد و » و لا تضيفن«
 .)3(ابن ميثم و الخطية بل و في رواية (التحف) 

 .فتكون ظلمت ذا البلاء» ء إلى غيرهبلاء امرى«

و كـــاف كــلاّ مـــنهم بمــا كـــان «زاد في روايـــة (التحــف) » و لا تقصــرن بــه دون غايـــة بلائــه«
 .)4(» ه منك đزهّمنه، و اخصص

 في (كامل المبرد): ان الحجاج قال للمهلب بعد ظفره ʪلخوارج و قدومه
____________________  

 .134و  133تحف العقول:  )1(
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 بلاءهــــم. فـــــذكرهم علــــى مـــــراتبهم في الـــــبلاء و عليــــه اذكـــــر لي القــــوم الـــــذين أبلــــوا، وصـــــف لي
تفاضـــلهم في الغنـــاء، و قـــدم بنيـــه المغـــيرة و يزيـــد و مـــدركا و حبيبـــا و قبيصـــة و المفضـــل و عبـــد 
الملك و محمدا و قال: انهّ و اɍّ لو تقدّمهم أحد في الـبلاء لقدّمتـه علـيهم و لـو لا أن أظلمهـم 

م đــــم مــــني و ان حضــــرت و غبــــت، إĔّــــم لأخّــــرēم. قــــال الحجــــاج: صــــدقت و مــــا أنــــت ϥعلــــ
 ɍّ1(لسيوف من سيوف ا(. 

ء إلى ء إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرا، و لا ضـعة امـرىو لا يدعونّك شرف امرى«
هذا الكلام في غاية النفاسـة، فـإن أكثـر النـاس ينظـرون » ان تستصغر من بلائه ما كان عظيما
 .مال، و هو من سخافة عقولهمإلى مراتب الرجال لا إلى مقادير الأع

و لا نبـــوة ، و لا يفســـدنّ امـــرأ عنـــدك علــّـة إن عرضـــت لـــه«هـــذا و زاد في روايـــة (التحـــف) 
حديث له، قد كان له فيها حسن بلاء، فإنّ العزة ɍّ يؤتيه من يشاء و العاقبـة للمتقـين، و إن 

يخلــف بــه الوصــي فاخلفــه في عيالــه بمــا ، استشــهد أحــد مــن جنــودك، و أهــل النكايــة في عــدوك
الشفيق الموثـق بـه، حـتىّ لا يـرى علـيهم أثـر فقـده، فـإنّ ذلـك يعطـف عليـك قلـوب شـيعتك، و 

 .)2(» و يسلسون لركوب معاريض التلف الشديد في ولايتك، يستشعرون به طاعتك

 :أي: يثقلك ثقلا يميلك. قال الأعشى» و أردد إلى اɍّ و رسوله ما يضلعك«

ــــــى و أســــــــ ـــــبر و التّقــ ــــــــده الـــ   ى الصّــــــــدععن

  
ـــــــال   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلع الأثقــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــل لمضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و حمـــــــ

  
و يشـتبه « )3(أي: الأمور العظيمة، قال ابن دريد: الخطـب، الأمـر العظـيم » من الخطوب«

 :عليك من الأمور، فقد قال اɍّ تعالى) هكذا في (المصرية) و الصواب
____________________  
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 .)1(سبحانه) كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية (

لقوم أحب ارشادهم: ʮ أيهّا الّذين آمنوا أطيعوا اɍّ و أطيعوا الرسـول و اولي الأمـر مـنكم «
، و بعــــده ان كنــــتم تؤمنــــون ɍّʪ و اليــــوم )2(» ســــولء فــــردوه إلى اɍّ و الر فــــإن تنــــازعتم في شــــي

 .)3(الآخر ذلك خير و أحسن Ϧويلا 

و قـــال تعـــالى: و لـــو ردّوه إلى الرســـول و إلى أولي الأمـــر مـــنهم «و زاد في روايـــة (التحـــف): 
» لعلمــه الــّذين يســتنبطونه مــنهم و لــو لا فضــل اɍّ علــيكم و رحمتــه لاتبّعــتم الشــيطان إلاّ قلــيلا

)4(. 

» فالردّ إلى اɍّ الأخـذ بمحكـم كتابـه، و الـردّ إلى الرسـول الأخـذ بسـنته الجامعـة غـير المفرقـة«
الـذين نسـتنبط المحكـم  وآلهعليهاللهصѧلىو نحن أهل رسول اɍّ «و زاد في رواية (التحف): 

 ّɍو وضـع إصـره، فسـر في عـدوّك ، من كتابه، و نميّز المتشابه منه، و نعـرف الناسـخ ممـّا نسـخ ا
 .)5(» بمثل ما شاهدت منّا في مثلهم من الأعداء

أنّ الحجّـــة تنحصـــر في محكـــم الكتـــاب و الســـنة اĐمـــع  السѧѧѧلامعليهو يظهـــر مـــن كلامـــه 
 .ء من غير إحراز كونه سنّة، لا عبرة بهعليها، و أنّ إجماع الناس على شي

في (ʫج الجــــاحظ): يقــــال إن » ســــكثم اخــــتر للحكــــم بــــين النــــاس أفضــــل رعيتــــك في نف«
ا مات موبدان موبد وصف له رجل من كورة إصـطخر أنـّه يصـلح لقضـاء 

ّ
سابور ذا الإكتاف لم

القضاة في العلم و التألهّ و الأمانة، فوجّه إليه فلمّا قدم دخل عليه و دعا ʪلطعام و دعـاه إليـه 
 فدʭ فأكل معه، فأخذ سابور دجاجة فنصّفها

____________________  
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و وضع نصفها بـين يـدي الرجـل و نصـفها بـين يديـه، و أومـى إليـه أن كـل مـن الدجاجـة و لا 
أخـفّ علـى معـدتك، و أقبـل سـابور علـى النصـف فأكـل  تخلط đا طعاما فإنهّ أمرأ لطعامك و 

كنحو ما كان ϩكل، ففرغ الرجل من النصف قبل سـابور ثم مـدّ يـده إلى طعـام آخـر و سـابور 
 :يلحظه، فلمّا رفعت المائدة قال له

ودعّ و انصــرف إلى بلــدك، فــإن ســلفنا مــن الملــوك كــانوا يقولــون: مــن شــره بــين يــدي الملــوك 
 .أموال الرعيّة و السّوقة و الوضعاء أشدّ شرهاإلى الطعام كان إلى 

 .أي: يحملونه على اللجاج» ممّن لا تضيق به الأمور و لا تمحّكه الخصوم«

في العقــــد: تنــــازع إبــــراهيم بــــن المهــــدي و بختيشــــوع الطبيــــب بــــين يــــدي أحمــــد بــــن أبي دؤاد 
ظ لـــه، فـــأحفظ القاضــي في مجلـــس الحكـــم في عقـــار بناحيـــة الســـواد، فــزرى عليـــه إبـــراهيم و أغلـــ

ذلــك القاضــي فقــال: ʮ إبــراهيم إذا ʭزعــت أحــدا في مجلــس الحكــم فــلا تعلــينّ مــا رفعــت عليــه 
صــــوʫ و لا تشــــر إليــــه بيــــد، و لــــيكن قصــــدك أممــــا و طريقــــك Ĕجــــا و ريحــــك ســــاكنة، و وفّ 

 .)1(مجالس الحكومة حقوقها 

ء إلى كـــم تـــردد و في (العيـــون): قـــال علقمـــة بـــن مرثـــد لمحـــارب بـــن دʬر و كـــان علـــى القضـــا
 :الخصوم؟ فقال: إنيّ و الخصوم كما قال الأعشى

ـــــــــــؤرق ـــــــهاد الم ـــــــــذا الســــ ـــــــا هــ ـــــــــــت و مــــ   أرق

  
ــــــن ســـــــــقم و مـــــــــا بي معشـــــــــق   ــــــا بي مـــ   و مـــ

  
ـــــــــادث ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــن أراني لا أزال بحـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لكـــــــ

  
ـــــــدي و أطـــــــــرق   ــــــا لم يمـــــــــس عنــ ــــــادي بمـــ   اغـــ

  
الفتيـا و سأل رجـل إʮس بـن معاويـة عـن مسـألة فطـوّل فيهـا فقـال لـه أʮس: إن كنـت تريـد 

فعليــك ʪلحســن معلمــي و معلــّم أبي، و إن كنــت تريــد القضــاء فعليــك بعبــد الملــك بــن يعلــى و  
كان على قضاء البصرة يومئذ و إن كنت تريد الصلح فعليك بحميد الطويل و تدري مـا يقـول 
لك يقول لك: حطّ شيئا و يقول لصـاحبك: زده شـيئا حـتى نصـلح بينكمـا، و ان كنـت تريـد 

 صلحالشغب فعليك ب
____________________  
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السدوســي و تــدري مــا يقــول، يقــول لــك: اجحــد مــا عليــك، و يقــول لصــاحبك ادعّ مــا لــيس 
 .)1(لك و ادع بيّنة غيبا 

إرتفعــت جميلــة بنــت عيســى و كانــت جميلــة كاسمهــا مــع خصــم لهــا : و قــال ابــن أبي الحديــد
 :إلى الشّعبي و هو قاضي عبد الملك فقضى لها، فقال هذيل الأشجعي

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ
ّ
ـــــــــعبيّ لم ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــتن الشّــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فــــــــ

  
ـــــــار    ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرف إليهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــع الطــّــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــه بثناʮهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فتنتـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــي حاجبيهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و قوســـــ

  
ـــــــــدا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيا رويــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت مشـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و مشـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــزّت منكبيهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ثم هـــــ

  
ــــــــــــم ــــــ ــــــــــى الخصــ ـــــــ ـــــــــــورا علـــ ـــــــ ـــــــــى جــ ـــــــ   فقضــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــض عليهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و لم يقـــــــ

  
فقـــبض الشـــعبي عليـــه و ضـــربه ثلاثـــين ســـوطا، ثم انصـــرف يومـــا مـــن مجلـــس القضـــاء و قـــد 

فــــتن «شـــاعت الأبيـــات و تناشـــدها النـــاس و جمـــع معــــه، فمـــرّ بخـــادم تغســـل الثيـــاب و تقـــول 
ا
ّ
، ثم ضـحك و »رفـع الطـرف إليهـا«و لا تحفظ تتمة البيت، فوقف عليها و لقّنهـا » الشعبي لم

 .)2(ا قضينا لها إلاّ ʪلحق قال: أبعده اɍّ، و اɍّ م

ـا أدلـت بحجتهـا قـال الشـعبي للـزوج: هـل عنـدك مـن مـدفع، 
ّ
قلت: و في (العقـد) ان المـرأة لم

الأبيــات ثم دخــل الشــعبي علــى عبـد الملــك فلمّــا نظــر إليــه تبسّــم و قــال: » فــتن الشــعبي«فأنشـأ 
ا رفع الطرف إليها«

ّ
 :ثم قال له» فتن الشعبي لم

الأبيـــات؟ فقــــال: أوجعتـــه ضــــرʪ بمـــا انتهــــك مـــن حــــرمتي في مجلــــس مـــا فعلــــت بقائـــل هــــذه 
 .الحكومة و بما افترى به عليّ. قال: أحسنت

 :في (مختلف أخبار ابن قتيبة) قال حماّد بن يزيد» و لا يتمادى في الزلّةّ«
____________________  
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شــهدت أʪ حنيفــة و قــد ســئل عــن محــرم لم يجــد إزارا، فلــبس ســراويل، فقــال: عليــه الفديــة. 
فقلــت: ســبحان اɍّ، حــدّثنا عمــرو بــن دينــار عــن جــابر بــن يزيــد عــن ابــن عبــاس قــال سمعــت 

لــين و إذا لم يجــد نع، يقــول في المحــرم: إذا لم يجــد إزارا لــبس ســراويل وآلهعليهاللهصѧѧلىالنــبيّ 
 .)1(لبس خفين. فقال: دعنا من هذا، حدّثنا حماّد عن إبراهيم أنهّ قال: عليه الكفارة 

 .ء) أي الرجوعأي: لا يضيق صدرا (من الفي» و لا يحصر«

روى ابن قتيبة أيضا عن أبي عوانة قال: كنت عند أبي حنيفـة، فسـئل » إلى الحق إذا عرفه«
ت له: حدّثنا يحيى بـن سـعيد عـن ابـن حبـّان عـن عن رجل سرق ودʮ. فقال: عليه القطع. فقل

قال: لا قطع في ثمـر و لا كثـر. فقـال: مـا بلغـني  وآلهعليهاللهصلىرافع بن خديج عن النبيّ 
 .)2(هذا. فقلت: فالرجل الذي أفتيته ردّه. قال: دعه، فقد جرت به البغال الشهب 

: الرشــاء في الحكــم هــو مالسѧѧلاعليهقــال أبــو عبــد اɍّ » و لا تشــرف نفســه علــى طمــع«
 ɍّʪ 3(الكفر(. 

في الموضـوعات و الأحكـام، قـال بعضـهم: إذا أʫك » و لا يكتفي ϥدنى فهم دون أقصـاه«
 .الخصم و قد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ϩتي خصمه فلعله قد فقئت عيناه جميعا

نـد شـريح عن الشعبي قال: كنت جالسا ع» و أوقفهم في الشبهات و آخذهم في الحجج«
 .إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها و هو غائب و تبكي بكاء شديدا

 فقلت: ما أراها إلاّ مظلومة. قال: و ما علمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل فإن إخوة
____________________  
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 .)1(يوسف جاءوا أʪهم عشاء يبكون و هم له ظالمون 

 .أي: ضجرا و ملالا» و أقلّهم تبرمّا«

في (العيون) قدم أʮس الشام و كان غلاما فقـدّم خصـما لـه شـيخا كبـيرا » بمراجعة الخصم«
إلى قاض لعبد الملك، فقال له القاضي: أ تقدّم شـيخا كبـيرا إليّ؟ فقـال أʮس: الحـق أكـبر منـه. 

 اسكت. قال: فمن ينطق بحجتي؟قال: 

قــال: مــا أظنّــك تقــول حقّــا حــتى تقــوم. قــال: أشــهد ألاّ إلــه إلاّ اɍّ. فقــام القاضــي فــدخل 
على عبـد الملـك فـأخبره ʪلخـبر فقـال: إقـض حاجتـه و أخرجـه مـن الشـام لا يفسـد علـيّ النـاس 

)2(. 

 :ائبفي (أذكياء ابن الجوزي) قال أبو الس» و أصبرهم على تكشّف الأمور«

كــان ببلــدʭ همــدان رجــل مســتور فأحــبّ القاضــي قبــول قولــه، فســأل عنــه فزكّــي لــه ســراّ و 
جهرا، فراسله في حضور اĐلس ليقبل قوله و أمر ϥخذ خطهّ في كتب ليحضر فيقـيم الشـهادة 
فيهـــــا، و جلـــــس القاضـــــي و حضـــــر الرجـــــل مـــــع الشـــــهود، فلمّـــــا أراد إقامـــــة الشـــــهادة لم يقبلـــــه 

بب ذلك فقال: إنكشف لي أنـّه مـراء فلـم يسـعني قبـول قولـه، فقيـل لـه: القاضي، فسئل عن س
و كيف؟ قال: كـان يـدخل إليّ في كـلّ يـوم فأعـد خطواتـه مـن حيـث تقـع عيـني عليـه مـن داري 
إلى مجلســي، فلمّــا دعوتــه اليــوم للشــهادة جــاء فعــددت خطــاه مــن ذلــك المكــان فــإذا هــي قــد 

 .)3(فلم أقبله زادت خطوتين أو ثلاʬ فعلمت أنهّ متصنّع 

 .أي: أقطعهم» و أصرمهم«

 في (الأذكياء) أيضا: ʪع رجل من أهل خراسان» عند اتّضاح الحكم«
____________________  
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جمــالا بثلاثــين ألــف درهــم مــن وكيــل زبيــدة فمطلــه بثمنهــا، فــأتى بعــض أصــحاب حفــص بــن 
غياث فشاوره فقال له: اذهب إليه فقل له: أعطني ألف درهـم و أحيـل عليـك ʪلمـال البـاقي و 
أخــرج إلى خراســان، فــإذا فعــل هــذا فــأتني حــتى أشــاور عليــك. ففعــل فأعطــاه ألــف درهــم فرجــع 

فقال: عد إليه فقـل لـه: إذا ركبـت غـدا فطريقـك علـى القاضـي فأحضـر و أوكـل رجـلا  فأخبره،
بقبض المال و أخرج فإذا جلس إلى القاضـي فـادعّ عليـه بمـا بقـي لـك. ففعـل، فحبسـه القاضـي 
فقالت زبيدة لهارون: قاضيك حبس وكيلـي فمـره لا ينظـر في الحكـم، فـأمر لهـا ʪلكتـاب و بلـغ 

أحضــر لي شــهودا حــتى اســجّل لــك علــى الوكيــل قبــل ورود كتــاب  حفصــا الخــبر فقــال للرجــل:
الخليفــــة، فحضــــر فقــــال للرجــــل: مكانــــك فلمّــــا فــــرغ مــــن الســــجل أخــــذ الكتــــاب فقــــرأه فقــــال 

 .)1(للخادم: قل للخليفة إنّ كتابه ورد و قد أنفذت الحكم 

 :أي: لا يستخفّه، قال عمر بن أبي ربيعة» ممنّ لا يزدهيه«

ــــــــا و  ـــــــا توافقنــــــــ ـــــــ ـــــــتفلمّــ ـــــــ ـــــــــلّمت أقبلــ   ســـــــ

  
ـــــــــا    ــــــن أن تتقنّعـــ ــــــــــا الحســــــ ـــــــــوه زهاهــ )2(وجـــ

  

  
أي: مـدح، في (الجهشـياري): كـان يحـيى بـن خالـد يقـول: لسـت تـرى أحـدا تكـبرّ » اطراء«

في إمــارة إلاّ و قــد دلّ علــى أن الــذي ʭل فــوق قــدره، و لســت تــرى أحــدا تواضــع في إمــارة إلاّ 
 .و هو في نفسه أكثر مماّ ʭل في سلطانه

ـــون) كـــان المغـــيرة بـــن عبيـــد اɍّ » ميله إغـــراءو لا يســـت« أي: تحضـــيض و تحـــريص، في (العي
الثقفي قاضيا علـى الكوفـة فأهـدى إليـه رجـل سـراجا مـن شـبه و بلـغ ذلـك خصـمه فبعـث إليـه 
ببغلـة، فلمّــا اجتمعــا عنــده جعــل يحمــل علـى صــاحب الســراج و جعــل صــاحب الســراج يقــول: 

 إن أمري أضوء من السراج، فلمّا أكثر
____________________  

 .دار الكتب العلمية بيروت 79الأذكياء:  )1(

 ).، مادة: (زها361: 14لسان العرب ) 2(
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 .)1(عليه قال: ويحك إنّ البغلة رمحت السراج فكسرته 

 .)2(» فولّ قضاءك من كان كذلك و هم قليل«و في رواية (التحف): » و أولئك قليل«

مـأخوذ مـن قولـه تعـالى و إنّ كثـيرا مـن الخلطـاء ليبغـي بعضـهم علـى  السѧلامعليهو كلامه 
 .)3(بعض إلاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم 

 .)4(» تعهّد«و في رواية (التحف) » ثم أكثر تعاهد«

 ».يزيح«و في رواية (التحف) » له في البذل ما يزيل«أي: أوسع » قضائه و افسح«

 .)5(» و يستعين به«زاد في (التحف) » علته«

و تقـــلّ معـــه حاجتـــه إلى النـــاس، و أعطـــه مـــن المنزلـــة لـــديك مـــا لا يطمـــع فيـــه غـــيره مـــن «
 .أي: شرّهم» يال الرجالخاصتك ليأمن بذلك اغت

له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا فإنّ هذا الدين قد كان أسـيرا في أيـدي الأشـرار يعمـل «
 ».فيه ʪلهوى و يطلب به الدنيا

قـــال ابـــن أبي الحديـــد: هـــذه إشـــارة إلى قضـــاة عثمـــان و حكّامـــه و أĔّـــم لم يكونـــوا يقضـــون 
 :صحابنا فيقولونʪلحق عنده، بل ʪلهوى لطلب الدنيا، و أمّا أ

إنّ عثمان كان ضعيفا و استولى عليه أهله، و قطعوا الامـور دونـه، فـإثمهم علـيهم و عثمـان 
 .)6(ء منهم بري

 لخصوص زمان عثمان، و من أين إنهّ لم يرد السلامعليهقلت: لم يعلم إرادته 
____________________  

 .دار الكتب العلمية بيروت 114: 1عيون الأخبار  )1(
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فــيهم في غــير مقــام، و منهــا في  السѧѧلامعليهزمــان جميــع المتقــدّمين عليــه، و تشــهد لــه كلماتــه 
ـا أجمـع المهـاجرون 

ّ
الشقشقية، كما أن المسلم من ضعف عثمـان عـدم قدرتـه الـدفع عـن نفسـه لم

و الأنصار على قتله و استحلوا دمه و خذله معاوية لحبه صـيرورة دمـه وسـيلة لنيـل الأمـر إليـه، 
حتى بفعل أخيه لامه الوليـد بـن  و أمّا استيلاء أهله عليه فلا فمن ولاّهم و كان راضيا ϥفعالهم

عقبة الذي شرب و صلّى ʪلناس الصبح أربعـا في سـكره و غـنى في صـلاته و تكلـّم فيهـا فقـال 
للنـاس: ان شــئتم أزيـدكم الصــبح علــى الأربـع، فلــم يـرد إقامــة الحــد عليـه بعــد إقامـة أهــل الكوفــة 

 .ا لأنفهعليه رغم السلامعليهالشهود على شربه حتى اقامه أمير المؤمنين 

و قــال ابــن عبــد الــبرفي (اســتيعابه) قــال الحســن البصــري: إن أʪ ســفيان دخــل علــى عثمــان 
حــين صــارت الخلافــة إليــه فقــال: قــد صــارت إليــك بعــد تــيم وعــدي، فأدرهــا كــالكرة و اجعــل 

. و قــد قبــل منــه عثمــان )1(أوʫدهــا بــني اميــة، فإنمّــا هــو الملــك و لا أدري مــا جنّــة و لا ʭر... 
 .الا و ان رووا أنهّ أنكر قوله في الظاهر مقالاذلك فع

و قال ابن أبي الحديد نفسه في موضع آخر: مرّ أبـو سـفيان أʮّم عثمـان بقـبر حمـزة، فضـربه 
برجله و قال: ʮ أʪ عمارة إنّ الأمر الـّذي اجتلـدʭ عليـه ʪلسـيف، أمسـى في يـد غلماننـا اليـوم 

 .)2(يتلعّبون به 

من كون إثمهم عليهم و عثمـان لا إثم عليـه، فقـد قـال محمـد بـن  و أما ما نقله عن أصحابه
ا أراد قتله و قال له: أقتلك بعثمان

ّ
 :أبي بكر لمعاوية بن حديج لم

 ما أنت و عثمان؟ إنّ عثمان عمل ʪلجور و نبذ حكم القرآن و قد قال تعالى
____________________  

 .87: 4الإستيعاب  )1(
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فنقمنا ذلـك عليـه فقتلنـاه و حسّـنت أنـت  )1(و من لم يحكم بما أنزل اɍّ فأولئك هم الفاسقون 
لــه ذلــك و نظــراؤك فقــد بــرأʭّ اɍّ تعــالى إن شــاء اɍّ مــن ذنبــه و أنــت شــريكه في عظــم ذنبــه و 

 .جاعلك على مثاله

لعيــون) عــن معمّــر: قــال والي الــيمن في (ا» ثمّ انظــر في أمــور عمّالــك فاســتعملهم اختبــارا«
 .لابن شبرمة: قد دعيت لأمر عظيم للقضاء. قال: ما أيسر القضاء

ء يســير منــه. قــال: ســل. قــال: مــا تقــول في ضــرب فقــال لــه ابــن شــبرمة: فنســألك عــن شــي
بطن شاة حامـل فألقـت مـا في بطنهـا. فسـكت الرجـل فقـال لـه: اʭّ بلـوʭك فمـا وجـدʭ عنـدك 

 .)2(ا القضاء فيها. فقال: تقوّم حاملا و حائلا و يغرم قدر ما بينهما شيئا. قال: فم

هـذا، و (فيــه أيضــا) كــان يحــيى بـن أكــثم يمــتحن مــن يريــدهم للقضـاء فقــال لرجــل: مــا تقــول 
في رجلين زوج كلّ واحد منهما الآخر أمـه فولـد لكـل واحـد امرأتـه ولـد مـا قرابـة بـين الوالـدين، 

 .)3(لّ واحد من الولدين عم الآخر لامه فلم يعرفها فقال له يحيى: ك

 :قال (الجوهري): الحباء العطاء، قال الفرزدق» و لا تولهّم محاʪة«

 .)4(و حابيته في البيع محاʪة  »كان حبا جفنة ينقل  و إليه«

 .بفتحتين، أي: استبدادا» و أثرة«

مخافــة ضــرهّ فعــل الــذي في (العيــون): الســلطان الحــازم ربمــا أحــبّ الرجــل فأقصــاه و اطرّحــه 
يلســع الحيــة إصــبعه فيقطعهــا لــئلاّ ينتشــر سمّهــا في جســده، و ربمّــا أبغــض الرجــل فــأكره نفســـه 

 على توليته و تقريبه لغناء يجده
____________________  

 .47المائدة:  )1(

 .دار الكتب العلمية بيروت 131: 1عيون الأخبار ) 2(
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 .عنده كتكاره المرء على الدواء البشع لنفعه

 :و في (العقد) في مجاوبة ابن عباس و معاوية قال معاوية لابن عباس

اســتعملك علــيّ علــى البصــرة و قــد اســتعمل أخــاك عبيــد اɍّ علــى الــيمن و اســتعمل أخــاك 
كم ما في أيديكم و لم أكشفكم عمّا وعـت غرائـزكم قثما على المدينة، فلمّا كان من الأمر هنأت

إʭʮّ فلنفسـه دون هـواه، و  السلامعليهإلى أن قال فقال له ابن عباس: و أمّا اسـتعمال علـيّ 
قد استعملت أنت رجالا لهواك لا لنفسك منهم ابن الحضـرمي علـى البصـرة فقتـل، و بسـر بـن 

علـى الكوفـة فحصـب، و لـو طلبـت مـا أرطأة على اليمن فخان، و الضحاك بن قيس الفهري 
 .)1(عندʭ وقينا أعراضنا 

هكـذا في (المصـرية) و هـو غلـط و الصـواب: (فاĔمـا) كمـا في (ابـن أبي الحديـد و » فـاĔم«
، و الضــمير راجــع إلى المحــاʪة و الأثــرة، و بــه صــرحّ في روايــة (التحــف )2(ابــن ميــثم) و الخطيــة 

 .)3(» فإنّ المحاʪة و الأثرة«ففيه): 

جماع الجور و الخيانة، و إدخـال «و في رواية (التحف) » جماع من شعب الجور و الخيانة«
 .)4(» الضرورة على الناس، و ليست تصلح الأمور ʪلإدغال

في (العيــون): قــدم بعــض عمّــال الســلطان مــن عمــل فــدعا قومــا فــأطعمهم و جعــل يحــدثهم 
 .)5(ون للكذب أكّالون للسحت ʪلكذب، فقال بعضهم: نحن كما قال عزّ و جلّ: سماّع

 :فكتب إليه أبو الأسود الدّؤلي» سرّق«و فيه: ولي حارثة بن بدر 

ـــــــــة ـــــــت ولايــ ـــــــد وليــــ ــــــــن بـــــــــــدر قــــ   أحـــــــــــار بـــ

  
ــــــــــرق   ـــــــا تخـــــــــــون و تسـ ــــــــــرذا فيهــــ ــــــــن جـ   فكـــ

  
ـــــــنى ـــــــ ـــــــ ــــــــنى إنّ للغــ ـــــــ ـــــــــا ʪلغــــــــ ـــــــ   و ʪرز تميمــــــ

  
ــــــــــق   ـــــــــة ينطـــــ ـــــــــرء الهيوبــــــ ــــــ ـــــــه الم ـــــــ ـــــــاʭ بـ ــــــ   لســ

  
____________________  

 .دار الكتب العلمية بيروت 93: 4العقد الفريد  )1(
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ــــــــذب ـــــــا مكــــــ ـــــــــــاس امـــــــ ــــــــــع النـــ ـــــان جميــــ ـــــــ   فــ

  
ــــــــدق   ــــــــــا مصـــــ ــــــوى و امــ ـــــــا يهـــــــ   يقــــــــــــول بمـــــ

  
ــــــــوالا و لا  ـــــــ ـــــــ ـــــــــون أقــ ـــــــ ـــــــايقولــــــــ ــــــ ـــــــ   يعلموĔــــ

  
ــــــوا   ـــــوا لم يحققـــــــ ـــــــ ــــــاتوا حققـ ــــل هـــــــ ــــــ   و ان قيـــ

  
ـــــــــبته ـــــــــيئا أصـــــ ـــــــــــار شــــ ـــــــــرن ʮ حـــ   و لا تحقــــ

  
ــــــــرّق   ــــــــك العــــــــــراقين ســ ــــــن ملــ ــــــــك مــــ   فحظــ

  
 .)1(فقال حارثة: لا يعمى عليك الرشد 

فقيــل لــه في ذلــك ، و كــان عبيــد اɍّ بــن أبي بكــرة قاضــيا و كــان يميــل في الحكــم إلى اخوانــه
 ؟)2(فقال: و ما خير رجل لا يقطع من دينه لإخوانه 

و في (كامــل الجـــزري): ان أهـــل أفريقيـــة كـــانوا أطــوع أهـــل البلـــدان إلى زمـــن هشـــام و كـــانوا 
يقولون: لا نخـالف الأئمـة بمـا يجـني العمّـال، فقـال لهـم أهـل العـراق الـذين دبـّوا فـيهم: إنمّـا يعمـل 

ا: حـتى نختـبرهم، فخـرج ميسـرة في بضـع و عشـرين رجـلا فقـدموا علـى هؤلاء ϥمر أولئك، فقـالو 
هشام فلم يؤذن لهم، فدخلوا على الأبرش فقالوا: أبلـغ الخليفـة أنّ أمـيرʭ يغـزو بنـا و بجنـده فـإذا 
غنمنا نفلهم و حرمنا و يقول: هذا أخلـص لجهـادكم، و إذا حاصـرʭ مدينـة قـدّمنا و أخّـرهم و 

ر، ثم إĔّــم عمــدوا إلى ماشــيتنا فجعلــوا يبقــرون بطوĔــا عــن ســخالها يقــول: هــذا ازدʮد في الأجــ
يطلبون الفراء الأبـيض للخليفـة فيقتلـون ألـف شـاة في جلـد فاحتملنـا ذلـك، ثم إĔّـم سـاموʭ أن 
ϩخذوا كلّ جميلة من بناتنا فقلنا: لم نجد هذا في كتاب و لا سنّة و نحن مسـلمون، فأحببنـا أن 

 هذا؟نعلم أ عن رأي الخليفة 

فطال عليهم المقـام و نفـدت نفقـاēم فرجعـوا و خرجـوا علـى عامـل هشـام فقتلـوه و اسـتولوا 
 .)3(على أفريقية 

 و في (المروج): ركب أحمد بن الخصيب وزير المنتصر ذات يوم فتظلّم
____________________  

بتفصـيل أكثـر و  214: 3دار الكتب العلمية بيروت، معجم البلدان للحمـوي  124: 1عيون الأخبار  )1(
 .تغيير في ترتيب الأبيات، إضافة إلى أبيات جوابية لحارثة. فراجعها إن شئت

 .دار الكتب العلمية بيروت 138: 1عيون الأخبار ) 2(
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فتحــدّث ، )1(إليــه مــتظلم بقصــة، فــأخرج رجلــه مــن الركــاب فــزجّ đــا في صــدر المــتظلم فقتلــه 
 :الناس بذلك فقال بعض الشعراء

ـــــــد ــــــمّ محمّـــــــ ـــن عـــــــ ـــــــ ــــــــة ʮ ابـــ ــــــــــل للخليفـــــ   قـــ

  
ـــــــال   ـــــــ ـــــــ ــــــه ركّـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرك إنـّـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــكل وزيــ ـــــــ   أشــــــــ

  
و فيه): كان المنصور جالسا في مجلسـه المبـني علـى طـاق ʪب خراسـان مـن مدينتـه مدينـة ( 

ا علــى دجلــة و كــان بــنى علــى كــلّ ʪب مــن أبــواب المدينــة في الأعلــى مــن طاقــه المنصــور مشــرف
المعقـــود مجلســـا يشـــرف منـــه علـــى مـــا يليـــه مـــن الـــبلاد أوّلهـــا ʪب الدولـــة ʪب خراســـان ثم ʪب 
الشام ثم ʪب الكوفة ثم ʪب البصرة كل تلقاء بلـده يومـا إذ جـاءه سـهم عـائر حـتى سـقط بـين 

فبعـث مـن فـوره » همذان منها رجل مظلوم في حبسـك«ه مكتوب يديه، فذعر فأخذه فإذا علي
ففتشوا الحبوس فوجدوا شيخا في بنية من الحبس فيه سراج يسرج و علـى ʪبـه ʪريـة مسـبلة، و 

 )2(إذا الشيخ موثق ʪلحديد متوجه نحو القبلـة يـردد و سـيعلم الـذين ظلمـوا أيّ منقلـب ينقلبـون 
فحمل و وضع بـين يـدي المنصـور فسـأله فقـال: أʭ رجـل مـن » همذان«فسألوه عن بلده فقال 

ولي ضـــيعة في بلـــدي تســـاوي ألـــف ألـــف درهـــم أراد و إليـــك أخـــذها مـــنيّ ، أرʪب نعـــم همـــذان
 :فامتنعت فكبّلني في الحديد و حملـني و كتـب إليـك إنـّه عـاص فطرحـت في هـذا المكـان. فقـال

ـــه: رددت عليـــك ضـــيعتك  منـــذكم؟ قـــال: مـــذ أربعـــة أعـــوام، فـــأمر بفـــكّ الحديـــد عنـــه و قـــال ل
 .)3(بخراجها ما عشّت و عشت 

 .أي: تحرّ » و توخّ «

 منهم أهل التجربة و الحياء من أهل البيوʫت الصالحة و القدم في الإسلام«
____________________  

 .48: 4مروج الذهب  )1(
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 :المتقدمة) صفة القدم بفتحتين فإĔّا مؤنّث، قال ذو الرمّّة

ـــــــا ــــــــــاس أĔّـــــــ ــــــر النـــ ــــــــــدم لا ينكـــــــ ــــــــم قـــ   لكـــــ

  
  مـــــع الحســـــب العـــــادي تطـــــمّ علـــــى البحـــــر  

  
ا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاوس

ّ
 :في (ابن خلكان): لم

إن أردت أن يكــون عملــك خــيرا كلـّـه فاســتعمل أهــل الخــير. فقــال عمــر: كفــى بي موعظــة 
)1(. 

فــإĔّم أكــرم أخلاقــا و أصــحّ أعراضــا و أقــلّ في المطــامع اشــرافا و أبلــغ في عواقــب الامــور «
 .)2(» من غيرهم فليكونوا أعوانك على ما تقلّدت«زاد في رواية (التحف) » نظرا

 ʭفي (العيــون): أحضــر الرشــيد رجــلا ليوليّــه القضــاء فقــال لــه: إنيّ لا احســن القضــاء و لا أ
فقيــه. فقــال لــه: فيــك ثــلاث خصــال: لــك شــرف و الشــرف يمنــع صــاحبه مــن الــدʭءة، و لــك 
حلم يمنعك من العجلـة و مـن لم يعجـل قـلّ خطـأه، و أنـت رجـل تشـاور في أمـرك و مـن شـاور  

 .)3(فسينضم إليك من تتفقه به، فولي فما وجدوا فيه مطعنا كثر صوابه، و أما الفقه 

و في (الجهشــياري): كــان يحــيى بــن خالــد يقــول لولــده: لا بــدّ لكــم مــن كتـّـاب و عمّــال و 
أعــوان فاســتعينوا ʪلأشــراف، و إʮّكــم و ســفلة النــاس فــإنّ النعمــة علــى الأشــراف أبقــى و هــي 

 .أكثر đم أحسن و المعروف عندهم أشهر و الشكر منهم

و في (الطبري): قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: قال لي المعتصـم: في قلـبي أمـر أʭ مفكّـر 
فيــه منــذ مــدّة طويلــة. فقلــت: ʮ ســيدي فــإنيّ إنمّــا عبــدك و ابــن عبــدك. قــال: نظــرت إلى أخــي 

ʭالمأمون و قد اصطنع أربعة أنجبوا، و اصطنعت أ 
____________________  

 .دار صادر بيروت 509: 2وفيات الأعيان  )1(
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أربعـة لم يفلـح أحـد مـنهم. قلـت: و مـن الــذين اصـطنعهم أخـوك. قـال: طـاهر بـن الحســين، 
و أنـت فأنـت و اɍّ لا ، فقد رأيت و سمعت، و عبد اɍّ بن طاهر فهو الرجل الذي لم ير مثله

و أʭ اصــطنعت الافشـين فقــد ، تـاض السـلطان منــك أبـدا، و أخــوك محمـد و أيـن مثــل محمـديع
ء، و وصــيف فــلا مغــنى فيــه. و إيتــاخ فــلا شــي، رأيــت إلى مــا صــار أمــره، و اشــناس ففشــل آيــه

 فقلت: أجيب على أمان من عضبك؟

ا قال: قل. قلـت: نظـر أخـوك إلى الأصـول فاسـتعملها فأنجبـت فروعهـا، و اسـتعملت فروعـ
لم تنجب إذ لا أصول لها. قال: ʮ إسحاق لمقاساة ما مـرّ بي مـن طـول هـذه المـدة أسـهل علـيّ 

 .)1(من هذا الجواب 

 .أي: أكمل» ثم أسبغ«

عليهم الأرزاق فإن ذلك قوّة لهم علـى استصـلاح أنفسـهم و غـنى لهـم عـن تنـاول مـا تحـت «
 .أوقعوا خللاأي: » أيديهم و حجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا

في (العيـــون) كـــان بعـــض ملـــوك العجـــم إذا شـــاور مرازبتـــه فقصّـــر في الـــرأي دعـــا » أمانتـــك«
ء مرازبتــك و تعاقبنــا؟ فيقــول: نعــم. إĔّــم لم يخطــؤوا إلاّ المــوكّلين ϥرزاقهــم فعــاقبهم فيقولــون تخطــى

ت قوēـــــا لتعلــّـــق قلـــــوđم ϥرزاقهـــــم و إذا اهتمـــــوا أخطـــــؤوا، و كـــــان يقـــــول: إن الـــــنفس إذا أحـــــرز 
 .)2(اطمأنّت 

ثم تفقّد أعمالهم و ابعث العيـون مـن أهـل الصـدق و الوفـاء علـيهم فـإنّ تعاهـدك في السـرّ «
 .أي: سوق لهم» لأمورهم حدوة

في (ʫريـــخ اليعقـــوبي): كتـــب أمـــير المـــؤمنين إلى  » علـــى اســـتعمال الأمانـــة و الرفـــق ʪلرعيـــة«
في طائفـة مـن أصـحابك حـتى تمـرّ كعب بن مالـك: أمّـا بعـد فاسـتخلف علـى عملـك و اخـرج 

 ϥرض كورة السواد فتسأل عن عمّالي و تنظر
____________________  
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 ɍّم فيما بين دجلـة و العـذيب، ثم ارجـع إلى البهقبـاذات فتـولّ معونتهـا و اعمـل بطاعـة اēسير
 ɍّفي ما ولاّك منهـا، و اعلـم أنّ كـل عمـل ابـن آدم محفـوظ عليـه مجـزيّ بـه، فاصـنع خـيرا صـنع ا

 .)1(بنا و بك خيرا و أعلمني الصدق فيما صنعت 

 .بلفظ الأمر من التحفظ» و تحفّظ«

عــوان فــإن أحــد مــنهم بســط يــده خيانــة اجتمعــت đــا عليــه عنــدك أخبــار عيونــك مــن الأ«
شـرط » اكتفيت بذلك شاهدا فبسـطت عليـه العقوبـة في بدنـه، و أخذتـه بمـا أصـاب مـن عملـه

 .اجتماع أخبار العيون ليأمن بذلك من التصنّع السلامعليه

و قلـّده أʪ أيـوب و و في (وزراء الجهشياري): صرف المنصور خالد بن برمـك عـن الـديوان 
قلّـــد خالـــدا فـــارس، فأقـــام đـــا خالـــد ســـنين و أبـــو أيـــوب يســـعى عليـــه و يحـــضّ المنصـــور علـــى 
مكروهه و يسعى به ليسقطه من عينه لأنهّ كان يعرف فيه من الفضل مـا يتخوفـه علـى محلـه و 

ا عـن أن يرده المنصور إلى الديوان الذي كان يتقلده، فلمّا كثر ذلك على المنصور صـرف خالـد
فارس و نكبه و ألزمه ثلاثة ألف ألـف درهـم فلـم يكـن عنـده إلاّ سـبعمائة ألـف درهـم، فصـدقه 
عن ذلك فلم يصدقه و أمر بمطالبته ʪلمال فأسعفه صالح صاحب المصلّى بخمسين ألف دينـار 
و أســعفه مبــارك التركــي ϥلــف ألــف درهــم و وجهــت الخيــزران بجــوهر قيمتــه ألــف ألــف و مائتــا 

و اتصــل ذلــك ʪلمنصــور ، عايــة للرضــاع بــين الفضــل ابــن ابنــه و بــين هــارون ابنهــاألــف درهــم ر 
فتحقق عنده قوله أنـّه لا يملـك إلاّ مـا حكـى، فصـفح لـه عـن المـال فشـق ذلـك علـى أبي أيـوب 
و أحضر بعض الجهابذة و دفع إليه مالا و أمـره أن يعـترف أنـّه لخالـد، و دسّ إلى المنصـور مـن 

هبــذ فســـئل عــن المــال فــاعترف بــه فأحضـــر خالــدا فســأله عــن ذلـــك ســعى ʪلمــال، فاحضــر الج
 فحلف أنهّ لم

____________________  
 .ʫ2 :204ريخ اليعقوبي  )1(
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 .يجمع مالا قط و لا ادّخره و انهّ لا يعرف هذا الجهبذ و دعا إلى كشف الحال

 فتركه المنصور بحضرته و أحضر النصراني فقال له: أ تعرف خالدا إن رأيته؟

قــال: نعــم. فالتفـــت المنصــور إلى خالـــد و قــال: قــد أظهـــر اɍّ براءتــك و هـــذا مــال أصـــبناه 
الأمــان و أخــبره الخــبر، ، بســببك. ثم قــال للنصــراني: هــذا الجــالس خالــد فكيــف لم تعرفــه. فقــال

و أمـــا مــع الإجتمـــاع فــلا تحصـــل  ....فكــان بعــد ذلـــك لا يقبــل مـــن أبي أيــوب شـــيئا في خالــد
 .التوطئة

شــــياري): كــــان موســــى بــــن عيســــى الهــــاشمي يتقلّــــد للرشــــيد و كثــــر الــــتظلم منــــه و في (الجه
اتصلت السعاʮت به، و قيل انهّ قد استكثر من العبيـد و العـدة، فقـال الرشـيد ليحـيى: اطلـب 
لي كاتبا عفيفا يكمل لمصر و يستر خبره فلا يعلم موسـى حـتى يفجـأه قـال: قـد وجدتـه. قـال: 

كان يكتب للخيزران و لم يكتب لغيرها قط و كان مـن عينيـه   من هو؟ قال: عمر بن مهران و
 :أحول مشوه الخلق خسيس اللباس فأمر ϵحضاره فعرّفه يحيى ما جـرى و راح بـه الرشـيد. قـال

ء موســى فأتســلّم العمــل منــه. فاســتدʭني و نحّــى الغلمــان و أمــرني أن اســتر خــبري حــتى افــاجى
حاب الأخبـــار حـــتى اداني مصـــر. ثم كتـــب لي كتـــاʪ فأعلمتـــه انـّــه لا يقـــرأ لي ذكـــرا في كتـــب أصـــ

بخطه إلى موسى ʪلتسـليم، فعـدت إلى منـزلي فخرجـت منـه مـن غـد بكـرة علـى بغلـة لي و معـي 
غلام أسود على بغل استأجرته معه خرج فيه قميص و مبطنة و طيلسان و شاشية و خـف و 

اومـة و لــيس يعـرف أحــد و اكتريـت لثلاثــة مـن أصــحابي أثـق đــم ثلاثـة أبغــل مي، مفـرش صــغيرة
خبري من أهل البلدان التي أمرّ đا في نزولي و نفوذي، حتى وافيت الفسـطاط فنزلـت جنـاʪ و 
خرجت منه و حدي في زي متظلّم ʫجر، فـدخلت دار الإمـارة و ديـوان البلـد و بيـت المـال و 

عـــل ســـألت و بحثـــت عـــن الأخبـــار و جلســـت مـــع المتظلّمـــين و غـــيرهم، فمكثـــت ثلاثـــة أʮم أف
 ذلك حتى عرفت جميع ما احتجت إليه، فلمّا
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ʭم الناس في ليلة اليوم الرابع دعوت أصـحابي فقلـت للـّذي أردت اسـتكتابه علـى الـديوان: 
فـــإذا سمعـــت الحركـــة ، قـــد رأيـــت مصـــر و قـــد اســـتكتبتك علـــى الـــديوان فبكّـــر إليـــه فـــاجلس فيـــه

رج أحـــد مـــن الـــديوان حـــتى فـــاقبض علـــى الكاتـــب و وكّـــل بـــه و ʪلكتّـــاب و الأعمـــال و لا يخـــ
ــــدت الآخــــر عمــــلا  ــــك، و قلّ ــــل ذل ــــه بمث ــــه بيــــت المــــال و أمرت أوافيــــك، و دعــــوت ϕخــــر فقلّدت
ʪلحضــرة، و بكّــرت فلبســت ثيــابي و وضــعت الشاشــية علــى رأســي و مضــيت إلى دار الإمــارة، 
فــأذن موســى للنــاس إذʭ عامــا فــدخلت فــيمن دخــل، فــاذا موســى علــى فــرش و القــوّاد وقــوف 

ه و شمالــه و النــاس يــدخلون فيســلّمون و يخرجــون و أʭ جــالس بحيــث يــراني و يقيمــني عــن يمينــ
فـدنوت منـه ، حاجبه سـاعة بسـاعة و يقـول لي تكلـّم بحاجتـك، فأعتـلّ عليـه حـتى خـفّ النـاس

و أخرجت إليه كتـاب الرشـيد فقبّلـه و وضـعه علـى عينـه ثم قـرأه فـامتقع لونـه و قـال: السّـمع و 
ص السّــــلام و تقــــول لــــه ينبغــــي أن تقــــيم بمنزلــــك حــــتى نعــــدّ لــــك منــــزلا ء أʪ حفــــالطاعــــة تقــــرى

يشبهك و يخرج غدا أصحابنا يستقبلونك فتدخل مدخل مثلك فقلت له: أʭ عمر بـن مهـران 
و قــد أمــرني الخليفــة ϵقامتــك للنــاس و انصــاف المظلــوم منــك و أʭ فاعــل ذلــك، فمــن أوضــح 

و مـن وجدتـه كـاذʪ عاملتـه بحسـب مـا  ظلامته و وجب له عليك حق غرمته عنك من مالـك،
 .يستحقه

أ لـيس لي «فقال: أنت عمـر بـن مهـران. قلـت: نعـم. فقـال: لعـن اɍّ فرعـون حيـث يقـول: 
و اضــطرب الصــوت في الــدار فقــبض كــاتبي علــى الــديوان و صــاحبي الآخــر علــى » ملــك مصــر

ن فرشـــه و بيـــت المـــال و ختمـــا عليهمـــا و وردت عليـــه رقـــاع أصـــحاب أخبـــاره بـــذلك، فنـــزل عـــ
قال: لا إله إلاّ اɍّ هكذا تقـوم السـاعة، مـا ظننـت أن أحـدا بلـغ مـن الحـزم و الحيلـة مـا بلغـت، 
قد تسلّمت الأعمال و أنت في مجلسي. ثم Ĕضت إلى الديوان فقطعت أمور المتظلمـين منـه و 

 .أزلت ظلاماēم

 .أي: أقمته» ثم نصبته«
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 :ʪلميسم، قال الفرزدقمن وسم دابته » بمقام الذلةّ و وسمته«

ـــــــب ــــــني كليــــــ ـــــــ ـــــــــف ب ــــ ــــــــــدت جل ـــ ـــــــــد قلّ   لقــــ

  
ــــــــات   ــــــ ـــــــ ـــــــوالف ʬبتـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــم في الســـ ـــــــ   مواســـــــ

  
 :أيضا

ـــــــــدا ــــــــــائد للعــــــــ ــــــــم القصـــــــ ــــــ ـــــرؤ أســـ ـــــــ   إنيّ امـــــ

  
ـــــــــا    ـــــــ ـــــــرهّا أغفالهــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــائد شـ ـــــــ )1(إنّ القصـــــــ

  

  
 .أي: جعلته كقلادة في عنقه» ʪلخيانة و قلّدته«

في (العيــون): قــرأت في كتــاب أبرويــز إلى ابنــه: إجعــل عقوبتــك علــى اليســير » عــار التّهمــة«
ء عليــك في مــن الخيانــة كعقوبتــك علــى الكثــير منهــا، فــإذا لم يطمــع منــك في الصــغير لم يجــترى

 .)2(الكبير 

و قــــرأت أن ابرويــــز قــــال لصــــاحب بيــــت المــــال: إنيّ لا أحتملــــك علــــى خيانــــة درهــــم و لا 
حفظ ألف ألف درهم لأنّك إنمّا تحقن بـذلك دمـك و تعمـر بـه أمانتـك فإنـّك إن أحمدك على 

 .خنت قليلا خنت كثيرا

فقــال لــه موبــدان: أيهّــا ، و في (وزراء الجهشــياري): حكــي أنّ الجــور كثــر في أʮم أنوشــروان
وّ الملــك إنيّ سمعــت فقهــاءʭ يقولــون: إنـّـه مــتى لم يغمـــر العــدل الجــور في بلــدة ابتلــي أهلهــا بعـــد

ء فشــا مــن الجـور، فنظــر أنوشــروان في يغـزوهم، و خيــف تتـابع الآفــات، و قــد خفنـا ذلــك بشـي
ذلك فاستقرّ عنده أنّ ظلمـا و جـورا قـد جـرى، فصـلب ثمـانين رجـلا، مـن الكتـّاب خمسـين، و 

 .من العمّال ثلاثين

هــذا، و صــدّيقهم كــان ʪلضــدّ مــن ذلــك، فــإن ســيفه خالــد بــن الوليــد قتــل مســلما ظلمــا و 
نى ʪمرأته فابلغ صديقهم بعض من مع خالد هذه الخيانة العظمى التي لا خيانـة أعظـم منهـا، ز 

فغضــب علــى المبلّــغ و ردّه إلى الخــائن. و حــتى أن عمــر مــع كونــه كــنفس واحــدة مــع أبي بكــر 
 أنكر ذلك عليه و ألحّ عليه في

____________________  
 ).، مادة: (و هم499أساس البلاغة:  )1(

 .دار الكتب العلمية بيروت 124: 1عيون الأخبار ) 2(
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 .مؤاخذة خالد فلم يفعل أبو بكر و قال: لا أشيم هذا السيف

ــا قتــل مالــك بــن نــويرة و قــال لــه أبــو قتــادة هــذا عملــك زبــره 
ّ
ففــي (الطــبري): ان خالــدا لم

فلـم يـرض خالد فغضـب أبـو قتـادة و أتـى أʪ بكـر فغضـب عليـه أبـو بكـر حـتى كلّمـه عمـر فيـه 
إلاّ أن يرجــع إلى خالــد، فرجــع إلى خالــد حــتى قــدم المدينــة مــع خالــد إلى أن قــال و أقبــل خالــد 
قــافلا حــتى دخـــل المســجد و عليـــه قبــاء لـــه عليــه صـــدأ الحديــد معتجـــرا بعمامــة لـــه قــد عـــرز في 
عمامته أسهما، فلمّا أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسـه فحطمّهـا ثم قـال 

ه: قتلــت امــرأ مســلما ثم نــزوت علــى امرأتــه، و اɍّ لأرجمنــّك ϥحجــارك، و خالــد لا يكلّمــه و لــ
لا يظنّ إلاّ أنّ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه، حتى دخـل علـى أبي بكـر فلمّـا أن دخـل 
عليـه أخـبره الخـبر و اعتـذر إليـه فعـذره أبـو بكـر و تجـاوز عمّـا كـان في حربـه تلـك، فخـرج خالـد 

 :ضي أبو بكر عنه و عمر جالس في المسجد فقال لعمرحين ر 

هلــمّ إليّ ʮ ابــن امّ شــلمة، فعــرف عمــر أن أʪ بكــر قــد رضــي عنــه فلــم يكلّمــه و دخــل بيتــه 
)1(. 

و تفقّد أمر الخـراج بمـا يصـلح أهلـه، فـإنّ في صـلاحه و صـلاحهم صـلاحا لمـن سـواهم، و «
 ».ال على الخراج و أهلهلا صلاح لمن سواهم إلاّ đم، لأنّ الناس كلّهم عي

في (العيون) قرأت في كتاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: انتخب لخراجك أحد ثلاثة: إمّـا رجـلا 
يظهـــر زهـــدا في المـــال و يـــدّعي ورعـــا في الـــدين فـــإنّ مـــن كـــان كـــذلك عـــدل علـــى الضـــعيف و 

قـاء علـى أنصف مـن الشـريف و وفـّر الخـراج و اجتهـد في العمـارة، فـإن هـو لم يـرع و لم يعـفّ إب
دينه و نظرا لأمانته كـان حـرʮّ أن يخـون قلـيلا و يـوفر كثـيرا استسـرارا ʪلـرʮّء و اكتتامـا ʪلخيانـة، 
فإن ظهرت علـى ذلـك منـه عاقبتـه علـى مـا خـان و لم تحمـده علـى مـا وفـّر، و إن هـو جلـح في 

 الخيانة
____________________  
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ʪ ء نكّلــــت بــــه في العــــذاب و اســــتنظفت مالــــه مــــع الحــــبس، و إمّــــا رجــــلا عالمــــا وʮّلــــرʪ رز
ʪلخراج غنيّا في المال مأموʭ في العقل، فيدعوه علمه ʪلخراج إلى الإقتصاد في الجلـب و العمـارة 

و يــدعوه عقلـــه إلى الرغبــة فيمـــا ينفعـــه و ، للأرضــين و الرفـــق ʪلرعيــة، و يـــدعوه غنــاه إلى العفـــة
هبة مماّ يضرهّ، و إمّا رجلا عالما ʪلخراج مأموʪ ʭلأمانة مقـترا مـن المـال فتوسّـع عليـه في الـرزق الر 

فيغتــنم لحاجتــه الــرزق، و يســتكثر لفاقتــه اليســير، و يزجــي بعلمــه الخــراج، و يعــفّ ϥمانتــه عــن 
 .)1(الخيانة 

مـن بركـة هذا، و في كتاب (فضل هاشم على عبد شمس) للجاحظ قال هاشم: لو لم يكن 
دعوتنا إلاّ أنّ تعذيب الامراء لعمال الخراج ʪلتعليق و الرهق و التجريد و التسهير و المسـال و 

 .النورة و الجورتين و العذراء و الجامعة و التشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا كثيرا

و لــــيكن نظــــرك في عمــــارة الأرض أبلــــغ مــــن نظــــرك في اســــتجلاب الخــــراج، لأنّ ذلــــك لا «
 ʪلعمــارة، و مــن طلــب الخــراج بغــير عمــارة أخــرب الــبلاد و أهلــك العبــاد و لم يســتقم يــدرك إلاّ 

في (الجهشـــياري): في عهـــد ســـابور بـــن أردشـــير ابنـــه: و اعلـــم أنّ قـــوام الملـــك » أمـــره إلاّ قلـــيلا
بــدرور الخــراج و دروره بعمــارة الــبلاد، و بلــوغ الغايــة في ذلــك يكــون ʪستصــلاح أهلــه ʪلعــدل 

اونة لهـم، فـإنّ بعـض الامـور لـبعض سـبب، و عـوام النـاس لخواصـهم عـدة، و بكـلّ عليهم و المع
فــاختر لــذلك أفضــل مــن تقــدر عليــه مــن كتّابــك و مــا يكونــوا ، صــنف مــنهم إلى الآخــر حاجــة

 ...ء شقصا يضطلع بهمن أهل البصر و العفاف و الكفاية، و أسند إلى كلّ امرى

رمـــز بـــن ســـابور بـــن أردشـــير في أول ملكـــه علـــى و في (المـــروج): أقبـــل đـــرام بـــن đـــرام بـــن ه
 القصف و اللذات و الصيد و النزهة لا يفكّر في مهلكه و لا ينظر في

____________________  
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أمــور رعيتــه، و أقطــع الضّــياع لخواصــه و مــن لاذ بــه مــن خدمــه و حاشــيته، فخربــت الضّــياع و 
من عمّارها، فقلـّت العمـارة إلاّ مـا أقطـع مـن الضـياع و سـقطت عـنهم المطالبـة و الخـراج خلت 

بممايلة الوزراء و خواص الملك، و كان تدبير الملك مفوّضا إلى وزرائه، فخربت البلاد و قلّ مـا 
في بيوت الأموال فضعف القويّ من الجنود و هلك الضعيف منهم، فلمّا كـان في بعـض الأʮم 

لـــك إلى بعـــض متنزهاتـــه و صـــيده فجنــّـه الليـــل و هـــو يســـير نحـــو المـــدائن و كانـــت ليلـــة ركـــب الم
قمراء فدعا ʪلموبذان لأمر خطر بباله فلحـق بـه و سـايره و أقبـل علـى محادثتـه مسـتخبرا لـه عـن 
سير أسلافه، فتوسطوا في مسيرهم خراʪت كانـت مـن امّهـات الضّـياع قـد خربـت في مملكتـه و 

لبــوم، و إذا بـوم يصــيح و آخـر يجاوبــه مـن بعــض تلـك الخــراʪت، فقـال الملــك لا أنـيس đـا إلاّ ا
ــــاس اعطــــي فهــــم منطــــق هــــذا الطــــير المصــــوّت في هــــذا الليــــل  للموبــــدان: أ تــــرى أحــــدا مــــن الن

ء. فقال له الموبدان: أʭ ممنّ خصه اɍّ بفهم ذلـك، فقـال لـه: فمـا يقـول هـذا الطـائر؟ و الهادى
 ما الذي يقول الآخر؟

وبـدان: هـذا بـوم ذكــر يخاطـب بومـة و يقـول لهـا: أمتعيــني مـن نفسـك حـتى يخـرج منــّا قـال الم
أولاد يســـبّحون اɍّ و يبقـــى لنـــا في هـــذا العـــالم عقـــب يكثـــرون ذكـــرʭ و الـــترحّم علينـــا، فأجابتـــه 
البومـــة: إن الـــذي دعـــوتني إليـــه هـــو الحـــظّ الأكـــبر إلاّ أنيّ اشـــترط عليـــك خصـــالا. قـــال: و مـــا 

ها أن تعطيني من خراʪت امّهات الضـياع عشـرين قريـة ممـّا قـد خـرب في أʮم تلك؟ قالت: اولا
هذا الملك السعيد. فقـال لـه الملـك: فمـا الـذي قـال لهـا الـذكر؟ قـال: قـال: إن دامـت أʮم هـذا 
الملــك الســعيد أعطيتــك ممــّا يخــرّب مــن الضــياع ألــف قريــة فمــا تصــنعين đــا؟ قالــت: نقطــع كــلّ 

ن هـذه الخـراʪت. قـال لهـا: هـذا أسـهل أمـر فهـاتي مـا بعـد ذلـك. فلمّـا واحد من أولادʭ قرية مـ
سمـــع الملـــك هـــذا الكـــلام مـــن الموبـــذان اســـتيقظ مـــن نومـــه و فكّـــر فيمـــا خوطـــب بـــه، فنـــزل مـــن 

 ساعته و خلا ʪلموبذان فقال له: أيهّا القيّم ʪلدّين
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إن الملـك لا  و الناصح للملك، اكشف لي عن هذا الغرض الذي رميت. قال: أيهّـا الملـك
و لا قـوام للشــريعة إلاّ ، يـتمّ عـزهّ إلاّ ʪلشــريعة و القيـام ɍّ بطاعتـه و التصــرف تحـت أمـره و Ĕيــه

ʪلملــــك، و لا عــــزّ للملــــك إلاّ ʪلرجــــال، و لا قــــوام للرجــــال إلاّ ʪلمــــال، و لا ســــبيل للمــــال إلاّ 
صــوب بــين الخلــق نصــبه الــرب. ʪلعمــارة، و لا ســبيل للعمــارة إلاّ ʪلعــدل، و العــدل الميــزان المن

قــال الملــك: أمّــا مــا وصــفت فحــق فــأبن لي عمّــا تقصــد، و أوضــح لي في البيــان. قــال نعــم أيهــا 
الملــك. عمــدت إلى الضــياع فانتزعتهــا مــن أرđʪــا و عمّارهــا و هــم أرʪب الخــراج و مــن يؤخــذ 

عجّــل مــن غلاēــا و مــنهم الأمــوال فأقطعتهــا الحاشــية و الخــدم و أهــل البطانــة، فعمــدوا إلى مــا ت
تركوا العمارة و النظر في العواقب و ما يصلح الضياع، و سومحوا في الخـراج لقـرđم مـن الملـك و 
وقع الحيف على من بقي من أرʪب الخراج و عمّار الضياع فـانجلوا عـن ضـياعهم و رحلـوا عـن 

ربـــت الضـــياع و دʮرهـــم و اووا إلى مـــا تعـــزّز مـــن الضـــياع ϥرʪبـــه فســـكنوه، فقلّـــت العمـــارة و خ
قلّـــت الأمـــوال فهلكـــت الجنـــود و الرعيـــة و طمـــع في ملكنـــا مـــن طـــاف đـــا مـــن الامـــم لعلمهـــم 
ʪنقطــاع المــواد الــتي đــا تســتقيم دعــائم الملــك. فلمّــا سمــع الملــك ذلــك أقــام في موضــعه ثــلاʬ و 
أحضــر الــوزراء و الكتّــاب و أرʪب الــدواوين، و أحضــرت الجرائــد فانتزعــت الضــياع مــن أيــدي 
الخاصة و الحاشية، و ردّت على أرđʪا علـى رسـومهم السـالفة، و أخـذوا في العمـارة فأخصـب 
البلاد و كثرت الأموال عند جباية الخراج، و قويـت الجنـود و قطعـت مـواد الأعـداء و شـحنت 
الثغــور، و أقبــل الملــك يباشــر الامــور بنفســه في كــلّ وقــت، فحســنت أʮمــه حــتى كانــت تــدعى 

ا عمّ ا
ّ
 .)1(لناس من الخصب و شملهم من العدل عيدا لم

 و قال ابن أبي الحديد: رفع إلى أنوشروان أنّ عامل الأهواز قد حمل من
____________________  
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مال الخراج ما يزيد على العادة و ربمّا يكون ذلك قد أجحف ʪلرعية فوقّع بردّ هذا المـال علـى 
مـن اســتوفي منـه، فــإنّ تكثــير الملـك مالــه ϥمــوال رعيّتـه بمنزلــة مـن يحصــن ســطوحه بمـا يقتلعــه مــن 

 .)1(قواعد بنيانه 

يقــال مــا ، لّــة شــربأي: ق» فــإنّ شــكوا ثقــلا في الخــراج، أو علّــة أو انقطــاع شــرب أو ʪلــّة«
ء أي: لا يصـيبك مـني شـي» لا يبلّك عندي ʪلةّ«في سقائه بلال، و هو ما يبلّ به، و يقال: 
و » شـرب«فلا بدّ أنهّ قرأها مجرورة عطفا علـى  )2(حتى قليل، و فسّره (ابن أبي الحديد) ʪلمطر 

 .لم نقف على من فسر البالة ʪلمطر

» أو انقطــاع شــرب«الكلمــة كمــا أĔــا بــدلت ب  و كيــف كــان فروايــة (التحــف) خاليــة مــن
إحالــة «و هــو الأصــح حــتى يكــون انقطــاع الشــرب كالــذي بعــده » مــن انقطــاع شــرب«بقولــه 
فــإن كــانوا شــكوا ثقــلا أو علّــة مــن انقطــاع شــرب أو إحالــة «بيــاʭ للعلــة، ففــي الروايــة » الأرض
 .)3(» أرض

 .أي: تغيرّها عن سابقها» أو إحالة أرض«

 .أي: أضرّ و ذهب» ق أو أجحفاغتمرها غر «

 ».فإن شكوا«جواب » đا عطش خففت«

و إن سـألوا معونـة علـى «و زاد في روايـة (التحـف). » عنهم بما ترجو أن يصلح بـه أمـرهم«
 .)4(» إصلاح ما يقدرون عليه ϥموالهم فاكفهم مؤونته، فإنّ في عاقبة كفايتك إʮّهم صلاحا

كتــب إلى قرظــة بــن كعــب الأنصــاري: أمّــا بعــد   السѧѧلامعليهو في (ʫريــخ اليعقــوبي): إنــّه 
 أهل الذمّة من عملك ذكروا Ĕرا في أرضهم قد عفى و ادّفنفإنّ رجالا من 

____________________  
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و فيه لهم عمارة على المسلمين فانظر أنت و هم و اعمر و أصـلح النهـر، فلعمـري لـئن يعمـروا 
 .)1(أحبّ إلينا من أن يخرجوا و أن يعجزوا أو يقصّروا في واجب من صلاح البلاد 

في (وزراء الجهشـــياري): زاد المـــاء في أʮم الرشـــيد و كـــان غائبـــا في بعـــض متصـــيّداته و يحـــيى 
فركــب يحــيى و معــه القــوّاد ليفــرّقهم علــى المواضــع المخوفــة مــن المــاء يحفظوĔــا،  البرمكــي ببغــداد،

ففــرّق القــوّاد و أمــر ϵحكـــام المســنّيات و صــار إلى الــدور فوقـــف ينظــر إلى قــوّة المــاء و كثرتـــه، 
فقال قوم: مـا رأينـا مثـل هـذا المـدّ. فقـال يحـيى: قـد رأيـت مثلـه في سـنة كـان أبـو العبـاس أبي قـد 

ارة بن حمزة في أمـر رجـل كـان يعـني بـه مـن أهـل خراسـان و كانـت لـه ضـياع ʪلـريّ، وجّهني عم
فورد عليـه كتابـه يعلمـه أن ضـياعه تحيّفـت فخربـت، و إنّ نعمتـه قـد نقصـت و إنّ صـلاح أمـره 
في Ϧخيره بخراجه لسنته و كان مبلغه مائتي ألف درهـم ليتقـوّى đـا علـى عمـارة ضـيعته و يؤديـه 

ة، فلمّا قرأ الكتاب غمّه و بلـغ منـه و كـان بعقـب مـا ألزمـه المنصـور مـن المـال في السنة المستقبل
الذي خرج عليه فخرج به عن كلّ ما يملكه و استعان بجميع إخوانـه فيـه، فقـال لي: ʮ بـني مـن 

فصـر إليـه و ، هاهنا يفزع إليه في أمر هذا الرجل فقلت: لا أدري. فقال: بلى. عمـارة بـن حمـزة
، فصرت إليه و قد مدت دجلة و كان ينزل الجانب الغربي، فدخلت عليـه و عرّفه حال الرجل

هو مصطجع على فراشه، فأعلمته ذلك فقال: قف لي غدا بباب الجسر. و لم يزد علـى ذلـك 
 .فنهضت ثقيل الرجلين و عدت إلى أبي ʪلخبر

 فقــال: ʮ بــني تلــك ســجيّته، فــإذا أصــبحت فاغــد لموعــده، فغــدوت فوقفــت ببــاب الجســر و
قـــد جـــاءت دجلـــة تلـــك الليلـــة بمـــدّ عجيـــب قطـــع الجســـور و انـــتظم النـــاس مـــن الجـــانبين جميعـــا 

 ينظرون إلى زʮدة الماء، فبينا أʭ واقف أقبل زورق و الموج
____________________  
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ء فــإذا ىيخفيــه مــرة و يظهــره اخــرى و النــاس يقولــون: غــرق غــرق نجــا نجــا، حــتى دʭ مــن الشــاط
عمارة و ملاّح معه و قد خلّف غلمانه و دوابهّ في الموضع الذي ركب منه، فلمّـا رأيتـه نبـل في 

 :عيني و ملأ صدري، فنزلت فعدوت إليه و قلت

، جعلــت فــداك في هــذا اليــوم و أخــذت بيــده. فقــال: أ كنــت أعــدك و اخلــف ʮ بــن أخــي
 :ء تركب. قلتال: فأيّ شياطلب لي برذوʭ أتكاراه. فقلت له: فاركب برذوني. ق

برذون الغلام. فقال: هات فركـب و توجّـه يريـد أʪ عبيـد اɍّ و هـو إذ ذاك علـى الخـراج، و 
المهــدي ببغــداد خليفــة للمنصــور و المنصــور في بعــض أســفاره، فلمّــا طلــع عمــارة علــى حاجــب 

م مـن مجلسـه و أجلسـه أبي عبيد اɍّ دخل بين يديه إلى نصف الدار، فلمّا رآه أبـو عبيـد اɍّ قـا
فيــه و جلــس بــين يديــه، فأعلمــه عمــارة حــال الرجــل و ســأله إســقاط خراجــه و هــو مائتــا ألــف 
درهم، و إسلامه من بيت المال مائتي ألف درهم يردّها في العام المقبل. فقـال، هـذا لا يمكنـني، 

لــه: فـــاقنع و لكــنيّ أؤخــره بخراجــه إلى العــام المقبـــل. فقــال: لســت أقبــل غــير مـــا ســألت. فقــال 
فـــنهض ، بدونـــه لتوجـــد لي الســـبيل إلى قضـــاء الحاجـــة، فـــأبى عمـــارة و تلـــوّم أبـــو عبيـــد اɍّ قلـــيلا

عمـارة فأخــذ أبـو عبيــد اɍّ بكمّـه و قــال: إنيّ أتحمــل ذلـك مــن مـالي، فعــاد Đلسـه و كتــب أبــو 
د اɍّ و عبيد اɍّ إلى عامـل الخـراج ϵسـقاط خـراج الرجـل لسـنته و الإحتسـاب بـه علـى أبي عبيـ

ـــو  ـــا، فقلـــت: ل إســـلافه مـــائتي ألـــف درهـــم ترتجـــع منـــه العـــام المقبـــل، فأخـــذت الكتـــاب و خرجن
أقمت عنـد أخيـك و لم تعـبر في هـذا المـد. فقـال: لسـت أجـد بـدّا مـن العبـور، فصـرت معـه إلى 

 .الموضع و وقفت حتى عبر

يــك في عمــارة ء خففــت بــه المؤونــة عــنهم فانـّـه ذخــر يعــودون بــه علو لا يـثقلنّ عليــك شــي«
بتقـــــديم الجـــــيم أي: » بـــــلادك و تـــــزيين و لايتـــــك مـــــع اســـــتجلابك حســـــن ثنـــــائهم و تبجّحـــــك

 إذا» النساء يتباجحن فيما بينهن«تفاخرك، يقال 
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 .تفاخرن بينهن بعد حظوēن

 .أي: شيوع العدل» ʪستفاضة«

 ».فيهم«

رى لجلـــيس في (الجهشـــياري): قـــال الجـــاحظ قـــال ثمامـــة: كـــان أصـــحابنا يقولـــون: لم يكـــن يـــ
خالــد البرمكــي دار إلاّ و خالــد بناهــا لــه، و لا ضــيعة إلاّ و خالــد ابتاعهــا لــه، و لا ولــد إلاّ و 

و لا دابة إلا و خالـد حملـه عليهـا ، خالد ابتاع امّه إن كانت أمة أو أدّى مهرها إن كانت حرةّ
كــانوا مــن قبــل   امــا مــن نتاجــه أو مــن غــير نتاجــه، و كــان أوّل مــن سمــّى المســتميحين الــزوّار، و

 :يسمّون السؤّال، فقال: أستقبح لهم هذا الإسم و فيهم الأحرار و الأشراف، فقال بعضهم

ـــــــذو برمـــــــــك ــــــوده حــ ــــــد في جـــ ـــ   حـــــــــذا خال

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــتطرف و أثيـ ـــــــ ــــــــه مســـ ـــــــ ـــــــود لـــ ـــــــ   فجــــ

  
ــــــــلام يـــــــــــدعون قبلـــــــــــه ـــــــو الأعـــ ـــــان بنــــ   و كــــــ

  
ــــــــــل   ــــــــــــه دليــــ ــــــــدام فيـ ــــــى الاعــــــ ـــــــ ـــــــم عل   ʪســــــ

  
ـــــــيهم ـــــــ ــــترا علــــ ـــــــ ــــــزوّار ســـــــ ـــــــ ـــــــمّاهم الـــــ ـــــــ   فســــ

  
ـــــــــــتاره في    ـــــــ ـــــــــــدولفأســـــــ ـــــــ ـــــــدين ســـــــ ـــــــ ـــــــ   اĐتــــ

  
 ».خففت«حالا من » معتمدا«الظاهر كون » معتمدا فضل قوēم«

أي: إراحتــك، مــن أجــمّ الفــرس إذا تــرك أن يركــب، أو » بمــا ذخــرت عنــدهم مــن إجمامــك«
 .إذا تركها حتى يجتمع ماؤها» استجمّ البئر«من 

 ».فضل قوēم«الظاهر كونه عطفا على » و الثقّة منهم«

 ».عدلك عليهم في رفقك đمبما عوّدēم من «

في (وزراء الجهشياري): كان أهل الخراج قبل خلافـة المهـدي يعـذّبون بصـنوف مـن العـذاب 
مــن الســباع و الــزʭبير و الســنانير، فلمّــا تقلّــد الخلافــة شــاور محمــد بــن مســلم و كــان خاصّــا بــه 

البوا مطالبـــة فــيهم فقــال لـــه: هــذا موقـــف لــه مـــا بعــده و هــم غرمـــاء المســلمين فالواجـــب أن يطــ
الغرمــاء، فتقـــدم المهــدي إلى وزيـــره أبي عبيـــد اʪ ɍّلكتــاب إلى جميـــع العمـــال برفــع العـــذاب عـــن 

 .أهل الخراج
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» فربمّــــا حــــدث مــــن الامــــور مــــا إذا عوّلــــت فيــــه علــــيهم مــــن بعــــد احتملــــوه طيّبــــة أنفســــهم بــــه«
العمـران محتمـل فـإن «لتخفيفك المؤونـة عـنهم و إفاضـة العـدل فـيهم و تسـبيبك عمـران بلادهـم 

 .من الأثقال» ما حملّته

و في (المــروج) في مكاتبــات أردشــير الــتي حفظــت هــذه: مــن أردشــير بــن đمــن ملــك الملــوك 
إلى الكتّاب الذين đم تدبير المملكة، و الفقهاء الذين هم عماد الدين، و الأسـاورة الـذين هـم 

 .حماة الحرب، و الحراّث الذين هم عمرة البلاد

قـــد رفعنـــا أʫوتنـــا عـــن رعيتنـــا بفضـــل رأفتنـــا و رحمتنـــا، و نحـــن كـــاتبون إلـــيكم  ســـلام علـــيكم.
و لا تحبـــــوا الإحتكـــــار ، بوصـــــية فاحفظوهـــــا، و لا تستشـــــعروا الحقـــــد فـــــيكم فيـــــدهمكم العـــــدو

فيشــملكم القحــط، و كونــوا لأبنــاء الســبيل مــأوى تــرووا غــدا في المعــاد، و تزوجــوا في الأقــارب 
، و لا تركنـوا للـدنيا فإĔّـا لا تـدوم لأحـد، و لا ēتمّـوا لهـا فلـم فإنهّ أمس للرحم و أقرب للنسـب

 .)1(يكن إلاّ ما شاء اɍّ، و لا ترفضوها مع ذلك فإنّ الآخرة لا تنال إلاّ đا 

 .أي: افتقار» و إنمّا يؤتى خراب الأرض من إعواز«

علـى » ظـنّهم ʪلبقـاءأهلها، و إنمّـا يعـوز أهلهـا لإشـراف أنفـس الـولاة علـى الجمـع و سـوء «
 .العمل

 .من الدنيا» و قلّة انتفاعهم ʪلعبر«

فاعمــل فيمــا وليّــت عمــل مــن يحــبّ أن يــدّخر حســن الثنــاء مــن «و زاد في روايــة (التحــف) 
 ّɍʪ ّتعالى، و الرضا من الإمام، و لا قوة إلا ɍّ2(» الرعية، و المثوبة من ا(. 

 العزيز إلى عبد الحميد أنّ أهل الكوفة قدفي (الطبري): كتب عمر بن عبد 
____________________  

 .272: 1مروج الذهب  )1(

 .138تحف العقول: ) 2(
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أصــاđم بــلاء و شــدّة و جــور في أحكــام اɍّ و ســنّة خبيثــة اســتنّها علــيهم عمّــال الســوء، و أنّ 
إنـّـه لا قليــل مــن ء أهــمّ إليــك مــن نفســك فقــوام الــدين، العــدل و الإحســان، فــلا يكــوننّ شــي

الإثم، و لا تحمل خراʪ على عامر و لا عامرا على خـراب، انظـر الخـراج فخـذ منـه مـا أطـاق و 
أصــلحه حــتى يعمــر، و لا يؤخــذ مــن العــامر وظيفــة الخــراج إلاّ في رفــق، و لا Ϧخــذنّ في الخــراج 

جـــان، و لا ثمـــن إلاّ وزن ســـبعة لـــيس لهـــا آيـــين، و لا أجـــور الضـــراّبين و لا هديـــة النـــيروز و المهر 
الصـــحف و لا أجـــور الفيـــوج و لا أجـــور البيـــوت، و لا دراهـــم النكـــاح و لا خـــراج علـــى مـــن 

 .)1(أسلم 

فلمّـا نظـر إلى ، و في (الجهشياري): كان الحجّاج حمـل إلى عبـد الملـك هديـة و مـالا عظيمـا
و أشـــار إلى  المـــال و الهديـــة قـــال: هـــذا و اɍّ الأمانـــة و الحـــزم و النصـــيحة، إنيّ اســـتعملت هـــذا

خالــد بــن عبــد اɍّ بــن أســيد علــى البصــرة فاســتعمل كــلّ فاســق فجــبى عشــرة و اختــان تســعة و 
رفــع إلى هــذا درهمــا و دفــع هــذا مــن الــدراهم إليّ سدســا، و اســتعملت هــذا و أشــار إلى أخيــه 
امية على خراسـان و سجسـتان فبعـث اليّ بمفتـاح مـن ذهـب زعـم انـّه مفتـاح مدينـة، و بفيـل و 

ين حطيمين، و استعملت الحجاج ففعل كـذا فـإن اسـتعملتكم ضـيّعتم و إذا عـزلتكم قلـتم برذون
قطــع أرحامنــا، فقــال خالــد: اســتعملتني علــى البصــرة و أهلهــا رجــلان: مطيــع ʭصــح و مخــالف 
مشــايح، فأمّــا المطيــع فــإنيّ جزيتــه بطاعتــه فــازداد رغبــة، و أمّــا المخــالف فــإنيّ داويــت عداوتــه و 

و حشــوت صــدره ودّا، و علمــت أنيّ مــتى اصــلح الرجــال أجــب الأمــوال، و اســتللت ضــغينته 
اســتعملت الحجّــاج فجــبى لــك الأمــوال و كنــز العــداوة في قلــوب الرجــال فكأنــّك ʪلعــداوة الــّتي  
كنزها قد ʬرت و أنفقت الأموال و لا مال و لا رجال. فسـكت عبـد الملـك، فلمّـا كـان هـيج 

الأكــارع و معــه خالــد ينــدب النــاس إلى الفريضــة و  الجمــاجم جلــس عبــد الملــك علــى ʪب ذي
 يتأمّل

____________________  
 .دار سويدان بيروت ʫ6 :569ريخ الطبري  )1(
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فــاعرف «زاد في روايــة (التحـف): » ثم انظـر في حــال كتّابـك«خالـدا و يــذكر قولـه و يضــحك 
 .)1(» باء منهم فيما يحتاج إليه منهم، فاجعل لهم منازل و رتحال كلّ امرى

فــــولّ علــــى أمــــورك خــــيرهم، و اخصــــص رســــائلك الــــتي تــــدخل فيهــــا مكائــــدك و أســــرارك «
 ».و اخصص«أي: أكثرهم جمعا متعلّق بقوله » ϥجمعهم

ممـّن يصـلح «و زاد بعده » صالح الأدب«و في رواية (التحف): » لوجود صالح الأخلاق«
أطــــواهم عنــــدك لمكنــــون ، للمنــــاظرة في جلائــــل الامــــور مــــن ذوي الــــرأي و النصــــيحة و الــــذهن

 .)2(» الأسرار كشحا

 .أي: لا تحمله على شدّة المرح» ممّن لا تبطره«

 .)3(» و لا تمحق به الدالةّ«منك له، و زاد في رواية (التحف) » الكرامة«

ء đـــا فيجـــترى«في روايـــة (التحـــف) » ء đـــا عليـــك في خـــلاف لـــك بحضـــرة مـــلاءفيجـــترى«
و روايته أنسب من روايـة الـنهج، و الظـاهر أن » ا في ملاءعليك في خلاء، أو يلتمس إظهاره

ـــــك بحضـــــرة«و ان » في خـــــلاء«في الـــــنهج محـــــرّف » في خـــــلاف« أو يلـــــتمس «مصـــــحف » ل
 .كما لا يخفى» اظهارها في

في (الطـبري): ظفـر المنصـور برجـل مـن كبـار بـني اميـة فقـال لـه: مـن أيـن أتـى بنـو اميـة حـتى 
 .ارانتشر أمرهم. قال: من تضييع الأخب

 .ء إلاّ التعرّض للحرمة و القدح في الملك و إفشاء السرو قالوا: الملوك تحتمل كلّ شي

ــــــــــبي  ـــــب للن ـــــ ـــــرح يكت ـــــــن أبي ســـــ ـــ ـــــن ســــــــــعد ب ـــــــد اɍّ بـــــ ـــ ـــــــان عب في (وزراء الجهشــــــــــياري): كـــ
 ثم ارتدّ و لحق ʪلمشركين و قال: إنّ محمّدا ليكتب بما شئت، فسمع وآلهعليهاللهصلى

____________________  
 .138تحف العقول:  )1(

 .139تحف العقول: ) 2(

 .139تحف العقول: ) 3(
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فلمّـا كـان ، بذلك رجل من الأنصار فحلف ɍّʪ إن أمكنه اɍّ منه ليضـربنه ضـربة ʪلسـيف
و كـان بينهمـا رضـاع و قـال: أقبـل  وآلهعليهاللهصلىيوم فتح مكة جاء به عثمان إلى النبيّ 

ʫئبــا و الأنصــاري يطيــف بــه و معــه ســيفه، فأعــاد عليــه عثمــان القــول فمــد النــبيّ يــده فبايعــه و 
ـــــت إليّ. فقـــــــــال  ـــــــوفي بنـــــــــذرك. فقـــــــــال: هـــــــــلاّ أومضــــ ــــــال للأنصـــــــــاري: لقـــــــــد تلومتـــــــــك أن تــ قـــ

 .: لا ينبغي لي أن اومضوآلهعليهاللهصلى

ا ارتدّ قال لقريش بمكة: إنيّ كنت أصرف محمدا حيـث اريـد، كـان 
ّ
و في (الإستيعاب) أنهّ لم

 :فيقول» عليم حكيم«فأقول أو » عزيز حكيم«يملي علي 

 .)1(نعم كلّ صواب 

و لا تقصـــــر بـــــه الغفلـــــة عـــــن ايـــــراد مكاتبـــــات عمّالـــــك عليـــــك و إصـــــدار جواēʪـــــا علـــــى «
 .من الناس» واب: عنك فيما ϩخذ لكالص

 .لهم» و يعطي منك«

 .أي: عقده» و لا يضعف عقدا اعتقده«

 .أي: حل» لك و لا يعجز عن اطلاق«

مــا عقـــد عليـــك و لا يجهـــل مبلـــغ قـــدر نفســه في الامـــور فـــإنّ الجاهـــل بقـــدر نفســـه يكـــون «
 ».بقدر غيره أجهل

الرســائل تراجمــة الملــوك، و كــانوا في (وزراء الجهشــياري): كانــت ملــوك فــارس تســمي كتّــاب 
يقولــون لهــم: لا تحملكــم الرغبــة و تخفيــف الكــلام علــى حــذف معانيــه و تــرك ترتيبــه و الإبــلاغ 
ـــاب مـــن  ـــوهين حججـــه، و كـــان الرســـم جـــارʮ في أʮّم الفـــرس أن تجتمـــع أحـــداث الكتّ فيـــه و ت

حــاĔم و التفتــيش عــن نشــأēم ببــاب الملــوك متعرّضــين للأعمــال، فيــأمر الملــك رؤســاء كتّابــه ʪمت
 عقولهم، فمن ارتضى منهم عرض عليه اسمه و أمر بملازمة الباب ليستعان به، ثم ϩمر

____________________  
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الملـــك بضـــمّهم العمـــال و تصـــريفهم في الأعمـــال و تـــنقّلهم علـــى قـــدر آʬرهـــم و كفـــاēʮم مـــن 
إلى ما يسـتحقه مـن المنزلـة، و لم يكـن يتهيـّأ لأحـد  حال إلى حال حتى ينتهي بكلّ واحد منهم

ممّن عرفه الملك و عرض عليه اسمه أن يتصرف مـع أحـد مـن النـاس إلاّ عـن أمـر الملـك و إذنـه، 
ــا يجمعونــه مــن 

ّ
و كانــت الملــوك تقــدّم الكتّــاب و تعــرف فضــل صــنعة الكتابــة و تحظــي أهلهــا لم

و كمـــال الملـــك و đـــاء الســـلطان، و هـــم فضـــل الـــرأي إلى الصـــناعة و تقـــول هـــم نظـــام الامـــور 
الألســنة الناطقــة عــن الملــوك و خــزاّن أمــوالهم و أمنــاؤهم علــى رعيــتهم و بلادهــم، و كــان ملــوك 
فارس إذا أنفذوا جيشـا أنفـذوا معـه وجهـا مـن وجـوه كتـّاđم و أمـروا صـاحب الجـيش ألاّ يحـل و 

يقــول الملــك للكاتــب المنــدوب يرتحــل إلاّ برأيــه يبتغــون بــذلك فضــل رأي الكاتــب و حزمــه، ثم 
للنفــوذ معــه: قــد علمــت أن الأســاورة ســباع الإنــس و إنــّه لا عقوبــة علــيهم إلاّ في خلــع يــد عــن 
طاعــة أو فشــل عــن لقــاء أو هــرب مــن عــدو و مــا ســوى ذلــك فــلا لــوم علــيهم فيــه، و عليــك 

ذار أو إنـذار أعتمد في تدبير هـذا الجـيش. فينفـذ الكاتـب مـدبرّا لـه فـإذا احتـاج إلى مكاتبـة ϵعـ
 .أو إخبار أو استخبار كتب فيه عن صاحب الجيش

تفرّســت فيــه «بكســر الفــاء الإســم مــن قولــك » ثم لا يكــن اختيــارك إʮّهــم علــى فراســتك«
 .أي: سكونك سكون النائم» و استنامتك» «خيرا

و حسن الظن منك، فإنّ الرجال يتعرّفون لفراسات الولاة بتصنّعهم و حسـن خـدمتهم و «
 ».ءوراء ذلك من النصيحة و الأمانة شيليس 

ــا هـزم أبــو مسـلم عبــد اɍّ بـن علــي و جمـع مــا كـان في عســكره مـن الأمــوال 
ّ
في (الطـبري): لم

صــيرّه في حظــيرة و كــان أصــاب عينــا و متاعــا و جــوهرا كثــيرا فكــان منثــورا في تلــك الحظــيرة و 
أصـــحابه فجعلهــا نوائـــب وكــل بحفظهــا قائـــدا مــن قـــوّاده، قــال أبــو حفـــص الأزدي: فكنــت في 

 بيننا، فكان إذا خرج رجل من
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 :الحظيرة فتشه، فخرج أصحابي يوما من الحظيرة و تخلّفت، فقال لهم الأمير

مـا فعــل أبــو حفــص؟ فقـالوا: هــو في الحظــيرة، فجــاء فــاطلّع مـن البــاب و فطنــت لــه فنزعــت 
ي و هـــو خفــي و هــو ينظــر فنفضـــتها و هــو ينظــر و نفضــت ســـراويلي و كمــي ثم لبســت خفــ

 ينظر، ثم قام و قعد في مجلسه و خرجت فقال: ما حبسك؟

قلت: خـير، فخـلا بي فقـال: قـد رأيـت مـا صـنعت فلـم صـنعت هـذا. قلـت: إنّ في الحظـيرة 
لؤلــؤا منثــورا و دراهــم منثــورة و نحــن نتقلــب عليهــا، فخفــت أن يكــون قــد دخــل في خفــي منهــا 

فكنــت أدخــل الحظــيرة مــع مــن ، قء، فنزعــت جــوربي و خفــي فأعجبــه ذلــك و قــال: إنطلــشــي
يحفظ فآخذ من الدراهم فأجعـل بعضـها في خفـي و يخـرج أصـحابي فيفتشـون و لا افـتش حـتى 

 .)1(جمعت مالا 

و في (وزراء الجهشــياري): كــان ســليمان بــن عبــد الملــك ولىّ الخــراج بمصــر رجــلا مــن مــوالي 
بلغـه أن عمـر بـن عبـد العزيـز معاوية يقال له اسامة بن زيد من أهل دمشق و كان كاتبا بليغـا ف

يغمــض عليــه في ســيرته، فقــدم علــى ســليمان بمــال اجتمــع عنــده و تــوخّى وقتــا يكــون فيــه عمــر 
عنــد ســليمان، فقــال لســليمان: إنيّ مــا جئتــك حــتى Ĕكــت الرعيــة و جهــدت، فــإن رأيــت أن 
ترفـــق đـــا و ترفــّــه عليهـــا و تخفــــف مـــن خراجهــــا مـــا تقـــوى بــــه علـــى عمــــارة بلادهـــا و صــــلاح 

ايشــها فافعــل فإنــّه يســتدرك ذلــك في العــام المقبــل. فقــال لــه ســليمان: هبلتــك امّــك إحلــب مع
الــدرّ فــإذا انقطــع فاحلــب الــدم. فخــرج اســامة فوقــف لعمــر حــتى خــرج فقــال لــه: بلغــني أنـّـك 
تذمّني، سمعت مقـالتي لابـن عمـك و مـا ردّ علـي. فقـال: سمعـت كـلام رجـل لا يغـني عنـك مـن 

 .سليمان كتب عمر و هو على القبر بعزله اɍّ شيئا، فلمّا توفي

 .أي: اقصد» و لكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد«
____________________  
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 .أي: عمدك لمن وصف» لأحسنهم كان في العامة أثرا و أعرفهم ʪلأمانة وجها فإن ذلك«

» ّɍ و لمن وليت أمره دليل على نصيحتك.« 

قال ابن أبي الحديد: قالوا: ليس الحرب الغشوم ϥسرع في اجتياح الملـك مـن تضـييع مراتـب 
 .)1(الكتّاب حتىّ يصيبها أهل النذالة، و يزهد فيها أولو الفضل 

» و اجعل لرأس كلّ أمر مـن أمـورك رأسـا مـنهم لا يقهـره كبيرهـا و لا يتشـتت عليـه كثيرهـا«
(الــوزراء) كــان لملــوك فــارس ديــواʭن: أحــدهما ديــوان الخــراج و الآخــر ديــوان النفقــات. و مــن في 

ء مـــن كتّابـــك شقصـــا يضـــطلع بـــه و و أســـند إلى كـــلّ امـــرى«عهـــد ســـابور بـــن اردشـــير إلى ابنـــه 
 ».يمكنه الفراغ منه

 .أي: تغافلت» و مهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت«

 .العيب لازما لك دون كاتبكيعني يصير ذلك » عنه ألزمته«

ء أفســد لســائر العمّـــال و في (الجهشــياري) في عهــد ســابور بــن أردشــير إلى ابنـــه لــيس شــي
الكتّاب إلى خراب أماēʭم و هلاك ما تحت أيديهم مـن جهالـة الملـك و قلـّة معرفتـه بحـالهم، و 

 .ء ϵساءته فأكثر الفحصتركه مكافأة المحسن ϵحسانه و المسي

كـان الفضـل و الحسـن ابنـا سـهل و المـأمون ولي عهـد عنـد بعـض الخـدم المتقلـدين و فيه):  (
للأعمال من قبل الرشيد، فدخل على الخـادم فـتى كـان يلـي لـه شـيئا، فلمّـا رآه ضـحك ثم قـال 
له: هذه مشية تعلمتها بعدك فانظر أ هي أحسن أم ما كنت أمشي حـتى أنتقـل عنهـا، ثم غـيرّ 

وʭت كثـيرة، فلـم يـزل الخـادم يحتـال لـه حـتى خـرج ثم قـال لهمـا: مشيته و جاء فجلس فـأتى برعـ
 ان بعض

____________________  
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النــاس يحــب أن يظهــر خاصــية ليســت لــه، فلمّــا خرجــا مــن عنــده قــال الحســن للفضــل: تعــذب 
هـذا يلـي الأعمـال. نفسك ثلاثين سنة مـن ذي قبـل ʪلصـيانة و المـروة و طلـب الأدب و مثـل 

فقال له الفضل: لـو حمـل هـذا علـى الصـلاح و ضـرب اسـته ʪلـدرة خـرج منـه عـون صـدق، ان 
 .الناس جميعا لو حملوا على صلاح صلحوا و لكنّهم يؤتون من قلّة التفقّد و الترك بغير أدب

لـه: و حكي أنّ الفضل ولىّ إنساʭ شيئا فأساء فيه فأمر بحمله فضـرب اسـته ʪلـدرةّ ثم قـال 
 .أدّبتك đذا فإن صلحت و إلاّ اطرّحناك

هذا، (و فيه): أمر الرشيد لحمدونة ʪقطاع غلة مائـة ألـف درهـم و ألـف ألـف درهـم صـلة، 
فصار كاتبها ʪلتوقيع إلى ديوان الضياع ففارقهم على برّ دافعهم عنه و لم يـف لهـم بحملـه، فـزاد 

أو ألــف ألــف «ألفــا فصــارت » رهــمو ألــف ألــف د«بعضــهم في التوقيــع عنــد موضــع الــواو مــن 
فـــذكر الكاتـــب ذلـــك لحمدونـــة فشـــكته إلى الرشــيد فقـــال لهـــا: أحســـب ان كاتـــب هـــذا » درهــم

 .لجاهل لم يبر الكتاب و أعاد التوقيع و أمرها أن ترضيهم

و فيه) دخل الرشيد على امّ جعفر فقال لهـا: قـد ēتـّك كاتـب سـعدان فاعزليـه. قالـت: و (
 :ʪلمرافق و الرشا حتى قال فيه الشاعر ء ēتّك. قال:ϥيّ شي

ــــا ــــديل ســــعد مــــع التســــليم زيت   صــــب في قن

  
ـــل أن تحفـــــــى الكميتـــــــا   ــــ   و قنـــــــديل بنيـــــــه قب

  
 :قالت: و قال الشاعر في كاتبك أبي صالح أشنع. قال: و ما قال؟ قالت: قال

ــــــوئه ـــــــ ـــــــ ـــــــى ضــ ـــــــ ـــــــ ــــــعد علـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــديل ســ ــــــ   قنـــــ

  
ـــــــالح   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــديل أبي صـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــرج لقن ـــــــ ـــــــ ـــــــ   خــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه أخوصـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــراه في مجلســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   تـ

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــ ــــــــحمـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدرهم اللائــ ـــــــ ــــــ ــــــــه للـــ ـــــــ ـــــــ   لمحــ

  
 .فقال لها: كذب عليّ كاتبي و كاتبك

 .و قيل: اĔا قالت هذا الشعر في تلك الساعة
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كالحدّادين و الصفّارين و الصائغين و النسّـاجين و » ثمّ استوص ʪلتجّار و ذوي الصناعات«
 .الخيّاطين و النّدافين و غيرهم

و أصـــل المضـــطرب المضـــترب فقلـــب » لـــهو أوص đـــم خـــيرا، المقـــيم مـــنهم و المضـــطرب بما«
التـاء طـاء كمـا هـو القاعـدة في الإفتعـال مـن مثلـه، و المـراد منـه الضـرب في الأرض بمالـه، و لــذا 

 .جعل مقابل المقيم، و منه مال المضاربة

كعملــة البنــاء الــذين يحصــلون ببــدĔم مرافــق الإنســان في ســكناه، و قــال » و المترفــّق ببدنــه«
 .)2(و ساءت مرتفقا  )1(النار و حسنت مرتفقا تعالى في الجنّة و 

 .أي: التجّار و ذوي الصناعات و المترفقّين ϥبداĔم» فاĔم«

و قــال تعــالى حاكيــا عــن أهــل الكهــف فــأووا إلى الكهــف » مــواد المنــافع و أســباب المرافــق«
 .)3(ء لكم من أمركم مرفقا ينشر لكم ربّكم من رحمته و يهيىّ 

 .: إن اɍّ تعالى يحبّ المحترف الأمينالسلامعليهفي (الكافي) عنه 

ســن البصــري كــان يقــول: لــو : بلغــني أنّ الحالسѧѧلامعليهو إنّ ســدير الصــيرفي قــال للبــاقر 
غلــى دماغــه مــن حــرّ الشــمس مــا اســتظلّ بحــائط صــيرفي، و لــو تفــرّث كبــده عطشــا لم يستســق 
مــاء مــن دار صــيرفي و إنيّ الصــرف عملــي و تجــارتي و فيــه نبــت لحمــي و دمــي و منــه حجّــي و 

: كــذب الحســن. خــذ ســواء و أعــط ســواء، فــإذا حضــرت الصــلاة السѧѧلامعليهعمــرتي. فقــال 
 .)4(بيدك و اĔض إلى الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة  فدع ما

____________________  
 .31الكهف:  )1(

 .29الكهف: ) 2(

 .16الكهف: ) 3(

 .2و  1 113: 5الكافي ) 4(
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 .)1(: التجارة تزيد في العقل، و تسعة أعشار الرزق في التجارة السلامعليهو عن الصادق 

 .أي: جلاب المرافق» و جلاđّا«

و الأصــل فيــه المكــان ، جمــع المطــرح» و المطــارح«جمــع المبعــد المكــان البعيــد » مــن المباعــد«
و قـال ذو » پرتگـاه«الخفض، و هو كناية عن المكـان الصـعب و يعـبرّ عنـه في الفارسـية بقـولهم 

 :رمةال

ـــــــوى ــــــــرح النـــــــ ـــــــــل أن تطــــــ ــــــــــيّ قبـــــ ـــــا بمــــ ـــــــ ــ
ّ
  ألم

  
ـــــــــا    ــــــــــين يزيلهـ ــــــــــل ب ـــــــا أو قب )2(بنــــــــــا مطرحـــ

  

  
عــن ســفر  السѧѧلامعليهفي الخــبر: إن معلــّى بــن خنــيس ســأل الصــادق » في بــرك و بحــرك«

 .)3(البحر فقال: كان أبي يقول: إنهّ يضرّ بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معيشتهم 

: إʭّ نتّجـر إلى هـذه السѧلامعليهو في الخـبر: إنّ رجـلا قـال للبـاقر » و سهلك و جبلـك«
 الجبـال فنـأتي منهـا علـى أمكنــة لا نقـدر أن نصـلّي إلاّ علـى الــثلج. فقـال: ألا تكـون مثـل فــلان

 ؟)4(يرضى ʪلدون و لا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلّي إلاّ على الثلج 

مـن بـلاد «زاد في روايـة (التحـف) » و حيث لا يلتئم الناس لمواضعها و لا يجترئـون عليهـا«
أعدائك من أهل الصناعات التي أجرى اɍّ الرفق منها على أيديهم، فاحفظ حـرمتهم، و آمـن 

 .)5(» سبلهم، و خذلهم بحقوقهم

 قال ابن بطوطة في (رحلته) و العهدة عليه و بين بلغار و أرض الظلّمة
____________________  

 .3و  2 148: 5الكافي  )1(

 .طرح 277أساس البلاغة: ) 2(

 .5ح  257: 5الكافي ) 3(

 .6ح  257: 5الكافي ) 4(

 .140تحف العقول: ) 5(
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فــإنّ تلــك ، عجــلات صــغار تجرهّــا كـلاب كبــارأربعـون يومــا و الســفر إليهــا لا يكـون إلاّ في 
المفـــازة فيهـــا الجليـــد فـــلا يثبـــت قـــدم الآدمـــي و لا حـــافر الدابـــة فيهـــا، و الكـــلاب لهـــا الأظفـــار 
فتثبــت أقــدامها في الجليــد، و لا يــدخلها إلاّ الأقــوʮء مــن التجّــار الــذين يكــون لأحــدهم مائــة 

 شـجر فيهـا و لا حجـر و لا مــدر، و عجلـة أو نحوهـا مـوفرة بطعامـه و شـرابه و حطبـه فإĔـا لا
الدليل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مرارا كثيرة، و تنتهي قيمته إلى ألـف دينـار 
و نحوهـا، و تـربط العربـة إلى عنقـه و يقــرن معـه ثلاثـة مـن الكــلاب و يكـون هـو المقـدّم و تتبعــه 

ربه صـاحبه و لا ينهـره و إذا سائر الكلاب ʪلعرʪت، فإذا وقف وقفت، و هذا الكلب لا يضـ
ـــرّ و تـــرك صـــاحبه  حضـــر الطعـــام أطعـــم الكـــلاب أولا قبـــل بـــني آدم و إلاّ غضـــب الكلـــب و ف

 .للتلف

فإذا كملت للمسافرين đذه الفلاة أربعون مرحلـة نزلـوا عنـد الظلمـة و تـرك كـلّ واحـد مـنهم 
ـــاد ـــاع هنالـــك و عـــادوا إلى منـــزلهم المعت الغـــد عـــادوا لتفقـــد  فـــإذا كـــان مـــن، مـــا جـــاء بـــه مـــن المت

متـــاعهم، فيجـــدون ϥزائـــه مـــن الســـمّور و الســـنجاب و القـــاقم، فـــإن رضـــي صـــاحب المتـــاع مـــا 
وجــده أزاء متاعــه أخـــذه و إن لم يرضــه تركــه فيزيدونـــه و ربمّــا رفعــوا أي أهـــل الظلمــة متـــاعهم و 

يبـايعهم تركوا متاع التجار و هكذا بيعهم و شراؤهم و لا يعلم الذين يتوجهـون إلى هنالـك مـن 
و يشاريهم أمن الجن هو أم مـن الانـس، و لا يـرون أحـدا. و القـاقم هـو أحسـن أنـواع الفـراء و 
تســاوي الفــروة مــنهم بــبلاد الهنــد ألــف دينــار، و صــرفها مــن ذهبنــا مائتــان و خمســون، و هــي 
شــديدة البيــاض مــن جلــد حيــوان صــغير في طــول الشــبر و ذنبــه طويــل يتركونــه في الفــروة علــى 

السمّور دون ذلك تساوي الفـروة منـه أربعمائـة دينـار فمـا فوقهـا، و مـن خاصّـيّة هـذه حاله. و 
ـــه الجلـــد الواحـــد متصـــلا  الجلـــود أĔّـــا لا يـــدخلها القمـــل، و أمـــراء الصـــين و كبارهـــا يجعلـــون من

 بفرواēم
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 .عند العنق و كذلك تجّار فارس و العراقين

 .أي: شرهّ» فإĔّم سلم لا تخاف ʪئقته«

أي: داهيتــه و منكريتّــه بخــلاف ســلم الــدول و صــلحهم فقــد » تخشــى غائلتــه و صــلح لا«
 .يتفق فيهما ʪئقة و غائلة

 .أي: جوانب» فتفقد أمورهم بحضرتك و في حواشي«

 .أي: مع ما يترتب على وجودهم من الفوائد» بلادك، و اعلم مع ذلك«

 .أي: بخلا» أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا و شحّا«

 .أي: حبسا» كاراقبيحا، و احت«

 .من دون رعاية ميزان للربح» للمنافع و تحكّما في البياعات«

 .أي: العموم» و ذلك ʪب مضرةّ للعامّة«

 ».و عيب على الولاة«

 ɍّعبــد ا ʪلامعليهروى (الكــافي) أن أѧѧأعطــى مــولى لــه يقــال لــه مصــادف ألــف دينــار و  الس
ثــروا، فتجهّــز بمتــاع و خــرج مــع التجــار إلى قــال لــه تجهّــز حــتى تخــرج إلى مصــر فــإن عيــالي قــد ك
فسـألوهم عـن المتـاع الـذي معهـم مـا حالـه ، مصر، فلمّا دنوا منها استقبلتهم قافلـة خارجـة منهـا

ء، فتحـالفوا علـى أن لا ينقصـوا في المدينة و كان متاع العامة فأخبروهم أنهّ ليس بمصر منه شـي
و معـه كيسـان  السѧلامعليهخـل مصـادف عليـه متاعهم من ربح الدينار دينارا فلمّا انصرفوا د

: هذا رأس المال و هذا الآخر ربـح. فقـال: ان السلامعليهفي كلّ واحد ألف دينار، فقال له 
فقـــال: ، هـــذا الـــربح كثـــير و لكـــن مـــا صـــنعتم في المتـــاع، فحدّثـــه كيـــف صـــنعوا و كيـــف تحـــالفوا

ح الــــدينار دينــــارا. ثم أخــــذ أحــــد ســــبحان اɍّ تحلفــــون علــــى قــــوم مســــلمين ألاّ تبيعــــوهم إلاّ بــــرب
  ، الكيسين و قال: هذا رأس مالي و لا حاجة لي في هذا الربح
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 .)1(ثم قال: ʮ مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال 

» ɍّلىفــامنع مــن الاحتكــار فــإنّ رســول اѧѧروى (الكــافي) أن » منــع منــه وآلهعليهاللهص
 وآلهعليهاللهصѧلىحكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلـّه، فمـرّ عليـه النـبي 

 :فقال له

 .الجالب مرزوق و المحتكر ملعون وآلهعليهاللهصلىإʮّك أن تحتكر. و قال 

لشـــدّة ثلاثـــة : الحكـــرة في الخصـــب أربعـــون يومـــا و في االسѧѧѧلامعليهو روى عـــن الصـــادق 
ـــة في العســـرة فصـــاحبه ملعـــون. و قـــال  أʮّم، فمـــا زاد علـــى الأربعـــين في الخصـــب و علـــى الثلاث

 .)2(: ليس الحكرة إلاّ في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن السلامعليه

في (وزراء الجهشــــياري): كــــان ابــــن مهــــران كاتــــب الخيــــزران ϩمــــر الــــوكلاء و العمّــــال الــــذين 
 ».اللّهم احفظ من يحفظه«يعملون معه أن يكتبوا على الرشوم التي يرشمون đا الطعام 

 .بتقديم الجيم أي: لا تضر» و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل و أسعار لا تجحف«

أعــمّ مــن التقــويم، روى (توحيــد ابــن  السѧѧلامعليهكلامــه » ʪلفــريقين مــن البــائع و المبتــاع«
مــرّ ʪلمحتكــرين فــأمر بحكــرēم أن تخــرج بطــون الأســواق و  وآلهعليهاللهصѧѧلى ʪبويـه) ان النــبي

: لــو قوّمــت علـــيهم فغضــب حـــتى وآلهعليهاللهصѧѧѧلىحيــث تنظــر الأبصـــار إليهــا، فقيــل لـــه 
عرف في وجهـه و قـال: اʭ أقـوّم علـيهم إنمّـا السـعر إلى اɍّ عـز و جـل يرفعـه إذا شـاء و يخفضـه 

 .إذا شاء

 :: لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد و تنقص. فقالوآلهعليهاللهصلىو قيل له 

 ّɍتعالى ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا، فدعوا عباد ا ɍّما كنت لألقى ا 
____________________  

 .1ح  161: 5الكافي  )1(

 .7و  6و  4و  1 165 164: 5الكافي ) 2(
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 .)ϩ)1كل بعضهم من بعض 

إلاّ عنـــد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىو روى (كـــافي الكليـــني) أنّ الطعـــام نفـــد علـــى عهـــد النـــبي 
فقال المسلمون له: مـره ببيعـه. فقـال لـه: ʮ فـلان إنّ المسـلمين ذكـروا أنّ الطعـام قـد نفـد ، رجل

 .)2(إلاّ شيئا عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه 

ا صارت الأشياء له جع
ّ
ل الطعام في بيـوت و أمـر بعـض وكلائـه فكـان و روي أنّ يوسف لم

يقــول بـــع بكـــذا و الســـعر قـــائم. فلمّـــا علـــم أنـّــه يزيـــد في ذلـــك اليـــوم كـــره أن يجـــري الغـــلاء علـــى 
لســـانه، فـــذهب الوكيـــل فجـــاء أوّل مـــن اكتـــال فلمّـــا كـــان دون مـــا كـــان ʪلأمـــس بمكيـــال قـــال: 

كـل «ال، ثم جـاء آخـر فقـال لـه حسبك إنمّا أردت بكذا و كذا، فعلم الوكيل أنهّ قد غـلا بمكيـ
فكال فلمّا كـان دون الـذي كـال لـلأول بمكيـال قـال لـه المشـتري حسـبك إنمّـا أردت بكـذا » لي

 .)3(و كذا، فعلم الوكيل انهّ قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد 

هـــذا، و فصـــل الصـــدوق تفصـــيلا فقـــال: الغـــلاء هـــو الـــزʮدة في أســـعار الأشـــياء حـــتى يبـــاع 
ϥكثــر ممـّـا كــان يبـاع في ذلــك الموضــع، و الــرّخص هــو النقصـان في ذلــك، فمــا كــان مــن ء الشـي

الرخص و الغلاء عن سعة الأشـياء و قلّتهـا فـإن ذلـك مـن اɍّ تعـالى يجـب الرضـا بـه و التسـليم 
لــه، و مــا كــان مــن الغــلاء و الــرخص ممـّـا يؤخــذ بــه النــاس لغــير قلـّـة الأشــياء و كثرēــا مــن غــير 

و كــان مــن جهــة شــراء واحــد مــن النــاس جميــع طعــام بلــد فــذلك مــن المســعّر و رضــى مــنهم بــه أ
 .)4(المتعدّي بشراء طعام المصر كما فعله حكيم بن حزام... 

 .أي: ارتكب» فمن قارف«
____________________  

 .33ح  388التوحيد:  )1(

 .2 164: 5الكافي ) 2(

 .5 163: 5الكافي ) 3(

 .389توحيد: ) 4(
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فـــإنّ «زاد في روايـــة (التحـــف): » Ĕيـــك إʮّه فنكّـــل بـــه و عاقـــب في غـــير إســـراف الحكــرة بعـــد«
 ɍّ1(» فعل ذلك وآلهعليهاللهصلىرسول ا(. 

هذا، و في (الطبري) كان في عهد المنصور ولاة البريد في الآفاق كلّها يكتبـون إليـه كـلّ يـوم 
يقضــــي بــــه القاضــــي في بســــعر القمــــح و الحبــــوب و الأدم و بســــعر كــــلّ مــــأكول، و بكــــلّ مــــا 

نــواحيهم و بمــا يعمــل بــه الــوالي، و بمــا يــرد بيــت المــال مــن المــال و كــلّ حــدث كــانوا إذا صــلّوا 
و إذا صــلّوا الغــداة يكتبــون بمــا كــان في كــلّ ليلــة، فــإذا ، المغــرب يكتبــون إليــه بمــا كــان في اليــوم

عـن حالـه كتـب إلى ء منهـا وردت كتبهم فإن رأى الأسعار على حالها أمسـك، و إن تغـيرّ شـي
ــة الــتي نقلــت ذاك عــن ســعره، فــإذا ورد الجــواب ʪلعلـّـة  الــوالي و العامــل هنــاك و ســأل عــن العلّ

ء ممــّـا قضـــى بـــه القاضـــي  تلطــّـف لـــذلك برفقـــه حـــتى يعـــود ســـعره إلى حالـــه، و إن شـــك في شـــي
 .كتب إليه و سأل من بحضرته فإن أنكر شيئا كتب إليه يوبخّه

فقـد قـال » ة السفلى من الذين لا حيلـة لهـم مـن المسـاكين و المحتـاجينثم اɍّ اɍّ في الطبق«
و قــال في المكـذبين ʪلــدّين  )2(تعـالى في وصـف أهــل الجحـيم: و لا يحــضّ علـى طعــام المسـكين 

و حكـى عـن أهـل سـقر في علــل  )3(فـذلك الـذي يـدع اليتـيم. و لا يحـض علـى طعــام المسـكين 
 .)4(انسلاكهم فيها: و لم نك نطعم المسكين 

 .)5(» و ذوي البؤس«و في رواية (التحف) » و أهل البؤسى«
____________________  

 .141تحف العقول:  )1(
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: الفقـــير الـــذي لا يســـأل، و المســـكين أجهـــد منـــه، و البـــائس السѧѧѧلامعليهو عـــن الصـــادق 
 .)1(أجهدهم 

في قوله تعالى: فكلوا منهـا و أطعمـوا  السلامعليهجمع الزمن، و عن الصادق » و الزمنى«
 .)3(الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج من زمانته البائس الفقير  )2(البائس الفقير 

و قــد قــال تعــالى: و البــدن جعلناهــا لكــم مــن شــعائر » فــإنّ في هــذه الطبقــة قانعــا و معــترا«
اɍّ لكــم فيهــا خــير فــاذكروا اســم اɍّ عليهــا صــوافّ فــإذا وجبــت جنوđــا فكلــوا منهــا و أطعمــوا 

 :و لا يعتري لك، قال و القانع الذي يقنع بما رزق )4(القانع و المعتر 

 و قالوا: قد زهيت، فقلت: كلاّ 

 )5(و لكنيّ أعزّني القنوع 

 .و المعترّ الذي يعترض لك لتعطيه و لا يسأل

 .أي: طلب منك الحفظ» و احفظ ɍّ ما استحفظك«

» مـن حقـه فيهـا«أي: المساكين و من ذكر بعدهم، و في روايـة (التحـف) » من حقوقهم«
فيكون المعـنى مـن حـق اɍّ تعـالى في القلانـع و المعـتر، و مـرّ قولـه تعـالى: و أطعمـوا القـانع و  )6(

 .المعترّ 

ʮ مالك يمكن أن يراد به من بيت المال الـذي بيـدك » و اجعل لهم قسما من بيت مالك«
 فرض اɍّ تعالى لهم سهما في بيت المال، فقال تعالى: انماو قد 

____________________  
 .16، رواية 501: 3الكافي  )1(

 .28الحج: ) 2(

 .4رواية  46: 4الكافي ) 3(

 .36الحج: ) 4(
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 .كن أن يراد به من مال شخصك. و يم)1(الصدقات للفقراء و المساكين... 

و في (وزراء الجهشــياري): أنفــذ ملــك الــروم رســولا إلى المنصــور فــورد عليــه عنــد فراغــه مــن 
الجــانبين مــن مدينــة السّــلام، و أمــر المنصــور عمــارة بــن حمــزة أن يركــب معــه إلى المهــدي و هــو 

نى و الســؤال، فقــال ʭزل ʪلرصــافة، فلمّــا صــار إلى الجســر رأى رســول الــروم مــن عليــه مــن الــزم
لترجمانه: قل لهذا يعني عمارة إنيّ أرى عندكم قوما يسـألون و قـد كـان يجـب علـى صـاحبك أن 
يرحم هؤلاء و يكفـيهم مـؤونتهم و عيـالاēم. فقـال لـه عمـارة: إنّ الأمـوال لا تسـعهم، و مضـى 

 .إلى المهدي و عاد فخبرّ المنصور بذلك فقال له: كذبت

، فأحضــر فقــال لـــه: بلغــني مـــا قلــت لصــاحبنا و مـــا قــال لـــك و  الأمــوال واســعة فأحضـــرنيه
ـــتي و أهـــل ســـلطاني  كـــذب لأن الأمـــوال واســـعة و لكـــني أكـــره أن أســـتأثر علـــى أحـــد مـــن رعي

ء مــن حــظ أو فضــل في دنيــا أو آخـرة، و أحــبّ أن يشــركوني في ثــوابي الســؤّال و الــزمنى و بشـي
 .آخرēمأن يسألوهم من ذوات أيديهم ليكون ذلك نجاة لهم في 

قلــــت: و لكــــن كمــــا كــــذب عمــــارة كــــذب المنصــــور، و إن عــــذره في عــــدم كفايتــــه لاولئــــك 
المسـاكين بخلــه الشــديد، و مـن بخلــه أنــّه ولىّ رجـلا كمــا في (الطــبري) ʪروسمـا فلمّــا انصــرف أراد 

 :أن يتعلل عليه لئلا يعطيه شيئا، فقال له

ه. فقــال: أعيـذك ɍّʪ مـا صــحبني ء المسـلمين فخنتـأشـركتك في أمـانتي و وليتـك فيئــا مـن في
ء إلاّ درهــم منــه مثقــال صــررته في كمــي إذا خرجــت مــن عنــدك أكريــت بــه بغــلا مــن ذلــك شــي

ء لا مــن مــال اɍّ و لا مــن مالــك. فقــال لــه: مــا أظنــّك إلى عيــالي فأدخــل بيــتي لــيس معــي شــي
ك إلاّ مجـير أم عـامر إلاّ صادقا هلم درهمنا، فأخذه منه فوضعه تحت لبده فقال: ما مثلي و مثل

 و ذكر قصة الضبع
____________________  

 .60التوبة:  )1(
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 .و مجيرها لئلا يعطيه شيئا

الظــاهر أنّ المــراد đــا غــلاّت الأراضــي » و قســما مــن غــلاّت صــوافي الإســلام في كــلّ بلــد«
 .المفتوحة عنوة

موقوفــة متروكــة في يــد و الأرض الــتي اخــذت عنــوة بخيــل و رجــال فهــي «و في روايــة حمــاد: 
من يعمّرهـا و يحييهـا و يقـوم عليهـا علـى صـلح مـا يصـالحهم الـوالي إلى أن قـال بعـد ذكـر عشـر 
الصدقات و يؤخذ بعد ما بقـي مـن العشـر، فيقسـم بـين الـوالي و بـين شـركائه الـّذين هـم عمّـال 

قي، فيكـون فيدفع إليهم أنصباؤهم على قـدر مـا صـالحهم عليـه، و يؤخـذ البـا، الأرض و أكرēا
ذلك أرزاق أعوانه على دين اɍّ، و في مصـلحة مـا ينوبـه مـن تقويـة الإسـلام و تقويـة الـدين في 

 .)1(وجوه الجهاد، و غير ذلك مماّ فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير... 

و لا و ضبط ابـن أبي الحديـد فقـال: صـوافي الإسـلام، الأرضـون الـّتي لم توجـف عليهـا بخيـل 
ـا يـراه وآلهعليهاللهصلىركاب كانت صافية للنبي 

ّ
، فلمّا قبض صارت لفقـراء المسـلمين، و لم

 :، كما أنهّ خبط فقال)2(الإمام من مصالح الإسلام 

ء فـأنّ ɍّ خمسـه و إĔّم من الأصناف المذكورين في قوله تعالى و اعلموا أنمّـا غنمـتم مـن شـي
إلاّ انــّه اســتند في مقالــه إلى فعــال أئمتــه في  )3(ى و المســاكين و للرســول و لــذي القــربى و اليتــام

 .تصرّفهم في فدك و الخمس ʪسم مصالح الإسلام و مصرف المساكين

 .عن بلد الغلة» فإنّ للأقصى منهم«
____________________  

 .4، رواية 541: 1الكافي  ē4 :130ذيب  )1(
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 .و من الأدنى و الأقصى» مثل الذي للأدنى، و كلّ «

ـــه فـــلا يشـــغلنّك عـــنهم بطـــر« أي: شـــدّة المـــرح، و في روايـــة (التحـــف) » قـــد اســـترعيت حقّ
 .و هو الأنسب )1(» نظر«

 .أي: الحقير اليسير» فإنّك لا تعذر بتضييعك التافه«

 .بكسر الهمزة أي: جعله محكما» لإحكامك«

 .أي: لا تذهب» الكثير المهمّ فلا تشخص«

 .فمن أصبح و لم يهتمّ ϥمور المسلمين فليس منهم» همّك عنهم«

 .أي: لا تمل من الكبر» و لا تصعّر«

و تواضـــع ɍّ يرفعـــك اɍّ، و اخفـــض جناحـــك «و زاد في روايـــة (التحـــف): » خـــدّك لهـــم«
 .)2(» للضعفاء

 .أي: تنظره نظر الهوان» و تفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممنّ تقتحمه«

 .و يمكن أن يكون عند اɍّ جليلا» العيون و تحقره الرجال«

 .حتى يهتمّ في البحث عنهم» ففرغّ لأولئك ثقتك من أهل الخشية و التواضع«

يكـون عـذرك بعـده أي: تعمل معهـم عمـلا » فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم ʪلإعذار«
 .مقبولا

» ّɍهكــذا في (المصــرية) و فيهــا ســقط فــزاد (ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم) و الخطيــة » إلى ا
 .)3(» سبحانه«بعد لفظ الجلالة 

 .يوم لا ينفع الظالمين معذرēم» يوم تلقاه«

 .لضعفهم و عدم اكتراث الناس đم» فإنّ هؤلاء من بين الرعية«

 .من الأقوʮء» الإنصاف من غيرهمأحوج إلى «
____________________  
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 .من الضعيف و القوي» و كلّ «

 .لوجوب أن يؤتى كل ذي حقّ حقّه» فاعذر إلى اɍّ في Ϧدية حقّه إليه«

قــال ابــن أبي الحديــد: كــان بعــض الأكاســرة يجلــس للمظــالم بنفســه، و لا يثــق إلى غــيره، و 
يقعد بحيث يسمع الصـوت، فـإذا سمعـه أدخـل المـتظلّم فاصـيب بصـمّم في سمعـه، فنـادى مناديـه 
إنّ الملك يقول: أيهّا الرعية إن أصبت بصمّم في سمعـي فلـم أصـب في بصـري، كـلّ ذي ظلامـة 

 السѧѧلامعليهثم جلــس لهــم في بيــت مستشــرف لــه. و كــان لأمــير المــؤمنين  فليلــبس ثــوʪ أحمــر،
بيـــت سمــّـاه بيـــت القصـــص، يلقـــي النـــاس فيـــه رقـــاعهم، و كـــذلك كـــان فعـــل المهـــدي محمـــد بـــن 

 .)1(هارون الواثق 

 :أي: الضعف، قال الشاعر» و تعهّد أهل اليتم و ذوي الرقة«

 )2(لم تلق في عظمها و هنا و لا رققا 

لأنــّـه ذل في الـــدنيا و حســـاب طويـــل في » يلـــة لـــه و لا ينصـــب نفســـه للمســـألةممــّـن لا ح«
العقبى، قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل اɍّ لا يستطيعون ضرʪ في الأرض يحسـبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسـألون النـاس الحافـا و مـا تنفقـوا مـن خـير فـإن 

 .)3(اɍّ به عليم 

 .لتوليد الولاية فيهم كبرا» و ذلك على الولاة ثقيل«

 .كما أن الباطل كلّه خفيف» و الحق كلّه ثقيل«

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريـدون علـوا » و قد يخففه اɍّ على أقوام طلبوا العافية«
 .)4(في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين 

____________________  
 .87: 17ن أبي الحديد شرح اب )1(

 ).، مادة: (رقق122: 10لسان العرب ) 2(

 .273البقرة: ) 3(

 .83القصص: ) 4(



590 

ــــة (التحــــف) » فصــــبرّوا« ــــى الصــــبر (أنفســــهم) و في رواي ــــوا عل و هــــو  )1(» نفوســــهم«أي: حمل
 .أقرب

و هـــو » لمـــن صـــبر و احتســـب«و في روايـــة (التحـــف) » و وثقـــوا بصـــدق موعـــود اɍّ لهـــم«
 ».فكن منهم و استعن ɍʪّ «دت تلك الرواية: أنسب، و زا

و «زاد في روايــة (التحــف): » و اجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســما تفــرغّ لهــم شخصــك«
 .)2(» ذهنك من كل شغل، ثمّ Ϧذن لهم عليك

في (وزراء الجهشياري): قال علي بن الجنيد كانت بيني و بين يحيى البرمكي مـودّة و أنـس، 
الرقــاع في الحــوائج، فكثــرت رقــاع النــاس عنــدي و اتصــل شــغله، فقصــدته فكنــت أعــرض عليــه 

يومـا و قلـت لـه: ʮ سـيدي قـد كثـرت الرقـاع و امـتلأ خفّـي و كمـي فإمّـا تطوّلـت ʪلنظـر و إمّـا 
رددēـا، فقــال لي: أقــم عنـدي حــتى أفعــل مـا ســألت فأقمــت عنـده و جمعــت الرقــاع في خفّــي و 

و اســتحييت مــن إذكــاره إʮّهــا لأنــني قــد علمــت أʭ نقــوم  أكلنــا و غســلنا أيــدينا و قمنــا النــوم
فنتشــاغل ʪلشــرب فنمــت و دعــا هــو ʪلرّقــاع مــن خفّــي فوقــّع في جميعهــا و ردّهــا إليــه و ʭم و 
انتبه و دخلت إليه و هو في مجلـس الشـرب و قـد اعـدّت آلتـه فيـه، فلـم أسـتجز ذكـر الرقـاع لـه 

ا وقفـوا علـى إقـامتي عنـده فاعتـذرت و شربت و انصرفت ʪلعشيّ، فبكّر إليّ أصحا
ّ
ب الرقاع لم

إلــيهم و ضــاق صــدري đــم، فــدعوت ʪلرقــاع لا ميزهــا و أخفــف منهــا مــا لــيس بمهــم فوجــدت 
التوقيــع في جميعهــا فلــم يكــن لي هــمّ إلاّ تفريقهــا و الركــوب إليــه لشــكره، فلمّــا رأيتــه قلــت: قــد 

اɍّ أردت مـني أن أمـنّ عليـك ϥن  تفضلت فلم لم تعرّفني حتى يتكامل سروري؟ فقال: سـبحان
 .أخبرك بما لم يكن يجوز أن يخفى عنك

____________________  
 .162تحف العقول:  )1(

 .162تحف العقول: ) 2(
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 )1(» رفعـك«و في روايـة (التحـف) » و تجلس لهـم مجلسـا عامّـا فتتواضـع فيـه ɍّ الـذي خلقـك«
 ».فتتواضع«و هو الأنسب بقوله 

و في (العقد): ذكر عن النجاشي أمير الحبشة أنهّ أصبح يوما جالسـا علـى الأرض و التـاج 
إذا أنعمـت «سـى على رأسه، فأعظم ذلك أساقفته فقال: إنيّ وجدت فيما أنزل تعالى على عي

و إنيّ ولــد لي الليلــة غــلام فتواضــعت لــذلك شــكرا » علــى عبــدي نعمــة فتواضــع لي اتممّهــا عليــه
 .)ɍّ)2 تعالى 

ʪلضــمّ فــالفتح جمــع شــرطة، » و تقعــد عــنهم جنــدك و أعوانــك مــن أحراســك و شــرطك«
 .)đ)3ا  قال الجوهري: قال الأصمعي: سمّي الجند شرطا لأĔّم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون

 :في (عيون ابن قتيبة): بينما المنصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول

» اللّهــم إنيّ أشــكو إليــك ظهــور البغــي و الفســاد و مــا يحــول بــين الحــق و أهلــه مــن العــدل«
فأقبــل فقــال لــه: مـــا ، فخــرج المنصــور و جلــس ʭحيــة مـــن المســجد و أرســل إلى الرجــل يـــدعوه

منتــني علــى نفســي أنبأتــك ʪلامــور مــن أصــولها فقــال لــه: أنــت الــذي سمعتــك تــذكر؟ قــال: إن آ
آمــن. فقــال: إنّ الــّذي دخلــه الطمــع حــتى حــال بينــه و بــين مــا ظهــر مــن الفســاد لأنــت. قــال: 
ويحــــك و كيــــف؟ قــــال: و هــــل دخــــل أحــــدا مــــن الطمــــع مــــا دخلــــك، إنّ اɍّ تعــــالى اســــترعاك 

م و جعلــت بينــك و بيــنهم حجــاʪ المســلمين و أمــوالهم فأغفلــت أمــورهم و أهممــت بجمــع أمــواله
من الجص و الآجر و أبواʪ من الحديد و حجبة معهم السـلاح، ثم سـترت نفسـك فيهـا عـنهم 

 و بعثت عمّالك في جباية الأموال و جمعها و قويتهم ʪلرجال و السلاح و الكراع
____________________  

 .142تحف العقول:  )1(

 .العلمية بيروتدار الكتب  35: 1العقد الفريد ) 2(

 .دار العلم للملايين بيروت 1136: 3الصحاح ) 3(
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و أمـــرت ألا يـــدخل عليـــك إلاّ فـــلان و فـــلان نفـــر سميّـــتهم و لم Ϧمـــر ϵيصـــال المظلـــوم و لا 
الملهوف و لا الجائع العاري و لا الضـعيف الفقـير و لا أحـد إلاّ و لـه في هـذا المـال حـق، فلمّـا 

صتهم لنفسـك تجـبي الأمـوال و تجمعهـا و لا تقسـمها قـالوا: هـذا رآك هؤلاء النفر الذين استخل
فـائتمروا أن لا يصـل إليـك مـن علـم أخبـار ، خان اɍّ فمـا ʪلنـا لا نخونـه و قـد سـجن لنـا نفسـه

ء أرادوا، و لا يخـــرج لـــك عامـــل فيخـــالف أمـــرهم إلاّ قصّـــوه عنـــدك حـــتى يصـــغر النـــاس إلاّ شـــي
ــا انتشــر ذلــك عنــك و عــنهم أع ظمهــم النــاس و هــابوهم، و كــان أوّل مــن صــانعهم قــدره، فلمّ

عمّالك ʪلهداʮ و الأموال ليقـووا đـا علـى ظلـم رعيتـك، ثم فعـل ذلـك ذوو القـدرة و الثـروة مـن 
رعيتك لينالوا به ظلم من دوĔم، فامتلأت بلاد اʪ ɍّلطمع بغيـا و فسـادا و صـار هـؤلاء القـوم 

لّم حيــل بينــه و بــين دخــول مــدينتك، فــإن شــركاؤك في ســلطانك و أنــت غافــل، فــإن جــاء مــتظ
أراد رفــــع قصــــة عنــــد ظهــــورك وجــــدك قــــد Ĕيــــت عــــن ذلــــك و أوقفــــت للنــــاس رجــــلا ينظــــر في 
مظــالمهم، فــإن جــاء ذلــك الرجــل فبلــغ بطانتــك خــبره ســألوا صــاحب المظــالم ألاّ يرفــع مظلمتــه 

يختلف إليه و يلوذ بـه إليك لأن المتظلّم منه له đم حرمة فأجاđم خوفا منهم، فلا يزال المظلوم 
و يشـــكو إليـــه و يعتـــلّ عليـــه، فـــإذا أجهـــد و ظهـــرت، صـــرخ بـــين يـــديك فضـــرب ضـــرʪ مبرحـــا 
ليكـون نكــالا لغـيره و أنــت تنظـر، فمــا بقــاء الإسـلام علــى هـذا، و قــد كنـت اســافر إلى الصــين 
فقدمتها مرةّ و قد اصيب ملكها بسمعه فبكى بكاء شديدا فحثهّ جلساؤه على الصـبر فقـال: 

ما إنيّ لست أبكي للبليّة النازلة بي، و لكنيّ أبكي لمظلوم ʪلبـاب يصـرخ و لا أسمـع صـوته. ثم أ
قال: أما إن ذهب سمعي فإنّ بصري لم يـذهب ʭدوا في النـّاس ألاّ يلـبس ثـوʪ أحمـر إلاّ مـتظلّم. 

 .ثم كان يركب الفيل طرفي النهار ينظر هل يرى مظلوما

 حتال لنفسي؟ قال: إن للناس أعلاماإلى أن قال: قال المنصور فكيف أ
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يفزعون إليه في دينهم و يرضـون بـه فـاجعلهم بطانتـك يرشـدوك و شـاورهم في أمـرك يسـدّدوك. 
قال: قد بعثت إليهم فهربوا منيّ. قال: خافوا أن تحملهم على طريقتـك، و لكـن افـتح ʪبـك و 

ء و الصدقات ممـّا حـل و طـاب و سهّل حجابك، و انصر المظلوم و اقمع الظالم، و خذ الفي
ـــه و أʭ الضـــامن عـــنهم أن ϩتـــوك و يســـعدوك علـــى صـــلاح  اقســـمه ʪلحـــق و العـــدل علـــى أهل

 .)1(الامة. و عاد المنصور و طلب الرجل فلم يوجد 

و فيه): كلّم الأوزاعي أيضا المنصور فقال لـه: انـّك قـد أصـبحت مـن هـذه الخلافـة ʪلـذي (
دّثني عــروة بــن و لقــد حــ، أصــبحت بــه و اɍّ ســائلك عــن صــغيرها و كبيرهــا و فتيلهــا و نقيرهــا

قال: ما من راع يبيت غاشّا لرعيّته إلاّ حـرّم اɍّ عليـه رائحـة  وآلهعليهاللهصلىرويم أنّ النبي 
ـا اسـتطاع مـن عـوراēم سـاترا، و ʪلقسـط 

ّ
الجنّة، فحقيق على الوالي أن يكون لرعيّته ʭظـرا، و لم

واʭ، و قـد كانـت بيـد النـبي فيما بينهم قائما، لا يتخوف محسـنهم منـه رهقـا، و لا مسـيئهم عـد
جريدة يستاك đا و يردع عنه المنافقين، فأʫه جبرئيل و قـال: ʮ محمّـد مـا  وآلهعليهاللهصلى

هذه الجريدة بيدك؟ اقذفها لا تملأ قلوđم رعبا. فكيف من سـفك دمـاءهم و شـفق أبشـارهم و 
إلى القصـاص مـن نفسـه بخـدش أĔب أموالهم، إنّ المغفور له مـا تقـدّم مـن ذنبـه و مـا Ϧخـر دعـا 

خدشــه أعرابيــا لم يتعهّــده، فهــبط جبرئيــل و قــال: ʮ محمّــد انّ اɍّ لم يبعثــك جبّــارا تكســر قــرون 
 .)2(امّتك 

ـــــــع« ــــير متعتــ ــــــــتكلّمهم غــــــ ــــــك مـ ــــــــول اɍّ «أي: مــــــــــتردد » حـــــــــتى يكلّمــــ ــــــت رســ ـــــــــإنيّ سمعــــ ف
هــا حقّــه مــن يقــول في غــير مــوطن: لــن تقــدّس امــة لا يؤخــذ للضــعيف في وآلهعليهاللهصѧѧلى

ــــع قــــال: رجــــع أمــــير المــــؤمنين  السѧѧѧѧلامعليهروى (المناقــــب) عــــن البــــاقر ». القــــوي غــــير متعت
 داره في السلامعليه

____________________  
 .دار الكتب العلمية بيروت 360: 2عيون الأخبار  )1(
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ل: ان زوجــــي ظلمــــني و أخــــافني و تعــــدّى علــــيّ و حلــــف وقــــت القــــيظ فــــاذا امــــرأة قائمــــة تقــــو 
 .ليضربني. فقال: ʮ أمة اɍّ اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك

فقالت يشتدّ غضـبه علـيّ، فطأطـأ رأسـه ثم رفعـه و هـو يقـول: أو يؤخـذ للمظلـوم حقّـه غـير 
ــــه فوقــــف فقــــال: السّــــلام علــــيكم ــــع، أيــــن منزلــــك؟ فمضــــى إلى ʪب ل فخــــرج شــــاب فقــــا، متعت

 :له: ʮ عبد اɍّ اتّق اɍّ فإنّك أخفتها و أخرجتها. فقال الفتى السلامعليه

مســـلتا ســـيفه: آمـــرك  السѧѧѧلامعليهو مـــا أنـــت و ذاك، و اɍّ لأحرقنّهـــا لكلامـــك. فقـــال 
ʪلمعـروف و أĔــاك عــن المنكــر و تســتقبلني ʪلمنكــر و تنكـر المعــروف. و أقبــل النــاس مــن الطــرق 

فســقط الرجــل في يــده و قــال: أقلــني عثــرتي ʮ أمــير » يــك ʮ أمــير المــؤمنينالسّــلام عل«يقولــون 
سيفه و قـال: ʮ أمـة اɍّ ادخلـي  السلامعليهفأغمد ، المؤمنين فو اɍّ لأكوننّ لها أرضا تطأني

 .)1(إلى منزلك و لا تلجئي زوجك إلى مثل هذا 

و قـــد هـــمّ ʪلقيـــام امـــرأة  و في (العقـــد): جلـــس المـــأمون للمظـــالم فكـــان آخـــر مـــن تقـــدّم إليـــه
 :عليها هيئة السفر و عليها ثياب رثة فقالت

ـــــــــة ــــــــوم أرملــ ـــــــــد القـــ ــــــــك عميــ ـــــــكو إليـــ   تشــــ

  
ــــــــــبد   ـــــــا سـ ـــــترك لهــــ ــــــ ــــــــم ي ـــ ـــــا فل ـــــــــدا عليهــــــ   عــ

  
ـــــــا ــــــــــياعي بعـــــــــــد منعتهــــ ـــــــنيّ ضـ ــــــــزّ مــــ ـــ   و ابت

  
ـــــــد   ـــ ــــــــل و الول ـــــني الأهــ ــــــا و فــــــــــرّق مـــــ   ظلمــــ

  
 ʮ :فقال لها المأمون: فأين الخصم؟ قالت: الواقف على رأسك و أومأت ابنه العبـاس فقـال
أحمد بن أبي خالد خذ بيده فاجلسه معها مجلس الخصوم، فجعـل كلامهـا يعلـو كـلام العبـاس، 
فقال لها أحمد: إنّك بين يدي الخليفـة و إنـّك تكلّمـين الأمـير فاخفضـي مـن صـوتك. فقـال لـه 

 .)2(فإن الحقّ أنطقها و أخرسه. ثم قضى لها برد ضيعتها إليها  المأمون: دعها
____________________  
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 :و في (الحلية) عن الزهري، قال سليمان بن عبد الملك لطاوس اليماني

قــال  وآلهعليهاللهصѧѧلىا حــدثتنا. فقــال طــاوس: حــدّثني رجــل مــن أصــحاب النــبيّ لــو مــ
: ان لكــم علــى قــريش حقّــا و لهــم وآلهعليهاللهصѧѧلىالزهــري ظننــت أنــّه أراد عليّــا قــال النــبيّ 

علــى النــاس حــق مــا اســترحموا فرحمــوا و اســتحكموا فعــدلوا و ائتمنــوا فــأدّوا، فمــن لم يفعــل ذلــك 
 ّɍمنه صرفا و لا عدلافعليه لعنة ا ɍّو الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل ا . 

 .فتغيرّ وجه سليمان

ʪلضــــم فالســــكون ضــــدّ الرفــــق، و بفتحتــــين الــــدهش مــــن الخــــوف أو » ثم احتمــــل الخــــرق«
 .الحياء

قـالوا اشـترى عنـزا  )1(» أعـيى مـن ʪقـل«أي: العجز عن البيـان، و في المثـل » منهم و العيّ «
ϥحــد عشــر درهمــا فقــالوا لــه: بكــم اشــتريته، ففــتح كفيــه و فــرق أصــابعه و أخــرج لســانه فأفلــت 

 .العنز منه و هرب

 في (العقد): دخل الحـارث بـن مسـلكين علـى المـأمون فقـال لـه: أقـول فيهـا كمـا قـال مالـك
بــن أنــس لأبيــك هــارون. فقــال: لقــد تيّســت فيهــا و تــيّس مالــك. فقــال الحــارث: فالســامع مــن 
التيسين. فتغيرّ وجه المأمون و أيقن ʪلشر و لـبس ثيـاب أكفانـه ثم دخـل عليـه فقربّـه فقـال لـه: 
ʮ هــذا ان اɍّ قــد أمــر مــن هــو خــير منــك ʪلإنــة القــول لمــن هــو شــرّ مــنيّ في إرســال موســى و 

 : فرعون فقال لهماهارون إلى

ـــه يتـــذكّر أو يخشـــى  قـــال: أبـــوء ʪلـــذنب. قـــال: عفـــا اɍّ عنـــك،  )2(فقـــولا لـــه قـــولا ليّنـــا لعلّ
 .)3(إنصرف إذا شئت 

 أرادت أن» ʮ أʪ عمر حفص«هذا، و قالوا تقدّمت امرأة إلى عمر فقالت: 
____________________  
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فقــال لهــا: أدهشــت. فقالــت: صــلعت فرقتــك أرادت أن تقــول: ». ʮ أʪ حفــص عمــر«تقــول: 
 ».فرقت صلعتك«

و في (أخبار نحاة السيرافي) قال الكسائي: فزع أعرابي من الأسد فجعل يلوذ و الأسـد مـن 
أراد يختلــــني ʪلعوســــجة » وتلــــة يبصــــرني لأحبســــهيعســــجني ʪلخ«وراء عوســــجه، فجعــــل يقــــول: 

 .)1(يحسبني لا أبصره 

 .أي: بعّد» و نح«

هكذا في (المصرية) و الصـواب: (عنـك) كمـا في (ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم) و » عنهم«
 .)2(الخطية 

 .أي: ضيق الصدر» الضيق«

 .أي: الاستنكاف» و الأنف«

 :قال أبو العتاهية» وجب لك ثواب طاعتهيبسط اɍّ عليك بذلك أكتاف رحمته، و ي«

ــــــــــــدّين ــ ــــــــــدنيا و ʪل ــــــــرّف ʪلــــ ـــــــــن تشــــــ   ʮ مـــــ

  
ــــــين ʪلطــّــــــــين   ـــــــع الطــّــ ــــــــرّف رفـــ   لــــــــــيس التشــ

  
ــــــــــــم ــــــ ــــــــاس كلّهــ ـــــــ ـــــ ـــــــريف الن ـــــــ   إذا أردت شــــــ

  
ـــــــــــكين   ـــــك في زيّ مســــــ ـــــــ ــــــانظر إلى ملـــــ ـــــــ   فــــ

  
و في (الجهشياري): كان في صحابة المهدي رجل يعرف ʪلثقفي البصري و كان أبـو عبيـد 

متــثقلا و كــان محبّــا لأن يضــع منــه، فــتكلّم الثقفــي يومــا فلحــن، فقــال لــه أبــو عبيــد اɍّ وزيــره لــه 
أمـا كـان يجـب عليـك أن تقـوّم مـن لسـانك. فقــال ، اɍّ: أ تجـالس الخليفـة ʪلملحـون مـن الكـلام

ــــد مــــن  ــــع الكــــلام المعلّمــــون لينفقــــوا عن ــــه الثقفــــي: إنمّــــا يحتــــاج إلى اســــتعمال الإعــــراب في جمي ل
 ولده يعرّض ϥبي عبيد اɍّ لأنهّ كان معلّما من أوّل أمرهالتمسهم لتعليم 

____________________  
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 .فضحك المهدي حتىّ غطّى وجهه

عـدم المـنّ عليـه و الأذى أي: ليكن عطـاؤك هنيئـا لمـن أعطيتـه ب» و اعط ما أعطيت هنيئا«
 .له، و عدم كشفه للناس و عدم مطله

 ɍّرأيت المعروف لا يصلح إلاّ بثلاث خصالالسلامعليهقال أبو عبد ا :: 

و إذا ســترته ، تصــغيره و تســتيره و تعجيلــه، فإنــّك إذا صــغّرته عظّمتــه عنــد مــن تصــنعه إليــه
 .)1(فته و نكّدته تممّته، و إذا عجّلته هنّأته، و إذا كان غير ذلك سخّ 

: كـــان فيمـــا ʭجـــى اɍّ تعـــالى السѧѧѧلامعليهعـــن أبي جعفـــر » و امنـــع في إجمـــال و إعـــذار«
موسى: أكرم السائل ببذل يسير أو بردّ جميل، لأنهّ ϩتيـك مـن لـيس ϵنـس و لا جـانّ ملائكـة 

 فـانظر كيـف أنـت صـانع ʮ، من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك و يسـألونك عمّـا نولتـك
 .)2(بن عمران 

 ɍّلامعليهو عن أبي عبـد اѧلى: مـا منـع النـبيّ السѧسـائلا قـطّ، إن كـان  وآلهعليهاللهص
 .)3(عنده أعطاه و إلاّ قال: ϩتي اɍّ به 

 :أي» ثم أمور من أمورك لا بدّ لك من مباشرēا، منها إجابة عمّالك بما يعيى«

 .يعجز

(الجهشياري): ورد على المنصور كتاب من محمد بن عبد اɍّ بن الحسـن في » عنه كتابك«
أغلظ له فيه، فقال له أبو أيوّب: دعني اجيبه. فقال له: ليس ذلك إليـك إذا نحـن تقارعنـا عـن 

 .الأحساب فدعني و إʮّه

و ذكـــر (الطـــبري) جـــواب المنصـــور لكتابـــه و فيـــه: و زعمـــت انـّــك لم تعـــرّق فيـــك امهـــات 
 ا خيار بني أبيك خاصة و أهل الفضل منهم إلاّ بنو امّهاتالاولاد و م

____________________  
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 ɍّأفضل من علـي بـن الحسـين و  وآلهعليهاللهصلىأولاد، و ما ولد فيكم بعد وفاة رسول ا
ه مثــل ابنــه محمــد بــن علــي و جدّتــه امّ ولــد، و لا مثــل ابنــه هــو لامّ ولــد، و مــا كــان فــيكم بعــد

جعفــر و جدّتــه امّ ولــد إلى أن قــال و لقــد طلــب الإمامــة أبــوك أي علــي بكــل وجــه فأخرجهــا 
Ĕــارا و مرّضــها ســراّ و دفنهــا لــيلا فــأبى النــاس إلاّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىأي: فاطمــة بنــت النــبيّ 

 .)1(الشيخين... 

هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: (عنـــد) كمـــا في (ابـــن أبي » يـــوم و منهـــا إصـــدار النـــاس«
 .)2(الحديد و ابن ميثم) و الخطية 

 .أي: تضيق» ورودها عليك بما تحرج«

في (العقـــد) ذكـــروا أنّ ملكـــا مـــن ملـــوك » بـــه صـــدور أعوانـــك، و أمـــض لكـــلّ يـــوم مـــا فيـــه«
ـــه مـــن العجـــم كـــان معروفـــا بحســـن السياســـة، و كـــان إذا أراد محاربـــة ملـــك مـــن  الملـــوك وجّـــه إلي

يقـول لعيونـه: انظـروا هـل تـرد علـى ، يبحث عن أخباره فيكشـف عـن ثـلاث خصـال مـن حالـه
الملك أخبار رعيته على حقائقها أم يخدع عنها؟ و إلى الغـنى في أيّ صـنف مـن رعيتـه أ في مـن 

أ مـن نظـر  اشـتدّ أنفـه و قـلّ شـرهه أم في مـن قـلّ أنفـه و اشـتد شـرهه؟ و انظـروا في القـوّام ϥمـره
ليومه و غده؟ أم من شغله يومـه عـن غـده. فـإن قيـل لـه: لا يخـدع عـن أخبـاره، و الغـنى في مـن 

و إن قيـل ، قلّ شرهه و اشتدّ أنفه، و قوّام أمره من نظر ليومه و غده، قال: إشتغلوا عنـه بغـيره
ه فلاحـين له ضدّ ذلك قال: ʭر كامنـة تنتظـر موقـدا، و أضـغان مزمّلـة تنتظـر مخرجـا، اقصـدوا لـ

 .)3(أحين من سلامة مع تضييع، و لا عدوّ أعدى من أ من أدّى إلى اعترار 
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تلـــك «أي: أكثـــر » اɍّ أفضـــل تلـــك المواقيـــت و أجـــزلو اجعـــل لنفســـك فيمـــا بينـــك و بـــين «
 ».الأقسام، و ان كانت كلّها ɍّ إذا صلحت فيها النية و سلمت منها الرعية

لا يظعـن الرجـل «: مكتـوب في حكمـة آل داود: السلامعليهفي (الخصال) عن الصادق 
 .)1(» إلا في ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمّة لمعاش، أو لذة في غير محرم

» ّɍ خـــير » و لـــيكن في خاصـــة مـــا تخلـــص بـــهϦ هكـــذا في (المصـــرية) و وقـــع فيهـــا تقـــديم و
 .)2(فالصواب (ɍّ به) كما في (ابن أبي الحديد و ابن ميثم) و الخطية 

: أعبــد النــاس مــن أقــام السѧѧلامعليهمفقــالوا » دينــك إقامــة فرائضــه الــتي هــي لــه خاصــة«
 .)3(الفرائض 

 .)4(» ما يجب«زاد في رواية (التحف) » لك و Ĕاركفأعط اɍّ من بدنك في لي«

و الثلمـة ، مـن ثلـم يـثلم ʪلكسـر» و وفّ ما تقربّت به إلى اɍّ من ذلك كـاملا غـير مثلـوم«
 .الخلل

و في الخـبر: أســرق الســراّق مــن ســرق مــن صــلاته » و لا منقـوص ʪلغــا مــن بــدنك مــا بلــغ«
)5(. 

 .و هو أصح )6(التحف) (ʪلناس) و في رواية (» و إذا قمت في صلاتك للناس«

في الخـــبر: ينبغـــي للإمـــام أن تكـــون صـــلاته علـــى صـــلاة » فـــلا تكـــوننّ منفـــراّ و لا مضـــيّعا«
و  وآلهعليهاللهصѧѧلى. و كــان معــاذ يــؤمّ في مســجد علــى عهــد النــبيّ )7(أضــعف مــن خلفــه 

 يطيل القراءة، و مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة، فقرأ الرجل
____________________  
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600 

فبعـث إلى معـاذ، فقـال  وآلهعليهاللهصѧلىلنفسه و صـلّى ثمّ ركـب راحلتـه، فبلـغ ذلـك النـبيّ 
 :له

 .)1(إʮّك أن تكون فتّاʭ، عليك ʪلشمس و ضحاها و ذواēا 

أصــحابه يومــا، فســمع بكــاء صــبي، فخفّــف الصــلاة  أمّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىو كــان النــبيّ 
)2(. 

» ɍّلىو قــد ســألت رســول اѧѧــم  وآلهعليهاللهصđ حــين وجهــني إلى الــيمن كيــف اصــلّي
قــال: آخــر مــا فارقــت  السѧѧلامعليهفي خــبر الســكوني عنــه » فقــال صــلّ đــم كصــلاة أضــعفهم

 .)3(عليه حبيبي أن قال: ʮ علي إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك 

و هـو لفـظ القـرآن  )4(و في رواية التحف و كان ʪلمـؤمنين رحيمـا » و كن ʪلمؤمنين رحيما«
 .)5( وآلهعليهاللهصلىفي وصف النبيّ 

أمـا بعـد هـذا) كمـا يشـهد بـه هكـذا في (المصـرية) و الصـواب: مـن الـنهج (و » و أمّا بعـد«
مـا في روايـة  السѧلامعليه، ثم الصـواب: مـن كلامـه )6((ابن أبي الحديد و ابن ميـثم) و الخطيـة 

 .لعدم المحل لها هنا )7((التحف) (و بعد هذا) بدون (أمّا) 

و هـو مـذموم. » فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيتك فإنّ احتجاب الولاة شـعبة مـن الضـيق«
 :قال بعضهمو في (العقد) 

ـــــــوّاب ـــــــ ــــــــا ببـــ ـــــــ ــــــــك محروســ ـــــــ ـــــــــا ʪل ʪبــ ـــــــ   مـ

  
ــــــــاب   ــــــــارق ϩتي و منتــــــ ـــــن طــــــ ـــــــ ــــــــه مــ   يحميــــــ

  
  لا تحتجـــــب وجهـــــك الممقـــــوت مـــــن أحـــــد

  
ــــــــاب   ــــــير حجّـــ ـــــــن غـــــ ــــــــه مــــ ــــــــت يحجبـــ   فالمقـــ

  
  فــــاعزل عـــــن البــــاب مـــــن قــــد ظـــــل يحجبـــــه

  
ــــــــاب   ــــــــــى البــ ـــــــــام عل ـــــــك طلسـ ــــــــــإنّ وجهـــ   ف

  
 :و في (العيون) قال بعضهم

____________________  
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ــــــــا لي أرى  ـــــــ ـــــــ ـــــــورةمـــ ـــــــ ــــــ ــــــواđم مهجـــــ ـــــــ ـــــــ   أبـــــ

  
ـــــــواق   ــــــ ـــــــــع الأســــ ــــــ ـــــــك مجمــ ــــــ ــــــــــأنّ ʪبــــ   و كـــــــ

  
ـــــــا ـــــــاموا الحيـــــ ــــــافوك أم شـــــ ــــــــــوك أم خــــــ   أرجــ

  
ـــــــاق   ـــــــ ـــــــن الآفـــــ ـــــــ ــــــــانتجعوا مـــــ ـــــــ ــــــــــراك فــــ ـــــــ   لحــ

  
و في (المــروج) قــال عبيــد بــن أبي المخــارق: إســتعملني الحجّــاج علــى الفلّوجــة فقلــت: أههنــا 

 قــد ســقط دهقــان يســتعان برأيــه؟ فقــالوا: جميــل بــن صــهيب، فأرســلت إليــه فجــاءني شــيخ كبــير
 :حاجباه على عينيه فقال: ما حاجتك؟ قلت

ــه: أيمّــا أحــبّ إليــك  إســتعملني الحجّــاج علــى الفلّوجــة و لا يــؤمن شــره فأشــر علــيّ. فقــال ل
رضــى الحجّــاج أو رضــى بيــت المــال أو رضــى نفســك؟ قلــت: أن ارضــي كــلّ هــؤلاء و أخــاف 

ʪبـك و لا يكـن لـك حاجـب  الحجّاج فإنهّ جبّار عنيـد. قـال: فـاحفظ عـنيّ أربـع خـلال: إفـتح
فيأتيــك الرجــل و هــو علــى ثقــة مــن لقائــك و هــو أجــدر أن يخــاف عمّــا لــك، و أطــل الجلــوس 
لأهــل عملــك فإنـّـه قــلّ مــا أطــال عامــل الجلــوس إلاّ هيــب مكانــه، و لا يختلــف حكمــك بــين 
الناس و ليكن حكمك على الشريف و الوضيع سواء فلا يطمع فيك أحـد مـن أهـل عملـك، 

مـــن أهـــل عملـــك هديـّــة فـــإن مهـــديها لا يرضـــى مـــن ثواđـــا إلاّ ϥضـــعافها مـــع مـــا في  و لا تقبـــل
ذلـــك مـــن المقالـــة القبيحـــة، ثم اســـلخ مـــا بـــين أقفيـــتهم إلى عجـــوب أذđʭـــم فيرضـــوا عنـــك و لا 

 .)1(يكون للحجاج عليك سبيل 

 .و في نسخة (ابن ميثم) عنهم» و قلّة علم ʪلامور، و الاحتجاب منهم«

و يقـــبح ، عـــنهم علـــم مـــا احتجبـــوا دونـــه، فيصـــغر عنـــدهم الكبـــير و يعظـــم الصـــغيريقطـــع «
 ».الحسن و يحسن القبيح

ــــا انصــــرف الفضــــل البرمكــــي مــــن خراســــان و كــــان أزال الجــــور و بــــنى 
ّ
في (الجهشــــياري): لم

الحيــاض و المســاجد و الــرʪط، و أحــرق دفــاتر البقــاʮ و زاد الجنــد و القــواد، و وصــل الــزوّار و 
 بعشرة ألف ألف درهم، و أمر đدم الكتّاب

____________________  
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602 

تلقّــاه الرشــيد ، البيــت المعــروف ʪلنوđــار و كــان وثيقــا فهــدم منــه قطعــة و بــنى فيهــا مســجدا
ببستان أبي جعفر و جمع له الناس و أكرم غاية الإكرام و أمر الشـعراء بمدحـه و الخطبـاء بـذكر 

فكثــر المــادحون لــه، فــأمر الفضــل أحمــد بــن ســيّار الجرجــاني أن يميـّـز أشــعار الشــعراء و فضــله، 
فمشــى داود ابــن رزيــن و مســلم بــن الوليــد و أʪن اللاحقــي و ، يعطــيهم علــى قــدر اســتحقاقهم

أشــجع الســلمي و جماعــة مــن الشــعراء إليــه فســألوه أن يضــع مــن شــعر أبي نــؤاس و لا يلحقــه 
عليه بغالب بن السعدي و كـان يتعشـقه، فلمّـا عـرض أبـو نـواس شـعره  بنظرائه منهم، و تحمّلوا

 :فهجاه أبو نؤاس و قال، على الجرجاني رمى به و قال: هذا لا يستحق قائله درهمين

ـــــــوك لا أدري ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا أهجـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   بمـــــــ

  
ــــــــري   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــك لا يجــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــاني في ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لســـ

  
ـــــــدرك ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرت في قـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا فكّـــ

  
ـــــــــــعري   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى شـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــفقت علــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أشـــــــ

  
 .اه و صرف الجرجاني عن تمييز الشعرو اتصل الخبر ʪلفضل فوصل أʪ نؤاس و أرض

ــا انقضــى أمــر البرامكــة و حصــل التــدبير في يــد الفضــل بــن الربيــع، قصــد لخدمــة (
ّ
و فيــه): لم

ـــد و الأخبـــار مختلـــة، كـــان مســـرور  ـــه و صـــارت أمـــور البري الرشـــيد بحضـــرته و أضـــاع مـــا وراء ʪب
الرشـيد و عنـدهم أربعـة آلاف  الخادم يتقلّد البريد و الخرائط و يخلفه عليه ʬبـت الخـادم و تـوفي

 .خريطة لم تفضّ 

 .أي: يمزج» و يشاب«

و ليســت ، الحــق ʪلباطــل، و إنمّــا الــوالي بشــر لا يعــرف مــا تــوارى عنــه النــاس مــن الامــور«
 ».على القول« )1(و في رواية (التحف) » على الحق

 .أي علامات» سمات«
____________________  

 .144تحف العقول:  )1(
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 .أي: أقسام» đا ضروبتعرف «

 ».يعرف đا الصدق من الكذب« )1(و في رواية (التحف) » الصدق من الكذب«

 .أي: جادت» و إنمّا أنت أحد رجلين: إمّا امرؤ سخت«

و في روايـة » نفسك ʪلبذل في الحق ففيم احتجابك من واجب حـق تعطيـه أو فعـل كـريم«
 ».أو خلق كريم« )2((التحف) 

 :)3(، قال عمر بن أبي ربيعة أي: توضحه» تسديه«

ــــــطور ـــــــ ـــــــ ـــــــــأĔّن ســ ـــــــ ـــــــدʮّر كــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــن الـ ـــــــ   لمــــ

  
ـــير    ـــــــ ـــــــــــبا و تنــــ ـــــــــــا الصـــ ـــــــــــدي معالمهـــ )4(تســـ

  

  
في (العيــون): قــال خالــد بـــن عبــد اɍّ لحاجبــه: لا تحجــبنّ عـــنيّ أحــدا إذا أخــذت مجلســـي، 
فــإنّ الــوالي لا يحجــب إلاّ عــن ثــلاث: عــيّ يكــره أن يطلّــع عليــه، أو ريبــة أو بخــل. فأخــذ ذلــك 

 :وراّق فقالمنه ال

ــــــــــه ـــــ ــــــــلاق ʪب ــــــوالي ϵغـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــم ال   إذا اعتصــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــ ــــــــات دون حجاب ـــــــ   و ردّ ذوي الحاجـــــ

  
ـــــــا ـــــــلاث و ربمّـــــ ـــــــدى ثـــــ ــــــــه إحـــــ ـــــــت بــــ   ظننـــــ

  
ــــــــوابه   ـــــــ ــــــــــع بصــــــ ــــــ ــــــــــنّ واقـــــ ـــــــ ـــــــت بظــــ ـــــــ   نزعـــــــ

  
ــــــــيّ ظــــــــــاهر ـــــــــن العــ ــــــــسّ مـ ــــــــه مــ ـــــــت بــ   فقلـــ

  
ــــــــــه   ـــــــا بـ ـــــــار مــــ ـــــــاس إظهــــ ـــــــــه للنــــ   ففـــــــــــي إذنــ

  
ـــــــب ــــــــان فغالــــ ـــــــــيّ اللســـ ـــــــن عــ ـــــإن لم يكــــ   فــــــ

  
ــــن طلابــــــــه   ــــــل يحمــــــــي مالــــــــه عــــ ــــــن البخــ   مــ

  
ــــــان  ــــــ ـــــــــةفـــ ـــــــذا و لا ذا فريبــــــ ـــــــ ـــــــــــن هـ   لم يكــــ

  
ــــــــه    ــــــــلاق ʪبـــ ــــــــا عنـــــــــــد إغـــ )5(يصـــــــــــرّ عليهـــ

  

  
هــذا، و في (ʫريــخ بغــداد): وقــف شــاعر ببــاب معــن بــن زائــدة حــولا لا يصــل إليــه و كــان 

 :معن شديد الحجاب فلمّا طال مقامه سأل الحاجب أن يوصل له رقعة فأوصلها فإذا فيها
____________________  

 .144العقول: تحف  )1(

 .144تحف العقول: ) 2(

 .84: 1عيون الأخبار لابن قتيبة ) 3(

 .84: 1عيون الأخبار لابن قتيبة ) 4(

 .من غير ذكر لمصدرها 93: 17اورد هذه الأبيات ʪختلاف في بعض الكلمات في شرحه ) 5(
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ــــــــاب ــــــ ـــــــــه حجـــــ ـــــــ ـــــــــــواد لـــ ـــــــ ــــــــــان الجـ ـــــــ   إذا كــ

  
ــــــــــل   ـــــــى البخيــ ـــــــــــواد علـــــ ـــــــــل الجـ ــــــــــا فضـــ   فمــ

  
الرقعــة إلى كتّابــه و قــال: أجيبــوه عــن بيتــه، فخلطــوا و أكثــروا و لم ϩتــوا بمعــنى، فــألقى معــن 

 :فأخذ الرقعة و كتب فيها

ـــــــال ـــــــ ــــــــل مـــــــ ـــــــ ـــــــــــواد قليــــــ ـــــــ ــــــان الجـــ ـــــــ ـــــــ   إذا كـ

  
ــــــــاب   ــــــ ـــــــ ـــــــل ʪلحجـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذر تعلّـــــ ـــــــ ـــــــ   و لم يعـــــ

  
 :فقال: أ يؤيسني من معروفه، ثم ارتحل فأتبعه معن بعشرة آلاف و قال

 .)1(هي لك عندʭ في كل زورة 

 ».و إمّا مبتلى« )2(و في رواية (التحف) » أو مبتلى«

 :قال بعضهم» ʪلمنع، فما أسرع كفّ الناس عن مسألتك إذا أيسوا بذلك«

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرّ بوابـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــدى فــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا تغــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــــد ʪبــ ـــــــ ـــــــير يـــ ـــــــ ـــــــن غـــــ ـــــــ ــــــد مـــــ ـــــــ   و ارتــــــ

  
ـــــــــــي ـــــا يحتســ ـــــــ ـــــــــهوة مـ ــــــن شــــ ــــــــات مـــــــ   و مـــــ

  
ـــــــــحابه   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرا و أصـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــه طـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عيالـــــــ

  
هكـذا في (المصـرية) و الصـواب: (مـا) كمـا في (ابـن أبي » الناس ممـامع أن أكثر حاجات «

 ).و (الخطية )4(و (ابن ميثم)  )3(الحديد) 

 ».من شكاية« )5(و في رواية (التحف) » لا مؤونة فيه عليك من شكاة«

ـــــة« ـــب إنصـــــاف في معامل ــ ـــــدل  )6(و في روايـــــة (التحـــــف) » مظلمـــــة أو طل ـــــة«ب » في معامل
 ».فانتفع بما وصفت لك«

: قال مسوّر بن مسوّر: ظلمـني وكيـل للمهـدي و غصـبني ضـيعة، فأتيـت )7(و في (الطبري) 
 سلاما صاحب المظالم فتظلّمت منه و أعطيته رقعة

____________________  
 .ʫ13 :237 238ريخ بغداد  )1(

 .144تحف العقول: ) 2(

 .144. و كذلك في تحف العقول: 91: 17شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .173: 5شرح ابن ميثم ) 4(

 .144تحف العقول: ) 5(

 .144تحف العقول: ) 6(

 .ʫ8 :173ريخ الطبري ) 7(
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ـــة، فأوصـــل الرقعـــة إلى المهـــدي و عنـــده عمّـــه العبـــاس بـــن محمـــد و ابـــن علاثـــة و عا فيـــة مكتوب
 .القاضي، فقال له المهدي: أدنه فدنوت فقال: ما تقول؟ قلت: ظلمتني

قـــال: فترضـــى ϥحـــد هـــذين. قلـــت: نعـــم. قـــال: فـــدنوت منـــه حـــتى التزقـــت ʪلفـــراش قـــال: 
تكلــم. قلــت: أصــلح اɍّ القاضــي انــّه ظلمــني في ضــيعتي. فقــال القاضــي للمهــدي: مــا تقــول؟ 

اضــي ســله صــارت الضــيعة إليــه قبــل الخلافــة أو قــال ضــيعتي و في يــدي. قلــت: أصــلح اɍّ الق
 :بعدها. فسأله فقال: صارت إلى بعد الخلافة. قال

فأطلقها له. قال: قد فعلت: فقال العبـاس عمّـه: و اɍّ لهـذا اĐلـس أحـبّ إليّ مـن عشـرين 
 .ألف ألف درهم

 .أي: استبداد» ثم إنّ للوالي خاصّة و بطانة فيهم استئثار«

 .أي: تكبرّ » و تطاول«

 .أي: اقطع» و قلّة إنصاف في معاملة، فاحسم«

و (ابـــن  )1(هكـــذا في (المصـــرية) و الصـــواب: (مؤونـــة) كمـــا في (ابـــن أبي الحديـــد) » مـــادة«
 ).و (الخطية )2(ميثم) 

 ».تلك الأشياء« )3(و في رواية (التحف) » أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال«

دلّوني على رجل للشّرط. فقيل: أيّ الرجـال تريـد؟ فقـال: : قال الحجاج: )4(و في (العيون) 
أريده دائم العبوس طويل الجلوس، سمين الأمانة أعجـف الخيانـة، لا يحنـق في الحـق علـى جـره و 

 .يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة

 :فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي، فأرسل إليه يستعمله فقال له

  أن تكفيني عيالك و ولدك و حاشيتك. قال: ʮ غلام ʭد في الناسلست أقبلها إلاّ 
____________________  

 .96: 17شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .173: 5شرح ابن ميثم ) 2(

 .144تحف العقول: ) 3(

 .16: 1عيون الاخبار لابن قتيبة ) 4(
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 ّɍمـا رأيـت مثلـه صـاحب من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منـه الذمـة. قـال الشـعبي: فـو ا 
شــرطة قــط، كــان لا يحــبس إلاّ في ديــن، و كــان إذا أتي برجــل قــد نقــب علــى قــوم، وضــع منقبــة 
في بطنه حتى تخـرج مـن ظهـره، و إذا أتـى بنبـّاش، حفـر لـه قـبرا فدفنـه فيـه، و إذا أتي برجـل لقـد 

ع يـــده، أحـــرق علـــى قـــوم منـــزلهم، أحرقـــه، و إذا أتي برجـــل قاتـــل بحديـــدة أو شـــهر ســـلاحا، قطـــ
 .فكان ربمّا أقام أربعين ليلة لا يؤتى إليه أحد، فضم الحجاج إليه شرطة البصرة مع الكوفة

 .أي: من في أطرافك» و لا تقطعنّ لأحد من حاشيتك«

 .أي: أودّاءك» و حامتك«

 .أرض يقطعها له تكون غلتها له» قطيعة«

 .أي: عقد» و لا يطمعنّ منك في اعتقاد«

 .معاملةأي: » عقدة«

 .أي: سقي أرضهم» تضر بمن يليها من الناس في شرب«

 .كتنقية Ĕر يكون مصرفها على جميع من يشرب أرضه من ذاك النهر» أو عمل مشترك«

 .عيشا رغدا يحصل من محصوله» يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنا ذلك«

 .ذلك بسلطانكلأĔّم فعلوا » لهم دونك و عيبه عليك في الدّنيا و الآخرة«

و الزم الحق من لزمه من القريب و البعيد، و كن في ذلـك صـابرا محتسـبا، واقعـا ذلـك مـن «
 :أي» قرابتك و خواصّك حيث وقع، و ابتغ عاقبته بما يثقل عليك فإنّ مغبة

 .عاقبة

 ».ذلك محمودة«
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ال عمـر : روى جويرية بن أسمـاء عـن اسماعيـل بـن أبي حكـيم قـال: قـ)1(قال ابن أبي الحديد 
بن عبد العزيز على المنبر: إنّ هؤلاء يعني خلفـاء بـني اميـة قبلـه قـد كـانوا أعطـوʭ عطـاʮ مـا كـان 
ينبغـي لنــا أن Ϩخــذها مـنهم و مــا كــان ينبغـي لهــم أن يعطوʭهــا، و إنيّ قـد رأيــت الآن أنـّـه لــيس 

ʮ مـزاحم، و قد بدأت بنفسي و الأقـربين مـن أهـل بيـتي، اقـرأ ، عليّ في ذلك دون اɍّ حسيب
فجعــل يقــرأ كتــاʪ فيــه الاقطاعــات ʪلضــياع و النــواحي ثم ϩخــذه عمــر بيــده فيقصــه ʪلجلــم، لم 

 .يزل كذلك حتى نودي ʪلظهر

و قــال: و روى ســهل بــن يحــيى المــروزي عــن أبيــه قــال: لمــا دفــن ســليمان أمــر عمــر بــن عبــد 
 بيـت المـال، ثم خـرج العزيز ʪلستور فهتكت و الثياب التي كانت تبسـط للخلفـاء فحملـت إلى

و ʭدى مناديـه: مـن كانـت لـه مظلمـة علـى قريـب أو بعيـد مـن عمـر بـن عبـد العزيـز فليحضـر. 
فقـــام رجـــل ذمّـــي مـــن أهـــل حمـــص أبـــيض الـــرأس و اللحيـــة فقـــال: اســـألك كتـــاب اɍّ قـــال: مـــا 
 ʮ ـــه: مـــا تقـــول ـــد اغتصـــبني ضـــيعتي و العبـــاس جـــالس فقـــال ل شـــأنك. قـــال: العبـــاس بـــن الولي

 :قالعباس؟ 

 :أقطعنيها الوليد و كتب لي đا سجلا. فقال عمر: ما تقول أنت أيهّا الذّمّيّ. قال

أســـألك كتـــاب اɍّ فقـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: لعمـــري إن كتـــاب اɍّ لأحـــقّ أن يتّبـــع مـــن  
كتاب الوليد أردد عليه ʮ عباس ضيعته، و جعل لا يدع شيئا ممـا كـان في أيـدي أهـل بيتـه مـن 

 .)2( ردّها المظالم إلاّ 

 ʪقــال: و كتــب عمــر بــن الوليــد إلى عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا أخــذ بــني مــروان بــرد المظــالم كتــا
أغلـظ لـه فيـه إلى أن قـال فكتـب في جوابـه:... أمـا أول أمـرك ʮ بـن الوليـد فـإنّ امـك بنانـة أمـة 

 السّكون كانت تطوف في أسواق حمص و تدخل
____________________  

 .99: 17الحديد  شرح ابن أبي )1(

 .بتصرّف يسير 100 99: 17شرح ابن أبي الحديد ) 2(
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ء المســلمين فأهــداها إلى أبيــك حوانيتهــا ثم اɍّ أعلــم đــا، فاشــتراها ذبيــان بــن ذبيــان مــن في
فحملــت بــك فبــئس الحامــل و بــئس المحمــول، ثم نشــأت فكنــت جبـّـارا عنيــدا و تــزعم أني مــن 

ء اɍّ الـــذي حـــق القرابـــة و المســـاكين و الأرامـــل، و إنّ ك فيالظـــالمين لأنيّ حرمتـــك و أهـــل بيتـــ
أظلم منيّ و أترك لعهد اɍّ من استعملك صـبيّا سـفيها علـى جنـد المسـلمين تحكـم فـيهم برأيـك 
و لم يكن له نية في ذلك إلاّ حـبّ الوالـد ولـده، فويـل لـك و ويـل لأبيـك مـا أكثـر خصـماؤكما 

رك لعهــد اɍّ مــن اســتعمل الحجّــاج بــن يوســف علــى خمســي يــوم القيامــة، و إنّ أظلــم مــنيّ و أتــ
العرب يسفك الدم الحرام و ϩخـذ المـال الحـرام، و إنّ أظلـم مـنيّ و أتـرك لعهـد اɍّ مـن اسـتعمل 
قرةّ ابن شريك أعرابيا جافيا على مصـر، و أذن في المعـازف و الخمـر و الشـرب و اللهـو، و إنّ 

عمل عثمـان بـن حيـّان علـى الحجـاز، فينشـد الأشـعار علـى أظلم منيّ و أترك لعهـد اɍّ مـن اسـت
و مــن جعــل للعاليــة البربريــة ســهما في الخمــس، فرويــدا ʮ ابــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىمنــبر النــبيّ 

ء إلى أهلـه لتفرّغـت لـك و لأهـل بيتـك فوضـعتكم نباتة، و لـو التقـت حلقتـا البطـان و ردّ الفـي
ق و أخذتم في بنيّات الطريق، و من وراء هذا مـن الفضـل على المحجّة البيضاء، فطالما تركتم الح

بيــع رقبتــك و قســم ثمنــك بــين الأرامــل و اليتــامى و المســاكين، فــإنّ لكــلّ ، ممــّا أرجــو أن أعملــه
 .)1(و السّلام علينا و لا ينال سلام اɍّ الظالمين ، فيك حقا

بيتـــه مـــا كـــان مـــن قبـــل قـــال: و روى الأوزاعـــي أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لمـــا قطـــع عـــن أهـــل 
يجرونــه علــيهم مــن أرزاق الخاصــة، تكلــّم في ذلــك عنبســة بــن ســعيد و قــال: إنّ لنــا قرابــة. فقــال 
لــه: إن يتّســع مــالي لكــم، و أمّــا هــذا المــال فحقّكــم فيــه كحــق رجــل ϥقصــى بــرك العمــاد و لا 

ح أهــل الأرض و اɍّ إنيّ لأرى امــورا لــو اســتحالت حــتى يصــب، يمنعــه مــن أخــذه إلاّ بعــد مكانــه
 يرون مثل رأيكم

____________________  
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 ّɍئقة من عذاب اʪ مđ لنزلت. 

قال: و روى أيضا أن عمر بن عبد العزيز قال يومـا و قـد بلغـه عـن بـني اميـة كلامـا أغضـبه 
ن ذلــك علــى يــدي لأعــذرن اɍّ فــيهم. فلمــا إنّ ɍّ في بــني اميّــة يومــا أو قــال ذبحــا و اɍّ لــئن كــا

 .)1(بلغهم ذلك كفوا و كانوا يعلمون صرامته و أنهّ إذا وقع في أمر مضى فيه 

قال: و روى نوفل بن الفرات أن بني مروان شكوا إلى عاتكـة بنـت مـروان و كانـت عظيمـة 
  عنــدهم فقــالوا: إنـّـه يعيــب أســلافنا و ϩخــذ أموالنــا، فــذكرت لــه ذلــك فقــال: ʮ عمــة إنّ النــبيّ 

قــبض و تــرك النــاس علــى Ĕــر مــورود، فــولي ذلــك النهــر بعــده رجــلان لم  وآلهعليهاللهصѧѧلى
ء، ثم وليـــه ʬلـــث فكـــرى منـــه ســـاقية ثم لم تـــزل النـــاس ما و أهلهمـــا منـــه بشـــييستخصّـــا أنفســـه

يكــرون منـــه الســواقي حـــتى تركــوه ʮبســـا لا قطـــرة فيــه، و أيم اɍّ لـــئن أبقــاني اɍّ لأســـكرنّ تلـــك 
 .السواقي حتى أعيد النهر إلى مجراه الأول

ك ردّ مظلمـة أبي بكـر و : و كما ردّ عمر بن عبد العزيز مظالم خلفاء بني امية كذل)2(قلت 
عمـر في فـدك، روى الطــبري كمـا في (خصـال ابــن ʪبويـه) عــن أبي صـالح الكنـاني عــن يحـيى بــن 
عبـد الحميــد الحمـاني عــن شــريك عـن هشــام بــن معـاذ قــال: كنـت جليســا لعمــر بـن عبــد العزيــز 

بـن حين دخل المدينة، فأمر مناديه من كانـت لـه مظلمـة أو ظلامـة فليـأت البـاب، فـأتى محمـد 
علــي فــدخل إليــه مــولاه مــزاحم فقــال لــه: إنّ محمــد بــن علــي ʪلبــاب. فقــال: أدخلــه، فــدخل و 
عمر يمسح دموعه، فقال لـه: مـا أبكـاك؟ فقـال: أبكـاه كـذا و كـذا ʮ ابـن رسـول اɍّ. فقـال لـه 

 محمد بن علي: إنمّا الدنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم بما ينفعهم و منها خرج
____________________  
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قوم بما يضـرهّم إلى أن قـال فـاتّق اɍّ و افـتح الأبـواب و سـهّل الحجـاب، و انصـر المظلـوم و ردّ 
بســم اɍّ الــرحمن الــرحيم، هــذا مــا ردّ «المظــالم إلى أن قــال فــدعا عمــر بــدواة و قرطــاس و كتــب: 

 .)1(» مر بن عبد العزيز ظلامة محمد بن علي فدكع

و في (أوائــــل أبي هــــلال العســــكري) كمــــا في (الطرائــــف) أن أوّل مــــن رد فــــدكا علــــى ورثــــة 
عمر بن عبد العزيز، و كان معاوية أقطعها لمـروان و عمـرو بـن عثمـان و  السلامعليهافاطمة 

 .)2(يهم السفاح... يزيد بن معاوية و جعلها بينهم أثلاʬ ثم قبضت فردّها عل

نقــل مــا فعــل عمــر بــن عبـــد  السѧѧلامعليهثم إنـّـه كمــا كــان المناســب هنــا في شــرح كلامــه 
العزيز من ردّ مظالم بني اميـة كـذلك كـان المناسـب نقـل إتيـان عثمـان بتلـك المظـالم، و قـد صـرحّ 

ثم وليـه «م: عمر بن عبد العزيز بكون عثمان الأصل في خلفاء بني امية في قوله في الخبر المتقـد
، و منهــا  »ʬلــث فكــرى منــه ســاقيه ثم لم يــزل النــاس منــه يكــرون حــتى تركــوه ʮبســا لا قطــرة فيــه

هبتــه خمــس أفريقيــة لمــروان ابــن عمــه، و بــنى ســبع دور متطاولــة  )3(كمــا في (خلفــاء ابــن قتيبــة) 
الخشـب، و لامرأته ʭئلة و بنتـه عائشـة و غيرهمـا مـن أهلـه و بناتـه، و بـنى لمـروان القصـور بـذي 

حمــى حــول المدينــة لنفســه، و أعطــى كمــا في (معــارف ابــن قتيبــة) عمــه الحكــم بــن أبي العــاص 
إلى الطــائف مئــة ألــف درهــم، و أقطــع مهــزورا موضــع  وآلهعليهاللهصѧѧلىالــذي ســيرّه النــبيّ 

 ɍّسوق المدينة الذي تصدّق بـه النـبيّ علـى المسـلمين عمّـه الحـارث بـن الحكـم، و أعطـى عبـد ا
 .بن خالد بن أسيد من بني عمه أربعمئة ألف درهم

____________________  
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 .أي: جورا» و إن ظنّت الرعيّة بك حيفا«

 .أي: أظهر» فأصحر«

 .أي: إدفع» لهم بعذرك و اعدل«

ــــوĔم ϵصــــحارك« ء الملقــــى البــــاء للســــببية، فمــــن جعــــل أمــــره مكشــــوفا كالشــــي» عنــــك ظن
 .ʪلصحراء لا يبقى مجال لأن يظنّ به أمر آخر

هكـذا في (المصـرية)، مـع ان » برعيّتك و إعذارافإن في ذلك رʮضة منك لنفسك و رفقا «
و (الخطيـة)  )2(و (ابـن ميـثم)  )1(لخلـوّ (ابـن أبي الحديـد) » فـإنّ في ذلـك إعـذارا«النهج إنمّا فيـه 

ــــنهج عمّــــا بينهمــــا مــــن  ــن ال و لكنــــه كلامــــه » و«إلى » رʮضــــة«و هــــي النســــخ الصــــحيحة مــ
في أول نســخة الــزʮدة حاشــية أخــذا  ، و لا بــد انــه كتــب)3(كمــا رواه (التحــف)   السѧѧلامعليه

 .من التحف ثم خلطت ʪلمتن

و (ابــن  )4(كمــا في (ابــن أبي الحديــد) » فيــه«هكــذا في (المصــرية) و الصــواب: » تبلــغ بــه«
 .)5(ميثم) 

 .بيانية» حاجتك من«

في خفــــــض و « )6(أي: جعلهــــــم مســــــتقيما علــــــى الحــــــق، و زاد في (التحــــــف) » تقــــــويمهم«
 .و هو من تمام الكلام و قد خفي على النهج في روايته» إجمال

 في (الطبري): هلك يزدجرد الأثيم و ابنه (đرامجور) غائب عند المنذر
____________________  
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ملك الحيرة، فتعاقد ʭس من العظماء و أهل البيوʫت أن لا يملكوا أحدا مـن ذريـة يزدجـرد 
لســوء ســيرته و قــالوا ان يزدجــرد لم يخلــف ولــدا يحتمــل الملــك غــير đــرام و لم يــل đــرام ولايــة قــط 

ϥدب العجــم و انمــا أدبــه أدب العــرب و خلقــه كخلقهــم لنشــوئه يعــرف đــا حالــه و لم يتــأدب 
بــين أظهــرهم، و اجتمعــت كلمــتهم و كلمــة العامــة علــى صــرف الملــك عــن đــرام إلى رجــل مــن 
عترة أردشير ʪبك يقال له كسـرى و لم يقيمـوا أن ملكـوه، فـانتهى هـلاك يزدجـرد و الـذي كـان 

فـــدعا ʪلمنــذر و النعمـــان ابنــه و ʭس مـــن  مــن تملــيكهم كســـرى إلى đــرام و هـــو بباديــة العــرب،
علّية العرب و قال لهـم: اني لا أحسـبكم تجحـدون خصيصـي والـدي كـان أʫكـم معشـر العـرب 
ϵحسانه و انعامه كان عليكم مع فظاظتـه و شـدته كانـت علـى الفـرس، و أخـبرهم ʪلـذي أʫه 

له المنـذر: لا يهولنـك  من نعي أبيه و تمليك الفرس من ملكوا عن تشاور منهم في ذلك، فقال
و ان المنـذر جهـز عشـرة آلاف رجـل مـن فرسـان العـرب وجههـم ، ذلك حتى ألطف للحيلة فيه

مـدينتي الملـك و أمـره أن يعسـكر قريبـا منهمـا » بـه اردشـير«و » طيسـبون«مع ابنه النعمان إلى 
» نيجـــوا«و يـــدمن ارســـال طلائعـــه إليهمـــا، فأوفـــد مـــن ʪلبـــاب مـــن العظمـــاء و أهـــل البيـــوʫت 

صــاحب رســائل يزدجــرد إلى المنــذر في ابنــه النعمــان، فلمــا ورد جــواني علــى المنــذر قــال لــه: الــق 
الملك đرام، فدخل عليه فراعه ما رأى من وسامته و đائه و أغفل السجود لـه دهشـا، فكلّمـه 
 đــرام و وعــده مــن نفســه أحســن الوعــد ورده إلى المنــذر، فقــال لــه المنــذر: انمــا وجــه النعمــان إلى

مقالــة المنــذر و تــذكر مــا » جــواني«ʭحيــتكم ملــك đــرام حيــث ملكــه اɍّ بعــد أبيــه، فلمــا سمــع 
عاين رواء đرام و هيبته و ان جميع من شاور في صرف الملك عن đرام مخصـوص محجـوج قـال 
للمنذر: إني لست مخبرا جواʪ و لكن سر ان رأيـت إلى محلـة الملـوك فيجتمـع اليـك مـن đـا مـن 

 و تشاوروا في ذلك فاĔم لنالعظماء 
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 .ء مما تشير بهيخالفوك في شي

و استعد المنذر بعده بيوم و سار ببهرام في ثلاثـين ألـف رجـل مـن العـرب » جواني«و سار 
و ذوي النجدة منهم إلى مدينتي الملك حتى إذا و ردهما أمـر فجمـع النـاس و جلـس đـرام علـى 

يمينـه و تكلـّم عظمـاء الفـرس و أهـل البيـوʫت منبر من ذهب مكلل بجوهر و جلس المنذر عن 
و فرشـــوا للمنـــذر بكلامهـــم فظاظـــة يزدجـــرد أبي đـــرام و ســـوء ســـيرته و انـــه أخـــرب بســـوء رأيـــه 
الأرض و أكثر القتل ظلما حتى قد قتل النـاس في الـبلاد الـتي يملكهـا و أمـورا غـير ذلـك فظيعـة 

ك، و سألوا المنذر الا يجـبرهم في أمـر و اĔم انما تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يزدجرد لذل
 .الملك على ما يكرهونه

 .فوعى المنذر ما بثوا من ذلك و قال لبهرام: أنت أولى ϵجابة القوم مني

ء ممــا نســبتهم إلى يزدجــرد لمــا فقــال لهــم đــرام: اني لســت أكــذبكم معشــر المتكلمــين في شــي
و لم أزل أسـأل اɍّ أن يمـنّ علـي  اسـتقر عنـدي مـن ذلـك، و لقـد كنـت زارʮ عليـه لسـوء هديـه،

ʪلملـــك فأصـــلح كـــلّ مـــا أفســـد و أرأب مـــا صـــدع، فـــان أتـــت لملكـــي ســـنة و لم أف لكـــم đـــذه 
الامور التي عددت لكـم تـبرأت مـن الملـك طائعـا و قـد أشـهدت بـذلك علـيّ اɍّ و ملائكتـه و 

م علـــى مـــا موبـــذان موبـــذ و لـــيكن هـــو فيهـــا حكمـــا بيـــني و بيـــنكم، و أʭ مـــع الـــذي بينـــت لكـــ
أعلمكم من رضاي بتملـيككم مـن تنـاول التـاج و الزينـة مـن بـين أسـدين ضـاريين مشـبلين فهـو 

 .الملك

فلما سمع القوم مقالة đرام هذه و ما وعد من نفسه استبشروا بذلك و انبسـطت آمـالهم و 
ن đـرام قالوا فيما بينهم إʭّ لسنا نقدر علـى رد قـول đـرام مـع اʭّ ان تممنـا علـى صـرف الملـك عـ

نتخـوف أن يكــون في ذلــك هلاكنــا لكثــرة مــن اســتمد و اســتجاش مــن العــرب، و لكنــّا نمتحنــه 
بما عرض علينا مما لم يدعـه إليـه الا ثقـة بقوتـه و بطشـه و جرأتـه، فـان يكـن علـى مـا وصـف بـه 

 نفسه فليس لنا رأي
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تـه بـرآء و لشـره إلاّ تسليم الملك إليه و السمع و الطاعة له و ان يهلـك تعجـزه فـنحن مـن هلك
ـــه  ـــوا علـــى هـــذا الـــرأي، فعـــاد đـــرام و جلـــس كمجلســـه الـــذي كـــان في و غائلتـــه آمنـــون. و تفرقّ
ʪلأمـــس و حضـــره مـــن كـــان يحـــاده فقـــال لهـــم: امـــا أن تجيبـــوني فيمـــا تكلمـــت أمـــس و امـــا أن 

 :تسكتوا ʪخعين لي ʪلطاعة. فقال القوم

إلاّ مــا نحــب، و لكنّــا قــد رضــينا مــع أمــا نحــن فقــد اخــترʭ لتــدبير الملــك كســرى و لم نــر منــه 
ذلــك أن يوضــع التــاج و الزينــة كمــا ذكــرت بــين أســدين و تتنازعاĔمــا أنــت و كســرى فأيكمــا 
تناولهمــا مــن بينهمــا ســلمنا لــه الملــك، فرضــي đــرام بمقــالتهم و أتــى ʪلتــاج موبــذان مؤبــد الموكــل 

ام أصــبهبد ϥســدين بعقــد التــاج علــى رأس كــلّ ملــك يملــك فوضــعهما في ʭحيــة و جــاء بســط
ضــاريين مجــوعين مشــبلين، فوقــف أحــدهما عــن جانــب الموضــع الــذي وضــع فيــه التــاج و الآخــر 
بحذائه و أرخى وʬقهما، ثم قال đرام لكسرى: دونك التاج و الزينـة. فقـال كسـرى: أنـت أولى 

ولـه لثقتـه ʪلبدء و بتناولهما مني لأنك تطلب الملك بوراثة و أʭ فيه مغتصب، فلـم يكـره đـرام ق
ببطشه و قوته و حمل جرزا و توجـه نحـو التـاج و الزينـة، فقـال لـه موبـذان موبـذ: اسـتماتتك في 
هذا الأمر الذي أقدمت عليه انما هو تطوعّ منك لا عـن رأي أحـد مـن الفـرس و نحـن بـرآء إلى 

 .اɍّ من اتلافك نفسك. فقال له đرام: أنتم من ذلك برآء و لا وزر عليكم فيه

ع نحــو الأســدين، فلمــا رأى موبــذان موبــذ جــده في لقائهمــا هتــف بــه بــح بــذنوبك و ثم أســر 
تــب إلى اɍّ منهــا ثم أقــدم ان كنــت لا محالــة مقــدما، فبــاح đــرام بمــا ســلف مــن ذنوبــه ثم مشــى 
نحو الأسدين فبدر إليه أحدهما فلما دʭ مـن đـرام وثـب وثبـة فعـلا ظهـره و عصـر جنـبي الأسـد 

و جعـــل يضـــرب علـــى رأســـه ʪلجـــرز الـــذي كـــان حمـــل، ثم شـــد الأســـد بفخذيـــه عصـــرا أثخنـــه، 
الآخر عليه فقبض على اذنيه و عركهما بكلتي يديـه فلـم يـزل يضـرب رأسـه بـرأس الأسـد الـذي  

 كان
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راكبه حتى دمغهما ثم قتلهما كليهما، و كـان ذلـك مـن صـنيعه بمـرأى مـن كسـرى و مـن حضـر 
لزينــة، فكــان كســرى أول مــن هتــف بــه و قــال: ذلــك المحفــل فتنــاول đــرام بعــد ذلــك التــاج و ا

عمرك اđ ɍّرام ثم الـذين حولـه قـائلون نحـن سـامعون مطيعـون و رزقـت ملـك أقـاليم السـبعة، ثم 
هتف به جميع من حضر قد أذعنا للملـك đـرام و رضـينا بـه ملكـا، و أكثـروا الـدعاء لـه. ثم ان 

ه أن يكلــّم đــرام في التغمــد لاســاءēم في العظمــاء و الــوزراء لقــوا المنــذر بعــد ذلــك اليــوم و ســألو 
أمــره و التجــاوز عــنهم، فكلمــه المنــذر في ذلــك فأســعفه فيمــا ســأل و بســط آمــالهم ملــك و هــو 

 .)1(ابن عشرين سنة 

» ّɍ هكذا في (المصرية) و الصواب» و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و: 

» ّɍ « (ابن أبي الحديد) 3(و (ابن ميثم)  )2(كما في(. 

 .ذلك لأن كلّ صلح لم يكن ɍّ فيه رضى السلامعليهانما شرط » فيه رضى«

ففي (صفين نصر): خرج رجل من أهل الشام ينادي بـين الصـفين: ʮ أʪ الحسـن ابـرز لي، 
فين فقـال: ʮ علـي ان لـك إليه حتى إذا اختلفت أعناق دابتيهما بين الصـ السلامعليهفخرج 

قدما في الاسلام و هجرة فهل لك في أمر أعرضـه عليـك يكـون فيـه حقـن دمـاء و Ϧخـير هـذه 
 الحروب حتى ترى من رأيك. فقال: و ما ذاك؟

قــال: ترجــع إلى عراقــك فنخلــي بينــك و بــين العــراق و نرجــع إلى الشــام فتخلّــي بيننــا و بــين 
و لقــد ، انــك انمــا عرضــت هــذا نصــيحة و شــفقة لــه: لقــد عرفــت السѧѧلامعليهشــامنا فقــال 

أهمني هـذا الأمـر و أسـهرني و ضـربت أنفـه و عينـه فلـم أجـد إلاّ القتـال أو الكفـر بمـا أنـزل علـى 
 ، ان اɍّ تعالى لم يرض من أوليائه أن يعصىوآلهعليهاللهصلىمحمّد 

____________________  
 .ʫ2 :71ريخ الطبري  )1(

 .106: 17ديد شرح ابن أبي الح) 2(

 .174: 5شرح ابن ميثم ) 3(
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في الأرض و هــــم ســــاكتون مــــذعنون لا ϩمــــرون ʪلمعــــروف و لا ينهــــون عــــن المنكــــر، فوجــــدت 
 .)1(القتال أهون عليّ من معالجة الأغلال في جهنم. فرجع الشامي مسترجعا 

امــا أو و كــذلك الصــلح في المعــاملات، فقــالوا: الصــلح جــائز بــين المســلمين إلاّ مــا أحــل حر 
 .حرّم حلالا

 .أي: استراحة» فان في الصلح دعة«

في (ديــوان النعمــاني): مــن أبلــغ مــا حــذّر بــه مــن » لجنــودك وراحــة لهمومــك و أمنــا لــبلادك«
ء مـن الأمـوال إلاّ دافـع ʪلحـرب مـا أمكـن، فـإنّ النفقـة في كـلّ شـي«الحرب قول بعـض العجـم: 

 :و قال النابغة الجعدي». الأرواحالحرب، فإنّ النفقة فيها من 

ـــــــا ــــــــان رđـــــ ـــــــــــذي كــــ ـــــــــال الـ ــــلب المـــ ـــــــ   و تسـ

  
ـــــــب   ـــــــا الحرائـــ ــــــــرب فيهـــ ــــــــا و الحــ   ضـــــــــنينا đــ

  
 :و قال جدل الطعان

ــــــني و بينـــــــــــه ــــــرب بيـــــ ــــــــبّ الحـــــ   دعــــــــــاني أشـــ

  
ـــــلم   ــــل هلــــــــــمّ إلى الســـــ ــــــ ــــــت لــــــــــه: لا ب ــــ   فقل

  
ـــــــا ــــــ ــــــتي لا أديمهــــــ ـــــــ ـــــرب الــــــ ـــــــ   و إʮّك و الحـــــــ

  
  صـــــــحيح و مـــــــا تنفـــــــك Ϧتي علـــــــى الـــــــرغم  

  
  يظفـــــــر الحـــــــزب الـــــــذي أنـــــــت مـــــــنهمفـــــــإن 

  
ــــــــنم   ـــــــلأى الأكـــــــــفّ مـــــــــن الغـ ـــــــوا مــ   و ينقلبــ

  
ـــــــيهم ــــك فــــ ـــــــ ــــــى لعلّ ـــــ ـــن قتل ـــــــ ـــــــدّ مـ ــــــــلا بــــ ـــ   ف

  
ــــــــى العظـــــــــــم   ـــــــــرح لا يكـــــــــــون علـــ   و إلاّ فجــ

  
ــــــــــه ــــــــل ردائــــــــ ـــــــ ــــــت فضــ ـــــــ ـــــــــــا أبى خلّيـــــ   فلمــــــ

  
ــــــــزم   ــــــــزم و لا عـــــ ـــــــــــع بحــــ ــــــم يرجـ ـــــــه فلــــــ   عليـــــ

  
ـــــــــة ـــــــــل أول وهلــــــ ــــــ ــــــــريع الخي ــــــــان صـــــــ   و كـــــــ

  
ــــــل علــــــــــى علــــــــــم   ـــــــار جهــــ   فبعــــــــــدا لــــــــــه مختـــ

  
سأل عمرو بن الليث الصفّار السـلطان أن يوليّـه مـا وراء النهـر فـولاهّ و وجـه في (الطبري): 

إليه و هو مقيم بنيسابور ʪلخلع و اللـواء علـى مـا وراء النهـر، فخـرج لمحاربـة إسماعيـل السـاماني، 
 فكتب إليه إسماعيل: إنّك وليّت دنيا

____________________  
 .474صفين لنصر:  )1(
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يــدي مــا وراء النهــر و أʭ في ثغــر، فــاقنع بمــا في يــدك و اتــركني مقيمــا في هــذا عريضــة و إنمّــا في 
الثغــر، فــأبى إجابتــه فــذكر لــه شــدّة عبــور Ĕــر بلــخ فقــال: لــو أشــاء أن أســكره ببــدر الأمــوال و 
أعبره لفعلت. فلما أيس إسماعيل عبر النهر إلى الجانب الغـربي و جـاء عمـرو فنـزل بلـخ و أخـذ 

حي فصــــار كالمحاصــــر و نــــدم علــــى مــــا فعــــل و طلــــب المحــــاجزة فــــأبى عليــــه إسماعيــــل عليــــه النــــوا
إسماعيـل، و لم يكـن بينهمـا كثـير قتـال حـتى هـزم و مـر ϥجمـة في طريقـه قيـل لـه اĔـا أقـرب فقـال 

 :لعامة من معه

أمضوا في الطريق الواضح، و مضى في نفر يسير فدخل الاجمة فوحلـت دابتـه و مضـى مـن 
ل فأخـذوه أســيرا، فلمــا ورد الخـبر علــى المعتضـد مــدح إسماعيــل و معـه، و جــاء أصـحاب إسماعيــ

 .ذم عمرا

و لكن الحذر كلّ الحذر من عدوك بعد صلحه فان العـدو ربمـا قـارب) العـدو (ليتغفـل) و (
يغــدر بــك (فخــذ ʪلحــزم) و الاحتيــاط في أمــرك (و اēــم في ذلــك حســن الظــن) لأنــّه يمكــن أن 

 :يؤدي إلى هلاكك. قال البحتري

ـــــــرتيأوجل ــــــ ـــــــ ـــــــــن غـــ ـــــــ ــــــــد أمـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــني بعــ ـــــــ   تـــــ

  
ــــــــــل   ـــــــتدعي الوجـــ ـــــــن يســــــ ــــــــــترار الأمــــــ   و اغـــ

  
في الطــبري في قصــة محاربــة نصــر بــن ســيار و الكرمــاني في خراســان أʮم خــروج ابي مســلم: 
بعث أبو مسلم إلى الكرماني حين عظم الأمر بينه و بين نصر اني معك، فقبل الكرمـاني ذلـك 

فأرسـل إلى الكرمـاني ويلـك لا تغـتر فـو اɍّ اني و انضم إليه أبو مسلم فاشتد ذلـك علـى نصـر، 
 ʪلخـــائف عليـــك و علـــى أصـــحابك منـــه و لكـــن هلـــم إلى الموادعـــة فنـــدخل مـــرو و نكتـــب كتـــا
بصلح و هو يريـد أن يفـرّق بينـه و بـين أبي مسـلم، فـدخل الكرمـاني منزلـه و أقـام أبـو مسـلم في 

و عليــه قرطــق خشكشــونة، ثم  المعســكر و خــرج الكرمــاني حــتى وقــف في الرحبــة في مائــة فــارس
 أرسل إلى نصر اخرج لنكتب بيننا ذلك الكتاب، فأبصر نصر
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منه غرة فوجّه إليه ابن الحارث بن سريج في نحـو مـن ثلاثمائـة فـارس فـالتقوا في الرحبـة فطعـن في 
خاصــرة الكرمــاني فخــر عــن دابتــه و حمــاه أصــحابه حــتى جــاءهم مــا لا قبــل لهــم بــه فقتــل نصــر 

 .)1(لبه الكرماني و ص

و في السير: حاصر قتيبة بـن مسـلم سمرقنـد أشـهرا بعـد فـتح بخـارى فلـم يقـدر علـى فتحهـا، 
فهيأ صناديق و جعل لها أبواʪ من أسافلها تغلق مـن داخـل و تفـتح، و جعـل في كـلّ صـندوق 
رجــــلا مســــتلئما معــــه ســــيفه و أقفــــل أبواđــــا العليــــا ثم أرســــل إلى دهقاĔــــا اني راحــــل عنــــك إلى 

ن و ʭحيتهــا و معــي فضــول أمــوال و ســلاح فــوادعني و احــرز هــذه الصــناديق عنــدك الصــغانيا
فأجابـــه و تقـــدم قتيبـــة إلى الرجـــال أن يفتحـــوا في جـــوف الليـــل أبـــواب ، إلى عـــودي ان ســـلمت

الصــناديق فيخرجــوا ثم يصــيروا إلى ʪب المدينــة فيفتحــوه، و أمــر الــدهقان ʪلصــناديق فأدخلــت 
دء النــاس خــرج الرجــال ϥيــديهم الســيوف لا يســتقبلهم أحــد إلاّ المدينــة، فلمــا جــن الليــل و هــ

 .)2(قتلوه حتى أتوا ʪب المدينة فقتلوا الحرس و فتحوا الباب و دخل قتيبة فصارت في يده 

و في العيــون: أوصــى بعــض الحكمــاء ملكــا فقــال لــه: لا يكــن العــدو الــذي قــد كشــف لــك 
بمخاتلته، فانه ربمـا تخـوف الرجـل السـم  عن عداوته ϥخوف عندك من الظنين الذي يستتر لك

الــذي هــو أقتــل الأشــياء ثم يقتلــه المــاء الــذي يحيــي الأشــياء و ربمــا تخــوف أن يقتلــه الملــوك الــتي 
فــلا تكــن للعــدو الــذي تناصــب أحــذر منــك للطعــام الــذي ، تملكــه ثم تقتلــه العبيــد الــتي يملكهــا

 مـن كـلّ أمـر عريتـه مـن نـذيرك و Ϧكل، و اʭ لكلّ أمر أخذت منه نذيرك و ان عظم آمن مـني
 .)3(ان صغر 

____________________  
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و فيـه في سـير العجـم: ان فـيروز بـن يزدجـرد بـن đـرام لمـا ملـك سـار بجنـوده نحـو خراسـان ليغــزو 
بـلاده اشـتد رعـب اخشـنواز. فنـاظر أصـحابه في أخشنوار ملك الهياطلة بـبلخ، فلمـا انتهـى إلى 

 :أمره، فقال له رجل منهم

ـــدي و تحســـن إلـــيهم و  ـــني أهلـــي و ول ـــه نفســـي أن تكفي أعطـــني موثقـــا و عهـــدا تطمـــئن إلي
تخلفــني فـــيهم، ثم اقطــع يـــدي و رجلــي و القـــني علــى طريـــق فــيروز حـــتى يمــرّ بي هـــو و أصـــحابه 

لكـتهم. فقـال لـه اخشـنواز: و مـا الـذي تنتفـع فأكفيك مـؤونتهم و أورّطهـم مورطـا تكـون فيـه ه
به من سلامتنا و صلاح حالنا إذا أنـت هلكـت و لم تشـركنا في ذلـك؟ قـال: إنيّ قـد بلغـت مـا  
كنـــت أحـــب أن أبلغـــه مـــن الـــدنيا و أʭ مـــوقن ϥن المـــوت لا بـــدّ منـــه فأحـــبّ أن أخـــتم عمـــري 

عـدوي فيشـرف بـذلك عقـبي و ϥفضل ما تختم به الأعمار من النصيحة لإخواني و النكايـة في 
اصيب سعادة و حظوة فيما أمامي. ففعل به ذلك و أمر به فألقي حيث وصف له، فلمّـا مـرّ 
به فيروز سأله عن أمره، فأخبره ان اخشنواز فعل ذلك و قال لـه: إنيّ احتلـت حـتى حملـت إلى 

لـذي تريـدون هذا الموضع لأدلك على عورته و غرتّه، إنيّ أدلك على طريق هو أقرب من هذا ا
ســلوكه و أخفــى فــلا يشــعر اخشــنواز حــتى ēجمــوا عليــه فينــتقم اɍّ لي منــه بكــم فلــيس في هــذا 
الطريـــق إلاّ تفـــويز يـــومين ثم تفضـــون إلى كـــلّ مـــا تحبّـــون. فقبـــل فـــيروز قولـــه بعـــد أن أشـــار عليـــه 
 وزراؤه ʪلاēـــام لـــه و الحـــذر منـــه، فخـــالفهم و ســـلك الطريـــق حـــتى انتهـــى đـــم إلى موضـــع مـــن
المفـــازة لا صــــدر عنــــه، ثم بـــينّ لهــــم أمــــره فتفرقـــوا في المفــــازة يمينــــا و شمـــالا يلتمســــون المــــاء فقتــــل 
العطش أكثرهم و لم يخلص مع فيروز منهم إلاّ عدّة يسيرة فـإĔّم انطلقـوا معـه حـتى أشـرفوا علـى 
أعــدائهم و هــم مســتعدون لهــم، فــواقعهم علــى تلــك الحالــة و علــى مــا đــم مــن الضــرّ و الجهــد 

 .)1(فاستمكنوا منهم و أعظموا النكاية فيهم 
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 .أي: عهدا» و ان عقدت بينك و بين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة«

 .من حاط يحوط أي: رعى» فحط«

و أوفـــوا بعهـــد اɍّ إذا عاهـــدتم و لا تنقضـــوا الأيمـــان بعـــد توكيـــدها و قـــد » عهـــدك ʪلوفـــاء«
جعلتم اɍّ عليكم كفيلا إنّ اɍّ يعلم ما تفعلون. و لا تكونوا كـالتي نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوّة 

 .)1(أنكاʬ تتّخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون امّة هي أربى من امة إنمّا يبلوكم اɍّ به 

و في قصــة فــيروز و أخشــنوار المتقدّمــة بعــد مــا مــر ثم رغــب فــيروز » و ارع ذمّتــك ʪلأمانــة«
إلى أخشنوار و سأله أن يمنّ عليه و على من بقـي مـن أصـحابه علـى أن يجعـل لهـم عهـد اɍّ و 

ا لا ميثاقه ألاّ يغزوه أبدا فيما يستقبل من عمـره، و علـى أنـّه يحـدّ فيمـا بينـه و بـين مملكتـه، حـدّ 
تجــاوزه جنــوده، فرضـــي أخشــنوار بـــذلك و خلـّـى ســـبيله و انصــرف إلى مملكتـــه، فمكــث فـــيروز 
برهة من دهره كئيبا ثم حمله الأنف على أن يعـود لغـزوه و دعـا أصـحابه إلى ذلـك فـردوه عنـه و 

 :قالوا له

انّك قـد عاهدتـه و نحـن نتخـوّف عليـك عاقبـة البغـي و الغـدر مـع مـا في ذلـك مـن العـار و 
ــة. فقــال لهــم: إنيّ إنمّــا شــرطت ألا أجــوز الحجــر الــذي جعلتــه بيــني و بينــه فــأʭ آمــر ســوء  المقال

ʪلحجــر ليحمــل علــى عجلــة أمامنــا. فقــالوا لــه: أيهــا الملــك ان العهــود و المواثيــق الــتي يتعطاهــا 
النـــاس بيـــنهم لا تحمـــل علـــى مـــا يســـر المعطـــي لهـــا و لكـــن علـــى مـــا يعلـــن المعطـــي، و انـــك انمـــا 

هــد اɍّ و ميثاقــه علــى الأمــر الــذي عرفــه لا علــى أمــر لم يخطــر ببالــه، فــأبى فــيروز و جعلــت لــه ع
مضى في غزاته حتى انتهى إلى الهياطلـة و تصـافّ الفريقـان للقتـال، فأرسـل أخشـنواز إلى فـيروز 
يسأله أن يبرز فيمـا بـين صـفّيهم ليكلّمـه فخـرج إليـه فقـال لـه أخشـنواز: أظـن انـّه لم يـدعك إلى 

  الأنف مماّ أصابك، و لعمري لئن كنّا احتلنا لك بما رأيت لقدغزوʭ إلاّ 
____________________  
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كنت التمست منّا أعظم منه و ما ابتدأʭك ببغي و لا ظلم، و لا أردʭ إلاّ دفعـك عـن أنفسـنا 
مــن معــك و عــن حريمنــا، و لقــد كنــت جــديرا أن تكــون مــن ســوء مكافأتنــا بمننــا عليــك و علــى 

من نقض العهد و الميثاق الذي وكدت على نفسك أعظم أنفـا ممـا ʭلـك منـّا فـاʭ أطلقنـاكم و 
أنــتم اســراء و حقنــا دمــاءكم و بنــا قــدرة علــى ســفكها، و إʭّ لم نجــبرك علــى مــا شــرطت مــع انيّ 
قـــد ظننـــت انــّـه يزيـــدك نجاحـــا مـــا تثـــق بـــه مـــن كثـــرة جنـــودك، و مـــا أشـــك ان أكثـــرهم كـــارهون 

عرفاĔم أنّك دعـوēم إلى مـا يسـخط اɍّ فـانظر مـا قـدر غنـاء مـن يقاتـل علـى مثـل لشخوصك ل
هــذه الحــال و مــا عســى أن تبلــغ نكايتــه في عــدوّه إذا كــان عارفــا ϥنــّه ان ظفــر فمــع عــار و ان 
قتــل فــإلى النــار إلى أن قــال فلمــا كــان في اليــوم الثــاني أخــرج اخشــنوار الصــحيفة الــتي كتبهــا لهــم 

على رمح لينظر إليهـا أهـل عسـكر فـيروز فيعرفـوا غـدره، فـانتقض عسـكر فـيروز و فيروز فرفعها 
مــا لبثــوا إلاّ يســـيرا حــتى اĔزمـــوا و قتــل مـــنهم خلــق كثــير و هلـــك فــيروز، فقـــال اخشــنوار: لقـــد 

لا راد لمـــا قـــدر و لا أشـــدّ احالـــة لمنـــافع الـــرأي مـــن الهـــوى و اللجـــاح و لا «صـــدق الـــذي قـــال 
 يــوطّن نفســه علــى قبولهــا و لا أســرع عقوبــة و أســوأ عاقبــة مــن أضــيع مــن نصــيحة تمــنح مــن لا

 .)1(» البغي و الغدر و لا أجلب لعظيم العار و الفضوح من افراط الفخر و الأنفة

ـــن الأشـــعث » و اجعـــل نفســـك جنـــة دون مـــا أعطيـــت« في الطـــبري بعـــد ذكـــر أن محمـــد ب
 :ل مسلمأعطى مسلم بن عقيل الامان و أتى به ابن زʮد و أراد قتله فقا

ʮ ابــن الأشــعث أمــا و اɍّ لــو انـّـك آمنتــني مــا استســلمت قــم بســيفك دوني فقــد أخفــرت 
 .ذمتك

 .و رضي السموأل بقتل ابنه دون أن يؤدي الامانة إلى غير أهلها
____________________  
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 ».ء من فرائض اɍّ شي« )1(حف) و في رواية (الت» ءفإنهّ ليس من فرائض اɍّ شي«

» الناس أشدّ عليه اجتماعا مع تفـرّق أهـوائهم و تشـتت آرائهـم مـن تعظـيم الوفـاء ʪلعهـود«
لأنـّه مــن الواجبــات الــتي يعتقــد đــا كــلّ ملــّة و نحلــة الموحــد و الملحــد و المســلم و الكــافر، و قــد 

 الوفــاء ʪلعهــد للــبر و الفــاجر بعثــت إلى وآلهعليهاللهصѧѧلىأكــد فرضــه الشــريعة، قــال النــبيّ 
)2(. 

ــــــذلك » و قــــــد لــــــزم ذلــــــك المشــــــركون في مــــــا بيــــــنهم دون المســــــلمين« أي: لا اختصــــــاص ب
 .ʪلمسلمين

 .أي: عدوه وخيما» لما استوبلوا«

 ».من عواقب الغدر«

في (العقــــد): قــــال مــــروان بــــن محمــــد لعبــــد الحميــــد الكاتــــب حــــين أيقــــن بــــزوال ملكــــه: قــــد 
احتجـــت إلى ان تصـــير مـــع عـــدوّي و تظهـــر الغـــدر بي فـــإنّ إعجـــاđم ϥدبـــك و حــــاجتهم إلى  
كتابك تـدعوهم إلى حسـن الظـّن بـك، فـإن اسـتطعت أن تنفعـني في حيـاتي و إلاّ لم تعجـز عـن 

الحميــد: إنّ الــذي أمــرت بــه أنفــع الأشــياء لــك و أقبحهــا  حفــظ حــرمتي بعــد ممــاتي. فقــال عبــد
 .)3(بي، و ما عندي غير الصبر معك حتى يفتح اɍّ عليك أو أقتل معك 

و قـال المـدائني: قتـل عبـد الملـك عمـرو بـن سـعيد بعـد مـا صـالحه و كتـب لـه كتـاʪ و أشــهد 
مــا رأيــك في الــذي   شــهودا ثم قــال لرجــل كــان يستشــيره و يصــدر عــن رأيــه إذا ضــاق بــه الأمــر:

 :كان منيّ؟ قال: أمر قد فات دركه. قال: لتقولنّ. قال
____________________  
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حزم لو قتلته و حييت. قال: أو لست بحـيّ؟ فقـال، مـن أوقـف نفسـه موقفـا لا يوثـق لـه بعهـد 
 .)1(و لا بعقد فليس بحي. قال: كلام لو سبق سمعه فعلي لأمسكت 

و قال عمرو بن العلاء: كانت بنو سعيد بـن تمـيم أغـدر العـرب، و كـانوا يسـمون الغـدر في 
 :الجاهلية كيسان، فقال فيهم الشاعر

ـــــــنهمإذا   ـــــك مــــ ـــــــعد و خالــــــ   كنـــــــــــت في ســــ

  
ـــــن ســــــــعد   ــــــررك خالــــــــك مـــ   غريبــــــــا فــــــــلا يغــ

  
ــــــولهم ـــــــت كهـــ ــــــان كانــ   إذا مـــــــــا دعـــــــــوا كيســـ

  
ـــــــرد    ـــــــــباđم المـــ ـــــن شـ ـــــــــدر أدنى مـــــ )2(إلى الغـ

  

  
و كان المنصور غـدر ʪبـن هبـيرة و عمّـه عبـد اɍّ بـن علـي و أبي مسـلم فأعطـاهم الأمـان ثم 

الحسـن كتـاʪ ذكـر فيـه اعطـاءه الأمـان أجابـه محمـد قتلهم، فلما كتب إلى محمد بن عبد اɍّ بن 
 .أي الأماʭت تعطيني أمان ابن هبيرة أم عمّك أم أبي مسلم

 .أي: لا تنكثن» فلا تغدرن بذمتك و لا تخيسن«

 .أي: لا تخدعن» بعهدك و لا تختلن«

 .بنقض حرمة العهد» ء على اɍّ عدوّك فانهّ لا يجترى«

: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فإنهّ يحمـل لـواء غـدر يـوم )3(في الخبر » إلاّ جاهل شقي«
 .القيامة

 .أي: جعله فضاء واسعا» و قد جعل اɍّ عهده و ذمته أمنا أفضاه«

 .أي: شيئا محترما» بين العباد برحمته و حريما«

 .بفتح النون» يسكنون إلى منعته«
____________________  

 .73: 1د الفريد العق )1(

 .74: 1العقد الفريد ) 2(

 .3688ح  816: 2اخرجه ابن ماجه ) 3(



624 

 .أي: ينتشرون» و يستفيضون«

 .ʪلكسر مصدر جاور» إلى جواره«

) سـنة فـتح Ĕاونـد 19في (المعجم): عن سيف في فـتح نيشـابور: افتتحهـا المسـلمون سـنة (
الســـرح و فتحـــت الأســـواق و انبـــث  حاصـــروها مـــدة فلـــم يفجـــأهم إلاّ و أبواđـــا تفـــتح و خـــرج

أهلهــا، فأرســل المســلمون ان مــا خــبركم؟ قــالوا: انكــم رميــتم الينــا ʪلأمــان فقبلنــاه و أقــررʭ لكــم 
ʪلجــزاء علــى أن تمنعــوʭ. فقــالوا: مــا فعلنــا. فقــالوا: مــا كــذبنا، فســأل المســلمون فيمــا بيــنهم فــاذا 

ان، فقـــال المســلمون: ان الـــذي  عبــد يــدعى مكتفـــا كــان أصـــله منهــا هـــو الــذي كتــب لهـــم الأمــ
كتــب الــيكم عبــد. قــالوا: لا نعــرف عبــدكم مــن حــركّم فقــد جــاء الأمــان و نحــن عليــه قــد قبلنــاه 

 .فان شئتم فاغدروا. فأمسكوا عنهم

هـــذا، و في (العقـــد): كـــان الاســـكندر لا يـــدخل مدينـــة إلاّ هـــدمها و قتـــل أهلهـــا حـــتى مـــر 
لأسكندر و أعظمه، فقـال لـه المـؤدب: ان أحـق مـن بمدينة كان مؤدبه فيها فخرج إليه فأطلقه ا

زين لك أمرك و أعانك على كلّ ما هويت لأʭ و ان أهل هذه المدينة قـد طمعـوا فيـك لمكـاني 
منـــك فأحـــب أن لا تســـعفني فـــيهم و ان تخـــالفني في كـــلّ مـــا ســـألتك لهـــم، فأعطـــاه مـــن العهـــود 

فـان حـاجتي اليـك أن ēـدمها و  على ذلك ما لا يقدر على الرجوع عنه، فلمـا توثـق منـه قـال:
 .)1(تقتل أهلها. قال: ليس إلى ذلك سبيل و لا بد من مخالفتك 

 .قال الجوهري: قد أدغل في الأمر ادخل فيه ما يخالفه و يفسده» فلا ادغال«

 ء في الظلامالدلس الظلمة، و المدالسة أن ϩتيك ʪلشي» و لا مدالسة«
____________________  
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 .ليخفى عليك العيب

 .)1(الخداع مصدر خادعه إذا أراد به المكروه من حيث لا يعلم » و لا خداع فيه«

في (العقـــد): صـــالح ســـعيد بـــن العـــاص حصـــنا مـــن حصـــون فـــارس علـــى أن لا يقتـــل مـــنهم 
 .)2(رجلا واحدا فقتلهم كلّهم إلاّ رجلا واحدا 

خالد بن الوليد حـين افتـتح مكـة داعيـا و  وآلهعليهاللهصلى (الطبري): بعث النبيّ و في
لم يبعثــه مقـــاتلا و معـــه قبائـــل مـــن العـــرب ســـليم و مــدلج و قبائـــل مـــن غـــيرهم، فلمـــا نزلـــوا علـــى 
الغميصــاء مـــاء مـــن ميــاه بـــني جذيمـــة و كـــانوا قــد أصـــابوا في الجاهليـــة عوفــا أʪ عبـــد الـــرحمن بـــن 

هة بن المغـيرة عـمّ خالـد و كـاʭ قـد أقـبلا ʫجـرين مـن الـيمن فلمـا نـزلا đـم قتلوهمـا عوف و الفاك
و أخذوا أموالهما فلمـا رأى القـوم خالـدا أخـذوا السـلاح، فقـال لهـم خالـد: ضـعو السـلاح فـان 
الناس قـد أسـلموا إلى أن قـال فوضـعوا القـوم السـلاح لقـول خالـد، فلمـا وضـعوه أمـر đـم خالـد 

ثم عرضــهم علــى الســيف فقتــل مــن قتــل مــنهم، فلمــا انتهــى الخــبر إلى النــبيّ عنــد ذلــك فكتفــوا 
، ثم »اللّهــم اني ابــرأ اليــك ممــا صــنع خالــد«رفــع يديــه إلى الســماء ثم قــال  وآلهعليهاللهصѧѧلى

فقال له: أخرج إلى هؤلاء القوم فـانظر في أمـرهم و اجعـل أمـر الجاهليـة  السلامعليهدعا عليا 
 .)3(عه مال فودى لهم الدماء حتى انهّ ليدي ميلغة الكلب الخ تحت قدميك، فخرج و م

و في (الطــبري) أيضــا: ان أʪ بكــر كــان مــن عهــده إلى جيوشــه ان إذا غشــيتم دارا مــن دور 
 الناس فسمعتم إذاʭ للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم

____________________  
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مــا الــذي نقمــوا و ان لم تســمعوا أذاʭ فشــنوا الغــارة و اقتلــوا و احرقــوا، و كــان ممــّن شــهد لمالــك 
ابــن نــويرة ʪلإســلام أبــو قتـــادة الســلمي، و قــد كــان عاهـــد اɍّ أن لا يشــهد مــع خالــد بعـــدها 

ت الليــل فأخــذ القــوم الســلاح، قــال حــرʪ أبــدا، و كــان يحــدث أĔّــم لمــا غشــوا القــوم راعــوهم تحــ
أبو قتادة. فقلنا اʭّ المسلمون. فقالوا و نحن المسلمون. قلنا لهم: فما ʪل السلاح معكـم. قـالوا 

 :لنا: فما ʪل السلاح معكم. قلنا

فان كنتم كمـا تقولـون فضـعوا السـلاح، فوضـعوه ثم صـلّينا و صـلّوا. و كـان خالـد يعتـذر في 
راجعــه مـا أخــال صــاحبكم إلاّ و قـد كــان يقـول كــذا كــذا قـال أو مــا تعــده قتلـه أنــّه قـال و هــو ي

لك صاحبا؟ ثم قدمه فضرب عنقه و أعناق أصحابه، فلما بلغ قـتلهم عمـر تكلـّم فيـه عنـد أبي 
ء مســلم فقتلـه ثم نــزا علـى امرأتــه إلى أن قـال فقــال بكـر فــأكثر فقـال: عــدوّ اɍّ عـدا علــى امـرى

 ّɍ1( لا أشيمه أبو بكر: خالد سيف سلّه ا(. 

ـا اĔزمـوا أحـد 
ّ
و في (الطبري) أيضا: قتل الحجّاج يوم الزاوية مـن وقائعـه مـع ابـن الأشـعث لم

عشـــر ألفـــا خـــدعهم ʪلأمـــان، أمـــر منـــادʮ فنـــادى لا أمـــان لفـــلان بـــن فـــلان و فـــلان بـــن فـــلان 
 .)2(فسمّى رجالا فقال العامة: قد آمن الناس فحضروا عنده فأمر đم فقتلوا 

لزمــك فيــه عهــد اɍّ إلى طلــب انفســاخه بغــير الحــق فــإنّ صــبرك و لا يــدعونّك ضــيق أمــر «
و  )4(في (ابـن ميـثم) » أمـر«و لـيس  )3(هكذا في (المصـرية و ابـن أبي الحديـد) » على ضيق أمر

 (الخطية) و الظاهر كونه حاشية خلطت ʪلمتن فرواية
____________________  
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 .أيضا منه خالية )1(التحف 

 :قال الشاعر» ترجو انفراجه«

ــــــرب الــــــــــذي أمســــــــــيت فيــــــــــه ـــــــى الكــــ   عســـ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــرج قريــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــون وراءه فــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يكـ

  
بحصـــول ثـــواب كثـــير لـــه، قـــال تعـــالى: إنمّـــا يـــوفىّ الصّـــابرون أجـــرهم بغـــير » و فضـــل عاقبتـــه«

 .)2(حساب 

 .من خصمك» خير من غدر تخاف تبعته«

هكذا في (المصرية) و الصواب: (فيـه مـن اɍّ) كمـا في (ابـن » و أن تحيط بك من اɍّ فيه«
 ).و (الخطية )4(و (ابن ميثم)  )3(أبي الحديد) 

 .ʪلمثنّاة» تستقيل«ʪلموحدة، قال: و روي  )5(جعله (ابن ميثم) » طلبه فلا تستقبل«

 ».فيها دنياك و لا آخرتك«

يــة بعثــت قــريش ســهيل بــن عمــرو أخــا بــني عــامر بــن لــؤي إلى في (الطــبري) في صــلح الحديب
و قـالوا لــه: إئـت محمــدا فصـالحه و لا يكــن في صـلحه إلاّ أن يرجــع  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنـبيّ 

عنّـــا عامـــه هـــذا إلى أن قـــال فلمّـــا التـــأم الأمـــر و لم يبـــق إلاّ الكتـــاب وثـــب عمـــر فـــأتى أʪ بكـــر 
ال: أ و لســنا ʪلمســلمين؟ قــال: بلــى. قــال: أ و ليســوا فقــال: أ لــيس برســول اɍّ؟ قــال: بلــى. قــ

ʪلمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى م نعطـي الدنيـة في ديننـا إلى أن قـال ثم أتـى عمـر النـبيّ فقـال 
 :له: أ لست برسول اɍّ؟ قال

 .بلى. قال: أ و لسنا ʪلمسلمين. قال: بلى. قال: أ و ليسوا ʪلمشركين؟ قال: بلى

 ي الدنيّة في ديننا. فقال النبيّ: أʭ عبد اɍّ و رسوله لن أخالفقال: فعلى م نعط
____________________  

 .146تحف العقول:  )1(

 .10الزمر: ) 2(

 .107: 17شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .175: 5شرح ابن ميثم ) 4(

 .175: 5شرح ابن ميثم ) 5(
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لعلــي بــن أبي طالــب:  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمــر اɍّ و لــن يضــيّعني إلى أن قــال فقــال النــبيّ 
هــذا مــا صــالح عليــه محمــد بــن عبــد اɍّ ســهيل بــن عمــرو اصــطلحا علــى وضــع الحــرب «اكتــب 

علـى أنـّه مـن أتـى النـبيّ ، عن الناس عشر سـنين ϩمـن فـيهن النـاس و يكـفّ بعضـهم عـن بعـض
عليــه، و أن بيننــا  مــن قــريش بغــير إذن وليّــه ردّه علــيهم و مــن جــاء قريشــا ممــّن مــع النــبيّ لم تــردّه

و أن من أحـبّ أن يـدخل في عقـد النـبيّ و عهـده ، عيبة مكفوفة، و انهّ لا اسلال و لا إغلال
فتواثبـت خزاعـة فقـالوا: » دخل فيه و من أحب أن يدخل في عقد قريش و عهـدهم دخـل فيـه

إلى أن نحــن في عقــد النــبيّ و عهــده و تواثبــت بنــو بكــر فقــالوا: نحــن في عقــد قــريش و عهــدهم 
قال قال الزهري: فما فـتح في الإسـلام فـتح قبلـه كـان أعظـم منـه، انمـا كـان القتـال حيـث التقـى 
النــاس فلمــا كانــت الهدنــة و وضــعت الحــرب أوزارهــا و آمــن النــاس كلّهــم و آمــن بعضــهم بعضــا 
التقــوا و تفاوضــوا في الحــديث و المنازعــة، فلــم يكلّــم أحــد ʪلاســلام يعقــل شــيئا إلاّ دخــل فيــه، 

 .فقد دخل في الاسلام في تينك السنين مثل ما كان دخل في الاسلام قبل ذلك و أكثر

المدينة جاءه أبو بصـير رجـل مـن قـريش و   وآلهعليهاللهصلىإلى أن قال: فلما قدم النبيّ 
ــا  كــان ممــّن حــبس بمكــة فكتــب فيــه أزهــر بــن عبــد عــوف و الأخــنس بــن شــريق الثقفــي و بعث

و معــه مــولى لهــم فقــدما علــى النــبيّ بكتــاب الأزهــر و الأخــنس،  رجــلا مــن بــني عــامر بــن لــؤي
: ʮ أʪ بصـــير قـــد أعطينـــا هـــؤلاء القـــوم مـــا قـــد علمـــت و لا وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقـــال النـــبيّ 

يصــلح لنــا في ديننــا الغــدر و ان اɍّ جاعــل لــك و لمــن معــك مــن المستضــعفين فرجــا و مخرجــا، 
جلــس إلى جـدار و جلـس معـه صـاحباه، فقـال أبــو فـانطلق معهمـا حـتى إذا كـان بـذي الحليفـة 

بصـــير: أ صـــارم ســـيفك هـــذا ʮ أخـــا بـــني عـــامر؟ قـــال: نعـــم. قـــال: أنظـــر إليـــه. قـــال: ان شـــئت 
و  وآلهعليهاللهصѧلىفاستله أبو بصير ثم علاه به فقتله. و خرج المولى سريعا حتى أتى النبيّ 

 هو في المسجد، فلما رآه
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 :أى فزعا، فلما انتهى إليه قال له: ويلك مالك. قالطالعا قال: ان هذا رجل قد ر 

قتــل صــاحبكم صــاحبي، فــو اɍّ مــا بــرح حــتى طلــع أبــو بصــير متوشــحا الســيف حــتى وقــف 
فقــال: ʮ رســول اɍّ وفــت ذمتــك رددتــني الــيهم ثم أنجــاني اɍّ.  وآلهعليهاللهصѧѧلىعلــى النــبيّ 

فقال النبيّ: ويل امه مسعر حرب لو كان معه رجال، فلما سمع أبو بصير ذلك علم أنـّه سـيرده 
اليهم، فخرج حتى نزل ʪلعيص من ʭحية ذي المروة على ساحل بحر بطريق قريش الـذي كـانوا 

 وآلهعليهاللهصѧلىالـذين كـانوا احتبسـوا بمكـة قـول النـبيّ  ϩخذون إلى الشام و بلغ المسلمين
، فخرجــوا إلى أبي بصــير ʪلعــيص و لحــق بــه أبــو »محــش حــرب لــو كــان معــه رجــال«لأبي بصــير 

جندل بن سهيل بن عمـرو فـاجتمع إليـه قريبـا مـن سـبعين رجـلا مـنهم، فكـانوا قـد ضـيقوا علـى 
الشــام إلاّ اعترضــوا لهــم فقتلــوهم و أخــذوا قــريش فــو اɍّ مــا يســمعون بعــير خرجــت لقــريش إلى 

يناشـدونه ɍّʪ و الـرحم لمـا أرسـل الـيهم  وآلهعليهاللهصѧلىأموالهم، فأرسلت قـريش إلى النـبيّ 
 .)1(فمن أʫه فهو آمن، فآواه النبيّ فقدموا عليه المدينة 

هكــــــذا في المصــــــرية و » ء أدنىاʮك و الــــــدماء و ســــــفكها بغــــــير حلهــــــا فانــــــه لــــــيس شــــــي«
و الخطيـــة (لنقمـــة و لا أعظـــم  )3(و ابــن ميـــثم  )2(كمـــا في ابـــن أبي الحديـــد » أدعـــى«الصــواب: 

لتبعــة و لا أحــرى بــزوال نعمــة و انقطــاع مــدة مــن ســفك الــدماء بغــير حقهــا) قــال تعــالى و مــن 
 ʪعليـــه و لعنـــه و أعـــدّ لـــه عـــذا ɍّيقتـــل مؤمنـــا متعمـــدا فجـــزاؤه جهـــنم خالـــدا فيهـــا و غضـــب ا

 .)4(عظيما 

 لما قتل ابن آدم أخاه غمص اɍّ « السلامعليهفي غريب ابن قتيبة قال علي و 
____________________  

 .634و  ʫ2 :633ريخ الطبري  )1(

 .110: 17شرح ابن أبي الحديد ) 2(

 .175: 5شرح ابن ميثم ) 3(

 .93النساء: ) 4(
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الخلـق مـن عظـم الابـدان و طولهـا و معنى الحديث ان اɍّ تعـالى نقـص » الخلق و نقص الأشياء
 .من القوة و البطش و طول العمر و نحو ذلك

: أوحى اɍّ تعالى إلى موسى قل للملأ من بني اسـرائيل إʮّكـم السلامعليهو عن الصادق 
و قتل النفس الحرام بغـير حـق فـان مـن قتـل مـنكم نفسـا في الـدنيا قتلـه في النـار مائـة ألـف قتلـة 

 .)1(مثل قتل صاحبه 

في قولـه تعـالى و مـن أجـل ذلـك كتبنـا علـى بـني اسـرائيل انـّه مـن  السلامعليهو عن الباقر 
انـه يوضـع في موضـع مـن  )2(قتل نفسا بغير نفس أو فسـاد في الأرض فكأنمـا قتـل النـاس جميعـا 

 .)3(جهنم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان انما يدخل ذلك المكان 

قتيــل في مســجد جهينــة،  وآلهعليهاللهصѧѧلىقيــل للنــبيّ  السѧѧلامعليهماو عــن أحــدهما 
فقـــام يمشـــي حـــتى انتهـــى إلى مســـجدهم و تســـامع النـــاس فـــأتوه، فقـــال: مـــن قتـــل ذا؟ فقـــالوا لا 
نــدري. فقــال: و الــذي بعثـــني ʪلحــقّ لــو أن أهـــل الســماوات و الأرض شــركوا في دم مســـلم أو 

 .)4(و قال على وجوههم رضوا به لأكبهم اɍّ على مناخرهم أ

: في من قتل مؤمنا يقال له مـت أي ميتـة شـئت يهـودʮ و ان السلامعليهو عن الصادق 
 .)5(شئت نصرانيا و ان شئت مجوسيا 

 ».ء ʪلحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامةو اɍّ سبحانه مبتدى«
____________________  

 .8ح  327عقاب الاعمال:  )1(

 .32المائدة: ) 2(

 .2ح  32، و؟؟ في عتاب: 1ح  271: 7اخرجه الكليني في الكافي ) 3(

 .8ح  272: 7اخرجه الكليني في الكافي ) 4(

 .4ح  327، و عتاب: 98ح  273: 7اخرجه الكليني في الكافي ) 5(
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ابنـا آدم فيفصــل : أول مـا يحكــم اɍّ تعـالى في القيامـة الـدماء فيقـوم السѧلامعليهعـن الصـادق 
بينهمـا، ثم الـذين يلوĔمــا مـن أصـحاب الــدماء حـتى لا يبقــى مـنهم أحـد، ثم النــاس بعـد ذلــك، 

 :فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول

 .)1(هذا قتلني. فيقول: أنت قتلته، فلا يستطيع أن يكتم اɍّ حديثا 

 ).يوهنه بل يزيله و ينقله فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه و(

في المـروج كـان معاويــة بعـث في ســنة أربعـين بســر بـن ارطــأة في ثلاثـة آلاف رجــل حـتى قــدم 
المدينــة و عليهــا أبــو أيــوب الأنصــاري، فتنحــى و جــاء بســر فصــعد المنــبر و ēــدد أهــل المدينــة 

لعبـاس đـا فخـرج عنهـا ʪلقتل فأجابوه إلى بيعة معاوية، ثم سار إلى اليمن و كان عبيد اɍّ بن ا
و خلّف ابنيه عند امهما، فقتلهمـا بسـر و قتـل معهمـا خـالا لهمـا مـن ثقيـف و قتـل ʪلمدينـة و 
بـــين المســـجدين خلقـــا كثـــيرا مـــن خزاعـــة و غـــيرهم، و كـــذلك ʪلجـــرف قتـــل đـــا خلقـــا كثـــيرا مـــن 

ء عليــا أو رجــال همــدان. و قتــل بصــنعاء خلقــا كثــيرا مــن الأبنــاء و لم يبلغــه عــن أحــد أنـّـه يمــالى
 .)2(يهواه إلاّ قتله 

 :بفتحتــــــين أي» و لا عــــــذر لــــــك عنــــــد اɍّ و لا عنــــــدي في قتــــــل العمــــــد لأنّ فيــــــه قــــــود«
 .القصاص

 .)4(و قال و لكم في القصاص حياة  )3(قال تعالى: النفس ʪلنفس » البدن«

 )هكذا في (المصرية» و إن ابتليت بخطأ و أفرط عليك سوطك أو سيفك«
____________________  

 .3ح  326، و عقاب الأعمال: 2ح  271: 7اخرجه الكافي  )1(

 .22و  21: 2مروج الذهب ) 2(

 .45المائدة: ) 3(

 .179البقرة: ) 4(
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ــــدة لعــــدم وجودهــــا في (ابــــن أبي الحديــــد) » أو ســــيفك«و الكلمــــة  و  )2(و (ابــــن ميــــثم)  )1(زائ
(الخطيــة)، و الظــاهر أن الكلمــة كانــت حاشــية زادهــا بعــض المحشــين اجتهــادا فخلطــت ʪلمــتن، 
إلاّ أنّ اجتهاده كان خطأ فالسيف لا يستعمل إلاّ في العمـد دون الخطـأ، و ليسـت الكلمـة في 

 .أيضا )3(رواية (التحف) 

 .)4(هي مجموعة  قال ابن دريد: الوكز: الضرب ʪليد و» أو يدك بعقوبة فإنّ في الوكزة«

مـع القبطـيّ قـال تعـالى  السلامعليهأي: سببا للقتل كما اتفّق لموسـى » فما فوقها مقتلة«
 .)5(فوكزه موسى فقضى عليه 

 .أي: لا ترفع» فلا تطمحنّ «

 .أي: عظمة» بك نخوة«

مـن الديـة لأنّ في مثلـه مـن قتـل يحصـل » سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم«
فـراط سـوط أو يــد في العقوبـة و هـو الخطــأ شـبيه العمـد الديـة علــى القاتـل و إنمّـا الديــة بسـبب إ

 .على العاقلة في الخطأ المحض

أمـــر قنـــبرا أن يضـــرب رجـــلا حـــدّا فغلـــط قنـــبر فـــزاده ثلاثـــة  السѧѧѧلامعليهروى الكـــافي أنــّـه 
 .من قنبر ثلاثة أسواط السلامعليهأسواط فأقاده 

ى فبلغ ذلـك عمـر فبعـث إليهـا فروّعهـا و أمـر أن يجـاء đـا إليـه، و روى: أنّ امرأة كانت تؤت
ففزعـــت المـــرأة فأخـــذها الطلــــق و ذهبـــت إلى بعـــض الـــدور فولــــدت غلامـــا فاســـتهلّ الغــــلام ثم 

 مات، فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام
____________________  

 .111: 17شرح ابن أبي الحديد  )1(

 .175: 5شرح ابن ميثم ) 2(

 .147تحف العقول: ) 3(

 .825: 2جمهرة اللغة ) 4(

 .15القصص: ) 5(
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ء، و قــال بعضــهم و مــا هــذا؟ مــا شــاء اɍّ، فقــال لــه بعــض جلســائه: مــا عليــك مــن هــذا شــي
: إن كنــتم اجتهــدتم مــا أصــبتم، و إن كنــتم السѧѧلامعليهفقــال عمــر: ســلوا أʪ الحســن. فقــال 

 .)1(برأيكم قلتم لقد اخطأتم، ثم قال لعمر عليك ديةّ الصبي 

لمالـك يـدلّ علـى أنّ المـؤدب مـن الـولاة إذا تلـف  السѧلامعليهقال ابن أبي الحديد: كلامه 
 :تحت يده إنسان في التأديب فعليه الدية، و قال لي قوم من فقهاء الامامية

 .)2(هنا  السلامعليهإنّ مذهبنا أن لا دية عليه، و هو خلاف مقتضى كلامه 

س اسـتنادا قلت: فصلّ الشيخان في (المقنعة) و (الاستبصار) بين حقوق اɍّ و حقوق النـا
كان علي يقول: من ضربناه حـدا مـن   السلامعليهإلى خبر الكافي عن ابن حي عن الصادق 

 .)3(حدود اɍّ فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه في حقوق الناس فمات فان ديته علينا 

 السѧѧلامعليههنــا لمالــك لا ينــافي ذلــك لأن مــورده التعــدّي لقولــه  السѧѧلامعليهو كلامــه 
ـــةو أ« و يمكـــن حمـــل خـــبر (الكـــافي) في ضـــمان حقـــوق » فـــرط عليـــك ســـوطك أو يـــدك بعقوب

النـاس أيضــا علــى التعــدّي لعـدم تعيــين الضّــرب فيــه و إلاّ فمـن حقــوق النــاس القصــاص في غــير 
 .النفس

في رجــل قتلــه القصــاص، هــل لــه ديــة؟  السѧѧلامعليهو في خــبر زيــد الشــحام عــن الصــادق 
 .)4(حد قال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أ

 أيضا أنّ من قتله الحدّ و القصاص السلامعليهو في خبر الحلبي عنه 
____________________  

 .11ح  374: 7، و 1ح  260: 7الكافي  )1(

 .112: 17شرح ابن أبي الحديد ) 2(

ح  292: 7، الكــــافي 5ح  51: 4، مــــن لا يحضــــره الفقيــــه 116، المقنعــــة: 3 279: 4الاستبصــــار ) 3(
 .27ح  208: 10يب ، التهذ10

: مـــــن لا يحضـــــره 20ح  207: 10، التهـــــذيب 3ح  291: 7: الكـــــافي 2ح  276: 4الاستبصـــــار ) 4(
 .2ح  379: 4الفقيه 
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 .)1(فلا دية له 

ـــة بمـــا يعجبـــك منهـــا« في (المـــروج): قيـــل لقتيبـــة ابـــن » و إʮّك و الإعجـــاب بنفســـك و الثقّ
 ʪلرجــل مــن أصــحابه مســلم و هــو وال للحجــاج علــى خراســان محــار ʭللــترك: لــو وجّهــت فــلا

و مـن عظـم كـبره اشـتدّ عجبـه، و ، أميرا علـى الجـيش إلى الحـرب، فقـال: إنـّه رجـل عظـيم الكـبر
ـــــبجّح ʪلإعجـــــاب و فخـــــر  ـــــا و لم يـــــؤامر نصـــــيحا، و مـــــن ت ـــــه لم يشـــــاور كفيّ مـــــن أعجـــــب برأي

ى عــدوّه حقــره، و مــن ʪلاســتبداد كــان مــن الصّــنع بعيــدا و مــن الخــذلان قريبــا، و مــن تكــبرّ علــ
حقره ēاون ϥمره، و من ēاون ϥمـر عـدوه وثـق بقوّتـه و سـكن إلى عدّتـه فقـلّ احتراسـه و كثـر 
عثاره، و ما رأيت عظيما تكبرّ على صاحب حرب قطّ إلاّ كان مخـذولا، لا و اɍّ حـتى يكـون 

اما مـن أسمع من فرس و أبصر من عقاب، و أهدى من قطاة و أحذر مـن عقعـق، و أشـدّ اقـد
أسد و أوثب من فهد، و أحقد من جمل و أروغ من ثعلـب، و أسـخى مـن ديـك و أشـح مـن 
ظـــبي و أحـــرس مـــن كركـــي، و أحفـــظ مـــن كلـــب و أصـــبر مـــن ضـــب و أجمـــع مـــن النمـــل، و ان 
الــنفس إنمــا تســمح ʪلعنايــة علــى قــدر الحاجــة و يــتحفظ علــى قــدر الخــوف و يطمــع علــى قــدر 

 .)2(و لا لمتكبرّ صديق، و من أحبّ أن يحبّ تحبّب السبب، و قد قيل: ليس لمعجب رأي 

و في (الطـبري): كـان يزدجــرد الاثـيم بــن سـابور ذي الأكنــاف ذا عيـوب كثــيرة، و كـان مــن 
أشــدّ عيوبــه و أعظمهــا ذكــاء ذهــن و حســن أدب و صــنوفا مــن العلــم قــد مهرهــا و علمهــا، و 

ي النـاس مـن علـم و أدب، و شدّة عجبه بما عنده من ذلك و استخفافه بكـلّ مـا كـان في أيـد
 احتقاره له و قلّة اعتداده به و استطالته على

____________________  
، مــن لا 18 206: 10، التهـذيب 1ح  291 290: 7: الكـافي 1ح  279 278: 4الاستبصـار  )1(

 :4يحضره الفقيه 
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 .)1(الناس بما عنده منه 

مــدح النــاس لــه. في (العقــد): قــدم علــى عمــر بــن عبــد العزيــز ʭس  أي:» و حــبّ الإطــراء«
مــن أهــل العــراق فنظــر إلى شــاب مــنهم يتحــوّش للكــلام، فقــال: أكــبروا أكــبروا. فقــال الشــاب: 
لـيس ʪلســن و لــو كــان الأمــر كلـّه ʪلســن لكــان في المســلمين مــن هـو أســن منــك. فقــال عمــر: 

رهبـــة، أمّـــا الرغبـــة فقـــد دخلـــت علينـــا منازلنـــا و صـــدقت تكلّـــم. فقـــال: إʭّ لم Ϩتـــك رغبـــة و لا 
قدمت علينا بلادʭ، و أما الرهبة فقد آمننا اɍّ بعد لك من جورك. قال: فما أنـتم. قـال: وفـد 
الشــكر. فنظــر محمــد بــن كعــب القرظــي إلى وجــه عمــر يتهلّــل، فقــال لــه: لا يغلــبنّ جهــل القــوم 

هم شـكر النـاس فهلكـوا و أʭ أعيـذك ɍّʪ بك معرفتك بنفسك فإنّ اʭسا خدعهم الثنـاء و غـرّ 
 .أن تكون منهم. فألقى عمر رأسه على صدره

و قــد يطــري أهــل الــدنيا مــن فــوقهم بمــا يكــون كفــرا، فقــالوا كتــب الحجّــاج إلى عبــد الملــك:  
كمــا أن خليفــة الرجــل في أهلــه أكــرم عليــه مــن رســوله كــذلك الخلفــاء أعلــى منزلــة مــن المرســلين 

)2(. 

 .أي: أحكم» أوثقفان ذلك من «

قــــال إبلــــيس لجنــــوده: إذا  السѧѧѧѧلامعليهقــــال أبــــو عبــــد اɍّ » فــــرص الشــــيطان في نفســــه«
استمكنت مـن ابـن آدم في ثـلاث لم اʪل مـا عمـل، فإنـّه غـير مقبـول منـه: إذا اسـتكثر عملـه و 

 .)3(نسي ذنبه و دخله العجب 

رصــــه كثــــيرة في الإعجــــاب و حــــبّ الاطــــراء مــــن أوثــــق فرصــــه، لأن ف السѧѧѧѧلامعليهجعــــل 
 إضلال ابن آدم. و في الخبر: قال إبليس لنوح بعد أن دعا على قومه

____________________  
 .ʫ2 :63ريخ الطبري  )1(

 .17: 2العقد الفريد ) 2(

 .86ح  112الخصال: ) 3(
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أرحتني و أʭ أريد أن اكافئك على ذلك، اذكرني في ثلاثـة مـواطن: إذا غضـبت و إذا حكمـت 
 .)1(بين اثنين، و إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد 

 :أيضا قال إبليس: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث

 .)2(جهه أخذ مال من غير حلّه، أو منعه من حقّه، أو وضعه في غير و 

 .أي: يبطل» ليمحق«

 :هكذا في (المصرية) و الصواب» ما يكون من احسان المحسنين«

 ).و (الخطية )4(و (ابن ميثم)  )3(المحسن) كما في (ابن أبي الحديد) (

 .و في الخبر: سيّئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك

ح رجـع إلى بـني إسـرائيل و في (تفسير القمـي): لمـا كلـّم اɍّ تعـالى موسـى و أنـزل عليـه الألـوا 
فصــعد المنــبر فــأخبرهم أنّ اɍّ كلّمــه و أنــزل عليــه التــوراة، ثم قــال في نفســه: مــا خلــق اɍّ خلقــا 
هــو أعلــم مــنيّ. فــأوحى تعــالى إلى جبرئيــل ان أدرك موســى فقــد هلــك و أعلمــه أنّ عنــد ملتقــى 

فنزل جبرئيل على موسـى البحرين عند الصخرة الكبيرة رجلا أعلم منك فصر إليه و تعلّم منه، 
 .)5(فأخبره بذلك... 

: إن اɍّ عــز و جــل فــوّض الأمــر إلى السѧѧلامعليهو في (عقــاب الأعمــال) عــن أبي جعفــر 
ملــك مــن الملائكــة، فخلــق ســبع سمــاوات، و ســبع أرضــين، و أشــياءهما، فلمــا رأى ان الأشــياء 

 قد انقادت له قال: من مثلي فأرسل اɍّ عز و جل نويرة ʭر مثل
____________________  

 .140ح  132الخصال:  )1(

 .141ح  132الخصال: ) 2(

 .112: 17شرح ابن أبي الحديد ) 3(

 .175: 5شرح ابن ميثم ) 4(

 .36: 2تفسير القمي ) 5(
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 .)1(أنملة فاستقبلها بجميع ما خلق حتى وصلت إليه لما دخله العجب 

في (الصــــحاح) التزيــــد في الحــــديث: » و إʮّك و المــــنّ علــــى رعيّتــــك ϵحســــانك أو التزيــّــد«
 .، و كان سعيد بن عثمان يلقب ʪلزوائدي لأنهّ كان له ثلاث بيضات)2(الكذب 

كمـا » لفـك فـإنّ المـنّ يبطـل الإحسـانفيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعـدك بخ«
 :يبطل الصدقات. قال الشاعر

  أفســـــدت ʪلمـــــنّ مـــــا أســـــديت مـــــن حســـــن

  
ـــــــــان   ــــــــــدى بمنـّـــــــ ـــــــــريم إذا أســـــــ ـــــــيس الكــــــــ ـــــــ   لـــ

  
 .في (العيون): قال رجل لبنيه: إذا اتخّذتم عند رجل يدا فانسوها

المعــروف و قــال رجــل لابــن شــبرمة: فعلــت بفــلان كــذا و كــذا و كــذا. فقــال لــه: لا خــير في 
 .إذا احصي

و قــد وصــف النابغــة الاحســان مــع المــن بنعمــة ذات عقــارب، فقــال في عمــرو بــن الحــدث 
 :الغساني

ـــــــــة ــــــــد نعمــــــ ــــــــــة بعــــــ ــــــــــرو نعمــــ ــــــــــــيّ لعمــــ   علــ

  
ــــــــــارب   ــــــذات عقـــــــ ـــــــ ـــــت بــــ ـــــــ ــــــــــده ليســـــ   لوالـــــــ

  
 .فكل ʪطل خلط مع الحق يذهب ʪلحق» و التزيدّ يذهب بنور الحق«

لا تكونـــوا علمـــاء جبّـــارين فيـــذهب يقـــول لطـــلاب العلـــم:  السѧѧѧلامعليهو كـــان الصـــادق 
 .)ʪ)3طلكم بحقكم 

 .للوعد» و الخلف«

 .أي: المبغوضية» يوجب المقت«

 :هكذا في (المصرية) و الصواب» عند اɍّ و الناس. قال اɍّ تعالى«
____________________  

 .1ح  299عقاب الأعمال:  )1(

 .482: 2الصحاح ) 2(

 .57اĐلس  9ح  394أماليه: أخرجه ابن ʪبويه في ) 3(
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و (الخطيـــة) كـــبر مقتـــا عنـــد اɍّ أن  )2(و (ابـــن ميـــثم)  )1(ســـبحانه) كمـــا في (ابـــن أبي الحديـــد) (
، و قـد أكثـروا في ذمّ )3(تقولوا ما لا تفعلون و قبله ʮ أيها الذين آمنـوا لم تقولـون مـا لا تفعلـون 

 :الخلف فمنها

ــــــــف ـــــــدا حشــــــــوه خل ـــــــاس وعـ   ʮ أكثــــــــر النـ

  
ــــــــذبو أ   ــــــــولا حشــــــــــوه كــ ــــــر النــــــــــاس قــ   كثــــ

  
 :أيضا

ــــــــــل ـــــــــــير فعـــ ـــــن غــ ـــــــان مــــــــ   ʮ جـــــــــــــواد اللّســــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــــان في راحتيكــ ــــــــود اللســـــ ـــــــت جـــــــ ــــــ   ليــ

  
 :أيضا

ـــــــبلاء ـــــــوʭك بحمـــــــد اɍّ ان أغـــــــنى ال   قـــــــد بل

  
ـــــــواء   ـــــــد سـ ـــــــل مواعيــــــــدك و الجحـ   فــــــــإذا جـ

  
 :أيضا

ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــن فـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ɍّ درّك مـــــ

  
ــــــــول   ـــــــ ـــــــــــا تقـــ ــــــــل مـــــــ ـــــــ ــــت تفعـــ ــــــ ـــــــ ـــــــو كنـ ـــــــ ــــ   ل

  
 :أيضا

  موعــــدالســــانك أحلــــى مــــن جــــنى النحــــل 

  
ـــن فعـــــــــل   ــــــيق مــــــ ـــــــك ʪلمعـــــــــروف أضـــ   و كفّــ

  
قال تعالى: خلـق الإنسـان مـن عجـل سـأريكم آʮتي » و إʮّك و العجلة ʪلامور قبل أواĔا«

 .)5(و قال: و يدع الإنسان ʪلشر دعاءه ʪلخير و كان الإنسان عجولا  )4(فلا تستعجلون 

 )6(كما في (ابـن أبي الحديـد) هكذا في (المصرية) و الصواب: (أو التساقط)  » أو التسقط«
 ).و (الخطية )7(و (ابن ميثم) 
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 ».امكاĔافيها عند «

 :قال ابن أبي الحديد: هو عبارة عن النهي عن الحرص و الجشع، قال الشنفرى

ـــــــدي إلى الـــــــزاد لم أكـــــــن   و إن مـــــــدّت الأي

  
ـــــــل    ـــــــم إذ أجشــــــــع القــــــــوم أعجـ )ϥ)1عجلهـ

  

  
، فــان مــراده النهــي عــن الاســترخاء و الــبطء في السѧѧلامعليهقلـت: أيــن مــا قــال مــن مــراده 

 :قابل العجلة đا قبل وقتها، قال الشاعرالامور عند إمكان أدركها في م

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــادر إليهــ ـــــــ ــــــــت فبـــــــ ـــــــ ــــــــإذا أمكنـــــــ ـــــــ   فـــــــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــــذّر الإمكـــــ ـــــــ ــــــــن تعـــــ ــــــ ــــــــــذرا مـــــــ ـــــــ   حــــ

  
 :قال الشاعر» أو اللّجاجة فيها إذا تنكّرت«

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــى بغيــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــحّ علـ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و رب ملـ

  
ـــــــــعر   ـــــــ ــــــ ـــــــــــو شـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه ل ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــا منيّت ـــــــ ـــــــ   و فيهــ

  
 :قال آخر

ـــــــا ــــــ ـــــــــــا ليفلقهــــ ــــــــــخرة يومــــــ ــــــــــاطح صـــــــ ـــــــ   كن

  
ــــــــــل   ــــــــه الوعـ ـــ ــــــــــى قرن ــــــــرها و أوهـ ـــــــــم يضـــ ــ   فل

  
و الفـــرق بـــين  )2(و في روايـــة (التحـــف) (أوضـــحت)، » أو الـــوهن عنهـــا إذا استوضـــحت«

هـــاتين الفقـــرتين و اللتـــين قبلهمـــا أن هـــاتين مـــن حيـــث عرفـــان الامـــور و نكرهـــا و وضـــوحها و 
 .لبسها و الأوليان من حيث بلوغ وقتها و عدمه

 :هكذا في (المصرية) و الصواب» فضع كلّ أمر موضعه و أوقع كلّ أمر«

 ).و (الخطية )4(و (ابن ميثم)  )3(عمل) كما في (ابن أبي الحديد) (

 ».موقعه«

 :رأى دريد بن الصّمّة الخنساء بنت عمرو بن شريد ēنا الابل كما ينبغي فقال فيها
____________________  
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ــــــــــه ـــــــ ــــــــت بـ ـــــــ ــــــت و لا سمعـــ ـــــــ ـــــــــــا ان رأيـــــ   مـــــــ

  
ـــــــــرب   ـــــــ ــــــــــق جــــــ ـــــــ ـــــــاني أينـــــ ـــــــ ـــــــــــاليوم هــــــــ ـــــــ   كــــ

  
ـــــــنه ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــدو محاســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــذّلا تبــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   متبـــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ــــــــــع النقــــــ ـــــــ ـــــــــــاء مواضـــ ـــــــ ـــــــــــع الهنــ ـــــــ   يضـ

  
 .ء موضعه، و العقل هو الذي يضع الأشياء مواضعهاو قالوا: الحكمة وضع كلّ شي

 .أي: الاستبداد» و إʮّك و الاستئثار«

أي: سـواء، أي: جعلـه اɍّ لعامـة عبـاده كـالكلأ، و قـد حمـى عثمـان » أسـوةبما النّاس فيه «
 .الكلأ الذي حول المدينة لنفسه و هو أحد مطاعنه

و في (خلفـــاء ابـــن قتيبـــة): إجتمـــع ʭس مـــن الصـــحابة فكتبـــوا كتـــاʪ ذكـــروا فيـــه مـــا خـــالف 
ة. و قـال: قـال عثمان من السنة إلى أن قال فيها و ما كان من الحمى الـذي حمـى حـول المدينـ

 ɍّأذن لكــم أم علــى ا ɍّ عثمــان أ رأيــت مــا حميــت عــن الحمــى ء آ ʮ لــه رجــل مــن المهــاجرين
 .)1(تفترون 

ϥنّ » و إʮّك و الإســتئثار بمــا النــاس فيــه أســوة«هــذا، و استشــهد ابــن أبي الحديــد لكلامــه: 
ا غنائم من خيبر غنائم، ركب راحلته و  وآلهعليهاللهصلىالنبي 

ّ
سار، فتبعه النـاس يطلبـون لم

قســمتها، فمــرّ بشــجرة فخطفــت رداءه، فالتفــت الــيهم و قــال: ردّوا علــيّ ردائــي، فلــو ملكــت 
بعــدد رمــل ēامــة مغنمــا لقســمته بيــنكم، ثم لا تجــدونني بخــيلا و لا جبــاʭ، و نــزل و قسّــم ذلــك 

 .)2(المال عن آخره عليهم كلّه، لم ϩخذ لنفسه وبرة 

ـــرى لا ربـــط ـــاس فيهـــا أســـوة بـــل خمـــس منهـــا للنـــبي  و هـــو كمـــا ت ـــائم لـــيس الن ـــه، فـــإن الغن ل
و أقرʪئـــه و أربعـــة أخمـــاس منهـــا للمجاهـــدين، و النـــبي مـــا اســـتأثر علـــى  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

 .الناس بسهامهم بل آثرهم بسهم نفسه
____________________  
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عمــــا «، أي: و إʮّك و التغافــــل »الاســــتئثار«أي: التغافــــل و هــــو عطــــف علــــى » و التغــــابي«
 .أي: يهتم به» به«بلفظ اĐهول » يعنى

كمـــا كــان عثمــان يعمـــل أقاربــه أعمـــالا » ممـّـا قــد وضـــح للعيــون فإنـّـه مـــأخوذ منــك لغــيرك«
 .ابى عنهاشنيعة بمرأى و مسمع من الناس و يتغ

و في (خلفاء ابن قتيبة) في كتاب جمع الصحابة فيه بدع عثمان إلى أن قـال و مـا كـان مـن 
إفشائه العمل و الولاʮت في أهله و بني عمّه من بني أميـة أحـداث و غلمـة لا صـحبة لهـم مـن 

 ء و لاالرســول و لا تجربــة لهــم ʪلامــور، و تركــه المهــاجرين و الأنصــار لا يســتعملهم علــى شــي
يستشــيرهم و اســتغنى برأيــه عــن رأيهـــم، و مــا كــان مــن الوليــد بـــن عقبــة ʪلكوفــة إذ صــلّى đـــم 
الصبح و هو أمير عليهم سكران أربـع ركعـات ثم قـال إن شـئتم أزيـدكم ركعـة زدتكـم، و تعطيلـه 
إقامة الحدّ عليه إلى أن قال ثم قام رجـل مـن الأنصـار فقـال: ʮ عثمـان مـا ʪل هـؤلاء النفـر مـن 

لمدينــة ϩخــذون العطــاʮ و لا يغــزون في ســبيل اɍّ، و إنمّــا هــذا المــال لمــن غــزا فيــه و قاتــل أهــل ا
 .)1(عليه؟ إلى أن قال فما ʪل هذا القاعد الشارب لا تقيم الحدّ عليه؟ يعني الوليد بن عقبة 

 .و هو أصح )2(و في رواية (التحف) (تكشف) » و عمّا قليل تنكشف«

 .)4(، يوم تبلى السّرائر )3(لك تبلو كل نفس ما أسلفت هنا » عنك أغطية الأمور«

 فينتصف المظلومون« )5(و في رواية (التحف) » و ينتصف منك للمظلوم«
____________________  
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ذلـك عامّـا كمـا في قولـه تعـالى: فـاذا جـاءت  السلامعليهو روايته أصحّ، فقـال » من الظالمين
الطامّة الكبرى. يوم يتذكّر الإنسان ما سعى. و برّزت الجحيم لمـن يـرى. فأمّـا مـن طغـى و آثـر 
 الحياة الدنيا فإنّ الجحيم هي المـأوى. و أمّـا مـن خـاف مقـام ربـّه و Ĕـى الـنفس عـن الهـوى فـإنّ 

 .)1(الجنّة هي المأوى 

و كيــف كــان ففـــي (الطــبري): لمـــا دخــل المنصـــور آخــر منــزل نزلـــه مــن طريـــق مكــة نظـــر في 
 :صدر البيت الذي نزل فيه فاذا فيه مكتوب

ــــك و انقضـــــــت   أʪ جعفـــــــر حانـــــــت و فاتـــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــ ــــــــدّ واق ـــــــ ــ ــــــر اɍّ لا ب ــــــ ـــــــــنوك و أمـــــ ـــــــ   سـ

  
ــــــنجم ـــــــ ــــــاهن أو مــ ـــــــ ــــــــــل كــ ــــــــر هـــــ ــــــ   أʪ جعفـ

  
ــــــرّ    ـــــن حـــــ ــــــوم مــــــ ــــك اليـــــ ـــــــ ــــــــانعل ـــــــــــة مـــ   المنيّ

  
فدعا ʪلمتولي لإصـلاح المنـازل فقـال: أ لم آمـرك ألا يـدخل المنـزل أحـد مـن الـدعار؟ قـال: و 
اɍّ مــا دخلهــا أحــد منــذ فــرغ منهــا. فقــال: إقــرأ مــا في صــدر البيــت. قــال مــا أرى شــيئا. فــدعا 

فـأملى  برئيس الحجبة فقال: إقرأ ما على صدر البيت. فقال: ما أرى علـى صـدر البيـت شـيئا.
البيتين فكتبا عنه، فالتفت إلى حاجبه فقال له: اقـرأ آيـة مـن كتـاب اɍّ جـل و عـزّ تشـوّقني إلى 

فـأمر بفكّيـه فوجئـا و قـال لـه  )2(اɍّ عز و جل فتلا و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبـون 
فـأمر ʪلرحيـل ما وجدت شيئا تقرأ غير هذه الآية. فقال: محي القرآن من قلبي غير هـذه الآيـة. 

و  » ســقر«مــن ذلــك المنــزل تطــيرّا ممــّا كــان و ركــب فرســا، فلمــا كــان في الــوادي الــذي يقــال لــه 
كان آخـر منـزل بطريـق مكـة كبـا بـه الفـرس فـدقّ ظهـره و مـات فـدفن ببئـر ميمـون، و حفـر لـه 
مئــة قــبر و مــا دفــن في كلّهــا لــئلاّ يعــرف موضــع قــبره الــذي هــو ظــاهر للنــاس و دفــن في غيرهــا 

 خوف عليها، و كذلك قبور خلفاء ولدلل
____________________  

 .39 34النازعات:  )1(

 .227الشعراء: ) 2(
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 .)1(العباس لا يعرف لأحد منهم قبر 

 .)2(» ثم أملك«في رواية (التحف) » أملك«

 .و في الخبر: المؤمن كالجمل الأنف. أي: الموجع أنفه ʪلخزامة» حمية أنفك«

 .أي: سطوة» و سورة«

 .)3(» حدّتك«أي: ϥسك، و في رواية (التحف) » حدك«

 .)4(قال هود لقومه: و إذا بطشتم بطشتم جبّارين » و سطوة يدك«

 .أي: حدة» و غرب«

 .أي: احتفظ» لسانك و احترس«

 .الأربعة المذكورة» من كلّ ذلك«

 .ما تبدر من الإنسان عند حدته» بكفّ البادرة«

 .العقوبةأي: » و Ϧخير السطوة«

إن الغضــب : «وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن النــبي » حــتى يســكن غضــبك فتملــك الاختيــار«
 .)5(» جمرة توقّدت في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه

لـيس الشّـديد ʪلصـرعة إنمّـا الشـديد الـذي يملـك نفسـه عنـد : «وآلهعليهاللهصلىو قـال 
 .)6(» الغضب

 و ارفع بصرك إلى السماء عند ما يحضرك«اية (التحف): هذا، و في رو 
____________________  

 .ʫ8 :107ريخ الطبري  )1(
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 .)1(» منه حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار

و قــال ابــن أبي الحديــد: كــان لكســرى أنوشــروان مـــن يقــف علــى رأســه يــوم جلوســه، فـــإذا 
 :غضب على إنسان قرع سلسلة ʫجه بقضيب في يده و قال له

 .)2(إنمّا أنت بشر، فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء 

 .من الإحكام» و لن تحكم«

 .أي: خيالاتك» ذلك من نفسك حتى تكثر همومك«

 .أي: العود» بذكر المعاد«

 ».إلى ربك«

و في (الطبري): سار الهادي بين أبيات جرجان و بساتينها، فسمع صـوʫ مـن بعـض تلـك 
البســاتين مــن رجــل يتغــنىّ، فقــال لصــاحب شــرطته: علــيّ ʪلرجــل الســاعة. فقــال لــه ســعيد بــن 

ئن بقصــة ســليمان بــن عبــد عبــد الملــك. قــال: و كيــف؟ قــال:  مســلم: مــا أشــبه قصــة هــذا الحــا
ـــه و معـــه حرمـــه فســـمع مـــن بســـتان آخـــر صـــوت رجـــل يتغـــنىّ فـــدعا  كـــان ســـليمان في متنـــزهّ ل
صاحب شرطته فقال علي بصاحب الصـوت، فـأتي بـه فلمـا مثـل بـين يديـه قـال لـه: مـا حملـك 

إذا سمعــت صــوت الفحــل  علــى الغنــاء و أنــت إلى جنــبي و معــي حرمــي، أمــا علمــت أنّ الرّمــاك
حنّت إليه، ʮ غلام جبّه فجبّ الرجل، فلما كان في العام المقبل رجع سليمان إلى ذلـك المنتـزه 
فجلـــس مجلســـه الـــذي فيـــه فـــذكر الرجـــل و مـــا صـــنع بـــه فقـــال لصـــاحب شـــرطته: علـــيّ ʪلرجـــل 

ـــا ـــا بعـــت فوفينـــاك و إمّ ـــه: إمّ ـــاه، فأحضـــره فلمّـــا مثـــل بـــين يديـــه قـــال ل ـــا جببن وهبـــت  الـــذي كنّ
ــــه: ʮ ســــليمان اɍّ اɍّ، قطعــــت نســــلي  ــــه قــــال ل فكافــــأʭك، فــــو اɍّ مــــا دعــــاه ʪلخلافــــة و لكنّ

 فذهبت بماء وجهي و حرمتني لذتي ثم
____________________  

 .148تحف العقول:  )1(
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 .اɍّ حتى نقف بين يدي اɍّ لا و » إمّا وهبت فكافأʭك و إمّا بعت فوفيناك«تقول: 

 .)1(فقال الهادي: ʮ غلام ردّ صاحب الشرطة. فقال له: لا تتعرّض للرجل 

أن تتـذكّر : «)2(و في رواية (التحـف) » و الواجب عليك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك«
 ».ما كان من كلّ ما شاهدت منّا

 :)3(في رواية (التحف) و » من حكومة عادلة أو سنّة فاضلة أو أثر عن نبيّنا«

 ».عن نبيّك«

 .)4(: الولد للفراش و للعاهر الحجر وآلهعليهاللهصلىو منه في (الأنساب) قوله 

لقـد قـال معاويــة ، و في (الطـبري): كتـب المهـدي إلى عمّالــه: ردّوا نسـب بـني زʮد إلى عبيــد
فيمــا يعلمــه أهــل الحفــظ للأحاديــث عنــد كــلام نصــر بــن الحجّــاج الســلمي و مــن كــان معــه مــن 
موالي بني مخزوم و قد أعدّ لهم معاوية حجرا تحت بعض فرشه فألقاه إليهم فقالوا له يسوغ لـك 

ضــاء مـا فعلــت في زʮد و لا تســوغ لنــا مــا فعلنــا في صــاحبنا فقــال: قضــاء النــبي خــير لكــم مــن ق
 .)5(معاوية 

» ّɍفـــلا يجـــوز صـــرف الصـــدقات إلى غـــير الأصـــناف الثمانيـــة، قـــال » أو فريضـــة في كتـــاب ا
 ɍّ6(تعالى بعد عدّها فريضة من ا(. 

هـذا يـدل علـى أن عمـل المتقـدّمين عليـه لم يكـن » فتقتدي بما شاهدت مماّ عملنـا بـه فيهـا«
ــا عملــه  علــى حــاقّ الحــقّ، و قــد قــال النــبي فكــان  السѧѧلامعليهعلــى مقتضــى الشــريعة، و أمّ

 و قد أقرّ بذلك )7(» عليّ على الحق يدور مداره«في المتواتر عنه  وآلهعليهاللهصلى
____________________  

 .ʫ8 :214 215ريخ الطبري  )1(
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الثاني فقال في شوراه ϥنهّ لو ولي الناس ليحملنّهم على المحجّـة البيضـاء فيحـتج علـيهم ʪلبرهـان 
ا لكـم  الذي ذكره القرآن أ فمن يهدي إلى الحـقّ أحـقّ أن يتّبـع أمّـن لا يهـدّي إلاّ أن يهـدى فمـ

 .)1(كيف تحكمون 

ــاع مــا عهــدت إليــك في عهــدي هــذا و اســتوثقت بــه مــن الحجــة « و تجتهــد لنفســك في اتبّ
هــو كقولــه تعــالى: رســلا » لنفســي عليــك لكــيلا تكــون لــك علّــة عنــد تســرعّ نفســك إلى هواهــا

، و )2(مبشّرين و منذرين لئلاّ يكون للناس على اɍّ حجّة بعد الرسل و كان اɍّ عزيـزا حكيمـا 
لو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيـديهم فيقولـوا ربنّـا لـو لا أرسـلت إلينـا رسـولا فنتّبـع آʮتـك 

 .)3(و نكون من المؤمنين 

فليس يعصم من السوء، و لا يوفـّق للخـير إلاّ اɍّ جـلّ ثنـاؤه، و «و زاد في رواية (التحف) 
الصــــلاة و الزكــــاة و مــــا ملكــــت  قــــد كــــان ممــّــا عهــــد إليّ رســــول اɍّ في وصــــايته تحضيضــــا علــــى

 .)4(» أيمانكم، فبذلك أختم لك ما عهدت، و لا حول و لا قوّة إلاّ ɍّʪ العليّ العظيم

» ّɍاســأل ا ʭو مــن هــذا العهــد و هــو «هكــذا في (المصــرية) و فيهــا ســقط و الأصــل » و أ
 ّɍأســــــــأل ا ʭــــــــن أبي الحديــــــــد) » آخــــــــره و أ ــــــا في (اب ـــــــثم)  )5(كمــ ــــــــن ميـ ـــــــاني  و )6(و (اب زاد الثـ

 ».سبحانه«

 .دون خلقه» بسعة رحمته و عظيم قدرته على إعطاء كل رغبة«

 ʪتقّائه» أن يوفقّني و إʮّك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه«
____________________  
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و إلى خلقــه ϵصــلاح أمــورهم  )1(حســب الوســع كمــا قــال عــز و جــل فــاتقّوا اɍّ مــا اســتطعتم 
: إن اريـد إلاّ الإصـلاح مـا اسـتطعت السѧلامعليهبقدر الجهـد كمـا حكـى تعـالى عـن شـعيب 

 .)2(و ما توفيقي إلاّ ɍّʪ عليه توكّلت و إليه أنيب 

ــاء في العبــاد و جميــل الأثــر في الــبلاد« فكــل منهمــا نعمــة عظيمــة و الثــاني » مــع حســن الثنّ
 .عبادة معنوية أيضا

و في الجهشــياري كــان جبرئيــل بــن بختيشــوع صــنيعة البرامكــة، و كــان يقــول للمــأمون كثــيرا 
 .هذه النعمة لم أفدها منك و لا من أبيك هذه أفدēا من يحيى بن خالد و ولده

فاسـتوحش النـاس مـن ، ارت الركبان في الافاق بغدر الأمـين و بحسـن سـيرة المـأمونو فيه س
 .الأمين و انحرفوا عنه و سكنوا إلى المأمون و مالوا إليه

في قولـــه » مـــا«معطـــوف علـــى » و تمـــام«قـــال حـــد » و تمـــام النعمـــة و تضـــعيف الكرامـــة«
 .)3(» لما فيه رضاه« السلامعليه

كمــا هـو واضــح، و لا يصــح مــا قــال لأنـّـه يصــير » نــاءحســن الث«قلـت: بــل معطــوف علــى 
و لا معــنى لــه، و » اســأل اɍّ أن يــوفقني لتمـام النعمــة و تضــعيف الكرامـة«المعـنى علــى مــا قـال 

 .توجيهه ϥن المراد للأعمال الصالحة التي يستوجهما đا تعسف

ــــك ʪلســــعادة و الشــــهادة« ـــتر للا السѧѧѧѧلامعليهاســــتجيب دعــــاؤه » و ان يخــــتم لي و ل شـ
 .و كفاه شرفا و فضلا السلامعليهفقضى نحبه مسموما في طاعته 

____________________  
 .16التغابن:  )1(
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إلى الأشـتر و هـو يومئـذ  السѧلامعليهو في (الطبري): لما انقضى أمر الحكومة كتب علي 
هر بـه علـى إقامـة الـدين و أقمـع بـه نخـوة الأثـيم و أشـد بـه أما بعد فانك ممـن اسـتظ«بنصيبين: 

الثغر المخوف، و كنـت وليـت محمـد بـن أبي بكـر مصـر فخرجـت عليـه đـا خـوارج و هـو غـلام 
حدث ليس بذي تجربة للحرب و لا بمجرب للأشـياء، فاقـدم علـيّ لننظـر في ذلـك فيمـا ينبغـي 

فأقبــل الأشــتر حــتى دخــل . »و اســتخلف علــى عملــك أهــل الثقــة و النصــيحة مــن أصــحابك
فحدّثه حديث أهل مصر و قال له: ليس لها غيرك. أخرج رحمـك اɍّ فـإنيّ  السلامعليهعليه 

إن لم أوصك اكتفيت برأيك، و استعن ɍّʪ علـى مـا أهمـّك، فـاختلط الشـدّة ʪللـين و ارفـق مـا  
الأشـتر مـن عنـده فـأتى  كان الرّفق أبلغ، و اعتزم ʪلشدّة حين لا يغني عنك إلاّ الشدة. فخـرج

رحله فتهيّأ للخروج إلى مصر، و أتت معاوية عيونه فخبرّوه بولاية الأشتر، فعظـم ذلـك عليـه و 
قـــد كـــان طمـــع في مصـــر فعلـــم أن الأشـــتر إن قـــدمها كـــان أشـــدّ عليـــه مـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر، 

أنـــت   رجـــل مـــن أهـــل الخـــراج فقـــال لـــه: إن الأشـــتر قـــد وليّ مصـــر فـــإن» الجايســـتار«فبعـــث إلى 
كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقيـت، فاحتـل لـه بمـا قـدرت عليـه، فخـرج الجايسـتار حـتى أتـى 

و خرج الأشـتر مـن العـراق إلى مصـر، فلمـا انتهـى إلى القلـزم اسـتقبله الجايسـتار ، قلزم و أقام به
فقـــال: هـــذا منـــزل و هـــذا طعـــام و علـــف و أʭ رجـــل مـــن أهـــل الخـــراج، فنـــزل بـــه الاشـــتر فـــأʫه 

قان بعلــف و طعــام حــتى إذا طعــم أʫه بشــربة مــن عســل قــد جعــل فيهــا سمّــا فســقاه إʮّه، الــده
فلمّــا شــرđا مــات، و أقبــل الــذي ســقاه إلى معاويــه فــأخبره، فقــام معاويــة خطيبــا فقــال: كانــت 
لعلــي بــن أبي طالــب يــدان يمينــان قطعــت إحــداهما يعــني عمّــارا يــوم صــفين و قطعــت الاخــرى 

 .)1(يعني الأشتر اليوم 

 هكذا في (المصرية) و الصواب: (راغبون) كما» اɍّ ʭ و اʭّ إليه راجعون«
____________________  

 .، بتصرّفʫ5 :94 95ريخ الطبري  )1(
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 .أيضا )3(و الخطية بل في رواية (التحف)  )2(و ابن ميثم  )1(في (ابن أبي الحديد) 

» ɍّو ، الطيبين الطاهرين و سلّم تسـليما كثـيرا وآلهعليهاللهصلىو السّلام على رسول ا
في الآخـــر زائـــدʫن قطعـــا » السّـــلام«الاولى و » و ســـلم«هكـــذا في (المصـــرية) لكـــن » السّـــلام

لا » و ســـلّم«و (الخطيـــة)، مـــع أنّ  )5(و (ابـــن ميـــثم)  )4(لعـــدم وجودهمـــا في (ابـــن أبي الحديـــد) 
لها بين الموصوف و الصفة، و أما ʪقيها فاختلف ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم علـى يصلح فص

ــــــد)  ــــــى رســــــول اɍّ «هكــــــذا  )6(مــــــا في النســــــخة فيهمــــــا، ففــــــي (ابــــــن أبي الحدي و السّــــــلام عل
و السّــــلام علــــى رســــول اɍّ « )7(و في (ابــــن ميــــثم) » الطيبـــين الطــــاهرين وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
و مثلـه (الخطيـة)، و هـو الصـحيح مـن الـنهج لكـون » تسليما كثـيرا موسلوآلهعليهاللهصلى

و علــى ، و السّـلام علـى رسـول اɍّ : «)8(نسـخة ابـن ميـثم بخـط مصـنفه، و في روايـة (التحـف) 
 ».آله الطيبين الطاهرين

هذا إلى الأشتر وصاʮ جمع مـن كـبراء  السلامعليههذا، و نقل ابن أبي الحديد بعد عهده 
بن حارثة و الحارث بن كعب و أكثم بن صيفي و قيس بن عاصم و عمـرو بـن  العرب كأوس 

 .)9(كلثوم و يزيد بن المهلب 

 و نقل أيضا وصية أردشير إلى من بعده من الملوك، فقال: قال في
____________________  

إʭّ إليــــــه «الصــــــالح: ، و في صــــــبحي »إʭّ إلى اɍّ راغبــــــون«. و فيــــــه: 117: 17شــــــرح ابــــــن أبي الحديــــــد  )1(
 ».راجعون

 .186: 5شرح ابن ميثم ) 2(

 ».و إʭّ إليه راجعون«. و فيه: 149تحف العقول: ) 3(

 .117: 17شرح ابن أبي الحديد ) 4(

 .186: 5شرح ابن ميثم ) 5(

 .117: 17شرح ابن أبي الحديد ) 6(

 .186: 5شرح ابن ميثم ) 7(

 .149تحف العقول: ) 8(

 .124 118: 17ديد شرح ابن أبي الح) 9(
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ــــدين توأمــــان لا قــــوام  وصــــيته: رشــــاد الــــوالي خــــير للرعيــــة مــــن خصــــب الزمــــان، الملــــك و ال
لأحـــدهما إلاّ بصــــاحبه، فالـــدّين أسّ الملــــك و عمــــاده، ثم صـــار الملــــك حـــارس الــــدّين و لا بــــدّ 
للملـــك مـــن أسّـــه و لا بـــدّ للـــدّين مـــن حارســـه، فأمّـــا مـــا لا حـــارس لـــه فضـــائع و مـــا لا أسّ لـــه 
فمهــدوم. إنّ رأس مــا أخــاف علــيكم مبــادرة الســفلة إʮّكــم إلى دراســة الــدين و Ϧويلــه و التفقّــه 

فتحـدث في الـدّين رʮسـات منتشـرات سـرا ، فيه، فتحملكم الثقة بقـوة الملـك علـى التهـاون đـم
و أخفــتم، و صــغّرتم مــن ســفلة النــاس و الرعيــة و حشــو ، فــيمن قــد و تــرتم و جفــوتم، و حــرمتم

 .ثم لا تنشب تلك الرʮسات أن تحدث خرقا في الملك و وهنا في الدولةالعامة، 

و اعلمــوا أنّ ســلطانكم علــى أجســاد الرعيــة لا علــى قلوđــا، و إن غلبــتم النــاس علــى مــا في 
 .أيديهم فلا تغلبوهم على ما في قلوđم و آرائهم و مكايدهم

يفيه، و إنّ أشدّ ما يضـرّ بكـم و اعلموا أنّ العاقل المحروم سالّ عليكم لسانه و هو أقطع س
ـــدنيا يحـــتج و للـــدين فيمـــا يظهـــر  مـــن لســـانه علـــى مـــا صـــرف الحيلـــة فيـــه إلى الـــدّين، فكـــان لل
يتعصب، فيكـون للـدين بكـاؤه و إليـه دعـاؤه، ثم هـو أوحـد للتـابعين و المصـدّقين و المناصـحين 

كّلــة ʪلضــعفاء المغلــوبين، و المـؤازرين، لأنّ تعصّــب النــاس موكّـل ʪلملــوك، و رحمــتهم و محبـّتهم مو 
 .فاحذروا هذا المعنى كلّ الحذر

و اعلموا انهّ ليس ينبغي للملـك أن يعـرّف للعبـّاد و النّسّـاك ϥن يكونـوا أولى ʪلـدين منـه و 
لا أحدب عليه و لا أغضـب لـه، و لا ينبغـي أن يخلـي النسّـاك و العبـّاد مـن الأمـر و النهـي في 

اك و غــيرهم مــن الأمــر و النهــي عيــب علــى الملــوك و علــى نســكهم و ديــنهم، فــإنّ خــروج النسّــ
 .المملكة و ثلمة بيّنة الضرر على الملك و على من بعده

 و اعلموا أنهّ قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك كان الملك يتعهد الحماية
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ʪلتفتيش و الجماعة ʪلتفضـيل و الفـراغ ʪلاشـتغال كتعهّـده جسـده بقـصّ فضـول الشـعر و 
ســـل الـــدرن و الغمـــص و مـــداواة مـــا ظهـــر مـــن الأدواء و مـــا بطـــن، و قـــد كـــان مـــن الظفـــر و غ

فتتابعــت تلــك الأمــلاك بــذلك  ، أولئــك الملــوك مــن صــحة ملكــه أحــبّ إليــه مــن صــحّة جســده
كأĔم ملك واحد، و كـأن أرواحهـم روح واحـدة يمكّـن أوّلهـم لآخـرهم و يصـدّق آخـرهم أوّلهـم، 

م و ثمـــرات عقــولهم عنــد البــاقي مــنهم بعــدهم، و كـــأĔم يجتمــع أنبــاء أســلافهم و مواريــث آرائهــ
جلوس معه يحدّثونه و يشاورونه، حتى كان على رأس دارا بن دارا ما كان من غلبـة الاسـكندر 
الرومي عليه و كان إفساده أمرʭ و تفرقته جماعتنا و تخريبه عمران مملكتنا أبلغ له فيمـا أراد مـن 

في إعادة أمرʭ كان من بعثه إʭʮ مـا كـان، و ʪلاعتبـار يتّقـى  سفك دمائنا، فلمّا أذن اɍّ تعالى
 .العثار، و التجارب الماضية دستور يرجع إليه في الحوادث الآتية

و اعلمــوا أنّ طبــاع الملــوك علــى غــير طبــاع الرعيــة و الســوقة، فــإن الملــك يطيــف بــه العــزّ و 
و العبـث و البطـر، و كلّمـا ازداد في  الأمن و السرور و القدرة على مـا يريـد، و الأنفـة و الجـرأة

العمر تنفسـا و في الملـك سـلامة ازداد مـن هـذه الطبـائع حـتى يسـلمه ذلـك إلى سـكر السـلطان 
الــذي هــو أشــد مــن ســكر الشــراب، فينســى النكبــات و العثــرات و الغــير و الــدوائر و فحــش 

عنـــد حســـن الظـــن فيرســـل يـــده ʪلفعـــل و لســـانه ʪلقـــول، و ، تســـلّط الأʮم و لـــؤم غلبـــة الـــدهر
ʪلأʮّم تحدث الغير و تزول النعم، و قد كان من أسلافنا و قـدماء ملوكنـا مـن يـذكّره عـزهّ الـذل 
و أمنــه الخــوف و ســروره الكآبــة و قدرتــه المعجــزة، و ذلــك هــو الرجــل الكامــل قــد جمــع đجــة 

 .الملوك و فكرة السوقة و لا كمال إلاّ في جمعهما

ـــيرا مـــن وزراء  ـــه و أʮمـــه ϵيقـــاع الاضـــطراب و و اعلمـــوا أنّ كث الملـــوك مـــن يحـــاول اســـتبقاء دولت
  ، الخبط في أطراف مملكته ليحتاج الملك إلى رأيه و تدبيره



652 

فإذا عرفتم هذا من وزير من وزرائكم فاعزلوه فإنهّ يـدخل الـوهن و الـنقص علـى الملـك و الرعيـة 
 .لصلاح حال نفسه و لا تقوم نفسه đذه النفوس كلّها

أنّ بدء ذهاب الدولة ينشأ من قبل إهمال الرعيّة بغير أشـغال معروفـة و لا أعمـال و اعلموا 
معلومة، فإذا نشأ الفـراغ تولـّد منـه النظـر في الامـور و الفكـر في الفـروع و الاصـول، فـإذا نظـروا 
في ذلك نظروا فيه بطباع مختلفة فتختلف đم المذاهب و يتولد من اختلاف مذاهبهم تعـاديهم 

، و هــم مــع اخــتلافهم هــذا متفقــون و مجتمعــون علــى بغــض الملــوك، فكــل صــنف و تضــاغنهم
منهم إنمّا يجري إلى فجيعة الملك بملكه، و لكنّهم لا يجـدون سـلّما إلى ذلـك أوثـق مـن الـدّين و 
الناموس، ثم يتولّد مـن تعـاديهم أنّ الملـك لا يسـتطيع أن يجمعهـم علـى هـوى واحـد، فـان انفـرد 

وّ بقيـتهم، و في طبــاع العامـة اســتثقال الـولاة و ملالهــم و النفاســة ʪختصـاص بعضــهم صـار عــد
عليهم و الحسد لهم، و في الرعية المحروم و المضروب و المقام عليه الحـدود، و يتولـّد مـن كثـرēم 
مــع عــداوēم أن يجــبن الملــك عــن الإقــدام علــيهم، فــإنّ في إقــدام الملــك علــى الرعيــة كلّهــا كافــة 

ــد مــن جــبن الملــوك عــن الرعيــة اســتعجالهم و هــم أقــوى عــدو لــه و أخلقــه تغريــرا بملكــه، و يتو  لّ
ʪلنظر لأنهّ حاضر مع الملك في دار ملكه، فمن أفضى إليه الملك بعـدي فـلا يكـوننّ ϵصـلاح 

ء مـــن الأشــياء أكـــره و أمكـــر لـــرأس جســده أشـــدّ اهتمامـــا منــه đـــذه الحـــال، و لا يكــوننّ لشـــي
مشـــغولة صـــارت فارغـــة أو غـــنيّ صـــار فقـــيرا، أو عامـــل صـــار ذنبـــا و ذنـــب صـــار رأســـا، و يـــد 

 .مصروف أو أمير معزول

و اعلمــوا أنّ سياســة الملــك و حراســته ألاّ يكــون ابــن الكاتــب إلاّ كاتبــا و ابــن الجنــديّ إلاّ 
جنــدʮّ و ابــن التــاجر إلاّ ʫجــرا و هكــذا في جميــع الطبقــات، فإنــّه يتولـّـد مــن تنقــل النــاس عــن 

ء مـنهم فـوق مرتبتـه، فـإذا انتقـل أوشـك أن يـرى شخصـا أرفـع ممـّا امـرى حالاēم أن يلتمس كلّ 
 انتقل إليه فيحسده أو ينافسه و في ذلك من
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الضـــرر المتولــّـد مـــا لا خفـــاء بـــه، فـــان عجـــز ملـــك مـــنكم عـــن إصـــلاح رعيتـــه كمـــا أوصـــيناه فـــلا 
 .يكون للقميص القمل أسرع خلعا منه لما لبس من قميص ذلك الملك

أنــّـه لـــيس للملـــك أن يحلــّـف لأنــّـه لا يقـــدر أحـــد علـــى اســـتكراهه، و لـــيس لـــه أن و اعلمـــوا 
يغضب لأنهّ قادر، و الغضب لقاح الشر و الندامة، و ليس لـه أن يعبـث و يلعـب لأنّ اللّعـب 
و العبث من عمل الفراّغ، و ليس له أن يفرغ لأنّ الفراغ من أمر السّوقة، و ليس لـه أن يحسـد 

 .تدبير، و ليس له أن يخاف لأنهّ لا يد فوق يدهأحدا إلاّ على حسن ال

و اعلمـــوا أنكـــم لـــن تقـــدروا أن تختمـــوا أفـــواه النـــاس مـــن الطعّـــن و الإزراء علـــيكم و لا قـــدرة 
لكــم علــى أن تجعلــوا القبــيح مــن أفعــالكم حســنا، فاجتهــدوا في أن تحســن أفعــالكم كلّهــا و ألاّ 

 .تجعلوا للعامّة إلى الطعن عليكم سبيلا

و لـيس فضـل الملـك ، أنّ لباس الملك و مطعمه مقارب للباس السّوقة و مطعمهم و اعلموا
علـى السّــوقة إلاّ بقدرتــه علـى اقتنــاء المحامــد و اسـتفادة المكــارم، فــان الملـك إذا شــاء أحســن، و 

 .ليس كذلك السّوقة

ء مــن بطانــة و اعلمــوا أن لكــلّ ملــك بطانــة و لكــلّ رجــل مــن بطانتــه بطانــة، ثم لكــلّ امــرى
لباطنة بطانة حـتى يجتمـع مـن ذلـك أهـل المملكـة، فـإذا أقـام الملـك بطانتـه علـى حـال الصـواب ا

 .ء منهم بطانته على مثل ذلك حتى تجتمع على الصلاح عامّة الرعيّةفيهم أقام كلّ امرى

و اعلمــوا أنّ في الرعيــة صــنفا أتــوا الملــوك مــن قبــل النّصــائح لــه، و التمســوا إصــلاح منــازلهم 
و من عادى الملـوك و النـاس كلّهـم ، زل الناس، فأولئك أعداء الناس و أعداء الملوكϵفساد منا

 .فقد عادى نفسه

 و اعلموا أن الدهر حاملكم على طبقات، فمنها حال السّخاء حتى يدنو
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أحــدكم مــن الســرف، و منهــا حــال التقــدير حــتى يــدنو مــن البخــل، و منهــا حــال الأʭة حــتى 
منهــا حــال انتهــاز الفرصــة حــتى يــدنو مــن الخفّــة، و منهــا حــال الطلاقــة في يــدنو مــن الــبلاء، و 

اللّســـان حـــتى يـــدنو مـــن الهـــذر، و منهـــا حـــال الأخـــذ بحكمـــة الصّـــمت حـــتى يـــدنو مـــن العـــيّ، 
فالملك منكم جدير أن يبلغ من كلّ طبقة في محاسنها حدّها، فإذا وقف عليـه الجـم نفسـه عمـا 

 .وراءها

كــدت أن أكــون ملكــا و ʪلحــري الا «أخــاه و ابــن عمــه يقــول و اعلمــوا أن ابــن الملــك و 
فـــاذا قـــال ذلـــك قـــال مـــا لا يســـر الملـــك و ان كتمـــه فالـــداء في كـــلّ » أمـــوت حـــتى أكـــون ملكـــا

مكتــوم و إذا تمـــنى ذلــك جعـــل الفســـاد ســلما إلى صـــلاح و لم يكـــن الفســاد ســـلما إلى صـــلاح 
بنـاء الملـوك مـن بنـات عمـومتهم و لا قط، و قد رسمت لكم مثالا اجعلـوا الملـك لا ينبغـي الا لأ

يصــــلح مــــن أولاد بنــــات العــــم إلاّ كامــــل غــــير ســــخيف العقــــل و لا عــــازب الــــرأي و لا ʭقــــص 
الجوارح و لا مطعون عليه في الدين، فـانكم إذا فعلـتم ذلـك قـلّ طـلاّب الملـك و إذا قـلّ طلابـه 

ضـــي معيشـــته و طـــاب ء إلى مــا يليـــه و نـــزع إلى حــد يليـــه و عـــرف حالــه و ر اســتراح كـــلّ امـــرى
 .)1(زمانه 

إلى الأشــتر عهــد ذي اليمينــين إلى ابنــه و ان كــان  السѧѧلامعليهقلــت: و الأنســب بعهــده 
عهد أردشـير أجمـع عهـد في سياسـة الدولـة. ففـي (الطـبري): لمـا ولىّ المـأمون عبـد اɍّ بـن طـاهر 

 :بن الحسين دʮر ربيعة كتب له أبوه ذو اليمينين كتاʪ نسخته

وى اɍّ وحده لا شريك له و خشيته و مراقبته و مزايلـة سـخطه و حفـظ رعيتـك عليك بتق
و الزم ما ألبستك اɍّ من العافيـة ʪلـذكر لمعـادك و أنـت صـائر إليـه و موقـوف عليـه و مسـؤول 
عنــه، و العمــل في ذلــك كلّــه بمــا يعصــمك اɍّ و ينجيــك يــوم القيامــة مــن عذابــه و ألــيم عقابــه، 

اليك و أوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عبـاده و ألزمـك العـدل فان اɍّ قد أحسن 
 عليهم و القيام بحقه و حدوده

____________________  
 .، ʪختزال لبعض فقرات الوصية130 124: 17شرح ابن أبي الحديد  )1(
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فــيهم و الــذب عــنهم و الــدفع عــن حــريمهم و بيضــتهم و الحقــن لــدمائهم و الأمــن لســبيلهم و 
ادخــال الراحــة علــيهم في معايشــهم، و مؤاخــذك بمــا فــرض عليــك مــن ذلــك و موقفــك عليــه و 
مســائلك عنــه و مثيبــك عليــه بمــا قــدمت و أخــرت، ففــرغ لــذلك فكــرك و عقلــك و بصــرك و 
رؤيتــك و لا يــذهلك عنــه ذاهــل و لا يشــغلك عنــه شــاغل فانــه رأس أمــرك و مــلاك شــأنك و 

 .أول ما يوفقك اɍّ لرشدك

ل مــا تلــزم بــه نفســك و تنســب إليــه فعالــك المواظبــة علــى مــا افــترض اɍّ عليــك و لــيكن أو 
من الصلوات الخمس و الجماعة عليها ʪلناس قبلك في مواقيتها على سننها في اسباغ الوضـوء 
لهـــا و افتتـــاح ذكـــر اɍّ فيهـــا و ترتـــل في قراءتـــك و تمكـــن في ركوعـــك و ســـجودك و تشـــهدك و 

حضض عليها جماعة من معك و تحت يـدك و ادأب عليهـا فاĔـا  لتصدق فيها لربك نيّتك و ا
 .كما قال اɍّ تعالى Ϧمر ʪلمعروف و تنهى عن المنكر

 ɍّو المثـابرة علـى خلائقـه و اقتفـاء  وآلهعليهاللهصلىثم اتبع ذلك الأخذ بسنن رسـول ا
اɍّ و تقـــواه و  آʬر الســـلف الصـــالح مـــن بعـــده، و إذا ورد عليـــك أمـــر فاســـتعن ʪ ɍّʪســـتخارة

لزوم ما أنزل اɍّ في كتابه من أمره و Ĕيـه و حلالـه و حرامـه و ايتمـام مـا جـاءت بـه الآʬر عـن 
، ثم قـم فيــه بمــا يحـق ɍّ عليــك و لا تمــل عـن العــدل فيمــا أحببــت أو  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنـبي 

و كتــــاب اɍّ و كرهــــت لقريــــب مــــن النــــاس أو بعيــــد، و آثــــر الفقــــه و أهلــــه و الــــدين و حملتــــه 
العاملين به، فان أفضل ما تزين به المرء الفقـه في ديـن اɍّ و الطلـب لـه و الحـث عليـه و المعرفـة 
بمــا يتقــرب فيــه منــه إلى اɍّ، فانــه الــدليل علــى الخــير كلّــه و القائــد لــه و الامــر بــه و النــاهي عــن 

معرفـة ɍّʪ عـز و جـل و اجـلالا لـه المعاصي و الموبقات كلها، و đا مع توفيق اɍّ تزداد العباد 
و دركا للدرجات العلى في المعاد مع ما في ظهـوره للنـاس مـن التـوقير لأمـرك و الهيبـة لسـلطانك 

 .و الانسة بك و الثقة بعدلك
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ء أبـين نفعـا و لا أحضـر أمنـا و لا أجمـع فضـلا و عليك ʪلاقتصاد في الامور كلّها، فليس شـي
ـــن القصــــد و القصــــد داعيــــة إلى  الرشــــد و الرشــــد دليــــل علــــى التوفيــــق و التوفيــــق منقــــاد إلى مـ

السـعادة، و قـوام الــدين و السـنن الهاديـة ʪلاقتصــاد فـآثره في دنيـاك كلهــا و لا تقصـر في طلــب 
الآخرة و الأجر و الأعمال الصالحة و السنن المعروفة و معالم الرشد، فـلا غايـة للاسـتكثار مـن 

 .وجه اɍّ و مرضاته و مرافقة أوليائه في دار كرامته البر و السعي له إذا كان يطلب به

و اعلـــم أن القصـــد في شـــأن الـــدنيا يـــورث العـــز و يحصـــن مـــن الـــذنوب، و انـــك لـــن تحـــوط 
نفســـك و مـــن يليــــك و لا تستصـــلح أمــــورك ϥفضـــل منــــه فآتـــه و اهتــــد بـــه تــــتم أمـــورك و تــــزد 

 .مقدرتك و تصلح خاصتك و عامتك

يستقم لك رعيتـك، و الـتمس الوسـيلة إليـه في الامـور كلّهـا و أحسن الظن ɍّʪ عز و جل 
تستدم به النعمة عليك، و لا تنهض أحدا من الناس فيما توليه من عملـك قبـل تكشـف أمـره 
ʪلتهمة، فان ايقاع الـتهم ʪلـبرآء و الظنـون السـيئة đـم مـأثم، و اجعـل مـن شـأنك حسـن الظـن 

عـــنهم يعنـــك ذلـــك علـــى اصــــطناعهم و ϥصـــحابك و اطـــرد عـــنهم ســـوء الظـــن đـــم و ارفضـــه 
رʮضــتهم و لا يجــدون لعــدو اɍّ الشــيطان في أمــرك مغمــزا، فانــه انمــا يكتفــي ʪلقليــل مــن وهنــك 

 .فيدخل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغصك لذاذة عيشك

و اعلم أنك تجد بحسن الظن قوة و راحة و تكفى به ما أحببت كفاية من أمـورك و تـدعو 
محبتك و الاستقامة في الامـور كلهـا لـك، و لا يمنعـك حسـن الظـن ϥصـحابك و به الناس إلى 

الرأفــة برعيتــك أن تســتعمد المســألة و البحــث عــن أمــورك و المباشــرة لامــور الأوليــاء و الحياطــة 
للرعيــة و النظــر في حــوائجهم و حمــل مــؤوēʭم آثــر عنــدي ممــا ســوى ذلــك فانــّه أقــوم للــدين و 

 في جميع هذا، و تفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم انهّ مسؤولأحيى للسنة و أخلص نيتك 
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عمّا صنع و مجزي بمـا أحسـن و مـأخوذ بمـا أسـاء، فـان اɍّ جعـل الـدين حـرزا و عـزا و رفـع مـن 
 .اتبعه و عززه، فأسألك بمن تسوسه و ترعاه Ĕج الدين و طريقة الهدى

و لا تعطــل ذلــك ، مــا اســتحقوهو أقــم حــدود اɍّ في أصــحاب الجــرائم علــى قــدر منــازلهم و 
و لا ēـــاون بـــه، و لا تـــؤخر عقوبـــة أهـــل العقوبـــة فـــان في تفريطـــك في ذلـــك لمـــا يفســـد عليـــك 
حسن ظنك، و اعزم على أمـرك في ذلـك ʪلسـنن المعروفـة و جانـب الشـبهة و البـدعات يسـلم 

 .لك دينك و يقم لك مروتك

قبـــل الحســـنة و ادفـــع đـــا، و و إذا عاهـــدت عهـــدا فـــف بـــه و إذا وعـــدت الخـــير فـــأنجزه، و ا
اغمــض عــن عيــب كــلّ ذي عيــب مــن رعيتــك، و اشــدد لســانك عــن قــول الكــذب و الــزور و 
ابغـــض أهلـــه، و اقـــص أهـــل النميمـــة فـــان أوّل فســـاد أمـــرك في عاجـــل الامـــور و آجلهـــا تقريـــب 
الكـــذوب و الجــــرأة علــــى الكــــذب، لأن الكــــذب رأس المــــأثم و الــــزور و النميمــــة خاتمتهــــا، لأن 

ة لا يســلم صــاحبها و قابلهــا لا يســلم لــه صــاحب و لا يســتقيم لمطيعهــا أمــر، و أحــب النميمــ
أهل الصدق و الصلاح و أعن الاشـراف ʪلحـق و واصـل الضـعفاء وصـل الـرحم و ابتـغ بـذلك 
وجــه اɍّ و عــزة أمــره و الــتمس فيــه ثوابــه و الــدار الاخــرة، و اجتنــب ســوء الأهــواء و الجــور و 

برائتك مـن ذلـك لرعيتـك، و أنعـم ʪلعـدل سياسـتهم و قـم ʪلحـق  اصرف عنهما رأيك و أظهر
فيهم و ʪلمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى و املك نفسـك عنـد الغضـب و آثـر الوقـار و 
الحلم. و اʮك و الحدة و الطيرة و الغرور فيمـا أنـت بسـبيله، و اʮك أن تقـول اني مسـلّط أفعـل 

ـــه و مـــا أشـــاء، فـــان ذلـــك ســـريع فيـــك إلى ن ـــة اليقـــين ɍّʪ وحـــده لا شـــريك ل قـــص الـــرأي و قلّ
 .أخلص ɍّ النية فيه و اليقين به

و اعلــم ان الملــك ɍّ يعطيــه مــن يشــاء و ينزعــه ممــن يشــاء، و لــن تجــد تغــير النعمــة و حلــول 
 النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان
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عم اɍّ و احسـانه و اسـتطالوا بمـا آʫهـم اɍّ مـن فضـله، و و المبسوط لهم في الدولة إذا كفـروا بـن
دع عنك شره نفسك، و لـتكن ذخـائرك و كنـوزك الـتي تـدخر و تكنـز الـبر و التقـوى و المعدلـة 

 .و استصلاح الرعية و عمارة بلادهم و التفقد لامورهم و الحفظ لدمائهم و الاغاثة لملهوفهم

 الخـزائن و تزينـت đـا الـولاة و طـال بـه الزمـان و و اعلم ان الأمـوال إذا كثـرت و ذخـرت في
اعتقـد فيــه العـز و المنعــة فلـيكن كنــز خزائنـك تفريــق الأمـوال في عمــارة الاسـلام و أهلــه، و وفــر 
منه على أولياء الخليفة قبلـك حقـوقهم و اوف رعيتـك مـن ذلـك حصصـهم و تعهـد مـا يصـلح 

و كـان الجمـع لمـا شملهـم مـن عـدلك أمورهم و معايشهم، و جمع أمـوال رعيتـك و عملـك أقـدر 
و احســانك أســلس لطاعتــك و أطيــب أنفســا لكــل مــا أردت، فاجهــد نفســك فيمــا حــددت 
لـــك في هـــذا البـــاب و لـــتعظم حســـبتك فيـــه، فانمـــا يبقـــى مـــن المـــال مـــا أنفـــق في ســـبيل حقـــه و 

 .اعرف للشاكرين شكرهم و أثبهم عليه

فـــان التهـــاون ، هـــاون بمـــا يحـــق عليـــكو إʮّك أن تنســـيك الـــدنيا و غرورهـــا هـــول الآخـــرة فتت
يوجب التفريط و التفـريط يـورث البـوار، و لـيكن عملـك ɍّ و فيـه تبـارك و تعـالى أرج الثـواب، 
ـــه  ـــدنيا و أظهـــر لـــديك فضـــله، فاعتصـــم ʪلشـــكر و علي ـــه في ال فـــان اɍّ قـــد اســـبغ عليـــك نعمت

رين و ســيرة المحســـنين و فاعتمــد يــزدك اɍّ خـــيرا و احســاʭ، فـــان اɍّ يثيــب بقـــدر شــكر الشـــاك
اقــض الحـــق فيمـــا حمـــل مـــن الـــنعم و الــبس مـــن العافيـــة و الكرامـــة و لا تحقـــرن ذنبـــا و لا تمـــايلن 
حاسدا و لا ترحمن فاجرا و لا تصـلن كفـورا و لا تـداهنن عـدوا و لا تصـدقن نمامـا و لا Ϧمـنن 

ن انســاʭ و لا تجيـــبن غــدارا و لا تــولين فاســقا و لا تتــبعن غــاوʮ و لا تحمــدن مرائيــا و لا تحقــر 
ʪطـــلا و لا تلاحظـــن مضـــحكا و لا تخلفـــن وعـــدا و لا تـــرهبن فجـــرا و لا تعملـــن غصـــبا و لا 

 Ϧتين بذخا و لا تمشين مرحا و لا تركبن سفها و لا تفرطن في طلب الآخرة
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و لا تــدفع الأʮم عيــاʭ و لا تغمضــن عــن الظــالم رهبــة منــه أو مخافــة و لا تطلــبن ثــواب الآخــرة 
 .ياʪلدن

و اكثـــر مشــــاورة الفقهـــاء و اســــتعمل نفســـك ʪلحلــــم، و خـــذ عــــن أهـــل التجــــارب و ذوي 
العقــل و الـــرأي و الحكمــة، و لا تـــدخلن في مشـــورتك أهــل الدقـــة و البخــل و لا تســـمعن لهـــم 

ء أسرع فسادا لمـا اسـتقبلت في أمـر رعيتـك مـن قولا فان ضررهم أكثر من منفعتهم و ليس شي
 .الشح

ت حريصا كنت كثيرا الأخذ قليل العطيـة، و إذا كنـت كـذلك لم يسـتقم و اعلم انك إذا كن
لـــك أمـــرك إلاّ قلـــيلا، فـــان رعيتـــك انمـــا تعتقـــد علـــى محبتـــك ʪلكـــف عـــن أمـــوالهم و تـــرك الجـــور 

 .عنهم، و يدوم صفاء أوليائك لك ʪلأفضال عليهم و حسن العطية لهم فاجتنب الشح

ان العاصــي بمنزلـة خـزي و هــو قـول اɍّ عــز و و اعلـم أنـّه أوّل مــا عصـى بـه الإنســان ربـه و 
فســـهل طريـــق الجـــود ʪلحـــق و اجعـــل  )1(جـــل و مـــن يـــوق شـــح نفســـه فأولئـــك هـــم المفلحـــون 

للمسلمين كلّهم من بيتك حظا و نصيبا، و أيقـن ان الجـود مـن أفضـل أعمـال العبـاد، فاعـدده 
 .لنفسك خلقا و ارض به عملا و مذهبا

دواويــــنهم و مكــــاتبهم، و اردد علــــيهم أرزاقهــــم و وســــع علــــيهم في و تفقــــد أمــــور الجنــــد في 
معايشــهم ليــذهب بــذلك اɍّ فــاقتهم و يقــوم لــك أمــرهم و يزيــد بــه قلــوđم في طاعتــك و أمــرك 
خلوصــا و انشــراحا، و حســب ذي ســلطان مــن الســعادة أن يكــون علــى جنــده و رعيتــه رحمــة 

فزايــل مكــروه احــدى البليتــين ʪستشــعار في عــدل لــه و حيطتــه و انصــافه و عنايتــه و توســعته، 
 .تكملة الباب الاخر و لزوم العمل به تلق إن شاء اɍّ نجاحا و صلاحا و فلاحا

 ء من الامور، لأنهّو اعلم ان القضاء من اʪ ɍّلمكان الذي ليس به شي
____________________  

 .9الحشر:  )1(
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ض، و ϵقامــة العــدل في القضــاء و العمــل تصــلح ميــزان اɍّ الــذي يعتــدل عليــه الأحــوال في الأر 
الرعيــة و Ϧمــن الســبل و تنتصــف للمظلــوم و ϩخــذ النــاس حقــوقهم و تحســن المعيشــة و يــؤدى 
حــق الطاعــة و يــرزق اɍّ العافيــة و الســلامة و يقــوم الــدين و تجــري الســنن و الشــرائع، و علــى 

ɍّ و تـــورع عـــن النطـــف و امـــض مجاريهـــا ينتجـــز الحـــق و العـــدل في القضـــاء، و اشـــتد في أمـــر ا
لإقامة الحدود و أقلـل العجلـة و أبعـد مـن الضـجر و القلـق و اقنـع ʪلقسـم و لتسـكن ريحـك و 
يقــرّ جــدك و اقنــع بتجربتــك و انتبــه في صــمتك و ســدد في منطقــك و انصــف الخصــم وقــف 

لا لــوم  عنــد الشــبهة و أبلــغ في الحجــة، و لا ϩخــذك في أحــد مــن رعــاʮك محــاʪة و لا محامــاة و
لائــم و تثبــت و Ϧن و راقــب و انظــر و تــدبرّ و تفكّــر و اعتــبر و تواضــع لربــك و ارأف بجميــع 
الرعية و سلّط الحق على نفسك، و لا تسرعن إلى سفك دم فان الدماء من اɍّ بمكـان عظـيم 

 .انتهاكا لها بغير حقّها

لاســلام عــزا و رفعــة و و انظــر هــذا الخــراج الــذي قــد اســتقامت عليــه الرعيــة و جعلــه اɍّ ل
لأهلــــه ســــعة و منعــــة و لعــــدوه و عــــدوهم كبتــــا و غيظــــا و لأهــــل الكفــــر مــــن معاهــــدēم ذلا و 
صغارا، فوزعه بين أصحابه ʪلحق و العدل و التسوية و العموم فيـه، و لا تـرفعن منـه شـيئا عـن 
 شريف لشرفه و عن غني لغناه و لا عن كاتب لك و لا أحد من خاصـتك، و لا Ϧخـذن منـه
فوق الاحتمال له و لا تكلفـن أمـرا فيـه شـطط، و احمـل النـاس كلّهـم علـى مـر الحـق فـان ذلـك 

 .أجمع لالفتهم و ألزم لرضى العامة

و اعلــم انــك جعلــت بولايتــك خــازʭ و حافظــا و راعيــا، و انمــا سمــي أهــل عملــك رعيتــك 
قـوام أمـرهم و  لأنّك راعيهم و قيمهم Ϧخذ منهم ما أعطوك من عفوهم و مقدرēم و تنفقـه في

صلاحهم و تقـويم أودهـم، فاسـتعمل علـيهم في كـور عملـك ذوي الـرأي و التـدبير و التجربـة و 
 الخبرة ʪلعمل و العلم ʪلسياسة
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و العفــاف، و وسّــع علـــيهم في الــرزق فـــان ذلــك مــن الحقـــوق اللازمــة لـــك فيمــا تقلـــدت و 
نــك مــتى آثرتــه و قمــت أســند اليــك، و لا يشــغلنك عنــه شــاغل و لا يصــرفنك عنــه صــارف، فا

فيــه ʪلواجــب اســتدعيت بــه زʮدة النعمــة مــن ربــك و حســن الاحدوثــة في أعمالــك و احتــزت 
ـــت علـــــى الصـــــلاح فـــــدرت الخـــــيرات ببلـــــدك و فشـــــت العمـــــارة ، النصـــــيحة مـــــن رعيتـــــك و أعنــ

بناحيتـــك و ظهـــر الخصـــب في كـــورك فكثـــر خراجـــك و تـــوفرت أموالـــك و قويـــت بـــذلك علـــى 
عامة ϵقامـة العطـاء فـيهم مـن نفسـك و كنـت محمـود السياسـة مرضـي ارتباط جندك و ارضاء ال

العــدل في ذلــك عنــد عــدوك و كنــت في أمــورك كلّهــا ذا عــدل و قــوة و آلــة و عــدة، فنــافس في 
 ّɍهذا و لا تقدم عليه شيئا تجد مغبة أمرك إن شاء ا. 

ēم و و اجعـــل في كـــلّ كـــورة مـــن عملـــك أمينـــا يخـــبرك أخبـــار عمالـــك و يكتـــب اليـــك بســـير
ـــه، و ان أردت أن Ϧمـــره ϥمـــر  أعمـــالهم حـــتى كأنـــك مـــن كـــلّ عامـــل في عملـــه معـــاين لأمـــره كلّ
فــانظر في عواقــب مــا أردت مــن ذلــك، فــان رأيــت الســلامة فيــه و العافيــة و رجــوت فيــه حســن 
الــدفاع و النصــح و الصــنع فامضــه و إلاّ فتوقــف عنــه و راجــع أهــل البصــر و العلــم ثم خــذ فيــه 

نظـر الرجــل في أمـر مـن أمـره قـد و اʫه علــى مـا يهـوى فقـواه ذلـك و أعجبــه و  عدتـه، فانـه ربمـا
ان لم ينظر في عواقبه أهلكه و نقض عليـه أمـره، فاسـتعمل الحـزم في كـلّ مـا أردت و ʪشـر بعـد 
عــون اʪ ɍّلقــوة، و أكثــر اســتخارة ربــك في أمــور أو حــوادث تلهيــك عــن عمــل يومــك الــذي 

 .أخرت

إذا مضـــى ذهـــب بمـــا فيـــه و إذا أخـــرت عملـــه اجتمـــع عليـــك أمـــر يـــومين و اعلـــم أن اليـــوم 
فشـــغلك ذلـــك حـــتى تعـــرض عنـــه، فـــاذا أمضـــيت لكـــلّ يـــوم عملـــه أرحـــت نفســـك و بـــدنك و 

 .أحكمت أمور سلطانك

 و انظر أحرار الناس و ذوي الشرف منهم ثم استبق صفاء طويتهم



662 

ك فاستخلصـــهم و أحســـن و ēـــذيب مـــودēم لـــك و مظـــاهرēم ʪلنصـــح و المخالصـــة علـــى أمـــر 
اليهم و تعاهد أهل البيـوʫت ممـن قـد دخلـت علـيهم الحاجـة فاحتمـل مـؤونتهم و اصـلح حـالهم 

 .حتى لا يجدوا لخلتهم مسّا

و انفرد نفسك للنظر في امور الفقراء و المساكين و من لا يقدر علـى رفـع مظلمـة اليـك و 
لة و وكّــل ϥمثالــه أهــل الصــلاح المحتقــر الــذي لا علــم لــه بطلــب حقــه، فاســأل عنــه أحفــى مســأ

من رعيتك و مرهم برفع حوائجهم و حالاēم اليك لتنظر فيها بمـا يصـلح اɍّ أمـرهم، و تعاهـد 
 ɍّلخليفــة أعــزه اʪ ذوي البأســاء و يتامــاهم و أراملهــم و اجعــل لهــم أرزاقــا مــن بيــت المــال اقتــداء

يرزقــك بــه بركــة و زʮدة، و أجــر في العطــف علــيهم و الصــلة لهــم ليصــلح اɍّ بــذلك عيشــهم و 
للاضراء من بيت المال و قدم حملة القـرآن مـنهم و الحـافظين لأكثـره في الجرايـة علـى غـيرهم، و 
انصــب لمرضــى المســلمين دورا تــؤويهم و قوّامــا يرفقوĔــا و أطبــاء يعــالجون أســقامهم، و أســعفهم 

 .بشهواēم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال

ناس إذا أعطوا حقوقهم و أفضـل أمـانيهم لم يرضـهم ذلـك و لم تطلـب أنفسـهم و اعلم ان ال
دون رفــع حــوائجهم إلى ولاēــم طمعــا في نيــل الــزʮدة و فضــل الرفــق مــنهم، و ربمــا بــرم المتصــفح 
لامور الناس لكثرة ما يرد عليه و يشغل فكره و ذهنه منها ما يناله به مؤونة و مشقة، و لـيس 

رفع محاسن أموره في العاجل و فضل ثـواب الاجـل كالـذي يسـتقبل مـا من يرغب في العدل و ي
 .يقربه إلى اɍّ و يلتمس رحمته به

و أكثــــر الاذن للنــــاس عليــــك و ابــــرز لهــــم وجهــــك و ســــكن لهــــم أحرامــــك و اخفــــض لهــــم 
جناحك و أظهر لهم بشرك و لن لهم في المسألة و المنطـق و اعطـف علـيهم بجـودك و فضـلك، 

 بسماحة و طيب نفس و التمس الصنيعةو إذا أعطيت فاعط 
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 ّɍو الأجر غير مكدر و لا منان، فان العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء ا. 

و اعتبر بما تـرى مـن امـور الـدنيا و مـن مضـى مـن قبلـك مـن السـلطان و الرʮسـة في القـرون 
عنــد محبتــه و العمــل الخاليــة و الامــم البائــدة، ثم اعتصــم في أحوالــك كلّهــا ϥمــر اɍّ و الوقــوف 

 .بشريعته و سنته و إقامة دينه و كتابه

و اجتنــب مــا فــارق ذلــك و خالفــه و دعــا إلى ســخط اɍّ، و اعــرف مــا تجمــع عمالــك مــن 
 .الأموال و ينفقون منها و لا تجمع حراما و لا تنفق إسرافا

قامتهـا و و أكثر مجالسة العلماء و مشاهدēم و مخـالطتهم، و لـيكن هـواك اتبـاع السـنن و إ
ايثــار مكــارم الامــور و معاليهــا، و لــيكن أكــرم دخلائــك و خاصــتك عليــك مــن إذا رأى عيبــا 
فيك لم يمنعه هيبتك من اĔاء ذلك اليـك في سـر و اعلامـك مـا فيـك مـن الـنقص، فـان أولئـك 
أنصـــح أوليائـــك و مظاهريـــك. و انظـــر عمالـــك الـــذين بحضـــرتك و كتّابـــك فوقـــت لكـــلّ رجـــل 

قتا يدخل عليك فيه بكتبه و مؤامرته و مـا عنـده مـن حـوائج عمالـك و أمـر  منهم في كلّ يوم و 
ثم فــرغ لمــا يــورده عليــك مــن ذلــك سمعــك و بصــرك و فهمــك و عقلــك، و  ، كــورك و رعيتــك

كــرر النظــر إليــه و التــدبير لــه، فمــا كــان موافقــا للحــزم و الحــق فامضــه و اســتخر اɍّ فيــه و مــا  
 .فيه و المسألة عنه كان مخالفا لذلك فاصرفه إلى التثبت

و لا تمتن على رعيتك و لا على غيرهم بمعروف Ϧتيه الـيهم، و لا تقبـل مـن أحـد مـنهم إلاّ 
و أكثـر النظــر فيـه و العمــل ، الوفـاء و الاسـتقامة و العــون في أمـور الخليفــة و تفهـم كتـابي اليــك

 له.به، و استعن ɍّʪ على جميع أمورك و استخره فان اɍّ مع الصلاح و أه

و لــيكن أعظــم ســيرتك و أفضــل رغبتــك مــا كــان ɍّ رضــى و لدينــه نظامــا و لأهلــه عــزا و 
تمكينا و للذمة و الملة عدلا و صلاحا، و أʭ أسأل اɍّ أن يحسـن عونـك و توفيقـك و رشـدك 

 وكلاءك، و ان ينزل عليك فضله و رحمته بتمام فضله
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أوفـرهم حظـّا و أسـناهم ذكـرا و أمـرا،  عليك و كرامته لك حتى يجعلك أفضل أمثالـك نصـيبا و
و ان يهلك عدوك و من ʭواك و بغي عليك، و يرزقك من رعيتك العافيـة و يحجـز الشـيطان 

 .عنك و وساسه حتى يستعلي أمرك ʪلعز و القوة و التوفيق، انهّ قريب مجيب

لنـاس و كتبـوه قال الطبري: و ذكروا أن طاهرا لما عهد إلى ابنـه عبـد اɍّ هـذا العهـد تنازعـه ا
ء عليـه فقـال: مـا أبقـى أبـو الطيـب و تدارسوه و شاع أمره حتى بلغ المأمون فـدعا بـه حـتى قـرى

شيئا من أمـر الـدين و الـدنيا و التـدبير و الـرأي و السياسـة و إصـلاح الملـك و الرعيـة و حفـظ 
كتـــب البيضـــة و طاعـــة الخلفـــاء و تقـــويم الخلافـــة إلاّ و قـــد أحكمـــه و أوصـــى بـــه، و أمـــر أن ي

 .بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال

في عهــده  السѧѧلامعليهقلــت: و هــو كمــا تــرى جلــه بــل كلّــه مــأخوذ مــن كــلام أمــير المــؤمنين 
 .هذا إلى الأشتر ϥلفاظ اخر

و قـد أردت توليـة مصـر هاشـم بـن « السѧلامعليههذا، و نقل ابن أبي الحديد في شـرح قولـه 
لمـا ولىّ محمـد بـن أبي بكـر مصـر كتـب  السѧلامعليه) عن غارات الثقفي انـّه 65الخطبة (» عتبة

له: أمره بتقوى اɍّ في السـر و العلانيـة و خـوف اɍّ تعـالى في المغيـب و المشـهد و ʪللـين علـى 
و ʪنصـاف المظلـوم و الشـدة علـى  المسلمين و ʪلغلظة على الفاجر و ʪلعدل على أهل الذمة

الظالم و ʪلعفو عن الناس و ʪلاحسان مـا اسـتطاع و اɍّ يجـزي المحسـنين و يعـذب اĐـرمين، و 
أمره أن يدعو من قبله إلى الطاعـة و الجماعـة، فـإنّ لهـم في ذلـك مـن العاقبـة و عظـيم المثوبـة مـا 

رض علــى مــا كانــت تجــبى عليــه مــن لا يقــدر قــدره و لا يعــرف كنهــه، و أمــره أن يجــبي خــراج الأ
 قبل و لا ينتقص منه و لا يبتدع، ثم يقسمه بين أهله على ما كانوا يقسمون عليه
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مــن قبــل، و أن يلـــين لهــم جناحـــه و أن يواســي بيـــنهم في مجلســه و وجهـــه، و لــيكن القريـــب و 
تبـع الهـوى و البعيد في الحق سواء و أمره أن يحكم بـين النـاس ʪلحـق و أن يقـوم ʪلقسـط و لا ي

لا يخــاف في اɍّ لومــة لائــم، فــإنّ اɍّ جــل ثنــاؤه مـــع مــن اتقّــى و آثــر طاعتــه و أمــره علــى مـــن 
 ...سواه

ثم نقــل عنــه أنــه روى أن محمــدا كــان ينظــر في هــذا الكتــاب و يتــأدّب بــه، فلمّــا ظهــر عليــه 
ر في هــذا عمــرو بــن العــاص و قتلــه أخــذ كتبــه أجمــع فبعــث đــا إلى معاويــة، فكــان معاويــة ينظــ

الكتاب و يتعجّب منه، فقال الوليد بن عقبة له: مر đذه الأحاديث أن تحرق. فقال لـه: مـه، 
لا رأي لـك. فقـال لـه الوليـد: أ فمـن الـرأي أن يعلـم النـاس أن أحاديـث أبي تـراب عنـدك تــتعلّم 
منهــا؟ قــال معاويــة: ويحــك أ Ϧمــرني أن أحــرق علمــا مثــل هــذا فقــال الوليــد: إن كنــت تعجبــت 
من علمه و قضائه فعلى م تقاتله؟ فقال: لو لا أنـّه قتـل عثمـان و أفنـاʭ لأخـذʭ عنـه. ثم قـال: 
لا نقول هذه من كتـب علـي بـل مـن كتـب أبي بكـر كانـت عنـد ابنـه، فلـم تـزل تلـك في خـزائن 

 .السلامعليهبني امية حتى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي أظهر أĔّا من أحاديث علي 

أبي الحديــد: الأليــق أن الكتــاب الــذي ينظــر فيــه معاويــة و يعجــب منــه و يفــتي  ثم قــال ابــن
إلى الأشــتر، فإنــّه نســيج وحــده و منــه تعلــم النـّـاس الآداب و  السѧѧلامعليهϥحكامــه هــو عهــده 

القضاء و السياسـة، و هـذا العهـد صـار إلى معاويـة لمـا سـمّ الأشـتر، و حقيـق لمثلـه أن يقتـنى في 
 .)1(خزائن الملوك 

قلت: مضافا إلى أنهّ اجتهاد في مقابل النص فإنّ هذا الخبر و خبرا آخـر رواه الثقفـي أيضـا 
 :فلمّا انصرف قال السلامعليهمسندا عن عبد اɍّ بن سلمة قال: صلّى بنا عليّ 

ــــــــــــذر ـــــــ ــــــــــرة لا أعتـ ــــــ ـــــــرت عثــــ ـــــــ ــــــد عثــــــ ـــــــ   لقـــــــ

  
ــــــــتمر   ـــــــــــدها و أســــــ ــــــــــيس بعـــ ــــــــوف أكــــ   ســــــ

  
____________________  

 .، ʪختزال و تصرّف يسير73 65: 6شرح ابن أبي الحديد  )1(
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 و أجمع الأمر الشتيت المنتشر

 :فقلنا: ما ʪلك ʮ أمير المؤمنين؟ فقال

إنيّ استعملت محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إليّ أنهّ لا علـم لي ʪلسـنّة، فكتبـت إليـه  
في القلـزم  . لا يصح في نفسـه، لأن الأشـتر سـمّ )1(كتاʪ فيه أدب و سنّة فقتل و أخذ الكتاب 

فمـن قـدر أن ϩخـذ عهـد  السѧلامعليهفي طريق مصر خفيـة و كـان مصـر و القلـزم في تصـرفه 
الأشتر و كان سلطانه ʪقيـا، و إنمّـا محمـد صـار أسـيرا في أيـديهم فأخـذوا كتبـه، و ذاك الكتـاب 
 إلى محمد بن أبي بكر و إن كـان أيضـا يكفـي نفاسـة إلاّ أن الظـاهر كـون مـا أخـذه معاويـة غـير
ذاك، ففي الخبر الأول أخذ كتبه أجمع، و في الخبر الثاني كـان كتـاʪ فيـه أدب و سـنّة و Ϧسّـف 

 .إلى محمد بطرقه في الآتي السلامعليهعلى صيرورته إلى معاوية، و ϩتي كتابه  السلامعليه
____________________  

 .73: 6شرح ابن أبي الحديد  )1(
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